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الأعلامالمنقولعنهمبلاواسطة 
و اسماء كتيهم. . لل 


الأعلاهالم تقول نهم 
Ue...‏ 











بشما هنایم 


7 
المقدمة 


نحمد الله تعالى على نعمائه كلّهاء ونصلّي و نسلّم على رسوله المصطفى نبيتا محتد 
وعلى آله الطَيّيين الطاهرين و صحبه المنتجبين . 

ثم نشكره تعالى على أن وفقنلالثاليق المكملد المامن من موسوعتنا القرآنية: 
«المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته»>وتقتيحة "إل رواد الملوم القرآنية. والسختصين 
بمعرفة لغاته, و آسرار بلاغته, و زر ار رال تفسیره. 

وقد اشتمل هذا الجزء علی شرح (۳۷) مفردة قرآنية من حرف الباء» ابتداء من 
(ت مم) و نتهاء ب(ج ب ل) من حرف الجيم» و أوسع الكلمات فیه بحتا و تقیّا هي 





(ت و ب). 
نسألهتعالی, و نبتهل إليه أن يتم علينا نعمته ويكمل لنا رحمته و يساعدنا و يأخذ 
بأيديناء و يسدّد خطانا بما يضارع الأمل في استمرار العمل إن خير ظهيرء وبالإجابة 
جديرٌ. 
محمد واعظ زاده الخراساتي 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامبة 


بت كب س دد 








الیم في أعناق التبيان. (ثم استعهد بشم ] 
آشاها ۱:۱ 





توفي دیت ان مود ام وق وال 


۱-۲ 










بل ليلة ری عشرة , وهي ليلة البدرء وهي 
فیا ام فیصیر بدا 


ويقال: أن قائلها الاب أي أبن إلا أن ب على 


١‏ /المعجم في فقه ثقة القرآن... ج.4 


باقال, ۱:۸ 





وتععرف؛ ومتهم من يجمله اما للقبيلة فلاتصرف 


قالوا: يم بت مر فأتواء وم يقولوء ابن. 
(إبن ممظور 0/1115 
: أن قائلها إلا با وا وما ثلاث لضات, 
(إصلاح العلق ۸١:‏ 
ماکان ال 
لات عشرة E‏ سا 
(الأزمري امج 





ليل الام : ستة أصهر؛ ثلانة أدب كر رتو يكيم 

تق عشر؟ ساعا, ولا آشپر حین ترجع. 
هي ۰۱6 1۳0۲ 
ی ولدها لتر 
ام وقام, ولغير م (اٍصلاح العلق: 1۱۰۶ 
شور أطول مليكون 














تللم با ی مدال شام مقر (r‏ 


مثله ابن الشكّيت . 

ليلة الكواء: لبلة ثلاث شر وفيها يستوي 

له شام 

ام القمر هذا بفتع الا , والأوّل بالكسر . 
(الأزهّري 055:14 


ليلق 











أبوريْد: الكمتام: هو الذي يسيمل في الكلام, 
ولایکاد بقهماك. (الأزَهري 033:14 
تام التي»: مات به بالفتح لاغير. 





(ابن سید 4٩:٩‏ 


الأصمّعيّ : ليل الشيام في 
من الآيل. ويطول ليل الام 
كلها. وهي ليلة ميلاد عيسى يه , والتصارى تمظلمها 
وتقوم فيها. 

ولدّنه لليّام بالألف واللام. ولايجيء نكر لاف 
التم. ان منظور ۱۲: 0۸ 

اللّحياني ‏ القمير في الأيسار: أن ينقص الأيسار 
ك الجزور. فيأخذ رجل مايق حت نكم الأنصباء 





(الأرهری 1۲۱۲۰۱۸ 











وال مس رده نآرد بلق واشسام عندي: 
ماكان بغير لسان العريية مما لاجُدرى ماهو, فأمًا الذي 
الرأة إلى زوجها فهو عندنا من التحر 
0 
اميم : الكلب. [ثم استشهد بشمر] 
ولد فلان تام وقام. ولیل الشمام بالكسر لاغير. 
(لارمري ۱۶: ۱۲0۱ 








تُملق على الإنسان. 

اوري ۱۸۷۸:۵) 
تم إذاير , وتم, إذا بلع . 
(لارمَري 53:14 








كلّ ليلة طالت عليك فلم تتم فهي ليلة اشام أو 
هي كليلة الشيام. 
إذ فاز قث الإجل سرَءٌ بعد سزه فأطتم هسته 

المساكين, سمي مُتمماء [م استعهد بشمر] 
الأزمَري 038:34 


(الأَزَهّريٌ ۱6: 1۲۹۲ 





اس وجعه: د 
والشميم: الّويل» والشميم: المُوذء واحدتها 

(الأزمرَي 
وهم : أطعمهم نصيب قاحه. [م استشهد بشعر] 


(ين سیده ۹: 44۷۰ 











(Nt 


ابن الكيت: قالوا: تمت الكسر تشميعاء 


1۸) 


۳۰:۲۱ 








بستوي القمر, وهي ليلة الشمام. يقال: هذه ليلة تام 
القمر وليلة الشمام؛ وهو وفاء ثلات عشرة. ‏ (۳۹۷) 
الويّاشي: ام أطول ماي 

(WE ری‎ ۱ 

المُسبرّد: [في حكاية] «فرجما عنه وأ إلى قومه» 
يُروى أتمبألف وتم بغير ألف وخمبالتون , ومعنى «تمإلى 














قومه» أي نفذ. )0۹:1( 
مث الولود: علقت عليه الام 


(اين سیده :٩‏ 46۷۰ 














ناقة مج وکذله ار 





(۳: 0۵ 
ليل اشام بالكسر لاغير. ولأازع سنه الألف 
واللام فبقال :لیل ام 
فأمًا في الولد فيجوز الكسر والفتح ونزع الألف 
الم ,فقال: ولد لول ما ولشمام. 
وا ماسواهما فلایکون 





مق وی 


اث نکسم وهوفوم: ‏ 








قلت : الام : واحدتها قّيمة, وهي حّرزات كانت 
الأعراب يملّقونها على أولادهم. يتقون بها الس 
والعين بزعمهم, وهو باطل. [#استشهد يشعر] 

وجعلها ابن مُسعود: «من الشرك» لأئَهم جعلوها 
واقية من المقادير والموت » فکاتہم جملوا لہ شر یکا فیا 
در وكتب من آجال المباد والأعراض لني نصيهم . 





(۸ هكذا ني الأصل, والأامر طلفأن» کا جاء في 
المحيط [4: 419) اسان موس 





ولادافع لما قضى , ولاشريك له عرَوجلّ فيا قد 
قلت: ومن جمل الشّيائم سيورًا ففير مصيب. وأا 
قول الفرزدق: 


ببلدة 
بها طعت عنه سيور الما 
اه اف لور إلى اد . 





لان الام خَرّز 






الأعراب خلاًا أن الشميمة هي الترزة نفسها. [إلى أن 
قال:] 

وروي عن عائشة أنّها قالت : كان رسول ال 2 
يقوم الّيلة امام فيقرأ سورة البقرة وآلعمران وسورة. 
الساء, ولایر با ية لا دعا الله فيها. 
لب اقام لشوس 
وهذء لیا الام أي شرا في ذلف الرّمانم, 
ویقال: لیل الشمام. وليل 


ویقال : سافرنا شہرنا 








(NE) 
الصاجب : [قال نحو ماتقدم عن الحكيل وأضاف:]‎ 
والشّمم: الام الخلق . وكذلك القميم » وهو التديد‎ 

الحتلق أبن 








والشتة والشتى: مانطلبه المرأة من طوف أو شمر 


5200 








جزاز غتيكم . ويستى الجزاز: |! 

ی :اس 
ی الطن: منقطع چرق لس 

والصالغ من التتاء يقال له: التحم, وججعه: أقام 
وهو في الخيل : بعد القروح. 

واشتتم: الذي ينم للقوم فن ژورهم. وهو 
یضَا آن یلعم فوز قدجه تا ۱۷۰ 
في حديث سلبان أله قال : «ا لدع 














(اين سیده :٩‏ 6۷۰ 
الخوقری: م الیء قائاء وأئعه غیره, وقمه 
واستتقه بع 
وأئت المسلى فهي مُر, إذا نت أَيَام حملها. 
ووت شام وقام. وؤلد لو لقيام وم وق 
عام وتمام, إذا تم ليلة البدر. 
ولیل اشمام مکسور لاغير. وهو أطول ليلة في 





إلا نكا وتّعًا وَكّاء ثلا 
لغات, أي قَامّاء ومضى على قوله ولم برجم عنه, 
والكسر أفصح. [تماستفهد بشعر] 


بح جح ی //۱0 


وق الحديث: «من علق تقيمة فلاأتم لله له». 
ويقال: هي خَرّة. وأا امماذات إذا كتب فيها القرآن 
وأساء الله عرّوجِلّ فلايأس بها. 
ام: الذي فيه لتم , وهو ال 








رده في 





اء 
وتناُواء أي جاءوا كلهم وثوا. [ م استشهد بشم] 
۸۷۷۵۱ 
این فارس: لته ولیم أصل واحد مقاس, وهو 
دلیل الکدال, یقال: تايه ذ کمل, هن 
ومن هذا یاب الشميمة, کم بریدون نها ام 
الشّفاء الطلوب. [إلى أن قال:] 
وتستمي الأيسار: أن تُطمهم فوز ذلا 











وأتا قوله: اس الکشر, فقد یکون من هذاء 
لأنّه يتناهى حي يتكشر. ویجوزآن یکون لا بدا 
كاله نئم ؛ وهو الوجه. وبنشد فيه: 

#کانبیاض التتب الستم9 (۳۳۹:۱) 

أبوهلال: ا قولك: تائاله. وقائا 
علیه. في قوله تمالى: < اما على الى خن 
الأنمام: 104 أن دقام له» يدل على نقصائه قبل 
تکیله, و«قاما علیه» یدل على نقصانه فقط. لأنه 

















يقتضي مضاعفة عليه . (rov‏ 


أبو سهل الهَوَويّ : ووّلد المولود نيسام وقام, إذا 





ولد نت شهوره تسعة. 
وليل الام مكسور الا لاغير. وهي أ مايكون 
اليل , أي أطول. 
قبل : ليل الشّمام أن تكون ساعاتها ثلاث عشرة 
إلى أربع عشرة. 2 (القلوع في شرع الفصيح: 84 
التي بی اء 





ابن سید وثگاء 








تاما. [ماستشهد بشعر] 
وليل الشّمام بالكسر لاغير: أطول مایکون من 
كياني الشّتاء . وفیل: هي ثلاث لايُستبان ُقصانها. 


وقیل: هو [ذا لت ة ساعةٌ فا زاد.. 


وودّت الراةٌ له وقام. وام إذا ولذته وقد تم 








وأقت المرأة وهي 4 





وآ الثاقة وهي مر تا ها 





/المعجم في فقه لقة اقرآن... چ۸ 





وقالواء یناث شگاء وه رتشا 
وامی: ام الق 
والتمي: الشدید. [ استنجد بشمر] 
وقیل: المي + الام املق الشديد. من اقاس 
والمتيل. 





وألّه: أعطاء إيَاها. 
الام من التمر: مايكن أن يدخله الرّحاف فَيَسْلُم 







:كل مازِدت عليه بعد اعتدال لبت 
حرفين, وكانا من الجزء الذي زدئه عليه نحو 
ب الزقل ؛ سمي متا لأئْك كلمت 


فاز قذعه مرا بعد مرّة, فأطعم 


نمه المساكين. 
وثم الآجل: صار هواء تيميًا. وتم : اتحكب إلى 
قيم. [#استعهد بشعر] 


EU: 





ليلة التواء: هي ليلة أربح عشرة من القمر؛ أو 
ثلاث عشرةء فيا يستوي القمر ويككل؛ وذلك إذا 





وقيل : لأنّه يستوي في ليلها ونهارها. 

وأسوينا: صيرنا في ليلة الوأ . 

ليئة الشيام: ثيلة التواء. ‏ (الإقصاح 1۸:١‏ 

الطوسي + والشام والكئال والوّفاء ظائر. 

وض الام : التقصان. يقال : ت تممًاء وأتم إقامًا. 
واستتر استهامًا. وعم تتميما وتتقدٌ. 

وتتقة کل شي» مایکون امه بغايته , كقولك ؛ هذه 
راهم تام هذه ال , وتتة هذه ال 





بتتامه. [بل آن قال:] 
وأسل|لباب: شام وهوالکال. . (441:۱) 
وه اس Aa‏ 
الراغب : تام التيء: انتهاؤء إلى حدّ لايحتاج إلى 





شيء خارج عنه, والثاقص: مايحتاج إلى شيء خارج 
ال ذلك للمعدود والممسوح» تقول: عدد تام 
امْ. [تمذكر آيات] e)‏ 
الزَمَهْمَريّ: سليان بن يسار رضي الل عنه: 











«البجدّع التام الهم بجر في الصّدقة», أراه بالقام: 
الذي استوفى الوقت الذي يستى فيه دما كلّه. وبل 
بستی نیّا. وبلشت :لام الق . وله في الصّفات 









أي يقضي فى الأضحية. 
(القائق 21 0060 


م وبطل وحن جز 








,واه وشمه, واستته, واستتر نعمة اله 





بالشّكر. وذهبت فلائة إلى جارتها تستتئها. أي تطلب 
منها َة وهي ما 
7 استشد بشم] 

وهذه الدّراهم تمام المئة. 


ينسجها من صوف أو شعر أو ور 





. وقد مت المعة 








ورجل تي » وامرأة سيمة: تا الق وثیقاه 
واجتمعوا فتتائوا عشرة . وجملته لك با أي بام[ 
استعمد بشعر] 

وأییقالها أي اما ومضيًا فها. 





استشهد بشعر] 
وص متم :علقت عليه الثم وت عنهالمین 
ا أي دفعتها عنه بتعليق الشّميمة عليه. وف 
الحديث؛ «من علق تيم فلاأت#الله له». 
على الجريج . إذاأجهز عليه. و على 
: مضى عليه . وتم على أمرك, وتم إلى مقصدك. وتم 
(ساس البلاغة: 005 

















د وش والقيام بالكشر فهاء وف یل 
فأمًا سائرهما فتمام بالفتح. 
وف الحديث: «أمُوذ بكليات اله القاتات». لا 





تمم/۱۷ 


وصفّ کلامه تبارلد وتعای باشمام. له لایجوز آن 





يكون في شيء من كلامه تفص وب 
کلام الآ 

ووجه آخر: وهو أن كلّ كلمة كانت على حرفين 
فهي عند العرب ناقصة . والتَامّة: ماكانت في الأصل على 
ثلائة أحرف. وقد أخبر الله سبحانه وتمالى أنّه: (إ) 
أ نْ َو له کُن و4 یت: ۸۲ وکلمة 
(كُن) ناقصة في اليجاء. فتن كلل التقص عن كلمات الله 
تعالى قطمًا للأوهام ‏ وإعلائا أ حكم كلامه خلاف كلام 
الآديّين, وإن نقص هِجاؤه في الكتابة لايس صفة 
اشام والکال. 

رقیل: نی ام هاهنا ها تفع 
که وه من الآفات 

وكا ن جد بن حنبل: يستدل به على أنّ القرآن غير 
خلوق, له ممن لوق لا وفیه نقص, 

وفي حدیث الذعاء عند الأذان: «اللَهمَ رب هذه 
».نما وصنها باشمام. أنه أيضًا ذكرٌ الله 
بل يُدْعى بها إلى عبادة الله تعالى , وهذه الأشياء 
ي صفة الكال والام؛ وماسواها من 











آرة خی 





دیا 












رض له التقص والفساد. 





ومن حديث سماوية : «ٍن مت على ماتريد» 
عنقّف. يقال : # على الأمر. أي استمر عليه وقمه. 

CON 

ابن الأثير: في حديث عائشة رضي الله عتها: 


«کان رسول ال یوم ليلة اليبام» هي ليلة أربح 





۸ / العجم نی ققه نفة انترآن... ج۸ 


عشرة من الشّهر. لأنّ القمر يتب فيها نوره. وتفتح تاه 
وتکسر. 

وقيل: ليل الام بالكسر. أطول ليلة في النة. 
| ذکر أحادیث وقال:] 

والحديث الآخر: «من علق تميمةٌ فلاأتم الله له». 
دون ها ام الّواء وانشفاه, و 





اتم کان 





جعلها شركًا, لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة 
عليهم , فطلبوا دفع الأذى من غير اله الذي هو دافم 
NW)‏ 





وتتئة کل شي و بالفتح : قام غیت 
واستته مت وقوله تمالى: وكا اتج 
ف4 القرة: ۰۱۹۲ قال این فایس: معا نتا 
بفروضپا: 

وإذا ت#القمر يقال: ليلة ليام بالكسر وقد يفتح, 
ولد الولد لنتيام الحمل بالفتح والكسر. وألقت المرأة 








بالفتح. وقال أبورّيد: هو الذي يَعجّل في الكلام 
ولايتهمك. 
الفيروز اباديّ 


لم 











اشعه وشعمه واستتته وم به وعلیه: جمله تا 
وتام التي 
وليل الام ککتاب وليل اء 
أو هي ثلاث لايُستبان نقصانها. أو هي إذابلفت 


,ه وقامته وتتته: مایب 











اعد فصاعد! 
بام ینح ان« آي قم الق 








وم الكسر: انصدع وام يود 
ی 

اوعلی المرع: آجهز, والقوم: آعطاهم نیب 
قبّحه . وصار هواه أو رأيه أو حلّته قيميًا, كتمم. 


أ. أو انصدع ثم بان. 


آهلکه وبلغه أجله. 
يم : النَامٌالحتلق, والشديد. وجع تميمة 
كالتمائم, رة رَقطاء نظم في السير ثم يُعقد في العنق. 
وم المولود تتميمًاء عللتها عليه. 
منقطع عِرْق الشرّة. 
والشعم كرد وت : ليرد من الشعر والؤتدر 
والصّوف» الواحدة : كد 
وال بالفتم: اسم الجسمع: وب الكسر: اس 
والميسمحاة. 














طليها مته, فأئه: أعطاء لها 
واشّمَة والشّمَى بضتهها ذلك الموهوب. 





00 کستن 


Ma 


وكسحاب: ثلائةٌ صحاييُون 

ومن المروض: مااستو نصق صف الثائرة, 
وكان نصمُّه الأخير بمنزلة الحشو 
مايمكن أن يدخله الرّحاف ف 
الهم كمسظم : كل مازدتٌ عليه بعد اعتدال. 
ا 
المساكين, أو نقص أيسار ببزور الميير فأخذ مايق حق 
نکم الاتصباه. 

واك‌تمة: رد الكلام إلى الاء والميم. أو أ 


رز فیه ماجاز فیه, آو 





















كلمته إلى حنکه الأصلی, فهو تام وهي قستامة, 
وکشامد: ابید 

والشمتاملقب حستد بن ضالب الم الا 
وکشذاد: جماعة. 

وتناتوا. أي جاؤوا كلهم ومو 


بالطّم: من کان به کسر سي به بت 








قوله ا قري 7 
الائدة: ۴ 
فقيل: الإإقام؛ نقصان لإزالة نقصان الأصل, 
بعد تام الأصل , وهذا 
أ البقرة: ١۹ء‏ أحسن 


إن الام من العدد قد عَلِم . من «تامقع, 
فإن شام من العدد قد لم ونا ننى احجال نقص في 





: «تم» يُشعر بعصول نقص قبله, ودكمّل» 
پذلك. 

وقال العسکري: الکسال: اسم لاجتاع آبماض 
الموصوف به والتّمام: اسم للجزء الذي يت" به 
الموصوف, ولهذا يقال: القافية تام البیت, ولایقال: 
اجتاعد. [لاحظ 











كل[ ۳۷:۲ 
الطريحي : فيد الله رب هذه الأعوة القائق» 
في إلزام الحسجّة وإيهساب 
بالإجابة . أو الائة اني لايدخلها تغيير بل باقية إلى يوم 
او 
وقیل: وصنھا باشام لأتہا ذکر الله. ویدعی بہا 
إلى عبادته؛ وذلك هو الذي يستحق صفات الكال 
الام 
وفي حديث الكفن: «المفروض ثلاثة أنواب تام 
لاقل منه». قوله: «تامٌ» خير مبتد! بحذوف, أي وهو 
ام والقمير للكفن. 
وفي حديث عبدأله بن جعفر الجعفريّ: «قال لا 
فرت من ین نوبت القام مكة امت الصّلاق نم 
کم ا ا را 
على أبي امسن فة ؛ قال: ارجع إل الشقمير» 
اصح الحديث . ولايضق منافاته لا استهر به الفتوى. 
وحل التبخ [الفُوسيَ]: الإقام فيه على صلاة 
«فأتم» بقرينة قوله: ملا 














لة, وییض ال 
تفرت من یتی نویت امه ای في ذلك الوقت ليس 





٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 
إل للإثقام. انتهى , وهو قریب. (r:‏ 
العدنانی : في تمام الساعة الثَامئَة والقمفء 





موه ی يقول: جاء في تام التساعة اشامنة 
والتّصف, ويقولون: إِنّ کلمة «قّام» لاتستعمل إلا مع 
العدد الصّحيح, ولم أعثر على المصدر المعقول , والتبب 
الط اعدو عليه في هم هذه 







دقيقة نفسها تنامها اثثانية الَتُون. 
وهذا يجعلنى عاجرً) عن إيهاد مسوّغ لدضييةة 
هذا ولاأرى با في قوا 


١-سيزورني‏ في تام التاعة ا 











و -سيزورني ‏ غمالاة ماع 
آو: ۲سسوزورني في تام التامة وتف" 
أو 4 سيزورني في نام التاعة اثامة والقيقة 
العاشيرة. 
فا هو راي مایم ۰ 






وت المر: تحقق ونقذ,وأتم سمل 
وشمه: جمله تائاءوتاشا: أي إقامًا للمراد, أو زيادة 


AY: 








ON: 





وأيطًا: أن الام يصدق حيث كملت الأجيزاء, 
والككال إذا أضيقت إليها خصوصيّات أخر, يزيدها 


حسا وهاء وا علی تام. ۳۳:۱۱ 





اللصوص التفسيرية 


اربعم فك 
الأعراف: 147 


الط : فكل الوقت الذي واصد الله موسى 


A: 

يمني أن اجتاع الأجلين تام أربعين 
له باك مل أ ن ااسشر هي لیال ولیست 
ساعات. 

فإن قيل: فعلوم أنَّ المشر مع اللائين مستكدلة 
أريعين, فاممنى قوله : قمر 
فمن ذلك ثلائة أجوبة: 

أحدها: أنه تأكيد في الأكر قلم يتنع. 

وني :كان وعده إلى المبل الذي كقمه فيه. 
لينني تام 8 بالعشر أن يكون من 


أرييين ليلة ويلنها. 











وأا قال ذلك مع أنّ ماتقدّم دل على هذا العددء 
لأت لو لم بورد الجملة بعد تفصیل - وهو اي یستیه 





الكتّاب الفذلكة ‏ اظن قوله: 






كمّلنا اللائين بعشر حت كملت ثلائين. كبا بفال: مت 
المشرة بدرهمين وسآمها إليه :0۵ 
نحوه لطس Gvr:r)‏ 


الفَخْرالوَازيّ د [طرح سؤالين: الأول : ماالمسكة 
في ذكر الثلائين تمإتامها بعشر؟ وأجاب عنه بوجوه 

١‏ أمر الله بصوم ثلائين يومًا من ذي القمدة. فل] 
أنّها أنكر خلوف فيه فاستاك, فقالت له الملائكة: كنا 
نشم من فيك رائحة مسك فأفسدته بالتواك فأمرء اله 





بعشرة أيام أخرى. 


۲- أنزلت القوراة 


إقام الثلاتين فزاده عشرة 





أخرى. 

'إّه باد إلى ميقات ريّه قبل قومه, فل أعلمط الله 
خبر التامريّ رجع إلى قومه, عاد في عع ری 

4 الوعد الأول حضيره موسى وحده: وان نع 
قوم 

واقان: قوله:«َع با یه کلام 
عار عن الفائدة؟ وأجاب عنه بأته إزالة لوهم أن 
العشرة من تام القلانين هذا ملخَّص كلامه.] 
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الآلوسيّ : من قبيل الفذلكة لا تقدّم , وكأنّ التكنة. 
في ذلك أن لام الثلائين بعشر يحتمل المعنى المتبادرء 
وهو ضمّ عشرة إلى ثلائين لتصير بذلك أريمين. 





ويحتمل أنّها كانت عشربن فتقت بعشرة ثلائين» 
كبا يقال: أقمت العشرة بدرهمين, على سعتی لولا 
الدّرهمان لم تمر فلدفع توقم الاحتال اقاني 








تم/۲۱ 


جيء بذلك. 
وقيل: إن الإقام بعشر مطلق يمتمل أن يككون 
تعبينها بتعيين الله تعالى أو بإرادة موسى طه , فجيء با 
ذکر ليفيد أن المراد الأوّل. 
وقيل: جيء به رمرًا إلى أله م يقع في تلك العشر 











مایوجب بمب ۳۹ 

ف مدا وغل هبل 

وهو الشميع اللي الشمام: ۱۱۰ 

يقول تعالى ذكره: وكمّلت كلمة رېك 

یمن لزان A:‏ 

"الهرّويّ : أي حقّت ووجبت. Ww:‏ 

ب ی mn‏ 

الساوّزديّ؛ يعني القرآن وفي تام أربمة أوجه 
مات 


أحدها: قام حُججه ودلائله. 
والدَاني: تام أحكامه وأوامره. 
والثّالث: قام إنذاره بالوعد والوعيد. 





والشام والکال والاستیفاء نظاث 





صدق لاكذب فيه كبا يقال: كمل فلان إذا 
وف الآية دلالة على أنّكلام لل تُدّث , لأنّه وصفه 
بالشمام والعدل؛ وذلك لايكون إلا حادثًا. [إلى أن 








۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ع۸ 


و جوز أن یکون اراد تل: و 
أنه اه یبد خيه 






ابن عَطيّة :(تَمتْ) في هذا الموضع بعنى استمرّت 
وصحّت في الأزل صدقًا وعدلا. وليس بام من نقص , 
ومثله ماوقع في كتاب السيرة من قوظم : وتم حمزة على 
إسلامه. في الحديث مع أبي جهل . م 
سی أي كملت على وجه لايكن أحد 
البادة فيه والتقصان من (Cot:‏ 

الَخْرالَازيّ : اعلم أن هذه الآية تد على أ 
كلمة الله تعالل موصوفة بصفات كثيرة: 

الصّفة الأول : كونها تامّة, وإلبه الإشارة بقوله 
ديك . وفي تفسير هذا اشام وچا 

الأوّل: ماذكرنا أئها كافية وافية, بكونها مممجرة 
داّة على صدق مد عليه الصّلاة والحلام, 
في بيان مايحناج المكلفون إليه 
إلى قيام القيامة . عملا وعلكا. 

والثالك: أنّ حكم الله تعالى هو الذي حصل في 
الأزل. ولايحدث بعد ذلك شيء. فذلك الذي يحمل في 

















والقاني: أئها كاء 








الأزل هو السام . والزريادة عليه مت 
وعذا الوجه هو الرد من قله «جف القلم مما 
هوکائ إلى يوم القيامة». 0:۱۳ 
تحوه ايسابوري (۸: ,)٩‏ وتو (۳: .)٩۰‏ 
البسيضاو: اره وأحكامه 
ومواعيده. لكام 
مثله ال ۱ 





رشید رضا: آنا قامها صدقًا فهو وقوع مضمونها 





من حیث کونبا خبرا, وتا قامھا عدا فن حیث كونها. 
جزاء للک‌افرین الماندین للحت با ب 
وللمومنین انهتدین با یستحمون, وان کانوا تعض 
الفضل يزادون. 

وإذاكانت هذه الآبة نزلت بمكّة قبل نصير الله تعالى 
نيه على طغاة قومه في بدر وغيرهما فالفمل الماضي فيها 
تَعّتْ) ببعنى المستقبل: فهو لتحمّق وقوعه كأنّه وقع , 
وهذا من ضعروب المبالفة البليغة. 

وفيه وجه آخر: وهو أنّ المراد بالخير هنا لازمه. 
وهو تأكيد ماتضتنته هذه الآبات من تسلية الیل 
عن كفر هؤلاء الممعاتدين, وإيذائهم له ولأصحابه. 
اواس الاين من المسلمين في إيسانجم بإيتائهم 





الماك المقترحة, كأئه يقول: کا أنّ سني مضت بأن 
کون لول أعداء من شياطين الإنس والمن قد ك 
كلمتي بنصير المرسلين, وخذلان هؤلاء الأعداء الطّماة 
المفسدين. MYA)‏ 
المَراغيّ : وتام الّيء , كما قال الرَاغب: انتهاؤه 
إلى حد لايمتاج معه إلى شبيء خارج عنه وتقامها هنا: 
تما کاید وافية فيالإعجاز والدلالة مل صدق 
نسوک لقنم 
60 

مد ین اراد من الکلمة قال:] 
فالراد بجام الكلمة _ والله أعلم بلوغ هذه الکلمة, 
أعني ظهور اللّعوة الإسلامية بنبوّة محقد يلك ؛ ونزول 
الكتاب المهيمن على جسيع الككتب, مسرتبة القبوت 
واستقرارها في مستقر 











بعد ماكانت تسير دهرًا 










یو ارجم شی هيلي ارز 3 





وبذلك يظهر معتى «تام الكلمة» وأنّ المراد به انتهاء 
تدرّج الشرائع من مراحل النقص إلى مرحلة الكسال. 


عي قال تعالى: وا او 5 





ومصداقه ادن الستد: 





الْث ِکون» الشت: ٩۸‏ 

وتام هذه الكلمة الإلهيّة (صِدْكًا) هو أ, 
القول بتحمّتها في الخارج , بالضفة التي بين ارتو( 
أن تقصف بالتقسيط على سواء, فلابتخلّف بعض 











أجزائه عن بعض» ونزن الأشياء على الحو الذي من 
شأنها أن توزن به من غير إخسار أو حسيف وظلمء 
ولذلك بين هذين القيدين , أعني (مدفاوعَلا) بقوله: 
ممل كعاتب 

فإ الكلمة الإطيّة إذا لم تقبل تبديلا من مدل سواء 
كان المبدّل هو نفسه تعالى, كأن ينقض ماقضى بتبدّل 
إرادة؛ أو يخلف ميعاد ‏ أو كان المبدّل غيره تمالى ‏ كأن 
يعجزه غيره ويقهره على خلاف مايريد, كانت كلمته 
(صِدقا) تقع کا قال و(عَد) لاتتحرف عن حاها التي 
كانت عليها وصنها الذي وصقت به فالجملة أعني قوله: 
مدز لكايه بنرلة التعليل يعلّل بها قوله: 








تم ۲۳/۰ 





TA) 

أي كمل كلامه تما 

وهو القرآن؛ وبلغ الغاية» صا في أخباره» عادلا في 

أحكامه. ۳۳۸۱ 

لت ای عللی بت رادب 

ابروا الاعراف: ۱۳۷ 

مُجاهد: اممنى ماسيق لمم في علمه وكلامه في 
الأزل» من اك من عدوهم والهور علي. 





(بوتتان ۳۷:4 
الماوّزديّ : فيها قولان: 
بأحدهما: أن تمام كلمة الحستى : ماوعدهم من هلاك 
وهم واستخلافهم في الأرض, بقوله: على ربكم 
أن لك دكم يتغل كم الأعراف: ۱۲۹. 
واه )لاله ود با تون 
والتاني: وهو قوله تعالى : وَثرِيد أن تحن عل 
انين انسمُطيثُوا في الْرضٍ وَتَعَلهم نه و...» 
التصص: ۵. (ot)‏ 
الطُوسي ٠‏ وقوله: دَق نك اش 
على بن إشراءيّ» يعني صح كلام از امد اي 
تقدم بإهلاك عدّهم. واستخلافهم في الأرض. وإ 














كان الإنجاز تام للكلام تام التعمة به (088:4) 
GEV}‏ 
راثيل : مضت 
عليهم واستمرّت ؛ من قولك: ج على الأمر. إذا مضی 
علیه. :۰۹ 


۲٤‏ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج. 


(۲: ۷۳). وأبوخیان (4: ۳۷۹ 





القسخرالوازيّ: [نمر ماتقدم عن العْمْسَريّ 
والطُوسي] 

مثله النيسابوريٌ (۹: ۷ ورين (۱: .01( 

البُْوسَويّ : وتمامها [الكلمة]: مضتها وانتهاؤها 
إلى الإتجاز, لأنَّ المدة بالتّی» التزام لایقاعه بالمبارة 
والّسان وقامها ايكون إلا بوقوع الموعود في الخارج 
والعيان. 

الآلوسيّ : أي مضت عليهم واستمرّت من قرم 
مضى على الأمر, إذا استمر. [إلى أن قال:] 

وقيل: اراد بها علمه تعالى الأز» والمعنى مضي 
واستمرّت عليهم ماكان مقدّرًا من إهلاك عدوّهت 
لومم 


Orr) 








(tr) 
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رشيد رضاء قام التّيء: وصوله إلى آخِرجده, 
وكلمة لله: وصده لبني إسرائيل بإهلاك عدوم 
واستخلافهم في الأرض. 7 

وفي مماز «الأساس»: وتم على أمر: مضى عليه, 
وتم عل مرن وتمإلى مقصدك. 

والممنى نفذت كلمة الله ومضت على 
تامّة كاملة, بسبب صيرهم على التّدائد التي كابدوها 
من فرعون وقومه؛ إذكان وعد لله تمال هم با 
وعدهم مقروثًا بأمرهم بالصّير والاستعانة به والتّقوى 
اله مهم تم فلز تيليعًا عنه تعالى. (۰۰:۹) 











سسيودئهم الأرض وملك عدوّهم. وإليه !: 
موسى نل في وله هم وهو یسهم وید ره 











وتام الكلمة: خروجها من مرحلة القة ی مرحلة 
اللیة. وعلل ذلك بصیرهم. ۳۸:۸ 





وتام وف رد زد (لخیس| 


أي نفذ قضاژه وسق آمره. (۳: 1۱0 








اہن عطي 





الطَِّْسي : أي وصل وحيه ووعيده لذي ل 
فيه ياه إلى عاد 


(et) 


ثبت ذلك کب آخبر وقثر 






)10:4( 
الآلوسي : أي أحكت وأبرمت. ‏ (034:11 
نحو القاممي . ۳ 


محمّد حسنين مخلوف: وجب حكله وقضاؤه 
۳۳۷ 














اهن قال ي 

البقرة: 354 

ابن عباس : أي نأداهن. ‏ لري 0۲۹:۱) 
(بوخیان ۳۷:۱ 

الشخاك: آقام ین (آبرخیان ۳۳:۱ 
الحسن: وف بهن رس ۱: 1040 
له الییع . (بوخیان ۷۲:۱ 
تاه ي سل ین فأنهن. ال 40۲٩۰‏ 


مثله الرّبيع 5 
(آبوحیّان 4۳۷۹۰:۱. والراء(۱: ۷۱ وابن ی (0۳, 
الطبريّ : فأتم إبراهير الكلبات. وإقامه إياطنَم 
إكماله ياه بالقيام لله بها أوجب عليه فن وهو الوقآء 
الذي قال لله جل ثناؤء: «وإنزهم الى ول4 بت 





47 4). وابن أب البان 





۷ يمني وفى بها عهد إليه بالكلمات. فأمره به من 
(oA)‏ 


فرائضه وعمته فيها. 
الطوسي: قال البلخي الصّمير فى (آتگين 
راجع إلى لله, وهو اختيار المسين بن علي اغبي 
الكليات هي الإمامة على ماقال 
نّ الكلام متصل » ولم يفصل بين قوله: 
إن جاك لاي إِمَامًا» البقرة: 154. وبين 














ماتقدّمه ب(واو), فأقهنَ الله بأن أوجب بها الإمامة له 
بطاعته, واضطلاعه. ومنع أن ينال المهد الاين من 
ره ON)‏ 
رطق :وق أبوحنيفة رضي الله عنه, وهي 





قراءة ابن عباس رضي الله عنها: ( 


تمم/ة؟ 


إبراهيم ونصب ريّه . [إلى أن قال:] 

والستکن في + 
لالرجیم) بمی فقام بین حق القيام أدهي أحسن 
التأدية, من غير تفریط وتون,ونوه: وزج ی 
و4 اقجم: ۳۷. ون الگفری ۵ تعال. يمنى فأعطاء 
ماطلبه لم يتقص منه شيئًا FAN‏ 

مثله القَخْرالرَاَيّ (4: 4۲ وان (۱: ۲. 
والیسابوري (۱: 4۳۷), ونغوه لتْضاوي (۱: 0۸۰ 
والمازن (۱: ۰)۸٩‏ وأوالگمود (۱: 011 والمرُوسَوي 
(N:‏ 






في إحدى القراءتين 














آبو (فاَتَمُهُن) الم الستکن لٍ 
هن خهر اه مود الا تعالى, لأله هو 
المسلين إليه الفمل قبله. على طريق الفاعلية, 
(قَآَتَمْهُنُ) سطوف على (ابْعَلْ) فالمناسب التطابق 
فشر 

وعلى هذا فا ممنى , أي أكملهنَ له من غير نقص , أو 
نولیان به يتم المنى وظهر» أو ب له السمل 
بهن وقزاه على إقامهن, أو أت له أجورهن» أو أدامهن 
سن فيه وفي عقبه إلى يوم الدّين» أقوال خمسة. 

ويحتمل أن يعود الضّمير المستكنّ على (إذر 
فا معنى على هذا: أدامهنَ أو أقام 
عمل بهن قاله يان, و وق جهن قاله الرّبيع . أو أداهن 
قاله قَادّة. خمسة أقوال تقرب من القرادف؛ إذ محصولها 
أنه أ بِهنّ على الوجه المأمور به. 

الآلوسي: الفّمير المنصوب للكليات لاغيرء 
والمرفوع المستكنّ يحتمل أن يعود ل !رْهي) وأن يعود. 








N: 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج, 


ربا على كلّ من قراءتي الرّفع والتصب , فهناك أربعة. 
احجالات 
الأوّل: عسوده عل (إنرْهِير) منصويًا. ومعنى 





(آتشهن) حيئذ:أق بهن على الوجه الأتم, داهن کب 
يليق. 

اقانی: عوده على (رَيُما مرفوًا. وال معني حيطف 
یش له العمل بهن وقواء على إقامهن أ 
أو أدامهنَ سن فيه وفي عقبه ی یوم لین 

الثّالث: عوده على (! مرفوعًاء والممنى عليه 
أت إبراهيم الکلیات المدعوٌ بهاء بأن راعى شروط 
الإجابة فيهاء ولو يأت بعدها بها يضيعها. 

الزابع: عوده إلى (ربه) منصوًاء والممى هلي 
فأعطی سبحانه رجا جیع مادعاه 

وأظهر الاحجالات ال وانای؛( سدح غير 
ظاهر في التاني, مع مافيه من حذف المضاف عل أل 
محتملاته. والاستممال المألوف غير 





له آجوره 











فى الثالت , لأن 








الفمل الاقم 
ات اسم مفعول. (ve:‏ 
الا طَبائيَ : [سد يبان المراد من الكلمات قال:] 


وأما إقامهنَ فإن كان الصّمير في قوله تتعالى. 
(فأتَمُهَُ) راجمًا إلى إبراهيم. كان معنى إقامهن 
انمسق ماأريد منه. وامتاله ما أأمر به وإن كان 
الشمير راجمًا إليه تعالى - كبا هو اهر -کان اراد 











الأکمل. واه یی هت قال تال :میم 


ازى و4 اتجم: ۳۷. ۱:۱ 









منع المشركين من المج 
یبن ۲ (EN‏ 





ی نز 
نعمته عليهم بإظهارهم على عدّهم الشرکین,ونفیم 
يام عن بلادهم , وقطمه طممهم من رجوع الومنین, 
تدهم إلى ملّة الكفر, وانفراد المؤمنين بالحجّ والبلد 


Grr) انرام‎ 





ې) بح 
مگة, ودخوطها آمنين ظاهرين, وهدم منار المساهليّة 
ومناسكهم , وأن م يح ممكم مشرك؛ ولم يطف بالبيت 
عربان, وأقمت نعمتي علیکم بإكمال أمر الدّين 
والشرائع . كانه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي بذلك؛ لأنّه لانعمة أتم من نعمة الإسلام . 

{or :1) 





العم والمكنة مالم يعط قبلكم ني ولأ وقيل :إن قام 
اللّممة دخو المنّة Modi)‏ 





يإكمال أمر اين والشريسة كاله قال:اليوم أكملت 
لكم ديتكم وأتقمت عليكم نستي بسيب ذلك الإكيال» 
الأنّه لانعمة أتم من نممة الإسلام . [إلى أن قال:] 

فإن قيل: ل لايجوز أن يكون المراد بإقام الدّممة 
جملهم قاهرین لأعداتهم. أو المراد به جعل هذا الشرع 
بحيث لايتطرّق إليه نسخ؟ 
لول :ند عرف بقوله: 9أليز. 









ني اء هذا الدّين لا كان إقامًا 
تسه وجب أن يكون أصل هذا الدّين نممة لاممطالة» 


Tri) 


فتبت أن دين الإسلام نعمة. 


ال رطب اک پا کیال الشرا تن e‏ تزتها 






البقرة ی یڑل ےآ 


۰ وغير ذلك عا انظمته هذه اللّة المنيفية إلى 


دخول ا مه , فى رحمة الله تعالى.. 
نحو بیان 
الالوس: [غو اژنشتري وأضاف:] 


n 
Gn) 





وعدي 
لاطبا الإكمال والإقام متقاربا الم قال 
الرَاغِب :كيال الشّيء : حصول ماهو الغرض منه. وقال 


مام التيء: انتهاؤه إلى حد لايمتاج إلى شيم خارج 

عنه, والناقص: مايحتاج إلى 
ولك أن تحصل على تشخيص ممت ان من 

طريق آخر, وهو أنّ آثار الأشياء 


شرب فضرب منهامايقرب عل اليه عند وجود 









جميع أجزائه ‏ إن كان له أجزاء ‏ بحيث لو فقد شيا من 
أجزائه أو شسرائطه لم يقرب عليه ذلك الأمر, كالصوم 
فإله يفسد إذا أل بالإمساك في بعض الهار, ويُستى 
کون التيء على هذا الوصف بالقسام, قال تال 0 
إل البقرة: 187. وقال: لوي 
رب صِدْقًا وَعَدلا» الأنمام: ۱۱۵ 
وضرب آخر: الأثر الذي يقرئّب على الشّىء من 
غير توقف على حصول جميع أجزائه, بل أثر المسموع 
كميتموح ناز الأجزاء , فكلا وُجد جزء ترب عليه من 
الأثر ماهو بحسبه ‏ ولو جد المميع ترب عليه كل الأثر 
الطلوب من. قالتالی: نهذ تا لیام 
ف الع ل 
۲ وقال: 3 
المد يقرب الأثر على بعضه كما 
ويقال: تم لفلان أمره وكمل عقله, ولايقال: تم صقل 
وکیل آم 
وأا الفرق بين الإكبال والتكميل , وكذا بين الإقام 
شتمیم. نما هو الفرق بين بابي الإفمال والتٌفعيل, 
وهو أن «الإفمال» بحسب الأصل يدل [على] الدّفعة, 
و«اتتميل» على 
ريما يتصيرّف في البابين» بتحويلهها إلى 

























دبج وإن كان التوتع الكلاميٍ أو 





۸/العجم ق ققه لغة القرآن... ج۸ 


مایمد من مري اسرد آو سن أصلهبا, کالاحسان 
والتسسین. والاصداق واشصدیق والام‌داد 
والتمديد, والإفراط والتغريط . وغير ذلك. فإ هي 
معان طرأت بحسب خصوصيّات الموارد, ثم كنت في 
لفط بالاستمیال. 1 








زفتی4, بفیدأنْ اراد بالّین» همو 
ممموع المعارف والأحكام المشرّعة, وققد أضيف إلى 


عددها الیو شيء وأنّ الممة اما کانت أمر معنوي 





اكان ناقصًا غير ذي أثر فتمّم , ترب عليه 








الأثر المتوقع :۷۹ 
المُصطَفَويٌ : فالدّين كان قامًا قبل الولاية .ولي 
كمل وزيد له نور على نورء ولم يكن مستحسمًا أن| يق 


الدين ناقصًا. 
وأا اتمم الإمية الموجبة 





التمة في الحياة؛ فالقدر لازم منها في عيشهم وحياتهم 
کان میگ وبالولاية قد ‏ المیش والتمادة ظاها 





که المائدة: 1, يريد إقام اللممة 
المتعلقة عليهم , أي بالنسية إلى اقنتضاء استعداداتهسم 


وظرفيّة وجودهم. ۳۷:۱ 











جلامتکم افیا فرض عليكم من الوضوء والقّسل إذا 
قم إلى الصّلاة مع وجود الاه, والشیتم مع عدمه: آن 
م نسته إباحتد لكم الشيكم ٠‏ وتصييره لكم العيد 
طهورًاء رخصة منه لكم في ذلك؛ مع سوايغ نعمه 











التي أنعم بها عليكم. (er)‏ 
الَمَطْشَريّ : وليت برخصه إنعامه عليكم بعزافه . 
)0۹4:1( 


روز 





ذُوّل: أن الكلام متلق بما ذكر من أوّل السورة إلى 

ذلك لأنّه تعالى أنعم في أُوّل السورة بإباحة 
الان من للطاعم والناكح , إن تما ذکر ہمد 
کته فرض الوضوء, فک قال : إا ذكرت ذلك عة 











إل وهي نعمة الدنيا, والتممة المذكورة 
ثانا وهي نعم ةالدين. 

لقني أن لرد وليب نعمته عليكم أي بالترخَص 
في شيمم والتتخفيف في حال الفر والرض, فاستدآوا 
بذلك على أنه تعالى يخقّف عنكم يوم القيامة؛ بأن يعفو 





عن ذنویکم ویتجاوز عن ۷۸:۱۱ 
آبسوعیّان: [سو الرتري والقخرالرازي 


راضاف:] 





بغران تیم 
وی ابر تام اقسة:بدخول الم . والتجاة من 





الثار. م 
البرُوسَويٌّ: بشرعه ماهو مُطهّرة لأبدائكم 





لام 
Ur:‏ 





وعلى إسحاق أن ناء من الذبع . لطي 4:١١‏ 
الحسّن : هذا شيء أعلمه الله سرب من أت 
ستطي پوسف ای (آبرخیّان ۵: ۲۸۱) 
مقایل : باملاء كلمتك وتحقيق رؤياك 
(لاوزدي ۸:۳ 
ري : باجتيائه إياك, واختياره وتعليمه ياك 
تأويل الأحاديث (َكُما أمَهَا قلى أَويِقَ؟ بالفاذه 
هذا خليلًاء وتنجيته من التارء وفدية هذا بذبح عظيم. 





Qes 


الماوزديّ: فيه وجهان: 


: [قول تقايل وقد 





أن أخرج إخوته إليه حت أنعم 
عليهم بعد إساءتهم إليه. كم 








وقوله : كما ها غالی بوك ين قبل 
واشخق» |خبار من یعقوب لیوسف نا تعالى يديم 
عليه هذه الّممة, كما أدامها على أبويه قسبله إسراهيم 
وإسحاق , واصطفازء ها وجمله یا نیون رسولین 
إلى خلقه. 

الزَمَخْشَريّ : وممنى إقام التممة عليهم: أنه وسل 
هم نعمة الّنيا بنعمة الآخرة, بأن جملهم أنبياء في الدّنيا 


۸: 





.وقيل: أقّها على إبراهيم باه والانجاء من انار 
رون ذبع الولد, وعلى إسحاق بإغبائه من الدب وفائه 
بذبح عظيم , وإخراج يعقوب والأسياط من صلبه. 

r) 

وه الاو (۱: ۰44۸۷ وا 

لطس 
ذکر مد وس وأضاف:] 

وقیل: ممناهویتم نعمته عليك بأن يموج إخوتك 
إليك حت تتعم حليهم. بعد إساءتهم إليلك. 

< كما آنا غللى و4 أي كا أت التسسة على 
إبراهيم باخلّة والبوّة والجاة من التار» وعلى إسحاق 
بأن فداه عن الذّبح بذبح عظيم ٠‏ عن حِكْرِمَة , وقال:إنّد 
البيح. 

وقيل : بإخراج یعقوب وأولاده من صلبه عن أكثر 





۱۳:۷ 





ها منتبی نمیم تیا[ 


۳۰/العجم ن ققه لفة لترآن... ج۸ 





الفشرین. الا لیس هد الم وا ال 
پا Mm‏ 
رالزازيّ: واعلم أن من فتر الاجتبء لو 
الايكنه أن يفسّر إتام التّعمة هاهنا اوه آیاءوالانزم 
التكراره بل يفسّر إقام النّممة هاهنا ببسعادات الدّئيا 














وسعادات الآخرةة 

ما سعادات الدّنيا: فالاكثار من الأولاد والخندم 
والأتباع» والتَوسّع في المال والجاء والحشم. وإجلاله في 
قلوب الثلق وحسن اه وامد. 





وأمَا سمادات الآخرة: فالملوم الكتيرة, والأخلاق 
الفاضلة , والاستغراق فى معرفة الله تعالل. 

وأا من فتر الاجتبا بنيل الدرجات الماليةا 
فهاهنا يخم إقام امة باب وید هذا بأمورا 

الیل 
كاملة خالية عن جهات القصان . وماذاك في حو ار 
لا الب ,فان جيع مناصب المنلق دون منصب الرسالة 
ناقص بالنسبة إلى کال ا 
امطلق في حق البشر ليس | 

والقاني: قوله: «كضا آنا على 
اشخق» وسلوم المة الثامة لني 
إبراهيم وإسحاق عن سائر البشر ليس 
فوجب أن يكون المراد بإقام الّممة هوا 

واعلم أنَا فتمرنا هذه الآية بالبرة لزم الحكم بن 
أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء؛ وذلك لاه قال : وي 
فته علي على أل قفو وهذا يتتضي حصول 
تام التممة لآل يمقوب . فل كان الراد من إقام اللسمة هو 





ام الأممة عبارة عنا به تصير تمد تا 





























البتلزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق من 





ني: أن المراد من قوله: و 
ی > خلاصه من المن, ویکون ویب الد 
بإبراهيم وإسحاق لد هو ناما تعالى على إبراهيم 
ائه من التار؛ وعلى ابنه [اسحاق بتخلیصه من ال 
والقول الثَالث : أن إقام النّممة وصل نعمة الله عليه 
في ألدّنيا بنعمة الآخرة, بأن جملهم في الدّنيا أنبياء 
وملوكا» وتقلهم عنها إلى الدرجات الملى في الجة. 
واعلم أن القول الشحيح هو الأول. لأنَ اللّعمة 
ان نی حن البشر ليست إل الب ول ماسواها فهي 
اة اتب الما 6:۱۸ 





في ذلك 








نجوه اسابوري (۱۲ ۳ ابيز (۱ ۰ 

أقثرطبيٌ؛ أي ٠,‏ بو . وقيل: ببإخراج إضوتك 
ليك . وقيل : بإغهائك من كل مكرو , كا ا على 
أَبوَيْكَ4 بالخلّة, وإتهائه من الثّار QA:‏ 
: [ذكر مثل الرعْشَريّ وأضاف:] 

وقيل: بأن يسوج إخوتك إليك ؛ فتقابل الدب 
بالتفران . والإساءة بالإحسان. 

أبوالشعود: بأن يضم إلى النبرّة المستفادة من 
الاجتباء الألك ويجعله تتمة ها. وتوسيط ذكر الكعليم 
المذكور بينهما لكونه من لوازم البوّة والاجتباء , ولرعاية. 
ترتیب الوجود الخارجيّ وما أسرنا إليه من كون أثره 
وسيلة إلى مام السة. . 











آبوعیان 


۸:۸ 


وعجوز آن ی نفس اليا من نعم الله تعالى عليه 


e ET 





المصدرية, أي ويتر” نممعه عليك إتاما كاننًا كإثقام نعمته 
على أبويا وهي نعمة الرسالة الوه 
وإقامها على إبراهيم 39 تاذ لیا ماهس 
الار ومن ذبح الولدء وعلى إسحاق بإتهائه من البح 
وفدائه بذبح عظيم.وبإخراج يعقوب والأسباط من صلبه. 
وک ذلك نعم جليلة وقمت تتمّة لشعمة || 
: كون ذلك في جانب المشيه به. 
مثل ماوقع في جاب اميه من كل وجه 
سوي (111:4). والآلوس(1۲: ۱۸1 











ی 






والرّسالة والملك والرّئاسة أب 

VD 

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تمالى : وی 

نمه عَلَئِكَ وَعَى أل يَعْقُوبَ...» إشارة إلى أنّه 

سبحانه سيختاره للَبرّة, وهذا هو تام التّعمة. وكياها 

لمن أنع الله عليهم من عباده , وكذلك سيكون إخوته لال 
يَقُوبَ) أنبياء كا كان أبواهم إبراهيم وإسحاق نين 


۳: 





أل يَعقُوب ...> يريد أنّالله أنعم عليكم بما تسعدون به 


في حياتكم, لكلّه يت" ذلك في حقّك وفي حق (ليٍ 
يَقُوب) وهم يعقوب وزوجه وسائر بنيه, كبا كان رآه 
في رياه 


وقد جعل (يُوسُفَطْكةٍ) أصلا و(آل يَمْقُوبَ) 


سطوفًا عليه؛ إذ قال: عَلَيِكَ وَعَللى أل قثوت ...> 
کا یدل عليه الرَْياء إِذ رأى يوسف نفسه مسجودا له 
ورأى آل يعقوب في هيئة الشّمس مها القمر وأحمد 
عشر كوكيا سبد 

وقد ذكر الله تعالى مما أتم بد التّممة على يوسف 4 
أنه آتاه ا مكم وا 7 
إلى أن جمله من الفلصين. وعلمه 
الأحاديث. ونا أتم به اللّممة على آل يمقوب أله قر 
عين يعقوب بابنه يوس فطل . وجاء به ويأهله جميمًا 








من البدو. ورزقهم الحضارة بغزول مصعر. 
وقوله: تا علی بوك4 أي لیر سا 

اة ی قبل على إبراهير وإسحاق. وهما أبواك, فال 

أناحتأ حير الدّنيا والآخرة. فقوله: (ين قَبْلُ) متعلّق 

بفوله :ها ورا احتمل کونه ریا 

وصفلقوله: رل , والتقدير كا أا صلى أبسويك 

الكائنين من قبل. [إلى أن قال:] 

در في الآية الكرية بعطي. 

أل أ توب أيشاكان م الخلصين. 

جميع ماأخبر به يمقوب الل معلبق على 









وا اراد تام اس 





الولاية. برقع 
سائر نواقص الحياة التميدة, وضم الدئيا إلى الآخرة, 
ولاتنافي بين نسبة إقام النعمة إلى الجميع وبين 
اختصاص الاجتباء, وتعليم تأويل الأحاديث بيعقوب 
ويوسف فل من يينهم, لأنّالتممة وهي الولاية عتتلفة 
الترجات متفاوتة امراتب؛ وحيث نسبت إلى الجسميع 





۲ / المعجم في ققه لفة انقرآن... چ۸ 


یأخد کل منهم نصيبه منها. 
على أنّ من الجائز أن يُنسب أمر إلى المجموع باعتبار 
بعضها قائم يمعنى ذلك الأمرء كما في 








نّ يوسف كان هو الوسيلة في إقنام الله 
سبحانه نسمته على آل يعقوب, ولذلك جعله يعقوب 
أصلافى الحديث, وعطف عليه غيره 
آله, وأفرده بالآكر حيث قال؛ یو 
وَعَلى أ يَقُوب ...». 

ولذلك أيضًا نسب هذه العناية والرّمة إل ريه 
وم يقل > لاعنتبيك الم 
ولاه إن الله عليم حكيم» فهذا كله يشهد بأنّه هو الأمل 
في إقام الّحمة على آل يعقوب. 





حيث قال مر بعد مرّة 











دنق يخرجها من تحت أصالة يوسف, فا زا 
We AY‏ 


و 





راجع متم نوره» و«ن وره 


٤‏ واف جل لَكُمْ ّا عن لا 











ببميع ماتحتاجون إليه؛ وهو ام نعمه في | 








هملد شا ۱۳:۱ 
VAY) 3‏ 
وید (تتم) بتامین 

(ینش) رفئا مل نا ااعل. الاقون یت بضم الياء 
عل أن لله هو بتتها. AM)‏ 
أبوحَيّان : أي مثل ذلك الإقام للعمة فبا سبق یت 


مته في المستقبل. وقراً ين باس 
) بالرفع » أسند الام إليها تاعا (0: 4۵۲۵ 

نحوه الألوسئ (۱۸: ۱۲۰۵ 

لاطبا : استنان عليمم بإقام العم التي 
ذكرهاء ركان الفاية امرجرّة من ذلك إسلانهم لله عن 
معرفتها, فإنّالمقرقب المتوقع من يعرف العم وإقامها 
عليه آن يُسلم لإرادة منعمه. ولايقابله بالإستكبار, 

















لأنّ منعبا هذا شأنه لايريد به سوه (Ne‏ 





(بن ابر ۷: 6۲۳ 
في ابه ری 1۲۱۳۱۱ 


أب .سليمان الدّمشقيٌ 
الأديان 










انیا وخ wm‏ 





الماوژدي: فه قولان: 

أحدهها: بفتح مك والطائف وخيير. 

الَانٍ: بخضوع من استكبر. وطاعة من تب 

۳۱۰ :۵( 

وس ام اس فل مايقتضها من تبقيتها 
على صاحبها والزّيادة منهاء فالله تعالى قد أنعم على 
اي وشها نصره على آصدانه زاین شا 
المكدّبين بها, حي علا بالحجة والقهر لكل من تاوأه. 
قیل: یت نسته عليك بفتح مک وخيبر والطائف. 

وقيل:بخضوعمن تكبّرء وطاعة من 

العَييدي : تام التعمة هاهنا البوّة وثوابها, جليرة 
سورة يوسف: 1 < نا ها علی اب 
قز 

وقیل: وین 
البلاد على يدك 

وه او 

أبن عطيّة : وإقام التعمة عليه هو إظهاره وتمآبه 
على مدرّه والرضوان في الآخرة 

رسد ساء وستم نممته عليك في الآنيا 
بإظهارك على عدوًا 
وبقاء شرعك, وبالآخرة برقع ملّك. [م ذكر نو 
۱۱:۱ 














4 باعلاهدیل, وفع 
:0۲۰۷ 





۷:۱ 


۲۱:۵ 








وإعلاء أمرك؛ ونصعرة دينك. 





أحدها: هو أنّ التكاليف عند الفتح نت حيث 
وجب الحج, وهو آخر التكاليف , والتکالیف یم 





تم 


اثانيها: يتب نممته عليك بإخلاء الأرض لك عن 
ماع لل عليه ار 
والشلام عدوٌ ذو اعتبار, إن بعضهم كانوا أُملكوا يوم 
بدر, والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح. 

ثالتها: ويتر نعمت عليك في الدنيا باستجابة دعائك 
في طلب الفتح » وفي الآخر؛ بقبول شفاعتك في الوب 














ولو کانت في غاية القبع . ۷۸۸۵ 
مئله اليسابوريٌ :)4١:11(‏ والشرييني' (4: 08. 
العُطُبِيَ : قيل: بلبوّة والحكئة. إثم ذكر مثل 

الماؤزدي] (r‏ 
البَيضاويّ : بإعلاء الدّين وضمّ الألك إلى النبوّة. 

:۳۹۹ 
أبَوحَيّان : بإظهارك على عدرّك, ورضاه عسنك. 
وق سك الائف وخيبر MA)‏ 


البقاعيّ: بنقلدك من عام الشّجادة إلى عالم 

الغيب . ومن عالم الكون والفساد إلى عالم الثّبات 

والقلاح اي هو أخض بحضارته, وأول برهته. 
وإظهار أسحابك من بعدك على جميع أهل الملل . 

(لشرین 4: 

أبوالشعود: بإعلاء الدّين وضم الحك إلى النَبوّة 

وغيرهماء مما أفاضه عليه من العم الدَ بني 








Merv 
بإعلاء شأن دينك , وانتشاره في البلاد»‎ 


مه گوس 
موم 
ورفع ذکرلدف نا وال 
محمد جواد 





لعن 
: بانتصارك على أعداء الله 








/العجم في فقه لفة لترآن... ج۸ 
وأعدائك, وبعلو شانك دنا وآخرة. 040 
ان :قیل: ي بُتتها عليك ‏ نبا 
بإظهارك على عدوك وإعلاء أمرك وتمكين دينك؛ وفي 
الآخرة برفع درجتك. 1 
وقیل: آي نها عليك بفتح خيبر ومكة والطائف. 
(۱۸: ۲۵۷ 








الامام علي : قام الئعمة الموت عل الم 

وی ۱: 0۸۲ 

ابن عاس + ولا نسي ملیکم لت 
والاخرة ما الا فنص کم ۳ آعدائکم یرتک 
أرضهم وديارهم وأموالهم. وأا في الآخسرة فجت 


(اطَبْرِسيَ 0000 


ورعتي 

سعيد بن بي : لار ته على السام إا 
یدخل اس وی ۱: 4۱۸۲ 

اللي : ولأ بذلك من هدايتي لكم إلى قبلة 
خلبل إراهي ل الذي جعله ان لقاس نس 
فأكمل لكم بد فضل عليكم, وأقم به شرائع ملتكم 
الحنيفية المسلمة التي وصّيت بها نوحًا وإيراهيم وموسى 
وعیسی وسائر 











غيرهم؛ وذلك هو نسته لقي 
متها على رسوله وف والمؤمدين به 
(۲: ۳ 





من أصحابه. 











نجوه القوي ۸۲۰ 
أبومسلم الأصصفهانيَ: هو أنّ القوم كانوا 
يفتخرون بباح إبراهيم في جميع ماكانوا يفعلون , فل 
حوّل كك إلى بيت الس لمقهم ضعف قلب, ولذلك 
كان اليل يحب التحول إلى الكمبة ما فيه من شرف 
الثقمة, قهذا موضع العمة  ,‏ ١التَخْرالَاِيّ‏ 188.:4) 
الماوّزديّ : يحتمل وجهين: 
أحدهما: فيا هديناكم إليه من القبلة . 








وان ماأعددته لكم من ثواب اللاسق.(۱: ۲۰۷) 

الأَمَغْقَري: وستعلّق اللام حذوف, معناه 
بولإقامي اللّممة صليكم وارادق اهتداءكم أمسرتكم 
زل أو يُطف عل علّة مقدّرة,' 
لوفقم ولأ نستي عليكم. 








«قام التّعمة دخول الْجنّة». 
نحوه البتيضاويّ (۱: ۰4٩۰‏ والشربین (۱: 0۱۰۸, 
وأبوالگعود (۲۱۸:۱), 
لطس + عطف على قول لا وتقدیره: لا 
يكون لأحد عليكم حجة ولأ نعمتي عليكم بهدايقي 





کم ال بل ام 
بين سبحائه أنه حوّل القبلة هذين الفرضين: زوال 
القاثة, وتام التّعمة. ۳۲:۷۱ 


القخرالوازيّ ٠‏ [تم التي وأضاف:] 

فان قیل: اه تعلی أترل عند قرب وفاة رسول 
انك ُز 
نغتى) فيي أن ام العمة نا حصل ذلك اليوم, فكيف 








قال قبل ذلك اليوم بسنين كثيرة في هذه الآية درف 
4 

قلنا: مام التّعمة اللائقة في كلّ وقت هو الّذي خصّه 
به. وفي الحديث: «قام التّعمة دخول الجئّة». وعن عل 
رضي لله عنه: «قام الّعمة الموت على الإسلام». 

1 لمم 









۸: 


لا کرن)ي وان 


مقطوع فٍ موضع رفح بالبداه والشبر 
ير: ولأ نسي علیکم عرفتکم قبلتی, 


قال لرجاج. 
واقاماّسة: اطداية ی القبلة. وقیل: دختول 
الجئة A‏ 
اي : أي عرّفتكم ثلا يكون عليكم حُجّة, 


ولأ نستي عليكم بهذا 
ام اه سسطوف على قوله: یا 
يَكُونَ) , وكان ا معنى عرقّناكم وجه الصّواب لي قبلتكم . 
والحجة لكم لانتفاء حجچ اس علیکم ولجقم اس , 
فسيكون التمریف معلا انین اسلتین, والفصل 
بالاستثناء ومابعده كلا فصلل» إذ هو من متملّق الملّة 
الأول 

وقیل: هو مطوف صل علّة محذوقة, وكلاهما 
لوف لششية البق که یل : واخشوني لأوققكم 
ولأ نستي علیکم. 

وقيل: تعلق اللام فعل مور الشقدير: ولأ 


ابقي إتاكم إلى الكمبة.. (85:1) 








تمم/ ۳۵ 


نعمتي عليكم عرّفتكم قبلتي. ومن زعم أن الواو زائدة ٠‏ 
فقول ضیف 

وإقام التعمة ما هداهم إلبه من القبلة أو با أعدّه هم 
ها حصل للعرب من القرف 
بتحويل القبلة إلى الكمبة. أو بإبطال شجج الستجتین 
عليهم أو بإدخاهم الجنّة. أو با موت على الإسلام أو 
التعمة سمّة: الإسلام . والقرآن, دكا والتسترء 
والمافية , والننى عن الّاس أو بشرائع الملّة الحنيفية, 
أقوال ثمانية صدرت مصدر المثال لامصدر التّميينء وكل 
فيها نعمة. (Er)‏ 

البوُوسَويّ : عله وف أي أسرنكم بتولية 
بم شطره. لإقامي التّعمة صليكم؛ لما أنّه نعمة 
چلیله" وماوقع من أوامر الله تعالی وتکالیفه. وائتار 
إلى حيث وجهه الله تعالى. وإن كان 
نعمة يتوصّل به إلى التُواب الجزيل إلا أن أمره تعالى 
باقتوجه إلى فبلة إبراهي مام التعمة في أمر القبلة, فق 


من ثواب ال 








القوم كانوأ يفتخرون بائباع إبراهيم في جميع ماككانوا 
يفلونه, فل وُجّهوا إل قبلته بعد ماصارفوا نها 
لصلحة حادئة , فقد أصابوا قام الممة في أمر القبلة. 
فان نممة اله تمالى على عباده ضعربان: موهوب 
ومكتتب. فا موهوب نحو صمّة البدن وسلامة الأعضاء 
وغيرهماء والكتسب نحو الإيان والممل ان 
بامتعال الأوامر والاجتناب عن المناهي , فإ 


يودي إلى سعادة الدّارين. 








قوله تعال: الا يَكُون). كأنه قيل: فوآوا وجوهكم 


۷۱ السهم في ققه لقة القرآ. جه سس 


شطرء ايكون للنلس عليكم حبئة ولأ لخ. فو حلة 
لمذكورء أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الدارين؛ أثما 
دنيًا فلظهور ساطائكم على الخخالفين. وأمنا عقي 
فلإثابتكم الواب الأوفى. 

ولايرد الفصل بالاستثناء ومأبعدء لأنّه كلافصل؛ إذ 
هو من مت الل الأول , نعم اعترض يمد الداسية 
فيا إرادة الاهتداء المشعر بها التَرجَي إنَا تصلح عل 
للأمر بالثولية لالفعل المأمور بسه. كما هو الظاهر في 
الطوف علید 

فاظاهر معن جعله علّة لمذوف. أي وأسرتكم 
بالثولية ‏ والخشسية ‏ لإقسام نعمتي عليكم وإرادق: 
اهتداءكم. والجملة المعلّلة معطوفة ا الجملة الملل 











وبح بعضهم هذا الوجه بما أخرجه البخاريّ في 
الأدب المفرد؛ والعَرمدَيّ من حديث معاذ بن جيل «قام 
التّعمة دخول الْجنّ». ولايخق أَنّه على الوجه الأول قد 
يول الكلام إلى معنى : فاعبدواء وصلُوأ متّجهين شطر 








المسجد الحرام . لأدخلكم الجنّة. والحديث لايأيَ هذا 
بل يطابقه حذو اله بالق فكونه مرتحا لذلك بمعزل 
عن التحقيق.. MD‏ 

رشيد رضا: باستقلال قبلتكم في بيت ربكم الّذي 


بناه جداكم, وجعل الأمم فيها تا لكم. 

وبيانه أن هذا الي عر من ولد إبراهير . ويلسان 
العرب نزل عليه الكتاب, وهم قومه الّذين بعث فيهم 
ولاه وظهرت دعوته فيهم . وامتدّت منهم وهم إلى 


اسائر الم , وكاتوا إذا آمنوا يحون أ 





أن تكون وجهتهم في 
عبادتهم بيتهم الحرام. 

وأن يجيو ستة يراهي ٠‏ بتطهيره من عبادة الأصنام , 
لاه یدهم وأشرف أثر عندهم, يُنسب إلى أيهم 
إبراهيم الذي اه. ورفع قواعده لعبادة الله تعالى, وهو 
شرفهم وبجدهم وسوطن عرّهم وفغرهم, فأتم الله 
عليهم اللّممة بإعطائهم مايحبُون , وتوجيه جميع شموب 
الإسلام إلى بلادهمء إل أن يرث اله الأرض ومن 
عليها. وفي ذلك من الفوائد المادَيّة والمعنويّة 
مالايحصى من ام 

نعم إنكل أمر من لله تعالى فامتاله نعمة , ولكتّه إذا 
كإن/فيه حكنة ظاهرة وشرف للأمة يتعلّق ستارينها 
ايء وبجدها الآني, وكان أثره حميد) ناف فیهاء 
کون اه أكمل , ولذلك عبر بالإقام. 

وذكر الأستاذ الإمام [عممد عبده]: من المكة في 
جمل القبلة في أوّل الأمر بيت المقٍُس, أنّ الكعبة كانت 
في أُوّل الإسلام مشغولة بالأصنام والأوئان. وكنان 
ساطان أهل القرك متكا فیا والأمل في اتكشافه 
عنھا بمیداء فصعرفه الله أوَلَا من استقبال بيت مُدنّس 
بعبادة الشّرك ‏ وقد كان الله أسر إسراهيم بطهيره 
للطائفين والماكفين والركع التجود -إلى بيت الرس 
قبلة اليهود الذين هم أقرب من المشركين إلى ماجاء به 
من التوحید والتغزيه. 

ولا قرب زمن تطهير البيت الحسرام من الأمسنام 
والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الونتیین عنه . جعله الله 
تعالى قبلة للموحدين ؛ ليوجه التفوس إليه؛ فيكون ذلك 

















ااا م۳۷ 


يره وإقام النّممة بالاستيلاء عليه. والسير 
فيه على مل إراهيم من التوحيد والمبادة الحيحة ‏ 
تعالى وحده. 

أقول: ويؤيّد ماقرره الأستاذ الإمام في تفسير 
«الإقام» وكون تحويل القبلة مقدّمة له. قوله تعالى بعد 





و و ید 
التع: ۳ 


وه راغ 





(te: 


Ar) 





وأقمت اة بإعطاني إتاكم قبلة قلي عي 
کلمتکم. تم تلکم: ونتجه لها شموب لام من 
أتطار الرض, علی اختلاف ألوانا وألستتها.(۱: 4۲۳۷ 
الطباطبائ د ذکربعض الفت رین اشجال هذه 
ية وهي آية تحويل القبلة - على قوله: ِتة 
ایم ْم هدرد مع اشجال قوله تعالى في سورة 
ات زکرم مق مل حاتي اس 1 





۱ 





مُسْتَقِيا» الفتح:٠,‏ 7, يدل على كونها مشتملة على 
البشارة بفتح مكّة. 

بيان ذلك :أن الكمبة كانت مشغولة في صدر الإسلام 
بأصنام المشركين وأوشائهم» وكان التلطان سحهم: 






والإسلام لم يقر بعد بحيث يظهر قهره وقدرته, فهدى الله 
رسوله إلى استقبال بيت امرس لكونه قبلة لليهودء. 
الذين هم أقرب في دينهم من المشركين إلى الإسلام. 
ثم ظهر أمر الإسلام بهجرة رسول الله إلى المدينة, 
وقرب زمان الفتح, وتُوقّم تطهير البيت من أرجاس 
تون جاء الأمر بتحويل القبلة وهي التّممة || 















هراون يا و بهم فهي بشارة ب 
ذكر فتح مكّة حين متحت أشار إل 
الئّسة والبعارة بقوله: (وَيُيك 









وهذا کلام وان کان ظاهره وجی ,له ال 


عن التدیره فان ظاهر الا ات لایساعد علیه؛ إذ ادال 








البشارة» أعني قوله تعالى . 
.. مشتملة على هذه اللام بعينها, 
ان على الوعد الجميل بإقام 
المج مشتملة على وعد إقام الدّممة 







تعتمل عليه الآيتان, لکان هو قوله تعالی: ا 
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َي لک تَْكرونَ» المائدة: .١‏ وقوله تعالى 
بقع غم علي مَك تشون اتحل: ۸١‏ 


(A: 








فَإنْ أخصزئٌ 6 انتبسر 

البقرة: 033 

ابن مُسعود : إقامها أن حرم | من دورد 
وهو المرويّ عن الإمام ملل وابن عاس 

(لزعششری ۳۶۲۰۱ 

ب وطاووس. لاد ۱: ۲04 

توا إلى الييت. ‏ ابن المريج ۱۷:۱ 

الإمام علي : أقيموهما إلى آخر مافيهرا. وهو 

المرويّ عن السام زین السابدین 1 . ومسسروق, 


ياي . 








وسید بن ی وال 
مثله عطام. 


أحرموا بهما من دياركم. 





7 
اوس ۲: 006 





(ابن العربي ۱: ۱۱۷ 





(لاوردي ۰۱ ۲۰۵ 


ابن عجاس: إله إذا شرع في أحدها لم يقد 





(الطبْرسيَ ۲۹۰:۱ 
لابن مَطيّة 033:١‏ 


الشَعبِي : إقامهها: أن لاتفسم وأن تمتها إذا بدأت 





مثله اين ريد 
مجاهد : إلّه جب أن يبلغ آخر أعراطه| بعد الآخول 


لابن عط 038:١‏ 





فيه 
یله رد اسان ارسي ۲: 000 
فمل ماأمر الله فیا. ان اي ۰1:۱ 
الا : إقامهما: أن تكون التفقة حلال. وينتهي 
عبًا نهى الله عنه 
اطاووس : قامها: إفرادها 





وی ۲۱:۱ 
من أهلك. 









(لاوردي ۱: ۲0۶ 
الح والعمرة. Ne‏ 
الامام الشادی 3 : يعني بجامهما أداؤهما وائقاء 
لكوي زوس ۱: 10۸۲ 

قام الحج: لقاء الإمام [تأويا دبل] (المرُوسي 085:1 

إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا, وقلّة 
الكلام إلا جخير. فان من تام الحج والعمرة أن يحفظ امرء. 














سس _نمم/۲۹ 





۹۷ وس ۱: 4۱۸۳ 
مقاتل : إقامهما: ألا تستحلوا فيا مالابنبغي لكم؛ 





القوريّ : إقامها: أن ترج قاصدًا 35 لالتجارة 







ولالغير ذلك. (اين ی ۱: 1۲20 
ري : [اكتنى بنقل أقوال ببعض من تقدّم 
TON r)‏ 


إقامهها: أن تكون التفقة علا وإنتهي 


وقال بعضهم: إنّ اليج والممرة لما مواقف 
ومشاعر, كاللّواف والموقف بعرفة وغير ذلك؛ فإقامها. 
تأدية كل مافيهياء وهذا بذ MA:‏ 
أبومسلم الأصفهانيٌ: المعنى أنَّمَن نوى الحسج 
والعمرة لله وجب عليه الإقام. ويدلٌ على صحّة هذا 
التأويل أن هذه الآ رلت بعد أن منع الككقّار 











الق لش الماضية عن احج والعمرة, فاقه تال 


أمر رسوله في هذه الآية أن لايرجع حدق يت هذا 


الفرضء 
ويحصل من هذا التأويل فائدة فقهية وهي أنّ تطوّع 
الحجّ والعمرة كفرضيهها في وجوب الإقام . 


(القخرالرازي ه: 2161 


الأصم: إن الله تعالى فرض الح والعمرة ثم أمر 
عباده أن يوا الآداب الممتيرة. (الفَخْرالرَازَيّ ه: /161) 

الجصّاص : [ذكر أقوال المتقدّمين إلى أن قال:] 

وروي عن طاوُوس عن أييه» قال: العمرة واجبة, 
واحتج من أوجبها بظاهر قوله: فوأ 
44 

قالوا: واللفظ يمتمل إتامها بعد الخول فيهاء 
ويحتمل الأمر بابتداء فملهماء فالواجب مله على 
الأمرين بمغزلة عموم يشتمل على مشتمل , فلايخرج منه 
غيء إلابدلاثة 

قال أبويكر: ولادلالة في الآية على وجوبها؛ وذلك 
أ اير مافيها: الأمر بإقامهياء وذلك إلا يقتط 








تال عنه) إذا فعلت , لأنّ ضدّ الشيام هو التقصان 





لانيطلان بإلاترى أنّك تقول للّاقص: إِنّهد غير تنام 
ولاتقول مثله مالم يوجد منه شية. 

فعلمنا أنّ الأمر بالإقام إِنَا اقتضى 
ولذلك قال عل وعمر: إقامهها: أن حرم بهها من دويرة 
أملك. يمني الأبلغ في ني التقصان: الإحوام يسما من 
دُوَئْرة أهلك. 

وإذاكان ذلك على ماوصفنا كان تقد 
الايفعله! ناقصين: وقوله: لايغلهرا ناقصين لايدلٌ على 
الوجوب , لجواز إطلاق ذلك على التوافل. ألاترى أنّكه 
تقول: لاتفعل احج التطوّح ولالعمرة التطوّع ناقصين 
ولاصلاة التفل ناقصة , قإذاكان الأمر بالإتقام يقتضي ني 
التقصان, قلادلالة فيه ذأ على وجوبها. 

ويدلٌ على صحّة ذلك أنّ العمرة التَطوّع والحسج 
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الل مرادان بهذه الآية في الي عن فملهها ناقصين, 
وأريدل ذلك على وجويه] في الأصل. 

وأيضًا فان الأظهر من لفظ «الإنام» إا للق بعد 
التخول فيه . قال الله عرّوجِلَ: (وَكُنُوا وَاَْبُوا قي 










اب ار ۷ فأطلق علیه لنظ 
«الإقام» بمد التخول. قال الذيكق: «ماأدركتم فصوا 
ومافاتكم فأئواء فأطلق لفظ «الإمامء علها بعد 
الدّخول فيها. 

يدل على أن المراد إيجاب إتقامه| بعد الخو فيهرا 
أن الحج والعمرة التافلتين بلزمه إقامهها ببمد الآخول 
فما ال , فکان بنزلة فوله: أّوهما بعد ال لول 
فيهيا. ففير جائز إذا ثبت أنّ المراد لزوم الإقام يعت 
الدّخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين. 

آلاتری أنه إذا أراد به الإئزام بالدخول انتق أن بريد 
به لارام قبل الدخول, لأنَ إلزامه قبل الّخول ناف 
لكونه واجبًا بالّخول, ألاترى أنه لايجوز أن يقال: إن 
حَججة الإسلام إَا تلز بالتخول وإنّ صلاة الظهر متملق 
لزومها بالّخول فيها. وهذا يدل على أله فير جائز 
إرادة إيجابهما بالتخول وإيبايها ابتداء قبل الول 
فا 

بت با وصفنا أنه لادلالة في هذه الآية على 
وجوب العمرة قبل الخو فيهاء وعم یدل عل انا 
ليست بواجبة ماروي عن اليل أنه قال: الممرة هي 
الحج الأصغرء وروي عن عبد الله بن شاد وجمَاِد قالا: 
العمرة هي المج الأصغر...[ثم ذكر روايات على عدم 





۰ سس 


(MEN) 
الي : الأمور المعتيرة قبل الخروج إلى الإحرام‎ 





الأذل: في المالء فينبفي ار أبالتوبة» ورد الظالم , 
افقة لكل من تلزمه نفقته إلى 
وقت الرّجوع» ويرد ماعنده من الودائع . ويستصحب 
من امال اليب الحلا مايكفيه لذهابه وإيابد من غير 
تفت .بل عل وجه یکنه مع الترشم في الرّاد والزافق. 
بافتراه. ویتصدّق بشي» قبل خضروجه, ويشتري 
يم عل الممل أو يكترنها. ناکرا 
للشكاري کل مایعصل رضاه فید. 








وقضاء الذیون, وٍعداد 








وإن عجز قواه. وإن ضاق صدره 





ره و الإخسوان والرَفقاء المقيمون فيودعهم, 
ويلتمس أدعيتهم ٠‏ إن الله تعالى جعل في دعائهم خير 
لسن في الوداع أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك. 

اند في اردع من لار فإذا هم باروج صلل 






الكافرون: ١‏ وفي الناتية «الإخلاص» 
وبع الفراغ يتضمّع إلى اله بالإخلاص. 

الرابعة: إذا حصل على باب الدّار مال: يسم الله 
عل الله لاحول ولاقرّة إلا بلله. وكلا كانت 
الدّعوات أزيد كانت أولل. 








١3‏ الفأهر هي عشرة کف اش 





والخامسة: في اكوب . فاذا رکب الاحلة قال: 
بسم اله وبال وال أكبر, توكّلت على الله لاحول ولاقرّة 
باه ال الحظيم , ماشاء الله كان» ومائم يشأ لم يكن , 
.سبحان الله الذي سشّر نا هذا وماكنًا له مُقرنين, وإنَا إلى 











التادسة: في الأول والئّة أن يكون أك سيره 
بالقيل, ولايقزل حت يحم التهار» وإذا نزل صلل 








رکعتین ودعا اله کئیرا 

الابمة : إن قصده عدو أو سبع في ليل أو نهار 
فسليقرا آبة الكرسيّ وشهد اله والإخلاص ٠‏ 
والمژذتین. ویقول: تحت با المظيم» واستمنت 
با حيّ الذي لاهوت. 

اا مهيا علا شرمًا من الأرض في اللأعريق 
فيستحب أن يكير تلان 

التاسعة: أن لايكون هذا التفر مشوبًا بشيء من أثر 
الأغراض العاجلة , كالتجارة وغيرها. 





العاشرة : أن يصون الإنسان لسانه عن الرّفث 
والفسوق والجدال. ثم بعد الإتيان بهذه لمقدّمات» يأ 
بجبميع أركان الح على لوجه الأمسح الأقرب إلى موافقة. 
الكتاب والئّةء ويكون غرضه في كل هذه الأمورابتغاء 
مرضاة اله تعاى , فقوله : [وأيوا ا القفرة) كلمة 
شاملة جامعة هذه امعان , فإذا أنى العبد بالحج عل هذا 
الوجه كان مما ملّة راهیم؛ حیت قال 











ت 


اة ف4 على ممن أَقّوها إذا دخلتم فيها أنّالبتداء 
الشروع فيها فطوع. 

واحتج من لم يوجبها ما روي عن محمد بن المدكدر 
عن جابر بن عبد اله عن اليإ أنه شل عن العمرة 
أواجبة هي؟ فقال: لاء وأن تعتمروا خير لكم. والقول 





ه4 آي 
ابتدؤوها فإذا دخلتم فيي] فَأمّوها. فهو أمر بالإبداء. 
والإقام. أي أقيموههاء كقوله تعالى : تم ليوا الطيام 
إل ايل البقرة: ۱۸۷ أي ابدؤوه وه 

(EN: 

ال ری : لتوا بها تاين كاملين بسناسكها 
وشرالها لوجه امن غير تون ولانقصان بقع سکم 
فیا ہد بشمر] 

أوقيل : إقامهها: أن حرم بهما من دُويْرة أهلك . روي 
ذلك عن علش وابن عباس وابن تمسعود رضي الله عنهم. 

وقيل: أن تفرد لكلّ منهرا سفراء كما قال محمد 
حجّة كوفية وعمرة كوقية. وقيل: أن تكون النّفقة 
حلال. وقيل: أن تخلصوهها للعبادة, ولاتشوبها بشيم 





الأغراض الدّنيويّة. 
فإن قلت : هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ 
قلت: ماهو إلا أمر بإقامهبا. ولادليل في ذلك على 
كونهها واجبين أو تطرّمين. فقد يمؤمر بإقام الواجب 
والتطوع جميمًا إل أن نقول : الأمر بإتامها أمر بأدائهماء 
بدليل قراءة من قرأ : (وقِيمُا لح الحغرة) والأمر 
اللوجوب في أصله إلا أن يدل دليل على خلاف 
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الوجوب, كما دل في قله : (قاططًادوا) المائدة: ۲. 
بوا) الأحزاب: 0۳ ونحو. 
دلّ الآليل على نني الوجوب, وهو ماروي أنه قيل: 
«يارسول الله العمرة واجبة مثل الحي؟ قال: لاء ولكن 
أن تعتمر خير لك». [ثم ذكر روايات على عدم وجوب 
الممرة فلاحظ] ی 
ناو (۱: ۱۰ وا 
والشریینی (۱: ۱۲۸ 

أبن عطي قالت فرقة: إققامهها أن تفرد كل 
واحدة من حجَة وعمرة ولاتقرن, وهذا عل أن الإفراد 
أفضل. 

وقالت فرقة: التران أفضل.وذلك هو الإقام عنام 

04:۱ 

این العربي : [نقل سیم آقواي من امین 
[iJ‏ 

حقيقة الإقام للشّيء: استيفازه بجسميع أجسزائه 
وشروطه. وحفظه من سفسداته ومنقصاته. وكلّ 
الأقوال محتمل في معنى الآية 

أ قوله: «أطرم بها من 
رفعها الشّرع, وهدّمتها الك 
المواقيت. 

وأا قول ابن مسمود: إلى البيت. فذلك واجب, 
وفيه تفصيل ؛ وله شمروط, بيانها في موضعها. 





٩ :۱( 














وتا تول ماود نصحیح. 
وأا أل يجمع بينهما فالسئة الجمع بينها. كذلك ضل 
اليل وقد يناه في مسالل الخلاف. 











وأمًا ألايحرم بالعمرة في أعجر الحجّ فهو الشمتّع. 
مها نا دخل فيهما. فلاخلاف بين الأّة 









فيهما فهر مذهب النقراء, ألا ازج 


اليا بالآخرة, وهو أخلص في الثيّة وأعظم للأبجسرء 
وليس ذلك بحرام. والكل يي في موضمه يحول الله 
MY:‏ 


وعونه. 

القخرالوازی 
اللفظ يحتمل أن يكون المراد منه يهاب كل واحد منهماء 
أو يكون المراد منه إيهاب الجسمع بسيتهها على تسيل 
ايام , فلو حملناه على الأوّل لايفيد التاني , ولو جملناه 
لَك لاني أفاد الأول . فكان التاني أكثر فائدة فوجب 
جيل الأفظ عليه أن الأول حمل كلام له عل ایکون 









4 امراه أفسردوا كل 
بل من قال بالإفراد وقد 


يُروى عن عل بن أي 





بينّاه بالدّليل . وهذا |! 
طالب رضي الله عنه. وقد يمروى مرفومًا عن أي 
هريرة؛ وكان عمر يقرك القران والتَمتّم, ويذكر أن 
ذلك أ للحي والعمرة. 
فان اه تال بتول: ی ] 







اقم وقول: 5 لوا الطيام إل اليل البقرة: 


پچ .تن مغ 


۷ آي ائتوا بالصّيام. وهذا على مذهب من أوجب 
الممرة على مال 
ومن لم يوجبها قال: المراد تقامها بمد الشروع 
فيهماء فان من آحرم بنسك وجب عليه المي فيه 
ولايفسخه. قال مناه الع وابن رَيْد. [ثم ذكر أقوال 
1 ۳۹:۱ 
[نقل قول أبيملم الأسنهاي 
والَم ولعزالي م قال:] 
وقیل:الراد من قوله: َو أفردوا كل واد 
منهيا بسفره, ويؤيّد هذا تأويل من قال: الإفراد أفضل. 
وأقرب هذه الأقوال مايرجع حاصله إلى سعنى: 
انوا باح والعمرة تاين كاملين بجناسكه] وها هه 
وآداییا لوجهافهبدلیل قوله:(ٍَن یرگ (۲: ۳01 
آبوخیان: الجقام کا تقدم: ضد القص» الق 
افملوها کاملین» ولاتأتوابهسا ناقصین شین من 
شروطھیا وأفمالما التي تتّقف وجود ماهیتها علیهباء 
كاقال 
تام احج أن تقف المطايا 
على خرقاء واضمة الأنثام 
جعل وقوف المطايا على محبوبته وهي «نيّ» كبعض 
مناسك المج الذي لايتر إل به. هذا ظاهر اظ . وقد 
تر الاقام بير مايقتضيه الذاهر. [ثم ذكر أقوال 
المتقدّمين فلاحظ ] لمم 
فاضل المقداد: [بعد نقل بعض الأقوال قال:] 
والحق أنّامراد أن يؤتى بجميع أجزائهها وكسيفيّات 
تلك الأجزاء. لكن لكون كل واحد سنهبا سکیا من 


























. 





أجزاء عنتلفة را يوهم يبعض تلك الأجزاء 
وأخل بالباقي عمدًا. يصحّ منه ذلك المأقيّ به ويجب 
عليه قضاء لباقي كمن صام بعض رمضان وتر الاق 
وذلك وهم باطل. 

فإنّ كلّ واحد من تلك الأجزاء شرط في صحّة 
الباقي كأجزاء الصّلاة, فإذا لم يأت الحاج أو المصل بكل 
الأجزاء بطل جه وصلاته. بخلاف الصّوم, فإن كل يوم 
من یام رمضان عبادة مستقلة لالرئ, 
ولاشرطية لأحدهما بالآخر. ولذلك قال المققون من 
أصحابنا: إن كل يوم من أيَام رمضان يفتقر إلى نيّة 








اط ها بیوم آخر» 


تفر هذا فاعلم أّه یرم من ذلك أحکام: 

اتأماقاله أصحابنا: إن من أفسد حَجّه وجب علیه 
إقلمهرواليئاين قابل» لوجوب إقام الحج. والإفساد 
غير مائع سنه. ثم إن الإفساد عندنا سیب مستقل 
لوجوب المج کفیره من الأسباب كالتذر والاستتجار ,. 
فيجب ححّ آخر غير الأوّل ولوكان مندوبًاء وكذا نقول 
فيمن أفسد صومه الواجب المعيّن أنه يجب إقسامه 
وقضاؤء. 

؟ استدلّ أصحابنا بالآية أب 








على وجوب إقام 
احج والعمرة المندوبين , وتقريره يُملّم ا تقدّم. 

٣‏ إن الأمر امه قد يستدل به على وجوب كل 
واحد منهباء لأ الأمر للوجوب, ووجوب کل واحد 
من الأجزاء يستلزم وجوب الاهية المركبة من تلك 
الأجزاء خدرورة؛ فتكون الممرة واجبة خلاقًا لأبي 
حنيفة, فإله جملها سنه وكذا قال مالك. وأوّلا الآية 


۶ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 





بان المراد : إذا شرعتم فيا قان التروع في الدب 
يوجب إقامه عندهم أيضًا. :۳۷۲ 
وه ار . (rN‏ 


آیوالشعود: بيان لوجوب إقام أفمافا عند 
التصدّي لأدائههاء وإرشاد لتاس إلى تدارك ماعسى 
يعتريهم من العوارض الخلّة بذلك من الاحصار ونحوهء 
من غير تعرّض حاط في أنفسهها من الوجوب وعدمه, 
کا في فول تمالی 4 یو ایام ال اب ابقر 
۷ فإته ببان وجوب مد ایام إلى اللي من غير 
تعرّض اوجوب أصله: انا هو توله تعای: کب 
لیگ ...6 البقرة: 187. كا أنّ وجوب الحج. 
بغوله تعالى: ( ورل على الاس جع ابيا 
آلعمران: 4۷. 

إن الأمر بإقام فمل من الأفمال ليسأ بأل 
ولامستلزتا له أصلاء فليس فيه دلیل على وجوب 
العمرة قطمًا. وادّعاء أن الأمر بإقامهها أمر 
تاين كاملّين حسما تقتضيه قرا 
وَالُرَة) ون الأمر للوجوب مالم يدل على خلافه دليل 
مما لاسداد له ضعرورة, أن ليس البيان مقصورًا على 
أفمال الح المفروض حقّ يُتصوّر ذلك , بل الح أن تلك 
اقرا ممموثة على المشهورة . ناطقة بوجوب 
إقامة ناک ينبغي» سن غير تعض حالما في 















قالممنى أكملوا أركاتهها وشرائطهها وسائر أقماا 
المعروفة شرعًا لوجه الله تعا. من غير إخلال منكم 


بعيء منها. [#ذكر نغ الرطَشَري] ‏ :6۸ 





الآلوسي : أي اجملوهما تائئين إذا تصديتم لأدائهما 
الوجه الله تعالى . فلادلالة في الآية على أكثر من وجوب 
الإقام بمد الشّروع فيهماء وهو متّفق عليه بين الحتفتة 
والشَافميّة رضي الله تعالى عنهم فإِنٌ إفساد اليج 








ولاتدل على وجوب الأصل. 
والتول بالدّلالة بناء على أَنّ الأمر بالإقام مطلمًا 
يستلزم الأمر بالأداء, لما تقرّر من أن مالايتبٌ الواجب 
الطلق إلا به فهو واجب . ليس بشي ي لأ الأمر بالإقام 
يقتضي سابقيّة الشروع . فيكون الأمر بالإقام مسقا 
يبالشر وع , وادّعاء أن المعنى: اثتوا هرا حال كونهها تامين 
7 رائط والارکان, وهذا يدل على 














وجویا: لأنَ الأمر ظاهر فيه. ويؤيّده قراءة (وَأقِيمُوا 








فلاّه خلاف اهر وتقدیر قبوله ی 
مقام الاستدلال يكن أن يجمل الوجوب المستفاد من 
الأمر فيه متوبها إلى القيد. أعني تائين. لاإلى أل 
وتان کم في قولدوة: «بيعوا سواء بسواء». 

وأا انا :فان الأمر في القراءة محمول على ا مى 
لازي المشقرك بين الواجب والمندوب, أعني طلب 
الفمل. والقرينة صل ذلك الأساديث الذالة على 
استحباب العمرة.[ثم ذكر الأحاديث فلاحظ] (0/8.:5 

رشيد رضا: فالطف والتعبير بالإقام ظاهران في 
أن التياق في الكلام عن الح ولذلك لم يقل هنا هذا: 
کب علیکم ام كبا قال في الصّيام. وقد كان الحسج 
معرومًا في الجاهلية, لله قفرض على عهد إبراهيم 











وإسماصيل. فأفرّه الإسلام في الجسملة. ولكّه أزال 
ماأحدئوا فيه من الشّرك وا منكرات. وزاد مازاد قيه من 
المناسك والعبادات . فالآبة ليست في فرضيّته وفرضيّة 
العمرة بل هي في واقعة تعق چا ویقاصدیبا. وقد 
كانوا توجهوا إلى ذلك قبل نزوها بمام, كيا تقدّم. فل 
ذلك على أن المشروعية سابقة نزول هذه 

والمراد بإقام المج والسمرة: الإتيان بها تاين 
ظاهرًا: يأداء المناسك على وجههاء وبا : بالاخلاص 
له تعالى وحده» دون قصد الكسب واكجارة أ 
















والشممة فیبا. ولا 5 
أثناء الحي» إذا لم تكن هي امقصودة في الأصل 
wiy:‏ 
نحو امرَاغي . 20 


الطباطَبائي : ام انقيء هو امه آلذي اما 
إلى سائر أجزاء السّيء يكون الشّيء هو هو ويقرئب 
آثاره المطلوبة منه . فالإتمام هو ضمٌ تام الّي» إليه 
بعد الشروع في بعض أجزاته, والكال هو حال أو 
وصف أو أمر إذا وجده الّيء ترد 
إقامه مالايترب عليه لولا الکسال؛ فانضام أجزاه 
الإنسان بعضها إلى بعض هو تمامه . وكونه إنساتًا عات أو 
شجامًا أو عفيقًا كباله . وربما يستعمل الام مقام الكال 
بالاستمارة, بدعوى كون الوصف الرّائد على الشّيء 
داخلًا فيه اهامًا بأمرء وشأنه. 

والمراد اقام اليج والعمرة هو الممنى الأوّل الحقيق. 
والّليل عليه قوله تعالى بمده: قَاِنْ أخمِرزتم قا 
اشتیتر من > فان ذلك تفريع على التمام : بعنى 

















ت مم/ 50 


إيصال العمل إلى آخر أججزائه وضمّه إلى أجزائه المأقي 
بها بعد الشروع. ولامعتى يصمّع تفريعه على الإقسام 
بعنى الإكبال ‏ وهو ظاهر. 


۷۰:۲ 





زيادة ولاتقصان, فهاهنا اء إمضاء الأمر على ماتقدم 
هيد فى لخدا أجل التي 
اوہ إلیہم تاگا کاملا. (۲: ۷ 

موه القخرالرازيّ (۱۵: .)۲۲١‏ والشيسابوري 
2 6). والالوسي (۱۰: .)٤۹‏ والَسَنٍ .)1١١:۲(‏ 
کان : وتمدّى (أُوا) بدإلنى» لتضتنه معن 
وت تکام 


مثله البُوسَوِيّ. 


(1:0) 











ابو 
للد 
Ao)‏ 





لیر يقول: الله مملِنَ المق. ومُظهرٌ ديته 
وناصرٌ مدا عليه الصّلاة والتلام على من عاداء. 
فذلك إقام نوره. [إلى أن قال:] 


/المعجم في فقه لغة اثقرآن... ج۸ 


وهما قراءتان معروفتان متقاريتا المعنى. فبأيتهها 
القاری فصیب عندناء (۲۸: ۸۸ 
نحوه اقا (۱۸: ۵۷۹۱), اي (۲۸: ۸۷ 
الطُوسي : [نقل القرائين وأضاف:] 
والقراءتان متقاربتان إلا أنَ اسم الفاعل إذا 
مضى لايعمل ولاييوز لا الإضافة, وإذا كان للحال 
والاستقبال جاز فيه التنوين والإضافة . 
ادي : قرئ بالتوين, وبالإضافة شود 
ور فحقّ ماوقع الإضافة وحق خا لم بقع الوب 
فالعنی: ‏ نوره ویتته آبدا, SI‏ 
الرْمَخْشَريّ : أي متم الحقّ ومبلغه غايته. وفری 
بالإضافة. Ma:‏ 
نحوه البيِضاويّ (1: 416). وأ 





oar: 









+ وقرأ نافع وأبوعمرو وابن عامر 
وأپویکر عن عاصم وابسن يصن اليك سس 





ابن 


:۳۰۳ 
(fo: (Al‏ ا وأيوحَيّان (. AY:‏ 
أي مُظهر كلمته ومؤيّد نييه وسُعلن 
دینه وشریمته, ومبلغ ذلك غایته. ۵ ۲۸ 













فتقول : إقامه بحسب النقصان في الأثر. وحو الظهور 
في سائر البلاد من المشارق إلى المغارب؛ إذ هر 








وره وقال في موضع آخر. 
مكل تور التور: ۳۵, وه عين ذلك أو غيرء؟ 





نورالله في ذلك الموضع هو اله 

وهاهنا هوالدّين أو الكتاب أو 

۳۱۵: 

بي : أي بإظهاره في الآفاق. ثم نقل 

Ao ۸) القراءتين]‎ 


البْوُوسَويّ : أي مبلمه إلى غابته بنشره في الآفاق 
وإعلاته. جملة حالية من فاعل (يُرِيدُونّ) أو (: 












رشيد رضا: أي والحال أن 


الس فلايال ال منها منالا. 





يتين أن آية سورة لس تعليل 
الاقتراتهم. بإرادتهم إطفاء الذور به. وآ 
جاءت بعد بيان شركهم بمضاهاتهم لأقوال الوثنيين من 
قبلهم, جمل ذلك نفسه, يسع إرادة إطفاء الور 





aaa > 


بلاواسطة. 
بينهها فرفًا آخر وهو التمبير في آية الصَفتّ 








متها إثبات هذا لجن امال والاستقبال. فهو الور 
الا الكامل الذي لایطن بالقیل والقال, بل یبق 
مُسرقًا إلى أن يأذن الله هذا العالم بالرّوال. 

ول کان هذا الوعد الذي يتعلّق بالمستقبل المغيب 
عن علم الخلق من شأنه أن يرتاب فيه التاس , که اه 
تعالی ا لم يود به الخبر الأوّل, لأنَ صدقه مشاه 
لابمتاج إلى التأكيد. وناحيك بقوله : وين اله إلا أ 
> أي أنه لايرضى ولاتتمأق إرادته بشي مق" 
إلاشيًا واحد) وهو آن بت نوره, یملق 
قدرة أحد أن يطفته. 











والآية تشمر بأنّ هؤلاء الكافرين الكارهين له 
سيحاولون قي المستقبل إطفاء هذا لوكي حاولوا ذلك 
في حصي من أله وأكمله بوي إيه بان له 
WAV.) ۱‏ 


الوؤجوه والتظائر 
الفيروز اباديّ : بصيرة في «الإقام». 





البقرة يا 
الثاني : بعنى إمام التعمة والئة ؤوَآمَنْتُ عَلَيِكُْ 





نغتی» المائدة: 6 
الثالث : بعنی إكبال الأمر «َان مت عفرا لین 
ید4 القصص: ۰۲۷ وبعناه الاستجام. يقال : استتام 


ا معروف خير من أبتدائه. 





ان استداء اسرف جد باسق 
وافضیر كل شیر في امستعامد 
هذا الال رى لأبصار الوری 
حًا وليس لته کتانه 
وأصل المادّة موضوع لانتهاء الشّيء إلى حل 
لاجتاج إل شيء خارج عن 
البصائرذويالمييز؟: 017٠‏ 





شا 

الأصول اللغو 
الال في هذه المادّة: القمام » يقال: تم اليم 
وتا واا وقامًا وما وقامةٌ وقامةٌ و 








کمل؛ واه مه وستتربه به : جعله تاه وه 
:سأل تما و عل 
رَ عليه وأكمله, وم على 
: اكتمل . وتقام الشّيء وقامته 
راهم قام تلد هه 










48 / العجم في قفه لغة اث 








في المنق تُتَقَد مُوذة . والجمع 
المولود. أي علقت عليه اقا 
يملقونها في الجاهلية على أولادهم» ينغون بها الشف 
والعين بزعمهم , فأبطله الإسلام, 

والتتلم: اتکشر, سقال: تستم الكسر لدم 
تنم ء أي انصدع ول بآ اصدع خبان. وق 
فلا #تنعم شتا أي مرج كرا ناقوت 
أي كير , ولأبجل هذاستي المتم بلمتكشر . وكأن قام 
الكسر 






وكان الأعراب 


















من الشّعر: مايكن أن يدخله ار حاف!!ا 
فيسلم مئه وقد تم الجزء تَامًاء والحُتَكم :كل مازيد 


عليه بعد اعتدال البيت, وممّي بذلك أنه صل الجزء. 
في الأيسار: أن ينقص في الأيسار في 








الججزورء 
متم: فاز قح مرّة بعد 
وقد هم 
وقو۹م: تم الرجل» آي صار قیمي اي وافوی 
والحلّة. وتم أيضًا: انتسب إلى قيم. 
"- وليل الشّيام: قيل: هو أطول مايكون من ليالي 











الشتاء. حينا يزيد اليل على | 
ليل النتابع عشّر من كانون الأول الذي يصادف -كيا 
قیل -ميلاد عيسى م , يقال: سافرنا شسهرناليل امام 
لانعرسه أي لانفزل آخر القيل للرّاحة وهو ليل ام 










بدراء وهو الصّواب. لأنّه يوافق | 
الأوّل فلايناسب المال فضا من الاشتقاق , لأنّ ميلاد 
عيسى م9 يصادف في المخامس والمشرين من کنانون 
الأّل» وليس في الشابع مشر منه, كسما قبيل. ويمد 
الإيرانتون ليلة القاني والعشرین من كانون الأوّل أطول 
ییامام وهم يطلقون عليها اسم «يلدا» ولايزالون 
إن بها إلى هذا اليوم. 





الاستعمال القرآني" 
جاءت من المّد ماضیا (4) مات (۱و آووا)ء 
ومصدرًا مرّة (- 1). ومن باب الإفمال ماضيًا (۵) مات 
( ۸ ومضارعًا (۷) مات (۸ - ,)۱٤‏ وأسرًا (4) 
مرات (۱۳و۱۱و۱۷و۰)۱۹ واسم الفاعل مر (۱۵) في 


مذفا وغذلا اشبال 
الأتمام: 316 


بل نش الى نى 










(۱ وهرفي علم امروض تنيير يلحق ثالي انيب الغنيف 
أو اتققيل 











١‏ إل اين قاقد 





٠٤ الأتمام:‎ 





يلاحظ 
الإحسان والإكرام والإكبال. فتملّقت بكلمات الله في 1 
- 4). ويسني عسمل موسى لشعيب فلل في (0). 





ولاه أن هذه المادّة جاءت دائًا فى سياق 


۸ امعجم في فقه لفة لترآن...‎ / ٠١ 


وبميقات الله في (1)» وبنعمة الله في (/1- )١1‏ ونور الله في 
(۱۳- ۰0۱۵ لیام قي (۱0). وبامج والسمرة في 
(۷) وب الرضاعة في (۱۸). وساننهد في (۱۹, 
وبالکتاب فی (۲۰). 

فالّظ والمی اسقان مع التسیاق 
ضمت إلبها دما ود في .)١(‏ و(الحش) في 
(۲), ول )نی (6), ومواجهة شیب 
ونکاح ابنته في (0), ومواعدة لله موسى في (01. وإكبال 
وتمليم الأحاديث في (ها. 
والاهتداء في (1) و(١٠).‏ والشّكر في ,01١(‏ والتسليم 
(۱۱) وهلم جر 
pa ١‏ 
ین اس زاس م4 وعید لأهل الثار , فيخفلق. 
سیاقها عن غیرها عند أوّل وهلة. إلا أن سيق ماقبلهه 
تركيز لعدل الله وحكلته, وهما كبال لله ورمة لئاس 


وفذاقد 








الدّين فى (1), والاجتبا. 











ثالنًا: تقام كلمة في كل آية بحسبهاء ففي (1) تقامها 
(صِدْكًا وَعَدلا). أي بلغت نهاية الصّدق والعدل , 
فلاتوجد كلمة أصدق وأعدل منها. 

وفي (1) وقوعها على بني إسرائيل كبا شاء اله اقا 
زيادة أو تقصان, وكذلك في (4) تمق جزاء أهل 








دون 


أثثارتمامّاء كما شاء الله دون نقصان. 





ونی (۳ آق إبراهيم با أمره الله اما لم ينقص منه 
شيء. ولاوجه ذا اختلفوا في وجه السام في هده 
الآيات. 

رابا قالوا في (): لقت ميقا 
الية من الفائدة. لأئّها من قبيل توضيح الواضحات» 
وأجابوا عنه بوجوه لاتخلو من ضمف . والحق أئّها فذلكة 
لما قبلها, والفذلكة تكرار لما سبقها دا .ها لاتضلو 
ائدة , ولملّ افائدة في الآية إزالة المنلاف بيثها وبين 
€ البقرة: 0١‏ أي 
لافرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل. 

بخامسًا: إقام اللّممة في الآبات (۷- 4۱۲ کل 
لاء فني (/0 هو إكبال الدّين. ومن كباله ماجاء في 














تير الآيةٍ من أمر الولاية, وفي (۸) موهبة | 
لبوسف وآل يعقوب, وفي (1) و(١٠)‏ نصيرة الله نييّه 
على أعدائه , وفي )1١(‏ إكبال حكم الطهارة الى بيت 
علها الم وف ۱۳( إعطاء الاس نسة باس 
والشراویل وقاء من البأس ومن الحرّ والبرد؛ لاحظ 
HE‏ 

سادشا: بان عت ني اشتال التیتین ٩(‏ 





و١ )١‏ على الوعد بفتح م نضه فالاحظ. 

سابًا: إقام الور في (؟1) هو نور المؤمنين في 
طریتهم إلى الجن . وقد نطق به الكتاب في آيات , لاحظ 
هن و ر». ونی )۱٤(‏ و(۱۵) هو نور الإسلام. فالله وعدنا 
بحنظه وبسطه بين الأنام وغلبته على الأديان, لاحظ 
«الإسلارء من «س ل ٩‏ 





جاء في (16)و0170) إقسام الضيام والحمج 
وقد سيق في 01١0‏ إقام الهارة ول (0۸) 
إقام الرّضاعة, وفي (16) إقام عهد المشركين إلى 
مدتهم , وفي ١‏ ؟) إقام الكتاب على موسى 36 
تاسمًا: جاء في التصوص خلاف كثير حول هذه 
الآبات. وليس الخلاف في الحقيقة في ممنى الام بل في 
مصاديقه وكيفيته, أو في ماتملّق به من ساني الکلمة 








والكلمات واللّممة والثور وغيرهاء فلاحظ. 

عاشيًا: اختلفوا ی (4۱۷: وا ان 
...4 اختلاقا كديرا في ممنى الإقام. مستشهدين 
بالآثار وأقاويل التحابة والشابعين. ولاشاهد لشيء 
منها في الآية سوى استمرارهما إلى آخرهما وإكيال 
نکیا و تلك عشرة كاملة. 








ت ن و ر 
اور 


لفظ واحد. 





الأصوص اللغوية 
الخَليل: «التوره عقت بكلّ لان, ولما ا 
(۸: ۱۱2 





وجمعه: تانير 

أبسوحاتم: «القوره» ليس بحري مدآ 
ولإ تمرف له المرب اسما غير «الشَتَور» فلذلك جاء في 
التازيل «وفا انود هود: ٠‏ 4, لأنهم قد خوطبوا 


لابن ميد 14:5 





با قد عرفوا 


تحوه ابن درد (۳: ۵۲), والقیُومی (۱: ۷۷). 





+ وزنه «تول» من الثورء وأصله «تٌوره 
فهمزت الواو نع خَفت, وشدّد مرف الذي قبله. [ 
(بوخیان ۰: 009۹ 


استشهد بشمر]] 
الأزهريّ : وقول من قال [الحتليل]: «إنّ ‏ 
عقت بكلّ لسان» يدل على أ الأصل في الاسم عجمت 








مكيّتان . في سور تين 





لأيّه مهمل . وهو نظير مادخل في كلام العرب من كلام 
مجم . مثل الدّيياج والدّينار والكسدس والإستيرق 
وماأشبهها. ون تكلّمت بها المرب صارت عرييّة. 

50 ات التنانير: عبة بيذاء بالة ا يلي المغرب 


UNE 





ور معروف» وصاحبه تار وهو 
وجه الأرض في قوله عرٌوجل: قار لو4 هود. 
۰ وقيل : هو الموضع الذي بنع مئه الماء من العين. 


وذات الائير: اسم موضع بالبادية. ‏ (418:5) 





الجَوهَرَيّ ي 
وا ار قال عل رضي اله عنه: هو وجه 
۰۲:۲۱ 
بع فيشرح الفصيح: 10 









رر: عین مایم معروف, وقیل: هو 
».وافق لفة المرب لفة المجم. ‏ (۱: ۲9۳ 








06 / امعجم في ققه لغة القرآن. 


۹ 
التُعالبيّ: في ذكر أسساء قامة في 
والثرس على لفظ واحد: الشتور.المسمير 
الدّين , الكفز, الدينار, الرهم. 
لتتُور: نوع من الكُوانين. قال أحمد 
بن يحيى: التور «تفمول» من الّار. وهذا سن الفساد 
» ولا هو أصل يُستعمل إلا في هذا ا حرف , 








ابن سیده: 





واشتور: وجه لارش, فارسع 2 


بكل لغة. وفي التنزیل: و1 









المؤمنون: ۲۷ 
وکل 
وتنانير الوادي : محافله, [ثماستشهد بشعر] 
ها 
الشتورء الکانون یز فیه. . (الزفصاح بتر 








الأمَطْشَريّ : العف «أناء رجل وعليه نوب 
» فقال له: لو أن ثوبك هذا كان في تور أهلك . أو 







در أهلك , لكان خيرًا لك. فذهب الرّجل فجمله 


دأو تحت الق 





فقال : مافعل التوب؟ فقال. 
صنعت ماأمرتني يه. فقال : ماكذا أمرتك! أفلا ألقيته على 





بعض تسائك؟» 
قالآرانتع ادا كان الأصل فيه ومو 
فاجتمع وأوان وضمّة وتشديد فاستتقل ذلك , فقلبوا!!؟ 


فأبدلوا من الواو تاء, 










0080 2١ (القائق‎ 


(et) 


والقمّور: الذي يخبز فيه , يقال :له في جميع اللات 

كذلك ۹۹:۱ 
الصّغائيٌ: التسار: صاحب اتور وصائعه. 

rr: ۱ 





اقرط رر: اسم أعجمي عربت العرب. 
وتو عل يناد دال لأنّ أصل بنائه «تثر» وليس في 
کلام العرب نون قبل راه ۳:۱ 
الشنور: مستوقّد الثار. ووزنه «فتول» 
(۵: 0۹۹ 
الفیروابسادي : اتتور: ال انون پم 
وصامه تثار. روجه اأر, وکل تفج ماه: ققل 
ماء الوادي , وجبل قرب الخصيصة . وذات 



















(10:1) 

0 

ت هذه الکلمة مستعملة في ال 

الِبريّة والشربيّة والفارسيّة والتّركيّة باغتلاف 





بر 


فإذا قلنا: إنَ الأصل هو الفارسيّة, فلابد 





ن کون 
مأخوذا من« وتور» أي جسم النُور وبدنه . فمير بها. 











وإذا قلنا إن الأصل فيها المبريّة . فلایمد آن یکون 
هذا اللْظ مأخوذاً من كلمة «تاء» و«نور» ثم انقلبت 





الإمام عليّ : هو تنوير الصّبح. 





مودي ۲: 4۷۲ 





الور وظهر الضّوء , وتكائفت حرارة دخول 
ي الأيل. 2 (أمالي المرتضى ؟: .000 
إِنّه في مسجد الكوفة , وقد صل فيه سبعون 


يور 050:15 












المرادبا 


رير: وجه الأرض. (الليسابوريٌ ۲۷:۱۲) 


م طبر (۱۲: ۳۸), وابن عاس 





اجاج ارس :۵۵1 
أما ولله ماهو تور الحخيز, ثم أومأ بيده إلى الشّمس, 
ققال: طلوعها. لومي 17م 
ابن عباس : الشَنّور: وجه الأرض. قسيل له: إذا 
أيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك. 








والعرب تسكي وجه الأرض: تور الأرض 
ی 





(A: 


ET 
نحوه جک اهر وابن‎ 





إذا رأيت تثور أهلك يخرج منه الماء, فلل هلاك 
قومك سر ۳۸:۱۱ 
رتور بان اي ۰:۱۲ 
نی خروح الاء من موضع ل مهد خروجه منه 
علامة نون , وهو تور النوز, 
تله بماد والحسئن . الوس 0: ۵07 
الشتور الذي بالجزيرة . وهي عين الوزد. 
(الأرْهرَيّ 033:34 





(لاوَزدي ۲: 6۷۲ 






مله اد واتن. . (الشریف الرتضی: ۱۷۰ 
له تور آدم طة , وهبه اله لنوح . 

ین 
(الليسابوري 40:۱۲ 








/ العجم في فقه ئغة القرآن... جم 


لابن عطي 6: 00091 





ید یور 60:17 


شجايد: تور لذي بر فیه, وکان من 








٠‏ وكان لموّاء حت سار لوح 
مثله امن . أ 
نحوه لاه ومقاتل. ‏ (ابن 


اشور: حیت ينيجس الماء فيه . أمر نوح أن يركب 


ان ۵: ۲۲۲) 






َي :0۰۵ 





ومن معه السّفيئة. (الأرهَريّ ۱۵: 4۲۱۱ 
الحسّن : إن موضع اججاع الماء فى التفيئة 

02000 

قَتادّة: كنا نحدّث أنّه أملى الأرض وأشرفها,. 

وكان علا بين نوع وبين ره لیر 46890 


كان تور توح أو أعلى الأرض وا مواضع | لرتقعة. 
رتیت 
والشئور: مازاد على وجه الأرض فأشر ف منها 
دی ؟: الاك 
الإمام الضادق/38: عن المفضّل بن عمر ققال: 
قلت لأبى عبدالل 4 جملت فداله آخبر نی عن قول ال 
عزوجل: حن إذا اء فا ولاز و4 , فأين 
کان موضعه وکیف کان؟ 





pri 


فقال: كان الور في بيت عجوز مؤمنة في بر قبلة 
ميمئة المسجد. 





فقلت له 





إن ذلك موضع زاوية باب القيل اليوم» 
: وكان بدو خروج الماء من ذلك الشَتّورة 





قلت 
فقال: نعم إن لله عرَّوجلٌ أحب أن يري قوم فوع 
إن اله تبارك وتعالى أرسل عليهم المطر يفيض 








» وفاض الفرات ف 


ففرقهم اه عروجل وأتجی ن 








(oo: ترس‎ 

جاءت امرأة نوح إليه. وهو یعمل اي 

له: إن التو قد خرج منه ماء. فقام إليه مسرعًا حقٌ 
جمل الل 
من التفينة. جاء إلى خاقه ففضّه وكشف الطّبق, ففار 
الماء رو ۲: ۳۵۹ 


مُقاتل: فار من أقمى دار نوح بعين 








عليه فختمه بناقد. فقاماماء, فلن مرغ فوح 





من 





أرض الشّام. ا مودي : 6۷( 
کان ذلك تور آدم. ونا كان بالشّام بموضع يقال 

هز عن وز (العُرطي :001 
هو تور نذا فار لاه من مکان 





ف دارم فهي آية المذاب» فأسر بأهلك . 

نة : الور عند الصّلاة. 
(ابنالجؤزَي :0۰0 

َي : [بعد نقل أقوال المفسّرين قال:] 

وأولى هذه الأقوال عندنا بتأویل قوله: وم 
قول من قال: هو الور لذي ينيز فيه لأنّ ذلك هو 
العروف من کلام السرب , وكلام اله لاإيوجه إلا إلى 
الأغلب الأشهر من معانيه عمند السرب. لا آن تقوم 
حجتهم عل شيء من؛بغلاف ذلكفیسلمها. (۳۹۱۲) 
أعلم الل جلّ وعر: نوخا أ وقت إهلاكهم 
فور التَتَو. وقيل: في الور أقوال: [وقد مرّ ذكرها] 
0۱:0 


Ne: 




















أبن عطي ۳: ۱۷۱) 


الشّريف المرتضى : [نقل أقوال الإمام علا 





وخامسبا: أن يكون ممنى ذلك اشتدٌ شضب الله 
تعالى عليهم , وحل وقوع نقمته بهم» فذكر تعالى تور 
ملا لحضور المذاب, كيا تنقول المرب: «قد 
الوطيس» إذا اشتد الحرب؛ وعظم الخطب. والوطيس 
هو التتّور. وتقول العرب أيضًا: «قد فارت قِدْر القوم» 
إذا شد حريهم. ثم استشهد بشمر] 

وسادسها: أن يكون «التَتُور» الباب الذي يجتمع 
فيه ماء المتفيئة, فجمل فوران الماء منه والتفينة علي 
الأرض علا على ماأنذر به من إهلاك قومه. 

وأولى الأقوال بالصّواب قول من حمل الكلام حل 
التَتّور الحقيق, [وهو قول ابن عباس ] لأنه المتغيقة. 
وماسواه چا ولان اا 








ات الظاهرة تشهد له 
وأضمفها وأبعدها من شهادة الأثر قول من حسل ذلك 
على شدّة الغضب, واحتداد الأمر نيلا وتشبيها, لاو 
حمل الكلام على الحقيقة التي تعضدها الزواية. أو من 
حمله عل الجاز والتوسّع , مع فقد الرواية. 

وأيّ العاني أريد ب رر فان اه تعالی جعل فوران 


الماء منه عل ليه , وآية تدلّ على نزول العذاب بقومه,. 















الينجو بنفسه وبالمؤمنين. لبان 





۱۳:۳ 
4 

الطوسی: وفي الور أقوال 

اء فار من الشّتّور الذي مخز فيه. 









ررعين ماء سعروفة, وتتور الضاپزة 


تن و ر/ ۵۷ 


وافقت فيه لغة العرب لغة العجم. [ثم ذکر آقوال 
)001:0( 





لف الّاس في الور 
فقالت: فرقة :كانت هذه أمارة جملها الله لنوح» أي 


إذا فار انور فاركب في التفينة , ويشبه أن يكون وجه 





الأمارة أن مستوة ره د فورانًا. 
وأحرى بذلك. [ثم أدام البحث بنقل الأقوال أو الحمل 
على الجا ۷۰:۳ 


القَخْرافوَازي : في تور قولان: 
ادها ائه اتور الذي ب 





غيره 
أا الأول وهو أنه الور الذي بنيز فيه , فهو قول 
لجهائفة عظيمة من المفسرين كاين يتاس وا مشن 









ونماید. 

ول او نیم س قال إل رر نوعلا 
وقيل: كان لآدم. قال الحسّن: كان نتّورًا من حجارة, 
وکان مزاء حّ صار نو 


واختلقوا في موضعه, فقال اي | کان بناحية 
الكوفة . وعن عل رضي اله عنه :أله في مسجد الكوفة , 
قال: وقد صل فيه سيعون نيا وقيل : بالتام وضع 
يقال له: عين وردان» وهو قول تقایل وقیل: فار 
الشتور بالهند. وقيل: إن امرأته كانت تيز في ذلك 
الور فأخيرته بخروج الماء من ذلك 
في امحال بوضع تلك الأشياء في ال 











۸ /المعجم في فقه لغة القرآ, 





A 





یره اقر: ۱۲۰۱۱ 


والعرب تستي وجه الأرض تتوژا 


القاني: أن انور أرف موضع في الأرض وأعلى 
مكان فيهاء وقد أخرج إليه الماء من ذلك الموضع. 
ليكون ذلك معجزة له. وأيضًا امعنى أنه ل نب الماء من 
اما الأرض . ومن الأمكنة المرتفعة فشبّهت لارتفاعها 





بالتنانير. 
ل: از اشور) ي طلع العنیح, وهو منقول 
عن علي رضي لله عنه. 
الرَابع : (قَاَ التنُورٌ) يحتمل أن يكون معناه شم 





الأمر .كبا يقال: «حَبي الوطيس». ومعنى الآية إذا رأبلن! 
الأمر يشتدٌ والماء يكثر فائج بنفسك ومن ميعك إلى 
السّفيئة, 

فإن قبل : فا الأصح من هذء الأقوال؟ 

قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته. وثفظ 
الور حقيقة في اللوضع الذي يخ فبه. فوجب حمل 
اللفظ عليه. 

ولاامتناع في العقل في أن يقال: إن الماء نبع ولا من 
موضع معين, وكان ذلك الموضع تتَورًا. 

فان قیل: ذکر اور بالالف والام. وهذا نا 
يكون معهود سایق معیّ علوم عند المع وليس في 
الارض تتور هذا شأنه, فوجب آن یمتل ذلك عل أن 





امراد: إذا رأيت الماء يشتد نبوعه والأسر يقوى فانم 
بنقسك وين معك. 


قلنا: لايبعد أن يقال: إنّ ذلك الور كان 
ئی 
عينه الله تعالى لنوح ا » وعرّفه أنك إذا رأيت الماء. 
يفور فاعلم أن الأمر قد وقفع, وعلى هذا الشقدير 
فلاحاجة |لی صرف الکلام عن ظاهره. (۱۷: 4۲۲۵ 





آن کان تور آدم و حواه و مان توا 


تحوء التيْضاوي (۱: 40۸), واشیسابوري (۱۲ 
٩‏ وأبوالشمود (۳: ۳۱۲. والشرطي (۹: ۳۸, 


وتو (۵: ۸۱۳۱ 





: هو كناية عن اشتداد الأمر وصعوبته, 
وقيل: معناه جاش الماء من تتُور المنيز. وكان من حجر 
لحواء. فصار إلى نوح م9 . وقيل : الشتور وجه الأرض. 
لل 

الخازن: والكَتّور فارسيّ معرّب» لاتعرف له 
الب احا غير هذا. فلذلك جاء ف القرآن بهذا اللفظ , 
وبوا 15 مرون . وقيل: إن لفظ الور جاء هكذا 








۸۱:۲ 


اغرالراز] 
أبوحَمّان : [ذكر أقوال المتقدّمين وأضاف:] 
والظاهر من هذه الأقوال حمله على الور الذي هو 

مستوقد التار ويحتمل أن تكون «أل» فيه للمهد تور 

منصوص, ويحتمل أن تكون للجئس. ففار الماء من 


التنانير , وان ذلك من أعجب ال 





اء أن يفور الماء من 
مستوقّد التهران. 


ولاتتافي بين هذا وبين قوله: وَفَجُنَا لض 





عُيُون4 القمر: 87 إذ يمكن أن يراد ب(الارضٌ) أماكن 
التناني. والتفجير غير الفوران , قحصل الفوران تور 





والتفجير للأرض 10 
+ [أكتنى بذكر الأقوال الابقة] (0۷:۲) 
ومثله الآلوسي. r)‏ 


رشید رضا: اشتد غضب اله تعالی عليهم. فهو 
بماز كحمي الوطيس . ها الا ن رر هد فوع 
لأنه بدأ ينبع من الأرض . 





معروف عند العرب. 
اء أصليّة فيه. وقيل: زائدة وقد اتفقت 
فا مرب والعجم, 

وقيل: أول من صنعد حواء م البشرء 
بق إلى زمن نوح, ون هو المراد هناء وهذا تا لايوثق” 
به. [إلى أن قال:] 

وقد روي فيه عن مفسّري الصّحابة والتّابمين 
بضعة أقوال ماأراها اس الا 








آن تور 






ا مراد من فورانه هنا ظهور نوره, وهو مرو عن عل 
كرّم الله وجهه, يعني أنّ هذا الوقت موعدهم كقوم لوط. 





ي: أن لاد مه ورن لاه من تور لب 
وكان ذلك علامة لنوح 8 , وهو يتوقف على رواية 
مرفوعة؛ وينسب إلى ابن عباس رضي لله عنه. وأقرب 
من أن يكون أوّل نبع ماء فان من الأرض . ولابصح 
في هذء الآثار ولاني أمثاها رواية مرفوعة يمتح بها 

۳:۹۳ 


والشتور تتور اشبز» وهو ا 





تن و ر/۵۹ 
أتفقت فيه اللّغتان: السربية والفارسيّة, أو الكلمة 
فارسيّة في الأصل. 

وفوران ا 







رر: نبع الماء وأرتفاعه منه . وقد ورد في 
ماابتدأ الطوفان يومئذ كان ذلك ب جر 
٠‏ وعلى هذا فاللام في التو للمهد. يشار 
بها إلى تور ممهود في الطاب . ويحتمل الأفظ أن يكون 
کناية عن اشتداد غضب الله تعالى , فيكون من قدبيل 
قوهم: دحي الوطيس» إذا شت الحرب. [إلى أن قال:] 

وف الور أقوال أخر بعيدة من الغهم, كقول من 
قال: إن المراد به طلوع الفجر؛ وكان عند ذلك أوّل ظهور 
فان . وقول بعضیم: إن المراد به أعسلى الأرض 
,اي انغجر الماء من الأمكنة المرتفعة ونجنود 











ارت" وقول آخرین :ان ااشتور وجه الأرض هذا 
(۲۲۱:۱۰) 
برممان ال نها 







۳۲:۱ 


ظاهر الكلامابتداء الفوران من التو ويقرينة التكليف 
انام فيا بعد المتومه إلى نوع ؤَاخيلْ فیا من 
زوج ينهم ب هو الور الشصوص في 








فإله حجرة للتار وسركز 
الماء منه إلا بأمر 
دمحل لخروج اليذه 
وهو أعلى طمام للإنسان في إدامة حیاته, فیکون ابداء 
الفوران من ذلك امهل , إشار إن ان 


٠‏ /المعجم في ققه لغة انرآن... ج۸ 





ولاييعد أن يكون المراد ظاهرًا أو باطنًاء هو فوران 
القرّة الفضبيّة وظهورها. وبدوٌ حرارة الشخط والعذاب 
الأليم ٠‏ فيكون الور عبارة عن صفة وحالة قهاريّة 
جبّاريّة ل المتعال. 





فان آخذء لشدید. ۰ (۳۷۸:۱) 

مکارم الیرازي: «التّوره بشدید ّون, هو 
امكان الذي ينضح المنبز فیهبعد آن کان عجیا. لکن 
ثمامناسبة فوران الماء في الور واقتراب الطّوفان؟ 

اختلف المفسّرون فكانت لمم أقوال كثيرة في ذلك: 

قال بعضهم: كانت العلامة بين نوح وريّه مسلول 
الطّوفان أن يفور الَور, ليلتفت نوح وأصحابه إلى ذلك 
فيركبوا في التفينة مع وسائلهم واسبام. 

وقال جماعد آخرون: ان کلمة (النور) اپظمفت: 
هنا يمارا وكنايةٌ عن غضب الله, وذلك لأنّ غف ب آل 
اشتدّت شعلته وفار» وهڌا يوحي بقر ب لول افاي 
المدئر, وهذا التَمِير مطرد حيث يُشبهون شدَة الفضب 
بالقورة والإشتمال. 

ولكن يبدو أنّ الاحجال الذي يرى أن (انورا هو 
بعناء ا مقي المروف. هذا الاحتال أقوى, والمراد 
ب( الشئور) لیس تتوژا خاطا بل القصود بيان هذه 
المسألة قيقة. وعيأنه حین فار اور بالاه -وهو 
عل الثار عادةٌ العفت نوح تق وأصحابه إلى أن 
الأوضاع بدأت تتبدّل بسرعة وأنّه حدئث المفاجأة 

















فأين «الماء من الثار»؟! 

وبتعبير آخر: حين رآوا أن سطح اماء ارتفع من 
تحت الأرض وأخذ يغور من داخل التَسّور الذي يُصنع 
في مكان يابس ومحفوظ , علموا أنَّ أمرًا مهنا قد حدث 














رأوا هذه الآية , وهي 
فوران الور بالماء في بيوتهم . ولكن غصّوا أجفانهم 
وصتوا آذانیم کمادتهم عند مثل هذا الإخطار أي 
الدّلالة الكبيرة , حقّ أنّهُم لم يسمحوا لأنفسهم بالتفكير 
قي هذا الأمرء وأنّ إنذارات توح وإخطاراته كانت لما 
وافید. بل باه بلغ الأمر لإي نومًا جِثُلنا ايل 
FEET‏ 

۸:۲ 








الأصول الأغوية 
۱-اختلف اون والمفشرون في ممنى «الگتوره 
علي أقوال, هي : الموقد الذي يُخيز فيد وطلوع الفجر 
ونور البح » ووجه الأرض. وموضع اجتاع الماء في 
نوج؛ وسجد الکوقة: والوشع الرتقع من 





الأرض» وعين في الجزيرة وهي عين الوردة. 
۲- وكيا اختلفوا في ممناه فقد اختلفوا في أصله 


أيضًاء فقالوا: هو عرب أو فارسيّ؛ أو آراميّ. بيد أله 





افظ معروف نی کر من لفات , حت قيل :إن في جميع 
أللّغات كذلك. فقد جاء فى اللّغة الفارسيّة والتّكيّة 





0 كناء والأاهر حين التفلة, أو عي جسيع غسافل ‏ سثل 
فاسق وفسقة ‏ وصف لقوم توح. 


ويرى «آرثر جفري» أنّ هذا اللنظ من لفات 
أقوام كانت تقطن المنطقة التاميّة . قبل حجرة 
م دخل بعد ذلك لفتي هذ 
۲۳ وأا من قال بعرييته فقد ذهب إلى أنّه من 
قوهم: نوَرَ الفجر تنويرًاء وهو قول الإمام علي كما 
تقدم في معنى التنور. وأصله على هذا القول ره مل 


ول فاجتمعواوان وضتة وتشد يد فاسشقل 






والآريّين إا 











ولأمن«ت ن ره 


وشده ارفا 


فهمزت الواو الأول, ثم حذفت 


الذي قبلها أي التون ‏ فصار «تسُوره. 
والقول الأوّل أرجح , لأنّ هت ن ر» مهمل يللع 
العربية, والتون قبل الَاء ادر في كلام المرب ؛ كتوم 








ولاتقاوت في ذلك سوى مزيد من 








ها وسترئب عليها. 

شاتيا: استلفوا في المراد باشو کا مر في 
النّصِوص من دون شاهد في الفرآن على شيء نها 
ن: أنّ فوران الور كان علامة 


حیت إِنّ مابمدها جواب 





تسوت ايهو صبري الآ 
الحاول العذاب , فأمر نوح حمل ماذكر في الفينة ‏ وهو 








والعداوة التي كانت بين أهالي البسلدين في المصدر 
اکرو مع أهل البيت. وأهل 
ی , فأراد كلّ منهيا أن يكون لد حظ من 







ويلحظ هذا الخلاف بوضوح في كثير من 
ابي فا وقبوها بجحذر. 

رابا لقد أخبر القرآن بقصّة الطّوفان. وكشف 
آثارها العلم الحديث, وسنبحتها في «طوفان» إنشاء الله 





تاب ۱۸: ۱۱-۷ 
تابا ۱:-۱ 


تایوا ۱۰: ۷-۳ 








۵ نا ۸۷ 


ت وب 








مكيّة . ۸ مدنية 





في ۲۵ سورة: 1 مكيّة. ١١‏ مدنية 


توا ۷: ۳-۱ 
تبون ۱:-۱ 
تابات ٩۰:۱‏ 
تواب ۲:-۷ 
التواب ٩:1‏ 
وا ۲-۲ 
تابن ۱-۰۱ 
مقاب ۱:۱ 


سا ۱۰۱ 





الأصوص الغوية 

اليل :بت إلى الله تويةٌ ومناباء وأنا أتوب إلى اله 
ينوب علج بل زب 4 امن ۳. يقاب او 
غل فام 

والتوبة : الاستحياء . يقال : ماطعامك بطمام توبة. 
آي لایتحی مه ولایمتنم. ۳۸۸ 
للَيث : تاب الرّجل إلى الله يتوب تويّة وتتاباء 
رب على عبده, والسبد تتائب إلى الله 
وقال الله جلوعر: ( » المؤمن: 5, أراد 
التوية اهر ۳۲:۱۰ 
اله 
۰+ وقال 













۳١ (الأضداد:‎ 


اليد : وقوله : [إعمر بن عبد اله في شمره] 


2 / المعجم في فقه لغة القرآر 





4 


#مالقاتل من ستاب« 


يمن تن ولد اکن اد اي مق 





ی هب6 الفرقان: ۰۷۱ 
وأا قوله جل ذ کر ب ب 
الؤمن: ۳ فیکون على ضعربين : يكون مصدرًا ويكون 











يقول قولا. والججمع : تُوبَة ووب , مثل فر ور و رة 

وج WAY)‏ 
عمش : لتوب: جمع ,سل عَنة عم 

6٩۱ :۱ ری‎ 

ابن دُريْد : والقوب: مصدر تاب بشوب تو 


ییکن آن یکون «التوب» جع توية, ورجل تالب. 





و 





تقول المرب: له بل ناب 
حابتي وحوبتي , ويقولون: قامتي وقومتي وقبامتي. [# 
۸۸۳۱ 


وتوبتي , وارهم 








قلت : أصل تاب: عاد إلى الله ورجع وأناب, وتاب 

لله عليه, أي عاد عليه بالمنفرة, وقال جل وعيرٌ: 

توا لاثم جسیقا6 النور: ۱۳۱ أي صودوا إلى 
طاعته وأنييوا. 








واش التوّاب: بوب على عبده بفضله إذا تاب إليه 
من ذند, 

وَاستعيِتُ فلانًاء أي عرضتٌ عليه التّوبة مما اققرف, 
أي الررجوع والنّدم علی مافرط منه. [إلى أن قال:] 





والتوّاب: من صفات الله تعالى, هو الذي توب 





على عباده. والتاب من الاس : هو الذي توب إلى 
ريه rr14)‏ 
الشاجب : [تحو الخكيل وأضاف:] 
والتوية: الإسلام, يقال: أدرك فلان زمن التوبة. 
والتابة: التوبة. (W:4)‏ 
الجوكريّ: الترة:الزجوع من الآنب.وفي الحديث: 
«الّدم توية» وكذلك الوب مثله. 











ها 
ولي كتاب یتویه: التُوبة على «تفملة»: الُوبة. 
إولفيتتابه: سأله أن يتوب . ۲:۱ 


بن أفارس : النَاء والواو والباء كلمة واحدة تدل 


على الرجوع م. ۳۷:۱ 

أبوجلال : الفرق بين التوبة والاعتذار: أن الثائب 
هر بانب لد یتوب منه, ثعقرف بعدم عذره فیه 

والعتذر پذکر أنَ له فا آتاه من الکروه عذراء ولو 
كان الاعتذار التوبة لجاز أن يقال : اعتذر إلى اله كا 
يقال : تاب إليه. 

وأصل المذر: إزالة التيء عن جهته» اصتذد إلى 
فلان قعدّره أي أزال ماكان في نفسه عليه في المقيقة أو 
في الظاهر. وبقال: عذّرته عذيرًاء وهذا يقال: من 





عذيري من فلان, وتأويله م, 
قوله تعالى : «عذا آز نذا الرسلات: 1» واشُذر: 
جمع نذیر. 


الفرق بين لدم وشوو 


ني بعذر منه» ومنه 








التوبة أخصّ من النّدم, 





وذلك أندقد تدم على الشَّيء ولاتمتقد قبحه, 
توبة ندم ولیس کل 





ولاتکون التوبة من غیر فیح 
اندم توية. 

الفرق بين الاستغفار والتوبة: أنّ الاستغفار: طلب 
المغفرة بالدّعاء والتّوبة أو غيرهما من الطّاعة. والتّوية: 
النّدم على الخطيئة مع العم على ترك العاودة. فلایجوز 
الاستغفار مع الإصعرار, لأنّه مسلبة له ماليس من حكله 
ومشيثته مالاتفمله مما قد نصب الدليل فيه؛ وهو تكم 
علیہ كبا يكم المتأمر المتعظم على غيره. بأن يأمره 
بفمل ماأخير أنه لايفمله . 

الهَرَويّ : التوبة وتاب واحد, يقال: تاب وناب 
وأناب , إذا راجّع المجميل . وتوبة لله على خلقه: الر جوع 
بهم من المعصية إلى الطّاعة, ومنه قوله: «فُكات 
َلك البقرة: 4ه. 

ويكون الرجوع بهم من التشديد إلى الخفيف. 
ومن الحكلر إلى الإباحة. 

ابن سيده : تاب إلى الله توبًا. وتويّة وتا :ناب 
ورجع عن المعصية إلى الّاعة. [م استشهد بشمر] 

وتاب هو عليه. 

ورجل تؤاب: تائب إلى الله 
ب : يتوب على بده 


من ذلك . 


0a) 


(e: 


الله 
وا 







N: 
,جوع المذنب عن ذنبه بالنّدم عليه.‎ 

تاب إلى الله تعالى من كذا وعن كذا يتوب تويًا 
.وتوبةٌ ومتاًا وتابةٌ: أفلع وأناب ورجع عن المعصية إلى 
الطّاعة. 


ات وب/ ۵ 


وأصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب. 

وتاب لله على فلان: عاد عليه با 
للثوبة. أو رج به من التشديد إلى التخفيف أو رجع 
عليه بفضله وقبوله. 








واستتاب فلان فلاثًا: مرض صليه الشوية شا 
اقترف , أي الرّجوع والدم على مافرّط منه. 

واستنابه أيضًا: سأله أن يتوب. 

والله تؤاب: يتوب على عبده إذا تاب إليه من ذنيه. 

۱ سای 0018121 

الطوس : فالتوبة. والإنابة. والإقلاع نظائر في 
لد وضد الثوية: الإمرار. يقال: تاب یتوب توا 
ول واستابد. 





الله تعالى يوصف بالتوَاب . وه يقيل التوبة 
عن عباده. 

وأصل التوبة: الجوع عا سلف, والندم على 
مافرّط. 


والله تعالی تائب على العبد بقبول توبته؛ والعبد 
تائب إلى لله بمنی نادم على ممصيته, 
ائب: صفة مدح اقوله: َو لبون 





وا 
التویة: ۱۱۲ 0:۱۱ 
مه اس AA:‏ 
الراب : القوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه, 
وهو أبلغ وجوه الاعتذ 





فإِنَ الاعتذار على ثلائة أوجه : إنا أن يقول المعتذر: 
أفقل, أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت 
وقد أقلمت. ولارابع لذلك , وهذا الأخير هو التُوبة. 





/العجم في فقه لفة الترآن... چ۸ 


تبحه. راشم عل 


وتدارك 


والوبة في الشرع: ترك الآنب لقب 
مافرّط منه, والمزية على ترك الممارَ: 
ماأمكته أن يُتدارك من الأعبال بالإعادة. فتى اجتمعت 
هذه الأريعء فقد كل شرائط الثوية. 

وتاب إلى الله: تذكر ما بق 

آيات] 

والتائب: يقال لباذل الثوبة ولقابل الثوبة , فالمبد 
تائب إلى الله؛ والله تائب على عبده. 
العبد الكثير التّوية . وذلك بتركه كل وقت 








إنابة. [م#ذكر 








بعض الآنوب على الترتیبٍ. حبق يصير تاركًا لجميعه. 
وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبةالعباد حال بعد حال 





۳ 
ب العد إلى لله من ذنيه , وتاب الله 

»وإ لله الاب 
واستتاب الحاكم فلانًا: عرض عليه التّوية . والمرئدٌ 











وأدرك فلان زمن التويةء أي الإسلام. لاله ثاب 
فيدمن الشّرك. [ثم استعهد بشعر ](أساس البلاغة: )٠‏ 
الطّئسي : أصل التوية: التجوع. وحقيقتا لدم 
على القبح مع العزم على أن لايعود إلى مثله في القبح. 
وقيل: يكني في حدّها للدم على القبيح» والسزم 
على أن لايعود إلى مثله . ۱:۱ 








الصَغانيٌ : التؤاب: من صفات الله تعالی, آي 
يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه. وراب : 
التائب. 
التابة: التوبة. وبتيب: جبل من جبال المدينة. 
Ye:‏ 
التَوّاب: التائب. والذي يتوب على عباده, وهو اله 
جل جلاله. (الأضداد: ۲۲١‏ 





تاب من ذنبه يتوب توب وتويدٌ ومتابًا: 





أقلع. 
وقیل التوية هي انشوب. ولكن الهاء لتأن 9 
بالمصدر. وقيل : التّوبة واحدة كالطّربة , فهو تائب. 
تاب الله عليه : غفر له وأنقذه من المعامى, فهو 
تاج اند 1 
واستايه: سأله أن يتوب. 
الفيروز اباديّ : تاب إلى الله توبًا وتوباً ومتابًا 
وتاب وتوا : رجع عن المعصية , وهو تائب وتوّاب. 








VA: 





وتاب الله عليه: وقّقه للتّوبة, أو رجع به من 
التشديد إلى التخفيف, أو رجع علیه بفضله وقبوله, 
وهو تواب عل عباه 
واستابه: سأله آن یتوب. 
1:0( 
09:۱ 





التّوب والتوية: التجوع من الوب 
وق اصطلاح أهل العلم :ادم على التب لكونه ذا 
وفي الحديث: «القدم تويقه. 








ہہ توب/۷ 


الماضى من الذّنوب التدامة, وللفرائض الإعادة ورد 
المظالم, واستحلال الخصوم . وأن تعزم أن لاتعود. وأن 






ات الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية». 
والوية: رم مان تلف رن 





۰0 
الكفويّ الحنفيّ : الثوبة: ادم على الب تَر 
بن لاعذر لك في إنيائه . والاعتذار: إظهار ندم على ذنب 
تقر بأنَ لك في إتيائه عذرًا. فكل توية ندم ولاعكسي< 
والقوية: الرتجوع عن المعصية إلى الله. والإنابه: ال جوع. 
عن كل شبيء إلى الله. والأوب: الرّجوع بالطاعاة إلى 
لله التو الد كالح عرفة. وا نا استصلت 
بدمل» دلت على معنی القبول, واسم الفاعل منه 
توَابٌ. يستعمل في اله لكثرة قبول التوبة من الیبادءواذا 
استعملت ب«عن» کان اسم الفاعل مته تاتا . 
ری ۳۷۱:۱) 
الجزائري : «الإابة والوبة» قيل: القوبة هي القدم 
على فعل ماسسبق , والإثابة ترك المعامي في المستقبل. 
قلت: ویشهد لك قول سید الشاجدين ا في 
يكن الم توبة فأنا دم 
التادمينء وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا ول 
الییین». (e)‏ 
محتد إسماعيل إبراهيم: [غو الفيروز ابا 


















وأضاف:] 

والتوّاب: اسم من أسباء لله المستى . ومعناء أله هو 
ي يوقق عباده إلى أسباب التّوبة ويقيلها مسنهم. 
ويقال للعبد: تواب. أي كثير التوبة والّدم والاستغفار 





من الذنوب. :۳ 

المُضطْفَويٌ: الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 
الرّجوع من الذّنب والنّدم عليه, وهذا الممنى إذا اتتسب 
إلى المبد. 

وأا إذا انتسب إلى الله المتمال فمُستعمل برف 
«على» فستدل عل الوع بطريق الانستعلاء 
#والإستيلاء؛ ويلازم هذا المعنى الرّجمة والمطوفة 
العف 

له الفرق بينها وبين الإنابة والأؤب والّجوع 
والاعتفار واليم. [ثم ذكر الآيات] ‏ ۳۹:۱ 







الاب التجيك. 

الطيَري : يمني 
عائدة على آدم. وقوله: تاب علي يعني رزقه 
التّوبة مسن خسطيعته. الوية سمناها الإنابة إل ال 
والأوبة إلى طاعته ما ي 

الققال: لابد في التوبة من ترا ذلك الذنب» ومن 
ادم على ماسبق؛ ومن ألمزم على أن لايعود إلى مثله. 


0:۱ 





من معصیته. 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


ومن الإشفاق فيا بين ذلك كلّه. 





وما ادم قله لولم یندم لكان راضيًا بكونه فاعلا 
له؛ والراضي بالتّيء قند يفمله, والفاعل 
لایکون تاه 

وتا المزم علی آن لایعود لی سئله, فلانَ فعله 
معصية , والعزم على المعصيه معصية. 





وأمًا الإشفاق فلأنّه مأمور بالتٌوبة . ولاسبيل له إلى 





وقال نل : «لو ون خوف المؤمن ورجاؤه لامجالا». 
(القخر الرازي تنس 
عبد الجبّار:|ذا کانت هدء الحصید رز قکیفٍ 

تلزم التوبة؟ 

وابمواب: ها تلزمه, لان امكف متى علم أله قد 
عمى لم بعد" فیا بعد وهو ختار؛ ولامائع من أن یکون 
نادمًا أو مصيرًا . لكنّ الإصعرار قبيح فلاتتر مفارقته هذا 
القبيح إلا بالتوية, فهي إذن لازمة سواء كانت ا معصية 
مغيرة أو كبيرة, وسواء ذكرها وقد تاب عنها من قبل 
Rr) 0‏ 
الماوّزديّ : أي قبل توبته , والقوبة: جوع . فهي 
من العبد رجوعه عن انب باللدم عليه , والإقلاع عنه . 
وهي من الله تعالى على عبده رجوع له إلى ماكان عليه. 





علبهماء والتوية قد توججهت إلهسا؟. 





قيل عنه جوابان: 
أحدهيا: كا ذکر آدم وحده بقوله: «ْْ ی 


ات ذكر بعده قبول توبته؛ ولم يذكر توية 





حوّاء وإن كانت مقبولة التوبة؛ لأنّه م يتقدّم ذكرها. 
والثاني : أن الاتدين إذاكان ممنى فعلهها واحداء جاز 
أن يُذكر أحدهما ويكون المعتى لما كا قال تمالى: 





0۰:۱ 





ی .واممعل آن امد ل له من القبيح. لأ 
القوبة هي الحُجْمَع على سقوط المقاب عندهاء 
وماعداها فختلف فيه. 





وقد يقول الفائل : قد ثبت من هذا لام أي عزمت 
على ألا أفمله . وصيرت بنزلة التائب , لأئّها طاعة, فأمًا 
إسقاط العقاب عنده فتطئل منه تما 

وقالت المعتزلة ومن وافقها: وذلك واجب. وقد پا 
الصّحيح من ذلك في «شرح المجمل». 

والتوبة إذا كانت من ترك ندب عندنا تصح؛ وتكون 
على وجه الإجوع إلى ضله. وصلى هذا تحمل توبة 
اأبياء كلهم في جمبع ماطق به القرآن لد قد بين أله 
لایجرز علیهم فعل القبيع. 

وانطبوع على قلبه له توبة. ويه قال أهل السدل. 
وقالت البكريّة: لاتوبة له. وهو خطأ؛ من قبل أنّه 


3 حا عن الأريق: عدل عند 








لایصح تكليفه إلا وهو متمكن من أن يتخلّص من طعرر 
عقابه. وذللهلايت إلا بأن يكون له طريق إلى إسقاط 
عقابه. وقد وعد الله بذلك-وإن كان تفضا إذا حصلت 
التوبة. 

واختلفوا في التوبة من الشصب» هل تتصح مع 
الإقامة علی منع الغصوب؟ فقال قوم: لاتصح: وقمال 
آخرون: تصح - وهو الأقوى إلا أن يكون فاسمًا 
بالمنعء فيعاقب عقاب المانع. وإن سقط عنه مقاب 
الغصب. 

والصّحيح أن القاتل عمد تصمّ توبته. وقال قوم 
لاح 

والتوبة من القتل الذي يوجب القود: قال قبلإم:/ 
لاتصح الا بلاستسلام ول القتول, وحصول اد 
والعزم على أن لايعود. وقال قوم آخرون : تع اة 
من نفس القتل , ويكون فاسمًا بترك الاستسلام. وهذا 
هو الأقوى , واختاره الراني. 

فأما التوبة من قبيح بفمل خر فلاتصح عل أصلنا 
كالتائب من الإ ماد بعبادة المسيح. وقال قوم: تصح, 
ری معصیتین يُترك بإحداهما الأخرى, فإنه 








وأجرا 
لايؤاخذ بالمتروكة. 

وقال قوم: التّوبة من اعتقاد جهالة إذاكان صاحيها 
لَه يعتقد أنه لامحجوج إلا عارف, 
أنه يتخلّص من ضعرر تلك المعصية إذا رجع عنها إلى 
المعرفة» وإن لم يوقع معها توية. 














ات وب/14 


فأتا ماي من ال ري بجرى الشوية 
منه على وجه الجملة, وقال قوم: لايجري . وهو خطأ,. 
الأنله يس عليه في تلك امال أكثر منا عمل . فأمًا ماشي 
من الذنوب تتا لو ذکر: يكن عنده معصية. 

وهل يدخل في الجملة إذا أوقمع الشّوبة من كل 
يدخل فيهاء وقال آخرون: لايدخل 
فيهاء لكنّه يتخلّص من ضر المعصية, لأنّه يس عليه 
أكثر يما علم في تلك الساعة. والأوّل أقوى , لأ البد 
إذالم يذكر سُعرف توبته إلى كل معصية ,هي في معلوم اله 
معصية. 

فأما المشرك إذا كان يعرف قبل توبته بفسق -إذا 
تأت م الشّرك ‏ هل يدخل فيه التوبة من الفسق في 
گم تآوان لم ظهر الوة منه؟ قال قوم: لایزول عنه 
حکم افسقوهو قول أکثرالمتزة. وقال قوم: پزول 
عنه حکم القسق. وقال الأغشید: انقول في هذا 
باجتهاد. واّذي يقوى في نفسي أنه يزول, لا الاسلام 
الأصل فيه المدالة إلى أن 























يتجدّد منه بعد الإسلام 








فأما التوبة من قبيح مم الإقامة على قبيح خر 
يعلم ويعتقد قبحه. فعند أكثر من تقدّم صحيح» وقال 
أبوهاشم وأصحابه: لاتصح, وقد قلنا ماعتدنا في ذلك 
في «شرح الجمل» واعتمد الأولون على أن قالوا: كما 
عبوز أن يمتنع عن قببح لقبحه . ويفعل قبي آخر وإن 
علم قبحه. كذلك جاز أن يندم من القييح مع امقام عل 
قبيم آخر بعلم قبحه. وهذا إلزام صحيح معتمد. 

واختلفوا في التّوبة عند ظهور أشراط السّاعة, هل 








2. المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ١ 


تصح أم ل؟ فقال الحسن: يحجب عنها عند الآييات 
الت ورواه عن التي 26 أنه قال: «بادروا الأعبال 
قبل ستّ: طلوع امس من سغریها, والبال. 
والآخان» ودابة الأرض: وضويصة أحدکم یمن 
الموت. وأمر العامة یعني القيمة».وقال قوم:لاشلأََ 
پعض الایات یمجب, وباقها حجوز, وهو الأقوى. 

وقوله: قْنَابَ علي يمني فبل توته, لاه تا 
عرضه للتوبة با ألقاء من الكلمات فمل التوبة . وقبلها لله 
تعالى منه. 

وقیل: لاب علي أي وق للتّوية وهداء إليهاء 
فقال: اا نْب عل أي وقّقني للتوبة, فلقنه الكلمات, 
حبق قاها. فلا اها قبل توبته. [إلى أن قال:] 











ونا قال: قات علي ول بقل: تاب طلا 
[أجاب كا تقدم في الوجه نی من کلام لا ] 

۷۰:۱۱ 

وه الط A4:‏ 





الغزالي : اعلم أن التوبة عبارة عن سمنی بنتظم 
ویلتم من تلاتة أمور مسربة : صلم» وحال؛ وفعل. 
فالملم الأوّل. وا حال التاني. والشمل القالث. والأوّل 





لد 
أما الملم فهو معرفة عظم ضار النوب» وكونها 
حجابًا بين لعبد وبين كلّ بوب , فإذا عرف ذلك معرفة 





غالب على قلبه. ثار من هذه العرقة تا 
للقلب يسبب فوات المبوب . فإنّالقلب مهما شعر بفوات 
محبوبه تأل. فإن كان فواته بقمله تأسف على الفعل 





المفرّت. فيسمى تأله يسبب فمله المفوّت لحبوبه ندمًا. 

فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى » أنبعث من 
هذا الأ في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى 
فمل له تعلق باحال وبالماضي وبالاستقبال. 

ما تعلقه بالحال فبالترك للدّنب الذي كان ملاباء 
وأا بالاستقبال فبالمزم عل ترك الذنب المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر. وما بالماضي فبتلاني مافات 
الجر والقضاء إن كان قبلا لجر 

فالملم هو الأوّل, وهو مطلع هذه اخيرات ؛ وأ 
ذا الملم: الإيان وايقين. فإ الإييان عبارة من 
التصديق بان توب سوم مهلكة , واليقين عبارة عن 
لهذا التقصديق . وانتفاء الشّكَ عنه واستيلائه على 
القلباً. فيثمر نور هذا الإييان مها أشرق على القلب نار 
اندم فيتالويها القلب حيث يبصعر بإشراق نور الإهان 
أنه صار حجويًا عن حبوبه, كمن يسشرق عليه نور 
الشّمس وقد كان في ظلمة , فيطع الور عليه بانقشاع 
سحاب أو انمسار حجاب. فرأى حبوبه وقد شرف 
على الهلاك فتشتمل نيران الحبّ في قلبه. وتنبعث تلك 
التهران بإرادته للانتياض للتدارك. 

غالملم والّدم واقتصد السّی با 
والاستقبال واثلای للماضي» ثلائة معان مرئية 
العصول, فیطلق اسم «اوة»علی بجمومها. 

وكثيرا مايُطلق اسم «الشّوبة» على مع ادم 
وحسده. ويجعل الملم كالشابق والمقدّمة والتّرك 
کالشمرة. والتابع المتأخَر. ويهذا الاعستبار قال مة: 
«النّدم توبة» إذ لايخلو ادم عن علم أوجبه وأقفره. 























وعن عزم يتبعه ويتلوه, فيكون النّدم محفومًا بطرفيه, 
i‏ 





وبهذا الاعتبار قيل في حدّ التوبة: أن ذو بان ا لمعا 
لما سبق من الخطإ, فإنّ هذا يُعرض لجرّد الألم, وئذلك 
قيل: هو نار في القتلب تلتهب. وصدع في الكبد 
الاينشعب. وباعتبار ممنى ارك قيل في حل التو له 
خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء. 

وقال سهل بن عبد الله الكُستريّ: القويةتبديل 
الحركات المذمومة بالحركات الحمودة. ولايترٌ ذلك إل 
بالخلوة والصّمت وأكل الحلال. وكأنّه أشار إلى الممنى 
امالك من التوبة. 

والأقاويل في حدود اوة لاتعصی, واذا نهپ 
هذه المانيالاتة وتلازمها وترتیبهاء عرفت أن هیچ 
ماقيل في حدودها قاصعر عن الاحاطة بیع ها 
وطلب العلم بحقائق الأمور هم من طلب ال 
الجرّدة ..راجع, 
حشري : واکتن بذکر توبة آدم دون تویة 
حواء, لها کانت تا له ,با طوى ذكر النساء فى أكثر 
القرآن والُنّة لذلك , وقد ذكرها في وله :و را 
الأعراف. ۳ فاب عَلَنِد: فرجع 





۳: 

















عليه بالرّحمة والقبول. (VEN‏ 
ابن عَطيّة : معناه رجع به. والتتوية من الله تعالى: 

الإجوع على عبده الم وا 

الرجوع عن المعصية والّدم على النب. مع تركه فيا 

يستأئف. 








خص اف تعالى آدم بالّكر هنا في التلق 


ترب/۷۱ 


والشوية. وحواء مشارکة له في ذلك بإجماع, لأنّه 
الاطب في أوّل القصّة بقوله: «اشكن آنْتَ ور 
الْجَسّة» البقرة: ۲۵. فلذلك كملت القصّة بذكره 
وحده 

وأيضًا فلن المرأة حرمة ومستورة فأراد الله الشقر 
اء ولذلك لم يذكرها في المعصية, في قوله: (وَعَطْى آَم 
تقزي» له 33١‏ ۳۱:۱ 
ابن شهر اشوب: أي قبل توبته وه 
لا اَرية غیر موجبة لاسقاط العقاب, ولا 


تعالی المقاب عندها فطلا والشوبة هي السوع. 












فیجوز آن تقع تن لایهد من نضه قبیگاء ووجه 
خسّانی هذا الوضع استحقان الثّواب بهاء أو كونها 
لت (مشابه الرآن: ۲۱۵ 

القَخرالوازي : اعلم أنه لاجبوز أن يكون المراد أن" 
الله تعالى عرّفه حقيقة التوبة, لأنّ المكلف لابدٌ وأن 
يعرف ماهيّة التّوبة , ويتمكّن بفعلها من تدارك الذّنوب. 
وییترها عن غيرها فضا عن الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والشلام بل يي جمله على أحد ور 

أحدها: التبيه على المعصية الواقعة منه على وجه, 
صار آدم 32 عند ذلك من الائبين النيبين. 

وثانها: أنه تعالى عرّفه وجوب الشوبة. وكونها 
مقبولة لامحالة, على معن أن من آذنب دیا صفیرا آو 
كبير ند على موضع ماصنع , وعزم على أن لايعودء 
فإنّ أتوب عليه, قال اله تمالی: فلق ادم 
كَلِمَاتٍ» أي أخذها وقبلها وعمل بها. 

وثالها: أله تعالى ذكّره بنعمه العظيمة عليه , فصار 








۴ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





ذلك من الدواعي القوبة إلى التوية. 

ورابعها: أنّه تعالى علّمه كلامًا لو حصلت الشّوبة 
معه. لكان ذلك سبيًا لكال حال التوبة. [ثمّ نقا 
اليالي والققّال وقال:] 

واعلم أنّ كلام الا رحمه الله أبين وأدخل في 
التحقيق, إلا أنه يتويته عليه إشكال. وهو أنّ السلم 
بكون الفمل الفلا ضرراء مع السلم بن ذلك التشعل. 
صدر منه, يوجب تألم القلب , وذلك التالم يوجب إرادة. 
الك في الحال والاستقبال , وإرادة تلافي ماحصل منه في 
٠‏ ربا على البعض 
ترا ضروریٌاء لم یکن ذلك داخلا تحت قدرته. 
فاستحال آن یکون مأموژا به. 

والحاصل: أنّ التاخل في الوسع ليس إلا عنصيل 
الملم؛ فأمّا ماعداء فليس للا کنیل لکن 
لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضًا في الوسم , لأ 
تحصيل الملم عض المهولات لايكن إلا بواسطة 
معلومات متقدّمة على ذلك المجهول. فستلك السلوم 
المماضعرة المتوسّل بها إلى اكتساب ذلك الجهول إمنا أن 
تكون مستازمة للعلم بذلك الجهول أو لم تكن مستلزمة. 

فإن كان الأوّل كان ترب المتوسشل إليه على 
المتوسل به ضعروريًاء فلايكون ذلك داخلًا في القدرة 
والاختيار, وإن كان الثاني لم يكن استاج المطلوب 
الجهول عن تلك المعلومات الاضرة: لأنّ المقدّمات 
القريبة لاب وأن تكون يمال يلزم من تسليمها في الذهن 
تسلیم المطلوب, فإذالم تكن كذلك لم تكن تلك 
المقدّمات منتجة لعلك الثم 





قول 












ا ماضي » وإذاكان بعض هذه 




















تلك التتيجة غير حاضعرة في الذّهن . فلاجرم لایلزم من 
الملم بعلك المقدّمات العلم بتلك التعيجة لاممالة؟ 

قلنا: الملم بكيفية التَوسَل بها إلى تلك التعيجة إما 
أن يكون من البدييّات أو من الكسبيّات: فإن كان من 


البديهيّات لم يكن لي وسمه, وإن كان من الكسبيّات كان 
القول في كيفية اكتسابه كها في الأول . فإنا أن يُفضي إلى 
القسلل وهو محال أو يُفضي 
فيعود الحذور المذكور. والله أعلم. [ثمنقل قول عبد 
الجتار وأضاف؛] 

ما أو هاشم فاته يجوز أن يخلو العاصي من التّوية 
والإطعرار. ويقول: لايصمٌ أن تكون التوبة واجبة عل 
الأنبياء هذا الوجه, بل يجب أن تكون واجبة لإحدى 
خلال. فا 
فيمود ذلك التقصان بالتّوبة . وما لأ التوبة نازئة مغزلة 
التّرك. فإذا كان التّرك واجيًا عند الإمكان, فلاب من 
وجو القوبة مع عدم الإمكان. 

ورب قال: تهب التوبة عليهم من جهة المع » وهذا 
هو الأصح على قوله, لان الوبة وهو كونه نطفة إلى 
أشرف أحواله, وهو کونه غصیشا میا 

قرط أي قل توبته. أو وققه 
ذلك في يوم عاشوراء في يوم جمعة. [ث ذكر نحو ماتقم 
في التصوص] 
التتيضاوي : رجع عليه بائّمة وقبول الشوب: 
به بالفاء صلى تلق الكلمات ؛ لتضمّنه معن القوية, 


إلى أن يصير من لوازمه 











MNA: 





(re: 











وهو الاعتراف باب وادم علیه, والسزم على أن 
لايعود. [ کر نحو ماتقدم عن اي ] (۵۰:۱) 
(۱: ۵۱), وأیوالگعود (۱: ۱۲۳)» 





بر الس كلام امال وقال:] 
والتوبة لغةٌ: الرجوع, فيشترك فيه الرَبَ والميد. 
فإذا وصف بها العبد فا معنى راجع إلى ره . لأنّ العاصي 
هارب عن ریّه. وقد یفارق الزجل خدمة سیّده فیتطع 
السيّد معروفه عنه, فإذا عاد إلى السَيّد عاد اليد عليه 
بإحسانه ومعروقه. وهذا ممنى قبول الشّوية من لله, 
وغفران ذنوب العباد «الثائب من الآنب كسمن لاذنب 
ل« )1: Ae‏ 











آبوعیان: آي تفضل علیه بقبول توبته. وأفرده 
بالإخبار عنه بالوبة عليه وإن كانت زوججته سثياركة له 
في الأمر بالتكنى والتبي هن قرهان الجر وتلق 
الکلیات والتویة لأنّه هو المواجه بالأمر واللّهي وهي 
تابعة له في ذلك » فككلت القصّة بذكره وحده. 

كبا جاء في قصّة موسى والمخضر؛ إذ جاء حت إذا 
فحملاهما پر( نول وكان مع موسى 








التوبة: 11 و طفلاب كا ين 
MW‏ 

أو طوى ذكرها كيا طواء عند ذكر المعصية في قوله: 
ابهُ نقزى» ط: 121, وقد جاء طيّ 











توب /71 


ذكر النساء في أكثر القرآن اة وقد ذكرها في قوله: 
ؤَثَالَاربْنَا تا تاه الاعراف: ۲۳. 

وا براع هذا الشتر في امرأقّ نوح ولوط. لا 
كانتا كافرتين , وقد ضعرب بهم امثل للكمار, لأنّذنويهما 
كانت غاية في القبح والفحش, والكافر لايناسب السّقر 
عليه ولاالإغضاء عن ذنبه, بل ينادى عليه ليكون ذلك 
أخزى له وأحط لدرجته: وحواء ليست كذلك. 

ولأنّ سعصيتهما نكرّرت واستمرٌ سنهباالکفر 
والإمعرار على ذلك والتوبة متعذّرة لما سبق في علم الله 
أئّهها لايتويان , وليست حوّاء كذلك ,لدقّة ماوقع منها أو 
لرجوعها إلى رئهاء ولأن التبكيت للمذنب شَبرّع رجاء 
الفلا , وهذا العنى معقود فيهما. 

وذکرها بالاضاقة [ٍل زوجیا: فیه من الّهرة 
مالایکن ی ذکر ییا یر مضافی لا 

توب آلبد رجوعه عن المصية, وتوية ائ على 
العبد رجوعه عليه بالقبول والرّحمة. 0:۱ 

الكاشاني: التوبة: بمنى الرّجوع والإنابة, فإذا 
تُسب إلى الله تعالى تعدّت بدهل» وإذا نسبت إلى العبد 
تعدّت بدإلى». ولملّ الأوّل تتضمين معنى الاشفاق 
والطفه 

يق الوبة من المبد: رجوعه إلى الله بالطاعة 























والانقياد بعد ماعصى وعتاء ومعناها من 
بالعطف على عبد بلهامه القوبة وا ثم قبوله إَاها منه 
آخِرًا. فله توبتان وللعبد واحدة يينهما. قال الله: «ثم 
یرای التوبة: ۸ أي أطمهم الشوية 


: رجوعه 














6 المعجم فى ف 


اليرجعوا ثم إذا رجموا قبل توبتهم, لأنّه هو الشَوَاب 
الحي. ۱ 

الآلوسي : التوبة : أصلها جوع » وإذا أسندت إلى 
العبد كانت . كبا في الإحياء ‏ عبارة عن جموع أمور 
ثلاثة. [وقد مر ذکرها] 






أو مستلزم هاء ولاش القبول مترئّب عليه . فهي إذاأ 
لمرد السَببيّة . وقد يقال الثوبة لا دام عليها صح 
التعقيب , باعتبار آخرها إذ لافاصل حينشة. 
وعلى كل تقدير لايناني هذا ماروي عن أبن عباس 
رضي لله تعالى عنههاء أتّها بكيا مئتي سنة على مافاتهماء 
ول بقل جلّ شأنه ‏ فتاب عليه لأنّ النساء تبع بنني 
عنمن ذکر البوع, ولذا طری ذکرهن في ككدير لسن 
الکتاب والسَنّة. 
رشید رضا: آي قبل توبته, وماد علیة بل 
ورحمته. وبيّن سبب ذلك بِأنّه تعالى هو | 








1۲۳۷ :۱( 





اب أي 
الذي يقبل التوبة كثيرا. فهما يذنب المبد ويندم وي 
يش الب عليه . ويأنّه هو الّحيم بعباده, مها سي 
آحدهم با هو سیب لغضبه تعالى وبرع إل 
برجته. :۳۳۹ 
المَراغيّ : التوب: الرّجوع, فإذا وصف به الصبد 
كان رجومًا عن المعصية إلى الطّاعة, وإذا وصف به 
الباري تال أريد به الرجوع عن العقوية إلى المففرة: 
ولاتكون التوبة مق 
ن وبترك انب الآن. وبالعزم على ألا يعود إليه في 
ژمان. ویر مظالم العباد, وبإرضاء الخصم 














افا > کک تت 


بإيصال حقّه إليه , والاعتذار له باللّسان. 
والمخلاصة إِنّتعال قبل تويته وعاد إلينه يفضله 
FIN‏ 
0 توبة من اله تعالى 
وهي الجوع إلى العبد بارحمة, وتوية من البد وهي 
جوع إلى الله بالاستغفار , والانقلاج من المعصية. 
وتوية المبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى . فإ المبد 





لايستغني عن ريّه في حال من الأحوال, فرجوعه عن 
المعصية إليه يحتاج إلى توفيق 





تعالی واصانته ورهسته 
حت يتحقّق منه التوبة, ثم تن الحاجة إلى قبوله تعالى 
وعنايته ورحمته . فتوبةالمبد إذا قبلت كانت بين توبتين 
إن . كما يدل علیهقوله تحالی: اټ علوم 
یروا التوية: 112 





(rr: 






3 البقرة: ٠۸۷‏ 
أبومسلم : الشوبة من العباد: الرّجوع إلى الله 
بالعبادة. ومن الله: جوع إلى السبد بالرّمة 
والإحسان (اتيسابوري ؟: 0155 
فرجع عليكمبالإذن في هذا الفمل والتوسمة عليكم . 

را ۱۷:۵ 
۳ 









A: 





قيل توبتكم, وقيل: معناء فحص 
لتشدید عنکم. ۳۸ 
الط + یتمل سنبین: آمدهما:قول الشوية 











فقا علي الرمل: ۰۲۰ بمنيخلّف عنکم 





۳۷:۱ 

آبوعیان: [مل اي وأضاف:] 
فصیام شهرین توبة من اله و اف 
على الي الهاج ين وَالْنصَار» القوبة. ۷ ماه 


كله التخنيف, 

وقيل: معناه أسقط عنكم ماافترضه من تملرم) 
الأكل والشّرب والجباع بعد المشاء أو بعد اوم تلح 
النلاف. وهذا القول راجع لمنى القول الان 


(i) 

البْرُوسَويّ : عطف على (عَلم) أي قبل تويتكم 
وتجاوز عنكم لما تبتم مما اقترفتموه. (A:‏ 
مثله الاگوسي. Qe:‏ 


رشید رضاه فإن كان ذنبهم تحريم ماأباح الله لهم 
في ليالي الصّوم أو التَورَع عنه ليوافق صيامهم صيام أهل 
الكتاب من كل وجه. فتفشر التوبة بالرّجوع عصليهم 
بیان ال ذكر فرض الصّيام مجملاء والشييه 
فيه مهيا ويكون العفو عن الخطا في الاجتهاد الذي 
أتى إلى القضبيق على التفس وإيقاعها في الحرج. 

وإن كان انب هو مخالفة اله: 
من اي 296 آو من قوله تعالی: کت 





آن کانوا فھموا 
على البق 






ت‌وب/۷۵ 





الیقرة: ۰۱۸۳ تحریم ملامسة الساء لیلا 
مطلا و حریه کالکل والشّرب بعد الوم ف الل» 
فالتوية على ظاهر معناها. أي إن لله قبل توبتكم , وعفا 
عن خيانتكم أتقسكم. 


۷۷:0 






الأمام: ٠٤‏ 
نمی :وا جوع وتبا مشر وطة 
باستدامة الإصلاح بمدها في التّيء الذي تيب منه. 
1 ۳۷0 
لس + يرجم عن ذنبه, وام يما على 
ماقمل وأصلح عمله. ۳۸:۲ 
القْرالوَازيّ : اعام أنّ هذا لايتناول التوبة من 
الكفز» ليا الكلام خطاب مع الذين وصفهم بقوله: 
وإ جاءكَ الِّينَ بون باه الأنمام: .0 





فتبت أنّالمراد منه توبة المسلم عن المعصية. 





والمراد من قوله : (َبَهَالَ) ليس هو المنطأ أو الغلط.. 
الأنّ ذلك لاحاجة إلى التوية , بل المراد منه أن تُقدم عل 
المعصية بسبب الشّهوة, فكان المراد منه بيان أنّ المسلم 
إذا أقدم على الذنب مع العلم بكونه ذنيا ثم تاب مته نوبة. 
توبته. [إلى أن قال:] 

ن فده َاضلع» فقوله: 
(ثَاب) إشارة إلى الدم على الماضي . وقوله: (أسْلّم) 
إشارة إلى كونه آنيا بالأعبال الصّالحة في الرّمان 
المستقيل. N)‏ 


الب ووي : أي رجع عله 








ی 


امعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


رشيد رضا: أي ثم رجع عن ذلك التوء بعد أن 
عمله شاعرًا بقبحه, نادمًا عليه, خائقًا من عاقبته, 











(9. N) 

مله ار ۳۹:۷ 
لاطبا : والآبة ظاهرة الاتصال بالآية لني 
قبلهاء يأمر لله سبحانه فيها نيع بعدما تهاء عن 
طرد المؤمنين عن نفسه ‏ أن يتلطّف بهم ويسلّم عليهم, 


ويسشَير من تاب منهم عن سیة توبة تصوطا بفرة الله 
ورجمته, فتطيب بذلك نفوسهم ويسكن طيش قلویهم. 
ويتبيّن بذلك ولا أن الآية ‏ وهي من آيات التُوبة ‏ 
نا تتعرض للتّوبة عن المعاصي والسيكتات دون الكفر 
والشّرك بدليل قوله: طمن عَيلَ نْكم» أي المولاين 
بآيات الله . [إلى أن قال:]. 
: أن تقييد قوله: (نَاب) بقول لح 
اللدلالة على تمق التوبة بحقيقتها؛ فإن الرجوع حقيقة 
إلى الله سبحانه واللواذ يجنابه لايجامع . اظهارة موقفه 











و 








ائب الرَاجع . 
وليست الثوبة قول: «أتُوبُ إل الثر» قولا لابتمدى من 
الأسان إلى الجنان, وقد قال تعالى: وَِنْ تتُوا ماني 
نفيك أو تقثو ماگنه ات4 ابترت: ۲۸6 


N.M 





ایا ۱۱۷ 





للمنافقين في القعود . دليله قوله: عقا 
التوية: !2 وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم 
ای اف عنه ری ۷۸:۸ 








3 رف زجم». ‏ ا(الیسابوریٌ ۳۳:۷ 


بر : لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نييّه 





مت والهاجرین دیارهم وعشيرتيم ای دار 
را رسول اله 
في ساعة المسرة سنهم. من النفقة ولظهروالژد 
انا .. ات 4 یقول: ‏ رزقهم جل نازه 
آلب والرجوع إلى الثبات على دينه, وإمصار المقّ 
لكان قد كاد يلتبس عليهم. (۱۱: 1۵ 

المِارَيدِيٌ : وني هذه التّوبة من الله مل ایا 
والمهاجرين والأنصار وجهان محتملا, 

أحدهما: استتقاذهم من 





الإسلام» وأنصار رسوله في اله الذي 











خلاصهم من نكاية المدو. وعير عن ذا 





خرج عن عرفها, وجود معنى القوبة في . وهو الّجوع 
إلى الحائة الأولى .. 





أحدهما: أن شویة اأرل ن الماب, واشوية 





اقا ن الزجرع. 

والقول اقاني: أن الأولى في الكفرء والقانية بعد 
العودة إلى المدينة. 

فان قيل بالأّل: أن الشوية الدانية في اجو 











أنه بالممونة لمم في إمطار التماء عليهم حت 
حيواء وتكون التّوبة على هذين الوجهين عامّة. 

وان قیل: 2 اي اقنية مد عودهم إلى المدينة, 
احتملت وجهین: 

آحدهبا: تا الفوعنیم من مالآة من تلف عن 
الخروج منهم. 

التاني: خفران ماهم به فريق منهم من العدول عن 
احق وتكون التوبة على هذين الوجهين خاسّة. 

4۱۲ :۲( 

نموه الط 4۸:۸ 

الطوسن: آقسم اف تعالى في هذه لاه - للم 
الا لام القسم بات تاب على التي واليها ری 
والأنصار, بعنى أنْه رجع إليهم وقبل توبتهم. [ل أن 
[iJ‏ 

م اټ لرن آي رجع عليمم بقبول تويتهم 
۳۲:۱ 





ي تجاوز وصفح؛ ومعنى توبته على 
البق بإذته للمنافقين بالتَلّف ت 
الکلام 


وقيل: افع 
فده 
هه ولوشول4 الال: ۸۱ وحود. 





لاه کان سیب توبتهم 











وقد اب اه 14 
بة في أوّل الآ 2 


ت و ب/ ۷۷ 
حض التضل من اه عروجل» فلع ذكر الذّنب أصاد 
والراد مه قبوطا- 
اي (4: ۲۲۵ وابن السَوْزي 





نوكم 








وقول :تفر 4 الومن: ۵۵. وهو بعث 
للمؤمنين على التوبة ‏ وأ مامن مؤمن إلا هو ممتاج إلى 


التوبة والاستغفار حت 





يّ وا ممهاجرون والأنصار. 
وإهانة لفضل التوبة ومقدارها عند لله, وأ صفة التوابين 
الأوّلين صفة الأنبياء كبا وصفهم بالصّالمين؛ لبُظهر 
یله التلاح. 

ؤقيل: معناه تاب الله عليه من إذنه للمنافقين في 
اخلّف عنه, كقوله : عقا ال عف4 التوبة : .٠١‏ إلى 
أن [J‏ 

« اټ عََنيز» تكرير للتوكيد ويجوز أن يكون 
الضَمير للفريق. تاب عليهم لكيد ودتهم. (۲: ۲۱۸) 





ابن عَطيّة : التوية من الله: رجوعه بعبده من حالة 
إلى أرفع متهاء فقد تكون في الأكثر رجومًا من حالة 
طاعة إلى أكمل منها. وهذه توبته في هذه الآية صلى 
,لاله رجع به من حاله قبل تحسصیل الفزوة 
وأجرها وتحقل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك كله 

وأا توبته على المهاجرين والأنصار, فحاها معرضة 
الأن تكون من تقصير إلى طاعة وجدّ في الغزو ونصعرة 
الدين. 
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وأا توبته على الفريق الذي كاد أن يزيخ , فرجوعه 
من حالة خطوطة إل حال غفران ور . 
الط ثل ارسي وأضافة] 
وإقاذكر اس 14 مالک ول 
ولا سیب تویتهم. SES‏ 
وقد روي عن الرّضا عل بن موسى .9# أنه قرأ (لَقَدْ 
تاب البائ مَل اجرِينَ وَالآنْصَار). (6: ٠‏ 
نوه فضل اله 
القَخوالوازيّ : اعلم آله تعالى ا استقمى في 
أحوال المتخلّفين عنهاء 








(ra 


شرح أحوال غزوة تبوك,. 
وأطال القول في ذلك على القرتيب الذي 
التفسيرء عاد في هذء الآية إلى شرع مايق من أحكامهاا 
ومن بقيّة الأحكام أنه قد صدر عن رسول ال نوع 
زلة جارية مرى ترك الأول. وصدر عن المؤمنين نوع 
زلة فذكر تعالى أنه تفضّل عليهم وتاب عليم كاك" 
اللات فقال؛ «أقذ تاب ال عل ال ولي الآية 
مسائل: 

امسألة الأوى: دلت الأخبار على أن هذا التفركان 
فا هدید على السو عليه الصّلاة والتلام وصل 
المؤمنين, على ماسيجيء شرحهاء وهذا يوجب الثناء. 
فکیف با فوله: «نّذ تاب اف عل اي 
دالغهاین». 

والجواب من وجوه: أله صدر عن الي عليه 
السّلاة والّلام شيء من باب تر اه ال ۲ 
إليه بقوله تعالى : عقا اله عك بآ 








اه فی هذا 











2, وأيضًا اد الزّمان في هذه 








فربما وقع في قلبهم نوع نفرة عن تلك السفرة» وربما وقع 
في خاطر بعضهم أنًا لسنا نقدر على القرار. ولست أقول: 
عزموا عليه؛ بل أقول: وساوس كانت تقع في قلويهم, 
نه بفضله عفا عتها. 









فقال: «آقذ تاب اف عل الى وَلْمهَاِِين وَالْآنضَارٍ 
لین شون 





والوجه الثاني في الجواب: أن الإنسان طول عمره 
من باب الصّغائر. وإًا 
من باب ترك الأفضل. ثم إن ال وسائر المؤمنين ل 
تلا ما هذا التفر ومتاعبه, وصبروا على تلك 
الشدائد وا حن. أخير الله تعالى أنّ تمل تلك الشّدائد 
بكترا ممع الزات التي صدرت عنهم في طول 
ألم سار قافا مقام َو المقرونة بالإخلاص عن 
“دلها. فلهذا التبب قال تمالى نقذ تاب اله عل 
ا 

والوجه اثالث في الجواب :أن الرّمان أ اشتدٌ علمم 
في ذلك التتفر. وكانت الوساوس تقع في قلويهم. فكلا 
وقمت وسوسة في قلب واحد متهم تاب إلى الله منهاء 
وتضررّع إلى الله في إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على 
التوية بسبب خطرات تلك الوساوس یام قال تعلی: 
باعل اه ید 

والوجه الرابع :انيعد أن يكون قد صدر عن اه 
الأقوام أنواع. من المعاصي , إلا أله تعالى تناب ملم 
وعفا عنهم, لأجل أنّهم تحتلوامشاق ذلك الشفر إل 
تعالى ضمّ ذكر الرسول عليه الصّلاة والسّلام. إلى 
ذكرهم تنبيًا على عظم مراتبهم في الدّين. وأْهُم قد 


الاينفنك عن زات وهفوات. 


















بلغوا إلى الدّرجة اني لأجاها ص الرسول عليه اللا 
والتلام إلجم في قبول التوبة. [إلى أن قال:] 
ق اكر التوبة في أوّل الآية وفي آخرها فا 

الفائدة فى التكرار؟ 

قلا فيه وجوه 

الوجه الأوّل: أن تعالى ابتدأ بذكر الّوبة قبل ذكر 
الدب تطييبًا لقلويهم. ثم ذكر الذّنب. ثم أردفه مرّةٌ 
أخرى بكر القوية, والمقصود منه تعظيم شأتهم. 
قیل: عفا التلطان عن فلان 
مفا مئه دل ذلك على أن ذلك العفو عفو متأ کدبلغ 
الغاية القصوى في الكثال والقوّة, قال عليه الصَلاةٍ 
والتلام: «إنَ اله ليغفر ذنب الرّجل المسلم ع هلين 
فی قول : < کا 





والوجه ان[ 





مرّة» وهذا معنى قول أبن 








آنه قال آذ تات اف على الي 
وَالْعْهَاِِينَ وَالآنْصَار انَّذِينَ انْبعُوه في سَاعَةٍ 
اشر وهنا الترتيب يدل على أن المراد أله تعالى 
تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقع في قلوبهم في 











حصول وساوس قويّة , فلاجرم أتبعها تعالى بذكر التوبة 
أخرى لثلا بيق في خاطر أحدهم شلك, في كونهم 
مؤاخذين يثلك الوساوس. MeV‏ 
للف 














6 

الأوّلين أو على الفريق , فالجملة كرّرت تأكيداء أو يراد 
بالأوّل إنشاءالتوبة وبالاني :استدامتهاء أو لاله ف ذکر 
أن فريمًا منهم كادت قلويهم يزيغ نصّ على القٌوبة انا 
رف لتوهم نهم مسكوت عنهم في الثوبة. م ذکر سبب 
۰۹:۵ 





ایا وف رات يم وري 
البْرُوسَويّ : قال ابن عباس رضي الله عنهها: هو 
العفو عن إذنه للمنافقين في اله 





لف عنه, وهذا الإذن 
وإن صدر نه وحده إل أت أسند إلى الكل لأن 
فمل البعض یسند إلى الكل لوقوعه فیا بینہم. کا بقال 
و فلان قتلوا زیدا. 

وهنا الدب من قببل الله لا الأنبياء معصومون 
مق الكبائر والصّغائر عندناء لأنّ ركوب الآّنوب مما 











بق شه من يرتكبها وتعظيمه من قلوب المؤه 
والأنبياء يجب أن يكونوا ُهابين موقرين, ولذا مُصموا 
من شرا رها و 





فلیس نی ال تیم زوا عن ال إلى الباطل , 
ولكن معناها أنَّهم لّوا من الأفضل إلى الفاضل. وأئهم 
يعاتبون به لجلال قدرهم, ومكانتهم من الله تعالى , كما 
قال أبوسعيد الخسراز قلدّس سرّه: «حسنات الأبرار 








لتوبة الأمة. وقوية التبع نا تقبل القصحيح بالمقتمة». 

وقال في «القأويلات التجمتة»: التّوبة فضل من الله 
ورحمة عخصوصة به, لمم ذلك على عباده» فكل نعمة 
وفضل يوصله الله إلى عباده يكون عبوره على ولاية 
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البرّة. فنها يفيض على المهاجرين والأنصار وجصيع 
الأمةء فلهذا قال: تقذ تات لله على الي [إلى أن 
قال:] 

مقاب لوم4 أي تجاوز عن ذنم الذي فرط 
منهم» وهو تكرير للتأكيد وتنبيه على آله باب علم 
من أجل ماكابدوا من العسرة, 

الآلوسي : قال أصحاب المعاني : المراد ذكر التوبة 
عل المهاجرين والأنصار, إلا أنّه جيء في ذلك 
يلا تشریا هم وتظیشا لقدرهم. وهذاكبا قالوا 
فی ذکره تمالی في قوله سبحانه نار 
ولشول4 الأنفال: 4۱ أي عفا سبحانه عبن زلا 


۵۲۵ :۳( 





سبقت منهم يوم أحد ويوم ين 

وقيل:المراد ذكرالتوبة عليه - عليه السّلاة والشلام». 
وعليهم, والآنب بالتسبة إليه لس باب علاش او 
را إلى مقامه الجليل , وفسر هنا على ماروي عن ابن 
عباس : بالإذن للمنافقين في التخلّف. وبالتسبة إلهم 
رضي الله تعالى عنهم لامانع من أن يكون حسقيقيًا؛ إذ 
لاعصمة عندنا لغير الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام, 












يكون من باب خلاف الأولى بناة 


لا انهم كان اميل إلى القعود عن غزوة 


نبوك؛ حیث وقعت في وقت شدید. وقد تسم الشوية 
بالبراءة عن الذنب والمشون عنه بارا حيث إِنّه 
لاما كل, وظاهر الإطلاق الحقيقة . وفي الآية 





مالين من التتحريض والبمث على التوية للّاس كلهم 
لإ أن قال:] 





م اټ عبرم4 تكرير ليد ناء على أن 
الشمير للق والمهاجر: ,ين والأنصار رضي اله تعالى 
عنهم, واتأکید جوز عطفه بعش كبا صررّح به الّحاة 
وان کان کلام أهل المعاني خنفه ظاهرّا. وفیه بیه علی 
أن توبته سبحانه في مقابلة ماقاسوه من الشّدائد, كما دل 
عليه التعليق بالموصول. 

ويحتمل أن يكون الضّمير للفريق , والمراد أله تاب 
عليهم لكبدودتهم وقريهم من الريع. لألّه جرم ممتاج 
ال لوية علیه, فلاتکرار لا سبق. ۳۹:۱۱ 

رشيد رضاء هذا خبر مؤكد بلام القسم صل 
بي به تعالى فضل عنطفه على نيه 
وَأمبمابه المؤمنين الصّادقين من المهاجرين والأنصار, 














حرف التحفية 


نجاوزه عسن هغوأتهم في هذه الشزوة وفي غبيرها 
الاستغراقها ني حسناتهم الكثيرة على كونهم لايصرون 
على شيء منها ونا كانت هفواتهم هذه مقتضى الطباع. 
البسريّة واجتهاد الرَأي فها لم يبينه الله تعالى هم بسيانًا 
قطعيًا يمد خالفه عاصيًا. 

وقد في تفسير الآية: ٠١4‏ [من سورة التوبة] أن 
للتّوبة درجسات تضتلف باختلاف طبقات الشوابين 
الرَجَاعین إلى الله من كل إعراض عنه . وتوبته تعالى على 
عياده ها معتيان: عطفه عليهم ‏ وهذا آملاهما - 
وتوفيقهم للتوية وقبوها منهم؛ وا يتوبون من ذنب, 
وماكل ذنب معصية لله عرو 





وقد فشر ان عتاس 





الأنبياء وكونها من الاجتهاد الذي لم يَُرَهم الله عليه, 


لأنّ غيره خير منه. 


وأا المهاجرون والأنصار رضي لله عنهم وهم 





من كان ذنبه التتاقل في الخروج حي ورد الأمر الحستم 
فيه , والتوبيخ على الاقل إلى الأرض ‏ ومنهم من كان 
ذنههم الشماع للمنافقين فيا كانوا ييخون من فتنة امؤمنين 


بالقوة والاستدراك» وبالفعل MEY‏ 





)4:1 
بان لیا [ی: ۰۱۱۷ ۱۱۸] وا 
كانت كل واحدة منهها ناظرة إلى جهة دون جهة أخرى , 
فالأولى تيين التوية على ان والهاجرین والأنصل 
واثانية [ومي «عَل لاد لین ُلْنُوه وسيأتي: 
ذکرھا] اش مل ات مه ما 
التوية على أهل الآبدين مختلف . فأهل الآبة الأولى أو 
بعضهم تاب الله عليهم من غير معصية منهم. وأهل 
الآية الما 








تيب عليهم وهم عاصون مذنبون. 

وبالجملة: الآ 
اتياق يدل على أنسيا مسوقتان لفرض واحد, 
ومتصلتان كلامًا واحدا تبي فيه توبته تعانى لني 
والمهاجرين والأنصار والثلائة الذي خلفوا. وم الیل 
عليه قوله: لذ تاب لله على ال إلى أن قال 
لَوَعَلَ الله إح. فالآية الثانية غير مستقلة عن 
الأولى بحسب الآفظ وإن استقلّت عنها في المعنى , وذلك 
يستدعي نزوطيا ممّاء وتعلّق غرض خاصٌ هذا 
الاتّصال والامتزاج. 







توب/۸۱ 

وامل ارض الاصلٍ بیان توية اله سبحاند لوا 
الانةاضآفین. وقد ضم الب ذکر تویته تمال 
لني . طیب فلوم 
بخلطهم بغيرهم . وزوال رهم من سائر الّاس» وعفو 
أثرهم ذلك عنهم. حي يعود الجميع على نمت واحدء 


وهو أن الله تاب عليهم برحمته, فهم فيه سواء من غير 





أن برتفع بعضهم عن بعضء أو ينخفض بعضهم عین 
بعضى. 

وبهذا تظهر التكتة في تكرار ذكر الُوبة في الآيتين. 
فإنّ لله سبحانه يبدأ بذكر توبته على الي وامهاجرين 


والأنصار إن تاب عَلَِمْ» وعلى الثّلائة 











انیل ذكر فيه توبته تعالى على الجميع جما 
بر ال حال کل من الفريقين عل حدته. فذكرت عند 
ذلك توبته الخاصّة به 

ولو كانت كل واحدة من الآستين ذات شرض 
مستقل من غير آن عجممهما فرض جامع, لکان ذلله 
تكرارًا من غير نكتة ظاهرة. 

على أن في الآبة الأول دلالة واضحة على أن 
العف م يكن له في ذلك ذنب ولازيغ, ولاكاد أن 
يزيغ قلبه. فإنَ في الكلام مدسًا للمهاجرين والأنصار 
لي فلم يزغ قلبه ولاكاد أن يزيغ حى 
دى به, ولولا ماذ كرناه من الغرض لم يكن 
الذكر ميا مع سائر المذكورين وجه ظاهر. 

فيرٌول ممنى الآية إلى أن الله أقسم لذلك ‏ تاب 
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ودجع بمته رجوعا إل اي دامهاجرين والأنصار 
اللات الّذين 
المهاجرين والأنصار نام 
وزمانها ‏ وهو أَيَامٍ مسيرهم إلى تبوك - 
ماکادبزیغقلوب فریق منم وهیل ع اس رگد 
الخروج أو ترك الير, فبعدما انَبعوه تاب الله علهم إن 
بهم لرؤوف رحيم. 

وأا الثلائة الذين خُلّفوا فإتهم آلَ أمرهم إلى أن 
ضاقت عليهم الأرض با رحبت ووسمت - وكان ذلك 
بسبب أن الاس لم يعاشر وهم ولاكلّموهم حي أهلهم 
فلم يدوا أنيسًا يأنسون به وضاقت علهم أنفسهم ‏ 
من دوام الغ عليهم ‏ وأيقنوا أن لاملجأ من الله إل لد 
بالتوبة والإنابة, فليا كان ذلك كله تاب اله للم 
وانعطف ورجع برحنته إيهم ليتويوا إليه, مقي تويتهم 
التجوع إلى عباده يرجم م 
بالهداية والتوفيق للتّوبة إليه ثم بقبول تلك الشّوبة - 
والحم بالمؤمنين. 
ين بذاك كله أو أن المراد بالتوية على 
اتيا : عض الجوع إلبه بالزحة. ومن الأجوع 
إليهبالرحة:الزجوع إل أمتد بالوحة, فالتوية عليهم: 
توية عليه, فهو الواسطة في نزول الشیرات 









البعوه من بعد 











إله هو التواب - كثير 














والبرکات إلى امه 
وأيضًا فإنَ من فضله تعال على نيدي أن كلا 


ذكر أنه أو الذين ممه تير أفرده من يلم٠‏ ور 








وقول : لرل اله سكيئتة على رشولو 8 
الشویة: ۲۷, وقوله: لن الؤشول 
مَعَهُ جَاهَدُوا» التوية: ۸۸ إلى غير ذلك 





من الموارد. 
وان :ناراد با ذکر انیا ولا من لو بقوله : 





وتا :الا بلقوة نی قوله: ناب 
في الموضمين : رجوعه تعالى إليهم باغداية إلى افير 
والتوفيق . فقد ذكرنا مراًا في الأبمات السشابقة أن توق 





العبد محفوفة بتوبدين من الب تعالى, وأنّه يرجع إليسه 
فق وإفاضة رحمة الهداية وهو الوبة الأول مند, 
فيهتدي المبد ال الاستنفار وهو توبته, فیرجع تمالی 
إإليه يقبول توبته وغفران ذنوبه , وهو التوبة الّانية منه 
تال 

والتليل عل أن نا مراد بها في الموضمين ذلك , أما في 
الآیة الأول فلاته م يذكر میم فیها ذت بستنفرون له 
حت تکون توبته عليهم توبة قبول , وما ذ کر أنه کان من 
التوقع زيغ قوب بعضجم؛ وهو يناسب التوبة الأولى 
منه تعالى دون الائية. وأا في الآية الثانية فلأنّه ذكر 
بعدها قوله : (لينُويُوا) وهو الاستتغار, أ. التوبته 
تعای, فتوبته تعالى قبل توبتهم ليست إلا القوبة الأول 














قوله تعالى: في مسقام تتعليل توبته 
علیم : 9إ پیم َو دج حيث لم يذكر من أسمائه 
مایدل بلقظہ على قبول توبتهم, كما لم يذكر منهم توب 








توبة الثلائة الّذين خُلّفواء المقرئّب عل توبته تتعائى 
الأولى عليهم, فاممنى ثم تاب الله على الثاثة ليستوب 
اقلا فیتوب علیهم ویففر طم له هو لاب الحيم. 

فإن قلت: فالآية لم تدلّ على قبول تویتهم, وهذا 
نالف للصّعرورة التابنة من جهة التقل أنّ الآية رلت في 





تريتهم» 

قلت : القصّة ثابتة نقلًا غير أنها لاتوجد دلالة في 
اقها على ذلك , فقد قال 
لَقَدْ ناب اف وهوأعمٌ 
يمعنى التوفيق وبممنى القبول, وکیا 
قوله بعد: هِإنَّ الله هو اواب الؤجي الترية: 14لا 
وخاسّة بالتظر إلى مافي الجملة من سياق ا حمر الاخ 












۸ فإذا كائوا أقدموا على التوبة ليأخذوا ملجأ من الله 
فتابواء فن اممال 
يردّهم الله من بابه خائبين وهو الشَوَاب الرَحيم 

5 وهو القائل عرّ من قائل. 35 


رن فیه وقد هداهم الله إليه. 







سيل اه ملم لا در سغید. داخف 
منه قول من قال: المراد بالتوبة في (ليُووا): الرجوع 
إلى حالتهم الأولى قبل المحصية. وأسخف منه قول 
آخرين: إِنّ الضّمير في اليُوبُواا راججع إلى المؤمنينء 







واللعنى ثم تاب على الّلانة وأنزل 


اليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأ 


(44:4) 


محمد جواد مَغْديه : إذا قيل: تاب فلان, قهم 
النّاس من هذا القول أنّ المذكور كان قد ارتكب ذنيا ثم 
ندم وعزم جاد على تركه وعدم العودة إليه. وإذا قيل: 
تاب الله عليه . فهموا أن الله قبل توبته. 

وقد يراد من توية الله على اللإنسان رحسته تتعال 
ورضوانه مع القرينة الداله على ذلك. والممنى الأوّل . أي 
قبول الله سبحانهالَوية هو اراد بتبته صل اقشلاند 
این فا والعتی ان أي الرحمة والرضوان هو 
رنه تعلی على الي" والصّحابة اللذين اشبعوه 
وانتمزو /أمره حت في ساعة المسرة. 

القرين على إرادة الرّضوان من توبته تعالى على 
لي وصحابته فهي طبيعة الحال. وشعني بها عصمة 
انيع عن الأآنوب, وطاعة من تابعه في ساعة 
المسرة. [إلى أن قال:] 














معاملة من لم نهم بالذّنب, لأنّ من همٌ بالسيكة وم يفعلها. 


فلاتكتب عليه ع0 

مكارم القبيرازيّ: قرأنا في الآية الأولى أن لله 
قد تاب على اليه والمهاجرين والأتصار. 
كَ أن الي معصوم من الذّنوب, وم 
يرتكب معصية ليتوب فيقبل اله توبته» وإِن کان بعض 
قد اعتبروا التبير في هذه الآية 








منشري أهل ‏ 


88 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج.2 


دليلا مل صدور الهو والمعصية من اللي 6 في 





إلا أن التدقبق في نفس هذه الآبة وسائر يات 
القرآن سيرشدنا إلى عدم صحة هذا التفسير, لا 

أوَلَا: إن ممنى توبة الله سبحاته: رجوعه بالرّحمة 
والرّعاية على عباده, ولايوجد في هذا المعنى أثر الئل 








الآ وت ها يرد حديت عن الزل سید 
الكلام كبا تصرّح به هذه الآية ‏ عن تبييين الأحكام 
والإرشاد إلى سان الماضين القّمة المفيدة, وهذا ينقلجدا 





بوطح التوبة هنا بعنى شمول رحمة اله سبحاته لادم 

ثانيا: لقد ورد في كتب اللغة أن أحد مما ايعو 
ماذكرناء فني كتاب «الفاموس» المعروف وره في أن 
هذا هو أحد معاني الوب مالفظه. ارجع عليه يفظله 
وقبوله. 

وثالنًا: إنّ الآبة تحصر الانحراف عن طريق الحمقّ 
والتَخلف عنه بجباعة من المؤمنين, مع أنّها تصرح بأنّ 
الرّعمة الإطية تعمّ ابممیع . وهو بنفسه يبيّن أن توبة الله 
هنا ليست بمعنى قبول عذر المباد, بل هي اه لد 
الخاصّة التي أدركت اتيا وكلّ المؤمنين بدون 
استتناه, مسن المهاجرين والأنصار, في اللّحظات 
أقدامهم في أمر الجهاد. 





۳۳۱ 





دب 
نشم وفوا أن 





رو ات و 

الاب الأجي. التوية: 314 
الحسن: جمل هم الشوبة لیتوبوابساء ولج 
لیخرجوابه رس ۳0:۰ 


أما والله ماسفكوا من دم, ولاأخذوا من سال. 
ولاقطموا من رحسم. ولكنٌ المسلمين تسارعوا في 
الشّخوص مع رسول الم وتخلف هؤلاء. وكان 
أحدهم تخلف بسبب ضيعة له والآخر لأهله, والآخر 
طلبا لراحة, ثم ندموا وتابوا. فقبل الله توبتهم. 





لطس :وه اب یز 
فتاه ثلاثة أقوال: 

آحدها: اطف هم في التوبة , كما يقال في الّعناء: 
نآب الله عليه. 
: قبل توبتهم ليتمسشكوا با في المستقيل. 
الثالث : قبل تويتهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنهم . 





[إى أن قال:] 

فان قيل: مامعنى التوبة عليهم واللامة هم وهم قد 
لوا هلا مذرواة 

قیل یلیس الآ نهم أمرو للف ورضي منهم 






فلا فیتول: بوضع. 
هناك بل لله أن 
ایکون نهاه ,نما رید هلف هنال 

المَيمْديّ : أعاد التوية للتوكيد. 
على هؤلاء مضى في قوله: (وَعَلَ الل 


اس ممم 


م تات لیم و4 لطف بهم في التدمة ووقتهم 
احا 1 
ری : مرجع عليهم بالقبول والرحمة كرّة 
بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم ويتتواء وليتوبوا أبطًا 
فيا يستقبل إن فرطت منهم خطيئة: علا نهم أن لله 

تؤاب على من تاب ولو عاد في الوم مئة مرّة. 
(NA)‏ 





۳۵:۱ 





+ لماكان هذا القول في تعديد نه بدأ في 
ترتيه بالجهة اي هي عن اله عرُوجلٌ؛ ليكون ذلك 
متا على تلق العمة من عنده لارب غيره. ولو كان 
القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي 
الذنب. كا قال الله تمالل: ؤِمَلَعَا رَاعُوا أَزْاغ هه 
وی4 المَفّ: 0. ليكون هذا أسد تي لدكتي: 
عليهم: وهلا من فصاحة القرآن وبدیع ظعه وسعجز 
اشاقه. 

الرس أي م سل ا علي الشربة حى 





6 :۳( 





و 
وتیل :اي مدای حاتم وی قبل 
العصیة. 
وقيل: معناه تم تاب على القلاثة وأنزل تويتهم على 
نيال ليتوب المؤمنون من ذتويهم؛ لصلمهم بأنّ لله 
سبحانه قابل لو A.)‏ 
اب ي أعاد التوبة تأكيدا اليُوبُوا). قال 
ابن عتاس: لیستقیموا. تال یره: وقتهم ید 
ليدوموا عليها ولايرجعوا إلى ماييطلها. 











توب/46 


وشئل بعضهم عن التّوبة التصوح فقال: أن تضيق 
على الثّائب الأرض؛ وتضيق عليه نفسه, كتوبة كمب 
وصاحييه. (۰۳ 40۱۳ 
الفَخْراوازيّ : ولا وصنهم الله هذه الصّفات 
اثلاث قال: <6 
المسألة الأولى : اعلم أله لاب حاهنا من إضمارء 








والتقدير: ذا ضاقت علهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنُوا أن لاملجأ من الله إلا 
إليه. تاب عليهم ثم تاب عليهم. فا الفائدة في هذا 
التكرار؟ 

قلنا: هذا التكر بر حسن للأ كيد كا أن الشاطان إذا 
إن يبالغ في تقرير العفو لبعض عبيده يقول : عفوت 
حل م عفوت عنك. 

فإن قبلي: فا ممنى قوله. 

فا له زجزه 

الأُوّل : قال أصحابنا: المقصود منه بيان أن فمل العبد. 
خاو څ تمالی؛ فقوله: 63 تا عََِي» يدل على أن 
التوبة فصل الله وقوله: (لوبُرا) يدل على أئها فعل 
المبد. فهذا سرع قولناء وظيره «تليشحكرا التوية: 
۲ مع قوله ؤرائه مُوَآَضْحَكَ وَآبكى» التجم: 47 
»مع قوله 








والتاني: امراد تاب لله عليهم في الماضي. لیکون 
ذلك داعيًا لهم إلى التّوية في المستقيل. 


فقه لغة القرآن... ج۸ 





والثالث: أصل التوبة: الجوع. فالمراد ثم تناب 
علهم ليرجسموا إلى حساهم وعادتهم في الاختلاط 
بالمؤمنين؛ وزوال المباينة , فتسكن نفوسهم عند ذلك 

الرابع :مات َم يواه أي ليدومو على 
التوية, ولایراجعوا ما یطلها 








عليهم ثوابهاء وهذان التفمان لايحصلان إلا بعد توبة لله 
عل 

المسألة التانية : احتج أصحابتا بهذ الآبة على أن 
قبول التوبة غير واجب على اله عقلًا. قالوا: أن 
شرائط التّوبة في حقّ هؤلاء قد حصلت من أَوّل الأمر 
ئه عليه السّلاة والتلام ماقيلهم وم يلعفت لثمو 
وتركهم مدة سین یوما أو أكثر؛ ولو كان قبول التو 
واجبًا عقا لا جاز ذلك. 

أجاب الاي عنه بأن قال: يقال: إن تلك التوبة 
صارت مقبولة من أُوّل االأمر, لكّه يقال: أراد تشديد 
التکلیف علیهم تلا یتجراً أحد على الف عن 
الرّسول فیا یمر بد من جهاد وغيره. وأيضا لم يكن نهيه 
عليه الصّلاة ولام عن كلامهم عقوية, بل كان عل 
سبيل التشديد في التكليف. 

قال القاضي : وإفا خم الرتسول عليه الاد 
والسّلام هؤلاء القلائة بهذا التتسديد, لأنهسم أذمنوا 








بالق واعتر ذي يبري عليهم . وهذه 
حاهم يكون في الجر أبلغ مما يمري على من يظهر العذر 
من الا 





والجواب: أنا متمتكون بظاهر قوله تعال: 4 





اب َل وكلمة () للأراخي, فتعضى هذا الل 
تأخير قبول التوبة. فإن حملتم ذلك على تأخير إظهار 
هذا القبول كان ذلك عدو عن الظاهر من غير دليل. 

قإن قالوا: الموجب هذا المدول قوله تعالل: (وَهُوَ 










۲۹:۱ 
SD ۰‏ 
الط لمی تب علیم لوا عل او 

رکا قال تال «یاا این أمنُوا أمنُوا4 اللنساء: 
65 وقيل: أي فسح لهم ول يج عقابهم كرا فمل 
هیرهم قال جل وع: قشنم ن اين اوا 





(FAA :A) 

بيكون قوله: هم نَاتَ علو بعد 

قوله: ق تاب ال عل اى التوبة : ۱١۷‏ ودعوى 

أن( زائدة وجواب (إذا) مابعد (ثم) بعيد جدًا وخير 
ثابت من لسان العرب زيادة وم 








(إذا) بعد (حَقْ) قد ترد من الشّرط 
وتبق نمرد الوفت , فلاتمتاج إلى جواب , بل تكون غاية. 
للفمل الذي قبلها. وهو قوله: (حُلُو) أي حلفا إلى هذا 
الوقت. [ ذکر مثل لنش وأضاف:] 

وقیل: مسعنی (لُِوبُوا) ليدوموا على الوبة 
ولايراجعوا ما يبطلها. 

وقيل : وبوا ليرجعوا إلى حاهم وعادتهم من 


ومن زعم 





حبسي س ج ی 


الاختلاط بالمؤمنين وتستكنّ نفوسهم عند ذلك. 
۱ 


البْرُوسَويّ : أي ونه للتوبة وبوا ليرج موا 
عن المعصية . واعلم أنّ هاهنا أمورًا ئلاتة: الشوفیق 
للتوبة وهو مادل عليه قوله: (تُمتَاب). ونفس القوبة 





ونا عطف الأمر الأوّل على الثَالث بكلمة (/) 
لكونه أصل الجميع مقدّمًا على الأمر الا برتبتین, 
فتكون كلمة (ثم) للتراخي الرنِي: 

ويعبوذ أن يكون اممنى اب نيم أي أنزل 
اقبول توبتهم (لِيَتوبوا) أي نيصيروا من جملة پیز 
ويدوا مهم , فتكون كلمة (/) على أصل معناها/ لا 
إنزال القبول متفرّع على نفس القبول المذكوثتييقولوٍ 
(وَمَلَ اللته). 





)0۲۸:۳( 

وخْقهم للتوبة (ليُوبُوا) أو أنزل قبول 

توبتهم في القرآن وأعلمهم بها ليُمّهم المؤمنون في 

التائبين؛ أو رجع عليهم بالقبول والرّحمة مرّة بعد أخرى 
ليستقيموا مل الوبة ويستمرٌوا عليها. 





جلة 














التَخلف ليعوبوا فى المستقبل؛إذ صدرت منم 
۲:۱ 


توبتهم من 


هفوة, ولایقطوا من کرمه سبحانه. 
نحوه رشيد رضا (11: 07 والمراغي (۱۱: 6۲ 






اټ لنم أنّهم قد تابوا وقبلت توبتهم» 
والظاهر من فوله: (ليتُُو) نهم لم يتوبوا بعدء فا هو 


وجه الجمع؟ 
وأجيب بأجوية أزجتحها أن الراد طن 






الآنب , وبقولوا: لو قبل لله ما التوبة ناء فهو أشبه بها 
لو أساء إليك من تحب وأنت تريد أن تغفر له» ولکن 
المذر ليمتذر هوء وتغفر أنت. (4: )١١8‏ 
: [مضى نصّه خلال آية (4)] 








القرقان: ۰۷۰ ۷۱ 

إيين عبباس : المعنى من آمن من أهل مک وهاجر 
ولرایکی قتل وزتی؛ بل عمل صالحا وأدّى الفرائضء 
قائه توب ال الله متابً. (رطّی 0۱:۱۳ 
أبن الأنسباري : معناه من أراد الوية وة 
حقيقتهاء فينبغي له أن يريد الله بها ولايخاط بها 
مايفسدهاء وهذاكبا يقول الرّجل : من تبر فإِنّه جر في 
لیر ومن ناظر فإّه يناظر فى الحو أي من أراد ذلك 

















بتوبته. ف کان قوله: اة بوب إلى اله تابا 
ي عن هذا لمنى كى منه. وهذا كبا يقول لجسل 
للرجل : إذا تكلّمت فاعلم أن كلم الوزيرء أي يكلم 








۸ / المعجم في فقه ئغة القرآن... جم 


ي أنوكّل على من 





وقال قوم : معتى الآبة فإِنّه يرجع إلى الله مرجمًا 
إيقبله منه, ١ابن‏ اجوز (1١۸:1‏ 
الققّال: سل أن تكون الآية الأولى [الشرقان: 
*1] فيمن تاب من المشركين. وهذا ققال: إلا قن 
تاب ومن ثم عطف عليه من تاب من السلمين وأتع 
توبته عملا صالحا فله حكم التائبين ایا 
(شرطي ۱۳ 004 
الوس اب من معاصیه وأقلع عنبا 
وندم عليها وأشاف إلى ذلك الأعبال المالحات اله 
بوب إل الله ماله أي يرجم إليه مرجنًا ِظبمنا 
جیلا 
وفتق ال إل اھ وة من الق 
لقبحه؛ أن القوبة إلى الله نقتضي طلب الثُواب .ويس 
كذاك امن لقع قح :0۰ 
اغوي : قال بعض أهل الملم: هذا في التوبة عن 
غير ماسبق ذكره في الآبة الأول من القتل وال , يعي 
من تاب من الشّرك وعمل صالح), أي أدَى الفرايض 
عن ل يقتل ولم يزن وب إل اله أي يعود إليه 




















السيّكات, ومعناء ومن أراد التوبة وعزم عليها فليتب 
لوجد الله. وقوله: وب إلى اف4 خبر نی الأمر, 





أي ليتب إلى الله. وقيل : معناه فليعلم أنّ توبته ومصيره 
إلى الله. 
له یمد (۷: 1۷), والنازن (۵: 4٩۰‏ 
رمک : ومن يترك المماصي ويندم صليها 
ويدخل قي العمل العتا. فإنه بذلك تائب إل اله (معابا) 
مكمرًا للخطايا مصّلًا للتواب, أو فل 


0۹:۴ 














مایستوجبون واّذي یب التوابين ویعب الطهرین 
وني كلام بعض العرب: الله أفرح بتوية العبد من الحُظل 
الواجد والظمآن الوارد, والعقيم الوالد. أو فإِنّه يرجبع 
إلا وإفى ثوابد جاح 

نحوهائیساپور(۱۱: ۳), وأپوالشمود(۵: ۲). 
أكد بهذه الألفاظ أمر التوبة وا لمعن 
اب) فإِنّه قد تمك بأمر وئيق وهكذا. کہا تقول 
كن تستحسن قوله في مره: لقد قلت یسافلان قولاء 
فكذلك الآية ممناها مدح التاب, که فال: فاّه جد 





جع (۰۱:۳ 








أبن م 





بابا للقرج والمغفرة عظيمًا. :۲۳۱۰ 
ایس سل ارس وآضاف:] 
فمل هذا يكون المعنى: من عزم عسل الشوية من 





المعاصي فإنّه ينغي أن يوجّه توبته إلى الله بالقصد إلى 
طلب جزائه ورضائه عنه, فإنّه يرجع إلى الله فيكافئه . 
وقيل: معناه من تاب وعمل صالح) فقد انقطع إلى الله 





فأعرفوا ذلك له: فان من انقطع إلى خدمة بعض الملوك 
فقد أحرز تسرقًاء فكيف المنقطع إلى الله سبحاند؟ 
۸۱:۱ 





القخرالزَازيّ : ففيه سؤالان: 





التوال الأوّل : مافائدة هذا التكرير؟' 

الجواب من وجهينة 

الأوّل: أنّ هذا ليس بتكرير, لان الأول ل كان في 
تلك المنصال بين تعال أنّ جميع الذّنوب بمنزلتها في صحّة 
التّوبة مثها. 

القاني 
والمامي. 
والمكافأة , كقوله تعالى : (عَلَِ تَوَكُلْتُ 








الرعد: ۳۰ ي مرجمي. 
السوال التانی: هل تکرن الَوة إلى الله تعالى فا 
انه برب إت اله تابا)؟ 





الأوّل: ماتقدم من أن التوية الأولى الج ونج حن 
المعصية , والقانية الرّجوع إلى حكم لله تمل وليه 
الثاني ممناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة 
مرضيّة لله مكثّرة للّنوب تحصّلة للنُواب الظيم. 

اتالت: قوط 








اون تاب) برجع الی الاضي. فإنّه 
سبحانه ذکر من أت بهذه التوبة في الماضي على سبیل 
الاخلاس فقد وعد بأله سيوفقه للتوب في المستقبل ٠‏ 
وهذا من أعظم البشارات 

الُرطّبن: لابقال: «من قام فاه بقوم» فكيف 
قال: من تاب فّه توب؟ [نقل فولي ابن عباس والققال 
[Jê‏ 

وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفمله 
فليست تلك التّوبة نافعة, بل من تاب وعمل صالحا 
فرق توبته بالأعبال الصّالحة فهو الذي تاب إلى الله 


۱۳:۲۸ 





ت و ب/٩۸‏ 


مناياء أي تاب حل القوبة وهي النصوح ولذ قد 
بالمصدر, فا مصدر معا الا کید.کقوله: کلم 
اله مُوسى تَكلِيما» النّساء: 174, أي فإنّه يتوب إلى 
اله حا فیقبل الله توبته حقًا . War)‏ 

أبوخيّان : اهر أن ومن تَابّ) أي أنسأ التوية, 
اف4 أي برجع إلى ثوابه وإحساته. [ثم. 
ذکر قول این طب والزطْشَرِيٍ وأضاف:] 

وقيل: من عزم على الشوية فإنّه يعوب إلى الله 
فليبادر إليها ويتوّه بها إلى الله. 

وقيل: من تاب من ذنوبه فِنّه يتوب إلى من يقبل 
التثوبة عن عباده؛ ويعفو عن السيَا 

بوقيل : ومن تاب استقام عل اتوید 
الله أي فهو التائب حا عند الله. 

لین : اي من ذنوبه غیر ساذکر.. 
يتُوبُ) أي يرجع واصلا (إلَ اثر), أي الذي له صفات 
الكال فهو يقبل القوية عن عباده ويعفو عن لیات 
منَا) أي رجوعًا مرضيًا عند الله بأن يرعّبه تعالى في 
الأعال الصّالحة, فلايزال كل يوم في زيادة بني 
وعمله» فیخفٌ عليه ماكان ثقيلا ويتيسشر عليه ماكان 
عسيرا. ويسهل عليه ماكان صعباء كبا سرّ فق 
انُسدِينَ موا وَعَسِنُوا الشَالاتٍ يَخدييم شم 


باهم يونس: 4 ولايزال كذلك حك یه 





له شوب 














0۱۱: 











إن 





فيكون سمعه الذي يسمع به. وبعره الذي ييصير به 
ویده ی یطش بهاء ورجله 
للخير. فلايسمع إلا مايرضيه وهكذا. 


ال وسَو: 





أي رجع عن الماصي مطفا بترکها 





4 /المعجم في فقه فة القرآ, 





بالكية واللدم عليهاء وَعَيلَ ايه يتدارك به 
مافزط منه. أو خرج عن المعاصي ودخل في الطاعات, 
قا ا فعل وب لاثم يرجع إليه تعالى بعد 





قال الراب : (متا) أي التوبة التامة. وهو المع 
بين ترك لح وتعري الجمیل» اتی وهذا تعميم بعد 
التخصیص, لا في الآبة الأولى الل 
والقتل والزنى فقط . وهاهنا مطلق المعاصي 

والتوبة في الشّرع: ترك الذّنب لقبحه والندم على 
مافرط منه, والسزية صلی ترله الماودة. ود 
اماأمكنه أ, يتدارك من الإعادة, فتى اجتمع هذه الأريع 
فقد كمل شرائط الوب 

قال ابن عطاء : التوبة:الرّجوع من كلّ خُلق مذموم 
والّخول في كلّ خُلق محمود, أي وهي توبة الخواسٌ. 

وقال بعضهم: التوبة أن يتوب من كل شيع سوى 
اه تعالى أي وهي توبة الأخصٌ, فمليك بالوية 
والاستغفار فاها صایون الأوزار. 








(AY 





7 للترد, 
وسياق الآية بطي أئها مسوقة لرقع استفراب تيد 
السيّئات حسنات بتعظيم أمر الشوية, وأئها جوع 





تچ تحت خر خرس 


خاص إلى الله سبحانه» فلابدع في أن يبدل | 3 
حسنات. وهو اله يفعل ماي 








وفي الآية مع ذلك -تمول للقوية من يع 
المعاصي , سواء قارنت الشّرك أم فارقته . والآية الشابقة 
[الفرقان: ]1٠ ١‏ كانت خفيّة الدلالة على حال المعاصى إذا. 
تجرّدت من الشّرك . 


۲:۲ :۱۵( 





الطّوسي ‏ أي لم يلزمكم ناكما لايلزم ا 
رفع التبعة فيه كرفع التبعة عن ال 












شوم القرة: ۱۸۷ والمنى: أْه رع الشبمة في 
تركه عنكم كما يرفع التبعة عن الاب . 
۰ ۷ ونوه آبوالشمود 


۷: 





رطع ي نماد علیکم بان وهذا يدل عل 
أنه کان فم من ترك بعض ماأير به. وقيل: أي فتاب 
عليكم من فرض القسيام إذ عسجزتم. وأصل الشّوبة. 


(or 





للف 
شع 
النّيسابوريّ : مافرط منكم في مساهلة حمير 





الأوقات» ورفع تبعته عنكم. ۸۱:۲ 
الشّرِيينيَ ؛ أي رجع بكم إلى التخقيف بال 
في ترك القيام المقدّر أوّل التورة. 





رخص 





Grr: 


کم 


البقرة: ۱۸۷ 
وزهم بعضهم أنه على مایتبادر منه فقال: فیه دلبل 
عا أنه كان فيهم من ترك بعض ماأمر به ولیس بغل د 
۳۱ 
الط : توعه مای ورجوعه الا 
انعطاف الرّمة الإلهيّة عليهم بالتّخفيف, فله سبحانه 
توية على عبادهبيسط رحته علهم .ها توفقیم 


للتّوبذ أو لمطلق الطّاعة. أو رفع بعض التكاليف أو 


التخفيف . قال تعالى : < تاب یم واه اقوبة 
۸ كبا أنّ له توبة عليهم بمعنى الّجوع إلييسم بعد 


توبتهم, وأثرها مقغرة ذنوبهم, وقد تقدّمت الإشارة إليه.. 





Wer.) 

عبد الكريم الخطيب: أي فقبل منكم هذا 

التقصير, قبول التّائب من ذئبه. فيرفع عنه وزره. 
ويغسل ذنوبه. كبا يغسل الوب عا علق به. 

(۱۵ ككل 


فضل الله: أي خلّف عنكم فلم يلزمكم بقيام 





ت‌ وب/۹۱ 


الیل فلو تركتموه م یکن علیکم حرج كبا هو الأمر 
بالنسبة إلى الثائب الذي لاييق عليه شيء من ذنبه بعد 
التوبة لقن 

مکارم الشيرازي: والرد باب لا خقف 
عليكم التكاليف. وليس التوبة من الذّنب . ويحتمل أن 
الايتّخذ الآنب صورة في حال رقع الحكم الوجوي فتت” 
بذلك المغفرة الاطد. (۱: ۳۲ 









فإن قال قائل: وكيف يتاب على من 

ابُوا وَآَضْلَحُوا 

َوب یی . وهل يكون تائب إلا 
وهو متوب عليه , أو متوب عليه إلا وهو تائب؟ 

قيل: ذلك مما لايكون أحدهما إلا والآخر معه. 

قيل: إلا الذين تيب عليهم فتابوا. أو قيل: إلا 





عروجل: أله بقبل التوبة ويرحم ويغفر انب الذي 
الاغاية بعده. (re:‏ 


الط أقبل تويتهم, والأصل في (آثوب): 





۲ المعجم في فقه لفة لترآن... ۸ 








معناه أقبل القوبة, وا كان لنظه مشتركا بين فاعل 
التّوبة والقابل ها. في صفة التوية: إذ وصف بها 


القابل اء وهو اله؛ وذلك من إنعام الله على عیاده, فلا 
يتوم بما فيها من الدلالة على مقارفة انب أن 
بها عيب فلذلك جعلت في أعلى صفات المدح. 

والتوبة هي الّدم الذي يقع موفع التَنصّل من 
لتّيء؛ وذلك بالتحسّر على موافقته , والعزم على ترك 
نارو إن أمكنت المعاودة, واعتبر قوم المعاودة إلى 
مثله في القبح. وهو الأقوى. لإجماع الأمة على سقوط 
العقاب مندها. وماعداها فختلف فيه. 

فإن قيل: ماالفائدة في هذا الإخبار, وقد علمنا أنْ. 
المید متی تاب لاب أن يتوب الله عليد؟ 





الوصف 





قلنا: أمَا على مذهبناء فله فائدة واضحة.آوهو ان 
إسقاط العقاب عندها ليس بواجب عقأة] يتا أكيور 
بذلك أفادنا مالم نكن عالمين به ومن خالف في ذلك 
قال: وجه ذلك أنه لا كانت توبة مقبولة وتوبة غير 
مقبولة صحّت الفائدة بالدلالة على أن هذه التوبة 
مقبولة. ومعنى قول التوبة: حصول الراب علجاء. 


وإسقاط العقاب عندها. A:‏ 
وه اس ۳۲ 
تماوز عنهم جميع سياتهم» وأقبل 

۱ 









تفر حکهم, ودخلوا في أهل الوعد. 

.وقد ذكرنا أنّ التّوبة عبارة عن انشدم علی فعل 
القبيح , لالفرض سواه. لا من تراك رد الوديعة ثم ندم 
عليه لأنَ الّاس ذمّوه, آو ناکم رد شهادته -۸ 
يكن نائيا. وكذلك لو عزم على رد کل وديعة, والقيام 
بكلّ واجب, لكي بل شجادنه. وی 
يكن تاثا وهذا معنى الإخلاص في التوبة. 

ثم بين تعالى أنه لاب له بعد الشّوبة من إصلاح 
ماأفده. متلا لو أفسد على 
عليه . بلزمه إزالة نلك الشّيهة, ثم بع 
يجب عليه فمل ضد الكتان وهو الببيان, وهو المراد 
را فدات هده الآبة على أن الوبة 
الاتحاصل إلا بقرك كل مالإينبغي , وبفعل كل ماينبغي. 

قال إلممتزلة: الآيذ تدلّ على أن الوبة عن بعض 
المعاصي مع الإصعرار على البعض لاتصح 
(وَآضْلِمُوا عام في الكل 

والجواب عنه أن الف المطلق يكني في صدقه 
حصول فرد واحد من آفرده 

قال أصحابنا:تدل الآبة على أَنّ قبول التّوبة غير 
واجب عقلًا. لأنّه تعالى ذكر ذلك في معرض المددح 
والتناء على نفسه, ولو كان ذلك واجبًا لما حسن هذا 











يسنه بإيراد ثسيهة 
الما أنه بعد ذلك 





















الاح 

ومعنی بقل توت . وقبول وید 
بتض اب ماتاب منهاد 
قیل: هلا قلع: ان سعنی اه 
4 هو قبول التوبة بعت المازاة والواب كبا تقولون 





ثوب 


سس توبا/ ۹۲ 


في قبول الطّاعة. 
فلن : الطّاعة نا أفاد قبوها استحقاق التواب. لألّه 
لایستحق بها سواه وهو الغرض بفعلها. وليس كذلك 
التوبة لأنها موضوعة لإسقاط العقاب, وهو الشرض 
بفعلها, وإن كان لابدّ من أن یستحق بها الشواب إذا م 
:۸ 
الصَالمين لأعباهم 
وأقواهم الب لتوبتهم . ولايكن في الشّوبة عند 
عليائنا قول القائل: قد تبت. حت ظهر منه في القناني 
خلاف الأوّل. 
فإن كان مرن جع إلى الإسلام هر 
وإن كان من أهل المعامي ظهر مته اصمل الصا » 
وجائب أهل الفساد والأحوال التي كان عليهاء وإنأكان. 
من أهل الأوثان جائهم وخالط آمل الإسلام,تومكياٍ 
يظهر عكس ماكان عليه 
أبوحَّان : أي أعطف عليهم. ومن تاب الله عليه 
لاتلحقه لعئة. 








MV) 





لديف 


الشربِييَ : أي رجعوا عن الكهان, وسائر مايهب 


أن يتاب منه. ۰۸:۱ 
أبوالشعود: (أنُوبُ) أي بالقبول وإفاضة المغغرة 
والّعة. Ore)‏ 


البرُوسَويّ : أي بالقبول وإفاضة الرّحمة والمغفرة 
إذا أُندت إليه تعالل بأن 
تکون بسن المقبول. وقبول الوية تضقن 


المغفرة, أي إزالة عقاب من تاب . 


الله أى 








(e: 


رجموا عن الكهان أو عنه. وهن 





سائر مايهب أن يتاب عنه , بناء على أن حذف المعمول 
يفيد المموم. وفيه إشارة إلى أن الثوبة عن الكهان فقط 
الايوجب معرف اللّعن عنهم مالم يتوبوا عن الجميع» فإنّ 
اللمنهم أسبايًا جمة. 

(وَأَسْلّحُوا) ماأفسدوا بالتدارك فبا يتعلّق قوق 
ال واخلق . ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى 
الإسلام بعد الإضلال. وأن يُزِيلوا الكلام المرّف ويكتبوا 
مكانه ماكانوا أزالوه عند التحريف. (وَبُبُوا) أي 
أظهروا ميته لله تعالى لاس معاينة, وبهذين الأمرين 











تم اتید 
وقیل: آظهروا ماأحدنوه من الشویة, بمحوا مة 
رن آهسیم. ويتدي بهمآمايم, فان هار 
التوة مجن يقعدي به شرط فبها على مايشير إليه بض 
الآثار. 
وفيه أن الصّحيح أنّ إظهار ال 
معصية المتابعة وليس شرطًا في الشوية من أصل 
الممصية, فهو داخل في قوله تمای: (وَآَسْلَمُوا) 
ب ع4 بالقبول وإفاضة المغفرة 
(A)‏ 


نا مو لدنع 








(۳۱:۲ 
رشید رضاء أي أرجع وأصود عللهم بالرّمة 
والرأفة بعد ا حرمان المعبر عنه باللعنة. 
قال الاما : وهذا من ألطف أنواع التأديب الي 
فَإّه م يذكر أنه يقبل توبتهم كبا هو الواقع. بل أسند إلى 
ذاته اللية فل الثوبة الذي أسنه إلجم. ‏ (۲: 0۰ 
فضل الله : وأنابوا إلى الله ويروا وبداواء ويدأوا 
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بحمل الرّسالة والدّعوة إليه تمالى . [إلى أن قال:] 






الذنوب. 0۳۷۰۳ 


مکارم الشیرازي: 1 کان القرآن كتاب هداية, 
فاد الايغلق منافذ الأمل والتوبة أمام الأفراد, ولاابقطع 
أملهم في العودة مهما ارتكسوا في الذنوب. لذلك تبي 








الراب الرجير» جاءت بعد عبارة 
عَلَِمْ للدلالة على كثرة عة اله 

















وسبق عطفه علی عباده التّائبين, فيقول الله سبحانه 
هؤلاء: إن تبتمء أي عدتم إلى نع الحقائق. فأنا إلا 
0 إلى إغداق الرّمة والمواهب عليكم. 

ومن ات الآ ال بقل هبل تون 
تاب بل يقول: من تاب فأنا أيضًا أتوب عليه . والفرق 
في التبيرين واضحء فالني فيه من الوذه والح 
وإغداق اللطف مالايكن وصفه. ۰۲۰۱ 





من معصية لاتصح مع الإقامة على معصية أخرى, فإ 
يل ا 
إذا كانت التوبة وحدها سقط المقاب 
وکل الراب فلم شرط مها لإصل؟ 

قيل: الوجه في ذلك إزائة الإبهام لعلا يمتقد. أله إذا 
حصل الإمان؛ والتوبة من اک یرمع شيء من 
أفعال القبائح. كقوله: ٠ظإِنَّ‏ الَذِينَ أَنُوا وَعَمِنُوا 
اشایشاب جه عي شوه فشلت: ۸ فذكر مع 
الإمان عمل الصّاحات , لإزالة الإنهام بأنّ من كان موم 
في الحكم» لم يضيرّه مع ذلك ماعمله من المعاصي. 

وقبول الثوبة واجب, لأئّها طاعة. واستحقاق 
لواب بها ثابت عقلًا. فأمَا سقوط المقاب عندها. فاا 
هو تمل من الله, ولولا أن المع ورد بذلله, ول 
قلادلانة ن المقل على ذلك. 
مب : كلما ذكرت الشوبة في القرآن قرنت 














Wr: 





ولوا ويوا ٠‏ وهنا لم يقل : (وَيَينُوا)؟ 





قيل في الجواب: إر 
أحبار اليهود ی ول مه ود و 
عواتهم. وهذا معظم ذنبهم؛ لذالم يقبل تويتهم حقٌ 





تنوه وأظهروه. ولم يكن هذا المنى فيمن نزات هذه 
الآية في شأتهم وماكان ذنيهم إلا ارد لذا لم يقل : 
ویوا Ms:‏ 

الطيْرسيّ : أي تابوا من الكفر ورجعوا إلى الإيان , 











وأصلحوا ضبائرهم وعزموا على أن ببتوا على الإسلام 
وهذا أحسن من قول من قال: وأصلحوا أعياهم بعد 
التوبة وصلوا وصامواء فإ ذلك ليس بشرط في صحّة 
التّوبة؛ إذ لو مات قبل فعل الصّالحات مات موا 
بالإجماع. Gr:‏ 
الؤازيّ : وامعنى إَِا لين تابوا منه. م بي 
أن الوبة وحدها لاتكنيء حن ينضاف إلبها السمل 
أسْلّمُوا) أي أصلحوا باطنهم مع الحقّ 
با مراقبات , وظاهرهم مع المتلق بالمبادات؛ وذلك بأن 
يملنوا بأتا كنا على الباطل حي أنه لو اغتر بطريقتهم 
الفاسدة مغترٌ رجع عنها. ۳۸:۸ 
تحوهالئیسابوری(۳: 4 ۲),ورشیدرضا (6: 01م 
وصبد الکریم النطیب (۲: ۵۱۸), و فضل اف (*2 
۳ ومکارم ال 
البْوُوسَويّ : [نمو الط الَازي وأضاف:] 
وها ادم والقوبة إنَا يحصل لمن لم ترسخ فيه بعد 
هيئة استيلاء التفس الأمّارة على قلبه وم تصعر ريا 
وبق فيه من وراء حجاب صفات التّفس مسكة من ثور 















٩:۲ 


استمداده, فیندارکه اف برمته وتوفیقه فیندم. 


ويواظب على الرّياضات من باب 





الآلوسي : أي الكفر الذي ار 
(وَأسلَحُوا) أي دخلوا في الصّلاح, بناء على أنّ الفعل 
لازم من قبيل «أصبحواء أي دخلوا نی انّباح. ویجوز 
أن يكون متعدّيًا والمفعول محذوف, أي أصلحوا 


ماأقسدوا. 


ت وب/۹۵ 

فيه إشارة كما قيل ‏ إلى أن جرد ادم على 
مامضى من الارتداد. والعزم على تتركه في الاستقبال 
غير كاف لما أخلوا به من الحقوق. 








وظر مق لیم. فافقاهر أله ليس تقييدا. لا ان 
يُصلح مافد. 

اید باه ليس بوارد, لأ جرد الدم والصزم 
على ترك الكفر في المستقيل لايخرجه منه, فهو بسيان 
للتوبة الممتد بهاء فالمآل واحد عند التحقيق . 

وی 

الطّباطًباتي : أي دخلوا في الصّلاح , والمراد به 
الكفر وتطهّر 
الهم أبالإتيان . وما الإتيان بالأعيال السّالحة فهو وإن 
کان یا يتفرع على ذلك ويلزمه, غير أنه ليس قوم 
هذه التوبة ولاركنًا منهاء ولافي الآية دلالة عليه. 





۳۰۰۲ 





این 
شوه زحم. اامراز 
ور زجیم. الأمراف: ۱۵۳ 








اليج . وإتهم إذا عملوا اينات ثم رجعوا إلى مايُرضي 
اھ تم ی سای مآ يكدره. وإلى سايرضى متنا 
يسخطه, وصدّقوا بأنّ قابل توية المذنبين المنيبين إليسه 
بإخلاص قلوبهم ويقين منهم بذلك» يغقر لم. (5: 9 
من الشيعات هي الندم على 
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ماسلف والعزم على ألا يفمل مثلها. 

بة إیان فامعنى قوله : توا ین 

ها وا الجواب عن ذلك من ثلائة أوجه: 
أحدها: 









ني أنه تابوا من المعصية. واستأنفوا 
عمل الإيان بعد التوبة. 





قد يا فا مضى أن وی لني أجعوا 
على قوط العقاب عندها هي التدم على الفبيح » والعزم. 
على أن لايعود إلى مثله في القبح , وني غيرها خلاف. 
إإلى أن قال:] 

وقيل: إن الآية نزلت فيمن تاب من الذين كبانوة 
عبدوا المجل فإئّهم تابوا وندمواء وأكغرهم تمد ام 
بأن يقتلوا أأفسهم فقتل بعضهم بعضًا. واسسسلَمواً 
الذلك قل في يوم واحد سبعون لقا # رقع عنهم ذلك 

(Ae: 








وقبل توبتهم. 
القُشير: 





عروجل يغفر للتئبين, والإشارة إلى من تاب من بني 





إسرائيل . وفي الايا 


ذلك أله أراد ‏ وآمنوا 





الإيان بعد التوية. والمعى في 
فة هم نجیة فمتکوا 





بها. فهذا إهأن خاصٌ بعد 
ويحتمل أن يريد بقوله: (وَ! 
المؤمنين حي وافوأ على ذلك. 
ويمتمل أن يريد الأ كيد فذكر التوبة والإيان إذها 
متلازمان. إل أن التوبة علی هذا تکون من کفر ولا 
فيجي, (َوا روا متی واحد. وهذا لایترئب لٍ 











وا بعنى وهم مؤمنون قبل ويعد, فكأئه قال : ومن 


صفتهم أن آمنوا. ۸:۱ 

لقَخْرالَازيّ : هذا يفيد أن من عمل !! 
فلابدة وأن یتوب عنبا أ, وذلك ان 
ويرجع عنها, ثم يؤمن بعد ذلك . وثانيًا يؤمن بالله تعال, 


۳ 


لور 










الكيكات ثم تاب فإنٌ الله يغفرها له. وهذا 

البشارة والفرح للمذنبین. (۱۵: ۱۳ 
النّيسابوريّ : ظاهر الآية دل على أن الشوبة 
رط العفو. وأنّه لابدٌ مع التّوبة من تجديد الإثيان فنا 








شأن المذنبين. لكن عموم لفظ (الشينات) يدل 






المعاصي ثم تاب فَإِنَ الله ينفرها 


)60:٩( 


عمل السيتات, (وَآممُوا: داموا على إيانهم وأخلصوا 
فيه . أو تكون «الواوء حالية أي وقد آمنوا. ِن رم 








التُوب أي إنَّ ريك من بعد توبتهم . فيعود على المصدر 
الفهوم من قوله: َايُوا4. وهذا عندي أول؛ لأئّك 
إذا جعلت الضّمير عائدًا على (الحُيّنَاتٍ) احستجت إلى 


حذف مضاف وحذف معطوف إذ يصير التقدير بالبن. 
بعد عمل السَیات والتوبة منها. 

البْرُوسَويّ : واعلم أنّ التوبة عند ا مكار ّم 
موجبة للمغفرة, وعندنا سيب حض للمغفرة؛ وی 
الرجوع» فإذ صف بها لبد كان الراد يا الرجوع عن 
امعصيةء وإذا صف بها الباري تما أريد بها جوع 
عن العذاب بامنفرة. 


يم 


والتّوبة على ضعربين: ظاهر وباطن. 

فالظاهر: هو الّوبة من الدّنوب الذاهرة. وهي 
مخالفات ظواهر الشرع, وتویتها ترله الضالغات 
واستعبال الجوارح بالطاعات. 

والباطن: هو توية القلب من ذتوب الباطن . وهي 





بالیسیر واّف: وتو :ار رط لیات 


ت و ب/ ۹۷ 


وآثار الصنوعات, وتوية الَوح: اشَحلٍ بالمارف 
الافید, وتوبة الر: التوجه ی امحسضرة الشلیا بعد 
الإعراض عن الذنيا والمقى. (EAT)‏ 

فضل افه : فقد جمل الله على نفسه قبول التوبة م 
تاب إلیه بإخلاص» وقد سبقت رحمته غضبه تامًا. كما 
تاب على المشركين الّذين ترّدوا على الرّسالة 
وحاربوهاء ثم أخلصوا له الإيان, وساروا في المدط 
المستقي , وجاهدوا في سبيله. 





(ot: 


قان ابوا وأقاموا الطلوة واوا الأكوة لّوا 

التوبة: ۵ 
إن رجعوا عبا هم عليه من الشّرك بالله.. 
عمد إلى توحيد لله. وإخلاص 







المسيادة لأدون الآهسة والأنداد, والإقرار بنبوّة 
۸:۱۰ 


ند 
الجصاص : لاینلو قوله تال : 3 
وا سوت تا کون 
الأفمال متهم شسرطًا في زوال القتل عنهم , ويكون قبول 
ذلك والانقياد لأمر اله تعالى فيه هو الشّرط دون وجود 
الفمل , ومعلوم أن وجود التوبة من 
في زوال القعل . ولاخلاف أنهم لو قبلوا أمر الله في فمل 
الصّلاة والزّكاة ولم يكن الوقت وقت صلاة أنهسم 
مسلمون وأنّ دماءهم محظورة. 
فعلمنا أنّ شرط زوال القتل عنهم هو قبول آوامر 
لله والاعتراف بلزومها دون قعل الصّلاة والرّكاة ‏ ولا 
إخراج الرّكاة لایلزم بفس الاسلام لا مد حَّل ففیر 








أن يكون وجود هذه 








رك شرط لاممالة 
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جائز أن يكون إخراج الرّكاة شرطًا في زوال القتل. 
وكذلك فعل الصّلاة ليس بشرط فیه ولا شرطه قبول 
هذه الفرائض والتزامها والاعتراف بوجوبها. 
قبل : لا قال الله تعالى: هفَإنْ تاوا وَأقَامُوا 
الشلوة وتو لوقه فشرط مع التوية فمل الصّلاة 
والرّكاة. ومعلوم أنَّ التوبة إا هي الإقلا عن الكغر 
والرّجوع إلى الإيان, فقد عقل بذكره التوبة ازام هذه 
والاعتراف بها؛ إذ لاتصح 
قرط مع التوبة الصّلاة والّكاة دل على أن امعنى المزبل 
لقتل هو اعتقاد الإيمان بشرائطه وفمل الصّلاة والرّكا: 
فأوجب ذلك قستل تارك الصّلاة والرّكاة في وقت 
وجویهباء وان کان معتقد) للإيان ممترهًا بلزوم هامر 
قیل له: لو کان فعل السلاة والرّكاة من شائ 
زوال القتل نا زال القتل عن أسلم في غير هتال 
وعتن ۸ یود زکاته مع إسلامه, فل افق ا لجميع على 
زوال القتل عمّن وصفنا أمره بعد اعتقاده للإيان للزوم 
شرائعه. ثبت بذلك أن فعل الضّلاة والرّكاة ليس من 
شرائط زوال القتل. وإنّ شرطه إظهار الإيان وقبول 
اشرائعه , ألا ترى أنّ قبول الإييان والتزام شسرائعه ل كان 




















شرع في ذلك لم يُزل عنه القعل عند إخلاله بيعض ذلك : 
(۳: ۸۱ 

:الرّجوع بالكلية من غير 

أسلم الكافر بعد شركه ول یم 

فعله وتركه, حصل الإذن في 





وكذلك النفس إذا انضنست. وآثار الببشرية إذا 


اندرست فلاحرج - في التحقيق ‏ في المعاملات في أوان 
مراعاة المنطرات مع الله عند حصول المكاشفات. 
والجلوس مع الله أو من القيام بباب الله تعالى. قال 
تعالى فیا ورد به الخبر: «أنا جليس من ذكرني». 
صم 
إن تَبُوا) يريد من الكفر فهي 
قرن بها إقامةالصّلاة وإيتاء الّكاة, 
تنبييًا على مكان الصّلاة والزّكاة من الشمرع. 
ارسي : أي رجعوا من الكفر وانقادوا للشرع 
Wir)‏ 
.هذه الآية فيها تأمّل , وذلك أن اله على 
ال: قن تَابُواا, والأصل أن 
الل تی كان للشرك يسزول بسزواله» وذلك 
زوال القت جرد التوبة. من غير امتبار إقامة الصّلاة 
.وإيتاء الرّكاة, ولذئك سقط القثل بمجرّد التُوبة قبل وفت 
الصّلاة والرّكاة. 
وهذا بي في هذا اممنى , غير أن الله تعالى ذكر التوبة 
وذكر مها شرطين آخرين , فلاسبيل ی نبا ظيره 
قول ل «أمرت أن أقاتل الاس حت يقولوا: له 
لله ويُقيموا الصّلاة ويؤتوا ال فعلوا ذلك 
عصموا متي دماءهم وأمواطم إلا يمتها وحسابهم على 
الله ۷ 
: أي عن الكفر والغدرء والتُوبة تتضتن 
ماكانوا فيه من المعاصي . ثم ثيه على أعظم 
التعائر الإسلامية. وذلك إقامة الاد وهي أفضل 
الأعبال البدئيةء وإيتاء الرّكاة وهي أفضل الأصبال 






A: 


















ایا 





المالية؛ ويها تظهر القرّة المملية كا بالتوبة تظهر القرة 
العلميّة عن الجهل. 0:۵ 
أبوالعود: إن تابوا) عن الترك بالإيان بعد 
مااضطروا بها ذكر من القتل والأسر والحم.(11476) 
وه وس 
البدُوسَويّ : [نحو أبي الُعود وأضاف:] 
ورجعا إلى لله؛ أي رجمت التفوس عن هواها إلى 
طلب الح تمالى, FM:‏ 





(11) 





ن الراك وهو الذي 





يحملهم على عداوتكم ۽ بأن دخلوا في الإسلام. 
وعنوانه العا التعلق بالشّهادتين, وكان يكتني منهم 
بإحداهاء Nua)‏ 


الطباطَبائيّ: وامرادبالتوبة معناها لوي هر 
الجوع, أي إن رجعوامن الشرك إلى التوحید بایان 
ونصبوا لذلك حجمّة من أعبالهم وهي الصّلاة وا 
والقزموا أحكام دينكم الرَاجمة إلى الخالق جميمًا. فخلوا 

عبد الكريم الخطيب: هو تحريض للمشركين 
على المبادرة بالتوبة, وخلع نير الشّرك من رقاییم: 
.وذلك قبل أن يقموا يد امسلمين, وتصل إليهم سيوفهم . 
فإنهم إن وصلوا إلى تلك الحال. فلن تكون هم تجاة. 
وان تُقبل منهم توية ‏ شأنهم في هذا شأن 
اله ورسوله؛ ويسعون في الأرض فسا ۷۲:۵ 





Qers) 











الذين يحاريون 








من مسألتي الرؤية. 
(rv‏ 
نموه بماد (المر می (۷: ۲۷۹), ویر (5: 
۰ وی (۲: ۲۳۱ ولد (۳: ۷۲۷ 
الماوّزديّ : فيه ثلاتة أقاويل: 


أحدها: أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل الإذن 
فيها. 

والثاني أنه تاب من اعتقاده جوا 

واقّالث: أنه قال ذلك على جهة التسبیح, وعادة 
لومي عند ظهور الآبات التَألّة على عظير قدرته. 

(o: 

عوسي + قبل في سنی توه تلات تال 

أحدها: أل تاب لأنه سأل قبل أن يؤذن له في 
المسألة, وليس للأتبياء ذلك. 





ينه في التنيا. 





:أله تاب من صغيرة ذكرهار 

الالت: أله قال ذلك على وجه الانةطاع إليه 
والرجوع إلى طاعته. وإن كان لم بعص ؛ وهذا هو 
, على أنه يقال لمن جوز 
الرؤية على لله تمالى: إذا كان موسى 8# لا سأل 





العتمد عندنا دون ال 





مایجوز علیه فن ی نیم تاب؟ فلاب سم مسن سل 
ماقلناه من الأجوبة. )£ (oV.‏ 
نموه ابره EN:‏ 





الُشيريّ : ويقال: لا رد موسى إلى حال الحو 
وأفاق رجع إلى رأس الأمر ققال: و 





٠٠١‏ المجم ق فقه لغة القرآن... چ۸ 
م تكن الرَؤية هي غاية المرتبة فلاأقلٌ من الشوبة, 
فقبله تمالى» لسم هتحه إلى الرتبة العلية. 

إناخة بعقوة المبودية, وشرط الإنصاف أله 








تبرح محل الخدمة وإن ميل يينك وبين وجود ال 
الأنّ القربة حظً نفسك, والخدمة حقّ ربّك, وهي تت" 
بألاتكون يمظ نفسك,. 

الإصَغْشَريٌ: من طالب الرؤية (وَآنَا رل 
انز 
اواسل. 

فان قلت: فإن كان طلب الرَوية للخرض الذي 
ذکرته ف تاب؟ 

فلت : من إجرائه تلك القالة المظیمة وبا کبان. 





CW: 





باتك لست بر ولادرك بشيء من 


لغرض صحيح على لسانه. من غير إذن فيه لسن 
تعالى. فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الركيبة تخ كيم 
الآية, وكيف أرجف اميل بطالبيها وجمله دكا. وكيف 
أصمقهم. ول يل كليمه من نفيان ذلك مبائقة في إعظام 
الأمر. وكيف سبح ريّه ملتجمًا إليه. وتاب من إجراء 


تلك الكلمة على لسائه . Me:‏ 
ابن عَطيّة : ممناء من أن أسألك الرَؤية في الدنيا 
وأنت لاتبيحها. 


ويحتمل عندي أنّه لفظ قالدكة لشدّة هول 
مااطلع , ول يمن به التوبة من شيء معيّ, ولكنّه لفظ 
يصلح لذلك المقام. 1 

والّذي يتحرّز منه أهل الع أن تكون شوية من 
سوال ا محال كبا زعمت المعتزلة . 

الفَخْرالوَايّ : قوله تعالى حكاية عن موسى ا 








69۱ :۲( 





أفاق آله قال : بت 4 ولو طلب الرية ذنب 
لا تاب مه ولولا ينافي صحّة الإسلام لما قال : 





رآ و انين 








ت التوية توبة عن هفاالمعنی لاعت ذکروه» 
فهذا جملة الكلام في هذه الآية. والله أعلم بالمگواب. 

OYY :۱۶( 

الرطب :مت الأمة ملل أنّ هذه التوبة ماكانت 

عن مصية, فإ اليا ممصومون. وأا عند أل 

الستَة والجباعة الرّؤية جائزة. وعند المبتٍعة سأل لأجل 








اکم يبي طم انها غير وهذا لايقتضي الوية, 
فسقيل: أي تُسبت إليك مسن قستل القبطيّ , ذكره 
شیر لبلا 








النّيسابو ري : من طلب الرّية بغير إذن منك وإن. 
کان لفرض صحیح. هو تنبيه القوم على استحالة ذلك 
بنص من عندك. )1:4( 

الآلوسئ : لاحظ (رأيّ) (: ۵۰ 

القاسمي : أنا التوبة في حق الأنياء. فلايستلزم 
كونها عن ذنب, لأنّ منصبهم الجليل ينبقي أن يكون 
مرا مبرأمن كل مايتحط بد, ولاشاك أن لوف في 
سؤال الّؤية على الإذن كان أكمل ‏ قد ورد «سيّئات 








المقربين حسنات الأبراره . (A01۷)‏ 
الطَّباطَبائي : توية ورجوع مني بعد الإفاقده 






ي سأله وقع في غير موقمه. فا ته 
[فيّة بتعريفه ذلك , وتعليمه عيانًا بإشهاده دل 


ابل بالتجلي أله غير بمكن. 





بالتوبة ع أقدم عليه وهو يطمع 
في أن يتوب عليه وليس من الواجب في التوبة أن تكون 
دام عن ممصية وجرم بل هو الرّجوع إليه تعالى لشائية 
بعد كيف کان. 

فضل الله: في إحساس عميق بالظمة الإطميّة 
بسدفعه إلى التُسبيح» وفي شمور بالندم بدعوه إلى 
التوبة. 0غ 

مكارم الشيرازيّ : مم تاب موسى 186 

سؤال يطرح نفسه هنا هو: أن موسى ل بعد أن 
أفاق قال: «ِثبِتُ 4 اف حین اه مبرتکب لا و 
معصیة. لْنَ ها الب کان من جانب بني إسرائليل: 
وکان طرحه پتکلیف من اّ» هو دی واجبة نو 
إذاكان هذا الطّلب لنفسه وكان مراده الشّهود الباطني م 
يمسب هذا العمل إ)؟ 

ولكن يمكن الجواب على هذا ال 

الأوّل: أن موسى طلب مثل هذا الطلب باليابة عن 
بني إسرائيل» ومع ذلك طلب من الله أن يتوب عليه» 





دين 








ال من جانبین: 






سی ا وإن كان مكلفًا بأن يطح 
بنى إسرائيل , ولكنّه عند ماتجلٌ ربّه للجبل 
واتّضحت حقيقة الأمر, الْتثْ مدّة هذا التكليف » وفي 
هذا الوقت لابدّ من الصودة إلى الحسالة الأو يعني 
الجوع إلى ماقبل التكليف» وإظهار إيانه حت لاتيق. 


شبهة لأحد» وقد بين ذلك ججملة: إن نيت إليك وأنا وَل 








1١1 توب/‎ 


0۹0 :۵( 


الزمنین. 







تب عم آز 


آل‌عمران: ۱۲۸ 





آل‌عمران: ۱۲۷. آي «َز یشرب لیم از مه 
وإن شئت جعلت نصبه على مذهب «حقٌ». كبا تقول: 
الأأزال ملازمك أو تحطيني, أو إلا أن 





(re) 





لرَجَاج ۸:۱ 
يّ: منصوب عطفًا علی قوله: (أَ يَكَئكم)ء 
وَق بتكمل أن" يكون تأويله : ليس لك من الأمر شيء 
حق بتوب علیم ٠‏ فيكون نصب (يَُوبَ) يبعنى «أرء 
هي في ممنی «حتى». والقول الأرّل أو بالصّواب٠‏ 
لأنّه لانيء من أمر الخلق إلى أحد سوى خالقهم قبل 
(:۸ 











توبة الكقّار وعقابهم ؛ وبمد ذلك ... 
الماوَزديّ : فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: ليس لك مسن الأمسر شيء في عقابهم 

واستصلاحهم» وإنا ذلك إلى الله تعالى في أن توب 

عليهم أو يذّيهم. 
والاني: ليس لك من الأمر شيء فيا ریده وتفعله 

فى أصحايك وفيهم , ونا ذلك إلى الله تعالى فیا يقعله من 

الف بهسم في الشوبة والاستملا. 





أو في العذاب 





والاتقام. 


۲ / العجم في فقه لقة لترآن... ۸ 


واقالت :رات عل سبب ل كسرت رباع للا 





۱ ۲۲ 
الشریف الرضی : أنا مااتتصب عليه قوله تمالى 
اؤ بوت علوم أ م قاو فهو على 


طاربین: 








لأر ئ4 اعتراًا بين المعطوف والطوف عليه كا 
يقول القائل : ضعربت زيد) ‏ فافهم - وعمرً. 





5 اي من لآ 
فكأئه قيل له: ليس لك من الأمر شيء إلا أ. توب ام 
عليهم أو يعذّههم » فيكون أمرك تابا لأمر ال تالق 
ذلك , لرضاك بمصارف أقدارء ومواقع تداب ر٠‏ تک 


EG 





ق يني ي 

وقد قيل في ذلك وجه آخر: وهو أن يكون تقدير 
الکلام لیس لك من الأمر شيء أومن أن يتوب عليهم» 
اريه هاهنا اكتفاء ب(من) الأول , وأضمر (أن) 
البيان معناها, وهي مع الفعل الذي بمدها بتزلة المصدر. 

وهذا مذهب غير سديد, وقول غير مستقيم ‏ لالہ 
لیس من کلام المرب قوا 
على معنى من أخيك ومن أن 
ذلك كثيرة لايحتمل الموضع شرحهاء وی ماذکناه من 
ذلك كاف يحمد الله, احقايق التأويل: 053 











الوس قيل في معناه قوا 
أمدها: : أو ياطف لهم با يقع معه توبتهم. فيتوب 








الصّنة إِلَا كه عرّوجل. 
والعقاب. [وأدام نحو الشّريف الرَضيّ] 0۸0۲۱ 
اَوْيَتُبَ) عطف مل ماقبله 





اعقراض, والمعنى ؛ أن الله 
مالك أمرهم فإمًا هلكهم أو بهزمهم ‏ أو يتوب عليهم إن 
أسلموا. أو يعذّبهم إن أصبرٌوا على الكفر» وليس لك من 
رم شي . 

وفیل 
توب في کم اسم سطوف باآن) علی الأمر أو على 
شيء؛ أي ليس لك من أمرهم شيء أو من التّوبة عمليهم. 
أو من تعذيبهم. أو ليس لك من 
مت 

وقيل: (أَو) بمعنى «إلا أن» كقولك: لألزستك أو 
ُطيني حي , على معنى ليس لك من أمرهم 
يتوب عليهم فتفرح بحاهم أو يعذّهم فتتشقٌ منهم . 
۲۰۱ 





نت عبد میعوت لانذارهم ومماهدتهم. 





يَُوبَ) منصوب بإضار «آن», وان 


أمرهم شيء أو التّوبة 





أن 





وه آبوالگمود. م 

الرالرازي: توله تسالی: أو يوب لن 
مسر عند أصحاينا بخلق التّوبة فيهم . وذلك عبارة عن 

خلق الّدم فهم على مامضى . وخلق العزم فيهم على أن 
لايفعلوا مثل ذلك في المستقيل. 





قال أصحابنا: وهذا المعنى متأكّد سبرهان السقل؛ 
وذلك لأ القدم عبارة من حصول إرادة في المضي 
متعلقة بترك فعل من الأفعال في المستقبل. وحصول 
الإرادات والكراهات في القلب لايكون بفعل العبد . لأنّ 
فمل العبد مسبوق بالإرادة, فلو كانت الإرادات فلا 
المبد لافتتر اليد في فمل تلك الإراد إلى إرادة أخرى , 
ويلزم التسلسل وهو حال. فعلمنا أن حصول الإرادات 
والكراهات في القلب ليس إلا بتخليق الله تتعالى 
وتكوينه اب 

ولا كانت التّوبة عبارة عن النّدم والمزم. کل ذلك 
من جسنس الإرادات والكراهات. علمنا أن الوبة 
لاتحصل للعبد إِلّا بخلق الله تعالى, فصار هذا البرهان. 
طابقا لما دل عليه ظاهرالقرآن , وهو قوله: زب 
یه 

وأئا العتزلة فاثبم فتروا فوله: «آز یشرب 
عَلَئمٌ» إِمَا بفمل الألطاف, أو بقبول القوية . (8: 2584 


نموه | ۳ 


















يّ وأضاف:] 


وعلى هذا التأويل تكون الجملة المنفيّة للتأسيس 





وقيل: (أَوْ يتُوبَ) ممسلوف على (الآشر). وقيل 
على (شتىء) أي ليس لك من الأمر أو من تسوبتهم أو 


تعذيبهم شيء» أو ليس لك من الأمر شيء 





أو توبتهم أو 








والظاهر من هذه التخاريج الأريعة هو الأو 
من ذهب إلى أنّ قوله: ليس لَكَ ِنَ الآمر» أي أمر 





ات و ب/۱۰۳ 





بإضمار «أن» أي ليس لك من أمرهم شبيء أو من التويد 
عليهم أو من تعذييهم شيء؛ أو ليس لك من أمرهم 





. وفرّقوا بين الوجهين 
بة والتعذيب منه صل 
لله تعالى عليه وسلّم بالكلية من القبول وال والخلاص 
من المذاب. والنع من جات 

وعلى القاني سلب نفس التوبة والتمذيب منه عليه 
الْصّكدهوالتلام. يمني لايقدر أن يجبرهم على الشّوية 
ولایتهم عنهاء ولايقدر أن يعذّبهم , ولاأن يعفو عنهم, 
فلن امور كلها بيد لله تعالى. وهل التقديرين هو من 
مطف المخاسٌ على العام كما قال العلامة الثاني لكن في 
حيء مثل هذا العطف بكلمة (أَوْ) نظر. 
4 رتعقّبه بعضهم بأنّ هذا إذا كان (الآمر) ببعنى | 
ولك أن تمبمله يبعت التكليف والإيهاب. أي ليس 












ماتأمرهم به من عندك, وليس الأمر بیدله وا 
ولاالتمذيب, فليس هناك عطف الخاسٌ على العام 
وفيه أن الحمل على التكليف تكلف, والحمل على 
الشأن أرفع شأنًا. [إلى أن قال: 
وقيل: إن قوله تعلی:(آز وب إل عطف على 
!) أي يكون ثمرة خزنهم انقلابهم خائبين, أو 
الوب عليهم أو تعذيبهم. [تأدام نحو أبي 











ان] 
)4( 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... چ۸ 





لیقطع طرفا من الشر؟ ب 
ويذيبهم في سعيهم» أو ليتوب عليهم أو ليعدّبهم. 

أن القطع والكبت فلأنَالأم إليه لاإليك حت قاح 
أو تذمّ. وأما التّوبة والمذاب فلأنَ لله هو امالك لكل 





شيء فيغفر لمن يشاء . ویعّب من بشاء, ومع ذلك فان 
مغفرته ورحمته تسبقان عذابه وغضبه, فهو الشفور 
ليك 





کم ویک شن الذي بي 


وان عم 









الاء: ۲۷۰۲۹ 
| قيل: م كر قوله تعالل : یرت 





إرادة أصحاب الأهواء , وأيضًا أنه أتى فى نی ب أن 
"بريد أن يتوب. 
mn‏ 





كرره للتأكيد والمقابلة. ‏ (1:-4-4) 
الآلوسي : عطف على ماقبله, وحيت كانت التوية 
ترك الذّنب مع الندم والعزم على عدم العود. وهو نمّا 


يستحيل إسناده إلى الله تعالى . ارتكيوا تأويل ذلك في 
هذا المقام بأحد أمور: فقيل: إن التوية هنا بعنى المغفرة 
جار ايها عنهاء أو بعنى الإرشاد إلى 
المعاصي على سبيل الاستعارة الت 
عتباكا أن إرشاده تعالى كذ 









عليهاء لأنّه سبب ها عكس الأوّل, أو بمعنى الإرشاد إلى 
مايكمرها على التشبيه أيضًاء وإلى جميع ذلك أثسار 
ناصر الدّين البتيضاوي. 





ریدم ال اطاعات. فوضع موضمه (وَيَنُوبَ 
عَلَيكُ). ومايرد على بعض الوجوه من لزوم تف 
اراد عن الإرادةء وهي علَة تاثّة يدفعه كون الخطاب 
ليس عائا لمميع المكلفين بل لطائفة معيّنة حصلت لهم 
هذه التوبة .(وَاِمْهُ يُرِيدُ أن يتُوبٌ عَلَيكُمْ جعله بعضهم 
تكرارًا لا تدم للتأكيد وامبالفة, وهو ظاهر إذاككان 
المراد من الوبة هناك وهنا شيا واحدًا. وأا إذا ُتر 
(يوب) أو بقبول التوبة والإرشاد متلاء وئانيا بأن 
يفعلوا مايستوجبون به القبول , فلايكون تكرارًا. 
ایا ما حستی ذلك صل كون ال ك 
مفعولًا ولا فلاتكرار أيضًا, الإرادة بالتوية في 
الأول على جهة العلية, وفي الثاني على جهة المفعولية . 
وبذلك يحصل الاختلاف لامالة. )04:00 
رشيد رضاء قيل: إن تكرير لأجل التأكيد. 
التوبة فيه غير التوبة في الآية الابقة؛ بأن 

















يراد بالأول القبول وبالتانية العمل الذي يكون سبب 
القبول. وهو تكلف غير مقبول. 

والصّواب أن الّوبة الأولى ذ' 
عحرّمات التكاح , فكان معناها أن العمل بتلك الأحكام 
يكون توية ورجوضًا عا كان قبلها من أنكحتهم الباطلة 
الضّارّة, وأنّالله شرّعها لأجل ذلك. 

م أستد إرادة الوبة إلى اله تعالى في جملة مستأتفة, 
لييّن لنا أنّ ذلك ما يريد الله تعالى أن نكون عليه دام) في 
مستقبل أيَامنا بعد الإسلام , ويقابله بما يريده ما مّبعو 
الشّهوات, كأنّه يقول: ماجمل إرادة التُوبة علّة لدلك 
الأحكام إلا وهو بريد ذلك دات منكم . لتركوا تفوسكم 
وتطهر قلویکم وتصلح أحوالکم yo)‏ 

الطّباطَبائي: الثوية الکور هو رجوعه|ل ید 
بالّسة والحد. وتف ربع الع 
وافداية إلى طريق الاستقامة. كل ذلك شویة منه 
سبحانه .كا أنّ قبول توية العبد ورفع آثار المعصية توبة. 





تمليل أحكام 








إل إلى الآية التابقة من غير تكرار فوله: 
راف بُريد4 إح أفاد المقابلة في ممنى جميع الفقرات 

۳۱ 
: قيل: إن لله سبحانه أراد 
نز أنه تمالى شرع تلك الأحكام 






ات وب/ ۱۰۵ 


میتی لف منكم في من الماهلية وأل 
الإسلام من تكاح حلاعل الآباء. والججمع بين الأختين» 
وماإلى ذلك من الحرّمات . ومهم يكن فإ التائب وغير 
الثائب لائمكنه أن يطيع الله . ويتثل أحكامه إلا بمد بيانها 
والعلم بهاء فبيان أحكامه لمباده فضل منه ونعمة عليهم . 
إلى أن قال:] 

وتسال: لفد کرّر اه سبحانه الشوبة في 
لافاصل بینہا؛ حیث قال: ( یوب یک 
عكيره واف بريد أن بوب ليك فا هو القصد من 
ذلك؟ 

الجواب: جادت التوبة الأولى تمليلا ليان الحلال 
ارام من اتساه:بصرف وی بالثوية 
اردتا ها اتود الّانية فهي تعبير من أمره تعال 
بوإرادته التَؤيٍ بترك الحرّمات, وتقابلها إرادة ممعي 
الشّهوات. وتظير ذلك أن تقول لولدك: اشتريت لك 
هذا الكتاب لتقرأه. فاقرأه. فذُكرت |! لبيان 
البب الموجب للقراءة. وأعدتها ثانية, لأنّك تريدها 











منه, وتأمره بها N:‏ 
فضل اله: هل التوبة اي هي إرادة أله لناء هي 
المغفرة عا سلف من ذنويناء لتكون الكلمة توجيهًا 








على الأخطاء التي قد ارتكبهاء ليقف بين يدي الله حاملًا 
مشاعر دم ويطلب من الثوية على ذلك کهآ هي 
آسلوب نع یر عن الم الذي توحي به 
التوبة, وهو السنير على الخ المستقيم الذي يودي إلى 
رضا الله بكلمة التوبة ‏ فكأئه سقول: إن الله يريد أن 





۲ /العجم ق القرآن... جم 
یرضی عنکم من خلال ستقاتکم ,من خلال ما 
أمامكم من فرص المعرفة واهداية التي تؤدّي بكم إلى 
العمل الصّالح؟ 

لانريد أن تجح أحد المعنيين, فلكلٌ منهبا أسساس 
وا والتیای, وحسبنا آن نستوحي نها 
الوقوف عند احدود 
على رض 








من ا 








في خط إرادة لله. ولكن هل هي تكربر وتأكيد؟ ريما 
كان الأمر كذلك , ورب كانت الوب في الآية الأول بان 
للمنهج الذي وضعه الله لعباده. من أجل أن تتكامل لهم 
المعرفة واهداية والسير على الخ المستفير» بعيد) عن" 

كل المقارنات والمعادلات في ماحوظم ومن حوهم | 
أنا في هذه الآية. فقد جاءت لتدخل الإنبان في 
عمليّة موازنة ومقارنة؛ في مايواجهه الإنآن تن 
شَرّيرة التحرفة التي تريد أن تضله وشبعده 






المناصير الدّ 
عن ال ليوازن بين مايريده الله له وسین سایریده له 
الآخرون: لله يريد أن يبلغ بالإنسان ی رجات 
المليا ألتي يمحصل بها على رضا الله تعال. من خلال 
مقدّمات ونتائج. ‏ (/0531) 








أبن عب 
إیذائکا رسول الله. ومعصيتككا له 
033) وأا 
تتوبا إلى الله أيّتها المرأتان, فقد مالت 
به ماكرهد رسول الول من اجستناب 
جاريته. وتحريها على نفسه, أو تمرم ماکان له حلا 
OU TA)‏ 


: تويا إلى الله ياعائشة وياحفصة من 


(vv) 














الطوسي : وترجما إل طاعته 
اشير والمتاب في الآية مع عائثة وحفصة 
رك اله عنها؛ إذ تكلما في أمر مارية 
الواحدي : أي من التماون عل الئل بالإيناء. 

۳۹: ۱ 


۷ :۱۰( 


(Vo: 


وی (0: 116). والخازن (1/0: 94 


: هذا خطاب لمائشة وحفصة, وجواب 








رط محذوف» أي إن تتوبا إلى اله فهذا الواجب. 
(00۸:۱۰ 


۳۷:۱ 





ری (46۰:۳۰), والبيْضاوي (۲: 
۲ واأبوخیان (۸: ۲۹۰), وأبوالُمود (1: ۲1۷), 


والشهدي (۰:۱۰ 9۰۸ والبروَوی (۱۰: 40۲ 








منه؛ وهذا الجواب الذي للشرط هو 
مت امن ولا ترتب جوايا في اللفظ . 
(۵: ۲۳۱ 
4 . 
الطّئسيَ :من اماون عل اي بالإيذاء 
والتظاهر عليه . فقد حق عليكا التوبة. ووجب عليكا 














الرجوع إلى الحقّ. :۳۱۹ 
و اي ۳۳۱ 
کر : جواب الشّرط محذوف. تقديره: 

فذلك واجب علیکاء أو ينب اف عليكاء ودل على 






الهذوف (قَتَدْ صَمّتْ) لأنّ إصغاء القلب إلى ذلك ذنب. 
(ma:‏ 
لطي : يمني حفصة وعائشة حتها عل ال 
على ماكان منهها من الميل إلى خلاف حبة رسول ال 8 
QAS)‏ 
فقد وجد سنککا مایوجپ 
التوبة ٠‏ وهو ميل قلوبكنا عن إخلاص رسول 6 
ويفض مايكرهه. ‏ (01:]4 
في (2: 0777 والطتطاويٌ( 14 0058 
اللوسی : خطاب لحفصة وعائشة رضي الله تعال 
عنها على الاثفات من النية إل المطاب للسبالقة في 
المعاتية , فإنَ المبالغ في العتاب يصير المعاتب أوَلَا مد 
عن ساحة الحضور, ثمإذا ا 
با پرید. 















به توب له وعاتبه 
(۲۸: ۱۵۲ 
AYY‏ 
أمَا الآيتان الرَابعة والخامسة [من 
سورة التحريم] فقد احتونا إنذارًا يتضمّن معنى التتديد 





ت و ب/ ۱۰۷ 





١‏ فملى الروجين أن تتويا إلى الله, فقد کان منهها. 


من الرّيغ والكيد مايوجب علهها ذلك. 

- وإذا كانتا قد تظاهرتا وتعاونتا على الكيد لني 
فلتعليا أنَ له نصيره وظهيرء. وأنّ جبريل والملائكة 
وائتالمین ااضلصین من ال مؤمنين أيضًا نمواؤه 


وظهراژه 








۲ وان ره لیستطیع (ذا ترامی له آن بطق نسامه 

بسبب أمثال هذه المكايدات, أن يبدّله بن أزواجًا خيرًا 
مهن نيبات وأبكارًا. متّصفات بأحسن الصّفات 
خضوع وعبادة 
شرم أو هجر Mer)‏ 

المراغيٌ؛ أي إن تتوبا من ذنبكنا وثقلما عن عنالفة. 
رسو وق فتّحبًا ماأحبّ وتكرها ماكرهه .108:181) 

عبد الكريم الخطيب : هو دعوة إلى الل 
هذا الكيد لني سواء أكائنا حفصة وعائ 
من أزواجه ‏ صلوات لله وسلامه عليه -هو دعوة لیا 
من الله سبحانه وتعالى, أن يتوبا إليه جل شأنه, مما كان 
منهما في حت البَيّ. وفيا وقع في نفسه الشّريفة من أذى 
من فملهيا . وإن كانتا لم تقصدا لي بأذى , وإماكان ذلك 
عن تنافس في حبّه, وحرص على أن تنال كل واحدة 
من نسائه أكبر قدر من القرب منه, والاستظلال بظل 
جلال لو وعظمتها. ABI‏ 

فضل افه: إن ترت إل افد مما قها به من 
تصيرّف, لاينسجم مع الدائرة الأخلاقية في التعامل مع 





أله راء من إسلام وإيان وخشوع و 


0 





:أ غيرها 








۸ /امعجم في ققد لغة القرآن... ج۸ 


نیع في نطاق المسؤولية الروجية الخاصّة, 
وتتراجما عن ذلك . 





۳۳:۲0 





الاج البقرة: 114 

الطبريّ: إن قال لنا قائل: وهل کان هيا ذنوب 
فاحتاجا إلى مسألة ربّهها التوبة؟ 

قيل: إله ليس أحد من خلت اه إلا وله من العمل 
فها بينه وبين ربّه مايجب عليه الإثابة منه والتوبة ‏ فجائن 
أن يكون ماكان من قبَلهه| ماقالامن ذلك, ولا خجا به 
الحال التي كانا عليها من رفع قواعد البيت. لأن 3ل 
كان أحرى الأماكن أن يستبيب اله فياك 
وليجعلا مافعلا من ذلك سُنة ُقتدى بها بعدهما. 
النّاس تلك البقعة بعدهما موضع تنصّل من الأآنوب إلى 








وجائز أن يكونا نا بقویا:« وب 4 : وتب 
على الظّلمة من أولادنا وذريتاء اين أعلمتنا أمرهم 
من ظلمهم وشرکهم. حي يُنيبوا إلى طاعتك. فيكون 
ظاهر الكلام على الدّعاء. الأنفسهياء وا معي به ذرّيتههاء 
كما يقال :أكرمني فلان في ولدي وأهلي , ويرّني فلان , إذا 
)001:1( 


أي ارجع علينا بالرّحة والمغفرة. 


بر ولده 


الط 





وليس فيه دلالة على جواز الصغيرة, أو فعل القبيح 
علیهم, ومن ادّعی ذلك» فقد أبطل. 





وقال قوم: معناه تب على ظلّمة ذريتنا. وقيل : بل 
اعا إلیه تعالی تعبا لیقتدی ہما فيه , وهو 








(0:) 


الذي نمتمده. 

القُشيريّ : ونب عَليا بعد قيامنا بع 
ماأمرتنا ئی لاللامظ حركاتنا وسكناتنا, ونرجع إليك 
عن شسهود أفعالنا للا يكون خطر الشّرك المنف في توهّم 
شي تابنا 0 


Orv) 
ری : مافرط منًا من الصّغائر أو استتابا‎ 
۳۲۱۲ :۱( 





بة: الجوع. وصرفه [بعض 
اللیا.] شرا من ار إلى الخير , وتوبة الله على العبد: 
وراه به وهدايته له. 

وابعسئُلف في ممنى طلبهم الشوية وهم أنبياء 
معصومون ,,فقَالت طائفة : طلا التتبيت والدّوام. 

وقبل: أرادا من بمدهها الي . كبا نقول: برّني 
فلان وأكرمني, ف 
وقيل» وهو الأحسن عندي 









ا موقف وتلك المواضع مكان التتصّل من النوب وطلب 
التوبة. [ثم حکی کلام الط وأضاف:] 


وأجمت الأثة على عصمة الأنبياء 


في منى ال 





ومن الكبائر ومن الصّغائر الت فيها رذيلة, واختلف في 


غير ذلك من الصّغائر, وأّذي أقول به: أنه معصومون 





أرفع منهاء لتزيد علومه واطّلاعه على أمر لله. فهو 





يتوب من المغزلة الأولى إل الأخسرى؛ والشوية هنا 





الغويّة. ۲۱:۱ 
وه الط Or.‏ 
5 1 
الطبْرسيّ : ونب علا فيه وجوه 


أحدها: أنّهها قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح 
والتد والانقطاع إلى الله سبحانه, ليقندي با الاس 
فيهاء وهذا هو الگحح. 

وثانيها: ئها سألا التوبة على ظلّمة ذريهها. 

وثالتها: أن معناء: ارجع إلينا با مغفرة والرحسة, 
وليس فيه دلالة على جواز الصّغيرة عليهم أو ارتكاب 
القبيح منهم, لأنّ الدلائل القاهرة ققد دلت على أن 
الأنبياء معصومون مارّهون عن الكبائر والمبظائرة 
وليس هنا موضع بسط الكلام في ذلك. 

القَخْرالوازيّ : ونب علا ففيه مبنائل: 

احتج من جوز الذّنب على الأنبيا. 











lk) 





أن التوبة مشروطة بتقدّم الذّنب, فلولا نقدّم الذنب 
إلا لكان طلب التوبة طلبًا للمحال. 





ولقائل أن يقول: إِنّ الصّغائر قد صارت مكثّرة 
بثواب فاعلهاء وإذا صارت مكقّرة فالتوبة عنها عال. 
أن تأثير القوبة في إزالتها وإزالة الزائل حال 

وهاهنا أجوية أخر تصلح لمن جوز 


يبّزهاء وهي من وجودز 











ائر ولن ام 


وف ا: يجوز أن يأتي بصورة التوبة تدا في 


الانصراف عن المعصية, لأنّ من تصورٌ نفسه بصورة 


ت و ب/۱۰۹ 


الادم المازم على التحرّز الشديد. كان أقرب إلى ترك 
الماصي. فیکون ذلك لطمًا داعا إلى ترك المعاصي. 
وثانيها: أنّ العبد وإن اجتهد في طاعة ره فته 
لاب عن التقصير من بعض الوجوه: إّا على سبيل 
التّهو. أو على سبيل ترك الأولى: فكان هذا الدّعاء 
الأجل ذلك. 
وثالتها مد تمالى خا أعلم إبراهيم ل أن 








من يكون ظاناً عاصيًاء لاجرم سأل هاهنا أن يجمل 
بعض ذرَّيّته َم مسلمة . ثم طلب منه أن يوافق أولنك 





)00:1( 
اتج الأسحاب بتوله: وب قيا عل أن 
فل ایلیا تعالى. [ثم ذكر مذهب الممقزلة 
وردها ان شنت فراجعم] :۳ 
الشربيني: سأله اشوية سع عصتباء هب 
لأنفسهيا وإرشادً لذرّيتهها أو لما سلف منهما سهرًا قبل 
ابر ۳:۱ 
أبوالشعود: استابة لذريتهباء وحكايتها نها 








لترغیب الكفرة في التوبة والإيان, أو توبة طها عا فرط 
منهيا سهوا. ولملها قالاء مضا لأنفسهما وإرشات 
نذئيها NA:‏ 

نجوه الروسَوي. (rE:‏ 





والعزم على عدم القود» ورد المظالم إذا أمكن, ونية الرَه 





۰ /المعجم في فقه لقة القرآن... جم 


إذالم يكن . وتوبة الخواصٌ: الرّجوع عن المكروهات من 
خواطر الّوه. والفتور في الأعبال, والإتيان بالعبادة 
على غير وجه الكثال» وتوبة خواصٌ الخواصٌ: لرفع 
الترجات» والآرق في المقامات. 

فإن كان إسراهسيم وإسماعيل ف طلبا الشوبة 
لأنفسهها خاسّة؛ فامراد بها ماهو من توبة القسم 
الاخیر. وان کان التمیر شاملا هم وللذَريّة, كان 
التعاء ها تصرف لن هو من أهلها, من يصع صدور 
الآنب امهل بمرتبة ال 

وإن قيل: إن الطلب للدريّة فقط وارتكب التجوّز 
في التسبة إجراء للولد بمرى اللّفس بحلاقة البمضيّة, 
اليكون أقرب إلى ال 
الفرع باسم الأصل » أو قيل: بحذف المضاف ‏ أي مل 
عصاتنا -زال الاشکال کبا إذا قلنا: إن ذلك عا فرط 
منهها من الصّغائر سہوا. 

والقول بأئهها لم يقصدا الطّلب حقيقة, وأا ذكرا 
ذلك للتتسريع وتعليم الناس إِنّ تلك المواضع مواضع 
التعصّل, وطلب الثوبة من الذنوب بعيد جسدا. وججعل 








أو في الرف حيث عبر ملا 








NN 
الطسباطباني: فتد تبین أنّالمراد بالإسلام‎ 
والبصيرة في العباء‎ 





وإساعيل كا: 
الايصدر عتهما ذنب حش يصمٌ توبتهها منه, كتوبتنا من 








المعاصي الصّاد, (AE‏ 





1 اوه 





هذه الأمة دون غيرها من الأسم. وكانت توية بتي 
إسرائيل القتل (لشرطي ۰۱:۱ 

إلماوَّزْديّ»فارجموا إلى طاعة خالقكم. :١(‏ 0117 
الإشارة إلى حقيقة التوبة بالخروج إلى 





وله جل ذكره: ه افوا آَنفْسَكُمْ» التوبة بقتل 
الفوس غير "إلا أن بني إسائيل كسان لمم قل 
أنفسهم في 
سیم سرا ال ندم امد لا ارو مر 
اللقس. 

واقد تم لاس توبة بني إسرائيل كانت أشق, 
ولاكما توهمواء فإنّ ذلك كان مقاساة القتل مرّة واحدة» 
وأا أهل المخصوص من هذه اد في کل لمظة قتل , 
وهذاء 
اليس من مات فاستراح بيت 
إا اميت ميت الأحياء 





أقسيم جهرا. ا. وهذه الأب توبتهم 





3 كنب في لهمش» هن کل مت 





وقعل التق في الح 
أو شهود شيء متهاء ورد دعواها إلها. وتشويش 
تدبيرها عليهاء وتسليم الأسور ال الق سبحانه 
بجملتها, وانسلاخها من اختيارها وإرادتها؛ وإحاء آثار 
البشريّة عنهاء فأما بقاء الرّسوم والياكل فلاخطر له 


Nee 


عن حوها وقرتها 








الرّمَحْشَري قلت : ماالفرق بين الغا 
قلت: الأولى للقسيب لاغير لأنّ الم سبب 
التوبةء والثانية الأنّ المعنى فاعزموأ على التّوية. 
فاقتلوا أتفسكم, من قبل أنّ الله تعلی جمل تویتهم قتل 





أن يكون القتل قام تويتهم» فيكون التي 
ابو فأتبعوا التوبة القتل نحمّة لتوبتكم. والتافة- 
متعلقة بمحذوف. ولايخلو إِمَا أن ينعم في هو لوه 
لهم فتتمّق بشرط ممذوف كأنّه قال: فإن فعلتم فقد 
تاب عليكم؛ وما أن يكون خطابًا من الله تعالى لهم على 
طريقة الالتفات» فيكون التقدير : ففعلتم ماأمركم به 








موسی فتاب علیکم بارئکم. ANY‏ 
نموه وتان AN‏ 
لطس آي ارجعوا ال خالقکم وسنشتکم 


بالطاعة والتوحيد. وجعل توبتهم القدم مع العزم وقتل 
الّفس جميمًا. وهنا إضبار اختصار كأئه ل قال م: 
فتوبواإلی بارنکم قالوا کیف؟ قال« قاو انگ4 






0۱۳۰۱ 
الفَخْرالوَازيٌ : فیه سوالات: 
التوال الأول کون الثوبة مفسّرة بقتل 


ات وب/۱۱۱ 


التّمس . كبا أنّ قوله م دلایبل الله صلاة أحدكم حت 
يضع الطهور مواضمه فيغسل وجهه ثم يديد». يقعضي 
آن وضع اللهور مواضعه مفشر بفسل الوجه واليدين. 
ولکن ذلك باطل. لا التوبة عبارة عن الندم على الفعل 
القبيح الذي مضى . والعزم على أن لايا 
وذلك مغاير لقتل الس وغير مستلزم له, فكيف يجوز 
اتفسيرء يد؟ 

والجواب : ليس المراد تفسير التوبة بقعل التفس بل 
بيان أن تویتهم لاتم ولاتحصل ال بقتل اقفس. وان 
کان كذلك لأ لله تمالى أوحى إلى موسى اا أن شرط 
توبتهم فتل التفس , كا أن القاتل عمدًا لات" توبته إلا 
تلم الس حقّ يرضى أولياء الممقتول أو يقتلوه, 
قلات أن يكون من شرع موسى 9# أن تب ارت 
لام | الیل 

إذا نبت هذا فنقول: شرط القَّيء قد يُطلق عليه 
اسم ذلك الشّيء مجارًا, كبا يقال للغاصب إذا قنصد 
التّوبة: أنّ تم ۲ 
به. فكذا هاهنا. 

التوال اقا : ماستی قوله مال: وا إللى 
تانكم والتوبة لاتکون إلا للبارئ؟ 

والجواب: المراد منه النِّي عن الرّياء في الشوبة, 
كأنه قال هم : لو أظهرتم لاعن القلب فأنتم ماتبتم إلى الله 
الذي هو مطلع على ضميركم, ونا نيتم إلى اناس 
وذلك عا لافائدة فيهء فإتكم إذا أذ إلى اله وجب أن 








ود مافصبت» يعني أن توبتك لانتم إلا 











توبا لیا 
السوال اثالث: کیف اختمی هذا الوضع بذکر 


۴ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





البارئ؟ [تقدم في (يرأا فراجع ] 
التؤال الرابم: ماالفرق 
في قول الرَعْصَريّ فراجع] 
رین ي ارجمرعن عبادة المجل:(۱: 0۰ 
أبوالشعود: أي فاعزموا على لیة. (۱: ۱۳۵) 
نحو لوسو (۱: ۸۱۳۷ والرا (۱: ۱۲۰ 
رشيد رضا إنها [التوبة] ممو أثر الزّغية في الذّنب 
من لوح القلب , والباعث علیها هر شعور القاثب بظمة 
من عصاه وماله من التتاطان عليه في الحال. وكون 
مصيرء إليه في المآلء لاجرم أن الشعور بهذا التلطان 
الي بعد مقارفة الب بيعث في قلب المؤمن الممبية 
واللشية, ویعدث في روحه الم فمل, وند ی 
صدوره عنه» ویزید هذا امال في التّمس تذكّر الوعيذ. 
على ذلك الذنب. ومارتبه الله عليه من المقوي ةتف إلا 
التوبة في التفس» وهذا الأثر يمزعج 
التائب إلى القيام بأعبال تضاد ذلك الذّنب الذي تتاب 
منه, وقسحو أثسرء الي إن اتسنا 
الشَيّاتٍ» مود: :۱۱ 
افن علامة التوبة التصوح: الات 








والآخرة. 








ان بأعبال ت 





عل 
التفس , وماكانت لتأتيها لولا ذلك الشّعور الذي يحدئه 
الذّنب. وهذه العلامة لاتتخلف عن التوبة سواء كان 


الآنب مع الله تعالى أو مع الّاس. 


ألاترى أن أهون ما يكون من إنسان بذنب مع آخر 

لذب ممتذرًا عنه! وهذا ذل 
الاحالة. وقد أمر بن إسرائيل بأ 
الأعبال في تحقيق التوبة من أكبر الآنوب, وهو الّغية 








عن عيادة من خلقهم وبرأهم إلى عنبادة مساعملوا 






إلى أن الإله الحقيق هو الخالق البارئ ليتضمّن الأمر 
الاحتجاج عليهم والبرهان على جهلهم, 
ذلك العمل الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم, 





٠‏ فأجابه بنو لاوي فأمرهم بأن 
يأخذوا الشسيوف ويقتل بعضهم بعضًا ففملواء وقتل في 
ذلك اليوم «نو ثلانة آلاف». الحم 





الاستتفر و ال .اد هي الاستففار 

(لتوي ۳۸:۲ 
(: ۳۵۱ 

يّ: ثم ارجعوا إلى ركم بإخلاص العبادة له. 

خلمکم 

الأنداد. وبراءتكم من عبادتها. ولذلك قيل: بر 

إل ول يقل: وتويوا إليه. لأن التوية معناها جوع 











دون ماسواه من سائر ماتعبدون من دونه ب 





إلى العمل بطاعة الله. والاستغفار : استغفار من الشّرك 
الذي كانوا عليه مقيمين, والعمل لله لايكون عملا له له 
أا اترك فان عمله لایکون ال 





يعون لله يكثير من أفعاطم, وهم على شرکهم 


0۸:۱۱ 


۲۰۸۰۲ 


(4:0) 





(۳: 0۱6۲ 
ابن عطيّة : «اشتففووا رَبْكُم» أي اطلبوا مغفرته 
لکم: وذلك بطلب دخولكم في الإسلام: ثم توبوا من 
الكفر, أي انسلخوا منه واندموا على سالفه . و( ريق 
الأنّ الكافر أوّل مايُنِيب فَإِنّه في طلب مغفرة ريّه. فإذا 
تاب وتهرّد من الكفر تم إهانه. 
القَخْرالؤازيّ : [لاحظ غ ف ر (استغروا»] 
والیسابوري (۱۲: ۷. والشربيني (۲ e‏ 
(۵: 0۲۱۰» وأبوالمود (۳: ۲۸۲ 
البْدُوسَويٌ؛ ثم أخلصوا التوبة واستقيموا صليهاء 
كبافي مجر الملوم» للتمردي. فلتم) أيضًا على بابها 
خي الرّماي. ويجوز أن يكون ( 
التفاوت مابين الأمرين ويمد المغزلة ينها من غير اعتبار 
ن التوبة وهي انقطاع المبد إليه 
کر اي 
6 هاهنا بعنى الواو لا الاستغفار تویة 





Qer) 













بون بدا 


اف اتساء 
الثوية لأ الاستتغار لايكون توية بالإجماع مالم يقل 


آي باه تاد وشرطت 





توب/۱۱۳ 


معه: بت وأسأت ولاأعود إليه أب فاغفر لي يارب . 
MM:‏ 


التوبة عا وقع من الذنوب» وبالتوبة: الاستغفار عن يقع 
منها بعد وقوعه, أي استغفروا ركم من ذنوبكم التي 
فملتموها ثم توبوا إليه من ذنوب تقعلونها . فكلمة ) 
على ظاهرها من التراخي ف المان, 


وقال الا( نی الواوه. ‏ اسح 














تشر 

وگل لام الاستفار هو البة بل هو ترلد 
التي والتوبة مي الزجوع ال الاعة, ولن شلّم 
مسق لتراخي الؤتبةء والمراد بالتوبة : 
الاغلاص فیها والاستمرار صلیهاء وإلى هذا ذهب 
صاحب «الفرائد». 

وقال بعض المتّقين: الاستغفار هو الُوبة إِلَا أن 
لمراد بالوبة في ججانب المعلوف التَوسّل إلى المطلوب 
يازا من إطلاق اليب عل المسجب» وال 
ظاهرها وهي قرينة على ذلك . وأنت تعلم أن أصل معن 
الاستنفار: طلب الففر, آي التتر» ومعنی وی 
الرجوع. ويُطلق الأول على طلب ستر الذنب من الله 
تعالى والعفو عنه. والاني على دم عليه مع العزم على 
عدم العود. فلااتماد بينهها بل ولاتلازم مقلًا لكن 
اشترط شرعًا لصحّة ذلك الطّلب وقبوله التدم على 
الب مع العزم على عدم العود إليه. 





۶ /المعجم في فقد فة القرآن... ج۸ 
وجاء أيضًا استعبال الأوّل في التاني , والاحتياج إلى 
اتوجيه الطف على هذا ظاهر. وأمًا على ذاك فلأن 





الظاهر أنّ المراد من الاستغقار الملأمور به: الاستفقار 
المسبوق بالتوبة يبعنى التدم , فكأنّه قيل : استغفر وا ركم 
مد اتید توبوا إليه. 
ولاشبهة نی ظهور احتباجه ال الشوجیه حبك 
والقلب ييل فيه إلى حمل الأمر الَاني على الإخلاص في 
التوبة والاستمرار عليها, والقّراخي عليه يجوز أن يكون 
دتييًا وأن يكون زمائيًا, كما لايخق . 
س أن المراد بالتوبة فى الآية 
لذن تاوا اقول 
لؤمن: /. فيستفيم المع بين الا عار 
والتّوبة مع عطف التوية عليه ب(م). والمعنى |انركول 
عبادة الأصنام بمد هذا. واطلیوا من يم فکوان 
ماقدمتم من المعصية, ثم آمنوا برټکم. 
وقيل : إن المعنى اطلبوا المغفرة واجعلوها نمرضكم, 
م توضّلوا إليه بالثوبة, وهو غير جد 


ومن التكلّف ماذكره بعضهم أنّ المعنى: استغفروا 


۰۷:۱۱ 









وكذاقول آخر :إن () في الآية بعنى «الواو» لأ التوية 
والاستغفار واحد. 7 ۱۱ 
عبد الكريم الخطيب: وفي العطف باثم) إشارة 
إلى أن الاستغفار مطلوب دانًا من كلّ مؤمن؛ إذ كسان 
الإنسان في معرض الئل والانحراف , وهو يما شؤون 
الحياة. 
أتا التوبة فهي رجو إل الله بعد أن يعد الإنسان 





کئیرا عنه ‏ بارتكاب منكر من المنكرات , فالتّوبة يكون 
الإنسان فيها قي مواجهة موقف مستدء براجع فيد 
الإنسان نفسه. فيرجع إلى ريّه من قريب, قبل أن تش 
به ريق , وبيعد عن ربّه. 

ما الاستففار فهو دعاء متصل بين الإنسان وربّه, 
وهذا يعني اسان وان اجتبد في ااعد. وأخلس 
مایق بي الاستقامة , لایسلم من آن 
تقع منه هنات وزلات. وإذن فهو على شمور بالّقص 
دافا وفي مداومة الاستغفار التجاء إلى الله أن ظهّره, 


MANNY 


وأن یحو ماعلق به من ذنوب. 





٣‏ ونیا ای ام بیش یانش 
کون الّور: ۲۱ 

الفیزوز ابادي: اش وبة من أفضل مقامات 
التالکین, لا ّل النازل, وأوسطها, وآخرهاء, 
فلایغارقا الب با, ولایزال فيها إلى المسيات . وإن 
ارتحل السالك متها إلى مغزل آخر ارتحل به» ونزل به. 
فهي بداية العبد ونبايته. وحساجته إليها في اللهاية 
ضعروديّة؛ كيا حاجته إليها في البداية كذلك. 














وقد قال تعالى : لوَُوبُوا إل اله يئا الشور: 
۱ وهذه الآية في سورة مدنية, خاطب الله تعالى بها 
أهل الإيان, وخيار خلقه أن يتويوا إليه بعد إيساتهم, 








فلایرجو افلاح | تبون 

وقد قال تحالى -: نب و 
اون احجرات: ۰۱۱ قتم العباد إلى تائب, وظالم 
- وماقشم ثالث ألبئّة - وأوقع الم على من لم يبء 
ولاأظلم منه بجهله بربّه , ويحقّه . وبعیب تفسه» ویآفات 
أعياله , وفي الصّحيح: «ياأها الّاس توبوا إلى الله؛ 
أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة» وكان أصحابه 
يدون له في الجلس الواحد قبل أن يقوم : «ربٌ اغفر لي 
ودب عل إنك أنت التواب الرّحيرء 
ا التمر إلا قال في صلاته 















بعد نزول سورة 
سبحانك الم رن وعمدلد له اغفر لي. 

وقولهتعالی: و 
البقيّة من العرّة. بأن يكون المقصود من اا 
والقیام بأمره» واجتتأب هي 





وهو خوفه: و 
فيعمل بطاعته على نور من لله. يرجو ثواب لله . ويترك 
ممصية الله على نور من اله يناف عقاب الله. لایبرید 





بذلك عر المّاعة؛ فإنٌ للطاعة والتّوبة عرًا ظاهءًا وباطنًا. 
فلايكون مقصوده العرّة, وإن علم أئّها تحصل له بالطّاعة 
والتوبة. فن تاب لأجل أمر فتوبئه مدخولة. 

وسرائر التوبة ثلائة أشياء هذا أحدهاء والقاني 
نسيان الجناية , والَالث التوبة من الإسلام والإيان!5, 
قلنا: المراد منه التوبة من رؤية التوبة وأئّها إنَا حصلت 
له 








بتوفيق الله ومشيئته, ولو حلي ونفسه لم يسمح بها 
أليكة . فإذا رآها من تفسه, وغفل عن من لله عليه. تاب 
من هذه الرَوْية والغفلة. . ولكن هذه الرؤية ليست 
ولايزأها. ولاشرطها؛ بل جناية أخرى حصلت له بعد 








ت‌وب/۱۱۵ 





التوية, فیتوب من هذه المناية, كما تاب من الجناية 
الأولى . فا تاب إل من ذنب أُوَلا وآخرًا. والمراد التوية 





من نقصان التّوبة وعدم توفية 

ووجه تال لطيف؛ وهو أله من حصل له سفام 
الاس بلله تعال, وصفاءُ وقته مع اله تمالی؛ یت 
يكون إقباله على الله واشتغاله بذكر آلائه وأممائه 
وصفاته, أأفع شيء له, مى نزل عن هذا الحال اشتفل 
بالقوية من جناية سا قد تاب منهاء وطالع الجناية,. 
واشتغل بها عن الله تعالى . فهذا نقص ينبغي أن يتوب إلى 
لله منه . وهي توبة من هذه التوبة. لأ نزول من الصّفاء 
إلى الجغاء, فالتوبة من التوبة إا تقل على أحد هذه 
لوبو الثلائة . والله أعلم. 

واعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه | 
له تور أمور: 

أحدها: التظر إلى الوعد والوعيد فبحدث له ذلك 
خوقًا وخشيةٌ تحمله على التُوبة. 
ينظر إلى أمره تعالى ونهيه فيحدث له 
ذلك الاعتراف بكونها خطيئة, والإقرار على نفسه 
بالأنب. 

القالت: أن يظر إلى تقكين الله تعالى إياه منهاء 
وتخليته بينه ويينهاء وتقديرها علیه, وه لو شاء 
لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنواضًا من المعرفة بالله, 

















لاني 


وأمبائه وصفاته. وحككته ورحمته؛ ومغفرته وعفوه, 
وحلمه وكرمه, وتوجب له هذه المعرفة عبوديّةٌ بهذه 
الأسماء . لاتحصل بدون لوازمها. ويعلم ارتباط 





۱ يريد لذ يرى له فضأ بأصال الإسلام والإيمان. 


ع 





والأمر والجزاء. بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته, وأ 
ذلك موجب الأسماء والصّفات . وأثرها في الوجود, وأنّ 
على رياض 
مؤنقة المعارف والإهان, وأسرار القدر وا حكلة, يضيق 
عن التعبير عنها نطاق الكلم والتظر. 

الزابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية . وهو شيطانه 
امول ب : 


الاحتر 





إليه اتغاذه عدرًا. وكبال 






. والتَحقّ والتَيقّظ لما يريده منه دوه 


وهو لايشعر: فإِنّه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع 
اعقبات بعضها أصعب من بعض : عقبة الكفر باه ودينه 





مشايفنا: تزوّجت الحقيقة الكافرة, بالبذعة النلاجرة.. 


فولد بينهها خسران الانيا والآخرة ‏ م عبت ةإلكهائ. 








عليها. 
الطّاعات . وأقلٌ مايناله منه تفويت الأرباح الظيمة, ثم 
عقبة الأعرال المرجوحة, المفضولة يُريّنها له 
جهاعبا هو أفضل وأعظم ربمًا. ولكن أين أصحاب هذه 
العقبة! فهم الأفراد في العالم. والأكثرون قد ظفر بهم في 
العقبة الأوى. فإن عجر عنه في هذه العقبات جاء ف 
عقبة تسليط جُنده عليه بأنواع الأذى, على حسب 
مرتبته في الخخير. وهذه 
رزقنا لله تعالى إتاها َه وفضله إن حقيق بذلك. 

ويقال :إن التّوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع, 


عقبة الپاحات , فيشغله بها عن الاستكثار من 












من لطائف أسرار الشّوية,. 





ومن طريق ال وسبيل نف عل ثلاثة وثلائين 
بين 

أما امعنى , فالأوّل: التّوبة من ذئب يكون بين العيد 
وبين الب وهذا يكون بندامة الجتان, واستغفار اللّسان, 

والقاني: القوية من ذنب يكون بين المبد وبين طاعة 
لب وهذا يكون بن القصان الواقع فا 

الثالث : الوب من ذنب يكون بين العبد وبين اق , 
وهذه تكون بإرضاء الخصوم بأيّ وجه أمكن. 

وتا درمات الأطف. فالأوى: أنَ لله آس ای 
بالتوبة وأ بق يحال المؤمن 9وَُوبُوا إل 









إنّانية : لاتکون الشوبة سشمرة حستی يستر” أسرها 
جَثُويوا إل ائه تؤب تشوعاه التحرع: ۸ 
نة لاتظر أك فريد في طريق التوبةء فإ أباك 
آدم كان مقّم الثائبين لی أ 
KO)‏ ۷ والكليم موسى لم يكن له 8 
علا على الور تعفة غير التوبة باق بت 


الأعراف: 147 

















بق الاس بالقمتع من الأعمار. اق 

روف النقار 6 وبوا إا 
عتتا4 هود: ۲ وأشار صا على قومه 
ویترھم بالقربة والإجابة و6 ویوا إن ر قريب 














الْمُسْلِبِينَ» الأحقاف: .٠6‏ 
أصحاب ال ماثالوا 





ر الان تابا التاء: ١١‏ لذا 
ولقنا اليد لا ربة تارء قربناه با مكة وَأ اله ؤانت 
عکیم» اتور: ۸۱۰ وإذا قبلنا منه اقوةقرََ ال 
«وآتا اواب الوج» البقرة: ۰۱۸۰ والمؤمن إذا تاب 
أقبلنا عليه بالقبول, وتكفّلنا له بنيل المأمول 9وَيَتُوبَ 











الفرقان: ۰۷۰ ۷۱ 





! وَأَقَامُوا الصلوة 
این التوية: .١١‏ وسن 
تاب, وقصد الباب, حصل له الفرج بأفضل الأسباب 





ت و ب/ ۱۱۷ 


اوا رآقاموا الشلوة واوا الأكوة فخلا 


بية: 8: ومن أثار غبار المعاصي» وأتبعه 






جتان 
یهن 
برشاش الدم. غلبت حكتنا القاعة على المعصية» 
وشترت الآلّة بالرحة وِخَلَطُا عستلا 
ضابم وس تاه آن یشرت م4 لتید: ۰۱۰۱۲ 

التاری الارق |ذا لاذ وتحّم بالّوبة قبل القدرة 


ارد ارت ل ووا ريد أن َس 
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وسائق إلى رب العالمين. 
لبصائر ذوي الشمييز ۲: ۳۱۲۰۳۰۱ 





الشرك, وتيرّؤوا عن الثقاق. 
مله المتن. 


007:1١ (اليسايوري‎ 


۳۹۲: 





فيها. اَي NY‏ 





مما كرهد الله وسخغطد, 
۳۹:۱۱ 





إل ماه ویرضاه 
يصلح أن يكون رقع على وجوء: أحدها: 





ويجوز أن يكون على البدل , الممتى: بقاتل الّائبون. 
وهذا مذهب أمل ال 

والذي عندي, واثه أصلم ان قوله: 
الْقابدُونَّ» رقع بالابتداء, وخيره مضمر, المنی: 
این ابر .4 هم ال 
يجاهده غیر معاند ولاقاصد لترك السهاد. لان بعض 


المسلمين يُبزي عن بعض في الجهاد . فن كان هذه صفته 











أي من لم 





قله اليئة أيضًا. 
الغ تبون: الذين تابوا من الكفر (Vi:‏ 
الماوَدْدِيّ : يمني من الآنوب. 
ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فمل 


ماأمر واجتناب ماحظر, لأنها صفة مبالغة في المدج, 
واتانب هو الراجع » والرّاجع إلى الأّاعة أفضل من 
الرأجع عن الممصية, لجممد بين الأمرين . 
الوس قيل في ارتفاع قوله: (لتَاُون) دلائة 
أقوال: 
أحدها نه ارتفع بالمدح , والتقدیر هم التائيون. 


1: 


القاني: بالابتداء وخبره حذوف بمد قولد: 





القسالك: عق يكنون بدلا من الصّمير في 
ْنَا أي ما يقاتل في 
وقيل: هو كقوله: لول وا 






القویة: ۸۸, التائبون. 
يكل ذلك باللمب على أله فة المؤمنين. 
وصف الله تعالى المؤمنين الذين اشتروا منه أنفسهم 
وأمواهم بأئهم التائبون» ومعناه الراجمون إلى طاعة الله 
المنقطمون إليه والتادمون على مافلوا من قبيح. 
(۵: ۳۵6 
الُشيريّ : ١اتَاببُون)‏ أي الراجعون إلى اله فن 
راجع يرجع عن زلته إلى طاعته ؛ ومن راجع برجع عن 





وت 


متايعة هواه إلى موافقة رضاء: ومن راجع برجع عن 
شهود نفسه إلى شهود أطفه. ومن راجع يرجح عن 
الإحساس بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق 





ویقال: تائب يرجع عن أفماله إلى تبديل أحوألهة 
فيجد غدًا فنون أفضاله. وصنوف الفه ونوالة/ واب" 
یرجم عن کل غير وض إلى ربّه برئه ريه بمحو كل 
أرب وعدم الإحساس بكلّ طلب. 


وتائب يرجع لحظ نفسه من جزيل ثوابه؛ أو حذرًا 





على تفسه من أليم عذابه. وتائب يرجع لأمره برجوعه 
وإيابه. وتائب يرجع 
آوضاره: ويخلص من 
د قال: «إن اله أفرح بتوية 


افرح نفسه حين ينجو من 





تاره وتاكب مرجع 6) ممع 
من الأعراي' الذي 











ت و ب/۱۱۹ 


التائبون, يعني المؤمنين المذكورين» ویدل عليه قراءة 
دضي الله عسنه| «النازيين» بالياء؛ إلى 
نصبًا على المدح» وعبوز أن يكون جيرا 
صفة للمؤمنين. 

وجوّز الرَّجَاجٍ أن يكون مبتدأ خبره محذوف, أي 
التائبون المابدون من أل الم أيضًا وإن لم يجاهدواء. 
کترله: وگلا وعة اه اش 4 اتاء: ٩0‏ 

وقیل: هو رفع عل البل من الّمیر في یا 
وعبوز أن يكون مبتدأً وخيره (العابدون) ومابعده خير 
بعد خر أي التائبون من الكغر على الحقيقة , الجامعون 
الهذ, النصال. انكلم 

و لاوس (۱۱ ۰ وایسابوري (۱۱: ۰0۳۷ 
وأبوالگنود (۳: ۱۹۱ 

این عَطیّة و(اان) نظ یم الجوع من 
ال رل لیر امن رآ ی جع 
من حالة إلى ماهي أحسن منها. وإن لم تكن الأول عا 
بل خیرا؛ وهكذا توبة الك واستغفاره سبعين مرّة في 
الوم 

والتائب هو المقلع عن الذّنب, المازم عل الشمادي 
على الإقلاع. الّادم على ماسلف. والثّائب عن ذنب 
يسمّى تائيًا وإن قام على غيره إلا أن يكون من نوعه 
فليس بتاكب. 

والثوية ونقضها دائيًا خير من الإمعرار, ومن تاب 
م نقض ووأنى على التقض فإنّ ذنويه الأول تبق عليه, 
الأنّ توبته منها عَلِمٍ اله أنّها منقوضة , ويحتمل الأمر غير 
ذلك . وله أعلم . على 


عبد اله وأ 
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وه الط 





۹:۸ 
نتطمون 
00:۲ 





إليه, التادمون على مافعلوه من القبائح . 
تحوه فضل ام (۱۱: ۲۱۸ ومكارم المَعرازَيٍ (5: 








(Né 
اقلا + فيه مسألحان: المسأة الأول في‎ 
رفع قوله: (لَائِبونَ...). [وذكر كا تقدّم عن‎ 

الإعْشَري] 
السألة نی في تفسير هذه الصّفات النّسمة: 


الصّغة الأولى: قوله: (أَتَابِون). قال ابن عاس 
رضي الله عنه: لبون من الرك, وقال امشن: 
اون من الشرك والتقاق, وقال الأصونيون: لاون 
من کل معصية. وهذا ول .لا 
الكفر. وقد تكون من المصية. وقوله: دون صيفة. 
عموم ملاة بالألف واللام. فتتناول الكل فالتَخْصِيْصيَ 
بالتوبة عن الكفر محض التحكّم. 
واعلم آنا بالغنا في شرح 














تحصل عند حصول أمور أريمة: 
أوَها: احتراق القلب في الحال على صدور تلله 
ا معصية عند 





اندم على مامضی. 

وثالئها: عزمه على الثَرك في المستقبل. 

ورابها: أن يكون الحامل له على هذه الأمور اللائ 
طلب رضوان اله تعالى وعبوديّته , فإن كان غرضه منها 





دفع مذمّة الاس وتحصيل مدحهم أو ساثر الأغراض» 
۲۰۲۰۱۱۰ 
اشرب 00۳۰۱ 

البوسويّ : وأصل التوبة : الأجوع ؛ فإذا صف 
يها المبد يسراد بها الّجوع من المقوبة إلى المغفرة 
وارّحمة, وهي واجبة على الشور, ویختشنها معرفة 
الذنب المرجوع عنه أنه ذنب. 

وعلامة قبوها أربمة أشياء : أن ينقطع عن الفاسقين, 
ين بالعردّد إلى مجالسهم الشّريفة أيذا 











من القلب ترى الأعضاء تنقاد لما خلقت له, كا! 
تلح أصلها أثمر فرعها, وأن يذهب عنه فرح الدنيا 
قبل على لله لابفرح بشيء تماسواه. ‏ (0۱۷:۳) 

رشيد رضا: أي هم التائبون الكاملون في توبتهم ٠‏ 
دهي الرّجوع إلى الله عن كل مایمد عن مرضاته. 

وتختلف باختلاف أحوال أهلها؛ فتوبة الكمّار الذين 
يدخلون في الإسلام: هي الرجوع عن الكفر الذي كانوا 
عليه من شرك وغیره. کا تقدّم في قوله تعال : قا 
با وآقفواالطلوة وتو رو تاخزانگزن این 
التویة: ۱۱ 

وتوبة لمنافق من الفاق, وتقدّم ذكرها في هذه 
الشورة أيضًا. 

وتوية العامي من المعصية» ومنه توبة من تفلف عن 


اك من المؤْمنين, وتقدّم قري 











عرو اذكر من تاب متهم 
EF‏ 
ومن أرجئ أمره. 


وتوبة المقصّر في شيء من الب وعمل الخير, إنا 








في التشمير فيه والاستزادة منه. 
وتوية من يغفل عن ريّه .ونا تكون في الإكثار من 
وشکره. 0۱:۱۱ 
نو الا 
الطَّباطَبائيَ : يصف سبحانه المؤمنين بأجل 
صفاتهم. والصّفات مرفوعة بالقطع , أي المؤمنون هسم 
التائبون المابدون إلم, فهم التائبون لرجوعهم من غير 
الله إلى الله سبحاته. FN:‏ 
A1:‏ 





rav 





نوه عبد الکرم النطیب. 








يّ : راجعات إلى مايه الله مهن من طاعته 

عن یکره من 
لد :راجمات من 
لاتم النوب, و 

ال آم سول تارکات لمات آنفسپن: 


عل شیر وت مق 


034740 





رب 0031360 







الخازن: ی تاركات انرب بها رد 
۰۱۰۷ 





الآلوسيّ : مقلعات عن الب . (eo TA)‏ 


القاسميّ: أي من الدنوب لايُصيررن عليها. 


ات رب/۱۲۱ 


ATE NY 








0 







۳٩ :۱( 

ي هو الراب على من تاب 
إليه من عباده المذنبين من ذنويه , التَارك ممازاته بإنابته 
إلى طاعته بعد معصيته , مما سلف من ذلبه . [ثم ذكر معني 
EN 1‏ 
ألماوّزديّ : أي الكثير القبول للتوبة. وعيه 
ابا ان تملیعباده من نسه. ‏ (۱۱:۱) 
الوس : ودتؤاب» تمعن هل وی الق 
إلا عليه تما ولاإطلق في الواحد مت 0۷۲۰۱ 
الواحديّ : أي يتوب على مبده بفضله إذا تاب إليه 











لانتل 
(۱: ۱۰۸ 


من ذنبه. 

البقُويٌ : يقبل توبة عباده. 
ي : اتواب» اسم من أسباء اله» وهو ا 
أسباب التّوبة لعباده. 











یرجم ال 
بظهر م من آبائه ويسوق اعم 
عليه من ت ته حي إذا اطّلموا يستعريفه 





قه, فرجموا 
لمكو 
الهمزة 


على غوائل الّنوب استشمروا نوف 
إلى التوبة . فرجع إليهم فضل الله بالقبول ٠‏ 


قرأ ابن أبي عقرب : أنه بد 
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على معنى (لِأنّه (التَوّاب) للمبالغة والّكثير. و| 
قوله تعالى : لَه اواب التإجير» تأكيد. 
الويةعلی امد نا هي نسة من الم امد وحده 
لثلايعجب التائب, بل الواجب عليه شكر لله تعاى في 
توبته علیه :۳۱ 

مه اشالي. 
أبن العَربيّ : ولملمائنا في وصف الوب بأنّه واب 
ثلائة أقوال: 








MY» 





الوب سبحانه وتتعاال. 
أوّل. 

وقال آخرون: هو وصف حقيق له سيحانه 
وتعالى » وتوبة الله على العبد: رجوعه من حال المي 
إلى حال الطّاعة. 

وقال آخرون: توبة لله على المبد قبوله تویتهء 
وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى, قلت 
توبتك, وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والجوع في قلب 
المسيء , وإجراء الاعات على جوارحه الظاهرة . 

(re ١ يطرْلا١‎ 

ال يّ : أي كثير القبول للتّوبة يقبل مرّة بعد 

مرّة, وهو في صفة العباد الكثير الثوية ول إن معنا 


أحدها: أنه يبموز فى حق 
فیدعی به کی ی الکتاب وال وا 














۸:۱ 








[ت#نقل كلام ابن المرب وأضاف:] 
لایجوز أن حدق الله تعالى : تائب , اسم فاعل 
من تاب یتوب, لیس لنا أن نطلق عليه من الأسماء 
والصّفات إلا ماأطلقه هو على سه أو نيه إا أو 
جماعة المسلمين . وإن كان في الغة محتملا جا 
هذا هو الصّحيح في هذا الباب. على مابيناء في 
«الكتاب الأنسنى في شمرح أمماء الله المسنى» قال الله 
تمالى: ولَقَدْ تاب الله عل اي الها 
انار التوبة: 117. وقال: (وَهُوَ الى ب 
رة عَنْ جاده الشورى: 10 

وا قبل له عروجل: (تؤاب) لبالنة الفعل . وكارة 
قوله تیة ماه لکثرة من توب ید 

اعم أنه ليس لأحد قدرة على خلن لوب لا الله 
سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق الأعبال , خلافًا للممتزلة 
ون فال بقوهم. وکذلك لیس لاحد آن یقبل توبة من 
أسرف على نفسه ولاأن يعفو عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت الود والتتصارى بهذا 
5 حلم في ابن اكوا أي م 
7 وجعلوا من أذئب أن 
































الغفرة, أو لذي 
يكثر إعانتهم حل الثرية وأصل التُوبة: الّجوع, فإذا 
وصف بها عبد كان رجوعًا عن الممصية, وإذا وصف بها 
البارئ تعال أريد به ازّجوع عن القوية اف 


.0 
ی (۱: ۰68۱ وأبوالگعود (۱: ۱۲۳), 
والخازن (۱: 64). 









النَسَفَيَ : الكثير القبول (E:‏ 
النّيسابوويّ : ومعنى |: أن واعنا 


من ملوك الدّنا إذا عصاه إنسان ثم تاب قيل توبته, ثمإذا 
عاد إلى المعصية وإلى الاعتذار فربا م يقبل عذره, لأ 
طبعه چنعه من قبول المذر. واث تعالی بخلاف ذ! 
یقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقّة طبع أو جلب نفع 
أو دفع ضار بل لحمغى الإحسان واللّطف والرّعة 
والجود؛ فان فيضه لاينتطع ولاتقصير إلا من القابل. 
فكلما ارتفع المانع من قبل القابل وصل الفنيض إليله. 
لاجمالة. 


.ل 











وأيضًا يستحق البالغة من جهة أخرىء مك كك 
عدد المذنبين, المستلرمة لكثرة الشائبين؛ المستبعة 
الكثرة قبول الثوية ووصفه ال 

ا :اع ا ضاف 

وذهب بعضیم إل أنه تمالی لابوصف به إلا نجرا 
وأجموا أله لايوصف تعالى بتائب ولاآيب ولارجًاع 
إطلاقه على لله تعالى وعلى اليد 


(Ae 1) 








إلى ثرا فالتوبة من اله على العبد هي العطف والمْضّل 
عليه. ومن المبد هي الرجوع إلى طاعته تعالى» لطلب 


ثواب أو خشية عقاب أو رفع درجات. 
وأعقب الصّفة الأولى بصفة الّحمة ؛ لأنّ قبول القوبة 





سيبه رحمة الله لعبده, وتقدّم (التُوّاب) لمناسبة (قْتَابَ 


ت و ب/۱۲۳ 


عَلیِْ) وس ختم اثفصلة بقولد: جر (01۷:۱) 
الآلوسي : وقي الجملة الاسميّة ي رجاء 
الذنبین وبي کسر قلوب الخاطثين؛ حيث افتتحها 
بلإنَ) وأق بضمير القصل وعرّف المسند, وأق به من 
صيغ المبالغة إشارة إلى قبوله التوبة كلها تاب العبد. 
ويحتمل أنَّ ذلك لكثرة 








وقتم اب ظهور مناسبته لا قبل 


۳۷:۱ 


القاسميّ: في الجمع بین الاسین وعد للتّائب 
بالإسسان مع النفو. Me:‏ 

المراغيّ : ابُ) هو الذي يقبل الشوية من 
عبانم كتير . فها اقترف العبد من الذنوب وندم على 
اوه وتاب , تاب الله عليه. [إلى أن قال:] 

وقد جمجبين الوصفين (التوابُ لرجی) للزشارة ال 
عدة اله تعالى للعبد الاب بالإحسان إليه , مع العفو عنه. 
والمغفرة له. :۲ 

مكارم اليرازيّ : التوبة في اللَغذ بعنى العودة, 
وهي في التعبير القرآي بمعنى الصودة عن الذّنب, إن 
شبت ای الذنب؛ وإن سيت كلمة التوبة إلى اله فتعني 
مود باه ارآ کات لو من اد 
الذنب , ولذلك فهو تعای «تواب 




















فرار من الله والتّوبة رجوع إليه , وتوبة الله : إغداق رحمته 
عل عبد الآيب. 
وبهذا المعنى جاءت كلمة «الشوًا 


Qers) 





به في الآية 50 





و۱۳۸ من سوزة | 








العلوسي: أي إلى لله الحان توبتي . وهو اندم 
على ماسلف من الخطيثة , مع العزم على ترك المعاودة إلى 
مثله في القبح . والمتاب والقوبة مصدران. قال: تم 
ror)‏ 





۲۹۳۰۳ 





(۵: ۲۰۰ 
يد يني على مصابرتكم ومجاهدتكم. 
۳-۱ 





نحوه اقلا (۱۹: ۵۲), والنّيسابوريّ (۱۳: 
۸٩‏ وأبوعیان (۵: ۳۹۱). 

آبوالبرکات: اصل (ت): مزب. فنقلت الفتحة 
من الواو إلى التاء» فتحرّكت في الأصل ؛ وانفتح 
الآن, فمُلبت ألنًا. 


تح ماقبلها 
۹۰ 









أي توبتي, كقوله تعالى : «واستطفق 
€ محتد: .۱٩‏ والزس: ۵۵. أَمريككة بذلك إبانة 


لقضل الوية ومقدارها عند الله تعالى؛ وأنَّها صفة 
نیا .وا لکفرة عل الرجوع عتا هم عليه بأبلغ 
,اّما حيث أمر بها وهو ماله من 
شائبة اقتراف مايوجبها من الأآنب, وإن قل فتوبتهم 
وهم عاكفون على أنواح الكفر والمعاصي عا لايد سنه 














أملا 
وقد سر «امتاب» بطلق الرجوع , فقيل: مرجعي 
ومرجعكم؛ وزيد: فيحكم بيني وبینکم. وقد قیل: 
فيييني على مصابرتكم . فتأمل. 0۸:۳ 
نو لاف 0500 


البْرُوسَويّ : مصدر تاب يتوب؛ وأصله: متابي, 
برجمي ومرجمکم. فيرجسني ویستقم ليٍ سنکم» 
وألایقام من الرحان أشت, ولذا قیل: نموذ باه من 
غضب البليم . :۳۷۵ 

الآلوسيّ : أي مرجمي فيتييني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. [إلى أن قال:] 

: عّاب) على : إليه رجوعي 
في سائر أموري خلاف الظاهر, وأنّه على ذلك یون 
كالتأكيد ما قبله. [ثمنقل كلام أبي الُمود وقال:] 

وفيه نذا بصلح باعمًا للإقلاج عن الآنب على 
أبلغ وجه وألطفه لو كان الكلام مع غير الكفرة الّذين 
يحسبون أنه يحسنون ناء ولملّ ذلك ظاهر عند 
المتصف. 

وقال العلامة التيضاوي في ذلك: أي إليه مرجعي 
ومرجعكم. وكأنّه أراد أيضًا فيرحني وستتقم منكم. 
والانتقام من الرّحمان أشد ,كبا قيل : أعوذ بالله تعالى من 











لو کان الضاف إليه امسذوف 
ضمير المتكلّم ومعه غيره, أي متابنا إذ يكون حيتق 
مرجعي ومرجعكم تفصيلًا لذلك. ولايكاد يقول به أحد 
مع قوله: یکسر الباه أن يكون الهذوف 
الياء, على أنَّ ذلك الضّمير لايناسب ماقيله, ولملّ 
العامة امتبر أن ف الآية اكتفاء على ماقيل, أي متابي 
ومتابكم. أو أنّ الكلام دالٌ عليه التزائا. وهذا أولى على 
ماقیل. 

1 








Mer ar) 





اي : أي هو وحده ربيّ من غير شر يك , 


اقرا را 
أموري وبهاء وأرجع إليه في حوائجي . ويذلك هرن 





امتفرّعة علهاء فان زب هو لاله لدب سل 
المنی هو وكيلي وإليه أرجع. 

وقيل: إن امراد بعالمتاب» هو الوبة من الذّنوب. 
ما في المعنى الأول من لزوم کون (ا 
القوله: كُلْتُ) وهو خلاف الذّاهر. 

وفيه منع رجوعه إلى التأكيد. م منع كوند خلاف 
الظاهرء وهو ظاهر. 

وذكر بعضهم: أنَّالممنى : إليه متابي ومتابكم , وفيه 
أنه مستلزم لحذف وتقدير لادليل عليه, وبجرّد کون 
مرجههم إليه في الواقع لابوجب 
يكون في الكلام مايوجب ذلك 

فضل الله: فَأُوجه إليه الشوبة من ذنوبي أ 
أسلفتهاء وأفتح له كل حياتي |' 





عَابِ) تأكين 








یره من غير أن 


(oA) 











تو ب/ ۱۴۵ 





الماضية بالتوية والإيان . 


)۵۵:۱۳( 








یام رین تابن وبا یمن 
الله... التساء: 5و 
ابن عباس : تهاورا من لله لقاتل الخطأ إن فعل 
ذلك wv)‏ 


ا تمال بهذم 









يجو ز أن يكون عاصيًا في الستبب, وإن لم يكن عاصيًا في 
لت ین حیت اه رمی فی موضع هو منهيّ عنه بأن 


لون رجه . وإن لم يقصد القعل. (الطُوسئَ ۳: 6۲٩۳‏ 

ال٠‏ يمني باورا من اله لكم إلى اليسير 
علیه, تیه عنکم,ماخّف عنکم» من فرض تحریر 
الرقبة المؤمنة. إذا أعسرتم بها بایجابه علیکم صوم 
)10:0( 


الشرّه. العنى فمليه صيام شهريين 
وعليه دية إذا وجد ثوية من الله أي فعل ذلك توبة من 
الله M:N)‏ 
لمم 








/المعجم في نه له نرآن... ۸ 


وماذ کرہ ربا اتف في الاحاد.س ۹۳:۳ 
الواحديّ : أي اعملوا ما أوجبه للتوبة من الله أي 
ليقبل الله توبتكم فيا قترفتموه من ذنوبكم. (۲: 4۹6 

البقّويّ : أي جمل الله ذلك توبة القاتل انط 
۳۹:۱۱ 








(VA: 


قبل توبته, يعني شرع ذلك توية منه. أو نقلكم 
من الرقبة إلى الوم توية منه 
غو | (es:‏ 
(وبة) نصب على المصدرء وسعناه 
رجومًا بكم إلى التيسير والتسهيل. hy‏ 
الطَسيَ + أي ليتوب لله بد عليكم .فتكول التوية 
من فعل اف 


(004:) 





راداو نا اخقیف من .58 
اللقاتل العدول إلى الصّيام تخفيمًا عليه. 
یکون کقوله تمال: عَم أن لَنْ تحْسُوه اب 








اف ها جوز 











4 الرّمّل: ۲۰. (MU:‏ 
القَخرالزازي : قوئه: «تؤية من اه انتصب 





بمعني صيام ماتقدّم, كأنّه قيل: امملوا بما أوجب اله 
عليكم لأجل التوبة من اله أي ليقبل اله تويتكم» وهو 
کا يقال: قعلت كذا حذر القَرَ. 

الطإ لاايكون معصية, فا معنى قوله: 





الأل: أن فيه نوعين من التقصير. 
فإ الاهر أنه لو بالغ في الاحتياط لم يصدر عنه ذلك 





الفعل , ألاترى أنّ من قتل مسل على ظنّ أنه كافر 
بالغ في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر 
أله لايقع فيه. ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب 
إنسانًا. فلو احتاط فلايرمي إلا في موضع يقطع بأنّه 
اليس هناك إنسان فإنَه لايقع في تلك الواقمة, فقوله: 
ث4 تبيه على أنه كان متمَيرًا في ترك 








الاحتياط. 
الوجه لاني في الجواب: أنّ قوله: « توه بن الو 
راجع إلى أنه تعالى أذن له في إقامة الصّوم مقام الإعتاق 






عند العجز عنه؛ وذلك لأنّالله تعالى إذا تاب على المذئب 
فقد خقّف عنه, فلا كان التُخفيف من لوازم التوبة أطلق 
لم التوبة لإرادة التخفيف . إطلاقًا لاسم الملزوم على 
ارم 

الوجم إلثَالث في الجواب. أن المؤمن إذا اتفق له مثل 
هذا لخطا فإله يندم» ويتمقى أن لايكون ذلك ثما وقع , 
فسمَى الله تعالى ذلك: النّدم. وذلك الشّمق: توبة. 
mn‏ 

0 

(َ) مفعول من جله؛ والشقدیر: 
شرع ذلك لكم توية منه. ولابوز أن يكون المامل فيه 
صوم. إلا على تقدير حذف مضاف» تقديره: لوقوع 
توبة, أو لحصول توبة من الله.. 

وقيل: هو مصدر منصوب بفعل حذوف, تقديره: 
تاب عليكم 

ولايجوز أن يكون في موضع الحال, لك لو قلت: 


فعليه صيام شپرین تا من اه یج فان مرت 

















حذف مضاف جاز. أي صاحب توية من الله.(1: 0541 





نحوه البيُضاوي (۱: ۲۳۷), وأبوخیان (۳: 0۳۲۹ 
واكمین احلي (۲: 6۱۵), والشربيي (۱: ۳۲۳ 
القرطَبي : نصب على المصدرء ومعناء رجومًا. 


وا مت حاجة الل إلى القوبة, لأنه لم يتحر 


أبوالشعوه: تمصب عل أله مغمول له. أي اشيج 
لکم ذلك توب أي قبولا هاء من تاب اثه لیذ بل 
توبته, أو مصدر مؤكّد لفمل محذوف, أي تاب عليكم 
تور 

وقیل: على أله حال من الضّمير الجرور نی( 
بمدف الشاف, أي فعليه صيام شهرين حال كنوت ذا 
3 ۳۹:۳۱ 

تحوه انشهدي (۲: ۵۷۶), وال وكاني (۱: ۰6۱۳۱ 
الوس (0: ۱۱6 ١‏ 

رشید رضاء أي شرع الله لكم ماذكر توبة منه 
عليكم. فهو يريد به أن يتوب عليكم تسوبو وتُطهر 





۲۲:۵ 


توب /۱۳۷ 








لطاطاني :تین 4 اي مذااشکم 
وهو إعباب الصّيام توية وعطف رحسة سن اكه لفاقد 
الرقبة. ويتطيق على التُخفيف . فالحكم تنفيف من لله في 
حق غير المستطيع. 

ویکن أن یکون قوله:(َبً) قیدا راجا إلى جميع 
ماذكر في الآبة من الككقّارة, أعني قوله: «هَتَْرِيرٌ 
و4 إل والممنى: أن جمل الكقّارة للقاتل خطأ توبة 
وعناية من اله للقاتل فا حقه من درن هذا الفمل قطمًاء 
وليتحقّظ على نفسه في عدم الماباة في امبادرة إلى القتل . 
ظير قوله تمالى: واكم في اأصَاص عيوة» البقرة: 
۱۷۹ 

اوكذا هو توبة من لله للمجتمع وعناية لهم؛ حيث 
زد هن آحرارهم واحدا مد مافقدواواحثاء ویرتم 
بورد علي هل لقتول من الّرر ال ال لسلمة. 

(6:0) 

عبد الكريم الخطيب: أي أنّ صيام هذين 
الشّهرين لأجل التّوبة المتغزرّلة على القاتل من الله 
والّحمة به من أن بقتل نفسه أسمًا وندمًاا إذ علم الله أنه 
لم يعمد إلى القتل , فاقتضت حكلته تعالى أن يرحم هذا 
القاتل» وبمل له من هه فرجًاء ومن ضيقه مخربًا. 

e: 








مكارم الشيرازيّ : والعبارة الأ 
الكرية التي هي وة ين افد) قد تكون إشارة إلى أن 
وقوع خط يكون غالا بسب التهاون 
الخطأ إذا كان كبير كالقتل يجب التّعويض عنه رل 
وإرضاء أهل القتيل» لكي تشمل القاتل أو الخاطئ بعد 








۸ / العجم في فنه لغة اثقرآن... ج۸ 





۳۳۹: 





قال: أن يتوب التانب, ثم لابرجع في ذتب, كبا 








الايعود الآين إلى لسع (الواحدي 4: 037 
شهر بن حُوشَبْ: أن لايعود ولو سر بالكيف 
مرق بالثار. (الشرینی 4: 0001 
ابن ممسعود: التوبة الصوح: کت كل سيكة, وهي 
فى القرآن. (الواحدي 771:4 

الرّجل يذنب الآنب م لايعود فيه. 
(انطبری, 05۷2۲۸ 








ابن عباس: «یَرَة واه خالسٌا صادا من 
قلوبكم, وهو لدم بالقلب, والاستففار باللّسان, 
والاقلاعبالیدن والضمیر. علی آن لایمود له 
(Evy)‏ 
أن لايعود صاحبه لذلك النب الذي يتوب منه. 
(الطْبريّ 
أنس بن مالك : هو آن یکون لصاحیها دس 








QW: 


مسفوح, وقلب عن المعامي جموح. 
E)‏ 
اتتصحون بها أنفسكم. 











يكن فيها ئلائة شروط: خوف ألا تُقبل؛ ورجاء أن 
اقرط 0۹۸:1۸ 





, وإدمان الطّامات. 





٩۹۸:1۸ َي‎ 


الحسّن : إِنّ التصوح أن ييغض الذّنب الذي أحبه, 











ويستغفر منه إذا ذكره. (الاوَرْديّ 3 40) 
هي أن يكون العيد ناديًا على مامضى , يُمممًا على 
أن لايعود فيه. (الشّربيي 4: 0003 





الرظيَ : يجممها أربعة أشياء: الاستغفار بالأسان, 
كالإقلاع بالأبدان , وإضمار ترك المود بالجمتان» ومهاجرة 
»لا خوان . (البی 
هي الصّادقة التاصحة الب ۱1۸:۲۸( 


ليك 











يماك : أن تصب الزن الذي 
وتتبمه نظرك. 
ری 4: 00007 





من الله تعالى أمام عينيك, 


صمّت توبته أحبٌ أن يكون النّاس 


(الشربيني 4: 0007 








وه سر اللي (الُرطي 038:38 
لكي :أن يستعفر باللسان ويندم بالقلب يسك 
پالیدن. (الشّرييني 5: ۳۳۲ 
الامام الصادی 998 : التوبة التصوح: أن يكسون 


باطن الرّجل كظاهره وأقضل. (المشهديّ )017:٠١‏ 
القوريّ : علامة الشوبة التصوح أربعة: القلّة, 








ES) 
يد : التوبذ التصوح: الصّادقة, يعلم ها‎ 
صدق ندامة على خطيئته, وحبٌ الرّجوع إلى طاعته,‎ 





فهذا التصوح . 
الفضيل بن عياض : هو أن يكون 
عينيه . لایزال اه یظر البه. الط 0۹۸:۱۸) 





شقیق البلخی : هو آن یکتر صاحما لنفسه 
الملامة , ولاينفكٌ من التّدامة, یو من آفاتا بالتلامة . 
ای ۱۸:۱۸ 


» ومعناها: يحدّث 








: جعلوه من صفة 
انفسه إذا تاب من ذلك الذَّنب ألا يمود إليه أبدا. 





Nur) 


»و صی: ادق.قل: صحت. ی 





(لواحدي 1۳۲ 

ان سره افد اشن لات 
فل الكلام, وقلة الطّمام, وقلّة المنام. 

اقرط ۹۸:1۸ 

إدمان البكاء على ماسلف من الآنوب 

والمخوف من الوقوع فيها. وهجران إشوان التوء, 








وملازمة أهل ال (البروسَوي 0۲:۱۰ 
الشستری: هي وید هل ال والجباعة, لأنّ 





البتدعلاتوة له ,بدلیل قوله کل «حجب لله على كل 
(شطُي 9۱:۱۸ 


صاحب بدعة آن پتوب». 





المبؤد: أراد توية ذانصح؛ يقال : نصحت محا 
وتصاحاٌ ونصوحًا. ارط ۹۹:۱۸ 
الجُتيد البغداد: ربة التصوح هو أن ينسى 











الآنب فلايذكره أبدا. لأنّ من صحّت تويته صار بحرا لله, 
ری 1۸:۱۸ 
الطّبَريٌ : ارجموا من ذتوبكم إلى طاعة الله, وإل 
مايرضه عدكم از َضُوحًا4 رجوعًا لاتمودون فیا 
با ۷:۲۸ 
اجاج : وجاه في التفسير أن التوبة الصوح : التي 
الايماود الثائب ممها المعصية, وقال بعضهم: الى 
الاينوي ممها معاودة المعصية. 
رَُيْم: هو أن تكون كه وجهًا بلاقفاء كما كنت له 
عند المعصية قفا بلاوجه. 0۳-۸ 
الشريف لضي : وقرأ أبويكر ابن عاش منفردا 
ئر القرّاء. عن عاصم (نُصوًا) بضع اون 


ومعناه:ُوية تنصحون فيها نصومًاء وهو مصدر 


ومن أحبٌ الله نسى مادون الله. 








0:0۱ 





«نعتح». ومقرً واه بفتح التون, فإِنا أراد به 
صفة التّوبة, وممناه: توبة مبالفة في اصح لأنفسكم. 
و«فَمُول» من أسماء الناعلين يستعمل للمبالقة في 
الوصف. یقال: رجل شکور وصبور. وسيف ققطوع, 
وجمل حمول. 

فإذا كان (نَصُوسًا) صفة للتّوبة ‏ والمراد به المبالغة. 
على ماقلنا - علمنا أنّ هناك توبة قد تقع على غير 
الصّفة. ويشملها جميمًا اسم الشوبة. حقٌ يصمح أن 
يوصف إحداهما بالمبالغة , ولام يكن لزيادة هذه الصّفة 





مق (حقانق التأویل: ۲۷۷ 
الماّزديٌ: [ذكر خمسة من الأقوال المتقدّمة 
وأضان] 


وهي على هذه التأويلات مأخوذة من النّصاحة 
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بهم كبا يجمع الميّاط الوب ويلصق بعضه يحض. 
(te)‏ 
لس .مق بیع 





في لاتراها من نفسك , ولاتری نجاتك 
إن تراه بر 
ويقال: هي أن تهد امرارة في قليك عند ذكر الل 
كبا كنت تد الرّاحة لنفسك عند فعلها. 
الواحديٌ: يعني ينصح صاحيها بترك الينزد إل 
للضم 


و 


ماتاپ منه. 
توه المنازن. 
الرمَهَْريّ : وصفت التوبة بالتصح على الاسناد 

المبازيّ . والتّصيع صفة التائبين, وهو أن يتصحوا بالتوبة 

بها على طریقها, متدارکة للفرطات 
؛ وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها 
أشد الاغتام لارتكابها, عازمين 


E 





على هم لايعودون في قبيح من القبائح إلى أن يعود 
الل في الترح , موطنين أنفسهم على ذلك. [م دقل 
آقوال الفتّمین وقال:] 

وقیل: تسوا من نصاحة قوب أي توية و 
خُروقك في دينك وترم خللك. وقيل: خائصة من 
قوهم: عسل ناصح إذا خلص من الشّمع. 

ويبوز أن يراد: توبةٌ تتصح الاس » أي تدعو عم إلى 





مثلها أظهور أثرها في صاحبهاء واستعیله امد والعزية 
في العمل على مقتضيا. 
وقرأزيد بن عل: (توبًا نصوحًا). 
تحوه آبوالشمود (3: ,)۲0٩‏ والشهدي (۱۰ 
7 وان (۲ ۷۱ والشوکانی (0 ۳۱۰ 
أبن عَطية : أمر عباده بالوبة. والتوبة فرض على 
كل مسلم. وتاب معناء رجع؛ فتوبة العبد: رجوعه من 
المعصية إلى الطّاعة . وتوبة لله تعالى على الميد: إظهار 
صلاحه ونسته عليه في أهداية إلى الطّاعة , وقبول توبة 
الكقّار يقطع بها على الله إجمامًا من الأمة. 
واختلف الّاس في توبة الساصي؛ فجمهور أهل 
کک على أنه الابقطع بقبوها ولاذلك على لل بواجب. 
الیل علی ذلك دعاء کل واحد من الذنبین في قبول 
إلقوبة. ولو كانت مقطومًا بها لماكان معي للدّعاء في 
أقبوها. وظواهر القرآن في ذلك هي كلها ببعنى المشيئة. 





و 












وروي عن ۳ الحسن الأشعري 


توقرت شروطها علع عل الله بقبوهاء لأنّه تعالى أخير 
بل 

وهذا المسلك [موافق] بظواهر القرآن, وعلی هذا 
القول أطبقت الممقزلة. 


والنوبة: النّدم على فارط المعصية, والمزم على ترك 
مثلها في المستقبل , وهذا من المتمكّن ؛ وأمًا غير المتمكّن 
كالجبوب في الرّنى فالّدم وحده يكفيه, 
والتّوبة عبادة كالصّلاة ونحوها. 








تاب العبد 


وحصلت توبته بشروطها وقبلت ثم عاود الذّنبء 
۲ 
فتوبته الأولى لاتفسدها عوده بل هي كسائر ماتحصل 


ل سس ل سسب تت وب/ 1181 


من السبادات . مم 

الطَّْسيَ + أي خالمة لوجد لل [6 نقل بعض 
ماتقدم من أقوال الفترین] ۳۱۸۰۵ 

الفَخرالَايٌ؛ أي توبة بالنة في النُصح. ا 

الصُطِيَ: أمر بالتوية. وهي فرض على الأميان 
في كل الأحوال كل الأزمان. إإلى أن قال:] 

اختلفت عبارة العلياء وأرباب القلوب في 
التصوح على ثلائة وعشرين قول فقیل: هي | 
لاعودة بعدها كا لإيمود اللبن إلى المع [ثم نقل 
أقوال الفشرین وقال:] 

وقال أبوبكر الورّاق : هو أن تضيق عليك الأرض با 
رحبت , وتضیق عليك نفضلد, کاللاة لین قوا, 

وقال أبويكر الواسطيّ: هي توبة لالفقد صوش . 
لأ من أذنب في الدنيا لرفاهيّة نخسه ثم تتان ءيط ا. 
الرفاهيّتها في الآخرة, فتوبته على حفظ نفسه لاله 

وقال أبويكر الدقَاق المصعري: الثوبة التصوح هي 
رد الظام واستحلال التصوم, وإدمان الطّاعات ۳ 
[J‏ 

وقال فتح الموصلل: علامتبا ثلاث: مخالفة الموى. 
وكثرة البكاء, ومكابدة الجوع واللمأ. 

وأصل التّوبة التصوح: من المخلوص یقال: هذا 
عسل ناصح إذا خلص من الشّمع . وقيل : هي مأخوذة. 











ي الأشياء التي يتاب منها وكيف التوية منهاء قال 
نب الذي تكون منه الشوبة لايخلو: إِمَا أن 











فإن کان حا ل ترك صلا 
۳ بق یتضم یندم قضاء مافات 
منها. وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطً في الركاة. 
وإن كان ذلك قعل نفس بغير حق فأن يكن من 
القصاص إن كان عليه وكان مطلويًا به. وإن كان قذقًا 
يوجپ الح فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلويًا به. 
إن صني عنه, كفاء لدم والمزم على تسرك السود 
بالإخلاص . وكذاك إن ني عنه بالقتل بال فعليه أن 
ويه إن كان واد له قال ا تال : قن وله 





للبقرة: ۱۷۸ 

كان كان ذلك حدًا من حدود الله _كائنا ماكان فإ 
انا تاب إلى الله تعالى بالّدم الصّحيح سقط عنه. وقد 
نماث تمالي بل سقوط ا حدّ عن امماربين إذا تابوا قبل 
القدرة عليهم. وني ذلك دليل على أنّها لاتسقط منهم 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم , حسب ماتقدّم بيانه. 

وكذلك الشرّاب والشرّاق والرّناة إذا أصلعوا 
وتابوا ورف ذلك منهم, م فعوا إلى الإمام , فلاينبغي 
له آن یدهم .وان را يُتركواء وهم 
فى هذه الحاثة كالحاربين إذا شُلبوا. هذا مذهب الثّاء 
۱ فان کان الذّنب من مظائم العباد , فلاتصح التّوبة مته 
إلا برته ال صاحیه, وتروج. 
لم يكن قادراء فالعزم أن يؤدّيه 


وقت وأسرعه. 












نا کان أو یره 





إن كان قادرًا عليد. 





إذا قدر في 
وإن كان أضيرٌ بواحد من المسلمين» وذلك الواحد 


لابشعر به أولايدري من أين أي 
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الصّرر عنه, ثم يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له, فإذا عفا 
عنه فقد سقط الآنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء 
فنا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عرفه بعينه أو لم يعرقه - 
فذلك صحيح, 

وإن أساء رجل إلى رجل بأن ضرّعه بغير حقّ. 
آوفته أو أطمه, أو صفعه بغير حقّ. أو طعربه بسوط 
فآلمه , ثم#جاءه مستعفيا نادمًا على ماكان منه , عازمًا على 
آن لایمود, فلم یزل یتذآل له حتق طابت نفسه فعفا 
عنه» سقط عنه ذلك الب وهکذا ان کان شاه بشتم 
(۱۸: 4۲۰۰-۱۹۷ 





۱۲٩۳ :۸(‏ 
: قال افقها»: الترية ای ااتمتی هصق 
آديَ فها خا ثلانة شروط: أسدها: أن يلع يك 
المعصية. وثاتيها : أن يندم على مافعله . وتالا نيزم 
على أن لايعود إليها. فإذا اجتمعت هذه الوط آي 





التّوبة كانت نصومًا, وإن ققد سرط منها لم تصح توبته. 





دم فشروطها أربعة, هذه 
الثلاثة المتقدّمة . والرًا :آن یمن حيّ صاحیهء فان 
كانت المعصية مالا ونحوه ردّه إلى مالک وإن كانت حل 
قذف ونحوه مكّنه من نفسه أو طلب العفو منه. وإن كانت 


وإن كانت 








اغيبة استحلّه متها. 

قال العلياء: التّوبة واجبة من كلّ ممصية, كبيرة أو 
صغيرة على الفور, ولايجوز تأخيرهاء وتجبّ من جميع 
الأنوب . وإن تاب من بعضها صحّت 
وبق عليه الذي م 
والجباعة , وقد قال :انها الاس توبوا إلى اله 









منه. هذا متب أل 








أتوب إليه في اليوم مثا مرت لمم 
نحوه الراغی ۸ 
البُوسَويّ : [حكى بعض الأقوال المتقدّمة وقال:] 
قال المّيخ أبو عبد الله ابن خفيف قدّس سرّه: 
طالب عباده بالتوبة» وهو الرّجوع إليه من حيث ذهبوا 
عنه. والتصوح في التوية: الصّدق فيها وترك مامنه تاب 
سررًا وعلنًاء وقولا وفكرًا. 


رحمه الله؛ مراتب التّوبة كمراتب 













الشّرعيّة. وآخرها الاتّقاء من الأنائية 
والبقية'"', فكذاك التوبة أوَها الجوع عن المعاصي , 
برها جوع عن ذنب الوجود الذي هو من أّهات 
ألكبائر عند أهل التتحقيق. 

وف «التأويلات التجميّة»: يشير إلى المؤمنين الذين 
أقدامهم في أرض الإيار ترسخ أقدام الكل 
إلى الله بالّجوع عن الدّنيا وعمبتهاء 
والإقبال على الله وطاعته توبة بحيث ترفو جميع خروق, 
اء اللات الجسمائية , 
















وقمت في ثوب دينه, بسبب أ 


واستقصاء الشّهوات الحيوائية. 
ويقال: توبة العوامٌ عن الرّلات, والمنواصٌ عن 
النفلات . والأخصٌّ عن رؤية الحسنات. (0۲:۱۰ 


الآلوسيّ: [ذكركا نقّم عن الرعنْصَرِيّ وأضاف:] 
الكلام في التّوبة كتير , وحيث كانت أهمٌ الأواسر 
ول المقامات الإهانية وسيدأ طريق 
التالکین ومفتاح باب الواصنين؛ لابأس في ذكر شي 





کذا 









ي لفة الزجوع. وشرما وصفا ندا على ماقال 
التعد: التدم على المعصية لكونها معصية, لأنَّ الشدم 
عليها بإضرارها بالبدن أو إخلالها بالعرض أو الال متلا 
لایکون توبة, وأما الم لخوف الثار أو للطلمع في الج 
فني كونه توبة تردّد. ومبناء على أن ذلك هل يكون ند 
عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا؟ وكذا ادم ععليها 
لقبحها مع غرض آخر. 

والحق أنّ جهة القبح إن كانت بحيث لو انغردت 
التحقّق الندّم فتوبة, ولا فلا. كا إذا كان الفرض مجموع 
الأمرين لاكل واحد منماء وكذا في التوبة عند سرض 
عیدب لادم هل يكن لتنج 1 اسب بل 





ومعنى انم تن وتوجع علی آن فمل وق كونه لم 
يفعل. ولاب من هذا للقطع بان برد رل کافاجن |ذا 
مل يمونه فاستروح إلى بعض المباحات, يس بستوية, 
ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: «الّدم توية» وقد يزاد قيد. 
العزم على ترك المعاودة. 

واعتّرض بأنّ فل المعصية في المستقبل قد لايخطر 
بالبال لذهول أو جنون أو نحوه. وقد لايقدر عليه 
لمارض آفة كخرس في القذف متلا أوجَبٌ في الى 
فلايتصوّر العزم على الثّرك لا فيه من الإشعار بالقدرة. 





+ لمراد العزم على القرك على تقدير 
المخطور والاقتدار» حى لو سلب القدرة لم يشترط المزم 


ت وب/۱۳۳ 


على لرك . ويذلك يشعر كلام إمام ا حرمين حيث قال: 
إن المزم على ترك المعاودة إا يقارن الوب في بعض 


الأحوال ولايطّرد في كل حال؛ إذ المزم إا يصح من 
تسكن من مفل ماقم ولايصح من الجبوب العزم على 
ترك الرنى ومن الأخرس العزم على ترك القذف. 
وقال بعض الأجلة: التحقيق أنّ ذكر المزم إا هو 
للبيان والتقرير لاللتقييد والاستراز؛ إذ النادم على 
المعصية لقبعها لايخلو من ذلك العزم ألبتة على تتقدير 
الخطور والاقتدارء وعلامة ادم طول المسرة والنوف 
وانسكاب المع . ومن الغريب ماقيل: إن لامة صدق 








دم عن ذنب کالژّنی: آن لایری ف المنام أنه يفمله 


عدم انقلاع أصوله 





یط باتكل , وهو ينافي صدق التدم. 

.وقال المقزلة: يكني في الثوبة أن 
وه لو أمكنه رد تلك للعصية لردّهاء ولاحاجة إل 
الأسف والحزن لإفضائه إلى التكليف با لايطاق. 

وقال الإمام التوويّ 
أمور: أن يقلع عن المعصية ؛ وأن يندم على فملهاء وأن 
بعزم عزمًا جازمًا على أن لايعود إلى مثلها أبد). إن 
كانت تتملق بآدمي لزم رة لام إلى صاحبها أو وارئد 
أو تحصيل البراءة منه , وركتها الأعظم الْندم. 

وفي «شرح القاصد» قالوا: إن كانت المعصية في 
خالص حق اله تعالى ففد يكني ادم كبا في ارتكاب 
الفرار من الرّحف وترك الأمر با معروف , وقد تفتقر إلى 
أمر زائد كتسليم الف للحدّ في الشّرب وتسليم 
اة؛ ومثله في ترك الصّلاة. 


أن يمتقد أَنّه أساء 





ية مااستجممت ثلائة 











ماوجب في ترك ال 
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إيصال حق المبد أو بدله إليه إن كان الب 
التصب والقعل الممد. ولزم إرشاده إن كان التب 
إضلالا اله. والاعتذار إليه إن كان إيذاء كا في الفيية إذا 
بلغته , ولایلزم تفصیل مااغتابه به إلا إذا بلغه على وجه 









يق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن 
التوبة - على ماقاله إمام الحرمين ‏ من أن القاتل إذا ندم 
من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق لله 
تمال ٠‏ وکانمنعه التصاص من مستحه معصیة متجددة 
تستدعي توبة؛ ولايقدح في التوية عن القتل. م فال 
ورا لاتصح التوية بدون المخروج من حفق امبد اق 
الفصب» ففرق بين القتل والغصب . ووجهه لايق | عل 
المتأمل. 
ولم تلف أهل اه وغیرهم في وجوب آلشوية 
عل أرباب الکباتر, واختلف فياللیل. فندنا المع 
ذه الآية وغيرهاء وحمل الأمر فيها على ارخصة 
والإيذان بتوها ودفع القنوط كا جوّزه الآمديّ احهاله 
وین عليه عدم الإثابة عليها ‏ عن لايكاد يقيل. وعند 
المعقزلة العقل. 
وأوجبت الجهميّة الوبة عن الصّغائر ممما لاعقلا. 
وأهل || على ذلك. وسقتضى كلام التوويّ, 
ولاز وغيرهما وجويها حال التَلئّس بالمعصية, 
اعل أنّ 
على الفور, ولايجوز تأخيرها سواء 























وفي «شرح الجوهرة» أن التسمادي على النب 
بتأخير التوية منه معصية واحدة مالم يعتقد معاودته. 
وصترّحت الممتزلة بأئْها واجبة على الفور حسقٌّ يلزم 
بتأخيرها ساعد إثم آخر تهب التوية عمنه. وساعتين 
ان وهلم جرًا. بل ذكروا أن ا 
ساعة واحدة يكون له كبيرتا 
وساعتين أربع: الأوليان, وثرك القوبة على كل منهها. 
وثلاث ساعات ثمان وهكذا؛ وتصحٌ عن ذلب دون ذنب 
التحطّق التدم والعزم على هدم العود. وخالف أبوهاشم 
يمتها بأنَ انندم على المعصية يبب أن يكون لقيحها وهو 
بشامل ها كلها فلايتحقّق الندم على قبيح مع الاصعرار 
امار 

یبال لک مو ليح لاخصوص كبح 
تلا رالممصيقي وهذا ا لحلاف في غير الكافر إذا أسلم 






وتأب من کفره مع استدامته ببض العاصی, ما هو 
فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالإجماع , ولايعاقب إلا 
عقوبة تلك اللعصية. 





ل أم لاد من 
التدم على سائف کفره؟ فمند الجمهور زد لین 





وقال الإمام لطي : لاب من الم على سائف الكفر, 
وعدم اشقراط السل الا ممع عليه ند ال 
غلاا لاين حزم, وکذا تصح اوه عن الماصي ابا 
من غير تمبین التوب عنه ولو لم يشقّ عليه تنعييئه. 
وخائف بعض المالكية فقال: إنَا تصح إجمالا مما علم 


إجالا. وأنا ماعلم تد 





سيا فلاب من التّوبة منه تفصيلا. 
ولاتتتقض الوبة الشرعيّة بالمود فلاتعود عليه ذنوبه 





التي تاب منها بل العود والنقض معصية ری یب 
عليه أن يتوب منها. 

وقالت العتزلة: من شروط صنتبا آن لایماود 
الذّنب, فان عاوده اتقضت توبته وعادت ذنویه, لأ 
ادم المعتير فيها لايتحمّق إلا بالاستمرارء ووافقهم 
القاضي أبوبكر. والجمهور عل أنّ استدامة اللدم غير 
واجبة بل الشّرط أن لايطرأعليه ماينافيه ويدفعه, لأنله 
ینش داثم حكلا كالإيان حال الوم , وبلزم من اشتراط 
الاستدامة مزيد الحرج والمشقّة. وقال الآمديّ: يلزم 
أيضًا اختلال الصّلوات وسائر العبادات , ويلزم أ 
الايكون بتقدير عدم استدامة النّدم ونذكّره نائياء وأن 








يبب عليه إعادة التّوبة وهو خلاف الإجماع . 

انعم اختلق العلماء فيمن تُذكر المعصية بعد الدوية 
متهاء هل يجب عليه أن يجدّد الّدم؟ وإليه ذهب إلقاضي. 
مناء وأبوعل من الممتزلة زع) منها أنه لولم يندم كلا 
ذكرها لكان مشتهيًا ها فرمًا بها, وذلك ال لدم 
ورجوع إلى الإصعرار, والجواب المنع إذ ريا يضرب 
عنها صفمًا من غير ندم عليها ولاانستهاء ها وابنتهاج 
بها. ولو كان الأمر كبا كر للزم أن لاتكون القوية 
الشابقة صحيحة . وقد قال القاضي نفسه نه إذا لم يبد 
ندئا كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليها, والتوبة 
الأول مضت على اضية لابنقضها 
شيء بعد ثبوتها. 

وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المعصية مترّح إمام 





الحرمين, وهم من كلامهم أن عمل الخلاف إذالم يتيج 
بذكره أو سماعه, وله 





ات و ب/ ۱۳۵ 


وجب التجدید اتاقّا. وظاهر کلامهم أَنْالعاودة غير 
مبطلة ولو كانت في مجلس القوية بل ولو تكرّرت تكرارًا 
یلشحق بللاعب, وفي هذا الأخير نظر. فقد قال 
القاضي عياض: «إنّ الواقع في حق لله تعال با هو كفر 
تنفعه توبته مع شديد المقاب, ليكون ذلك زجيرًا له 
ولمثله, إلّامن تكوّر ذلك منه وعرف استهانته با أق به , 
فهو دئیل علی سوء طویته وکذب تو 

وينبغي عليه أن يقيّد ذلك 






لاتکثر کثة تشر 
بالاستهاثة وتدخل صاحبها في دائرة الجنون. 

واختلف في صحة القوية الموقتة بلاإسعرار, كأن 
الإيلايس الذّنوب أو ذنب كذا سنة. 








تمح وقل: 
لمرو «شر ع الجوهرة» قیاس صحتها من بعض 
نو ون بعض صحّتها فها ذكر. 

إن للتّوية مراتب من أعلاها ماروي عن يعسوب 
امین كرّم الله تعالى وجهه أنه سمع أعرايبا يقول: الهم 
» فقال؛ ياهذا إل سرعة 








إنّ استعفرك وأتوب 
اللسان بالتوية توبة الكدّابين. فقال الأعراب: 
وماالتوبة؟ قال كرّم الله تحالی وجهه: «يهمها سئّة 
ا : على الماضى من الذّنوب التدامة, وللغرايض 
الإعادة» ورد المظالم, واستحلال الخنصوم. وأن تعزم. 
على أن لاتعود . وأن تيب نفسك في طاعةالله کارت 
مرارة الطّاعة كبا أذقتها حلاوة 














وأريد إعادة الرائض: أن يقضي منها ساوقع في 
زمان معصیته کشارب خر يميد صلاته قبل او 
لفامرته للتّجاسة غالبا, وهذه توبة نو الشواصل, 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


فلامستند في هذا الأثر لابن حزم وأضعرابه. كبا لايخق . 
(e 10A :TA)‏ 





9 ترقع انشروق» وت 
وتصلح الناسد, وتسد افشلل» سن «اشصح» من 
المنياطة . أو توبة خالصة عن شوب الميل إلى ا حال الذي 
إليه بعدم الالتفات , وقطع التظر عنه 
(OAA AY‏ 







ينصح الإنسان بها نفسه 


SD 
الصوح ؛ مايمعرف صاحيد‎ 
عن العود إلى المعصيةء أو مايخلص العبد للرّجوع من‎ 
انب فلايرجع إلى ماتاب منه.‎ 
عبد الكريم الخطيب: والتوية التضوّع : كي‎ 
التُوبة الصّادرة عن قلب مُ:‎ 
با خالطه من إثم» ومن وراء ذلك هزية صادقة ونية‎ 
منعقدة على عدم المودة, لما كان منه التوية.‎ 
۰۳۳ ۱ 


۵:۱ 





اند . وعن ضمبر متقل 





فضل اله : وهي التوبة الحقيفية التي تتحررّك من 
الدم العميق على ماأسلفتموه من عمل لاممرضي الله, 
ومن العزم الأكيد على عدم العودة إليه في المستفيل, 
والتخطیط لير في الحا المستقيم في طاعة لله 
۳۳:۱ 
مکارم الشيرازي : نعم إن أوَل خطوة على طريق 
الّجاة هي التوبة والإقلاع عن الذّمب , القوبة التي يكون 
هدقها رضا الله والخرف مته. لوي الخسالصة من أي 





هدف آخر كالنوف من الآثار الإجتاعيّة والآثار 


الدّنيويّة للآنوب . وأخيرا التوبة 
الذّنب. ويتركه إلى الأبد. 

ومن المعلوم أنّ حقبقة القوبة إا هي ادم على 
الذنب. وشرطها القصميم على القرك في المستقيل وأا 








عَتْكُرْهِ اشحرم: ۸. 





هذا الممنى. 


وین على هذا يكننا تلخيص أركان التوبة بخمسة 
أمور: ترك اذب ادم القصميم على الاج تاب في 
الستقبل, جیران مامضی, الاستففار, 

«تصُوح» من سادة «نصج» بعتی طلب امير 
اغلاص. ولذلك یقال للمسل النالص بِأئّه «ناصح» 
وإّذي طلِب المخير حمًا يجب أن يقرن طليه بالعزم على 





تفاسير مختلفة ومتعدّدة حقٌ قال البعض: إنهسا بلغت 
(۲۳) ت هذه التفاسير تهتمع صل 
وفروعها. والأمور امتملقة 


بر غير أن 








حور واحد. هو حقیقذ | 
جهاء وشرانطها المفتلفة. 

من هذه التفاسير القول: بأنّ التوبة اقصوح يجب أن 
تتوفّر فيها أربعة شروط: النّدم التاخلي الاستغفار 
بالأسان, ترك الآنب. والصمير على الاجتناب في 
المستقيل. 

وقال البعض الآخر: بأئها - أي التوبة التصوح - 
ذات شروط ثلائة : الحخوف من أنه لاتقبل , والاستمرار 





على طاعة اش" أو أن التوبة التصوح: هو آن تکسون 
توب دام أمام أعسين أمسحابها. ليشمر الإنسان 
بالخجل متها. 





في إرجاع المظالم والحقوى إلى أصحايهاء 
وطلب الحلیل, وبراءة لد من المظلومين, والمداومة 








تشتمل على أمور ثلائة: قلّة الأكل , قل 


أو التوبة التصوح: هي التي يرافقها بكاء المين. 
واثمثزاز القلب من الدآنوب, وماإلى ذلك من ضروع 
التوبة الواقمية , وهي التوبة لخالصة الثم الكاملة. 

جاء ی دیث هن رسول اف مندما للد 
معاذ بن جبل عن «التّوبة التنصوح» أجابه قائلاء أن" 
يتوب التائب تم لايرجع في الب ,كما لابسّة الب إل 
الضرع». 

ویهذا لشبیر اللطیف يتضح أن «ا یب آن 
تحدث انقلاًا في داخل النفس الإنسائية. وتسد علیا 
أيّ طريق للعودة إلى الآنب, وتجمل من الجوع أسرًا 
مسححیلاء کما یستحیل ارجاع الّبن ال الطمرع 
والتدي. 

وقد جاء هذا المنى في روايات أخرى. وكلها 
ترضح الرجة المالية للتوبة الصوح فإ الجوع 
ممكن في امراتب الدنيا من الثوبة التصوح , وتتكوّر القوية 
حقٌ يصل الإنسان إلى المرحلة التي لايعود بعدها إلى 
الذنب. 


ثم يشير القرآن الكريم إلى آثار الشوبة الصّادقة 









ات وب/۱۳۷ 


بتوله: وعلی ریک آن یکلوعلکم ایک گم 
نها ناژ بوم ی اه اش 






هرن ای اه طلب الضو: «یور ی 
زا وزنا واغغز ال علی کل تنم قبینه 
التحرم: ۸ 

والتوبة الصوح ها في الحقيقة مس ثرات مهمّة: 

الأولى: غفران الذنوب والتجاء 

الانية: دخول الجكة الملوءة بنعم الله. 

الالتة : عدم الفضيحة في ذلك اليوم العسيب الذي 
تفع فيه الحجب وتظهر فيه حقائق الأشياء. ويذل 
تضم الكاذبون الفجّار. نعم في ذلك اليوم سيكون 
لولاا والمنین شأن عظي» لأنهم لم ولن بقولوا 
إلا ماهو واقع. 

الرابع :أن نور إيانهم وعملهم بتحرّلد 
فيضيء طريقهم إلى الج . واعتير بعض المفشر . 
الثور الذي يتحرّك أمامهم إا هو نور العمل . وكان لن 
اتفسير آخر أوردناه في ذيل الآية (17) من سورة 
مدید 

الخاسس: يتجهون إلى البارئ أكثر من ذي قبل, 
ويرجوته تككيل نورهم , والنفران الكامل لذنويهم. [إى 
أن قال:] 

التوبة باب إلى رحة الله 

كثيرا ماتهجم على الإنسان الشّكوك والنوب, 














۱ ذكر شرطين. درن لت 


۸ /المعجم في فقد لفة القرآن... ج.2 








أبواب العودة والرّجوع عن هذه الذنوب بوجهه. 
سيبق في نهجه هذا إلى الأبد وهذا جد الإسلام قد فتح 
بابًا للعودة وسمّاه الشّوبة, ودعا جميع المذنبين 
والمقصّرين إلى دخول هذا اباب لتعويض وجبران 
الماضي. 

يسقول الإسام عل بن الحسسين ني في مسناجماة. 





ا 





إهي أنت الذي فتحت لمبادك باب إلى عفوك ممّيته 
التوبة. فقلت: وا اه تب ُو خا4 التحريم: , 
فا عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه!! 
التوبة إلى الب 
الذي نقرأني ا حديث عن الإام ات 39 نه قال | ا 
الله تعالى أشدّ فرسمًا توية عبده من رجل أضل راحلته 
وزادء في ليلة ظلماء فوجدها». 

كل هذه الرّوايات العظيمة تحت ونؤكّد على هذا 
الأمر الحياتي المهم. لكن ينبغي الأ کید عل أن «التوبة» 
ليست مجرّد لقلقة لسان , وتكرار قول «استغفر ا» وا 
للقوبة شروطًا وأركانًاء مرّت الإشارة إلها في تفسير 
التوية التصوحء ف الآبات التابقة. وکلّا حصلت. 
بتلك الشّروط والارکان فا 





وقد شدّدت الرّوايات على أهيّة 











سوق نارها 





الذّنب في قلب الإنسان روحه قامًا. ولذا ورد في الحديث 
عن الإمام الباف رف : «الثائب من الذّنب كمن لاذنب 





له. والمقيم على الذّنب وهو مستغفر منه كالمستهزء». 
3 1 1 ۲ 
وقد وردت بحوث أُخرى عن القوبة في ذيل الآية 
(۱۷) من سورة الّساء, وفى ذيل الآية (0۳) من سورة 


YTV) الم‎ 





الطبريّ : ماالتوية على الله لأحد سن خلقه إلا 
اللذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة م ويون ين 
ریب» + ول مالله براجع لأحد من خلقه . ی مایعّه 
م ال عنه. والصّفح عن ذنويه ال سلفت منه, !أ 
لين اتون مايأتونه من ذنوبهم» جهالة منهم. وهم 





يراجعون طاعة الله ويتويون منه, إلى 
العود 
إلى مثله. من قبل نزول ا موت بهم. وذلك هو القريب 
لله تالی ذکره.فقال: « تون من 
تیب MA:‏ 
الطوس: اتود مي دم على القيح مع المزم. 
على ألا يعود إلى مثله في القبح. وفي الاس من قال : 
لدم على مأمضى من القبيح , والعزم على ألا يعود 
إلى ثل 
والأوّل أقرى, لإجماع الأمة على أتها ذا حصلت 
على ذلك الوجه أسقطت المقاب, وإذا حصلت عل 
الوجه الثاني فني سقوط المقاب عنها خلاف, وقد ذكر 
يقبلها كن يعمل 





ټم زوک 
ماأمرهم الله به من الْنّدم عليه والاستغفار, 





الذي ذ 

















السّوء ججهالة [إلى أن قال:] 
وظاهر الآية يدل على أن الله يقبل التوبة من جميع 
الماسي ينكان أو تا ار غي مان انی 






ان: ۰3۸ ۷۰, تن ال یا 
استنى من الى والشركه. وحكي عن الحستن أنه قال: 


لایقبل الله توبة القائل.. 
وروي أنه إا قال ذلك لرجل كان عزم على قنتل 
رجل» على أن يتوب فيا بعد, فأراد صدّه عن ذلك. 








يوب اف 4 بعد فوله: «ف 
ریچ سنا أن نْ اه بقبل توبتهم |ذا تا 









خوقا من ارام 
المراد بذلك أنَّها لو تأشّرت ما قبلت . [إلى أن قال:] 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لايقبل التوبة م 
يعمل المماصي حت إذا حضعره امو 
الآنَ4. وأجمع أهل التأويل على أن الآية تناولت 
عُصاة أهل الملاة إلا ماحكي عن الرّبيع أنه قال إن 
في المنافقين. وهذا غلط لان ا 




















ومن جوز العفوبلا توبة یکنه أن يقول: إن التوبة 


ت وب /۱۳۹ 


التي وعد الله بإسقاط العقاب عندها قطما مق حصلت في 
هذا الوقت لايسقط العقاب , ولاهنع ذلك من أ, فل 
الله بإسقاط العقاب أبتداء بلاتوبة , كما لو خرج من دار 
ألدّنيا من غير تويةٍ أصلًا. لم ينع ذلك من جواز السفو 
عنه, فليس في الآية لقول بجواز العفو من غیر 
توب 

وقال جیع المفشرين : کاین یاس وابن مره 
وراه وابن زد. وغيرهم: إن الّذِين يمستضيرون 
لاتقبل لهم توبة. غير أنّ الّذين يمسضرون الميّت 
لايعرفون تلك الحال معرفة يكن بها الإشارة إلها. 

رفإن قيل ؛ فم م تقبل التوبة في الآخرة؟ قيل : لرفع 
تا وحصول الإ جاء إلى فمل امسن دون القييح . 
ولج لایستحق بنعله توا ولاعفاّا, لاه بهري 
ری الاضرگن 

وحکی نان عن قوم أتهم قالوا: بتكليف أهل 
الآخرة. وأ التوبة إا / عيب قبوطاء لأنّ صاحبها هناك 
في متل حال المتعوذ بها. لاالفلص فيها. وهذا خطأ, لأنّ 
الله تعالى يعلم أسرارهم كبا يعلم إعلاتهم. (: 0١48‏ 

الرَّخْصَريٌ : (الوْئَة) من تاب الله عليه , إذا قبل 
توبته وضفر له. يعني إنا القبول والغفران واجب على لله 
تعالى فزلاء. [ل آن ن قال؛] 














فهو تائب من قريب, ولا فهو تائب من بعيد. 


۶۰ / المعجم في ققه لغة القرآن... جم 





ب اف علبي عِدَة باه ین با 
وجب عليه إعلام أن النفران کائن لامالة, كبا يعد 
المبد الوفاء بالواجب. 5لا اين ونون عطف عل 
ن َو الياتٍ» سرى بين الذين سوّفوا 
توبتهم إلى حضعرة الموت وبين الذين ماتوا على الكفر في 
أنه لاتوبة هم لأنّ حضعرة ا موت أُوّل أحوال الآخرة. 
فكا أنّ المائت على الكفر قد فاتته التّوبة على || 
فكذلك المسرّف إلى حضيرة الموت. ماوزة كلّ واحی 

أوان التكليف والاختيار. a)‏ 
ّي (ه: ۰0۱۰ والشربيتي ۳۸ 
وان (۱: ۲۱۶ 

ابن عَطيّة: (إننَا) حاصرة, وهو مقصد التکلّم 
بها آبا. فقد تصادف من المعنى المقل فيه 
الحصعرء كقوله تعالى : ؤإِنمَا الله إلهٌ اجه النساء: 
۱ وقد تصادف من المعنى مالايقتضى المقل فيه 
الحصعرء كقوله: إا الجاع عنترة, فييق الممير في 


























متصد المادح , ويتحضّل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه 
الصّغة للموصوف بيالغة . وهذه الآآية ما يوجب النّظر 
فيها أنه حامعرة؛ وهي في عرف الشرع: الرجوع من 


شر إلى خير. 








الفمل في بدن أو ملك فليس بتوبة 
عا يكن هذا الادم قعله في المستا: فن شروط التوبة 
العزم على ترك ذلك القعل في المستأة ولاف اصرار 
لاتوبة معد , وإن كان ذلك الفعل لایکئه» مثل أن توب 
من الى فيجبَ بأثر ذلك ونمو ذلك فهذا لايحتاج إلى 
شرط المزم عل لت 

والقوية فرض على المؤمنين بإجماع الأ والإجماع. 
هي القرينة التي حمل بها قوله تعالى: لوَتُوبُوا إل ال 
ميقا الثور: 5١‏ على الوجوب. 

وتصح الثوبة من ذنب من الإقامة على غير من 
غير نوعه, خلاقًا للممتزلة في قوطم: لايكون 
ام ی ذنب, وتصح ال ق ان 
تال أبماودة الذّنب . فإنَّ الوبة الأول طاعة قد انقضت 


فإن كان ذلك الفمل 























روحت روچو عتا بعد موافقة انب إلى توبة أخرى 
مستأئفة . والإيان للكافر ليس نفس توبته. وإا توبته. 
ندمه علی سالف كفره. 

وقوله تعالى : (عَلَ اللهِ) فیه حذف مضاف» 





یره 
على فضل الله ورحمته لمباده. وهذا نحو قول اليل 
لمعاذ بن جبل: «يامماذ أتدري ماحق الله على المباد؟ 
قال : اله ورسوله أعلم» قال : أن پعبدوه ولایشرکوا به 
شيئًا, تم سكت قليلاء تم قال : يامماذ أتدري ماحق 
العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم , قال : أن يدخلهم 
الجئق». فهذا كله ما سعناه: ساحتّهم على فضل الله 





أنه لايجب على الله تتعالى 
لكن إخباره تعالى عن أشياء أوجيها على نفسه يقتضي 








وجوب تلك الأشياء سيمًا. فن ذلك تضليد الكقّار في 
الث . ومن ذلك قبول إيبان الكافر. والتوية لايجب قبوها 
على الله تعالى عقلًا. فأمَا التمع فظاهره قبول توبة 
الثائب. قال أبوا معاي وخيره: فهذء الفواهر إا تحلي 
غلبة ظنّ لاقطمًا على الله بقبول التوبة.. 

وقد خولف أبوالمعالي وغيره في هذا المعنى. فإذا 
فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوسًا تاّة الشّروط . فقول 
أبي المعالي يغلب على الفلنّ قبول توبتهء وقال ضيره: 
بقطع على اله تعالى بقبول توبته, كبا أخير عن نفسه 
عزوجل. 

وكان أبي رحمة الله عليه ييل إلى هذا القول 
ویرجحه؛ وبه أقول, والله تعلی آرحم بعباده من 
الفروض معنى قوله تما َو 
التوری 2 وقولد 
وإ از ین تاب رأعن» طذ: ۸۱. [ كر ممى 
الجهالة وقال:] 

فابن ماس رضي الله عنه ذكر أحسن أوقات 
التوبة , والجمهور حدّدوا آخر وفتهاء وقال إسراهيم 
التخمي: كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم مالم يؤخذ 
بكظمه , وروى بشير بن كعب وا مسن أن اليك قال 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يُرمّر يلب على 
باق ویصح من ادم والعزم على 
. فإذا غلب تعدّرت التوبةء لعدم 
دم والمزم على الترك. 

وقوله تعالى: (ين قريب) لا معناه: من قريب إل 


وقت الذّنب. ومدّة المياة كلها قريب, والمباير في 




















ترك الفعل في المستأ: 


اتوب/1541 


الصّمّة أفضل , وألحق لأمله من العمل الصّال, والبمد 
كل البعد الموت. 

وقوله تمالى : وَكَانَ ال لی 
يتوب وییشره هو للتٌوبة حكيمًا 
وفي تأخير من يؤْخّر حت يهلك. 











حكم التائبين من حضعره موته وصار في حير اليأس» 
وحضور ا موت هو غاية قربه, كباكان فرعون حين صار 
في غمرة الماء والغرق, فلم يتفعه ماأظهر من الإإيسان, 
وبهذا قال لين عباس واین ند وجساعة الفشرین؛ 
وقال الربيع : الآية الأوى قوله: شتا 
م هي في المؤمنين, والآية الثانية قوله: هوَلَيْسَتٍ 
كوبت الآية, نزلت في المسلمين ثم ُسخت بقوله 








وطمن بعض اناس في هذا القول بأن الآية خر » 
والأخبار متخ وهذا غير لازم. لأنَّ الآية لفظها 
المدبر, ومعناء تقرير حكم شرعيّ فهي نمو قوله تعال: 





صَابدُونَ يفلا باي الأنفال: 1١‏ وإفا يضعف 
القول بالنسخ من حيث تنبني الآنتان ولايجستاج إلى 
تقربر تسخ لأنَ هذه الآية لم تنف أ يغفر للعاصي الذي 








181 /العجم في 


أن يكون تائباء من لم تب لمع حضور الوت. 
يفي تاب من 
قريب فله حكم الثّائب, فيغلب ان عليه أنه يُنمم 
ولايْمدب, وهذا مذهب أب المعالي وغيره. وقال 
ا. لإخبار لله تعالى بذلك , 
وأبوالمعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مش وطة با 
ومن لم يتب حبق حضيره ا موت فليس في حكم 
ن» فإن كان كافرًا فهو يخلّد. وإن كان مؤمنًا فهو 
عاص في المشيئة, لكن يغلب الخوف عليه ويقوى 
القن في تذیید, GEN‏ 


القرآن... جم 
























لهم ولاتوبة في الآخرة. ( 00۲۲ 
وصف تعال ف بلتؤاب س7 
شراط التوية,فقال: ی ار 
اا بشن اق والإثبات. فعناه لاتوية مقبولة (عَلَ 
6 و ا 


صاعياء وبين عقون الشيأتٍ» أي الممامي 
ويصيرون عليها ويسوّفون الشّوبة, خن در 





الوت وانقطع الرّجاء عن الحياةء وهو حال اليأس الي 
الايعلمها أحد غير المحتضير. قال: إن 









أهل الإسلام إلا ماروي عن الرّبيع أنه قال: إهاني 
النافقین. ومذا لایمح لا اانید من جملة الكقار. 





بندمون بعد آلوت. 
القکبري: 
وجهان: 








يكون للِنِّينَ يَتُونَ الشوت» حالا من الشمیر نی 
رف وقد وه 2 ابا والعامل فبا ارف أو 





وإلوجه الثاني : أن يكون الخبر لين يمرن 
وأا آعَلَ اقو) فيكون حال من 
"إن أنه کات على الله أو إذاكانت على الله, فدإذ 
أو إذاء ظرفان, العامل فيهما «ألذين يعملون الشوء». 
لا الرف يعمل فيه الممنى وإن تقدّم عليه . و(كان) 
تاه , وصاحب ا حال ضمير الفاعل في (كان). 

ولايجوز أن يكون (مَلَ الثو) حال یعمل فیها 
لد ين) لأله صامل معنويّ. والحمال لايتقدم عل 
المعنوي , ونظير هذه المسألة قوهم : هذا يُسرًا أطيب منه 
رطا :۳۳۹ 
۴ الزازي : اعلم أنه تمالى ل ذكر في الآية 
الأول الی‌تکبین للفاحشة [ذا تابا ا زال 
الأذى عنهياء وأخبر على الاطلا 
رحيم» ذكر وقت التوبة وشرطهاء ورغَبهم في تعجيلها 




















للا يأتهم اموت وهم مصررٌون فلاتتفعهم التوية, وقي 
الآية مسائل: 





نه هو الب الوجيم4. واحتج القاضي على أله يجب 
على الله عقلا قبول لآ 
الأوّل: أنّ كلمة (عَللی) للوجوب: 
بل این يدل على أنْه يجب على الله عقا 
قبوها. 

الثانى: لو حملنا قوله: لِإِنمَا 
برد القبول لم ببق بینه وبين قوله :ی 
ليخ فرق, لأنّ هذا أيضًا إخبار عن الوقوع . اذ 
مانا ذلك على وجوب القبول وهنا على الوقوع, يظهر. 
الفرق بين الآبتين , ولايلزم التكرار. 

واعلم أنَّ القول بالوجوب على الله باطل. ويدل 
عليه وجوه 

الاوّل: 
التّرك. فهذه اللازمة إِمَا أن تكون متنمة التبوت في حقّ 
الله تعالى ‏ أو غير ممتنعة في حمّه, والأوّل باطل لأنّ ترك 
ذلك الواجب ل کان مستلزئا غذا الم وهذا الدّمّ محال 
النبوت في حق الله تعالى. وجب أن یکون ذلك ال 
بمتنع القبوت في حق الله. وإذا کان ال ممتنع ابوت 





اک 





اف4 عل 


يوب اف 











الازسة الوجسوب استحقاق الذَّمّ عند 








عقلاكان الفمل واجب التبوت , فحينئذ يكون الله تعاى 
موجبًا بالدّات لافاعلا بالاختيار, وذلك باطل. 
وأا إن كان استحقاق الدّمّ غير ممنتع الحصول في 


حق الله تعالى, فكلّ ماكان ممكنًا لايلزم من فسرض 


تو ب/۳٤۱‏ 


وقوعه محال فیلزم جواز أن یکون الإله مع كونه إا 
.يكون موصوقًا باستحقاق الدّمٌ. وذلك حال لايقوله 
عاقل. ولا بطل هذان القسبان ثبت أن القول بالوجوب 
على الله تعالى باطل. 

الحجّة الثّانية: 








أن قادرية السبد بالنّسبة إلى فعل 
الوبة وتركها لا أن يكون على السّويّة , أو لايكون على 
التوبة. فإن كان على السَوّة لم يتريح فعل التوبة على 
تركها إلا مرجع , ثم ذلك ارجح إن حدث لاعن صُدث 
لزم نق الانم »وان حدث عن العبد عاد التّقسيم» وإن 
حدث عن الله فحيعذ لد إل أقدم على التّوبة بمعونة الله 
.وتقويته, فتكون تلك التوبة إنعاًا من الله تتمالى على 
وکر ومام المولى على عبده لايرجب عليه أن نمم 
علي أمرّة أخرى؛ فتبت أنّ صدور الشّوبة عن السبد 
الايوجب بعل الله القبول , وأمًا إن كانث قادرّة العسيد 
لآتصلح لتك والفمل فحينئذ يكون الجسير ألزم, وإذا 
كان كذلك كان القول بالوجوب أظهر بطلانًا وفساة. 
الحجّة الثائثة: التوبة عبارة عن النّدم على مامضی 
والعزم على القرك في المستقبل» والّدم والعزم من باب 
الكراهات والإرادات والكراهة والإرادة لايحصلان 
باختيار المبد. ولا افتقر في تحصيلهما إلى إرادة أخرى 
ولزم السلسل. وإذا كان كذلك كان حصول هذا ادم 
وهذا العزم بحض تخليق الله تعالى, وفعل الله لايوجب 
عل الله فملا آخر؛ فتبت أنّ القول بالوجوب باطل. 
الحجّة الزابعة: أن التوبة فعل يحصل باختيار السبد. 
على قوهم, قلو صار ذلك علّة للوجوب على الله لصار 
فىل العبد مؤئرًا في ذات الله وقي صفاته, وذلك لايقوله 











٤‏ /العجم في ققه لغة القرآن... جم 
عاقل. 

فأمًا الجواب عمّا احتبنّوا به. فهو أنه تعالل وعد 
قبول التوبة من المؤمنين, 
الخلف في وعده محال كان ذلك شبيبًا بالواجب. فبهذا 
التأويل صم إطلاق كلمة (هَللى) وبهذا ریق ظهر 
الفرق بين قوله: إا التَّة عَلَ ال44 وبين قول 
<تأوليق يعوب اف عليوم». 

إن فيل : فلا أخير عن قبول القوبة وكل مأأخبر الله 
عن وقوعه كان واجب الوقوع, فيلزمكم أن لايكون 
فاعلا عنتارً. 





فإذا وعد الله بسشيء وكنان 








دقلنا: الإخبار عن الوقوع تبع للوقوع , والوقوع تب 














للإيقاع, والتبع لایر الأصل. فكان فاعلًا ضعارا ف 
ذلك الإيقاع. أما أنتم تقولون: بأنّ وقوع الثوبة من لمك" 
أتها هي تور في وجوب القبول على الله تعالل, وذلك 
لایقوله عاقل؛ فظهر الفرق, 

المسألة تعالى شرط قبول هذه التوبة 
بشم طين: 

أحدها قوله: يُعَْلُونَ انشوء باه 
وفيه سؤالان: 


أحدهما: أنّ من عمل ذنيًا وم يعلم أنه ذنب لم 
با لأنَ المخطأ مرفوع عن هذه الأمّة. فصل 








هذه الآية ب 


أن من أقدم على السوء مع العلم يكونه. 
سوء آن لاتکون توبته مقبولة , وذلك بالإجماع باطل, 











والجواب عن السَؤال الأول 
اليهوديّة , وهو لايعلم كونها ذا مع أله يستحق المقاب 
علا 

والجواب عن السؤال الاني: أن من أى بالمعصية مع 
الجهل بكونها ممصية؛ يكون حال حف ن اق بها مع 
العلم بكونها معصية» وإذا كان كذلك لاجرم خم 
القسم الأول بوجوب قبول التّوبة وجوبًا على سبيل 
الوعد والكرم. وأنًا القسم الثاني فليا كان ذنبهم أغلظ 
الاجرم لم يذكر فيم هذا التأكيد في قبول التوية. فتكون 
هذه الآية دألّة من هذا الوجه على أنّ قبول التوبة غير 
واجب على الله تعالى . [ثم ذكر معنى الجهالة إلى أن قال:] 

وأا الشرط الَانٍ فهو قوله: (ث) يَتُوبُونَ من 
قرب وقد أجمعوا عل أن مراد من هذا القرب حضور 
و الموت ومعاينة أهواله. وأا ممّى تعالى هذه المدّة 








تیه آوجو. 
آحدها: نجل آت وکل مهو آت قريب. 







من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد. 





نا يكون خاريًا عن القصوسين يكرامة حستم قجول 





وه يكفيه أن کمشچ ری رن 


(عتی) ی قوله: عتی اف آن تلوب عَلبی6 . 
ولاشك أن بين الدّرجتين من التفاوت مالايمخق. 
وقیل: معناه اي أي يتوبون بعض زمان 





الزّمان أنى بالتوبة فهو تائب من قريب ٠‏ ولا فهو تائب 
من بعید. 
واعلم أله تعالى ل ذكر هذين ال طين قال 





«فاولیت یشرب اه یز بس قول : ( سرو 
عَلَ و14 

قلنا: فيه وجهان: 

الأوّل: ان قوله: نا اب ی و4 إعلام 
أنه يجب على الله قبرفا, وجوب الکرم واتقضل 
والاحسان, لاوجوب و وقوله: ؤِنَأُوليِكَ 





ادایة ال الوبة والارشاد لیا والاعانة علیها على الله 
تعالى في حقّ من أ بانب على سبيل الجهالة, ثم تاب 


عنها عن قريب وترك الإصرار عليها 
منها. ‏ قال: ی وب اف ع 3 
العبد الذي هذا شأنه إذا أنى بالتوبة قبلها اله منه» فا مراد 












ات رب/ ۱۵۵ 


بالأوّل : الوفيق على التوبة , وبالتّاني : فبول القوبة. 
م قال : ل وَكَانَ امه عَلِيمَا حَكِيما» أي وكان الله 








ب إنا أنى بتلك الممصية لاستيلاء الشّجوة 
والغفضب والجهالة عليه. حكيمًا بأنّ المبد ا كان من 
صفته ذلك. ممه تاب عنها من قريب فا 





الكرم قبول توبته. 
قوله تعالى: وا 
الشيِأتٍ حَق إذا 







اعلم أنه تعالى ل ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها 
بتكم التوبة الي لاتكون مقبوثة, وفي الآية مسائل: 
ن حضيره ا موت 
بوشباهد أمِوَالهِ فإنَ توبته غير مقبولة, وهذه المسألة 
مشتملة مل بشید 

البحث الأوّل: الذي يدل عل أن تب من وصفنا 
حاله غير مقبولة وجوه: 

الأوّل: هذه الآية وهي صعريحة في المطلوب. 


: قو تعال: َم يك ينهم يمنا 








الشفیبین» يونس: 


i‏ 19 یقبل لله توینه 
عند مشاهدة العذاب» ولو آله أتى بذك الإيان قبل تلك 
التأعة بلحظة لكان مقبول: 








Me 

فأخبر تمالى في هذه الآييات رید یم الاتقبل عند 
حضور الوت. 

السادس : روى أبوأيّوب عن اليف أن لله تعالى 





قبل توبة العبد مالم يغرغر , أي مالم تسقردّد ارو في 
حلقه, وعن عطاء: ولو قبل موته بمُواى الثاقة. وطن 
امسن إن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وطتلر 
ا ارق ابن آدم مادام روحه في جسده. فقال وزی 
الأأغلق عليه باب التوبة مالم 

واعلم أن فوله: حن إا 
آي علامات نزول اموت وقربه» وهو کقوله تعالی 
اعد کم الْمَوْتٌ» البقرة: ۱۸٠‏ 
ني: قال الحققون : قرب الموت لاينع من 
قبول التوبة؛ بل المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال 
لقي عندها يحصل العلم بلله تعالى على سبيل الاضطرار 
وإنَا قلنا: إن نفس القرب من الموت لاينع من قبول 
التّوية لوجوه: 

الاوّل: أَنَّ جماعة أماتهم الله تعالى ثم أحياهم مثل 
قوم من بني إسرائيل. ومثل أولاد أيَوب 8 ممإِنّه 
تعالى كلفهم بعد ذلك الإحياء , فدل هذا على أن مد ۱ 
























اموت لاتخل بالتكليف. 

التَانى: أن التّدائد التى يلقاها من يقرب موته 
مث الشدائد الحاصلة ند تلع وم الدائد التي 
تلقاها المرأة عند الطّلق أو أزيد منهاء فإذا لم تكن هذه 
الشدائد مائمة من بقاء التكليف فكذا الققول في تتلك 
الشّدائد. 





الثَالث: أن عند القرب من الوت |ذا عظمت الآلام. 





ذا عا المل: 1۲ فتزايد الالام في ذلك 
الوقت بأن يكون سيا لقبول التوبة أولى من أن يكون 
بيبا لمدم قبول التوبة! فثبت هسه الوجوه أن نفس 
القر بارمن الموت ونفس تزايد الالام والمشاق لايجوز 
یکون مانا من قبول او 

ونقول انع من قجول الوية أن الإنسان عند 
القرب من الموت إذا شاهد أحوالا وأهوال صارت 





معرفته بالله ضعروريّة عند مشاهدته تلك الأهوال. ومتق 
صارت معرفته بلله ضعروريّة سقط التكليف عنه, 
ألاترى أنّ أهل الآخرة ل صارت معارفهم ضاروريّة 
سقط التكليف صنهم» وإن لم یکن هنالا سوت 
ولاعقاب» لان تويتهم عند المسشر والمساب وقبل 
دخول التار. لاتكون مقبولة. 

واعلم أن اهنا با عميئا أسولا؛ وذلك لأ أهل 
القيامة لايشاهدون إلا اتمم صاروا أحياء بعد أن كانوا 





ويشاهدون أيضًا الار المظيمة وأصناف 
الأهوال , وكلّ ذلك لايوجب أن يصير الملم بالله 
خعروريّاء لأنّ العلم بأنّ حصول الحياة بعد أن كانت 





معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظريّ عند أكثر شیوخ 
امعتزلة. ويتقدير أن يقال: هذا العلم ضعروريّ لكنّ 
العلم بن الحيا. لايصح من غير اله لاحك أنه ظريّ, 
وأما العلم بأنّ فاعل تلك الثيران الظيمة ليس إلا ل 
فهذا أيضًا استدلالي. 

فكيف يمكن ادّعاء أنّ أهل الآخرة لأجل مشاهدة 
آمواها یمرفون اقه بالرورة, ‏ هب أنّ الأمر كذلك, 
فلم قلت : بأنّ العلم بلله إذا كان ضعروريًا منع من صمّة 
التكليف, وذلك أنّ العبد مع علمه المّعروريّ بوجود 





الاله المثيب المعاقب قد يُقدم على المعصية لعلمه بألّه 
كريم , وأنّه لاينفعه طاعة العبد ولايضيرٌه ذنبه. وإذاكان 
الأمر كذلك . فلم ذا دا یوجب زوال التکلیفپ؟ 

وأيضًا فهذا اأذي يقوله هؤلاء المعتزلة : من أنّ الطلم. 
بال فی دار التكليف يجب أن يكون عظريًا. تا 
رورا سقط التكليف. كلام ضعيف؛ لأنّ من حصل 
في قلبه العلم بلله إن كان تجويز نقيضه قاث) في قلبه. فهذا 
إن فا لاعلا وإن لم يكن تبويز نقيضه فائا, امتنع 
أن يكون علم آخر أقوى منه وآكد منه. 

وعلى هذا التقدير لايبق ألبكة فرق بين الملم 
الضّروريّ وبين العلم التطر: أن هذه الأشياء 
أي تذكرها العتزلة كلها 
يفعل مايشاء ويحكم مايريد. فهو بفضله وصد قول 
التوبة في بعض الأوقات. ويعدله أخبر عن عدم قبول 
في وقت آخر, وله أن يقلب الأمر 
مردوةاء والمردود متبولا لَايشْكلٌ عَمّا يَفْعَل وَمُمْ 
يُسَْلُونَ» الأنبياء: 77 















ت و ب/ ۱۵۷ 





وهذا ُشم ین قول تیتیم واجب, 

یسب ای تون 
الشینات4 فهذا جزم باه تمالى لايقبل توبة حؤلاء 
فبق بعکم التفسي افیا بین هذين القسمين قسم 
ثالث . وهم الّذین لم يجزم الله تعالى بقبول توبتهم. ولم 
يجزم برد تويتهم. فليا كان القسم الأوّل: هم الذين 
يعملون التوء يجهالة, والقسم القاني: هم الذین 
الايتويون إلا عند مشاهدة البأس. وجب أن يكون 
لیم التوتط بين هذين القسمين : هم الذين يعملون 
السو كيل سبيل العمد. ثم بتوبون, فهؤلاء مأ 
منج الئمأيقيل توبتهم . وماأخير نهم أنه برد توبتهم, 
بل .تركهم, في امشيئة, كبا أنه تعالى شرك مغفرتهم في 
المسيثة؛ حيث قال: ل وَيَغْفُِ ما 








اشاء: ۱۱۱۰4۸ 
المسألة الثالئة: أنه تعالى ل 
حضور علامات الموت ومقدّماته لاتقبل توبته ققال: 








ٍَلَالْذين ون وفيه و 

الأوّل: معناه لّذين قرب موتهم » والممنى أنه كبا أن 
التوبة عن المعاصي لاتقبل عند القرب من الموت , كذلك 
الایان لایقبل عندالقرب من الوت. 

الثاني : المراد أنَّ الكقار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا. 
في الآخرة لاتقبل توبتهم. 

المسأثة الرابعة: تعلّقت الوعيديّة بهذه الآية على 


صحّة مذهيهم من وجهينه 
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الأول : قالو.إِّهتعال قال : طلست الوه لِّينَ 





والعطوف مقایر للمعطوف علیه, فثبت أَنْ ال 
الأول ليسوامن ال لله تمالی قال في حق الكل 
م عدبا اه فهذا يقتضي شمول هذا 
الوعيد للكقاروا! 








اق 


ااي أنه تعالى أخبر أله لاتوبة م عند المعايئة. 
فلو كان ينفر لهم مع ترك التوبة م يكن ذا الإعلام 
مم 

والجواب. اوس 





جبنا من نکم اء وذكرنا 
وجومًا كثيرة من الأجوبة. ولاحاجة إلى إعادتها في کل 
واحد من هذه المسومات, ثم نقول: الضّمير يجب أن 
یمود إلى أقرب المذكورات. درب لیات یج 









عم عابا شاه عائدا إلى الكتار فقط . 
وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر عن الّذين لايتوبون 
إل عند الوت أن توبتهم غير مقبولة, م ذكر ألكافرين 





ولاشاكٌ أنّ الكافر أقبح فعلَا وأخسّ درجةٌ عند الله من 
الفاسق , فلاب وأن يخصّه بمزيد إذلال وإهائة, فجاز أن 





یکون قوله: ری آغتذا لمعب اه خطا 
بالکافرین, با لکونهم مختصّین بسیب کفرهم هید 
المقوبة والإذلال. 

ما الوجه ان متا عولوا علیه: فهو أن 





لاتوبة عند المعايئة , وإذا كان لاتوبة حصل هنال تجویز 


العقاب وتبويز المغفرة, وهذا لايخلو عن نوع تفويفء 






۱۱۸ على أنّ هذا تنك 
بدليل المتطاب, والمعقزلة لايقولون به, والله أعلم. 
المألة الخامة: أنه تعالى عطف عل الذين 
يتويون عند مشاهدة الموت» الكقار, والمعطوف مفاير 
طوف علیه , فهذا يقنضي أن الفاسق من أهل الصّلاة 
یسل بکافر؛ ویطل به قول انوا 
ولائيكن أن يقال: المراد منه المنافق , لأ 
کافر قال تعالی: «رافه یبد 
رن النافقون: ۱, واث أعلم. 
السأله السادسة: (آشتدنا) اي آعددنا ومیأناء 


الفاسق كافرء 









رظیره قوله تعالى في صفة نار جهتم: «أیدث 








على أ الار مخلوقة. لأ المذاب الألم ليس إل نار 
جهتم وبرده, وقوله: (أَعتَدنَ) إخبار عن الماضي , فهذا 
یدل على كون الثار خلوقة من هذا الوجه؛ والله أعلم. 

لاس 
التوبة كانمتوم على الل 
وعد من تاب عليه إذا قبل تويته للدي 
رن الشوء ببَهَالَةٍه ملتبسين بها سنهاء فا رتکاب 














لف تلم رو ای ان خم لاف 





4 التساء: ۰۷۷ آو قبل آن شرب 
في قلوبیم حبّهفطبع مها , فیعذر علیهمالزجوع. [ 
ذكر نحو ماتقدم عن الرعْشَرِيّ وأضاف:] 

وقيل: المراد بالّذين يعملون الوء. عصاة ا لمؤمنين 








سوء الم 7۳ الکتا.. ۲9۱ 
آبوعیان: وقوله: تا اب 






علی حذف مضاف من البتد!والنبر ,والتقدیر؛ 
التوبة مرب على فضل الله, فتكون (عَلئى) باقية عمل 
پاهاء 

وقال ری : نی نا لبول والفران واجب 
عل الله تعالى لحؤلاء, اتتهى. 

وهذا الذي قاله هو على طريق الممتزلة؛ الذي 
تعتقده أنّ الله لايجب عليه تعالى من جهة العقل . فأما. 
ماظاهره الوجوب من جهة الشمع على نفسه كتخليد 
الکثار وقبول الایان من الکافر بشرطه, فذلك داقع 
قطمًا. وأمًا قبول التّوبة فلايجب على الله عقلا. وأمَا من 
جهة السمع فتظافرت ظواهر الآي والسئّة على قبول الله 
التّوبة, وأفادت القطع بذلك. 

وقد ذهب أبوالمال لو وغيره إلى أن هذه 


توب /۱۵۹ 


افقواهر ان فيد غلبة ان لاالقطع بقبول التوبة» والتوبة 
إجاع الأنة. وتصح وإن نقضها في ثاني حال 
ومن ذنب وإن أقام على ذنب غ 
خلادًا للممتزلة ومن نحا نحوهم من ينتمي یال 
ذهبوا إلى أنه لايكون تائيًا من أقام على ذنب. وقيل: 
(عَلنی) بعنى عند, وقال الحسن: بمعنى «ين». [إلى أن 
تال:] 

«فیْت یرب اه م4 1 ذکر تمالی ان قبول 
التوبة على لله لن ذکر, ذکرآّهتمای هو یف علییم 
ویرجهم, ولذك اختلف متعلفا الشوية باختلاف 
بالجرور, لأ الأول على الله. والتاني عليهم؛ ففسر كل 
که ولا ضمّن (يتُوب) معنى مايمدى بدعل» 
عاط بل(عل) که قال: بطف علییم. ون (عللی) 
الأولى روعي فيهاالمضاف الحذوف وهو قبول. [مذكر 
وأشاف:] 
إلى طريق الامستزال في شوم اه 
يجب عليه. وتقدّم ذكر مذهبهم في ذلك. 

وقال محمد بن عمر الرَازِيّ ماملخّصه: أن قوله: 
إت اة عل افد إعلام بأته ييب قبوها لزوم 
إحسان لااستحقاق. «وَيوب علوم إخبار بأنّه 
سيفمل ذلك. أو يكون الأول بمنى الهداية إلى الشوبة. 


والإرشاد, (وَيُوبَ 




















MAYE) 

الآلو. قبول اوية. و(لی) وان 
اسشملت للوجوب حتی اس بذلك الواجبة علیه. 
فا مرد أنه لازم متحقق البوت ألبئّة بحكم سيق الوعدء 
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حبق کاله من الواجبات . كبا يقال: واجب الوجود. 





يَعْمَلُونَ الشّوة» أي المعصية . صغيرة كانت أو كبيرة . 
(۲۳۸:4) 





رشيد رضا: الأستاذ الإمام ذكر في الآ التابقة 
«التوية» وب في هذه الآبة حكها وحاها ترغيئا فيها 
وتتفيرا عن المعصية, با شدّد في شرط قيوها. وفيه 
إرشاد لأولياء الأمر إلى الأريق الذي يسلكوته سع 
النساة في معاقيتهم وتأدييههم, ۱ 
التابقة معاقبة أهل الفواحش. وأمر بالإعراض عن 
تاب يشرط إصلاح العمل. وكأنّ هذه 
الإصلاح , أي إن تابوا مثل هذء التوية . فأعرضوا عنهم. 
وكُقوا عن عقابهم. 

ويذكرون هاهنا مسألة الخلاف بين الممتزلة وأهل 
اله في وجوب السّلاح عليه تعالى , والقول الفصل في 

















وهذه العبارة وأسثاها #) ظاهره وجوب بعض 
الأشياء على الله. قد جساءت عسل طريق الصرب في 
| اطبء ولايفهم منها إل أن ذلك واقع ماله من دافع , 
ولکن بإیجاب اله تعالی له؛ ولامكن أن يظنّ عاقل أن 


قانوئا يحكم على الألوهية؛ فجثل الخلاف في هذه المسألة 
ere)‏ 





















مضمون الآبحين لايخلو عن ارتباط 
بذكر «التوبق» 
فن اکر أف کون من ی تينك, وهاتان 
الآبتان مع ذلك متضمتتان معنى مستقل في نفسه, وهو 
إحدى المسقائق السالية الإسلامية والتّماليم الرّافية 
القرآتية, وهي حقيقة التوبة وشأنها وسكتها. 
قولهتعال: نا لین ون الوم 
اة ون ین قریب» ود هي لجوع ,هي 
رجوع من العبد إلى الله سبحانه بالتّدامة. والانصيراف 





عن الإعراض عن العبودية. ورجوع من الله إلى المبد 
للرجوع إلى ريّه أو بغفران ذنبه, وقد مر 
بة واحدة من المبد مفوفة بتوبثين من الله 
يتبحأنه . على مايفيده القرآن الكرم. 

ول الوبة من العبد حسنة تمتاج إلى 
والحسنات من الله, والقوّة لله جميمًا فسن الله تدوفيق 
الأسباب حن يتمكن المبد من القوية , ويتممّى له 
عن التَومّل في غمرات البمد والّجوع إلى 
ره إذا وقق للتوبة والرجوع احتاج في التَطَر من 
هذه الألواث, وزوال هذه القسذاراث؛ والورود 
ار في ساحة القرب إلى 
زمة والحنان والعفو وأ 

وهذان الرّجوعان من الله سبحانه سا اوتا 
الحافتان لتوبة المبد ورجوعه, قال تمالى: ات 
ا التّوبة. ٠‏ وهذه هي الو الأول , 

















الاتصعراف 


وال رجوع آخر من ريه 





إليه, 














فيدان ممنی الفع والصّعرر ,كا في قولنا: دارت 
الدائرة لزيد على عمرو, وكان الباق لفلان على فلان ٠‏ 
ووجه افادة (علنی) و«اللام» ممنى الشّرر, والتفع, أنّ 
(عَلى) تفيد معنى الاستعلاء, و«اللام» معنى الملك 
والاستحقاق, ولازم ذلك أن المعاني المتملّقة مطرفين 

ينتفع بها أحدهما ويتضرّر بها الآخر كالحرب والقتال 
والتراع وتموهاء فيكون أحدهما الغالب والآخر 
امغلوب» يطبق على الغالب منهيا ممنى اللاك وعلى 
المغلوب معنى الاستملاء . وكذا ماأعبه ذلك كمنى التأثير 
بين المتآئر ولمؤثّر. وممنى الهد والوعد بین اد 
والمتعهّد له. والواعد وا موعود له وهكذا. ظهر أن كون. 
(عَلنى) و«اللام» كممنى الضّعرر والتقع , نان أمر لار 
من ناحية مورد الاستعبال, لامن ناحبة معنی ال 





وا كان تجاح التوبة نا هو لوعد وعده الله عباده 








عليه تعالى قبول التوبة لباده. لكن لاعلل أ. 
يوجب عليه شيا أو يُكلّفه بتكليف, سواء متي ذلك 
الغير بالعقل أو نفس الأمر أو الواقع أو احق أو شيا 
آخر, تمالى عن ذلك وتقدّسء بل على أَنّه تعال وعد 
عباده آن یقبل منهم وهو لایخلف الیماد. 
غهذا معن وجوب قبول التوية على لله فا يجب , وهو 
أيضًا ممنى وجوب كل مايجب على الله من القعل. 
وظاهر الآبة أو نا ليان أمر القوبة التي له , أعفي 








ت وب/۱۵۱ 


رجوعه تعالى بالرّحمة ی عبده دون توية السید, وان 
تبي بذلك أمر توية العبد بطريق زوم 


سبحانه إذا تت شرائطها لم ينفكٌ ذلك من قام شرائط. 


توية الله 








توبة المبد» وهذا أعني كون الآية في مقام بيان توية اله 
سبحائه لايحتاج إلى مزيد توضيح, 

وثانا أتها تبن أمر التوبة عم عا إذا تاب المبد من 
الشّرك والكفر بالإيان, أو تاب من المعصية إلى الطّاعة 
بعد الإثيان. فن القرآن يسمي الأمرين جميمًا بالتوبة, 





بعك كَل َء رخ وما قاغير لين تاوا 
راتوا € المؤمن : ۷ يريد : للذين آمنوا بقرينة 
وَل اأكلام فستى الإيان توبة. وقال تمالى : تاب 
علَئيمْ» التوية: ۱۱۸ 

والدليل على أن المراد هي التوبة أعمّ من أن تن 
من الشّرك أو المعصية. التعميم الموجود فى الآية الثّالية: 
ليست الشوْيَة4 إل فإئّها تتتعرّض لمال الكافر 
والمؤمن سمًا. وصلى هذا فا مراد بنقوا 1 
الشوة) مايعم حال المؤمن والكافر ممّاء فالكافر 
كالمؤمن الفاسق عن يعمل السّوء بججهالة, إما لأنّ الكفر 
من عمل القلب , والعمل أعمّ من عمل اثقلب والبموارج ٠‏ 
أو لأ الكفر لايذلو من أعبال سيكة من الجوارح » فالمراد 
من للذين يعملون السّوء بجهالة: الكافر والفاسقء إذا لم 
يكونا معاندين في الكفر والمعصية. [مم ذكر معنى الجهالة 
وقال:] 

ومن هنا بظهر ستی قولهتمالی: و ین 








وَل 





1617 /المعجم في فقه لقة الترآن... ج۸ 


قريبٍ» أي إنّ عامل السوء بججهالة لايقيم عاكمًا على 
طريقته, ملازمًا ا مدى حياته. من غير رجاء في 
عدوله إلى التقوى والممل الصَالح كمأ يدوم عليه المعاتد 
الأجوج بل يرجع عن عمله من قريس, فا مراد بالقريب: 
العهد القريب أو الرّمان القريب» وهو قبل ظهور آيات 
الآخرة وقدوم الموت. 

وكلّ معاند لجوج في عمله إذا شاهد مایسوژه من 
جزاء عمله ووبال فمله ألزسته نفسه على النّدامة 
التي من فعله ‏ لكله بممسب الحقيقة ليس بنادم عن 
لبعه وهداية فطرته, بل نا هي حميلة يستاها نفسه 
للتَخلّص من وبال الفعل , والدكيل عليه أنه إذا 
اق تخلّصه من الويال المفصوص عاد ثانا إلى ماكياا” 
عليه من سيئات ال یال , قال تعالی : روا لاد 








م لَكَاذِيُونَ» الأتمام: .14 

والدليل على أن الراد بهالقريب» ی .هو 
ماقبل ظهور آية الموت. قوله تعال في الآبة القالية: 
«ولیست ات4 ی توله: قال ا ُب 
وعلی هذایکون قوله: و 
عن المساهلة المفضية إل فوت الفرصة. 

ويتبيّك مما مرّ أنّ القيدين جميمًاء ٠‏ أمني قوله 
أو وقوله: یرون 
يراد بالأوّل منهما أن لايعمل السّوء عن عناد واستعلاء 
على الله وبالقاني منهما أن لايؤخر الإنسان الشوبة إلى 
حضور موته كسالا وتوانيًا وتماطلة: إذ 
العبد إلى الله سبحانه بالعبوديّة , فيكون توبته تعالى أيضمًا. 
قبول هذا الرّجوع, ولامعنى للعبوديّة إلا مع الحسياة 














e |‏ الي هي ظرف الاختيار وموطن الطّاعة 





الْكَافُِونَ» المؤمن: ۸١ .۸٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وبالجملة بمود المعنى إلى أن اله سبحانه إا يقل 
توية المذنب الماصي إذا م يفترف المعصية استكبارًا على 
اریت يطل سنه روح الزجسوع والذأل له ول 
بتساهل ويتساع في أمر التوبة تساهلًا يؤدّي إلى فوت 
الفرصة بعضور اللوت, 

ويمكن أن يكون قوله : ( 
ویکون المعنى : للّذين يعملون السّوء ولايكون ذلك 3 
عن جهل منم اه خاطرة باس وتمزض لسذاب 








المساهلة في أمر الوبة, فإنَ من يأتي بالمعصية استكبارًا 


ولابخضع لسلطان الربوية خرج على هذا الفرض, 





هذا لايكن الكناية بقوله 00 يَُوبُون) عن التتكاهل 
والتواني. فافهم ذلك. ول الوجه الأوّل أوفق لظاهر 
الآية 





وقد ذكر بعضهم: أن اماد بقوله: یرون ن 
قريٍ» أن تتحقق الثوبة في زمان قريب من وقت وقوع 
المعصية عرمًاء کزمان الفراخ من إتيان المعصية و مایم 
عرمًا ممصلا به. لاأن يعد إلى حين حضور اموت , کم 
ذکر 

.وهو فاسد لإفساده ممنى الآية الثالية , 





إن تین 
في مقام بيار ضابط كل لتوبة الله سبحانه؛ أي لقبول توبة 
العبد. على مایدل عليه الحصر الوارد في قوله: (إنْمَا 





بد عل الله لِلذِينَ4 إك. والآبة الثاني تبين الموارد 
الي لانيل يها التوبة, ولم يُذكر في الآية إلا موردان 
هما التوبة للسيء المتساع في التوبة إلى حين حسضور 
الموت؛ والتوبة للكافر بعد الموت» ولو كان المقبول ان 
اتود هو مایم عرفا قرييًا ممصا بزمان الممصية, لكان 
اتود غر لول مصاديق أخر لم تذكر 












عليشا كيا( الإتيان باسم الإشارة اموضوع للبعيد 
لایخلر من إشارة إلى ترفيع قدرهم وتظيم أمرهم , كبا 
يدل فوله: عون الشوة باه على المساهلة في 
إحصاء معاصيهم عل غا خلاف مالي الآبة القائية: 
اة 
وقد اختير لنتم الكلام قوله: وَكَانَ اله عَلِيمًا 
عکیشا» دون أن يقال: وكان الله غفورًاء رحيمًاء, 
للدلالة على أن تح باب الوب إن هو لملمه تعالى حال 
المباد. ومايؤدهم إليه ضعنهم وجهالتهم, و كته 
المقتضية وضع مايحتاج إليه إتقان النظام وإصلاح 
الأمور, وهو تعی لعامه وحکته لاإيغره ظواهر 
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الأحوال بل يختبر اقلوب, ولایستزله مکر ولاخديعة» 
فملى التائب من المباد أن 
الله حقّ الإجابة. 

قوله تعالی: و 
الیاتِ6 ق عدم اعادة قوله: (ص ی افر) سع کونه 
مقصود) مالايفق من التلوج إل انقطاع الرّحمة الخاصّة 
والمناية الإهية عنهم . كما أن إيراد الات بلفظ الججمع 
يدل على المناية بإحصاء سيكاتهم وحفظها عليهم, كبا 
اتقدّمت الإشارة إليه 

وتقید قوله: ون الشيِأتٍ4 بقوله: «حَق 
هم الْمَوْتٌُ4 المفيد لاستمرار الفمل » ما 
ل كباهلة في المبادرة إلى التوبة وتسويفها في نفسه 
جي ةاستمرة متكررة. أو لأنّه بمغزلة المداومة ملى 
النمل . أو لأ المساهلة في أمر التُوبة لاتخلو غالبًا عمسن 
تكدّر معاص , مجانسة للمعصية الصّادرة أو مشابهة ا 

ولي قوله: 239 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ» دون 
أن يقال: حن إذا جاءهم الموت, دلالة على الاستهانة 
بالأمر والاستحقار له, أي حت يكون أمر التوبة هينًا 
هذا الحوان سملا هذه التّهولة, حى يمل الاس 
مايهووته ويختاروا مايشاؤونه ولايبالون , ولا عرض 
لأحدهم عارض الوت فال: نب فتندفع 
مقاطر الآّنوب ومهلكة مخالفة الأمر الإليّ. بمجرّد لفظ. 
ألسنتهم. أو خطور يخطر يبام في 

ومن هنا يظهر معنى تقييد قوله 
بقوله: (الأن) نه يفيد أن حضور الوت ومشاهدة هذا 


القائل سلطان الآخرة هما الموجبان له آن یقول: بت 




















رد 














الحياة الدّنيا وهول المطّلع هما الأذان أجدبرا. عل أن ن يندم 
عل فعله, ويعزم على الرّجوع إلى ره ولات حين 
رجوع؛ حيث لاحياة دنيويّة ولاخيرة عمليّة. 

قوله تعالى: وَل ای بو وهم كنار هذا 
مصداق آخر لعدم قبول التوبقء وهو الإنسان يتادى في 
الكفر ثم هوت وهو كافر, فإنَّ الله لايتوب عليه يخثآن 






إبانه وهو توبته لاينفمه يومئذ. وقد تكرّر في |! 
الکرع أن الکفر لانجاة معه بعد الوت؛ 


وني التامعرين ني للشفاعة في حسقهم ,كما 
الكلام على الآية في الجرء اوو ا 
هم كنار يدل عل الثوية 
للعاصي المؤمن إذا مات على المعصية من غير استكبار 





وتقييد الجملة بقوله: (ر 





ولاتساهل ‏ فن الشوبة من المبد عن رجوعه إلى 
عبوديّة اختياريَة وإن ارتفع موضوعها بالموت كما 
تقدّم, لكن التوبة منه تعالى بممنى الرّجوع بالمغفرة 
والرّمة يكن أن يتحمّق بعد الموت لشفاعة الشّافمين. 
وهذا في نفسه من الشّواهد على أَنّالمراد بالآيتين: بيان 
حال توبة الله سبحانه لعباده لابيان حال توية المبد إلى 








الله إلا بالتبع. 
قوله تعال: یت أغكذنا م عذَاا اه اسم 
يدل على بعدهم من ساحة القرب والتشريف, 
والاعتاد: الاعداد أو الوعد. 
كلام في التوبة 


التوبة بتام ممناها الوارد في القرآن من الشعاليم 
المقيفية الفتصّة بهذا الكتاب الشماو 
الایان عن کفر ور وا 
الا دين مرسی وعيسى فق ١‏ لکن لامن جمهة 
0 





إن كانت دائرة في سائر الأديان 





المسيحيّة المستقلّة عدم نفع التّوبة واستحالة أن يستفيد 
منها الإنسان, كبا يظهر مما أوردوه في توجيه اللب 
والفداء. وقد تقدّم نقله في الكلام على خلقة المسيح» في 
الجزء الثّالك من هذا الکتاب, 

هذا وقد نز آمرالکنيسة بعد إلى الإفراط في سر 
التّوبة إلى حيث كانت تبيع أورای ال 
وكان أوئياء الي 






بغفرون ذنوب الماصین فا اعتر 
أن حلّل حال الإنسان بحسب وقوع 









الدّعوة عليه وتلق المداية به فوجد بالطر إلى الكال 
والكرامة والتعادة الواجبة له في حياته الأخرويّة 
-عند الله سبحانه تي لاغنى له عنها في سيره الاختياريٍ 
إلى د 








وَلَانْشُورًا4 الفرقان: *. 
ددا | فی میط القاء تس امد وستعزل 





مری: ۰۷۱ ۷۲, وقوله: فلا جرج 
شل 111 1 
وإذاكان كذلك فوروده مغزثة الكرامة واستقراره في 
مستقرٌ الستعادة, يتوقف عل انصعرافه عا هو فيه من 
مهبط الشّقاء ومنحط امد, وانقلاعه عنه برجوعه |لل 
ريه وهو توبته له أصل التعادة وهو الإيان ولي 
كل سعادة فرميّة وهي كلّ عمل صالح, أعني 








والرّجوع عن أصل وهو الشّرك بالله سبحانه. 
وعن فروعات الشّقاء وهي سيّئات الأعال بعد 


ار 

فالتوية بعنى الرّجوع إلى الله والاخلاع عن ألوات 
البعد والشّقاء يتوئّف عليها الاستقرار في دار الكرامة 
بالإيان, والتنهم بأقسام نعم الاعات والقريات . 
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ة أخرى يتوقف القرب من الله ودار كرامته على 
الوب من ارك ومن كل معصية .قال دا وتو 


وب 





۳۱ 03 بمعنى الرّجوع إلى الله تعمّ التوبدين جميمًا بل 
تمتهیا, وغیرهماء علی ماسيجي, ان شاء ال 





خيرا ولاسمادةٌ ق إلا بريه كان ممتابًا في هذا جوع 
أيضًا إلى عناية من ريّه بأمره, وإصائة من له في أنه, 
فيحتاج رجوعه إلى ريّه بالمبوديّة والمسكنة إلى رجو 
من ره إليه بالتوفيق والإعاتة, وهو توبة الله سبحائه 
العبده المتقدّمة على توبة العبد إلى ربّه , كيا قال تعاال: 
بات عَلَيمْ ليكُوبُوا4 الشوية: ,1١8‏ وكذلك 
التو إلى الله سبحانه يحتاج إلى قبوله بمنفرة الوب 
وتطهيره م القذارات وألواث البعد. وهذه هي التوبة 
الثّانية من الله سبحانه المتأشّرة عن توبة العبد إل ربّه. 








وإذا تأمّلت حقّ التَأمّل وجدت أنّ التمدّد في توبة 
الله سبحائه ما عرض ها من حیت قیاسها إلى توبة 
العبد, إلا فهي توبة واحدة هي رجوع اله سبحانه إلى 
عبده بالرّحمة. ويكون ذلك عند توية العبد رجومًا إل 





قبلها ويمدها. وربماكان مع عدم توبة من العبد. كبا تقدّم 
استفادة ذلك من قوله : وَل 
وأَنّ قبول الشّفاعة في حق العبد المذنب يوم القيامة من 
مصاديق التوبة. ومن هذا الباب قوله تمال: وا 


که یه شاد 












/المعجم في 

وكذلك القرب والبمد )ا کانا نسبّین أمكن أن 
يتحقق البمد في مقام القرب. 
إلى بعض , ويصدق حيئئذ معن التّوبة على رجوع بعض 
امقربين من عباد له الصّالحين من موقفه الذي هو فيه 
إلى موقف أرفع منه وأقرب إلى ريّه. كبا يشهد به 


القرآن.. جم 





بة بعض مواققه ومراحله 





تعالى: حكاية عن موسى مل : ( میات تيت 
وان ول المؤينين الأعراف: ١٤ء‏ وقرله تجال 
خطابا لني ا : قاضب ان وعد اله حَقٌّ وان يفف 








فتلخّص نما مر أوَلَاً: أن نر الرّحمة من الله سبحانه 
على عبده مشفرة ذنوبه, وإزالة ظلمة المعاصي عن قلیه 
-سواء في ذلك الشّرك ومادونه ‏ توبة منه تعالى تعبده, 
وأنّ رجوع العبد إلى ربّه مشفرة ذنوبه وإزالة معاصيه 
-سواء في ذلك الشّرك وغيره إل ر 








ويتبي به أن من الواجب في الّعوة الحقّة أن تعتني 
بأمر المعاصي كما تعتني بأصل الشّرك , وتندب إلى مطلق 
التوبة الام للتوية عن الصّرك والتوية عن المماصي. 

وثانيًا: أن الوبة من الله سبحانه لمبده عم من 
المبتدئة واللاحقة فضل منه. كسائر ام ی تم بها 
خلقه من غير إلزام وإيجاب يرد عليه تعالى من 
عليه تمال صقلا إل 
4 الؤمن: 














وليس ممنى وجوب قر 
مايدلَ عليه أمئال قوله تعالی: « وق 
۳ وقوله: وبا ال اه بمب ی 
اتور: ۰۳۱ وتوله: ی اهب اش وا 
«البرة: ۲۲۲, وقوله: « 













غلیبه 
من البات التضتنة اتوصیفد ا بقبول الثوبة,. 


والادية إلى 
وغيرها المعتملة على وعد القبول بالمطابقة أو الالقزام,. 
وله سبحانه لایخلف الیماد. 

ومن هنا يظهر أن الله سبحاته غير مبور في قبول 
التوبة, بل له الملك من غير استناء, يفعل مايشاء. 
ويحكم مايريد, فله أن يقبل مايقبل من الشوبة 
ماوعد , ورد مارد منهاء كما هو ظاهر قوله تعلی 
م مُه ازڌادوا كفو 
وييكن أن يكون من هذا ایاپ 
َذِينَ أمنُوا 0 

اقفر طحم بلا > 





٠‏ التاصية إلى الاستغفار والإننابة, 














۳ 
اقاء: ۱۳۷ 
ومن عجيب ماقيل في هذا الباب قول بعضهم في 

قوله تعالى في 





يتتعل تب يي > سس در 





قال مامحصّله: إن الآية لاتدلّ على رد نوبته . ولیس 
في القرآن أيضًا مايدلٌ على هلاكه الأبديّ, وأنّه من 
المستبمّد عند من يتأمّل سعة رحمة الله وسبقتها غضبه أن 
يجوز عليه تمالى أله يرد من الجأ إلى باب رحسته 
وكرامته متذللا مستكيئا بالخببة واليأس . والواحد متا 


إذا أخذ بالأخلاق الإنسائيّة الفطريّة. من الكرم 
والجود والرّحمة. ليرحم أمثال هذا الإنسان الادم حقيقة 
على ماقم من سوء الفعال, فكيف بن هو أرحم 
الرّاحمين وأكرم الأكرمين وغياث المستفيئين؟ 

« ليست ال لین 






بت الآن» الآية, وقد تندم أنَ النّدامة حيثذ ندم 
كاذب, يسوق الإنسان إلى إظهاره مشاهدته وبال الذنب 
وتزول البلاء. 

ولو كان كلّ ندم توبة وكلّ توبة مقبولة لدفع ذلك 
فوله تمالى حكاية لمال المرمين يوم اقيمة: روا 
الندَامَةَ نَع رَلَوا الْمَذّاتَ4 سباً: ٣٣‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة الحاكية لندمهم على مافعلواء وسؤاهم 
الرّجوع إلى الدّنيا ليعملوا صالحا, لدعم با تم لو 
رُدُوا لعادوالما نهو عنه وهم لكاذبون. 

ولاك أن تنوهّم أنّ الذي سلكه القرآن الكريم من 
تعلیل القوبة على مانقتم توضیحه - تحليل ذه 
لاعيرة به في سوق الما 











التعادة والشّقاء والصّلاح والطلاح الإساتيين لايتج 
غير ذلك. فَإِنَا إذا اعتبرنا حال الإنان العاديّ في 
الجتمع على ماتاء من تأثير التي وا 
وجدناء خائيًا في نفسه من السلاح الاح 
٠‏ قابلا للأمرين جميمًا, ثم إذا أراد أن يتحللٌ 
بملية الصّلاح. وبتس بلباس الشقوى الاجبهاعيّ لم 
يمكن له ذلك إلا بتوافق الأسباب على خروجه من الحال 
لذي فيه وذلك يحاذي الثوية الأولى من الله سبحانه في 





ربية في الإنسان, 


الاجا 








باب التعادة امعنوية, ت#انتزاعه واتصعراف نفسه عي هو 
افيه من رئاث الحال وقيد والتجط والإهمال وهو توية 
بمنزلة الوبة من العبد فيا نحن فيه . ثم زوال هيئة الفساد. 
توكقيف الرّذالة المستولية على قلبه حك يسستقرٌ فيه 
لسن الكال ونور الصّلاح . فإنَّ القلب لايسع الصّلاح 
والعألاح مي وهذا يحاذي قبول التوبة والمغفرة فيا نحن 
فيه. وكذلك يجري في مرحلة الصّلاح الاججاعيّ الذي 
يسير فيه الإنسان بغطرته جميع مااعتيره الدّين , في باب 
التوبة من الأحكام والآنار, جريًا على القطرة 
الله التّاس عليها. 

وثاتا: أن التوبة كبا يستفاد من جموع ماتقدّم من 
ت المنقولة وغيرها | 
التفس الإنساتية, من حيث إسلاها وإعدادها للاح 








ال 





هي حقيقة ذات تأثير في 





الإنساني اّذي فيه سعادة دنياه وآخرته وبعبارة 7 ی 


الوبة نا تتفع إذا نغمت ‏ في إزالة السجّئات فاد 





التي تبر إلى الإنسان كل شسقاء في حسياته الأولى 





والأخرى . وتقنعه من الاستقرار على أريكة الشعادة, 
وأا الأحكام الشّرعيّة والقوانين الدَيئيّة فهي بحاها 


۸ /المعجم في ققه لغة القرآن... جم 

لاترتفع عنه بتوية, كبا لات رتفع عند بمعصية. 
نعم ريا ارتبط بعض الأحكام بها فارتفعت بالتّوية 

عد ملز ليله 0 





تزع تا غر رج ال الا e‏ 
٣٤‏ إلى غير ذلك. 
ودابمًا: أن الملاك الذي معت لأجله التوبة - مهلي 
ماتبين مما تقدّم ‏ هو التُخلّص من هلاك المي ويوار 
المعصية , لكونها وسيلة الفلاح ومقدّمة الفوز با 
بشير إليه قوله تعالى : وَتُوُوا إل الله 
ُفْحُونَ» التور: ١؟.‏ ومن فوائدها 









ماقا إل ذال قها حفظا لرح الرجماء من 
الاضید وا كود» فن الإنسان لابستقيم سيره الميوي 
لا باوف والرّجاء المتعادلين, حت يندفع عمنا يضرم 
وينجذب إلى ماينفعه ولولا ذلك خلك. قال [ تمال: 





الوجیره ونیا الی که ازمر ۲ 6 ولايزال 
الإنسان ‏ على ماتعرف من غريزته ‏ على نشاط من 
الروح القّالة. وجد في المزية والشمي مالم تخسر 





الحياة, وإذايدا له مايخسر عمله ويخيب 
نينه ‏ استولى عليه اليأس. وأنسلّت به 





سیه ویطل أ 





آرکان عمله ,ور انصعرف بوجهه عن مسیره تا من 
التجاح خانيًا من الفوز والقسلاح , والشّوبة هي الدّواء 
الوحيد الذي يعامج داءه, وبي به قلبه, وقد آشرف 
على املك والرّدى. 

ومن هنا يظهر سقوط ماربا يتوم أن في تشریع 
والدّعوة إلها إغراء بالمعصية. وتحريسًا على ترك 
الطّاعة, فإِنَ الإنسان إذا أيقن أن لله يقبل توبته إذا 








اقترف أي معصية من المعاصي لم يخلف ذلك في نفسه 
أثراء دون أن تزيد جرأته على هتك حرمات الله 
انار نی مج العامي والنوب , فیدق باب کل 
معصیة قاصنا آن یذنب ثم يتوب. 

وجه سقوطه: أن الوبة إِنَا شرّعت ‏ مضاقًا إلى 
توت التَحل بالكرامات على غفران النوب ‏ لتق 
عل صفة الرّجاء وتأثيره حسن أثره. وأا ماذكر من 
استلزامه أن 


رب فقد فاته أن 











الإنسان كل معصية بنيّة أن يعصي ثم 
التوبة بهذا المت لايتحقّق معها 
حقيقة التوبة, فإئها انقلاع عن الممصية, ولاانقلاع في 
هذا الذي يأتي به. والدليل عليه أنه كان عازما على 
ذلك قبل امعصية ومع المعصية وبعد المعصية, ولامعنى 
لام أعني تیه بل تحئق انم بل بجموح ال 
والتوية ی ال هه العاصي مأخود فعلا واحد مقصود 
بقصد واحد مكرًا وی رما رد العالمين, 
ولايحيق المكر ! 

















ن المعصية وهي الموقف الشوء من 





الإنسان ذو أثر سى في حياته لايتاب منها ولايرجع 





الّدم على وقوعها ألا والّدم تأثّر خاصٌّ باطن من 
فمل الس . ويتوقف على استقرار هذا؛ الرّجوع 
الأفعال الا حة النافية للك التسيكة» الدالة على 
الرّجوع اقب تا 

وال هذا برجم جیع مااعثّر شرشٌا من آداب 
القوبة, كالئّدم والاستغفار والتَايس بالعمل الصَّالح, 
والائقلاع عن المعصية, إلى غير ذلك مما وردت به 





الأخبار, وتعرّض لد كتب الأخلاق. 
وسادسًا: أنّ التوبة وهي الرّجوع الاختياريّ عن 
السيئة إلى الطاعة والمبودية. إنا تتحمق في ظلاف: 












الاختيار, وهو المياة الدنيا ل هي مستوى الاختها” 
وتا فا لاختیار مد هنال ی غاب کل 
الصّلاح والطّلاح والتمادة والشّقاوة فلامسرح لش 
فيه , وقد تقدم مايتضيع به ذلك. 

ومن هذا الباب التوبة فبا يتلق بحقوق الاس . 
فإتها إنَا تتصلح ماب بمقوق الله سبحانه. وأنا 





مايتملّق من السيّئة يحقوق الئاس عا يحتاج في زواله 
إلى رضاهم فلايتدارك بها أبكة, لأ اله سبحانه احقرم 
الاس بحقوق جعلها لم في أمواهم وأصراضهم 
ونفوسهم, وعد التَمدّي الى أحدهم 
ظلمًا وعدوانًا. وحاشاء أن يُسليهم شيئًا ما جعله لهم 





» من ذلك 





من غير جرم صدر منهم, فيأتي هو نفسه بأ ينهى عنه 
ويظلمهم بذلك, وقد قال عر ين قائل : إن 
النّاس شَكا4 يونس : 6.. 


اتوب/ؤة6ة1 

إلا أ الإسلام وهو الّوبة من الشّرك, يمحو كل 
سة سابقة وتبعة ماضية متملقة بالفروع ,كما يدل عليه 
قول : «الإسلام 





الاجیرهزآنیواالی زنکزوآنیشوا 64 الم ۵۲ .ا۵. 
ومن هذا الباب أيضًا توبة من سَنّ سئّة سيكة أو 
أضلّ النّاس عن سبيل الحقّ, وقد وردت الأخيار أن 
عليه مثل أوزار من عمل بها أو ضلّ عن الحقّ. فان 
بمقيقة الّجوع لاتتحمّق في أمثال هذه الموارد, لأنّ 
الم احدث فا حدا. له آنار یبق بجقاهاء 
ولاسگن من ازالبا. کف اشوارد ات لاتتجاوز 
یمیت ای وین رنه عز اه 
وسابمًا: أن الثوبة وإن كانت تمحو ماتمحوه من 
كبا يدل عليه قوله تعالى : لقن 
ين دَيهِ فانتبى 
۰ على ماتقدم من البيان في الجزء الاي من هذا 









بملاحظة الآية الثانية أن التُوبة بنفسها أو بضميمة الإثيان 
والعمل الا . توجب تبن السات حسنات» إلا أن 






۰ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج. 
تنتهي إلى وساس شيطائيّة نوع انتهاء, ثم عبر عن 
القلّصين المعصومين عن زلة المعاصي و: 
لااد كل مدع۰ ورد دم قال عال: میب 








شلطان ار ۹۔١٤‏ وقال تمالى حكاية عن 
إبليس أيضًا لي النصّد: تب رهز ایرین» 
الأعراف: .١۷‏ 

فهؤلاء من اناس منتمون بمقام المبوديّة 
التشريفيّة,اختصاسًا لايشاركهم فيه غيرهم من 
الصّالحين التّائبين 


محمّد جواد 








ا UN‏ 
التوبة) الأصل إا قبول 
التوبة. لأ ملى الإنسان التوبة. وعلى ال للتوول ن 
حذف 88 الضاف لیه مقامه, وهو مبتداً وسامده 
ال نی موضع انال. آي جاهلین, ولا 
نحل جر عطمًا على قوله: «لِلَّذِينَ 
يلون الشوء». 









المعنى : السّوء : العمل القبيح ‏ والجمهالة: الشفاهة 
بترك الحدى إلى الضّلال, والمراد بالتوبة عن قريب: أن 
يساق إلى الموت, لأنّ الموت آت 


يتوب للذنب 





عل افد فهو على حذف مضاف, كا بيا في فقرة 
الإعراب. أي قبول التوبة عليه جل وعلاء والمعنى 
المصّل أن من أساء م ندم وأناب» يقيل الله إنابته, 
ويصفح عنه, حت کاله لاذنب له؛ بل إِ لله سبحانه 








یه توا حس 

وتسأل: أنّ ظاهر الآية یدل عل على الله 
أن يقبل التوبة من التادمين» مع العلم بأنّ الله وجب 
على غيره مايشاء, ولايوجب أحد عليه 
كمثله شىء. 

المواب: ليس الراد أن 
يقبل التوبة - تعالى الله وا المراد أنّ فضله وكرمه 
يستوجب هذا القبول قامًا. كبا تقول للكرم: إن كرك 
يفرض عليك البذل والعطاء. ومن ذلك قوله تعالى: 

















بوب امه ماداموا راغبين رغبة 
2 نين الأخيار. لوَكَانَ 
اف علیشا خکیشا4 علي بالتّوبة التصوحة والزائفة, 
كيم بقل الأولى من القائب. 

ليست الوب الآبة. أنَالله يقبل من تاب 
إليهء على شسريطة أن يتوب قبل أن نظهر له أمارات 
اموت. أما من تاب , وهو يساق إلى القبر فلاُقبل توبته, 


لأتها توية العاجز, عبا يئئس من نواله. 


وتسأل: وماذا أنت صانع يما روي عمن رسول 
افع «من تاب قبل موته بساعة تاب اله عليه وأ 
الشاعة لكثير من تاب, وقد بلغت الوح هذه - مشير 
إلى حالقه تاب الله عليد»ء؟ 

الجواب: فى 


وا ظر» لأمورة 





افع آنه قال : «قد كغرت عش الكذابة في 
وستکثر بعد وف قن كذب عل فيتوأمقعده مسن 








التار» فإذا أتاكم الحديث عق فاعرضوه على كتاب الله 
فا وافق كتاب الله فخذوه. وماخالف كتاب الله 








فلاتأخذوا بد». ومن أجل هذا لاتأخذ بحديث قبول 
القوية إذا بلفت الرّوح الملقوم. 
وغير بعيد أنّ حكّام الجور في عهد الأسويين 


والعبّاسيّين قد أوعزواإلى بعض أذنابهم أن يضع لهم هذا 
الحديث . ليحتجّوا به أمام الممكومين بأنّ هم متدوحة 
عند الله, مهيا جاروا وأفسدوا. فلقد كان لكل حاكم منهم 
حزمة من فقهاء الوم يبرّرون أعياهم » ويكيفون دين 
طيمًا لأهواء 














بارتكاب الدب والمعصية. وهذا من عمل التسيطان! 
لامن عمل الرحمان. 
الأمر الثالث: أنّ الله سبحانه إنما يقبل المعمليهن” 





العامل إذا صدر منه عن 
الإنسان إنا يكون حرا بالتسبة إلى العمل إذا كان قادرا 
على فعله وتركه ممّاء أَا إذا قدر على الفمل دون التّرك, 
و عل ار دون القمل اه یکون امير . ومن 
هذا الباب التوية عند الموت؛ إذ المفروض أن التائب في 








ن يُساق إلى القبر» فيبغي أن 
في التار. والقرق تحكم ‏ ولذا سوّى الله 
بينهباء وعطف أحدهما على الآخر؛ حيث قال: لوَلَه 
بن يبون وهم كنا أي إن اله سبحانه لايقبل 








توب/۱۱۱ 


الوبة أيضًا من ذی هوتون علی الكفرء ولايندمون إل 
رون العذاب یوم القيامة. بل 





عن المذنبين. وإن لم يتوبوا تفضّلًا منه وكرمًاء ولكن هذا 


وقبول التوبة عند ا موت شيء آخر. 

وید والفطرت: 

التوبة فرع عن وجود الذنب. لا طلب للصَفع 
نهم ولإيخلو الإنسان من ذنی تا کبیا کان أو صغرا 
الد عاسم الله. وقد تسب إلى الرسول الأمظم 6 





قوله 
إن تعفر اللّهمّ تغفر جنا وأ عبد لك ما أا 
وقد أوجب سبحانه التّوية على من أذنب تمامًا, كما 
أوجب الصّوم والصّلاة, ومن الآيات الذالّة على وجوبها 





فک معا سنا هود: ۲ وقوله: ون 
اوليك هم الاين المجرات : ۱۱. 

وجوب القوبة لايحتاج إلى دليل , له 
من القضايا اَي تعمل دليلها سهاء فكل إنسان يدرك 
بنطرته أن عل السيء أن يعتذر عن إساءته» ويطلب 
الصّفح من أساء إليه . وقد جرى على ذلك مُرف الدّول 








تهاوز زورق من زوارقها المياه الإقليميّة دون إذن 
سابق, وجب آن ین عتذارها: ال انا شرف 
والقانون. إذن كل آية أو رواية دلت على وجوب التُوبة 
فهي تقرير وتعبير عن حكم الفطرة, وليست تأسيسًا 
شریقا جدیدا لوجوب الویق 

وعل هذافن ذنب و 
على فعل الآنب . ومرّة ملى 
ترك التوبة من فسخهاء وعاد إلى الذّنب بعد أن عاهد الله 
على الوفاء بالطّاعة والامتثال. قال تعال: ٠عَنَا‏ اف عَقَا 
نهم ال نه واف عير ذو يق 
الاندة: ۹۵. وف احدیت: «القم عل الأنب, وجو 


ی 
یی پم و 





نين : مرّة 





ببةء وأسوأحالة من 






سلف ومن عاد 





عنه عن قصد وتصميم. وبدية 
أحكام اله بالات لأنه جل وعر یبلغ احکامه 
المقل. ولسان رسله وأنبيائه. والتيجة 
الحتميّة هذا المبدأ أنه لاذنب ولاعقاب بلابيان, على حد 














وعاصيًا إذا فعل ماتهى الله عنه, أو تر 
اتعمّد وعلم, فإذا فعل أو ترك ناسيّاء أو مكرهّاء أو 
جاهلًا. من غير تقصير وإهال لا مذیاء ریت 








التیب الوجب وی فال اب 
المائدة: 4؟, أي بعد ذنبه, لأ كلّ من أقدم على الذّنب 
فقد ظلم نفسه بتعريضها للحساب والعقاب. 
نا تحديد التوبة قهي أن يندم الذنب علی ماکان 
منه. ویطلب من أله العفو والمغفرةء ولايعود إلى الذنب 
ثانية » فإن عاد بطلت التوبة . وأحتاج إلى استثنافها بعهر 
أحكم, وقلب أسلم. قال الإمام زين العابدين948: 
«اللَهمَ إن يكن النّدم توبة إليك فان رل 
یکن ال لمعصيتك إنابة فأنا أوّل المني 
الاستار نوب فإنّ لك من | 
والمراد بالاستغفار: الاستغفار بالفمل , لابالقول, 
يكوأ قبل كل شيء بتأدية حقوق التاس, ورد طلامتم. 
فذکان قد اغتصب درهتا من |نسان آأعاده|ليه, ون 
كيان قد أاء إليه بقول أو فمل طلب منه التّماحة ثم 
يقضي مافاته من الفرائض , كالحجٌ والصّوم والسّلاة. 
سمع أمير الؤمنين علي رجلا يقول : استغفر الله , 
فقال الإمام : أتدري ماالاستغفار؟ إن درجة المليين, 
وهو واقع على سنّة معان , وذكرها الإمام, منها: العزم 
تمرك الصودة إلى انب وتأدية المقوق إلى 
وقضاء الفرائض, ومتی توافرت هذه المناصعر 
لالب کان من این عناهم اه بقولد: و 
اب وَأتن وَعَيلَ صَالًِ #اممتذى»> طه: ۸۲ أي 
استمرٌ على اخداية؛ وهي الإيان والعمل الصّالح؛ وقي 



























: ۷ وقال الرسول الأعظم ڪا : «من رأى أله 
مسيءٌ فهو حسن». 

أا الس لإحسان الثّائب, وعظيم مغزلته عند الله 
سبحانه, فهو معرقته بنفسه , وحاسبتها على كل عیب 
ونقص, وجهادها على الكثال والطّاعة, هذا الجهاد 
الذي عبر عنه رسول الي بالجهاد الأكبر. وقديًا 
قال الأنبياء واحكاء : «اعرف نفسك». ومرادهم أن 





يعرف الإئسان مافي نفسه من عسيوب؛ ويعمل عل 
تطهيرها من كل شائبة. 

وقد يقول قائل: إِنّ الإنسان تتيجة لعوامل كثيرة. 
منها أبواه, ومدرسته , ومجتمعه. ومناخه . وماإلى ذلك ينا 
یور في تکوین شخصینه, ولاحول معه لاطلا 


وعلیه فلایّصف الانسان باه آذنب وآسا 








ذنب المتمع والظروف. ومتى انتق انب اکن توضوع 





التوبة من الاساس, 
الجواب: صحيح أنّمميط الإنسان وظروفه تؤكر به. 
ولكن صحيح أيضًا أن ذات الإنسان وإرادته تؤثّر في 


ظروفه وبيثته , کا يتأ ر هو بهاء لأنّ لكلّ من الإتسان 
وظروفه واقمًا ملموسًا, وكلّ شيء له واقع ملموس لاب 
أن يكون له أثر كذلك, لالم يكن غيئًاء ومى هذا 
يستطيع الإنسان أن يؤثّر في ظروفه, بل يسعطيع أن 
يقلبها رأسًا على عقب , إذاكان عبقريًا. والتاهد الحسّ 
والوجدان. 

إِنّ شأن الظروف التي يعيشها الإنسان أن تبعث في 
نفسه الميل والرّغبة في تمار اروف ونتاجها. وعلى 


الإتسان أن يظر ويراقب هذه القمار» وتلك الررغية, 





توب/ ۱۱۲ 


فإن كانت متجهة إل امسن من التسار ندفع مع رغيته, 
ولا أوقفها وكبح جماحهاء وليس هذا بالأمر المسير. 
ولو ام يكن للإنسان مع ظروقه حول وطول ما امف 
بأنّه محسن, وبأنّه مسيئ. ولسطل السقاب والدّواب, 
وسقط المدح وال ولماكان لوجود الأديان والأخلاق 
والشرائع والقوانين وجه وميرّر. 

سؤال ثان: قلت: إن التّوبة فرع الذّنب, مع السلم 
بان الأنبياء والأمّة كانوا يتوبون إلى الله. وهم مبرؤون 





عن المیوب وال نو 

الجواب: أَنّ الأنبياء والأمّة مطهّرون من الدّنى 
.وا معاصي , مافي ذلك ريب . ولكتّهم كانوا لمعرفتهم بالله. 
قاقر خوفهم منه يتصوّرون أنفسهم مذنبين» فيتوبون 
من أذني وعمس لاوجود له. وهذا مظهر وأثر من آثار 
عصمتهم وهاو مكانتهم, لأنّ العظيم من لايرى نقه 
عبتا بل لايراها شيا مذكورًا في جنب الله ويئهمها 
8 في طاعته وعبادته, ومن أجل هذا أله 
العفوء ويستمين به على حسن العاقبة, على العكس من 











وخير ماقرأته في هذا الباب قطعة من مناجاة الإمام 
زین العابدين 92 . يطلب فيها من الله أن يسشّر له عبد 
من عباده الصّالحين مستجاب الدّعوة لديه تعالى, كي 


یری هذا العبد سوء حال الما من شد: 
فتائر. وتأخده الرقة على الإمام, دیتول إلى الخالق 
الجليل أن يرفق بالإمام, فيسمع الله دعوة هذا السبد 





من الله 


الصّا, وینجو الامام من غضب الله وسخطه؛ ويفوز 
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پرضاه وه وهذا ماقاله الإمام بالحرف: «فلملٌ 
بعضهم بومتك ب رمني لسوء موقن , وتُدركه الرقّة علي 
السوء حالي, فينالني منه بدعوة هي أممع لديك من 
دعائي , أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي, تكون بها 
نجاتي من غضبك» وفوزي برضاك». 








قال الإمام زين العابدين, وسيّد السجتَادين عناطيًا 
ريّه: «لملّ بعضهم أوكد عندك من شقاعتي تون 
». قال هذا يوم لاأحد على وجه الأرض 
لة واحدة من فضائله الل وهنا يكن 
سر الملال والظمة والکنال 
وبعد. فإ التوبة متشمبة الأطراف . وتتّسع لكتاب 
مستقل, وقد نعود إلى الكلام عنها في مناسبة ثانية. 
vf:‏ 






یدانیه ی 


فضل الله : لن التّوبة؟ 
للتوبة - في المغهوم الإسلاميّ القرآني - معن الممق 
الانفتاح عصلى الله بالعودة إليه ‏ في حالة 


الا 





بالإحساس العميق بالّدم على امد سل 





على أوامره ونواهيه, والإرادة القويّة الواعية في تغيير 
المسار في خا ااراف إلى خط الاستقامةء ومن تمويل 
الوقف من واقع المعصية إلى واقع الطّاعة. في روحيّة 
إعائية. تتمكل الإخلاص في الملاقة باه 

الذي يتقبل الثوبة عن 
عباده, نا فرضه لهم من الحسق في قبوها بالعفو عن 








الاغراف عن شطه المستقيم, انطلانًا من خلل في 








ا 59 
المصير الأخرويّ أو الخضوع لساطان لسوت تحت 
تأثير التفس الأمارة بالسوء, تنا يدخل في عنوان 
«الشفاهة» العقليّة أو السليّّة. في غياب الوعي الصّاني 





قبل أن يماينوا الموت؛ 
9 التراجع عن الانعراف. 
لان الشاحة تعمل الكدير من الفرص للتغييرء لا التوبة 
في مثل هذه الحالة تم 








العودة الواعية إلى الله. ما يوحي بأنّ هذا الإننسان 
يكوك في نطق العودة إلى معنى إهانه. في حركة لام 
م 

وقد ذکر بعض المفشرين أن المراد بقوله؛ (ين 
كَريَبَ) الرّمآن القريب من وقت حصول المعصية, 
فيكون الممنى :التوبة الف 
هو الذي ينع من" زوال أثر المعصية من التفس , وعدم 
تبدّرها في عمق الشّخصية . فتكون الآية واردةٌ على 
سبيل الإيماء بالتوجيه الإلهيّ بضعرورة الشرعة في 
بية, فإتها أقرب إلى القبول, ولاينع ذلك من قبول 
التوية بعد مرور زمان على ا معصية؛ باعتبار 














ياي 
دورًا مهنا في تصحيح المسارء لكنّ الحالة الأولى أقرب 





7 كفاء والفاهر؛ من تسكن أثر المسصية. 





الضّعف التي سيطرت على شخصيّاتهم وأرادوا المودة 
بفعل الشَمرّد على الضّعف في اتام الاتقتاح على 
لان لله يريد أن ينح الإنان الفرسة في كل 
وقت» لتحويل نقاط الضّمف في ذاته إلى نقاط قزّة, فان 
ذلك يوحي بأنٌ هذا الإنسان قد بدأ الرحلة الجديدة إلى 
له في عملية إخلاص وتوحيد. 

علیشا عکیشا4 بالواقم الإنساي 
في داخله لتقود كل حرکته. ونتحرّاد 













اوازع فی حياته توه هذه ارائ ی دار لاف 
ما بجعل للإنسان بعض العذر في خطاياء. تحت تأثير 
الشّغوط الداخلية والخارجيّة, الأمر الذي يريد الله فيد 
أن يساعده على الوقوف في خط المواجهة والابظصاز 





وعن أيّة عودة إلى لله ونا إليه ورضيةٍ في المصول على 
رضوانه فهم سادرون في غتهم, مصيرٌون على خطاياهم, 





متمرّدون على ريّهم , غافلون عن آخرتهم وعن انئج 
الهلكة التي يواجهونها هناك 








«حق دا حَََ هم نْحَوبٌ» وعاین الأهوال 
القادمة, ورأى تاويل الواقع الجسديد. وصرف أن 
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الفرصة قد اتتهت . وأنّه يدخل في عالم جديد يوأجه فيه 
تائج أعباله . ويقدّم فيه حساب عمره كلّه. قال إن 
4 كوسيلة من وسائل الجربة في الخروج من 
الأزق والتبير عن الإحباط. فلم تكن المسألة لديه 
مسأئة وعي وإرادة للتفيير» لأ الوقت قد ذهب, بسل 
خائف , لاعمق له في الاختيار. 
مكنا فلم يأخذوا من 
الإيان بأيّ سبب في کل بالات حياتم مع فا اج 
عاب أا في 
نردهم على الله في الل الفكري 


















ومکنا أراد الله التوبة لمباده رحمةٌ يهم . وتشجيمًا 
خم على التراجع عن مواقف ال( من سوقع الإرادة 
الواعية المبؤولة. لينفصلوا بذلك من الأجواء المتحرفة. 
0 کل ماتعتویه من مشاعر وأحاسیس وصلاقات 


وظروف ونزوات ونزعات, فیقف الانسان موقف 


المتأئل الذي يمسب حساب ذلك كله في جميع نتائجه 

وآثاره. بميدا عن كلّ الضّغوط المسيّة والمعنويّة؛ 

فيفكّر كيف يستقبل عواقب ذلك بوعي ومسؤوليّة. 
وعلى ضوء ذلك كان لاب لتوبة من وعي للموقف 





وبين الممارسات القلقة امنحرة 
حياته العمليّة. 
وهنا تبدأ عملية التّعور بالضّغط الرَوحيّ الذي 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


يثير في داخله الإحساس بالّدم؛ في حركة المسؤوليية 
في فكره وضمير. وتتحرّك إرادة التحوّل والقغيير في 
أن يكون للإنسان امتداد 
في حياته العمليّة في المستقبل , ليميش هذا الوعي وهذه 
١‏ ليتحقّق له الصّدق الواعي الحرّ, وغذا جامت 











وکان اواب حديًا عن فوذجين من الاس 
فهناك الفوذج الذي عمل الكوء بجهالة 
كلمة «الجهالة» تتحلي معنى عدم العلم » ورا كانت تمي 
عن السَفاهة وعدم الوعي وعدم المسؤوليةء على أساس 
الملم الذي لايترا يره في عمليّة الوعي التاخل 
لایتعد عن الجهل في طیمة تنج الب 

وقد کثر في القرآن, وق‌غیره: استخدام کلم 
«الجهالة» للتعبير عن ذلك ,بل بقل بعض الم 
كلمة «الجهالة» تعتى السّفاهة بشكل ساني وربا گان 
هذا المنى هو الأقرب للفكرة التي تمالجها الآبة, لأنّ 
القوبة لاتتحصر بأوائك الّذين يعصون الله عن غير علم 
ما يفعلون» بل تشمل كل أولئك الذي يتحرفون عمن 
المنطّ جهلًا أو عمد), من دون وعي عمل داخ ل 
للتتائج, بالمستوى الذي یمه الاحساس والشمور. 
ویو المعرفة إلى حالة شمورّة دأخلية قويق. فقد فت 
لله لكل أُوتك باب التوية إذا تراجموا عن انحسرافهم 
» أي قبل أن دههم اموت يلاقو 




















الشّمير. ويعطلق بالإنسان في عمليّة التغيير, لأنّ 
التاحة الرّمنية الفتوحة أمامه تقرك له الجال لتجربة. 
وعم جديد» من بل اشصحیع والشقويم. 


وهؤلاء الذين ييارسون موقف التوية في ها لاه هم 





جد 


الذين يتقئل الله توبتهم» ويفتح لم باب رهسته 
ومغفرته. على أساس علمه بهم ويمتطلقاتهم وتطلماتهم. 
من خلال ماتقتضيه ا مكمة من إفساح الجال الإنسان 
ش حركة الجربة في حسياته بین ان 
والصّواب. آن بیدا التٌصحيح في کل فرصة مناسبة 
الذلك. 

وهناك التموذج الذي قتدّ به المعصية في نطاق 
آرم فی عم الرّمن, فهو لایفگر آبدا آن یتوقف 
مادا المياة مفتوحة . والفرصة متاح له لأ اتید 

















عنده -ق کل طموحاته هي إرواء شهواته؛ وتحقيق 
مطاممه الا ما حابات الله والدّار الآخرة, فهي 
مولة داشاء بى رما كانت من الأمور التانوة المغفول 
عنها التي لايدخلها في حسابه» حثى إذا واج امسوت 
عليه نواحي امياة تال 
ولکتہا ليست توبةً؛ بل هي محاولة هروب من حراجة 
الموقف بالاطلاق بالكلمة السّريمة التي يواجه بها 
الكتيرون من الثاس المواقف الصّعبة. من أجل أن 
يتخقفوا بذلك من حراجة المشكلة ,ثم يرجمون عنها إذا 
كان هناك بحال للرّجوع. 

ويذلك لاتكون هذه الكلمة تعبيرا عن موقف وعي 
وإرادة تغيير , بل تكون تعبير؟ عن حالة تخلص من 
اللأزق الصّمب. ويتمئّل هذا اللموذج في نوعين من 








الناس: المؤمنين الذين يعيشون الإيان فكرًا بعد عمن 
الممارسة, والكافرين الّذين يواجهون ا موت بالكفر, من 
دون عمق في الفكر والشّعور, وامتداد في حال الالتزام 
والمارسة. وقد أكّدت الآبة أن هؤلاء لاتقبل توبتهم بل 
ينعظرهم العذاب الأثير. 

وقد جاء في الحديث عن رسول اليل في آخر 
خطبها: «من تاب قبل موته بسنة, تاب الله عليه 
لکتيرة, من تاب قبل موته بشهر, تاب 
ال اهر لکتر ومن تاب قبلموته 
بجمعة , تاب الله عليه, ثم قال :إن الجمعة لكثيرة , ومن 









تاب قبل موته بیوم تاب الله صليه. ثم قمال: إنّ يوقا 
لكثير, ومن تاب قبل موته بساعة, تاب الله عليه. ب#' 


: ون التاعة لكثيرة, ومن تاب وقد بلغت خلسم 








حلقه تاب الله عليه 


هذه وأهوى بيده 


وسئل الإمام جعفر الصّادق ا عن قول آله 








8 قال : ذلك إذا عاين أمر الآ 
«الميزان» ‏ تمليئا على ذلك : «والرّواية النانية تفشر 
الآية وتفسر الرّوايات الواردة في عدم قبول العوبة عند 
حضور الموت» بأ مراد من حضور الموت: العلم بنه, 
ومشاهد: 
بالأمر, فلامائع من قبول 

ومااستوحيتاه من الآ. 











أياث الآخرة, ولاتوبة عندئذ. وأنّا الجاهل 








بر عن موقف وعي , وإرادة تغيير 
من السّاحة الجديدة الم 


ات وب/139 





العملية في المستقبل. ولن يكون ذلك إلا في امال الذي 
يتتظر فيه المستقبل في انطلاقات الأمل الكبير بالحياة, 
وق ضوء ذلك لاتكون أمثال هذه 
ابو الما للآية. 





روایات پمیدة عنِ 





الوبة في خط الثربية ال 

ومن خلال هذا العرض, نسعطيع اصتبار الشوبة 
وسیلة عملية من وسائل الّريية الرَوحيّة والعملية, لأ" 
يعيش في أغلب مواقفه الوقوع في خط 
التجربة ؛ ويعاني من عقدة التّعور بالنّقص أمام المتحدر 
الستحيق الذي تقودء إليه أخطاؤه ورا يقوده ذلك إلى 

تال ولیاعالزوحي, عندما بصطدم 
EK‏ 
أن يتمكن من تغيير الواقع . فیق آسبر عقدنه. ويتحوّل 
ذلك إن موف سلب من اميا رالأشخاص من خوله. 
نتيجة ماتكيره العقدة الدَاخلية من أحاسيس ومشاعرء 


الإنسان 











ویواجه التائج الماسمة وها لوجه . من دون 





وتمركات وتعقيدات. 

وجاءت التوبة الإلميّة لتقول للإنسان, بأنّ الخطأ 
حال طبيميةٌ في حسياته , انطلاا من نوازع القمف 
الكامنة في داخل نفسه, التي قد يستسلم ها تارةٌ. وقد 
جمد علا أغرى» فکان لاب له من آن بسقط آسام 
حالات الضّعف. ولكن ليس ممنى ذلك أنهسا ضعرييةٌ 
لاب له و و 





ومعالجتها بمحكة وقرّة, كبا يحتاج إلى عدم مواجهتها 
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بالاة والتليية والاستمرار في أجواء الضباع. 
وهكذا كانت التّوية من أجل مساعدة الإنان على 
مواجهة المعصية والخطا. كحالةٍ طارئة لتزول وتذهب 
وتذوب» فلاتبق لي حياته كعقدة لتتجدّد له مشاعر 
الثّفة بإنسانيته. وبقدرته علی رد الشحدي, وممارسة 
التفييرء والبدء من جديد. فلاييق أسير العقدة , بل يقف 
أمام الله بكلّ حرَية الإرادة وإرادة التغيير. في ياب 
بيضاء. وقلب مفتوح للحقّ والخير, والأسل الككبير 
بالستقیل الأبيض الذي يبدأ من جديد تامًا. كما لو لم 


يّ ماض مد آسود. 





کمن لاذنب له», فيخرج منه كبا ولدته أ 

وإذا تاب الله على الإنسان, وعاش مشاعي,الثوبة» 
وأحسّ بالطف الإطيّ يغمره بالمغفرة والرضوأن. قال 
يعيش الشّعور الملائكيّ الرّوحيّ في ےم کی لو کیاد 
ملاكًا يطير بجناحين ؛ من طهر ونقاء وفرح روَحيّ كر 
غامر فيتجدّد ويتحوّل إلى إنسان جديد, بيدأ الحياة مع 
لله؛ في انطلاقة عمر جد يد. 

وف ضوء ذلك. لن تكون الوب كرا ينيل للبعض - 
وسيلةُ من وسائل تشجيع الإنسان على الامتداد في 
الط والاستغراق في المرعة , لألّه يجد في القوبة طريقةٌ 
للهروب كلا أراد ذلك. وهكذا حت تكون حياته كلها 
جرية وتراجمًا. الأم الذي يبعل | 
في مسستوى المسيوعة الرَوحسيّة والأخلاقيّة, ساسم 
القصحيح والتّراجع . وقد أوضحنا الموضوع من خلال 
مفهومنا للآية - وقلنا: بأنّ التُوبة ليست حالةٌ طارئة 
سريم تتحرّك في نطاق المارسة الشكلية, بل هي 














موقف وعي للمبادئ ورادة لیر . وصاولة جات 





إلقابت الممتدّ في كلّ خطوات الّمن. وهذا ماع عبنه 
الإمام علي بن الحسسين زيين السابدين ط لي دصاء 
التوبة. في الصّحيفة التجّاديّة في مناجاته : 

له یا عبد تاب إليك . وهو في علم الغيب عندك 
فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته فإ أعوذ به أن 
أكون كذلك , فاجمل توبتي هذه توبة لاأحتاج بعدها إلى 
توبة موجبة » لهو ماسلف والسّلامة في مابق». 
م يؤكد التتصميم على الثبات عل التوبة -الموقف - 
كسمل على الاستعانة بالله على أن يمنحه القرّة للاستمرار 
كبز هذا الخ 

لبم ولاوفاء لي بالتوبة إلا بسعصمتك. 
ولااستمساك بي عن الخطايا إلا بقونك, فر 
كافية, وتولنى بعصمة مائمة». 

وهذا ماأثارته الآيتان الكريتان في تمد يدهما للثوبة 
المقبولة إلة والله العالم. QEVN)‏ 

مكارم الشيرازيّ : شرائط قبول القوبة: 

وني هذه الآية يشير سبحاته إلى شرائط اس 




















الجهل وعدم المعرفة بالمعصية . أم هي عدم المعرفة بالآثار 
التبة والعواقب امؤمة دنوب والمعامي؟ 


إنّكلمة «الجهل» وما 





منها وإن كانت لها معان 





ولكن يستفاد من القرائن أنّ المراد منها ‏ في 
الآية الميحوثة هنا هو طفيان الغرائز, وسيطرة الأهواء 
المامحةء وغلبتها على صوت العقل والإيان. وفي هذ 
الصّورة وإن لم يفقد المرء العلم بالمعصية لاه ينا بقع 
تحت تأثير الغرائز ا جامحة. ينتني دور العلم ويفقد مفموله. 
وأثره» وفقدان الملم ساو للجهل عمد 
وأا إذام يكن الآنب عن جهل وغفلة , بل كان عن 
إنكار لحكم الله سبحائه وعناد وعداء فان ارتکاب مثل 
هذا الذّنب ين عن الكفر. وهذا لاقبل التّوبة من إلا 








عن عناده وعدائه وإنکاره وارد 

وفي الحقيقة إن هذه الآبة ی نفس الحقيقة التي 
يذكرها الإمام السجّاد م في دصاء أبي حسزة ييا 
أوضم؛ إذ يقول: «إلهي م أعصك حين مميتاك ولأ 
بربوبيقك جاحد ولابأمرك مستخف ‏ ولالمقويعك. 
متعرّض» ولالوعيدك متهاون, لكن خطيئة عرضت 
وسولت لي تفسي وغلبني هواي». 

ثم إن لله سبحانه يشير ی شرط آخر من شروط 
قبول القوبة» إذ يقول : «تُميُوبُونَ من قيب ». 
هذا وقد وقع كلام بين المفسرين في المراد ممن 
بب) فقد ذهب كنيرون إلى أن ممناء التوية قبل أن 
تظهر آثار اوت وطلائعه, ویستشهدون هذا الأ 
تلو کی 


















ئ إا َة حدم اأ الذي جاء في سطلع 
الآبة اللاحقةء ويشير إلى أن التوبة لاقبل إذ ظهرت 
علامات الموت. 


ولمل استعبل لظة (قریس) هو لأجل أن تهاية 


ت وب/۱۱۹ 


ایا نیو مه يمدت فهي قرية. 

ولکن استمیال لفظة (قریپ) نا هو لاجل أنّ نهاية 
المياة الّنيويّة مهم| بعدت فهي قربية 

ولكن بعض المفشرين ذهب إلى تفسير لفظة (ين 
قَرِيسٍ): بالزّمان القريب من وقت حصول المعصية, 
فیکون معن أن يتوبوا فورًاء وسندموا على مافعلوه 
بسرعة. ويتويوا إلى اله» لأ لوب الكاملة هي التي 
تفل آثار الجرية وتزيل رواسبها من الجسم والروح 
بشكل مطلق حقٌ لابيق أي أثر منه في القلب , ولاييكن 
إلا إذا تاب الإنسان وندم قبل أن تتجدّر المعصية في 
کیانها, وتستق آثارها في وجوده. فتكون له طبيعة 
ِب إذ في غير هذه الصّورة ستبق آثار المعصية في زوايا 
ارم الإنسائية. وتمَمْمش في خلايا قلبه, فالتوبة 











الكاملة إذن هي التي تتحقق عقيب وقوع التب في 
أرب وقت, ولنظة (قَرِيبٍ) أنسب مع هذا المعنى من 
حيث اللغة والفهم العري. 

صحيح أن التوبة التي تقع بعد زمسن طويل من 
ارتكاب ا معصية تُقبل أيضًا إلا أئها ليست الشوبة 
الكاملة. ولمل التبير بجملة (مَسلَ اي). أي على الله 
قبرفاء کذلك إشارة إلى هذا الممنى , لأنّ مثل هذا التعبير 
لم يرد في غير هذا المورد من القرآن الكريم. ومفهومه هو 
أن قبول التوية القريبة من زمن المعصية حقّ من حقوق 
العباد, في حين أن قبول التوبة البعيدة عن زمن العصية 
تمل من اث ولیس حا 
إن سبحانه - بعد ذكر شرائط الوبة ‏ قول 


















المذكورة. 





ان این ون ونژ 


. وهو إشارة إلى من 





لاتقبل توبته. 
وعلَة عدم قبول هذا الوع من التوبة واضحةء لأنّ 
الإنسان عند الاحتضار في رحاب الموت تتكشف له 


تار فيرى مالم يكن يراء من قبل فهو يرى ببعد 






النياء وتتغذ القضای اي کان یسیع ما مه 
محسوسة, وفي هذه الحالة من ليمي أن يندم كل رم 
على جرمه وأفماله الشيئة ويفرٌ منها فرار الذي يري 
اقتراب ألسنة اللهب من جسمه. 

ومن المسلم أن التكليف الإلميّ والاختبار ار 
البشر لايقوم على أساس هذا التوع من المشاهدات 
والمكاشفات؛ بل يقوم على أساس الإيان بالفيب. 
والمشاهدة بعيني المقل والقلب. 

هذا قرأ في الكنا العزيز: أن أبواب التوية كانت 
تغلق فى وجه بعض الأقوام العاصية, عند ظهور طلائع 
العذاب الدَنيويّ والتقمة العاجلة, وللمثال نقرأ قول الله 


سبحانه عن فرعون إذ يقول: لحَتُ إذ هام 








كما يستفاد من بعض الآيات القرآنيّة مثل الآية 
(11) من سورة السّجدة: أنَّ المصاة يندمون عسندما. 
يّ في الآخرة. ولكن لات حين 
مهم في ذلك الوقت. إن هولاء أشبه 
مايكونون بالمجرمين الّذين إذا شاهدوا أمواد المشنقة 
وأحتوا بالحبل على رقابهم ندموا على جرائهم وأفهالحم 
القبيحة, فن الواضح أن مثل هذه الشوية وهذا اندم 
لايمدّ فضيلة, ولامفخرة ولاتكاءلًا. وهذا لايكون لها 
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على أن هذه الآية لاتنافي الروايات الي نصّت على 
إمكان قبول التوبة حق عند الّحظة الأخيرة من الممياة, 
لا اراد في هذه الروايات هي الحظات الى لم تظهر 
في يمنا ملاح الموت وآثاره وطلائمه , ويعبارة أخرى لم 
تمصل لدى الشّخص المين البرزخية التي يقف بها على 
فان الما الآخر. 1 


هذا عن الطّائفة الأول لذ 





توبتهم, وهم 
من يتويون عندما تظهر أمام عيوتهم ملاع الوت وتبدو 


في آيات أخرى في القرآن الكريم. 
وهنا يطرح سؤال وهو: متى لاتقبل توية الَذين 
يوتون كقَارًاة 
احتمل البعض أن لاقل توبتهم في العام الآخرء 
واحتمل آخرون أن يكون امراد من الشوبة ‏ في هذا 





القام - ليس هو توبة العباد؛ بل توية الله. يعنى عود الله 
على امد وعفوه ورحمته له. 1 

ولك اهر هو أن الي 
يتوبون من ذلوبهم حال العافية والإهان, 
ولكنّهم يوتون وهم كار لاتقبل توبتهم ولايكون لها أيّ 
ار 

وتوضيح ذلك: إنننا نملم أن من شرائط قبول 
الأعيال: الموافاة على الإيان, بمعنى أن يوت الإنسان 
مؤمنًا. فالذين يهوتون وهم كقّار تحبط أعياهم الشابقة 





ف أُمرا آخر. وتقول. 








حت السّالحة منهاء حسب مرج الآبات القرآنيّة 





الإيان في هذه الور 





وخلاصة القول: أن قبول التوبة مشر وط بأمر بل 
الأول: أن تتحقق القوبة قبل أن يرى الشَح ص ؤم 
و مت وهو مؤمن. 
کیة آیضا أ عی الانسان 
أجله على حين غفلة 





رنه ُستفاد من هذه 


آن لاشر توبتهذ یکن آن با 








بالقسويف قد أردف في الآ. ل 
الكفر؛ وهذا يكشف عن أت 
البالغة في نظر القرآن. 

ثم يقول سبحاته في ختام الآبة : أو 














عَدَابَا آّاه , ولاحاجة إلى التذكير بأنّ 
إلى ماقيل شرائط أخرى مذكورة في آيات مشابهة من 
الكتاب العزيز. ۳۹:۳ 


ات و ب/۱۷۱ 








اقلا اه ول اشویة عن اوو 
ید شاب وان اه فواواب الوجير :۱۰۱ 








راجع «ق ب ل» يقبا 





الإمام علي : روی جابر أعرابيًا دغل 
مسجد رسول اذ ول وقال :الهم إنِّ أستغفرك وأتوب 
إليك , وكبّر. 


فل فرغ من صلاته قال له عل رضي الله صنه: 
ْم َم سرعة الأّسان بالاستغفار توية الكدّاببين. 
ول شاج ال اي 

فال : يار المؤمنين وماالتويةة. 

قال: اسم يقع على سنّة معان: على الماضي مسن 
الآنوب التدامة, ولتضيع الفرائض الإعادة. ورد 
المظالم, وإذابة الس في الطّاعة كبا رتيتها في العصية. 
وإذاقة التفس مرارة الطّاعة كبا أذقتها حلاوة المعصية,. 
والبكاء بدل کل ضحك صّحَكته.(الرَطْشَريّ 7: 414) 

الذي : هو صدق المزية على ترك الآنوب» 
والإنابة بالقلب إلى علام اليوب. (اَني ٠١١:4‏ 

سريي الشقطيّ : التربة: المزم على ترك الوب 
والإقبال بالقلب إلى علام الغيوب. (ابن عَطيّة ه: 070 

التّستريٌ : التّوبة : الاتتقال من الأحوال المذمومة 
إلى الأحوال الممودة. لیر 4: ۱۵0 
جنيد البغداديّ : هو الإعراض عكا دون الله. 




















جم 





(شسن ۰۱:۰ 
الطَريّ : واله الذي يقبل مراجعة اعد إذا رج 
:4 





إلى توحيد الله وطاعته, من بعد كفره. 


القوية: ترك المعاصي نيّة وفعلا, 









والإقبال على الطاعة ني ولا تنكم 
الزمسغشر سرجع عن القبيح 


والإخلال بالواجب بالدم عليهماء والعزم على أن 
لايعاود, لأنَ المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب» وإن 
كان فيه لمبد حق لم يكن بد من التقصّي على طريقه. 
۸:۳۱ 

أبن عَطيّة: ثم ذكر النممة في تنّله بقبول القويد. 
عن عباده؛ وقبول التوبة فيا يستأنف الد مره زهت 
وأعماله مقطوع به بهذء الآية. وأمًا ماسلف من أعاله 
فينقسم: فأمَا التوبة من الكفر فاحيةٌ كَلمايَقمها مي 
مظالم العباد الفانية, 

وأما الوب من المعاصي فلأهل الس قولان: هل 
تذهب لمعاصي الشالقة للعبد ينه وبين خالقه؟ 





فقالت فرقد: هي مُذهبة ها, وقالت فرقة: هي في 
مشيئة الله تعالى , وأجمموا على أنّها لاتذهب مظام العباد. 
[مذكر ممنى التو كبا تقدّم عنه في النُصوص الأْخويّة] 
:۳ 

الَعُرلرازي: قد سق البحت الستقصی عن 
حقيقة القوبة في سورة البقرة , وأقل مالاب منه لدم ملى 
الماضي والترك في الحال. والعزم على أن لايعود إليه في 
المستقيل. 
تحوه آبوالشعود (1: ۰0۱۸ وروی (۸: ۳۱۶. 





0۸:۲ 





الآلوسي : التوبة: آن برجع عن القیح والإخلال 
بالواجب في الحال, ويندم على مامضى» ويعزم على 
تركه في المستقيل. 

وزادوا لتقي منه بأيّ وجه آمکن ان کان انب 
لبد فيه حسق. وذلك بالرد إليه أو إلى وكسيله أو 
الاستحلال منه إن كان حيّاء وبا إلى ورفته إن كان 
میا ووحدواء تم القاضي لو كان أي وهو كالإكسير 
ومن رأى الإكسير؟ فان لم يقدر على شيء من ذلك 


یصق عند وإ بدح لد 











تفر 

وفي «الكشفه التَقَسّي داضل في الرجوع؛ إذ 
الايصمٌ الرّجوع عنه وهو ملتبس به بعد. واخدير أنّ 
حقيقتها التجوع ونا الّدم والمزم ليكون الأجوع 
تي ندبنا إليهاء وهو موافق 
لم في «الإحياء» من أئّها اسم لتلك الحالة بالحقيقة, 
والبافي روط التَحقّق. 

ويشترط أيضًا أن يكون الباعث على الرّجوع مع 
النّدم والعزم دينيًاء فلو رجع لانع آخر من ضعف بدن أو 
غرم لك ام یکنمن الوة من شوه 

وأشار يّ إلى ذلك بكون الرّجوع, لأنّ 
لمرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرج عنه مالو 
رجع طلبًا للتناء أو رياء أو سمعةء لأنّ قبح القبيح معناه 
كونه مقتضيا للمقاب آجلاء وللدمٌ اجا فلو رجع ا 
سبق لم يكن رجوعًا لذلك. [مَثْل كلام علي في 
التوبة و قال:] 

وهنا يحتمل أن تكون التوبة بجموع هذه الأمور, 
فالمراد أكمل أفرادها. ويحتمل أنّها اسم لكل واحد 











أإقلاسًاء ويتحمّق أنه التوبة 





سس توب/۱۷۲ 


منهاء والأوّل أظهر. 

الوبة عن بعض المعاصي مع الإصعرار 

على البعض هل صحيحة أم لا؟ والّذي عليه الأصحاب 

أتّبا صحيحة اظواهر الآيات والأحاديث وصدق 

التعريف عليهاء وأكثر المعتزلة على أنه غير صحيحة. 
قال أبوهاشم منهم : لو تاب عن القبيح لكونه قبيعًا 

وإن تاب عنه لالجرّد 





وجب أن يتوب عن كل | 
قبحه بل لغرض آخر لم تصممٌ توبته. 
أن يكون الباعث شدّة القبح أو أمرا ديا آخر وأيضًا 
عبري نظير هذا في فعل ا حسن بل يقال : لو فمل ا مسن 
لکونه حسنًا وجب أن يفمل كلّ حسن .وان فعله لغرض 
آخر بُقبل» وفيه بحث. 

واستدل المسقزلة بالآبة على أنه جب عليه على 
قبول التوبة. واستدلٌ أهل السَنة بها على عدم الوجتوب ؟ 
لمكان التَمدّح ولامدّح بالواجب؛ وفيه أيضًا بحثّ. 





وتمقب باه جوز 


والأغم 5 هذا المقام أدلة ن 
عروجل 

المَراغييّ ٠‏ والتوبة: ادم على المعصيةء والاقلاع 
عنها , والعزم على عدم المودة إليها. وهذه شروط ثلاتة. 
فيا بين العبد وريه فإذاكملت صحّت التوبة. وإن ُقد 
واحد منها لم تكن توبة صحيحة, أمَا قبا يتملّق بحقوق 
العباد فيزاد على ذلك أن يبرأ من حقّ صاحيها. 

ومن علامات التوبة المح : صدق المزية على 
ترك لنب وألا مد له حلاوة في قلبه عند ذکره 


نني الوجوب مطلقًا عسليه, 
۲۰:۲۵ 





1:10) 





فب زد خرن 

ابن عبّاس: لن تقبل توبتهم لأنها توبة شير 

خالصة؛ إذ هم مرتدّون وعزموا على إظهار التُوبة لسقر 

أحواهم , وفي طمائرهم الكفر . 
الأئها لم تكن عن قلب. وإنا كانت نفاهًا. 

(الآلوسيّ ۳۱۸:۲) 

الأتها أظهر, ت الإسلام توية فاطلع ل تعالى ورسوله 





(آبوخیان ۰:۲ 0۱۹) 





عل سراثرهم. لس ۷۲۰۱ 
,أبوالعالية: لن تقبل توب ريتهم من تلك الآنوب التي 


إأمأرم)بع إقامتهم على الكفر بحت وق 





نیو من یْض, ولمیتووا من الأصل, 
ار ۲ ۳۰۲ 
ُجاود: لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا مق 
الکفر. (آبویان ۲: 40۱۹ 
نق تویتهم مخت با حشرجة والغر: 
(أبوحیّان ۲: 40۱٩‏ 








۲ والبَوي (1: £1¥). 
الحسّن: اليهود والتصارى لن تُقبل تويتهم عند 





۷٤‏ / المعجم في فقد لفة القرآن... جم 


وأولى هذه الأقوال بالصّواب في تأويل هذه الكية,. 
اقول من قال: مني بها امود وأن يككون تأويله: أنّ 
دين كفروا من اليهود بمحمد ل عند مبعثه , بعد إهانهم 
به قبل مبعنه, ثم ازدادوا كفرًا ما أصابوا من الذنوب في 
كفرهم , ومقامهم على ضلالتهم؛ لن تُقبل توبتهم من 
ذنويهم الت أصابوها في كفرهم . حقٌ يتوبوا من كفرهم 
بمحتد و ويراجعوا التوبة منه. بتصديق ماجاء به من 
عند الله. 

ولا :لك أولى الأقوال في هذء الآبة بالصّواب , 
ان الآيات قبلها وبمدها فيهم نزلت. فأولى أن تكون 
هي في معنى ماقبلها وبمدها إذ كانت في سياق واحد. 

ونا قلنا: ممنى ازديادهم الكفر ماأصابوا في کر 
من المعاصي , لأنّه جل نناؤء قال: لل تفل 
فکان معلو نمی قوله:«آن فلت 4[ 
ممن به: لن تقبل توبتهم نا ازددواس کل 
كفرهم بعد إبانهم , لامن كفرهم, لأنّ الله تعالل ذكره 
وعد أن يقبل التوبة من عباده, فقال : 9وَمُوَ اذى يَفَْلٌ 
التوْبَة عَنْ عَِادِو» الّوری: ۰۲۵ فحال أن يقول 
قبل ولاأقبل في شيء واحد. 

وإذ كان ذلك كذلك؛ وكان من حكم الله في عباده 
أن قابل توبة كل تائب من کل ذنب. وکان الكفر بعد 
الإإيان أحد تلك الذآنوب التى وعد قبول الشوبة منها 

إل اين تاوا ين قد ذإ وأضأخوا ق اله 

ر جي آل‌عمران: .۸٩‏ عم الع الذي 
لاثقبل التوبة منه, غير الممنى الذي تقبل منه. 

وإذ كان ذلك كذلك؛ فالّذي لاقب منه التوبة هو 

















الازدياد على الكفر بعد الكفر. اله توبة صاحيه 
ماأقام على كفره, لان اله لابقيل من مششرك عملا ماأقام 
على شركه وضلاله, فأمًا إن تاب من شركه وكفره 
وأصلح , فإنّ لله كا وصف به نفسه <غَنور رجي . 

فإن قال قائل: ومايدكر أن يكون معنى ذلك كما 
قال من قال: فلن تقبل توبتهم من كفرهم عند حضور 
أجله, أو توبته الأوى؟ 

قيل : أنكرنا ذلك , لأنٌ الوبة من العبد غير كائنة إل 
في حال حياته. فأمًا بعد مماته فلاتوبة , وقد وعد الله 








عروجلّ عباده قبول التوبة منهم مادامت أرواحهم في 
أجسادهم. ولاخلاف بين جميع الحجّة في أن کافرا لو 
ألم قبل خروج نفسه بطرفة عين, أن حكه حكم 
البسلبين, في الصّلاة عليه والموارئة, وسائر الأحكام 
غيرها, فكان مملومًا بذلك أنّ توبته في تلك الحال لو 
كانت غير مُقبولة, لم يتتقل حكده من حكم الكقّار إلى 
حكم أل الإسلام؛ ولامازلة بين الموت والمياة» يجوز 
أن يقال: لايقبل الله فيها توبة الكافر. فإذا صم أتها في 
حال حياته مقبولة, ولاسبيل بعد امات إليهاء بطل قول 
اي زعم أَنّها غير مقبوئة عند حضور الأجل. 

وأمًا قول من زعم أن معنى ذلك الثوبة التي كانت 
قبل الكفر فقول لاممنى له لا ول ام يمف 
القوم بإيان كان متهم بعد كفر, کف مد لین بل ما 
وصنهم يكفر بعد يان , فلم يتفدم ذلك الإيان كفر. كان 
للإيان طم توبة منه. فيكون تأويل ذلك على ماتأوّله 
أئل ذلك . وتأويل القرآن على ماكان موجود) في ظاهر 
الثّلاوة -إذا لم تكن حجّة ندل على باطن خاصٌ - أولى 











من غيره» وإن أمكن توجيهه إلى غيره. ‏ (5: 0514 
الشّريف الؤضيّ : ومن سأل عن ممنى [الآية] 
فقال: فحوى هذه الآية عخالقة لقولكم في وجوب 

التوية لأنّ من مذهيكم أنه سبحانه لاب أن 

الثائب مع بقاء التكليف, وقد قال سبحانه: م الى 
يََْلُ التَوْبَةَ عَنْ عِجَادِ...» الشّورى: 70, وظاهر هذا 
الكلام يدل على أنّ قبول الشّوبة غير واجبء وأنّه 

ضّل بذلك , وله ألا يفمله كسائر ما يتفضّل به. 











فالجواب: أن إطلاق اسم التوبة هاهنا من غير صفة 
تدل على صحتها أو بطلائها لاتق فيه لخصومنا. لأنّ 
التّوبة عندنا لها شرائط , متى لم تكن مطابقة ها وواقعة 
عليها كانت غير مقبولة. ويجري ذلك بمرى قواقم: 
نما قد تكون صحيحة لازمه, وقد انكو 
باطلة داحضة. فإذا كانت على الوجوه الب ی 
تكون عليها. وصفت بالصّحّه والقبات. وإن كانت على 
ضدّ ذلك وصفت بالبطلان والاندحاضء ألاترى إلى 








قوله تعالى : حم احص يِنْد بي» الشورى: 
۷٩‏ فستاها: حجّة, ووصفها مع ذلك بأنّها داحضة, 
لاتنصار قائلها ولاتتفع المدلي بها. 





مقبولة» لأنها لم تقع مطابقة لشرائطها. وعلى ذلك قوله 
تما يادي این وا ولاف تؤبة توخا 
التحريم: 8. إلى أن قال:] 

فبان أن التوبة قد تقع على وجوه فتكون مقبولة. 
وقد تقع على خلاف تلاك الوجوه فتكون غير مقبولة, 
وهذا يوضّح الغرض الذي رمينا إليه. 











ات وب/۱۷۵ 


وبعد. فإّه سبحانه أخبر في هذه الآية ‏ اني كلامت 
فيها_أَنّه لايقبل توبة القوم الذي وصفهم بها وصفهم به 
ول يخبر سبحانه على أيّ وجه وقعت توبتهم؛ وقد ثبت 
أنه لايجب قبول كل مايقع عليه اسم التوبة. ألاترى أن 
الثائب لو تاب من القبيح لالقبحه بل لأمر آخر لم تكن 
تلك التوية مقبولة, وکذلك الماین عند حضور أجله. 
وانقطاع أمله وزوال لوازم التكليف عنته, وحصوله 
مضطرا إلى المعرفة ملجأ إلى التَحرّز من ضار العقوية, 
لاتقبل توبته. ويصحّح ذلك قوله سبحانه: ولَيَتٍ 
ن بغرن الشيَاتٍ حَقُ إذ حصي 
الأ التساء: 1۸ وكذلك توبة 
مار .لیم ملجنون [ل لا ملوا نیح , ولذلك 
لايلهم من أساء إليه غيره أن يقبل امتذاره, وهو عاجز 
رمن الاساءق في المستقبل. 
فإذا صح ذلك فن أين للخصوم أله سبحانه لايقبل 
توبة هؤلاء الذين تابواء وقد وقعت توبتهم على الوجه 
الذي يوجب قبوها منهم! فظاهر هذا الكلام صل 
ماقدّمناء لايدلّ على ذلك, لأنّه تعالى أضاف «التوبة» 
لیم وهي لاتقع منهم على كل وجه يصح وقوعهاء 
فادّعاء المموم في جهاتها لابصح. 
3 أيضًا أن يكون المراد بذلك: أنّ الشوبة 
المتقدّمة التي كانت قبل الكفر وقبل الازدياد منه لاتقبل 
منہم» وقد ازدادوا الآن کفرًاء لأت 



















E N 
وا تكون التوية نافعة إا استمر‎ ١ نا وق متا‎ 


/ المعجم في فق لغة القرآن... ج, 


التائب على طريقة الصّلاح , وبُمد من قبائح الأفعال,. 


۱ والإصعرار, إلى الإشفاق 


وخسرج عن الإصباب! 
والحذار, ألاترى إلى قوله تعالى: طقَاء ی 
وَاُْوا سَبِيلَكَ» المؤمن: /, فلم يبتر بقوله: 55 
ح قال: وا سبی» . أي لازموا الأريقة 
الصّالحة , وفارقوا الأعبال المويقة. 

ويحتمل ذلك أيضًا أن يكون هؤلاء القوم أظهروا 
التوبة ولم يعنقدوها بل عزموا في المستقبل على إشبات 
أمثال ماتابوا من ,وم یندموا علی مافملوه لقبحه, وهذان 
الأمران ‏ أمني التدم على فعل القبيح لأنّه قبيح ٠‏ والمزم 
على شرك سعاودة مئله في المستقيل - شب الشویة 
وعموداها اللذان بها تقوم وعليهما تستقيم» فإذا أيخل 
بها أو بواحد منهيا كانت التّوبة معتلّة غير سليمة» 


ومعوجئة غير قوية. 














وقد روي أَنّ هذه رلت في قوم ارتدوآمع 
ا محارت بن سويد بن الصّامت الأنصاريّ ولحقوا بك , م# 
راجع الحسارث الإسلام ووفد إلى المدينة, فتقتل 
ای تون فقال من بي من أصحابد على الد 
«نقيم بك ماأردناء فإذا صعرنا إلى أهلنا رجعنا إلى المديئة. 
وأظهرنا التّوبة. فقبلت منّاكها قبلت من الحارث قبلنا. 

يدل على أتهم عزموا على إظهار التوبة 








التوية وأخلصوا فها. لکانت مقبولة منهم وحسوية طم. 
يبي ذلك قوله تعالى أمام هذه الآبة : هالا اين 
تاوا ين بعد ذل وَآَْلَحُوا فَإِنَّ اله َر رجي 


ار 84 وممتى الإصلاح هاهنا: الإخلاص في 
حقٌ يكون الباطن كالظاهر فان کمن 
فأخير سبحانه أنه لايقيل من التوبة إلا ماعقدت عليه 
القلوب والضَّهائر. وصدّقته الأفمال والظواهر. 








باکر الّائد. وثبتوا على الأصل بت 


تابوا من 


الأتهم علبوا 





فلذلك كانت توبتهم غير مقبولة, وا 
الكفر الأوّل وام يتويوا من الكفر 
واقمًا بمد التوية, فلذلك ل يُقبل منهم. 

.ول أعلم - أن يكون المراد بذلك 
هُمْ الشَانُونَ» أي لانقبل 
رگم وهم عل هذه الصّفة من كونهم ضالّين. فيكون 
قولًتال: وی رو حالء ولایکون 
أبتداء وخر فنق تعالى قبول التوبة منهم وهم في حال 
السلال, لا وا لايجب قبوها إلا مع 





وقد يجوز عند 




















الإخلاص والتحقيق, ويقاء المقد والشمير. ألاترى 
إلى قوله تعالى في الآية التي فيا 


ینکر اساء: إل 






ابیرف 
ت اينيك اقساء: ۵ فذکر تمالی بعد 
ذكر القوية. الإصلاح والإخلاص» لان الشوبة إن ل 
يتبمها ذلك لم تسم توبة ولم تُسقِط عقوبة. 

وقد دخلت على بعض الملماء!'! شبهة, فزعم أن 


( اسب باهمل: نصدر آمب. نا أعذ مي E‏ 
بفتحتين وهر ملاتحدر من الأرض. ويحتمل الأضباب 
بلسسجمة من أضنب الشيء أو على الشّيء إذا لزمه فلم 
يقارقه أو أسسكه فيكون بمنى الإصرار 

(۲) هو این جرير. 








یکون اراد بقوله تعالی: لن قل 
عند حضور ا موت, وجعل علّتد في ذلك أن الكافر إذا 
أسلم قبل موته ولو بطرفة عين ‏ فحكله حكم من أسلم 
قبل ذلك بالأبام الكتيرة وامدة الطويلة: ني الصّلاة عليه 
والّفن له. وني الموارثة, وسائر الأحكام الجسارية في 
الشّريعة . وذهب عليه أنه قد يجوز تعتدنا بذلك كله فيه 
مع كونه ملجأ إلى إظهار الإيان كبا تمبدنا في المنافقين 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم ٠‏ وإن كانوا كارا بتفاقهم , 
فكان العمل على صلاح الفأواهر مع العلم بفساد البواطن. 
(حقانق الأویل: 1۲۸۲-۲۷۷ 
عبد الجیتار : مسأئ: قالوا: ‏ ذکر تعالی بمده 
مايدلَ عل أن التوبة لابب قبوها؛ وأنّه متفضّل بنبلك م 
وله أن ينع منها. [وذكر الآبة] 
والجواب عن ذلك: أن ظاهر قوله: َمل 
تَوبَهُم» لايدلَ على أن الوبة على أيّ وجه وفعت, 
وقد تقع مندنا على وجه لايجب قبولما, لأنّ المعاين إذا 
حضاره الموت وحصل مشلرًا إل معرفة الله ثمالقء 

















1 اق ۸ ولذلك لاتقبل توية أهل الثار 
لما كانوا ملجتین إلى أن لايفملوا التبيح , ولذلك لايلزم, 
المساء إليه أن يقبل الاعتذار من العاجز عن إساء تم 


فإذا صح ذلك, فن أين أنه تعالى لايقيل تتوبتهم 
وقد وقعت على الوجه الذي يجب قبوهاء وظاهر الكلام 
- على مابينّاه ‏ لايدل علی ذلك, لاه أضاف 





إليهم , وهي لاتقع منم حلی کل وجه يصح وقوعهاء 


ات ر ب/ ۱۷۷ 


فادعاء السوم نی جهاتها لابصح. 

ويجوز أن يكون المراد بذلك: أنّ الكوبة المتقدّمة 
لاتفبل» وقد ازدادوا الآن كفرًا. ليتبين بذاك أن التوبة 
وقمت محبطة بالكفر أّذي وليهاء وأتّما إا تفع إذا استمر 
التائب على الصلاح . وبين أله تمالى إذا لم يقبل توبتهم 
وقد ازدادوا كفرًاء فهم ضاون» لان السقاب - على 
مايّاء - هو الال واهلاك . (متشابه القرآن 1: )۱١1‏ 

الوسي: إن قبل: ل بل اوه من ده 
الفرقة؟ 

قيل: لأنها كفرت بعد إياتها ثم ازدادت كفرًا إلى 
إنقضاء أجلها. فحصات على ضلالتهاء فلم تقبل منها 
او لیف حال كفرها بمد إيائهاء ولالتوية الثانية 








ال یا 
یل بل تویتم لاتهسم ‏ يكدونوا يها 
عنلصين , بدلالة قوله: یمن4 [نتل 





فأمًا إذا عاد في الذنب, فلايعود إليه العقاب الذي 
اله مالم يعمله, 
فلايجوز عقابه عليه كبا لايجوز عقابه على مالم يعمله, 
اء قلنا: إن سقوط العقاب عند التوبة كان تفضّلًا أو 


سقط بالتوبة, لاله إذا تاب منه 





سوا 


1 /المعجم في فته لة اترآن... ۸۳ 


واجبًا. وقد دل المع على وجوب قبول اة وعليه 
إجماع ان وقال تعالى : و 











عبایوه انتوری: ۲۵. وقال: عفر الب وقابل 
الزپ4 الزس: ۳. وغير ذلك من الآي. . (۲: ۵۲۷) 
قد علم أنالرتد کیفا ازداد 





کراب رد التوبة إذا تاب» فا معنى ن قبل 





جُملت عبارة دعن الموت» على الكفر, لأنّ 
الذي لاتُقبل توبته من الكقار حو الذي هوت على الكفر, 
كأنّه قيل: إِنّ اليهود أو المرتدّين الّذين فعلوا مافعلوا 
مائتون على الكفر, داخلون في جملة من لايل توخي 





«من للوت» علل الكفر اماج قبول الترية؟ 

قلت: الفائدة فيها جليئة وهي افب نی خآ 
أولنك الفريق من العار. راز حاهم في صورة حال 
من الرّعمة التي هي أغلظ لاحوال وأشتها, 
ألاترى أن الموت على الكفر 
من الرّجمة. 

ابن 
[as‏ 

فَإنَهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوب 
من هذه الأفعال وهم مقيمون على كفرهم. فأ 


الآيسين 





اف من أجل اليأس 
لع 
عند المعاينة [ثم نقل قول أب العالية 

















تعالى أنه لايقبل تلك || 
وتحتمل الآية عندي أن تكون إد 
بأعياتهم من المرقدين, ختم اله عليهم بالكفر» وجمل 


ذلك جزاء لجريتهم ونكايتهم في الدين وهم ین 








یی ال شاه آل‌عمران: 
عتهم أنهُم لاتكون طم توبة فيتصوّر قبوها, 
لة قول الشّاعر: 
#عل لاحب لايمتدي جنار 

أي قد جملهم اله من سخطه في حير من لاتق 
توبة إذ لييست لهم قهم لاحالة 
ولذلك بيك حكم الذين یوتون 
فكأئّه أخبر عن هؤلاء المعيّنين ألم 
(۱: 46۷۰ 


آشار إليهم بقوله: ل( 
جهن 






فتجيء الآ. 









قي ألقوبة لكانوا مهتدين . [ثم نقل بعض أقوال المفشرين 
واشاف:] 
.وقد دل التمع على وجوب قبول التوبة إذا حصلت 


خرائطها. وعليه إجماع الأمّة ۷۲:۱ 
الشَخْرالوَازيّ : [ذكر أقوال بعض المغسّرين 


وأضاقة] 





كرا على المعهود الشابق لاعلى الاستغراق , وال فکم 


ER 5‏ 
من مرت تاب عن ارتداده توبة صحيحة؛ مقروثة 


بالإخلاص في زمان اتکلیف, 

فأتا الجواب الذي حكيناه عن الفقال والقاضي ا . 
فهو جواب مطرد, سواء حملنا اللفظ على العهود التابق 
آو عل الاستفراق. ۳۹:۸ 


1 تقدم في كلام القاضي عبد الجثار. 








النّيسابوريّ: غو لخر 

أقول 
كناية عن الموت على الكفر. كأئّه قيل: إن الود 
والمرتدين المصيرّين على الكفر مايتوبون عن الكفر, لما 
فى فعلهم من قساوة القلوب والإقضاء إلى الرين, 
وانجراره إلى اموت على حالة الكفر. 

وفائدة 








ذه الكناية تصویر کونهم آیسین من 
الرّحمة . هذا إذا خصّصنا اليهود والمرتدّين بالمصعرين. 

وأا على تقدير التمميم . فنقول: إا يمل ال موت 
على الكفر لازمًا لازدياد كفرهم» لأنّ القعنية سيت 
لاتكون كلَيّة. فكم من مرتد آو هودي سزداد للکفر 
لابعنى الإصرار» برجم إل الاسلام لاوت مل 
الكفر. فاكتنى بذكر لازم الوت على الكفرء وهو دم 
قبول التوبة. حقٌ برز الكلام في معرض الكنائة, 





ومن المعلوم أنّها ذكر الام وإرادة الملزوم, وأننه 
لاب للعدول من فائدة, فص أن نبي فائدة المدول على 
وجه يُصيّر القضيّة كليّة , وهي التعليظ في شأن أولئك 





الفريق من الكقّار, وإبراز حالم في صورة حال الآيسين 
من الرحمة .التي هي أغلظ الأحوال وأشدّها. 
ألاترى أن الوت على الکفر با اف لاجل ایس 
من الرّحمة, وهذا هو الذي عوّل عليه في «الكشّاف», 
والحاصل أنه كأئه قيل :إن الهود والمرتدين الذين 
فعلوا مافعلوا من حّهم. آن لاتقبل توبتپم. (۳: 4۲40 











أحدهما: أنه تكون منهم توبة ولاتقبل , وقد علم أنّ 


ت رب/۱۷۹ 


اء كفر بعد يان وازداد كفرًا أم كان 
في ذلك إلى تخصيص. [ثم نقل 





وقيل: لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفر إلى فر 
ولا قبل إذا تابوا إلى الإسلام . وفاصل هذا التخصيص 
أنه تخصيص بالرّمان أو بوصف في التُوبة. 

والوجه القاني: أن يكون الممنى لاتوبة هم فتُقبل, 
فن القبول والئراد ني التوية , فيكون من باب قوله: 

#عل لاب لاتدی لنارده 

أي لامنار له فيمتّدى به, ويكون ذلك في قوم 
بأعيأتهم. حت الله عليهم بالكفر, أي ليست همم توبة. 
فهم لاصحالة تون على الكفر. :0۱۹ 

آلشرِبِينيٌ : إن قيل: قد وعد الله تعالى قبول توبد 








ن تاب فا ممنی قوله تعاى اَن تفل 
أجيب: بأ حل القبول إذاكان قل اترغرة وهؤلاء 
تويتهم كانت بعدهاء وإنّهم لم يتوبوا أصلاء فك عن 
رتهم لاتکون إلا ناقا , 





عدم توبتهم بعدم قبوهاء أو 





۳۳۰۱ 

آبوالشعود: لاتّهملاتویون اعد |شرافیم علی 
هلاك فک عن عدم توبتهم بعدم قبوها تتغليظًا في 
شأنهم, وإيراًا لحالهم في صورة حال الآيسين من 
الرّحمة. أو لأنّ توبتهم لاتكون إلا نا لارتدادهم 
دهم کفراء ولذلك لم تدخل فیه الفاه, (۱: ۳۸۹ 
له لوصو (1: 0۱), ونحوه القاميي (4: 











وازد 


۰ /العجم ق فقه لفة الترآن... ج۸ سس 


۸۶ وعبد الکریم اللطیب (۲: ۵۲۱ 





من قبیل الكناية -کبا قال الملامة [آبوالكود] - دون 
اماز حيث أنه بالكلام معناء. 


۳ 


وعلی کل تقدیر لابنای هذا مادل علیه الاستتناء وتفزر 








توب تکن عن الکنر ما هي عن 
ذنوب كانوا يفملونها معه , فتابوا عنها مع إمعرارهم على 
الکفر, فردّت علییم لذلك. 


ويؤيّده ماأخرجه ابن جرير عن أب الايد ا[وقذ 


تم 
وتجيء على هذا مسألة تعیب الک از تک 
وقد بط عم عله في «الأصول». 


۳۸۳ 





فأنت ترى أن هذه الأقوال ‏ وهي أظهر ماقيل في 
الآية ‏ منها مايرجع إلى وقت التٌوبة, وسنها يتطق 
بالآنب الذي تيب عنه. وللأستاذ الإمام وجه يعلق 










زدادوا كفرًا قد يحدث لحم في أأفهم أ 
من قوب ال وقد مهم ذلك الم عل ترك بض 
الآنوب والشرور. 


قال : فهذا التوع من التوبة لابُقبل منهم مالم يملحو 
أمرهم وبخلموا ف في اناع ا حقّ وتُصعرته 






تعالى, بعنی أنه قد بقع من هؤلاء نوع من التوية لایکون 

ها لأنفسهم من جميع مالصق بها من الكفر والأوزار. 
وئيس هذا عين قول من قال :إن توبتهم هذء التي لالُقبل 
هي توبة في الاهر دون الباطن, وباللّسان دون القلب, 
قان ذلك نفي للتّوبة وهذا إنبات طاء بل هو قريب من 
قول اي جرب الذي هو أظهر الأقوال السشابقة. 

وقد يكون مراد الأستاذ الإمام: أنّ انوس قد 
وتتمكن في الكفر سق تُصيط بها 
كلينتها. وتصل إلى ماعبر عنه القرآن: بالرّين والطبع 
انام على القلوب . فإذا كان صاحب هذه الس قد 
جحد احق عاد واستكبارًا ول على علم ‏ فلا يبعد أن 
وف ولكن يكون له في نفسد 
من المواتع والحوائل دون قبوها للخير والحقّ سايكون 
هو التبب لعدم قبوها. 

فان قبول التوية المستازم لمغفرة ذنب القائب , ليس 
من قبيل العطاء الجزاف والأمر الأنف. وإنا بموافقة سنن 
لله في القطرة الإنسائية. ذلك أن سن سقنضى الفطرة 














تحدئه نفسه بلوية وأن با 














أن يحدث لها العلم بقبح الذنب وسوء عاقيته - 
أن يعملها على تركه وعو أثره اماس طاء بعمل صالح 
يُحدث فيها أثًا مضادًا لذلك الأثر. 












أشيها» الشّمس: 4, ٠١‏ 

ت التّدسية من بعضها مبلمًا تتعذّر معه 
ية على مريدها أو تحاوهاء صح أن بير 
بعدم قبول توبة صاحب هذه الفس» مثال ذلك الوب 
الأبيض النّاصع يصيبه لوث. فيستقبح ذلك صاحبه 
فيغسله فيتظف. فإذا كان اللّوث قليلًا وبادر إلى غسله 


عن ذلك 








بيد طروئه, يُرجى أن يزول حت لاييق له أثر. ولكن 
هذا الوب إذا دس في الأقذار سنين كثيرة حت تخللت 
جميع خيوطه »داكت منها فاصطع بها صبغة جديدة 
ثابتة, تعذّر تتظيفه وإعادته إلى نصاعته الأولى. 








وبين هذه الدّرجة وماقبلها درجات كثيرة. وقد 
شیر إل نترفن تول تال رت بل ام 








تال ان ثبث الآن> 

ur) 

(A) 
ولقد نعدّدت تأويلات المفسّرين‎ 
من سورة آلعمران الذي ينع بول‎ ۰ 
توبة لين كفروا بعد إيسانهم ثم ازدادوا كفرًا. فنقال‎ 
بعضهم: تعتي أن لاتقبل توبتهم ماداموا مشتدّين في‎ 





کفرهم. 
وقال بعضهم: لاتقبل منهم أعبال خير وهم على 
کفرهم, وهذا وذاك من تحصيل المحاصل. 


وفال بعضهم: لاتقبل توبتهم حين غرم 





توب/۱۸۱ 


تويتهم تكون غير صادقة, 
وقال بعضهم: لاتقبل توبتهم إذا تابوا حين الموت. 
وقسد یکسون 

والشواب. وني 

خاسّة, حيث جاء فيها لإنّمَا الوه على افا 

التساء: 314:31 
ويتادر قن إلى ذلك أن أسلوب الآية والآية اني 

تليها هو أُسلوب تعبيري في صده شدّة الإنذار تناسب 








:> الآية. 






مع فضاعة العمل . Ann‏ 
الطّباطبائي: <إنَّ اذ 

اْدَادُوا كفواه إلى آخر ا 

كول اول 

1 وهو من قبيل التمليل بعطبيق الكل العام على الفرد 

الخاص. 


والممنى أن الذي يكفر بعد ظهور الح وقام اج 
عليه . ولايتوب بعده توبة مصلحة إا هو أحد ر. 
إتا كافر يكفر ثم يزيد كفرًا فيطفى , ولاسبيل للصلاح 
إليه. فهذا لاهديه اث ولابقبل توبته, لاه لایسرجع 
بالحقيقة بل هو منغمر في الضّلال , ولامطمع في اهتدائه. 

وت کافر یرت هل کفره وعنده من شیر توية 
يتويها. فلاهديه الله في الآخرة بأن بدخله بهذم 
يرجع إلى ربّه, ولابدل لذلك حقٌ يفتدي به, ولاشفي 
ملعم 





ولانامعر حي يشفع له أو يتصيره. 
مکارم الشَيرازي : [ذکرالوجوه المذكورة هن 
الفترین, في عدم قبول التوية وأضاف:] 








47 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





لاتعارض بينهاء وقد تشملها الآية جميمًاء وأن يكون 
التفسير الأوّل [وهو الشوبة الظاهريّة لا الواقعيّة] 
أقرب إلى الآيات الشابقة وإلى سب نزول هذه الآي. 





Ger) 





يجمع الدّومة دومًاء والتومة عومًا. من عَوْمة التفينة 
[#استشهد بشمر] 
وقد يكون مصدر: تاب يتب و 
نموه الموؤديّ (6: 0147. واطوسی (04(:4 
۸۸ 





۱:۲ 





ب واقوب والرب 4 
N)‏ 
لفظ (التَوْب) قولان : الأول : أله 








ز أن يكون مصدرًاء یقال: تاب 


يوب توًا وتوبة. مثل قال يقول قولا وقول یو 








«توبة» فيكون: توبة وتوب ؛ مثل نرة ونر 
المصدر أقرب. لأَنَ على هذا التقدير يكون تأويله 


۳۷:۲ 








RDI 


و(الۃؤب) حنمل أن یکون کالب اس 








وساح وساعة. ۹:۷ 

البُوُوسَويّ : و(التّوْب) مصدر كالتّوبة وهو تسرك 
أن ل عد الرجوه: وهو أيلغ وجوه الاعنفاز: 
فإنَ الاعتذار على ثلاثة أوجه: إتا أن يقول المعتذر: لم 
أفمل. أو يقول : فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد 
اقلمت ؛ ولارابع لذلك , وهذا التَالك هو الُوبة. [ث بين 


ممنى التوبة .كبا تقدّم] )00.4 











الوُجوه و١'‏ 

الحيريّ : التثوبة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الرّجوع من انب كقوله: إلا ال 
كبوا آضْلَمُوا وَبكُو4 السقرة: ,17١‏ ونظيرها في 
اقلا ۹ إلا الْذِينَ | وَآسْلَحُوا َامتضئوا 
پانم». وقوله: يَُوبُونَ من قريب» التسام: 37 
رقوله: لا ويون إلى اله شروت الاندة: ۷۱ 
وفوله: لین او 
المائدة: 74 وقوله: 3 
التّوية: 0 ١۱ء‏ وقوله: < تاب م 
عو دجي الأمام: ٤ه‏ وقوله: إلا 
مريم: .3٠‏ والفرقان: ٠١‏ 

واقان: اتجاونکقول: ماب وجیز4 






















البقرة: ٠١١‏ وقوله : لما اؤ على اله ...قأوليكق 
یوب اه عم التساء: ۰۱۷ وقوله : َوب اله عل 
الأحزاب 












اقیة: ۱۱۸. 0 
نموه الا ow)‏ 
الفيروز اباديّ : ورد «التوبة» في القرآن على 


ثلاثة أوجه: 


الأوّل: بعنى التجاوز والعفو. وهذا مقيّد بدعلنى, 








ابر ۱ جر که رد 
۳۸:۲۱ 


r 
الأصول الأغويّة‎ 





وتوب ومَتابًاء أي أناب ورج 
عن المعصية إلى الله, فهو تائب وتوّاب . وتاب الله عليه: 
عاد عليه بالمفرة» فهو توّاب» لأنّ توبته عليه بقضله إذا 
تاب إليه من ذنبه, واستتبثٌ فلا : عرضتٌ عليه التّوبة 
مما افترف, أي الرّجوع والنّدم على مأفرط منه. 

1 ويسبدو أن الشوبة بهذا ا معنى من الألقفاظ 
الإسلامية. كالإيان والإسلام والكفر والّفاق وغيرها. 
رهم أنّ ابن فارس لم يذكرها في باب «الأسباب 


ت و ب/۱۸۳ 


الإسلامية» من كتاب «الاحبي»» ولاالشيوطي في 
«معرفة الأثفاظ الإسلامية». قطي تارج ۳ 
یعضده ساذکره این عبّاد في «امصيط» أن وا 
الإسلام. يقال: أدرك فلان زمن الشوبة». وعتّب 























٣‏ ومن الريب أن «أرثر جفري» قد فرّق بين 
«تاب» و«تزاب» ی «مفرداته», وأفرد لکل نها 
فصلا فزمم جازمًا أن «تابت» لفظ آراسی الأصل, 
ونقل عن ندّه «بارسكي» أن لنظ «تواب» ليس مشتدًا 


بين «تابّ». بل هو لفظ مستقلٌ, دخل العريية من 
الا رید ایشا 

پولکن غاب عن ذهنه الوقاد أنه لم با 
«تاب» في اللّبات السَاميّة ال في العريية, وماذكر هو 
ناب اقا ی ال هه مات باق 
توبن رج ء فقلبت اا 
في ابید کا هو مرف 
اء فيهاء فجاء في الآراميّة 
بلفظ «توبه وفي السريائيّة «تُب»» وفي المبرية 













ری رات 


هذه اللّفات. لعدم وجود 


«شوب». 

وتا لفظ «التزاب» المشتق من هذه المدّة, فلم تعفر 
عليه في سائر اللّمات التاميةء الهم إلا كلام لبعض 
المستشرقين ‏ مثل «بارسكي» الآنف الذّكر - يشسوبه 
قحل واضم. لاُسمن ولابخني من جوع. 


۶ / العجم في ففه لفة انقرآن... ج: 
الاستعال القرآني 


جاء ماضيًا ومضارعًا وأمرًا ومصدرًا واسم فاعل في 








(6۹) آية, وطا محوران, وقد یتداخلان: 


قاذ 1 تَفْلُوا وَتَاتَ ال عَلَيكم رف اشا زا 
ألف: التوبة من اله عال العباد:(١؟)‏ آية وتضاف2 الرّكوة ة وَآَطِيعُوا الله ورول وال خَبِيرُ بها 
إليها آيات التوَاب وصما لله وهي (۸) آیات: ت 


الیادلد: ۱۳ 


















الاج 
1١ ۲‏ إا الوب عل ا دين مون 


نب تب یب 





وا آن لام 1 
إن اهو الراب الأجي 
3-8 ...وَعَطى أَدَم ره لقزیه ۶ 





توب / ۱۸۵ 










وکا اه غوژا زجیشا» الأحزاب: ۷۳ 








توا رَلخوا روا 
اب لاجی» 





١٤١ الأعراف:‎ 


آل عمران: ۸۹ 
٩‏ إل اين تَاُوا وَآصْلَحُوا وَاعتصَمُوا بان ۹ ان تفت رل اله تقذ صنت مارب ون 


/العجم 


تاب زجم4 احجرات: ۱۲ 
۳ -3...قاشتفقووا اه وانستفتر شم شون 
لَوَجَدّرا اف تايا ريا اشاء: ع1 







عون یرون ولمم رنه 
۳ «رآن اشتفیزدا کم بو اه نک 








واه اب 
يلاحظ أو أن «التوية» صنفان: توية من الله عمل 
ادء وتوية من العباد إلى الله. والآيات (1- ١؟)‏ 
و(51)و (7) و(44) إلى (04) تسرجع إلى الصف 
تمرعا...4 التحرم: ۸ لول وهي (۲۹) آية, والآيات (4/44-11) و( )و( 
ان والجموع 4۳۷۱ 


ان وستتحدّث عنهار 





و( و(۱۲) و(۱۳) من اا 
جع فاا 
أن «التوبة» في الصف الأول تعدّت في كبير 
من آياتها ب«على»؛ ومعناها رجوع الله على العباد 










رجوع رحمة, و«علل» لاستعلاء الله على المباد حسین 
يتوب عليهم, لأنّه المتعال على كلّ شي‌د. 
وجاءت أكثر آيات الصف الاني بدون متعللق. 





0 


ال اه .ون (6۱-0۲) و 
ا44 ,ون (04): ( له عتاب». 

وممنى ذلك أن العباد يرجعون من الموضع || 
الله امتعالي . وهذا هو القارق بين «تاب على» و«تتاب 








إل». فالأوّل خاصٌ بلله رب العباد. والناني خاصٌ 
بالعياد. 


باله, و«اللام» بالنّاس, في 
إذائهها. وليست كذلك , بل معناها أنّالله أخذ على نفسه 


مقدمة على توبة لله عليهم» وفي بعضها متأخّرة عنها. 
فن الأوّل الآية (07). فإ الذين يعملون السّوء بجهالة 
يتوب الله عليهم , كبا قال في 









ت و ب/ ۱۸۷ 









توية المباد بجلبة لتو الله عليهم. 

ومن الثاني الآية (/0: تاب علوم و4 , 
وقد فسّروها بوجوه: 

١‏ اطف بهم في التوبة , ووقّقهم لا فتابوا. والأصل 
فيه قول الحسن: «جمل هم التوبة ليتوبوا بها» والمفرج. 
اليخرجوا به». فالتّوبة نعمة من الله أنممها عليهم , كما أن 
الَأ نس منه . وإليه يؤول كلام الل سل 
القتحفتهم التوبة حت تابوا». وبهذا احتي القَخْرالرَازي 
هل إن فمل اليد فمل اله فنسب الب إليهماء وقد ذكر 
ها ظائر من القرآن. فلاحظ وتأمّل. 

"قبل توبتهم ليستقيموا على توبتهم» وتو عليها 
في المستقبل. 

تاب الله عليهم لينتفموا بها فيتوبواء وعليه فله 
توبتان تتوسّطها توبة العباد. فتاب عليهم ليستوبواء م 
قال: إن الهو الاب الؤجير . ولمل الوجه الأخير 
أقرب إلى الشياق , وأليق بكرامة الله تعالى للعباد وهو 
لدي اعتمد عله ان 

خامتا:تقسم آيات الثوبة إلى توبة عن معصية 
وهي الأكثر ‏ وتوبة عن كفر ونفاق, وهي الأقل. 
ویشتصب | 

فالقسم الأوّل خطاب للمؤمنين. ويقارن بأمور 
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أ القسم الثاني فخطاب للكقار والمنافقين, وقد 
يقارن بالإيان والعمل السا مل: (00-۲۱): لا 
ب وَأَمَنَ وَعَيِلَ ضَاي» , او بالایان وحده. 
والعمدة في ذلك ملاحظة الفاطبين وأعياهم .)6١(‏ 





ثلائة عناصعر: عمل السّوء. والجهالة, والتوبة من قريب 
» عم اوه دم و 
لم يتب من قريب, فلاتوبة له! وظيرها البتان (۳۲) 


وق ذلك أن من كف أو نان 


امصم انا 
١-عمل‏ السّوء في تلك الآيات الّلاث. وعمل 
(۳۱) ظاهر في المعصية, كبيرة كسانت أو 








ب اق وهو 
يد دون الشرك والكفر والثفاق , لاحظ السو من 
ویره 

" الجهالة: وهو يقابل الجهل بإزاء العلم ثارة, وهو 
آلشائع في الكلام. و, آخری, وهو الفالب 
عليه في الفرآن؛ إذ لم يأت من الأول حسب السياق 





الجهال» في أن تُصِيئوا ق: 
ال حجرات. ۲ وكذلك في السَئة. وقد بدأ الكليني الحدّث 
الإماميَ الكبير (م19؟هاكتابه «الكافي» به كتاب العقل 
وابمهل». فالراد مها في آیات التوية التفاهة. وقدیگا 
قالوا: «من عصى الله فهو جاهل», لاحظ «ج هل», 











الو يشقرط في 
قبول التُوبة أن لاتتأمّر إلى أوان الموت» ولاتصدر عن 
الكافر. فالحصير هنا إضافي وليس حقيقيًا, ولم يأ 
المفشرون ‏ رغم إسهابهم فيه بيانا واضمًاء فلاحظ 
اشوس 

ساب : آشکلت توبة الأئییاء علی الفتّرین من كلا 
الفریتین نی (۱) و(1) و(۸) و(۱۱) و(۳۹). لاقتضانها 
صدور المعصية متهم , وهم ماّهون عنها لعصمتهم! وقد 
احتلّت أجوبتهم مساحات واسعة من كتب التّفسيرء 
ونرجزها بای 

الست سمیة 





هي ترك الأول . وترل. 
الأولى متهم - قد يمير عنه بالمصيان . كبا كان هم 
9 رَعى دم َيه قَؤى» طه: ٠١١‏ وإن قيل: إن 
عصيانه كان قبل هبوطه إلى الأرض - فإنّ لئاس 
درجات, وإِنّ حسنات الأبرار سيكات المفرّبين. وإلينه 
يرجع مايقال: إن الأنبياء يرون طاعتهم لاتليق بجلال 
اف فيتوبون عنها كأ ئها معصية صدرت عنهم. 

فالتوبة تخعلف باختلاف الائبين. فتوبة عامة 
المؤمنين: الّدم على ماصدر عنهم من المعصية؛ والسزم 
على عدم العود إليه. وتوبة الخسواص 








جوع سن 





المكروهات وخواطر السوء ومن القتور في الأعسبال» 


والإتيان بالعبادة على غير وجه الكدال. وتوبة خواصٌ 


الخواسٌّ ‏ وهم الأنبياء ليخ -لرفع الرجات. وا 
فيا مقامات, وإى مثالا ا جاء في السُصوص. وهذه 





ت وب /۱۸۹ 


اختلفت ألفاظها فا 





ترجع إلى وجه واحد, وهو 
عندنا أحسن الوجوه. 

۲ ليس أحد من خلق اث إلا وله من العمل فيا بينه 
وبين الله مايوجب عليه التوبة , ولابد من إرجاع هذا إلى 
ماقبله ,وال فهو اعقراف بصدور العصیة منهم. 

٣‏ قالوا نی (00۱: و ق دعاء ليرامي 
واسباعیل. أي تب على المة من أولادنا, وإليه يرجع 
کل ماقیل: لیا تبون عن سيّئات أمهم 
دون اہم 

کہا تمل لاس لیقتدوا بہم یمهم سوت 

١‏ -إتها طلب لزيد من رحمة اله بلسان التوبة إليه. 
كبقل الي: «وافٍ الأتوب إلى الله في اليوم , وأستغفر 
سیلینمرةه, وهو رجوع من حالة إلى أرفع منها. 

نبا توة عتا فرط منهم سبوا من الصتغائر 

ليست فيها رذيلة, وهذا قول بعض أهل الشّئّة من 
المعتزلة دون ججهورهم, وعاة الإماميّة. 
ة: الررجوع إلى الله. وهو لايستلزم 
صدور معصية عنهم, وهذا لايتائى مع سياق بعض 
كيف وقد قال تعالى: (وعطى أَم رة 
قتزى» :11 

م-إتّها طلب التتِبّت والدّوام في طاعة الله 

؟إِنّها جاءت بصورة التوبة تشدة) في الانصيراف 
عن المعصية. 

٠‏ طلبوا الكّوية هضمًا لأنفسهم أمام الله 
وإرشان) لذرّيتهم , وهذا راجع إلى الوجهين: (1)و(). 























ثامنًا: من جملة تلك الآيات الآية (1): «لَقّدْ ناب 
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فتاب ال میم جيماء كبا جاء فيها بصيفة واحدة: 
فظاهرها صدور ذنب عند وعنهم في عرض واحد. 

وقد أوّلوها بوجوه بعد اتفاقهم على نزول الآية في 
شأن غزوة تبولد, وکان شال عليهم جد کا مح 
به القرآن ن اة اثر 

-١‏ توبته على التي من أجل أنه أذن للمنافقين في 
القعود, وكان يرى فيه مصلحة. ودليله قوله قبلها في 
مح يت 
ین لوا تلم الکاذبی4 التید. 6۳ اعد 
لله إلى ماهو أعلى من ذلك. فرجعه إلى تمرك الأول 
عرسي فيها (0: 66): «وعلذ تق 
اطيف المعاتبة بدأ بالنفو قبل العتاب». 

وأا التوبة على المؤمنين فن أجل سيل لوب 
بعضهم إل التخلّف عنه من دة 























٠‏ أومن أجل ذيغ 
قلوب فریق منهم, کما صمّحت به الاية. آو تنافل 
بعضهم في الروج, آو استاعهم ال النافقین, فا کانوا 
بغون من فتنة او 

۲-ازداد عنهم را 
و درف دجی». 

٣‏ رذق الله الت وامهاجرين والأتصار الإثاة إلى 
الله في ساعة المسرة. والتبات على دينه, والصّمود في 
طاعته. 














بقولد: 2 اب علییز 








العدوّء وعبّر عنها بانتوية. لأئها لغة رجوع إلى الحالة. 
الأولل. 

١‏ -لفد أقسم هم_لأنّ اللام في «لقد» للقسم-بأئّد 
رجم علیم مر توبتهم ؛ ومرّة بعد توبتهم؛ 
حيث قال : 3م تاب عَلَْْ4 , فقيل توبتهم عا صدر 
عنهم من شرك الأولى في الي وخواطر السوء في 
المؤمنين. 

١-افتتح‏ لله توبته على الب فذكره مفتامًا للكلام. 
وتحسيئًا له. أو لألّه كان سبب توبتهم فذكره سعهم, 
کقرله: «أن ف َه وَلِلوسُولٍ» الأتفال: ,4١‏ عند 
بك چمل ذکر اه ترا لااستحقاا مس 
۷اه بمت للمزمنین علی ات 








»واه مامن مومن 


-حقٌ الي إلا وهو حتاج إلى الثوبة. كبا أنّه إبانة 
لَص لَ التو عند الله . وأنَّ صغة الترابين صفة الأنيياء, 
كما وصنهم بالصّالمِين ليظهر فضيلة الصّلاح, ولذا 
کزرها 

۸ إتهم لا تعلو مشاق هذا الشغر وستاعبه. 
وصبروا على تلك التدائد واليحن» جعلها الله مكثّرة 
لجميع الرلات التي صدرت عنهم طيلة حياتهم . وقامت 





اين » وأئهم قد بلغوا إلى الدّرجة التي ضمَ فيها الي 
الم 

١١‏ ونحوها عا يرجح إلى إحدى هذه أو إلى 
ماأحصيناء من الوجوه قبلها. 








ن:(۱۱۷) و(۱۱۸) 
من هذه السّورة» وأنّ نوع القوبة على أهل الآيتين 
نلف , فقد تاب على جميع أهل الآية الأولى - وهم 
التي وا مهاجرون والأنصار ‏ أو على بعضهم من غير 
معصية منهم , وتاب على أهل القّانية ‏ أي اللائ الّذين 
خلفوا .وهم عاصون. 








واحد. ومٌصلتان بكلام واحد. لأنّالَانية عطفت على 
الأولى؛ أي «عل القلائةء عطف على «الَيّ 
والهاجرين». فهي غير مستقلة عنها نظ بل مستقلة 
عنها ممنى: ولي الأولى دلالة واضحة على أنه م يكن 
ESSE‏ 
لاسما قوله: عقا ا عك ليآ 





تاسفا: لقد كرت 


التوبة في بعض الآبات وبي 






وكلاهما من الله: 
هو الاب الإجير» (01). 






CF 
.)60( ُو اواب الوجير»‎ 
ولاريب أن تكرار التّوبة من الله للتأكيد, ولاسيا‎ 
بلفظ الاب الأجير)ء دلالة على أئها صفة ثابتة لله‎ 
وأتّه مستعدَ دائًا لقبول توية العباد. والمطف عليهم‎ 
بلاحد ولامنتهى إذا أذنبوا وتنابواء وسنوصّح ذلك في‎ 





تو ب/۱۹۱ 


وللمفسرين وجوه في تكرار التوبة في الأية (1). 
وحاسلها مايل: 

١‏ التأكيد لقبول توبتهم تطيييا لقلمويهم» وإزالة 
لوساوسهم. وهو بتابة: عفا التتاطان عن فلان, ثم عفا 
عنه غدل على أن ذلك العفو عفو متأكد» بلع الغاية في 
الکنال والقوة 

-أو أن الأولى في الاب إلى «تبوك», والقانية في 
الرجوع عنها. 

'الأولى في الشفر. والتانية بعد العودة إلى المدينة. 

> الأولى قبل توبتهم والثانية بعدها. 

٠‏ -الأولى قبل ذكر الذّنب والثّائية بعده. 

الاو لي والمهاجرين والأنصار + 
لق وکرم هم من دون ذنب منهم» والتانية خاد 
بالمهاجر بن #الأتصار أو بعضهم بإزاء ماصدر عنهم من 
ذنب؛ وهو الذي يستفاد من كلام الطأباطبا على طوله. 

الأول 

۸اه ذكر أنّ فريًا منهم كادت قلوبهم تزيغ.. 
نمل علل القوبة ثانيا, رفمًا لتوهّم أنه سكوت عنهم في 
وید فکزرهاء وذکر سب 
5 

ومن هذا القبيل الآيتان )١4(‏ و(5١).‏ فالثّانية من 





وهي 





وهو رأفته يهم ورجتة 


تتقة الأولى في سورة التساء (51) و(1), وقد كرّر 





وقد جاء في التصوص تفسير «الوية التصوح» 
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وشررطها فلاحظ . والتصوح: سبالغة. زوجع .أي 





۱هن تاب من غ لبه وََْلَحَ قن انه ينوب 
عله (4). 
"١‏ فان ان تابا رَجيئا) 





0ك 
وهذا الأسلوب موافق لطبيعة القوبة؛ حيث يبدأ 





إلى الله فيتوب اله عليه , وهو بمغزثة الدّعاء. 
من امد ولج من لله تعالى. 





عاب (14). 


وهذه الآية من تعمّة ماقبلها (۲۲): إل َل تاب 











قبل العبد. أمَا وجه تكرارها في 
تكون الأول في 


من السلمین عن سیّناته, ولیس فیه (وَأسن), لام 


مؤمن بالفعل. 

وأمًا وججه تكرارها في 
القترط من تاب), ومزتین في ارام« وب 
اله متابا) - و(متابا) فيا مصدر ميميّ » وهو مفمول 
مطلق جاء تأكيد) للفمل ‏ فقيل في وجهها: إن الجسزاء 





ثلاث مرّات: مرّة في 











0 اتاب فيبقي أن يتوب مُتَابًا لايعود إلى ذنبه 
أبن أو من تاب فقد عمل عملا مظيمًاء وثوايه 
وجزاؤه عظيان , كما يقال إذا تكلّمت فاعلم أئّك تكلّم 
الوزيرء أى تكلّم من يعرف كلامك ويمازيك. 

وقيل: معناها من تاب عن سیناته فانهبرجع إلى 
رنه رجا بقل مه علیه فا هي لوب ان 








جزاؤها. 

وقيل: الأول الرّجوع من الفبيح . والثانية الزجوع 
إلى الله . وهما شيئان , والتَاني مقرئّب على الأول أي من 
يربع عن عمل قبيح فلابد أن يرجع إلى الله . لكي 
جه أمزيه عليه . لاحظ اللصوص. 


ھ- مارت ثلاث مرّات: مرّة من العبد ومرّتين من 











1 
لین توا روا زیشوا قارف آثربٍ 
یی ون الاب الو جين (۲۷) 
فهذه من قبيل (ج) توبة من العبد وجزاء من الله» 
وذبله وا اواب التجير» , تأكيد لما قبله بذكر 


ي أا صفة داقة له تعالى. 














الايسة, وائسنان في ذیلها شاب اه لیم .و 
التوّابُ4 . ويتوتطها قوله: (ليُويُوا). وهي للعباد. 
إلى ماقبلها آذ تاب اله على 
الي -وقد تكلمنا حوها ‏ فيرتني ذكر التوبة فما إل 
ست مات ومعلوم أن تكرار التوية من الله على الذين 
خلفوا صدرًا القلويهم , وتأكيد للطف الله 
بهم وقد سبق ييانه في الآية (66. 

الکلام ها نی قوله: اب عم ونوا 
حيث ترئبت وتعاقبت فيها نوبة العباد على توية الله. 





وإذا ضيّت هذا 











وهو خلاف المعتاد الذي مر في (ج). فأوّلوها بوجوه. 

لطت لله بهم في التوبة ووقّتهم هاا 

۲ قيل توبتهم ليتستكوا بها في المستقبل. 

٣‏ قبل تويتهم ليرجموا إلى حال الرضا عنهم دأو 
إلى حالتهم الأول قبل العصية, أو ليرجعوا باق 
كانوا منعزلين عستهم, 





4- رجع عليهم بالرّمة وقبول العذر. ليستقيموا 
ويثبتوا على توبتهم في المستقبل , ولايرجعوا إلى 
مايبطلهاء ويتوبوا لو فرطت منهم 
منم أن اه تواب رحیم. 

٥‏ -سپل هم التوبة حتی تابوا. 

۲ تاب عليهم في الماضي ليكون داعا لمم في 
المستقبل. 

/ل تاب عليهم لينتفعوا بالتّوبة . ويتوقر هم ثوايها. 

۸-قال القَخْرالرَازيّ : لتدلّ على أنّ قعل العبد فعل 
ب لم4 فمل الله, والِيمُويُوا) فمل العباد. 








ت و ب/۱۹۳ 


وظيرها وََليِطْحَكُوا قَلِيلًا» التوية: ۸۲, مع قوله: 
رنه و آفحك وَنكى» التجم: ؟4. وذكر له في 
القرآن شواهد أخرى. 1 

هذا رأي الأشاعرة . وينكره الممتزلة والإماميّة ومن 
ينحو نحوهم, مع أنه بعيد عن سياق الآية؛ بل هي على 
خلاف هذا القول أدل؛ إذ ظاهرها أن هنا ك توبتين : توية. 
من الله, وتوبة من المبد, وهما مختلفتان تاما والأونى 
داعية إلى الثانية وباعثة عليها. 

4 ماأفاد الطَباطَبا أن ك4 توبتين: توبة قبل توي 
وتوية العبد محفوفة بهماء وأنّ الله 
يرجع إلى العبد بالتوفيق لهم وإفاضة رحمة اهداية عليهم 
الأول منه ‏ فيهتدي البد إلى الاستتفار, 











العبد. وتوية بندها. 





اج گاه از 
وه تونته . فيرجع له تعالى إليه بقبول توبته وغفران 
تیه وه تايه من تما ومآل هذا الوجه إل 
بعض الوجوه الابقة, ولابأس به. 

ز ماكوّرت خمس مرّات: مرّتين من الله؛ وثلاث 


مرات من لاد 





اه (۱۲)و(۱۳ 


ظهر أن التوبة الأرلى والقالئة من الله, والقانية 
والرابعة والخامسة من العبد, وكلّها مثبتة سوى الايمة 


لاتصح توبة العبد إذاأمّرها 






از أن تكون هذه من الله 


او لاله أي 


۶ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج8 


لايقبل الله توب العبد لو أخّرها إلى هذا الوقت ؛ والأوّل 





الآيات 





اله نور رجي فی (4) و(٩۱)‏ و 
(۲۸) و(۳۰) و(۳۲) و(۳6او (۰۳۵ وال قور 
رجیم فی (۱۷). نف ین بفیقا 
۳ وق الك وا زجیشا» في (۱۸ و(۲۳, 








شمر بأ غفران الله وتوبته على المباد تسا من (جنته 
تعالى عليهم. 
ونظيرها قوله: و عقا بن تاب وَل دعل 
سا4 في (۲۲). وقول : قا 
(۳۷). فالغقار بتبة الاب : وقد قام سقامه, آو هو 
مقلمة لقبول او , کا سنتکلم عنه 
امادي عشر: اجتمع الاستنفار وا 








من العباد 


في جملة من الآيات, مثل : «وَآَنٍ اشتفیروا کم 


لیو في (4149), فجاءا مفصولين بدث/», 
قیدل على أن الاستغفار شي سوى التوبة. مقدّم عليه 
كمقدّمة ها. 








ومایفض الراع ومیل الشكلة هو أنّ هذه الآيات 
كلها في سورة هود؛ إذ خاطب هود قومه عاد. وشاطب 
صالح قومه تود , وشعيب قومه أهل مدين , وكانوا كلهم 
مشركين. فاستغفارهم رجوع من الشرك إلى الرحيد 





وَل وتوبتهم رجوع عن الذنب ثانيا. 

والشّاهد عليه مع وضوحه أن ماقبلها جميمًا نمي 
عن الشّرك ودعوة إلى التوحيدء فقبل الآية (415): 
آل تفیڈرا إل اف هود: ٠۲‏ وقبل سائر الآييات: 
< باقؤم اغدوا اله مَالكُمْ من ِل غَيْرة الأعراف: ۵۹ 

وحناك أقوال أخرى غير موجتهقة 

١‏ (ث) ببعنى «الواو», قاله الَرّاء وتبعه بعظهم. 

۲ اطلبوا المغفرة كفرض لككم, ثم توصّلوا إليند 
بالتوبة. فالنفران هدف والقوية وسيلة له, قاله الأوسي 
ومن تیم 

۲ استغفروا ريّكم, ثم أخلصوا له الوبة» وسينهما 
تراغ مان وني . فالاستغفار طلب ففران الأنوب, 
والتوبة أنقطاع المبد إلى لله بالكلية. وهو مرو عن 


بأنّ الاستغفار لاليكون توية 






الت ریمض ووبهره 
مالم یقل الستففر:« 
وهو القوبة الصّادقة, 
> الاستغفار توية عمسا وقع من الذّنوب , والتوبة 
استففار عا يقع يعدها في الحال أو في المستقبل. 

6 الاستغفار طلب الغفر, أي السّتر من الله والعفو 
عنه؛ واتوبة الأجوع إليه مع ادم عا مى والزم 
على عدم العود. 

1 الاستغفار ترك المعصية, والشوبة الّجوع إلى 
الطاعة. 

۷ الاستغفار المأمور به مسبوق بالتّوية الني مت 
دم ويتلوه التوية. فهناك ثلانة أمور متتابعة: شلدم» 


ينوي أن لايعود له با 





واستفار 


لس سس سسب ت وب/۱۹ 


4 الاستتفار دعاء متٌصل مستمرٌ بين الإنسان 
وريّه, فاه وإن اجتهد في الطاعة وأخلص في السيادة. 
لایسلم یمن آن تصدر عه ات ود فهي 
رجوع إلى الله بعد أ, بيعد الإنسان عنه کت بالامي ‏ 
فهي في موجه موف .اسر عل مس 
ربة خاصّة بجحالة ارتكاب منکر من النکرات. 

هذه جهود مشكورة في فهم الآيات من ضير 
ملاحظة سياقها, ومااخترناء أو هو الوافق للشیاق 
وبذلك يعلم أَنّ هناك علاقة ماّة بينالمادنين «توب» 
و«غفر»» وكثيرا ماعل أحدهها تمل الآخر. 

الثاني عشر: جاءت التوبة من الله بألتفاظ مئل: 
(تاب اف (يتُوبُ له) (تواب). زا لتويك مَل ا 
ونحوها. وجاءت في (21) و(00) مرّتين بلفظ (هُويَيل 


















عِبادِء). فهل هما شيء واحد. أ شيتان؟ أي 
إذا تاب العبد وقبل لله توبته فقد تاب عليه أو أن ری 
من اله صمل منه يلي قبول توبة العبد؟ والأوّل هو 
الأقرب» ويؤيده مايا 








:إن له توبتين: توبة قبل توبة العبد, 


متا قد سبق الكلام فيه 


سب آن 
وهي توفيقه للتوبة أو 
وتوبة بعد توبة البد؛ ولایتصژر له ممنی سوی قبول 





توبة العبد بتغران ذنويه, وسوى إعطائه مزيدا سن 
الجر, واقواب. ولایُستی هذا توب لا بجاژ) بعلاقة 
سید 

۲ وُصف الله بدالتواب», أي أنه كما سيأتي ۴ 
بمعنى كثير القبول لتوبة العبد. 

كدجاء في ذيل الآية (46): هت ثُوبوا لَه إن 58 


قريب يجسيبٌ» هود: 11. ومابمد الآية (48). 
اين أمنُوا وعَنُوا الشَائحَاتٍ ...4 
الشّورى: 17. ومعنى ذلك أن التّوية من العبد دعاء منه. 
ومن الله استجابة له, فقوله: إن َي قريب بجی 
لعل واب دجم أو توا کی 
وتعوهما في سائر الآيات . فقد جاء في ذيل: «و بل 
التو عَنْ جَادِ» (00). قوله: (وَآن لله هر الراب 
الرّحِي). وهو تأكيد لما قبله. ووصف عام لله كدليل 
على فمله الحناصٌ. 
أتوبة العبد ليست سوى استغفار ذنويه من الله, 
وليست توبة لله عليه سوى غفران ذنوبه , وهذا جاءت 
أرقنو رجي ونحوها ذيلالتوة العباد في كثير من 
الاين كبا جاء مكسه. أي جاء (تَو تجيكا) ذيلا 
























تواباه. وجاء اب لک و ل 
ویب لزب عن جاده وشوا عن الشيأت) في 
,)٤۹(‏ فتوبته قبول توبتهم , وعفوه 

© وفيها تأكيد أن غقران النوب وقبول توبة 
العباد خاصسٌ بلله . ولاحظ لغيره فيه حى الملائكة 
والأنبياء والأولياء. وهذا من أركان التُوعيد ودعائٌه, 
كا أن قبول الشفاعة واستجاية الدّعاء والسبادة 
والاستمانة وأمثاها كلها لله سبحانه, لايُشركه فيها أحدٌ. 

الاك عشر: وصف اله ب(اوّاب) في إحدى 





غفران ذنويهم. 





عشرة آية, وهي الیات (۱) و(۷()1 و(01) و(13). 
و(۲۷) و(5۰- ۵۶), وجاءت کلها ذیل الّیات, 


۲ /المجم ق نقه لفة لترآن... ۸ 
کنذلکة و دیل لا قلها. وقد فشروه بالتجاوز عن 
ذنوب العباد. أو التارك بجازاتهم . أو قابل الشوبء أو 
الكثير القبول للتّوبة, أو ميكّر أسباب تويتهم مرّة بعد 
أخرى , أو لكر لإعاتتهم على التوبة ‏ وهذا يرجع إلى 
التوبة الأولى منه تعالى ‏ أو قابل الشّوية وإن عظمت 
الذّنوب, أو الجاع على عباده بالمغفرة. لأت ما يقبل 
القوبة ‏ لالأمر يرجع إلى ركة طبع أو جلب نفع أو دفع 
خر كما هو ديدن الملوك والرَؤساء؛ إذ هم يقبلون توية 
عبیدهم وختالهم مد أ 
اختلاف حالتهم المي من الرضى والغضبء بل عض 
الاحسان واللف وال مة وابمود, فان فیضه لاینقطع. 
ولاتقصیر ال من القابل.أي امبد, فلا ارتع الانغ مق 
قبل القابل وصل الفيض إليه. 

وعليه فالتراب هو الغا . وقد تب (ژاب)ف 
كثير من الآیات بدالجير» في جل اسیة, لان رحمته 
سبب قبوله التوبة. ورمته صغة ثابتة له. وراسخة في 
ذاته, فتدلّ على الدّوام .كما أن الجملة الاسميّة تدلّ على 
التبات أيضًا. 

ويشهد على ماذكرنا في ممى (التوّاب) أنه جاء له 
في اثتقي عشرة آية (الْمقُوُ الوّحير). وهي: (4) و(17) 
و(۱۸) و(٩۱)‏ و(۲۳) و(۲۷) و(۲۸) و(۳۱ - ۳۵: 
ي تزید الاب الجی) بواحدة. و (0): و 
وفي (41): (رَحِيب وَُوً). واكتفي في هذين 
ببيان سبب الغفران» وهو الّحمة والودّ من الله تتعالى 
لبا 


ویرفضونما آغری؛ جسب 














وقد جاء محل هذه الأوصاف أوصاف تمكي علمه 





تعالى بذنوب العباد ويصدق نييتهم في المتاب؛ وعمن 
حكنته في لواب والعقاب 
وف (015: 38 
وف (۱4 و۱۱ و(۰ :ليم 
الله لاینفر ذنوب عباده جهلا مها وبهم» بل غفرانه هن 
علم كامل وحككة بالغة. 






الزابع عشر: وُصف اله بداشُوٌّابُ» )1١(‏ ميرّة 
روف الباد بالترابين مرّة واحدة في (08): إن اله 
یب التَوابينَ ویب رین وین دل هذا على 
شىء فإتّه يدل على البون الشّاسع بين الله وصباده 
بل اي اک لد التي فسيتاق أضعافها من 


لدوام فیضه واستمرار رمته, وفیهپماث: 








آلایب واشتیب وتحوهما. دون الله. لأنّ أوصاف الله 





توقيفية, ولم يوصف في القرآن إلا لتاب , دون الثائب 
ونحوه. وكأنّه ‏ مفرة) وجمًا ‏ منصيرف إلى العباد 
. أما (لتوؤّاب) فشترك بينها لقا وعنداف 
ممق .کا علمت. 

۲ وهناك نكات أخرى في صيفة الجبمع , 
(التوٌاب) في جائب 











(۱۱ مرة: (۷) مات مرفوعا, 


و(٤)‏ مرات متصوئا. 





الزفع - وهو رمز الما 
والتأثير - على التصب بسبة کل رجاء في جائب العباد. 
(۳) مرات : مرّة بلفظ (توا 





لجال والنساء. ومرّة بلفظ (التَاُونَ) في (07) مرفوسًا 





) في (01) منصويًا لاء 





فقد روعي فيها موضع الجنسين إلى جانب مقام الوب 
السال. 

۲ وجاء (لواب) آیشا وصمًاله. ممرًّا باللام في 
جلة مدة هه هلاب الإجير» ثلاث مرّات في 





۱ ومتكرًامع 
دج فی ره ال 
(۲), ويلاتأكيد مرتین: «لَوَجدُوا ا 





ف0۳ وا الوا ائوج في ۲۷. 

+ وقد مع الوصفان (التوّاب) و(الوّجيم) فيها 
وجاء مرّة منفرة) عنه مع التأكيد هه 
ابا في (04). ومرّة مع احَكيم) بدل (رَجِيم) اول 
لله تاب حَكِيم» في (01). ومعلوم أنّ لكل من وسقي 
(الرَجِيم) و(المحَكِيم) حسب مرّاتهبا دحلا وه 
الاب والغالب علیه 











بالکتفرن ان ید 
حمًّا هم المطهرونء أي الذين 





نا يحب الشَوّابين لأنه يحب 
المتطهّرين, وفي ذلك ألوان من الحسكة والود بين الله 
والباد. 

الخامس عشر: هناك بحت طويل في التَفاسير في 
وجوب الثوية على الله, وهو بحث كلاميَ سرى إلى 
التفاسير من قبل المعقزلة الّذين يحمّلون قواعدهم 
العقلية على لله ويطتقوتها عليه بنفس أسئوب تطبيقها 
المقلية , ما تمكّنوأ من 


في حقّ العباد. وقد وا حججهم 


ت و ب/ ۱۹۷ 


تأویل الکتاب وال , وهذا دیدنبم في أصول المقیدة 





وأصول الفقه. ومن أجل ذلك احتج 


القاضي عبد الجبّار 
في )عل 
على اله صقلا وأبطل حجته 
از في كلام طويل , لاحظ اللُصوص. 

وا أنه لابجب على الله هيء إل ماأوجبه على 
نفسه ووعد به فاته لایغلف الیماد؛ وقد وعد اله عباده 
بقبول توبتهم إذا أحرزت التروط التي شرطها الله. 
وهذا البحث جار فى الآيات عائة. و هذه الآية 
خاة: ِإنا لمعل ال...4: حيت أن ظاهر 
.تعالى أوجب على نفسه القبول, كما أوجب على نفسه 
ركيد في قوله: ( كنب عللى تقبو الؤخمسَة» الأنمام: 
عد 














ومع تلك فلسان الآبات ختلف» فعضا حلي 
الرّجاء في قبول توبتهم دون قطع وبسّ, سثل 
(15) و(۲۰), فقال نی (۱9): «عَی | 








اس حة والعصیان, فلاحظ الایات من آخر الوية, قفا 


تفسير أصناف القائبين. 


54 / المعجم ف فقه لغة القرآن... ج۸ 


وهذا کله جار في مالسائه الوعد والإرجاء» وهو 
أكثرهاء أا في ماأخبر الله بأئّه تاب على ني أو على 
جماعة,فلاریب في وقوعها, کجملة من آیات امسور 
الأوّل. وعليه فالآيات من هذه الجهة صفان شا 
إخبار ع وقع ؛ ووعد با سيقع. والبحث في وجسوب 
قبول التوبة على الله موضمه الصّف لاني دون الأوّل. 

وهناك بعت آخر في وجوب التوبة على المياد» 
ولاريب فيه حسب الكتاب والسنّة, لاحظ نص «محئد 
اجواد تَغْنيّده. بيد أن لسان الآبات يختلف فيه وضومًا 
وغفاءً, وشدّة وضهمًا أيضًا. 

السّادس عشم : جاء المصدر بلفظ التوية (5) مرّات 
في 17 و(۱۳) و(4۸) و(4۹) و(١6)‏ و(04), وبلق 
(مَع) مرّتين في (۲۶) و(01)؛ وفيها أبمات: 

-١‏ إطلاق التوبة يمكي أتها كانت في عم اي 
ولي عرف القرآن مفهومة بكلا معنبيها, أي توبة العباد 
- وهي الظاهر منها - وتوبة الله, على العباد. 

وقد ورّعت الآيات بين العنبين في بده النظر 
بنسبة ب أريع من المباد. و ان من الله. فالقوبة في 
(17) من الله وفي (1) من الب وقد تقدّم البحث 
فهما في الملاحظة القالئة والرابعة. وفي (41) و(-0) 
: ب عن عاو من المباد ظاهرا 
ومن الله باطنًاء لما تقدّم في الملاحظة الثانية عصشرة أن 








توبة الله هي نفس قبول توبة العبد. وني (64) خاصٌ 
بالماد. لیم مأمورون فیها بلتوية, نا توب من 
اوه في (58) فخاصّة بالله, على أثبت الأقوال» كا 





ياق 


أختلفوا في «توبة من الله» من جهات: 

الأولى: في وجه نصبها. فهم بين من جملها مفعولا 
5 إا اتن بصيام شهرين متتابعين بدلا من 
عتق رقبة. من أجل توبته عليكم وقبوله توبتكم ؛ هي 
مثل: دفعلتُ ذلك حذار الشّرّ». ومّن جملها مصدرًا 
مؤْكما قعل مقر ي تاب علیکم توبة منه. ون جهلها 
حالاء أي جعل الصّيامٍ حال كونه توبة منه تعالى 
علیکم, آو حال کونه توية سنکم إليه؛ والأوّل هو 
الأقرب. 

القانية: هل هذه التوبة توية الله على العباد كبا هو 
فیاهرها؛ حيث قال: ؤتَوْبَةٌ سن الو» , واختاره 
أكفركم؟ أو تويةالعباد. أي ليقبل توبتكم؟ وهو تحميل 
للایق, لا إذا أريد بتوية الله دائًا قبول توية العباد 








بالات . وقم اخترناء. ولكن هذا لايحرّل وة ِن 

ا إلى توبة المباد. 

الثاثة : إطلاق التوبة هنا بكلا ممنيما يقتضي 

صدور التقصير عن المبد في قعل الخطإء مع أله لاتقصير 

له, روا لك بوجوه, جمه اي کا بل 
أول: أله كان مقطرًا في ترك الاحتياط. 





وثانيًا: أنَالله خقّف عنه بإقامة الصّوم مقام الإعتاق 
عند المجز» والخفيف من لوازم التوبة. فأطلق التوبة 
وأريد به التخفيف إطلاًا للملزوم على اللازم. 
أن المؤمن إذا انمق له ذلك يندم على فعله,. 
فستى اله ذلك ادم توبة من المبد. 

والأقرب أ التوة هنا كا اختاره اَي وغيره- 
هي التجاوز عن الإعتاق ی ليام فيا على العباد 





وا 












ب علي المرّتل: ,1١‏ واحتمل بعضهم 
التخفیف راجمًا إلى كل ماتقدّم من الصّوم وغيرء, وكلها 
تخفيف عن القصاص. 

الابع عشر: وعد ذلك كله يقي الكلام في 
الوبة وشروطهاء وقد أطال المفسّرون الكلام في 
تعريفها ذيل الآيات فلاحظ . ونحن نفضّل أن تعض ار 
عنهاء ونكتني ا ججاء من القيود والشروط في الآيات: 

٠‏ أن يصدرالعمل عن جهالة: )١1(‏ و(67) و(۱۳۳ 

"- أن يصدر عنه السوء أو الشيئة أو الشيكات: 





۷۱ (۱۳) و(۲۳) و(۳۲) و۳۱ و(۳۸) واه 
وقد خا بعضهم بامامي التغیرة. لاتم لک 
وهذا لیس ببمید. وقد جاء في (۲۲): يدل ل 





يخ حسََاتٍ» , وهذا مزيد في العطاء. 

۳ أن يعس في نفسه ترك الطّاعة :)٠١(‏ لَعَلمَأنْ 
ن شر 

> أن تكون القوبة قبل أن يقدر السلمون عللهم 
(۳۶), وهذا خاص باماربین, 

وهذه شروط العمل الذي يتوب عنه, وأا ش روط 
التوية نفسها قهي: 

4۱۲( أن يسبق إلى التوية قبل حضور اموت‎ -١ 
و(۱۳)‎ 

"- أن يحسٌ أنه لاملجأ من اث یه( 

"و غالاعتصام بلله والإخلاص ف لین (59). 

ه-الإصلاح والعمل الصّالح, وهذا جاء في كثير من 
الگیات: (ع) و(۱۹) و(۳۰-۲۱ و(۳۲) و۳۳ 








توب /۱۹۹ 


-اباع سبیل له (۳۷). 

ال التقوى (01). 

8-الإيان بالله (01 إلى (0), 

4 الاستغار قبل الشّوبة (4) إلى (47). وهذا 
وماقبله خاسٌ بالكقار والمشركين كبا سبق. 

١٠-أن‏ تكون توبة نصوسًا (48). 

أن يضم إلى استتفارهم استغفار سول 
(۵۳), وهذا خاصٌ بالمنافقين حسب السّياق. 

١١‏ التسبيح بحمد الله قبل الاستغفار (٤0)ء‏ وهذا 
جاء خطابا للنَى]4 خاصّة. 

۲ صفات أخرى 03 (آشاتون 
راید ون الشایشون... > 

دأ صفات أخرى 








يتات قانايخ اا عابتا 
کر , وهذه صفات زواج الي الان بهن وعده 

فبعض هذه الوط خاص بالكقار والمنا 
وكثير منها جار في عامة المؤمنين, فبعضها شرا 
للقبول ‏ وبعضها شرا للأجر والعطاء الكامل لي 
وأزواجه وللصّالحين من أتباعه, وببلاحظتها تُعرف 









التوبة حقّ معرفتها. 
القامن عشر: لايكل التحقيق في كلمة التوية 
- ولاسبًا التُوبة من الله - لا بلاحظة آ 


تسبلغ (۱1۲) آية. وفي (11) آية منها وُصف الله 
ب«الغفور» , وفي خمس منها بدالغقار». وجمعت في أريع 
منا التوبة والاستغفار من العباد, وقد تكلمنا حوها في 








٠٠١‏ / المعجم في ققه لغة ألقرا 





ا ملاحظة الحادية عشيرة, 

وفده ال 
وفیها (۲6) کلمة, واجتمع ف 
وقد أشرنا إلى ذلك في الملاحظة الثائية عشرة . كا جاء. 
«الصّفحء مع «العفو» في ثلاث من آيات الصّفح , فلاحظ. 
رغ ف ره ووع ف و» و«ص فاح» 


التّاسع عشر: المكيّات من هذه المادّة 04 آية, 






ثلاث آيات؛ وإن دلّ هذا على شيء 
باب او مدبنة الإسول ‏ وكانت تع حيفاك دار 
الإسلام بلامنازع ‏ كان مفتومًا بكلا مصمراعيه للعباد 
بين اي فكان المؤمنون فيها كتير ين مع فلتهم في 
مكّةه حيث كانت إلى قبيل رحيل الي عن الآنيا 
دار الشرك والكفر, رغم وجود الكمبة فيها. 








لفظ واحد. مرتان مکیتان في سور تی 





۳ 1 
النصوص اللغويّة الثائر: المداوم على العمل بعد فتور, وا 
مده العرب , وهتارت > ارک رة بعد رة 


رَد 








واوء والجميع اش 
واستوار القوم: فزعوا؛ وال حش آبطا 774و وقال آخرون: بل هو دخیل 


سید بشمر] 


والتور: عرب معروف, هكذا ييقول 





الررسول بين القوم, عرب صحيح , (14:1) 
ا اليك 









I) 
أت إليه الظر - بهمز في الأثفين غير‎ 
601:14 (الأزمرَي‎ 





این الأعرابيَ : «تأرة» مهموزة, قل] كثر 
استعماهم لها تركوا همزها . 
مرآ سل ی شتا ۲[ 








۲ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


والشيّار: تجار البحر, وهو آذیه وسوجه. [ 
استشید بشعر] 
والتیار 





٠‏ مثل القيام من قنام 
يقوم , غير أن فعله بات FANE)‏ 
الضاجب : [عو المتليل وأضاف:] 

والتؤور: ائباع الشرّط9. 

وهو يار على كذاء أي يُدار عليه. ومنه قَراء مُتارٌ. 


أي يُرمى بالأبصار, 





وأتائوني. 
وأئّرْت الشّىء: فعلته تارةٌ بعد تارة. 








الوحش. وهذا مذکور ی باه( ۳ 
كلمة لو أعرض عنها كان أحسن , 


قال: قزر سول بین الشوم. عري صحيح. م 











بشم] 
وتِير الّجل: أصيب الثّار مند. هكذا جاء على 





صيغة مالم يُسمّ فاعله. [ثماستشهد بشعر] (۹: ۵۲۰ 
بي : فل ذلك تارات وار بعد أخرى, 
تاراتك . ومنها قوطم: 
دوکان رسول اه 


صغير, وهو ماكر عند أهل !! 


















مزا (أساس البلاقة: )4٠‏ 





انزسول, ولشورة: رید اي 


سل بین الشتای, وتزر الغانیث من ذللد, 








آخری, 





ابن الأثير: [نقل حديث أُمَسلَمْ #قال] 
منه حديث سلبان رضي الله عنه: هذ احمتُضعر دعا 


بنك قال لامرأته: أؤحفيه في شوّره آي اضعربیه 





بالاء A)‏ 
5 4 
الاه: اطحلب, وهو شيء أخضر 





یمو لاه لاد 
المرّة. وأصلها الهمز. لكنّه شُنّف لكثرة 






وا 
الاستمیال. 

وربا مت عل الاأسل, وجُمت بافمز, فقیل 
تثار وبر . قال ابن السرًاج : وكأئّه مقصور من 
«ثار» . وأا القدّف. e‏ ات 











رضم مه من «تير» فهر فال 
الفيروز اباد : الور : الجريان, والزنسول بين 


القوم. وإناء يُشسرب فيه, مذكر. 
وبهاء: ا لجارية تُرسل بين المُشّاق. 
والقّارة: الحين والمرّة اس : تارات وت 
وأتاره: أعاده مر ب 
واتزت ار 
وتاراء: موضع بالشّامٍ قرب تبوك ومنه مسجد 
«تاراء» لرسول اش ل 
وتار ن ارم ول 
ودياتارات فلان» مقلوب من «الوّثْر» للدم. 
وتوران بالضّمّ: اسم لجميع ماوراء التبرء وب 
لملِكها : توران شاء. 














ت‌ور/۲۰۳ 


والثائر: المداوم على العمل بعد فتور. (1: 0098 
مَجْمَعٌ اللغة: الثّارة: لمرّة والكرّة, يقال: فعل 


جع 
ذلك تاره مد تارة آي مرّة بعدمرّة. وعاد إلى هذا الأمر 
(۱: ۵ 








تارة آخری, آيکزة آغری. 


وه مد ال رم a‏ 





الفاهیم, ویقرب منها آیضا: اطزّر, والکّر, ویجسسها 
الم ركة والتحوّل. 

يقال: تارة بعد ترة,آي کذلله جسری وتصوّل 
ال یار: جریا الأمواج وتموها إلى حالات . والإناء 
من إذا يتعاور ويردّد, وهكذا من يتردّد ويدور 
بينتتجمم! وهكذا المعاودة, وهكذا الأطوار والأكوار 





والتهَات: تنتابع الّيء مرّات بمد أضرى. 
والأتام: حصول حالة بد حالة. ولحي في تماقب 
الأزمنة. 

ولایمد أن نقول: إن الأصل في هذه المادّة: هو 
ارا أو ياء للتخفيف, ويدل 
عليه اللّغة العبريّة القربية منها. 

قاموس عرب إل ٩‏ تادتر: طوّق » أحاط , وضع 
جدود 
بز 
ج ٩‏ تَؤمر: شكل, صورة» وصف, درجة. عظهر. 

فهذه امعان كباترى تناسب مفهوم التحوّل. 

وقد ضبط للتّْر واويًا وللتِّر يائيّا معاني متناسبة 
آیشا. إلا أنَ معني المهموز أنسب, مضائًا إلى أن قلب 





وصف, صورء رسم, خط , قصل , حلّه. 





۶ /المعجم في ققه لفة القرآن... ج۸ 


الواو أو الياء همزة غير وجيهء وليس فيه تخفيف . إلى 
أن قال:] 

ويستفاد من موارد استعيال هذه المادّة: أنّ التحوّل 
فيها لازم أن يكون إلى حالة مثل سابقهاء كما في الأمواج. 
والمعاودة والالتيام, لحصول وصف أو شكل أو صورة 


أو حالة كسابقها. 
وهذا هو الشرق بینها وسین حول والشنوع 
والتطور. FAN:‏ 








۸۵ 
الطُوسي: في البحر دضة أخرى , بأن عل كم 
إل ركويه حاجة. ۵۰۲ 
أبوحَيّان : وانتصب (َار) عل ارف آي وفنا 
غير الوقت الأوّل. :6 


الآلوسي : أي مرة غير الرة الأول : وهو منصوب 
على افظرفیه. ومع على تارات ویر کیا فی قوله. 
يقوم تارات ويمشي ا 





وربًا حذفوا منه الهاء. كقوله: 
#بلویل ترا و اور ترا 
(۵: ۱۱۷ 














مرّة بعد مرّة. وأنرثٌ له لمأت 
بعد تارة فهو مُتار, وكذاأترثُ إليه القطر: دنه مر بعد 
مرّة ؛ والثائر: المداوم على العمل بعد فتور, 


ومنه: الُوْر: الرآسول بين القوم. لأنّه ةرد بين 









جماعتين , مرّة مد مر 
از منت از 

رتل بین التاق خاصّة. 
والتور 


وز 








استعیاطم ها ترکوا همزها». يقال منه 
أي أدمته مره بعد مرّة . وهو خلاف ماذهب إليه الخليل؛ 





ألفها واو», وهو مااخترناه, 
٣‏ وذهب ا موري إلى أن 


حیث قال: «تارة 





یره جعه تارة- 
مقصور من «تيار». وهو ذهب واضح المسلك؛ إذ 
الأسل فيه «توار», فقلبت الواو ياء لماراة الياء, كبا في 
«جياع» من (ج وع) ودنيام» من (ن وم), ثم حذفت 
الألف منه قصار «تِير». 

ولاينقاس حذف ألف «قمال» في کل ماکان مفرده 


«قَمْله بل يحذف إذا وقع بعد حرف علّة. فلايقال في 
التام: صب وسمّبء ورَحْبّة ورحبء وا يقال: 
َة وصعاب. ورَحْيَة ورحاب. المهذكة في أثير والقاصف: المهلكة في البحر». فكيف 

ولاينكر أن ماعينه حرف علة قليل في رصع ن ذلك تلآ 
ان تک ق ابح تا أخرى بعد ماأصايكم فيه في 
المرة الأولى من القر. 

تاقاء ن ۱ «ومنبا نکم اه آَمْزی4 . اي 
خلقكم من الأرض وأخرجكم منها في ببدء المشلقة, 
فسيخرجكم منها مرّة أخرى عند البعث بعد أن أعادكم 
أخرى قَمُرْسِلَ فيا عند الموت. 


الإسراء: 34 


















ان «تارة» في آيات المخلق 





تا بل( ناخ وتات شاك 
الاثالث لماي الدّنيا والآخرة. حسب وجهة ظر القرآن. 
وفیبانذر ووعیدبالمذاب نی الآرن. 





أخزى) للمرّة الثانية. وجاءت «مرّة» دا بلقظط 
اللمرّة الأول والتكحة فيه أن «تارته 
للمستقبل, و«مرّة» للماضي کی يُشاهد في الأفمال قبلها. 
لاحظ «مرره. 








ت وراة 
لزید 


لفظ واحد, 18 مرة: ١‏ مكيّة, ١١‏ مدنيّة 
فى /سوره ١‏ مكيّة 1 مدنيّة 


4 
الُصوص اللغويّة 
القرَاء » التّوراة من الفمل: التَغملة, 
من: أوريثُ الرّناد. وورّيتها, فتكون 





کلام ار ی 2 
ص لأنّهم يقولون في «القُوصية: وقال بعضهم: يصلح أن یکود رنه سل 


جاراةء وللتاصية : ناصاة (الأرهَريّ ١١۷:٠١‏ 








وقال ابص تون ا كتير في 
الكلام مثل الحؤقلة . ودَوْضّلة وماأشبه ذلك. وكل 
ماقلت فيه: «فَوْعَلْتُه فصدره «قَوْعَلةه, فأصلها 
دهم وه اکن الواو الأول قلبت تاء كما في 
اتوْل» وإننا هو «قَوْعَل» من ولجت, كا قليت 
«تراث». الياء الأخيرة قلبت أيضًا لتحرّكها واتقتاح 
ماقبلها بإجاع. VE)‏ 












يّ: الثوراة والإثبيل اسبان أعسجميّان, 
وُكلف انستقاقهما من: الوري والتّجل, ووذتهما 
ب«تفملة» و«إفعيل» إنَا يصحْ بعد كونهم! عريئّين. 

۱ ) 
:لهم في وزنه ثلاتة أقوال: [ويْفل 
كلام المرّاء والرَجّاج وأضاف:] 

م طمنوا في قول القراء .أا الأول : فقالوا: هذا باه 
نادر نا «قعله فکتیر, نحصو: صومتة وحوصلةء 
ما اقاني: فلائه 
بحمل اللفظ على لغة طيّء , والقرآن مانزل بها 
(۷: 0۱۷۰ 














ری ال كوعي دول زا 





و 


ار نها ضیاء ونور بالّسبة لما عدا القرآن ‏ تجلو 
غللمة الضّلال. وقيل : من ورى في كلام . إذا عرض, لا 
فيها رمورًا كنيرة وتلويمات جليلة. 

ووزنها عند اليل وسيبوبه «فَوؤعّلة» كصّوتمة, 
وأصله دوؤرية» بواوين» فأبدلت لاو تا کت 





الياء وانفتح ماقيلها. فقلبت ألنّاء فصارت «توراة» 
وكتبت بالياء تنبيها على الأصل, ولذلك أميلت. 





وقال الفرّاء: وزنها «' 
الكككترة فتحة , وقلبت الياء ألقّا. وقُمل ذلك تنفيمًاء كما 








واعترضم البصعريون بأنّ هذا البناء قليل, وبأنّه 





یرم منه زيادة لته له وهي لاتزاه كذلك إلا في 
مواضع لیس هذا متا 

وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزتها «تفملة» بفتج 
المين, ققلبت إلياء أنا. [إلى أن قال:] 

ولايخق أن أمر الاشتقاق والوزنعلى نقدير عرية 
الأنظين ظاهر. وأما على تقدير أنهي أعجميّان. وا 





عبرا والآخر رياني وهو الأاهر ‏ فلاممنى له على 
الحقيقة , لأ الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجميّة مما لاجمال 
الإثباته , ومن ألفاظ عربية -كما سمعت -ا. 





من الحوت. فلم يي 





والاستدلال على عريئّتهها بدخول «اللام» لا 

دخوها في الأعلام العجميّة حل نظر, لأتهم ألزموا بض 

الأعلام الأعجمية الألف واللام علامة للتعريف -كما في 

الإسكددرية ‏ فإِنَ أبازكريًا الشبريزيَ قال 

الامُستعمل بدونها, مع الاتّفاق على أعجميته . 0/15 
4 











مَجْممٌ | : ماأتزله اله تعالى على 
یدنا موسی من الوحي لیلّنه قومه. ۰۰ (۱: 010 
تيت بها الأسفار الخمسة: 





الّکوین, والشروج, والاعداد. واللاویان, 
من المهد المتيق , المنسوية إلى موسى اڳ 

وف الحقيقة أئها اسم لكستاب مخزل؛ وقوانين 
وأحكام نازلة من الله المتعال إلى حضعرته لل 

وهذه كلمة عبرائيّة بعنى القانون والتّملير. 

قاموس عبر 
تعلير, شريعة موسى , أسفار موسى المقمسّة, 
تعالیم, ظام. 





توراة = قافو رتسب 








نوامیس» تقاا 





ت‌ورا۲۰۹/5 


نع بای آلسمران: ۱۹۳. وین التفرایه 
ص : 3۲ ول قزار إبراهيم: 51 إذا كان امرف 
حرط 

وددى امس عن نافع فتح الزاء من (الشؤرية 
وروی وَرْش عنه كسرهاء وكان أيوعمرو والكسا: 
بکسران لزء من (شوّریة) وهیلان سن لا 
وغیرها آشد من [ٍمالة حمزة ونافع. تلایا 

نحوه آپوحتیان. :۳۷۹ 

القَطْرالوَازيّ ٠‏ فى (الشّوْرْية) قراءتان؛ الإمالة 
والتفضير. فن فلم فلأن 








الراء حرف ينع الإمالةء ما فيه 
۱۷۰۷ 
ین : واختلف النّاس في هذين اللفظين هل 
.يدخلهيا الاتقا والتمعريف أو لايدخلاتهها لكونهها 
أعجميّين فبلايناسب كونهها مشتقين؟ وربئح هذا 
الرَطْشَري , وقال: قالوا: لأنّ هذين اللّغظين اممان 
عبرائيّان هذين الكتابين الشّريفين. MAE‏ 
المُسرُوسَويّ : اسمان أعجمیا 
واثانی سريافي 


الآلو, 








الأول هري 

۳:۱ 
ذکرهما تعبا لمابين يديه وتبيينًا لرفمة 
أكيد لما قبل وتهيد ما بعد, ولم يذكر المكزآل 
عليه فيهما. لأنّ الكلام في الكتابين لافيمن نزلا. 
عليه WM:‏ 

القاسميٌ: و«التوراة» اسم عبرا معناه الشّريمة, 
ls‏ ۲ يونائية ممناها الإبشرى, أي ابر 
امسن . هذا هو الصّواب كبا نص عليه علباء الكتابين في 
مصتفاتهم. وقد حاول بعض الأدباء تطبيقهها على أوزان 

















٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


لفةالعرب واشنقاقهر منها.دوهوخبط بغير ضبط.(4: 0/44 





المراد: الشريعة آو ااموس, وهي تطلق عند أمل 
الكتاب على خمسة أسفارء يقولون: إنّ موسى كتيهاء 
وهي : سفر التكوين؛ وفيه الكلام عن بدء الحدليقة 
وأخبار بعض الأنبياء. وسفر امخروج , وسفر اللاويّين أو 
الأخبار, وسفر المدد, وسفر تتنية الاشتراع» ویقال 
تیه فقط. 

ویطلق التصارى لفظ «التوراة» على جميع الكتب 
التي يستونها المهد العتيق . وهي كتب الأنبياء وشاريخ 
بني إسراشيل وسلوكهم قبل المسيح , ومنها 
مالايعرفون كاتيه, وقد يطلقونه مليها ول اله 
الجديد مماء وهو امير عه بعالإجيل» وبيأقي 





تفسيره. 

نا التوراة» في عرف الفرآن فهي ماأتز ههه تما 
من لوحي عل مرمى عليه اللا وا یبن 
قومه لعلّهم بهتدون به. وقد بين تعالى أن قومه لم يحنظوه 
كله إن قال: رتشا حًا ذکررا 4 المائدة: 16, 
كما أخبر عنهم في آيات أَنَّهم حرّفوا اكلم عن مواضمه . 
وذلك فيا حقظوء واعتقدو. 

وهذه الأسفار الخخمسة التي فى أيديهم تتطق بما يؤيّد 
ذلك, ومنه مافي سفر التّتنية من أن موسى كتب التوراة 
وأخذ العهد على بني إسرائيل بحفظها والعمل بها في 
الفصل الاصحاح المادي والّلائین منه مانضه: ِ 

(۲۶) فندما کثل موسی کتابة کلیات هذه الوا 
في كتاب إلى تمامها (۲0) آمر مومی اللاوسین < املي 









تابوت عهد ارب , الا (۲): خذوا کتاب التّوراة هذا 
وضموه جانب تابوت عهد ارب ٍفکم, لیکون هنال 
شاهدًا عليكم (7؟) لأني أنا عارف تمرّدكم ورقابكم 
الصّلبة. هو ذا وأنا بعد حيّ معكم, الييوم قد وتم 
تقاومون الرَبُ, فَكَم با حريّ بعد موقي (۲۸) آجموا ك 
كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم. 
الكلبات, وأشهد علهم المّماء والأرض (14) لأنّ 
عارف آَتکم بعد موق تُفسدون وتزيفون من ریق 
الذي وسیتکم (۳۰) ویک 
لأككم تمملون الي أمام الب 
آیدیکم (۳۰) فعلق موسی في مسامع کل مساعة 
یل بکلیات هذا شید ی قامد», 

وماهنا ذکر شید فى الفصل التانى والثلاثين, ثم 
قال, أي الكاتب لسفر التّتنية: «(4 4) فأتى موسى ونطق 
میم كليات هذا التشيد في مسامع الشّمب هو وبشوع 
ابن ثون (40) ونا فرغ موسى من عقاطبة جسيع بسني 
إسرائيل بهذه الكلمات (43) قال هم: وجُّهوا قملویکم 
إلى جميع الكلمات التي أنا أخهد عليكم بها البوم؛ لكي 
ُوصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع کلیات 
هذه التوراة, لأتها ليست أمرا باطلا عليكم بل هي 
حياتكم. ويهذا الأمر تطيلون الأيَام على الأرض التي 
أنتم عابرون الأردن إلا اتلکوهاه. 

ومنه خبر موت موسی؛ وکونه ا 
إسرائيل ني مثله بعد أي إلى وقت الككتابة . فهذان 














الخبران عن كتأبة موسى للتّورأة وعن موته معدودان 
عندهم من التوراةء وماهما في الحسقيقة مسن الشّريعة 





ال على موسى التي كتبها ووضعها ببانب التابوت بل 






نهم فسدوا وزاغوا بعده کا قال, وأشاعوا 
التوراة اني كتبها ثم كتبوا غيرها. ولاندري عن أي 
شيء أخذوا ماكتبوه على أنه قد أيطًا. وق القصل 
الا والقلاين من أغبار الأجام اني : أو تيا 





الكاهن وجد سفر شريعة الرَبَ وسلّمه إلى شافان 
الكاتب ‏ فجاء به شافان إلى الملك. 
قال صاحب دائرة المعارف العربيّة: نهم ادّعوا أن 
هذا التفر لذي وجدء حلقیا هو الذي كتبه سوسى, 
ولادلیل هم على ذلك, على تیم آضاعوه أيضًاء م إن 
عزرا الكاهن الذي هيا قلبه طلب شسريعة الرَبّ والميق 
بهاء وليعلم إسرائيل فريضة وققضاء. قد كتب لم 
الشّريعة بأمر أرتحشستا ملك فارس الذي أذى ور أي. 
لبني إسرائيل_بالعودة إلى أورشلي. 
وقد أمر هذا الملك بأن تقام شر يعتهم وشريعته كما 





في سفر عزرا ‏ راجع الفصل السابع منه ‏ فجميع أسفار 
التوراة أل أهل الكتاب قد کتبت بعد الي كا 
کاب غهرها من سر لهد العتيق , ويدل على ذلك 
كثرة الألفاظ البابلية فيها. وقد اعترف علياء الأاهوت 
من التصارى بفقد توراة موسى التي هي أصل دينهم 
وأساسة. 

قال صاحب كتاب «خلاصة الأدلّة الك 








عل 
صدق أصول الدّيائة المسيحيئة»: والأمر مستحيل أن 
الوجود إلى الآن. ولاتعلم 


تبق نسخة مومى الأصلية في 
ماذاكان من أمرهاء والمربّح أئها قفدت مع التابوت .4 





تور ۲۱۱/5۱ 


خرب بختتسم افیکل, وریّاکان ذلك سبب حديث كان 
جاريًا بين الهود على أن الكتب المقدّسة ققدت وأنّ 
جمع النسخ المتفرّقة من 
الكتب المقدّسة وأصلح غاطهاء وبذلك عادت إلى 
منزلتها الأصلية. انتهى بحروفه. 
مبيون من يسأل: من أين جمع عزرا. 
تلك الكتب بعد فقدها ونا يجممع الموجودء وعلى أي 
غيء اعتمد في إصلاح فلطها؟ قائلين :إل كتب ماكتب 
بالإلهام فكان صوابًا. ولكن هذا الإظام مما لاسبيل إلى 
إقامة البرهان عليه , ولاهو نا يحتاج فيه إلى جمع مافي 
بنقلهم . ولو كتب عزرا بالإهام 
اليج لكتب شريعة موسى مجرّدة من الأخبار 
ريني . ومنها ذکر کتابته ها ووضها نی انب 
تبرت , وذكر موته وعدم بميء مثله, وقد بي بع 
علباء أوريًا أن أسفار التوراة كُتبت بأساليب منتلفة 
لاليكن أن تكون كتابة واحد. 

وليس من غرضنا أن نطيل في ذلك وأا تقول 
يشهد ها القرآن هي ماأوحاء الله إلى موسى 
یه قومه باقول والتاب, وم ترا لني عند القوم. 
ین کب بات مشاه مب عفن 


عزرا الکاتب الذي کان نا 








أيدي الناس 











جميع أحكامها. فاكتبد عزرا وغيره مشتمل علی ماحفظ 
منهأ إلى عهده وعلى غيره من الأخبار. وهذاكاف 
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۹ 





بأنّ فيها حكم الله كما في سورة المائدة . ويهذا مع بین 
الآيات الواردة في الت 
تارج القوم 
لاس : و«الشوراة» كلمة سيريّة , معناها 
ال ريمة. ویرید بها الييود خمسة أسفار, يقولون: إِنّ 
موسى كتبها. وهي : سفر التكوين, وسقر الخسروج. 








راة وین المقول واشعروف في 


۱۵۵ :۳( 





وسفر اللاوئّين. وسفر العددء وسفر تتثنية الاشتراع ٠‏ 
ويريد بها القمارى جميع الكتب التي نستى المهد 
العتيق . وهي كتب الأنبياء وتارج قضاة بني إسرائيل 
وملوكهم قبل المسيح, وقد يطلقونه عليها وعلى النهد 
الجديد ممّاء وهو الم عنه بوالإتجسيل». ويريد بها 
القرآن: ماأنزل على موسی يغه قومه. ‏ (آ670) 
محعد جواد َغنیّه : بلق الفرآن لفظ «التوراته 
على ماأنزله الله تعال من الوحسي عل نوسی مه 
ويطلق لفظ «النجیل» علل الوحي الذي أنزله على 
عيسى 3 ولكنّ القرآن قد بيك وسيل أن (لتؤرية 
ل) الآذين يعقرف بها هما خير القٌوراة والإنجيل 
الموجودين الآن عند البهود والتصارى . قال تتعالى في 


'0؛) من سورة النّساء: هِمِن الَّذِينَ مَادُوا 


















۳ کم ا 5 
والبترون السیحیون آعرف الاس ا بهده ا 
ومع ذلك يدلّسون ويوهمون العوامٌ بأ 














لقوراة والإنميل اللذين لعبت بهما يد الشحريز 
القرآن بكامله هو كلام واحدء وجملة واحدة, 








الإيان يبعضه والكفر ببعضه الآخر. 





و«التوراة» كلمة عبرانيّة ؛ وممناها الشّريعة, 
وتطلق عند أهل الكتاب على خمسة أسفار: 

الأوّل : سفر التَكوين , وفيه الكلام عن بدء الخليقة, 
واخبار | 





واثان: سفر المروج. وفیه تاریغ بني |سرائیل 


وقضّة موسى. 





وفيه أحكام الشّريمة اليهوديّة. 
الرابع : سفر اللاويّين, واللّاويّون هم نسل لاوي 
كح أبناء يعقوب . وفيه المبادات والحرّمات من الطيور 
وامیوانات. 
المخايس : سفر المدد. وفيه إحصاء لقبائل سني 


القالك: سفر ال 


إشرائيل وجيوفجب 

وهذه الأسفار الخمسة هي من مجموعة أسفار تبلغ 
تسم وتلائین سفراء یطاق التصارى عليها اسم : العهد 
القدم. 0:0 

مكارم القيرازيّ : «التوراة» لفظة عبرية, تعني 
«الشّريمة والقانون». وأطلتت على الكتاب الذي ال 
الله على موسی بن عمران#, وقد تطلق أيضًا على 
مجموعة كتب المهد القديم, أو أسفاره الخمسة. 

إن بجمموعة كتب العهد القديم تتاف من الشوراة 











۳ 
وعدد من الكتب الأخرى. و«التوراة» تتألف من حمسة 
أقسام, كل قسم یستی «سقراه وهي: سفر التکوین. 


وسفر افتروج. وسفر لاوي: وسفر الأعداد» وسفر 





التتنية. هذه الأقسام من العهد القديم تشرح تكوين 
العام والإنسان وانخلوقات, وبعضًا من سير الأنيياء 
الابقين, وموسى بن عمران وبني إسرائيل والأحكام. 
أَا الكتب الأخرى فهي ماكتبه المؤرخون بعد 
موسى لإ , في شرح أحوال الأنبياء وا ملوك والأقوام. 
اي جاءت بعد موسی بن عمران غا 
سمي هذه الكتب ‏ عدا الأسفار الدمسة ‏ 
ليست كتيًا سماويّةٌ, واليهود أنفسهم لايدّعون ذلك. 
وح «زيور» داود الذي يطلقون عليه اسم «المزامير» 
هو شرح مناجات داود ومواعظه. 
نا أسفار التوراة الخمسة ففيها دلائل تشير إلى أئّها 
ليست من الكتب السَّاويّة, بل هي كتب تا رط 


دُونت بعد موسى بن عمران ل8؛ إذ فیا بيا 








ملوت: 





موسى 9 ومراسيم دفنه, ویعض الموادت لوق 
بعده» على الأخص الفصل الأخیر من سفر التية اي 
ينبت أنّ هذا الكتاب قد كب بعد موت موسى ط8. 
يضاف إلى ذلك أن في هذه الكتب الكثير من 
الخرافات, و« ب اموا فاضحة للأنبياء. وبعض 
الأقوال الصَبيائيّة, مما يؤكّد زيف هذه الكتب. 








ضاعت, وأنَّ أتباع موسى هم الذين كتبوا هذه الكتب 
۷۹:۲۱ 
[ذكر بعض الآيات وقال:] 
هذه الآيات الكرية تدلٌ على أنّ التوراة كالإنجيل 
والقرآن اسم لكتاب أنزل على موسى ب , لاحتواقه 
على أحكام وقوانين وعلوم سماويّة. 





ات ورا:/۲۱۳ 





وائا ن هذا الکتاب کیف افحی ول يبق منه أثر 
ولاخير, فبحث تاريخيّ. 

والموجود بين أيدينا من الأسفار الخمسة المسمماة 
بالتوراة؛ فلاشكٌ في كونها من الكتب امؤلفة في القرون 
بعد رحلة موسی و » بمنوان قضایا ترينية وحوادث 
مريوطة بالتتكوين وحياة یاه وکلاتیم وحالاتیم. 
إلى زمان منتهى حياة موسى ل وفوته. 

سفر المدد ۳۷: ۱۳: هذه هي الوصایا والأحكام 
التي أوصى با الب بن إسرائيل عن يد موسى في 
عريات موآبات على أرض أُردنأريما 

سفر لاوئين 51: 4: هذه في الوصايا تي أوصى. 
الؤبها موسى إلى بني إسرائيل في جيل سينا. 
۶ قات موسی هناك عبد الوب فی 





سقراا 
رض موآو حسب قول الب, ودفنه ف واه في 
أرض موآب مقابل بيت فغور, ولم يعرف إنسان قيره إلى 
هذا اليوم, وكان موسى اين مئة وعشرين ئة حن 
مات, ولم تكلّ عينه ولاذهبت نضارته. فبكى ينو 
إسرائيل موسى في عرنات موآب ثلاثين يومًاء فككلت 
یام پکاهمناحة موسی. ویشوع بن نون کان قد امتلاً 
روح حکنته لذ وضع موسی یده علیه, فسمع له ببئو 
إسرائيل وعملوا كبا أوصی الب موسی. ولم يقم بعد 
ني في بني إسرائيل مغل موسى الذي عرّفه الب وجه 
لوجه. 

فيظهر من هذءالكليات أنّكتابة هذ االسّغرقد كان بعد 
رشع وص مومى بل وبعد نبوّة جمع من 
إسرائيل مثل 





الأنبياء؛ حيث قال :وام يقم بعد: 
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موسى ل 


إن التوراة سغر واحد ونازل من أثكاء» وفيها 


حکم اف وفیها هدی ونور, ویظهر من بعض الا: 
كانت موجودة عندهم في زمان رسول الي , وکانوا 


ین لوا الشؤزية م نيلوق 
ونه كوا ده في لوزي ق» 





ينفونها لعل الذي 
اسر هی 





فى في أصل «الثوا» وفي الأسفار ال 
باسم الورة وتطورها وتحوها وخصوصیات کل باز 


موضع آخر. الم 





آلعمران: 4۸ 
(وَالُوْريةً) هي المغزكة على 





ابسن عسطيّة 
موس ی اا 

ويُروى أن عيسى كان يسظهر التوراة وكان أعمل 

النّاس با فيها. ويُروى أنه لم يحفظها من ظهر قلب إل 

أربعة : موسى ٠‏ ويوشع بن نون وعزير, وعيى 9 . 

۳:۱ 

لاطبا :(الجکتة) هي المرنة اشافظ 

قاتا لسل, وعل هذافلف ی 

لّ) على (لْكِتَاب وَالْسِكَْة) مع كونهها كتابين 

مشتملين على الحكئة, من قبيل ذ كر القرد بعد الجنس , 











لأمتيّة في اختصاصه بل کر 
ریا فالّذي بریده القرآن منها هو ای 
نزّله لله على سوسى عه في الميقات في لواع, على 
سورة الأعراف. 
وتا لذي عند امود من الأسفار, فهم سعترفون 
بانتطاع اتصال التند مابین تم من سلوك بابل 
وکورش من ملوك الفرس. 





وأا 


مايقصه الله 








وإن لعيت بها يد التحريف, ودلاثة آبات القرآن على 


ذلك واضحة :0۷ 
دم أكثر صوص المفترين ويعض من كلام 
اطبا في «إغبيل» فلاحظ. 
er‏ 
الأصول اللغويّة 


اذب ازل ال من این والفترین 





وور فالأصل فيه على هذا القول «وو 
الوا الأول تلك قلت في ».م قلت اليا أ 











بالشّيء والكجان لغيره. فكأ أكثر الوراة سعا. 
وتلويحات من غير تصمرع وإيضاح, وفي ال حديث: «أنّ 
ليمك كان إذا أراد سفرًا ورّى بغير. 

1 وقال الرَعْفْشَريّ: القوراة والإغجيل: امان 
ف اشتقاقه| من «الَزي» و«اجل», 
» و«إفميل». إا يمح بعد کوب 























يدو أن القول ماقاله ,وه لنظ عبر 
على الأصح, فقد جاء في هذه الَف بانظ «ثْ 
ال یعة والقانون. وزعم «فرانکل» أن | 
من ال رت لیس بشي. 





آي 





الاستعمال القرآني 





ونتعرّض هنا تتميمًا للبحث حول «التّوراة» لتفنيد 


اتصارى: إن كتاب التوراة المالي هو 







تكرّرت في «التؤراة» وهي عند أهل الكتاب 
خسة أسفار: التكوين» وشرو 
نية ‏ عبارتا «قال ارب لموسى» و«قال موسی 
للرَبّ» بصيغه الغيبة أكثر من سبعمئة مرّة . ولو كاتتا ما 
أملاه موسى ل وحيا من أ لقال: دقال الب لي» 


واللأديّون والعدده 








اتوراة/ 118 


ودقلت للرّبّ»ء. وهذا يعني أن شخصًا آخر غير موسى 





جیل «نبوه. وا الله من هناك ۳ من «جلماده 
إلى «دان». «فات هناك موسي عبد ارب ف 


ي أرض 





موب حسب قول الوب ؛ ودفنه في الجسواء في أرض 
موآب مقابل بيت فقور, ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
الیوم»؛ «وام تكلّ عينه, ولاذهبت نضارته»» «ولم يقم 
بعد ني في بني إسراثیل مل موسى الذي صرفه الوب 





أثالنًا: حوت هذه الأسفار كثير! من النرافات 
والأباطيل إلتي نسبوها إلى الأنبياء والأولياء. ومنها: أن 
اللي لوطا زنى بابنتيه فولدت ذكرين, اسم أحدهيا 
موآب. وهو أبوالوآيتين إلى اليوم, واسم الآخر علي , 
وهو أبو بني عون | لیم التکوین (۱۹: ۳۸-۳۰ 

ومنها: أن بهودا بن يعقوب وأبا اليمود زفى بكثته, 
فولدت توأمین:فارص‌وزارح. القکوین (۱۳:۳۸- 0۳۰ 
وغیرها من التخرّصات والافتراءات التي تطفح بها هذه 


الأسفار. ولائريد أ 








ولعمري إِنّ جبين الفيور يندى خجلا وحياء عند سماع 
هذ الرّهات. فكيف يمتقدها الهود والتصارى. 





القد تمدّى الدّكتور أمد ديدات القسّ «جيمي 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج84 


سواجرت» خلال مناظرة في أمريكا بأن 
هذه التموص أمام الحاضرين, وكأن ب 
الروحيّ» يحجم أو ينكص خجلاء وکان الکان مکظا 
بمشد عظيم من المسلمين والتصاری, ولکسن الأسر ام 
يكن على ساتوّه؛ إذ سارع ان إلى تمبية رغية 
متحديه» وشرع بتلو اص بنشوة وغبطة» وسط ذهول 
المسلمين وتصفيق المسيحيّين! وهو يلتفت إلى ندّه بين 
فيئة وأغرى قائلا: أتريد المزيد؟!!ا 

رابًا: قال مسر هاكس في الصّفحة (14/) من 
الخ الأسلية للكتاب المقدّس التي كنبها 
ال" أو كتابه ليست في أيدينا اليوم ٠‏ بل أن 
نسخة مقتبسة من الأصل, ويلحظ فها اختلاقات 












جزئيّة, رغم أئهم قد أممنوا في لکتبة سنا باه 

وقد عرّف المهد القديم «عزراء -المعروَق, 
له «کاتب شريعة ال التاء الکامل 
إلى آخره» حسب رسالة الملك الفارسي «أرتحشستا». 
سفر عزرا (1: ١1و11),‏ فقد جمع كلّ أسفار التوراة 
والمهد القديم وأصلح غلطها كبا يقول علياؤهم. ولكنّ 
بعضهم يقول: إِنّ أسفار التوراة كنبت بأساليب منتلفة , 
لایکن أن تكون كتابة واحد. 

وشکاه علیاء السلمین e‏ 
الملامة اباباي بء فقال في المبيزان (6: 








بلفظ «عزیرا 








«لاتعرفه أُوَلَا, ولانعرف كيفيّة اطّلاعه وتعمّقه ثانياء 
ولاتعرف مقدار أمائته ثالنًا. ولاتعرف من أين أخذ 
إل 
أيّ مستند صمح الأغلاط الواقعة أو الذائرة خامكاء. 
فالشَكَ ‏ كباترى ‏ يحوم حول الكاتب والمكتوب 
من قبل المسلمين والتصارى على التتواء؛ وساأصدق 


قول القرآن الكريم فيهم: 





ماجمعه من أسفار التوراة رابمًا. ولاندري بالا. 





خامسًا: يلهج دعاة التمعرائئة داكا عند مخاطبتهم 
فوم المسلمين أن ماء اء به مممد في القرآن بقوله: 





تمس ریا 

القد تقدّم في النقطة الشابعة من الاستعمال القرآيّ 
اللفظ «الإتبيل» أن التوراة والإتميل كتابان تاريخيّان 
لحياة موسي وعيسي وماقبلهها ومابينهيا. وتتخللهها 
شرائع وأحكام ومواعظ وغيرها. فلاحظ. 


ت ين 


این 


الفظ واحد, مرّة واحدة مكَيّة فى سورة مكيّة 


الأصوص اللفويّة 
اليل : واحد الّين: تينة. 
والتبنة: الماع . من أسماء الدبر تمع , أي تحرّلة” 
وا 2 ERN‏ 
الدّينوريّ : أجناسه [الثين]كثيرة: يرئَة رنه 
وشهلية وة وهو كتير بأرض العرب. 
ني رجل من أعراب السشراة, وهم أهل تين 









,أصل هذاالجبل. (أبن سيده 811:4) 


ثر معروف. [ استشجد بشعر]] 





التین: جبل. [م استشبد بمر] 
وقد سني الذنب: تيناًا في بعض اللّغات. [ثم 





اتتتشهد بشمر] MI:‏ 
: من القواکه» الوا تہ 

0: 

الجَوهريّ : التين: هن اي یزکل رطبا وابگاء 
الواحدة : تيئة. (۵: ۲۰۸۷ 


ابن فارس: الَاء وآلياء والون ليس أصلا, إل 
الین وهو معروف . والّين: جبل. ۳۱:۱ 
سيده: التّين: شجرة البلّس , وقيل : هو البلّس 








مويتة في أصل هذا الجبل [أّذي بتطفان] 
هكذا حكاء أبوحنيغة : موبيية, كأنّه تصغير الماءق. 


۸ /العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 








[#استشهد يشمر] 
وقيل: جاء الأخطل بحرفين لم يججئ يممأ غيره. 
ON.‏ 








(الإفساح 016:1 
أرض متاثة ؛ كديرة اين 
(آساس البلاغة 48۱ 











الوم دالّن: الا کول معروف, وهورعري. 
وود شین على آله د .بقوله تعالى : وز 





اباديّ : الي باکر ۳ ره 
التضيج: أحد الفاكهة, وأكثرها غذاة, وأقلّها نفًاء 





جاذب محلل , فت دة الكبد والطحال مل والإكتار 
مله قیل. 


بالّام. وعنجه بہاء وجبل لتَطفان, واس 







بالفتح والكسر والمد والتهير. يعن 





بالكسر: الدير. وماءةٌ. 


A: 2‏ 
محمّد إسماعيل إبراهيم: 





شجر له شر 





سروف کر ۲:۱ 
مجع اللغة: اسم فاكهة معروفة؛ وقد تي نه 
بعض الجيال وغيرها. Me‏ 





احیاء | : والشین سن 
ی فهو قُلويٌ يُزيل من مموضة 











الجسم اي هي اض » وهبوط القوّة والتّعور 
بالوهن . وهو كغيره من الفواكه التُلويّة يغسل الكل 
وا مالك البوثيّة . ومطبوخه في الماء أو اللّبن شراب 


ماطف ری مصبة وابمدري والتی لقره 
مفيد جدًا للتّرولات الصّدريّة ونزولات امالك 
الطوائيّة ‏ ويستعمل غرغرة ومضمضة في تقرّحات الفم 





وهو 





وألتين من الفواکه اف في تقوية جهاز 
التمّس , وتلطيف مماري الدّم, والحكل وجالي القوى 
الطبع . ومع هذا فهو سيل التباول. 








AEN 
النُصوص التفسيريّة‎ 
از زالژیگونه وطورٍ سينين» وَهَدًا الْجلَدٍ‎ 





(الكاشاني ۳ 
ابن عبّاس: يعني سجد نوع اّذ: 
ابمودي: (واْ 













كلم الله 


۷۹ 





بالشّام. [أو] مسجدان بالشام, أحدهها ال 
تبارك وتعالى موسى 830 . 

هو تینکم الذي تأكلون , وزيتونكم الذي تمصعرون 
منه الربت. متله تن ومد وقال ای وعفاء 
اي ۱۰: 4۵۱۲ 
كسمب الأحبار: (البيا: مسجد دمشق, 

















ب ؛ (اليينِ): الكوفة , و( لزيد 
(اليسابوري 4۸:۲۰ 





قستادّة: (الينِ): الجسبل الذي عليه دمشقء 
١وَاليْتُونٍ):‏ الذي عليه بيت امس وهما 
لین والرّيتون. لدي ۲:١‏ 
الّبیع : هما جبلان من بين همذان وحلوان. 








A) 
مسجد دمشق» (والرًښْتون):‎ :) 
۲۱:۲۰ طبري‎ 
ن): مسجد دمشقء (وَالرنُونٍ) مسجد: بیت‎ 
0۱:۲۰ ایس ی‎ 
الإمام الؤضاءة : اتين: يزيل نكهة النم,‎ 
ويطوّل الشّعرء وهو أمان من الفابج.‎ 
03317 0. (اللُيسابوري‎ 
سممت رجلا من آهل الشام وکان صاحب‎ 
تور گوال: (التّينِ): جبال مابين حلوان إلى همدان,‎ 
ام (وَطُورٍ بینی): جبل,‎ 
(VT) 
ن وَالرّْمُو): جبلان بالشّام,‎ 
وطور وا بل بانية ,سا این‎ 












ا torr)‏ 
الطبَريّ : [نقل بعض أقوال المفسّرين ثم فال:] 
والصّواب من القول في ذلك عندنا قول من قمال: 
ين الذي يؤكل, (وَالريْتُونِ): هو اليتون 
الذي يُعصر منه الّیت. لا ذلك هو المعروف عند 
المرب. ولاجرف جبل یستی 
إلا أن يقول قائل: أقسم ريّنا جل لین 
والژیتون. 

والراد من الکلام: القسم بنابت این وسنابت 
الیتون, فيكون ذلك مذهها. وإن لم يكن على صحّة 














۰ /العجم ق فقه لغة اثقرآن... ج۸ 
ذلك أنه كذلك» دلاثة في ظاهر التغزيل , ولامن قول من 
لاوز غلانه لأنّ دمشق بها سنابت الشین, وسیت 
۲۳۸:۳۰) 

المازدي: ها تبان. وفیما مانية 
[2 ذ کر آقوال الفترین وقال:] 

القامن : أنه أراد بها نمم الله تعالى على عباء 
منه انين اليتون . لأنّ لين طمام, والرّيتون إدام 








تأويلات. 





6 

الراغب : الین وَالدَيُْون»: قيل: هما جبلان, 
وقيل : هما المأكولان ۳ 
المَيْجْديّ : خصّ (التِينِ) بالقسم, لأنه يُشبه فار 





الجة ليس فيه مايبق ويُطرح 
التخقري: آقسم بها لأتهما عجييان من بين 
أسناف الأعجار الشمرة. روي « أنه أمكن سول 
شق طبق من تين فأكل منه, وقال لأصحابه: كلواء 
فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجئْة لقلثُ: هذء. لأنّ 
فاكهة الجئة بلاعَجّم , فكلوها فإِنّها تقطع البواسير وتنفع 


196۱۰ 








من التترس». لكت 
الطَثْرسيّ : أقسم لله سبحانه يِل 
ولالرون) الذي بعصم منه الرّبت» عن ابن عباس 





والستن وبماود وک قتادة وعطاء. وهواناه. 

وا آقسم لین لاه فاکهة عَصة من شالب 
التتغيص, وفيه أعظم عبرة, لأنّه عر امه جعلها على 
مقدار اللَمةء وهيّأها على تلك الصّفة إتمامًا على عبادء 
ها 0۱۰۵ 
الَخْرالوَازيّ : اعلم أنّ الإشكال هو أن 








وون ليسا من الأمور القريفة, فكيف ييليق أن 
يقسم الله تعالى بهما؟ فلأجل هذا السّؤال حصل فيه 
قولان 

الأوّل: أن المراد من (لبن راون هذان الشّيئان 
المجوران. قال ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذاء 
ثم ذكروا من خواصٌ 
فقالوا: إل غذاء وفاكهة ودواء. أمَا كونه 
غذاء فالأطتاء زعموا أله طمام اطيف سريع الطضم, 
بلين الطبع ويخرج بطريق التَرشّح, 
یی ,یل اي اه من 
الرّمل , ويُسئن البدن. ويفتح مسام الكبد والطحال, 
وکر خير انفواكه وأحمدها. إإلى أن قال:] 

وأمَا كونه دواء ‏ فلأئّه يتداوى به في إخراج فضول 
ادن 

واعلم أنّ ها بعد ماذكرنا خواصٌ: 

أحدها: أن ظاهرها كباطنها ليست كالجوز ظاهره 
قعر , ولاكالتشمر باطنه قشرء بل نقول: إن من البار 
مایخبت ظاهره ورطيب باطنه, كالجوز والبطيخ, ومنه 
مايطيب ظاهره دون باطنه كالشمر والإبناص. وأمنا. 





ما ات 











ولا ويعده باقرة كالتَاح وغيره. وشجرة تبذل قبل 
اوعد وهي القين لأئها تخرج القسمرة قبل أن تعد 
بالود 


بل لو غيّرت العبارة لقلت: هي شجرة هر النی 


قبل العوى بل لك أن تغول: نا شجرة تُخرج الدمرة 
قبل أن لیس نفتما زد بورق . والتّاح والمشمش 
ان فا 





وغيرهها تبدأ بتفسهاء ثم بديرها, أمَا شجرة 
تهت بغيرها قبل اهتامها بنفسها. 
فسائر الأشجاركأرياب المعاملة في قوله 96 : «ابدأ 





٠‏ فان قل مَعرّفه إلى نفسه, بل من الشذين 

آنی اه ملیم ی وله :یرون عللی نشیم ز 
کا بهم خصاصةه امغر A:‏ 

وثاتها: أنّ من خواصٌّ هذه الشجرة أنّ سائر 

الأشجار إذا سسقطت التسمرة من موضمها م تَمُد في تلك 

اه مد لد وربا سقط م بود هة 











أغرى. 
ورابعها: أن التي في الوم رجل خير غتوة..فن تاها 
نال مالا وسعة, ومن أكلها رزقه اله أو" 





بوّرق التّين استوحش , فطاف اللباء حوله فاستأنس 
باه فأطبها بعض ورق الشین, فرزقها الله الجسيال 
صورةً. والملاحة مع غير دمها مسكًا. فلمًا تقرّقت 
القباء إلى مساكنها رأى غيرها عليها من الجسيال 





ماأعجبها؛ فلمًا كانت من الغد جاءت الظّباء على أثر 
الأولى إلى آدم فأطعمها من الورق , عير له حاها إلى 
الجبال دون المسك, وذلك لأنّ الأولى جات لآدم لا 
لجل التلّم . واطأائفة الأخرى ججاءت لللمع سرا وإلى 
الذاهر دون الباطن. [إلى أن 








آدم ظاهًاء فلاجرم غير 








ت ي ن/۲۲۱ 


ليس الراد هانين التسمرتين مم 


آدرکوا وجرقا: 
أحدها: قال ابن عبّاس: هما جبلان من الأرض 





المقدّسة, يقال هيا بالسريائيّة: طورئينا وطور یتاء 
الأتها منبتا الي والرّيتون, فكأته تعالى أقسم بنابت 
الأنسياء. فالجبل الختصّ ب(اليّينِ) لميسى نه , 
(والأرن): التأم بث أك 
وا إرُ): مبعث موسى لتق و( 
تدا فيكون المراد من القسم في الحسقيقة: تحظيم 
الأنبياء . وإعلاء درجاتهم. 











مكالم ابن َيه (التينِ): مسجد دمشق. (. 


مسجد بيت المَقُيس. وقال آخرون: (الَينِ): مسجد 





والقائلون بهذا القول إنَا ذهبوا إليه, لأنّ القسم 
بالسجد آحسن. له موضع العبادة والاعة. فلا 
کانت هذه الساجد نی هذء الواضع اي یکثر فا لین 
والّیتون, لاجرم اکن بذکر الین والّیتون. 

وثالتها : المراد من ( بلدان. فقال 
كعب: (اليَينِ): دمشق (وَالرّمْكُونِ): بيت المَفوس, 
وقال شهر بن حَوْسّب: (اليِينِ): الكوفة» (وَالريتُونٍ): 
الشّام, وعن ابيع : هما 

والقائلون بهذا القول, إل 












بين همدان وحلوان. 


ذهبوا إلبه لأن الود 





۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 
والتصارى والمسلمين ومشركي قريش كل واحد منهم 
يعظّم بلدة من هذه البلاد. فالله تعالى أقسم بهذه البلاد 
ن «مشق ویت لیس فیبا نمم 
النياء والطّور ومكّة فيا نعم الدّين. ‏ (۸:۳۲ 

نحوه القیسابوري (۳۰: ۱۲۷), والخازن (۷: ۲۲۱), 








الأو : [نقل أقوال المفسشرين الشابقة ثم قال:] 

وعوز آن يكون ذلك صل حذف مضاف. أي 
ومنابت التین والیتون. ولکن لادليل عصلى ذلك من 
ظاهر التتزيل. ولامن قول من لايموز خلافه, قاله 
اشتاس. 

الانية : اس هذ الأقوال الأدل: [قول من قال :هز 
تينكم الذي تأكلون ...], لأله المقبقة . ولاب لعن 
الحقيقة إلى الجاز إلا بدليل. وا أقسم الله اين 





لاله کان ستر آدم في الئة. لقوله سمال : يتاب 
عَلَئمَا مِنْ وَرَقِ الْجَدِ الأعراف: 11, وكان ورق 





على قدر المضغة. [إلى أن قال:] 
الالئة: قال ابن العربي”: ولا 
وتظم المنّة في التين, وأنّه مُقتات مُدّخر. فلذلك قلنا 
بوجوب ال کاة فیه. [راجع الیحث] ۰ (۲۰: 0۱۰ 
ابن كثير: [نقل اختلاف المفسر ين وآراتهم ثم قال:] 
وقال بعض الأئمّة. هذء عمال ثلاث بعث الله في 
كلّ واحد منه نيا مرسا سن أولي العزم. أصحاب 











الشرائع الكبار: 

فالاوّل له این والیتون, وهي بيت امقس 
التي بعث الله فيها عيسى بن مريم ڳا 

ان : طور سینین, وهو طور سيناء الذي كلّم الله 
عليه موسی بن عمران. 

واقالت: مکة, وهو البلد الأمين الذي من دخله 
كان آمنًا. وهو الذي أرسل فيه محتد اول 

قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الّلائة: 
«جاء الله من طور سيناء ‏ يعني ألَذي كلم الله عليه 
موسى ابن عمران ‏ وأشسرق من ساعير ‏ يعني جبل بیت 
رس الذي بعت الله منه عيسى - واستعلن من جبال 











کاران - يعنى جبال مک التي أرسل الله منها عمدا له 
فذكرهم مخبرا عنهم عل الترتيب الوجسوديّ؛ بحسب 
"ترتيهم فى الرّمان, وهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف 
مہارف منیا م 


أبوالشعود: هما هذا اين وهذا اليتون حصا 
الله سبحانه من بين القبار بالإقسام ما لاختصاصهيا 
بخواسٌ جليلة. إن لين فاكهة طتبة لاقل لد . وغذاء 


أطيف سريع الطضم, ودواء كثير افع بلين الع 











ويل البلغم» وجلهر ال ماني الا من 
الرّمل . وين البدن؛ ويفتع سدد الكبد والطحال. [ثم 
ذكر الرّواياث والأقوالالمتقدّمة فراجع] ‏ (6448:1) 

نحوه الروسويّ EN)‏ 





الآلوسيّ : خصہا اله تعالى على هذا القول 
بالإقسام بهما من بين الكسبار, لاختصاصهها بضواسٌ 
ن) فاكهة طيّية لافضل لماء وغذاء 











إله أسح الفواكه غذاء 
اوهو دواء کنر الع 





إذا أكل على الخلاء ول ع 
يفتح الكدد ويقوى الكبد. ويُذهب الطّحال وعسرٌ 
البول وهزالٌ الكلّ والخفقان والرّبو. وعسر النقس 
والتعال, وأوجاع الصّدر وخشونة القصبة, إلى غير 
ذلك. [م تقل حديث أبي ذر الذي أ 
[iJ‏ 

ول قف للمحدئین على شيء في هذا الحديث . لكن 
قال داود اللَبيب بعد سرد نين: وفي 
نفعه من البواسير حديث حسّن؛ وذكر أنّ نفعه من 
التقرس إذا مق مع دقيق الشّمير أو السمح أو الميأبة. 
وذكر أنه حينئذ ينفع من الأورام الشليظة وأوجناع. 
1 وکا 








من خواصٌ 


ا مفاصل , وله مفرد ومركًَا خواصٌ أخرى کی 
لشجرته, كبا لايق على من راج كتب | 





Vi.) 
القاسميّ : [نقل قول اي وال:]‎ 
وفيه ظرء لأنّ من حفظ حجة على من لم يحصفظ.‎ 
كيف وجبل الزّيتون هو من جبال فلسطين, معروف‎ 
ذلك عند علياء أهل الكتاب والؤآفين في تقوم البلاد.‎ 
قال صاحب «الذت » في تعداد جبال فلسطین:‎ 
ويتصل بجبال إسرائيل جبل الرّيتون. قال: وقد معي‎ 
. يشون ؛ وهو قريب المسافة من أو رشلي‎ 
وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى التماء, اتتهى.‎ 
ویستی أيضًا طور زيتا إلى الآن, على أنّ فيا صوّبه‎ 
أبن جرير, تبق المناسبة بيتهيا وبين طور سيتين والبلد‎ 
, الأمين , وحکنة جمعهرا معها في نسق وأحد غير مفهومة‎ 














ت‌ي ن/ ۲۲۲ 
كما قالهالمام.فلرجح تا موضمان و موضع واحد 
ام » ویکون القتم بهنلائة مواضع مقدّسة. [#ذكر 
قول ابن كير الذي تقدّم] WY)‏ 








التراغيّ : مراد بلالقين) كا قال الأسعاذ الإمام 
هنا: عهد الإنسان الأول الذي كان يسظلٌ فيه بورق 





فضلًا عن أقوال أخرى فيها تكلف وغرابة. 

والدي يبادر لا أله قد أريد بها الإسارة إلى 
كانت منذ القديم مشهورة بکسروم این 
والرّيتون ‏ وكان هذا نا بعرفه التامعون أيًا ‏ وألقي 
بْث فبها عيسى م9 وأنبياء عديدون قبله, وأنّه بذلك 











باطَبائيٌ : [أكن بنقل بعض أقوال الشابقين] 

لبقم 
سی «واّیو 
لین وکترت مقولات الفشرین فیباء ویروون 
عن این عتاس أَنّهقال فیه:«هو تینکم اي تا کلون» 





1 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 







وخ ین طور مت 
منون: ۲۰[ نقل وال الفترین وقال:] 

مجع ار 
وقال: لايُعدل عن ال 

ولكن إذا أخذنا بالقول بأنَّ وال 
هما هاتان التّمرتان, لانجد جامعة بين 
وبين طور سيئين والبلد الأسين. وعادة القرآن أنه 
لايجمع بين الأقسام إلا إذا كانت بينهها علاقة تشابه أو 






تضاد, وهنا لاجد علاقة واضحة بین هاتون الا کهتین, 
وبين طور سينين والبلد الأمين, اللّهمّ إلا إذا قلنا: إِنَّ 
طور سيناء ينبت فيه ای ولژیتون, ویطیب غينؤة< 
فتکون العلاقة بینها نسبة إلى المكان. 

هذه النسبة أن القرآن الكترم يار قي 
موضع آخر إلى منبت شجرة الزّبتون. وأن طورسياء؟ 














وقيل :إن وال وَاليُونٍ» فاكهتان. ولكن لم 
يقسم بهيا هنا لفوائدهماء بل لما يذكران به من الحوادث 
الظیمة الي ها آثارها الساقية, وذلك أن اه سبحانه 
وتعالى أراد أن يذكرنا بأريعة فصول من كتاب الإنسان 
الطويل : من أوّل نشأته إلى مبعث اليكل 

هلاليَينِ) إشارة إلى عهد الإنسان الأوّل, فإ آدم - 
كبا تقول التوراة - كان يسعظلٌ في الج بتجر 
وعند مابدت له ولزوجه سوءاتهبا طفقا خصفان عليهما 








, فهذا أو فصل من فصول حياة الإنسان. 
واالیشون) إشارة إلى الفصل الثاني , وهو عهد نوح؛ 
وذلك أنه بمد أن فسد البشر, وأهلك الله من أهلك 





بالطوفان, ونّی نوا ومن معه فيالفينة, واستقزت 

ال 
ماحوله. فرأى مياه لاتزال تغطّي وجد الأرض . فأرسل 
حمامة تأتي له بدليل على اتعسار الميا. 





ن وجه الأرض» 
فجاءت إليه وني فها وربقات من شجر الیتون.فعرف 
أن الحياة بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد. 
ما وطُور بيني فهو 
حياة الإنسان؛ وهو ظهور الشّريعة الموسويّة, وقد 











رسال الخاقة لما شرع الله للّاس. وبهما ‏ 
الأخير من حياة الإنسان على هذه الأرض. 
أقوال متقاربة , يمكن أن يؤخذ بأيّ منها. 
الك 
اتين الكلمتين اللتين أقسم 
الله بهياء أن المراد بهيا: الفاكهتان الممروفتان المتميرتان 
بخصائص غذائية ومناقيّة مميتة. تبعلها في موقم 
الإبداع من خاق اله وني موقع الّعمة من نعم اله. 
بعض التفاسير, أن المراد بهيا: شجر 
التين والرّيتون. وقبل: امراد بلاليي) الجبل الذي عليه 
دمشقء (وَالريتُونِ): الجبل الذي عليه بيت الْمَفْدسِ. 
في إطلاق الفاكهتين على الجبلين 








وقد جاء ق 














E 





باعتبار أنها منبتاهماء ولملّ القسم بهرا لكونهما سبمفي 
من ایا ۲ 
وریا کان هذا 1 نا من محاولة إيجاد نوع 
من التناسب بسين هاتين الكلمتين وبين الكلمتين 
التاليتين, ولكن ذلك خلاف الظاهر في طبيعة مدلول 
الكلمتين . وقد لايكون هناك أيّ ابتعاد عن التناسب في 
الججمع بين هاتين الفاكهتين ان موضع نعمة الله 
المادَيّّة , كما هما الكلمتان التّاليتان اللتان تتلان مطلق 
انعمة الله رسد ,وا الما 
مکارم اليرازي : [نقل آقوال التابتین وقال:] 
ظاهر الاية بدل عل آن القصود هو اشانهتان 
المروفتان, ولکن القسمین التالیین بملان تفپذیر 
بمبلین آو للرکزین المقدّسين أنأب: 
AKO‏ 





جم 








۳۲:۲۱ 














,وی 
ابر ولمّه 





ET 

ولالسم سوى ماذكر. وأطلق عليه 
وابیداس والبلاري اجار وال 
والحُلاحيّ والأزغب والوحشيّ والمكيز. وهي أصناف 





تین / ۲۷۵ 


؟- ول بعمزض أحد من رین والفترین 





وليسا منتهماكا ذهب إليه ين 

وقد احتمل «آرئرجفري» أن يكون آراميّ 
الأصل . يبد أنه سلَّم بوروده في لمر المرب الق 
وأبَكإنه كان مستسلًا في الزيرة المريية قبل 
اسلا 





الاستعمال القرآني 


جاء منه لفظ واحد, مرّة واحدة 





نهم اختلفوا في «الين لین 
أهما الفاكهتان الممروفتان أم خيرهيا؟ 
والذي دعاهم إلى ذلك أنه لامناسبة بينها وبين (طُورٍ 
بيني و الل المي . وتمن نفسّل إبقاء هما على 
معناهما هذا مالم تقم على غيرها حجمّة من الكتاب 
والسَئّه ولم تقم» إذ ليس هناك ماينع من ذلك , فأقسم 
الله بفاكهتين فب دور كبير في » ويببلين أو 
بلدين فبا دور كبير في هداية النّاس. 

ثانها: يبغي أن نتش في أقسام القرآن عن المناسبة. 


اختلائا فا 











/ العجم في فقه لغة القرآن... ج.8 
بينها وبين مابعدها مما أقسم له , فا هي الملاقة هنا بين 


> 


هذه الأشياء وب 






الأستاذ شريعتي في تفسير ون مضلا وحاصله أن 
الإنسان جسد وروح» ولکل مها غذام: فقذاء الیمسد 
لين الژیتون, نا طما من المخواصٌ ‏ وقد ذكرها ‏ ولا 
ها من دور في حياةالعرب. ما نذا لوح فالهداية 
ات إل موسى في الور وإلى خد في 
مكّة. وهي أكمل مانزل على الأنياء قرن القرآن 

















يشمل البجسد والرّوح . وكذاك أ 





وهي 


إشارة إلى جفاء الإئسان لنعم ریّه؛ حیث اعنط ورجع ال 
الورى إلى أن بلغ أسفل سافلين , من موضمه الذي شلق 


له وهو أحسن تقويم. 

ثالنًا: جاءت الكوفة والشّامٍ في بعض التصوص في 
تفير رامين » ويبدو أنَ هذا أ 
کالتتور. یصف النافسة أهل المراق وأهل القّام في 
لور الم والجاس. تمت مظلة القرآن الكريم, 
وهذه كالنافسة بين الفريقين: «الشيعة والخنوارج» في 















الفظ واحد. مرّة واحدة. فى سورة 


الأصوص اللُغويّة 
اليه اله لفان . يقال: قاة. 
وا یه عم من لو 
ویقال: توهثه وی والوار عم 
دارض ی وتههاء. وفلاة أتاوية, كأئها جمساعة 
الجراعة . [م استشهد بشمر] 
وأرض تتيية ومتيية, كأتّها «تفيلق»: لامْستدى 








فيها. [م استشهد بشعر] A.4)‏ 
ابن شُميّل : الثهاء: امِل الواسعة بين الأرضين. 











التي الاأعلامفيهاء ولاجبال ولا كام. (الأز. 
أبورَيْد: قال ل رجل من بني كلاب : أ 

ار »يريد في اليه 

ويقال: ماأثيه فلاثًا! 


طاح بطع 














(لارمري ۱: ۳۹۷ 





بشيمة أي يته 
قا الإسان. [م استشہد بشمر] (الأزهّریّ 1: ۳۹۷ 





عل وجهه يتيه يها وتتهانً. 

2 لایتدی طاء وكذلك: أرضيُ تية. 
وأحسبهم قد قالوا: بلد یه , ولیس بالیت. 
وقد شتت المرب: تان . ۳:۱ 
ناه الآجل تیه با من التکب , وهو رجل میا 
الأرض» إذا ذهب فيها وهو اليه . ورجل 
تَئهان» إذا تاه في الأرض. 

فأتا من اليه في ممنى «الكبرء فلايقال إلا 
تاه فیها, وکذلك تاد 

۱۷:۳ 




















رأرض مه ور 





ری : [نقل كلام نكيل وقال:] 


۸ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


ان وتان إذاکان جَسُوًا. يركب 
كتهائة. [#استعهد بشمر] 
4 لذي بيه الإسان. [ 






وقال ابن القَرّج؛ معت عزاشا ی قول: ناء َر 
الأجل وتاف»إذا ظر إلى اليء ی دوم[ استشهد 


بشر] 






۳۹: 


وااد مت من ال 
یف تال بت 
الجرقري ,را قاس 


وتاء في الأرض أي ذهب متحيّرًا, يته تنا 





وه 


(iY 
ي م6‎ 
فاس : التاء والواو واهاء ليس أصلاء قالوا:‎ 

مغل تاه بيه وهو من الإبدال» وقد ذكر. 











۳:۱ 
أبوجلال: الفرق بين الكير والئيد: أن الكبْر هو 
إظهار عظم الشّأن, وهو في صفات الله تعالى مدح. لأ 





شأنه عظيم. وفي مفاتنا. صغير, وهو أل 
اللخظلمة , ولسنا ها بأهل. [إلى أن قال:] 

والتيه أصله: الحيرة والصّلال, وإنًا سمي المتكير 
تايا على وجه التشبيه بالضّلال وك 
الله به. 


وليه من الأرض: مايتحير فيه وفي القرآن: 





ولایوصف 


ؤِيتييُونَ في الآرْض» المائدة: 77. أي يتحيرون. 
wt‏ 
الهرويّ: يقال: أرض تَيْهاء. وبلاد ية إذا كانت 
يناه فيهاء أي لاممتّدى فيها لم ولاطريق.وفلان 








(M:N 
الصَلف والكِبْر, وقد تاق‎ : 
وتیاه» وتیمان. وتیهان‎ 
فی الأرض تنا وا وتان وهو د‎ 





ای أن ز.] 

يه وأرض ټه. وتا وتا وما 
له وقد تيه . 

|سرائیل, آي حاروا فلم 
عتدوا للخروج مه[ استضید بشمر] 


ويه التيء: ضيقه. 







مس 
دنت 


الي حيث 





۳۷۸: 











آرش تیه وتنام تمد بش (۳: 18۹۰ 





۸: 


وه وت لاح 
واه .يف مواضع ‏ 








الرَمَخْقَريّ : ناه في آمره: یر ,یأر 
اه فيها. و وقعوا في تيه وتيجاء. وتنا صلينا 
فلان: تكبّر. وهو يَتيهُ على قومه. وكان في الفضل تبه 
اعظيم . وقيل له: ته مائيئت فلايصلح ال لفيرك. 









ورجل تان ونَْانُ: جسور يركب رأسه في 
الأمور. وجمل تَيْهانُ, وناقة تثَانة. [م#استشهد بشمر] 
(أساس البلاغة: )4١‏ 





۰۳:۱ 





بالفتح وامد: مثله, وهي التي لاعلامة فيها يدي بها. 


اتي ه/ 714 


وتا الإنسان فلز ل عن الأريقه 








له وقد تله وتو 

ن رام ما فلم یصادف الصواب, 
Wan‏ 

الكسر: الصَلّف والكبر. 


ومد هرفن 







وئکتر - ومانوٌَه وأثييه! والمفارّة, جسعه: أتياه. 
وأتاويه. 





«ماأحسن تواضع الأغنياء للفقراء! وأحسن منه يه 
الفقراء على الأغنياء اتكالا على الل Cts:‏ 
4 








ضلّ الطأريق وتحير . ومنه يستعار لمن رام 
أمرًا فلم يصادف الصّواب , فيقال: إن تائه. (1: ۱10 











والّامبالیّیه ۳:۱ 
محمود شیت : [نحو ماتقدم وأضاف:] 


١‏ تا الجنديّ: ارتفمت ممنوّاته, فيقال: 





أقرانه. 





وتات تفرزة الاسطلاع: ضلّت طریقهاولم تمد 


إلى قواعدها. 


Me: 










فتن قال: ار :ارآ نکر قال 


: الآية (51) من سورة المائدة. 


ذكروا الفمل يْنيُ أيضًا: معجم ألفاظ القرآن 
الکریم. وأبوژند الأشصاريِ, والشحاح, ومفجم. 
مقاییس ال ولبن سیده, وولادة بنت السعکن 
القائلة: 





لح فأ أهل إذاكاه 
والشتار» ولّسان, والصبام,والقامرس, والاج» 
والمد. وميط المميط , وأقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 
وعتن قال تاء وه: معجم ألفاظ القرآن الکرم. 
الأنصاريّ, ومعجم مقابيس اللّغة الذي قال: 











ی وهو من الدال» واین سیده, ومفردات 
الرَاغِبِ الأصفهاني, والآسان, والمصباح , والقاموس, 
ومستدرك التشاج, والمدّ. ومحيط السيط. ودوزيّ 
وا من والوسيط. 











وقال الراب الأسنهاني في «مفرداته» والمصباح: 





وئنمان, وشیهان, وتهان. 


الأرض : ذهب متحيرا. 
وق العاجم نوهت الصّحراء القافلة : جملَتها تثُوه. 
وتقول المامّة: تَوَهْنا فلانًا من المغزل, بمنى : طرّذتاه,» 
وسن المطرود قريب من ممنى الال )١۲(‏ 
المُضْطَقَويّ : الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
التجيّل. والتكبر نوع من التَحير , والمتكر يُظهر من 
هتسه مالايدري حقيقة نفسه , ولاب وجه إلى مید ت 
.وبرجمه. ونمو غافل عن وظيفته . [إلى أن قال:] 
والظاهر أن «الثيه» هو اة في حال المشي 
وامركة , لامطلق التحيئر . والضّلال في ریق نوغ من 
9 مد ...» المائدة: *1, أي يشون 















يقيمون » وإلى أين يتوجهون 
و 











فراسخ لايقدرون أن يمخرجوا ‏ ولايجتدون سبیلا, 4٩۲(‏ 





احت بنو إسرائيل أريمين سنة, يصبحون 
حیث أسواء ویسون حیث أصبحوا نی تیههم. 
ری > ۱۸0 






نموه الستن. ي 

الإمام الباقر ية : لا استهى بهم سوسى إلى 
الأرض القدسة قال طم: ادوا ال اعد 
کنب از ولاترتشوا علی تارك فقوا 
عایرین .. 6 الاندة: ۰۲۸-۲۱ [لی ن قال:] 

فلا بو يدخلوها حرّها الله عليهم, فتاهوا في 
أربع فراسخ أربعين سنة يتيهون في الأرض. فلاتأس 
على القوم الفاسقین. ‏ (الاختصاص للمفيد: 778 

البيع : يعني يتحيّرون في المسافة التي ينهم 
وبینهاء لاچتدون إلى الخروج متهاء وكان ميد سك 
فراسخ. سس 0۱۸۰۷ 

الامام الصادی شا : [ق حدیت قال:] 

وکانو لا آسوانادی منادیم آمسیت احیل 
فيرتحلون بالحداء والرّجر. حي إذا أسحروا أسر اله 
الأرض فدارت بهم فیٌصبحوا في ماز هم الذي ارتحلوا 
منه, فيقولون : قد أخطأم الطريق , فكتوا بهذا أريمين 
سنة. ونزل عليهم المنّ والسلوى حت هلكوا جميمًا إلا 
رجلين: يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وأبسناؤهم, 
بن قي نحو من أربع فراسخ . فإذا أرادوا أن 











يرتحلوا ثبت ثيايهم عليهم وخفافهم؛ وكان معهم حجر 
إذا نزلوا ضعربه موسى بعصاء, فانفجرت منه اثتتا عشرة 
لكل سبط عين, فإذا ارتحلوا رجع الماء فدخل في 





ت‌ي ۲۳۱/۸ 
الجر ووضع المجر على الدَابّة. 
(لاختصاص للمنید: 4۳0 


: كان مسافة الأرض الت تاهوا فيها ثا ين 








فرسخًا في عرض تسعة فراسخ. (الآلوسي )1١41:5‏ 
5: أي يحورون ويحارون ويضلّون. 
NN‏ 


الطبَريّ : يمارون فيها ويضلّون. ومن ذلك قیل 
لجل الال عن سيبل الحق: 


تم کنو ُصبحون آریمین سنة کل بوم جادّین في قدر 





اله وكان يتجهم ذلك 


ستّة فراسخ للخروج منه. فون في الموضع الذي 
إيتدأوا السير منه.. (Me:‏ 

ألوجماج : قيل : عدّبهم الله بأن مكنا في اليه أربعين 
نةأسيارة لايْترهم قرار. إلى أن مات البالفون الذين 
عصوا اله وبأ المّغار ويد من لم يدخل في جملتهم في 
المعصية. 

وقيل: إن موسى وهارون كانا ممهم في اليّيه. قال 
بعضهم: لم يكن موسى وهارون في الييه. لأنّ اليه 
عذاب والأنبياء لايعدّبون. 

وجائز أن يكون كانا في اليه ون اج اسه سل 
علميا ذلك. كبا سجّل على إبراهيي الَار فجملها عليه 
برد وسلامًاء وشأنها الإحراق . 00 

الطوسر فإن قيل: يجوز على جماعة مُقلاء 
كثيرين أن يسيروأ في فراسخ يسيرة فلايهتدوا للخروج 
متها 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: قال أبوعل”: يكون ذلك بار 

















إل الأرض 








۴ /المعجم ني فقه لغة القرآ 





چ 


التي هم عليما إذا اموا فيردهم إلى امكان الذي ابتدؤوا 
القانى: أن يكون بالاشتباء. والأسباب المانعة من 
المخروج عنها ما بأن يبحو الملامات التي يستدلٌ بها أو 
بأن يلقي شبه بعضها على بعضء ويكون ذا 
خارقة للماد: 
وقیل: اليه كان عقوبة لهم بعدد الأيّام التي 
عبدوا فيها العجل عن كلّ يوم سنة. ومن قال هذا قال: 
لم يكن موسى وهارون فيهاء أوكانا فما غير متوهين. 
کہا کان إبراهيم في نار نمرود غير متأ بها 
NA) 3‏ 
الخَري: بسیرون فیما لامتدون رقا 
والثیه: الفزة تاه فها. روي نم نوا آیمین 


سنة في ست فراسع يسهرون کل يوم جا 











ar) 









سا 
سئموا وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه. وكان آلشام 
بظللهم من حر الشّمس » ويطلع هم عمود من ور الیل 
يفي» م. ویقزل علیم ال والتسلوی؛ ولاتطول 
شعورهم. وإذا ولد لمم مولود كان عليه نوب كالظفر 
يطول بطوله. 

فإن قلت: فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيرء 
وهم معاقبون؟. 

قلت: كما يغزل بعض التوازل على العصاة عركًا لهم , 
وعلهم مع ذلك التّممة متظاهرة, ومئل ذلك مل الوالد 
لفق يضعرب ولده ويؤذيه ل 
ولایقطع عنه معروفه واحسانه. 

افإن قسلت: هل كان معهم في التي موسى 








ل :لم يكونا مهم . لا 
كان عقابًا. وقد طلب موسی إلى ربّه أن يقرّق بسينهها 





دینم. 
وقیل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رَوْضًا هما 
وسلامة, لاعقوبة كالثّار لإبراهيم وملائكة العذاب. 
وروي أن هارون مات في اليه ومات موسى بعده 
افيه بسنة, ودخل يوشع أريحاء بعد موته بثلاثة أشهر, 
ی اه بت ال کالب ویرشع. (1۰8:۱) 
OANA:‏ 
في أرض تلك التازلة, وهو فحص 
اليب وهو على مايمكى طول فانين ميلا في عرض سئّة 
فراسخ وهو مابین مععر والشام. 
ویروي أنه افق أله مات کل من کان قال :إا لن 
تدَخلها أبدا. وم يدخل المدينة أحد من ذلك الجيل إل 
بوشع وكالوث. 
ويروى أنّ هارون ا مات في فحص اليه في 
خلال هذه اة ول تلف فيا 
وروي أن موس یڅ مات فيه بعد هارون بهانية 








آعوام. وقیل: سنّة أشهر ونصفء أن يوشع بي بعد 
في إسراتسيل وقناتل 
الجتارين وفتح المديئة وفي تلك الحسرب وقفت له 
القمس ساعة حقى استمرٌ هزم الجتارين. 

وروي أن مومی عاش حي كملت الأربعون. 


وخرج بالناس وحارب الجبّارين. ويوشع وكالب على 


کال الأرسن سنة. وخرع 





مقدّمته, وأنّه فتح المدينة. وقتل بيده عوج بن عناق. 








رض إلى 
غير مقصد معلوم. 

وبروى أن بني إسرائيل كانوا يرحلون بالليل 
ويسيرون ليلهم أجمع» في تحليق ونحوه من اند ول 
استقامة السير, حبق إذا أصبحوا وججدوا جملتهم في 
الموضع الذي كانوا فيه أوّل اليل. 

قال بماد وغیره: کانوا بسیرون اهار أحسيانًا 
والآيل أحيانًاء فيُمسون حيث أصبحوا ويُصبحون حيث 





أمسواء وذلك في مقدار س فراسخ. 
ويحتمل أن يكون تبههم بافتراق الكلمة وقلّة 
اجتاع الرّأي , وإِنَّالله تعالى رماهم بالاختلاف , وجلموا 
أنها قد حرّمت عليهم «أربعين سنة». فتفرّقت منازلهم 
في ذلك القسص وقاموا ينتقلون من موضحإلموطع 
على غير نظام واجماع, حٌ كملت هذه المدّة وأذن الله 
بخروجهم , وهذا تيه مكن محتمل على عرف البشر. 
والآخر الذي ذكر يماد إَا هو خرق عادة وعجب 
من قدرة الله تعالى, وفي ذلك الي ظلّل عليهم الغا 
ورزقوا ان والشلوی إلى غير ذلك مما روي من 
ملابسهم. وقد مضى ذلك في سورة البقرة. (1: 0105 
نحوه أبوحيان. نومع 
الوا : اختلفوا نی یه فقال الژمیع: 
مقدار سة فراسخ, وفیل: تسعة فراسخ في شلائین 
فرسمّاء وقيل: سنّة في انني عشر فرسهًا ء وقيل : كانوا 








ستمئة ألف فارس. 


فإن قيل: كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا 


تي د/ 717 


القدر الصّغير من المفازة أربعين سنة؛ بحيث لايتّفق لأحد 
منهم أن يجد طريًا إلى ا خروج عنهاء ولو أئهِم وضعوا... 
أعينهم على حركة الشّمس أو الكواكب لخرجوا متهاء 
ولو كانوا في البحر العظيم , فكيف في المفازة الصغيرة؟. 

قلنا: فيه وجهان: 

الأوّل: أن انخراق المادات في زمان الأنبياء غير 
مستبتد؛ إذ لو فتحتا باب الاستبماد لزم الل في جميع 
ا معجمزات . وإنّه باطل. 

الثاني : إذا فسّرنا ذلك التحريم بتحري التمبّد فقد 
زال التؤال, لاحقال أنّ الله تمالى حرّم عليهم الرّجوع 
إلى أوطانهم بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أريمين 
سكيع المشقّة والمنة جزاء لهم على سوء صنيعهم, 
جلى هذا التقدير فقد زال الإشكال. 

قال الحيتين : كانوا يُصبحون حيث أمسواء وسون 
حيث أصبحواء وكانت حركتهم في تلك المفازة مل 
سبيل الاستدارة . وهذا مشكل فَإئّهم إذا وضو أعينهم 
على سیر امس ول يتعطفوأ ولم يرجعوا فإتهم لاب 
وأن يخرجوا عن المفازة, بل الأولى حمل الكلام على 
تحريم اد علی ماقزرناه, واه أعلم. ۰ (۱۱: ۲۰۲) 

تحوه ایسايوري (0: ۷۱ والنازن (۲: 1۸), 





البيضاوي : أي يسيرون فيها متيّرين یرون 
طريناء فيكون التحريم مطلكًا. وقد قيل:لم يدغل 
الأرض المقدّسة أحد من قال: إن ان ندخلها بل هلكوا 
ابرة أولادهم . [ثم دام کلام 
5[ 081 
)4:1( 






۶ /العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


أبوالشعود: أي ون في البريّة, اسشاف 








وقيل : الفأرف متعلّق بايَتجُونَ) فيكون الشّيه موقنًا 
والتحريم مطلفًا. 

قيل: كانوا ستّمئة ألف مُقاتل , وكان طول الب 

تسمین فرسطاء وقد تأهوا في سن فراسخ أو تسعة 

نلاتين فرسشّاء وقيل: في سّة فراسخ في اتني 

[ کی كلام الرَْشَريّ إلى أن قال:] 


وروي أنّ هارون مات في اليه , ومات موسى بمده 






فيه بسنة, ودخل پوشع أريحا بعد موته بتلائة أشهر. 
ولايساعده ظاهر القلم الكريم. فاه تعالى ببمد 
ماأقهل على بني إسرائيل وعدّبهم بالثيه. بيد أن ينجي 
بعض المدعوّ عليهم أو ذرايهم, ويقدّر وفاتهها في عمل 

المقوبة ظاهرًا. وإن كان ذلك لما مغزل رَوْحَ ؤراحة. 
وقد قيل: إنهالم يكونا سههم في ال 
بتفسير الفرق بالمباعدة . ومن قال : بأئّهها كانا معهم فيه , 
فقد فتمر الفرق بماذكر من المسكم بما يستحقّه كل فريق . 
يه 





داك 


الكاشائيٌ: يسيرون فيها مستحيرين؛ لايرون 
طريمًا 5 (۲: 4۲۰ 
الآلوسي : وروي أنه كان الام يله مسن حر 
الشّمس, ويغزل عليهم المنّ والتلوی؛ وبشمل مهم 
حجر موسى ل تج من لاه دفا لطشیم. قیل 
ويطلع باللَيل عمود من ذور يُضيء لمم؛ ولايطول 
شعرهم , ولابلى ثياهم, كبا روي عن الرّبيع بن أنس , 
وكانت نشب معهم إذا شببّواء كيا روي عن طاووس. 


وذكر غير واحد من القصّاص أُئَهم كانوا إذا ولد لم 
مولود كان عليه ثوب كالظفر. يطول بطوله ولايبل ؛ إلى 
غير ذلك ا ذكروه. 

والمادة تبعد كثيرا منه, فلايقيل إلا ماصح عن الله 
تعالى ورسوله صل الله تعالل عليه وسلّم. 

ولقد سألت بعض أحبار السود صن لباس بني 
إسرائيل في الت 
الكثير من ثياب القبط وأمتمتهم, وحنظها الله تعالى 
لکبارهم وسفارهم. 

فذكرت له حديث القلفرء فقال: لم نظفر به وأنكره. 
إفقلت له: هي فضيلة فها أَنتّها لقومك؟ فقال : لاأرضى 
كفي ثويًا. واستشكل سماملتهم بهسذه العم مع 
تيلم بالخيرة. وأجيب بأنّ تلك المعاقبة من کرمه 
9 أديب كبا يضعرب الرّجل 
وه مع حبته له. ولایبتطع عنه معروفه, ولملّهم 
استفروا من لکفر إذا كان قد وقع منهم. 

وأكقر المفيسرين على أنّ موسى وهارون مك2 كانا 
لكن لم ينلهرا من المشمّة ماناههم . وكان ذلك 
زا وسّلامة كالتار لإبراهي م . ولمل الرجلين 
أيضًا كانا كذلك. 





ققال: إِنّهُم خرجوا من مصبر ومعهم 











تعالي ۰ وتمذ. کان 











وافشتحت بها , وسح بأخذها عليهم في قوله : «وَلقدُ 
كد اله مِيقاق بنى إشراءيَ...» المائدة: ؟٠.‏ وفي ذلك 
تسلية لفيا يغعلونه معه , وتذكير له باقسة عل 
اقومه بالتوفيق , وترغيب لمن أطاع منهم, وترهيب لمن 
عصی. ومات في تلك الأربعين كل من قال ذلك القول أو 
رضيه حقٌ التقباء المشرة. وكان الغيام هم من حر 
الشّمس» ويكون هم عمود من نور بالليل يسضيء 
علبهم , وغير هذا من التمم, لان امع بالتيه كان تأديئًا 
هم لاغضبء إذ أئهم تابوا. ثم ساق البقاعيّ رجه الله 
شرح هذه القسّة من الثوراة التي بين أيدهم بالحرفء 
ونحن نأتي على ملمّصها تأترا له. فتقول: 

جاء في سفر العدد في الفصل الثّانت مشر :إن بب 
بني إسرائيل لها ارتملوا من حتصِيروت ونزلوا ببريكة 
فاران, كلّم ارب موسى بأن يبعت رجالا يس ىوض 
كنمان. من كل سبط رجلا واحد). وكلهم يكونون من 
رؤساء بني إسرائيل؛ فأرسلهم موسى وأمرهم أن ينظروا 
إلى الأرض» أجيدة أم رديئة؟ وإلى أهلها. أد يدون أم 
ضمفاء؟ قليلون أم كثيرون؟ وأن يوافوه بشيء من ثمرها. 

فساروا واجتشوا الارض من بر 




























إلى حوب 


عند مدخل حماة, ثم رجعوا بعد أريعين يومًا. وكان 


موسى وقومه في بر فاران في قادش. فأروهم مر 
الأرض» وقصّوا عليهم ماشاهدوه من جودة الأرض. 





يُسكتهم عن موسى, ويقول: نصعد ونرث الأرض فَإنًا 
قادرون عليها. وخالفه بقيّة التقباء. وقالوا: لانقدر أن 





ت‌ي ۲۳۵/۵ 


نصعد إلهم لأئَهم أشد متا. وهولوا علی بني إسرائيل 
الأمر وقالوا: شاهدنا اا وال القامات, سما بني 
عَناقَ. قصعرنا في حيونا كالجراد, وكذلك كنا في عيونهم. 
فمند ذلك ضج قوم موسى ورفموا أصواتهم وبككواء 
وقالوا: ثبتنا متنا في أرض مصير أو في هذه البريّة,. 
ولاتكون نساؤنا وأطفالنا غنيمةٌ للجبابرة . وخير لنا أن 
نرجع إلى مصير. وقالوا: لنقِم ندا رئيسًا ونرجع إلى 
5-5 





فلج شاهد موسى ذلك منهم وقع هو وآخوه هارون 
على وجوههها أمام الإسرائيليّين. وسرّق من التقباء 
بشع بن نون وكالب ثيابههاء وکیا ني إسسرائيل قائلين: 
نركش التي مررنا فيها جيّدة, وإذا كان ريّنا راضيا 
e‏ يدغلنا إيَاها. فلاتتمرّدوا ولاثقافوا أهلها 
فنیکونون یف لا ار ممنا. فاليا سممع ينوا 
إسرائيل كلام يوشع وكالب قالوا: يجا بالحجارة, 
بق ببني إسرائيل العذاب الي , لولا. 
تضرح موسى إلى ريه بأن يعفو عنهم. كيلا يكسونوا 
أحدوتة عند أعدائهم المصعريّين. فنا تعالى هنهم 
وأعلم مومى أنّ قومه ان يروا الأرض ألتي أقسم 
عليها لآبائهم , وأئهم يهوتون جميمًا في اليد إلا كالا. 
لحسن انقياده سيدخل الأرض؛ وكذلك يوشع, 
ن أطفال قومه الذين سيهلكون في 
فيه أريمين سنة بعده الأيام الي 








وكاد حيتذ أن 











تيتس التقباء فيها أرض الكتمانيئّين .كل يوم وزره سنة. 


ليعرفوا اتتقامه» عر ساطانه. 








تلك الأرض» بضر 
بالصعود إلى الكتماتيين ا أخيرهم موسى بها أعلمه 
تعالى , فتهاهم موسى وقال هم: لاوز لکم الآن بال 

رن . ان عم فا امد بیزمکم ونستطون تحت 
سيفه. فتجبّروا وصعدوا إلى رأس ابمبل, فازل الم لقة 
والكثمانيون عليهم فضريوهم وحطموهم. ۶ بعد 
انقضاء الأربعين سنة فحت الأرض المقدّسة على يد 
يوضع كبا شرح في «سفرم», والله أعلم. (۱۹۳۹:۹) 


رشيد رضا: أي يسيرون في برّيّة من الأرض 








الايدرون أين يسنتهون في مسيرهم. 
الغة ‏ و خال: 
زة تيهاء. إذا كان سالكوها يتحيّرون فيا لقند 
الأعلام التي يجتدي بها. [إلى أن قال:] 

ذكرنا قبل أن هذء القصّة مفصّلة في التشكين إثالث. 
عشر والرّابع عشر من سفر المدد, وذکرنا ی مهب 
وق الفصل الرَابع مشر أن بني إسرائيل لا قسرّدوا 
وعصوا أمر رتهم » سقط موسى وهارون على وجرهها 
آمامهم. ان بوشع وکلب مق یا ونیا الب عن 
الشمرّد ومن الخوف من الجتارين ليطيع» فهم الشعب 
برجمهباء وظهر يمد الب لموسى في خيمة الاجباع 1١5‏ 
وقال ارب لومی: حتی مق هینی هذا التّعب؟ وحقٌ 
لیات اي عملت في وسطهم؟ 
یدهم وأمیزد دبا اکبر 






















ین اه یرود 
فقبل لب شفاعته, ثم ال: ۲۲۶ يع الجا 





الذين رأوا بجدي وآياتي التي عملتها في مصير وفي 





إسرائيل الذي ب A‏ 
بقول الوب الأفسلنَ بكم كما تكلّمتم في ف هذا 
القنر تسقط جنتكم جميع المعدودين متكم حسب 








عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدًاء الذين تذمّروا 
عل .”أن تسدخلوا الأرض التي رفعت يندي, 
بتكم فيها ماعدا كالب بن يفنة ویشوع 





ألما أطغالكم الذين قلت إلهم يكونون غنيمة. 
سأدخلهم, فيعرفون الأرض التي استقرقوها ۴۲ 
نُجتعكم أنتم تسقط في هذا القفر 7 وینوکم یکونون 
رعأة في القفر أريمين سنة . ويحملون فجوركم حن تنل 
جنتكم في القفر ۲٢‏ کمدد الأجام الي تمتسم فیبا 
الأرض أريعين يومًا للّنة, يوم تحملون ذنوبكم أريمين 
سنة فتعرفون أبتعادي 58 أنا أل 
هذا بكلّ هذء الجباعة الشَّرٌ 
يفلون ‏ وفيه موتون». 
لابحث هنا في هذه العبارات الي 











بتناهاء ولافى 
ترك ماتركناه من الفصل في موضوعها, لامن يث 
التكرار, ولامن حيث الاشتلاف والتّعارف: ولامن 


حیت تفیه لب وتعالی, ولانحث عن کناب هه 


الأمفار بعد سبي إسرائيل. وإنا نكتني بها ذكرنا 


شاهدًاء ونقول كلمة في حكئة هذا السقاب, تبصع؟ٌ 





في تتشأ في مهد الاستبداد. وشاس 
بالظلم والاضطهاد, تفسد أخلاتهاء تذل نفوسهاء 
ويذهب بأسهاء وتُضرّب علما الذَلَة والسكنة, 
وتألف النضوع. وتأفس بالمهانة والسنوع . وإذا طال 
عليها أمد للم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسية, 
حت تكون كالغرائز الفطريّة, والطبائع المتُلقية, إذا 
آخرجت صاحیها من بيتتهاء ورفمت عن رقبته نهرهاء 
ألقيته يفزع بطبعه إيهاء ليتقحّم فيها. 
2 وهذا شأن البشر في كلّ ما يألفونه ويججرون عليه من 
خير وثسرّ» وإهان وكفر. وقدد شرب التق بدلا 
هدايته وضلالالرَاسخين فى الكفر من أمة الدعلوة- 
فقال: «مملٍ ومتلكم كمئل رجل استوقد تاريل 
أضاءت ماحوها جعل الفراش وهذء الدَواب التي تقع في 
الثار يقعن فيهاء ويجمل يحجزهنٌ ويغابنّه فيتقحّمن 
فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن الثار وأنتم تُتحَّمون فيهاء 
رواء الشّيضان, 
أفسد ظلم القراعنة غطرة بني إسرائسيل في مصعرء 
وطبع عليها بطابع المهانة وال وقد أراهم الله تتعال 
مال ر أحد) من الآبات الدَانّة على وحدائيته وقدرته 








وصدق رسوله موسی , وبين هم أنه أخرجهم من 
مصير ليتقذهم من الذَّلّ واعبودية والمذاب. إلى ا 
والاستقلال والمرّ والتعيم. وكانوا على هذا كله إذا 
آساییم نب آو جوع. آو کنو أسزا یشق علییم» 
یرون بوسی ویتلملون منه, ویذکرون مصير 





تي ۲۳۷/۸ 


ويون إلى العودة إليها. ول غاب عنهم أَيَاما المناجاة 
ره تخذوا هم عجلا من لیم اي هو أحب شيء 
إلهم وعبدوه لما رسخ في تفوسهم من إكبار سادتهم 
الممعريّين وإعظام معيودهم الِجل «أبيس» وكان الله 
تعالى يملم أئهم لاتطيعهم تفوسهم المهينة على دخول 
أرض الججارين وإ وعده تعالى لأجدادهم إا يتم على 
5 سّته في طبيعة الاجتاع البشريّ إذا ملك ذلك 
الجيل الذي نشأ في الوثيّة والعبوديّة للبشر وفساد 
الأخلاق. 











ونشأ بعده جيل جديد في حرّيّة البداوة. وعدل 
الشّريعة ونور الآيات الإلهيّة ‏ وماكان الله ليُيلك قومًا 
ويم حقٌ يديك هم حجته علییم.لیملموا اه 
لو يظليهم وإنًا ظلمون أنفسهم ‏ وعلى هذه ال 
العادلة أمر لله تعالى بنى إسرائيل بدخول الأرض 
لس ,مد آن آراهم عاب تأبيده لرسوله إلييسم. 
فأبوا واستكيروا فأخذهم الله تعالى بذنوبهم . وأنشأ من 








بعدهم قومًا آخرين. جملهم هم الأئسمّة الوارنين. 
جعلهم كذلك بيتيهم وأعماهم, الموافقة لسئنه وشر يعته 
المغزلة عليهم. فهذا ييان حكة عصيائهم لموسى بعد 
ماجاءهم بالبيّتات, وحسكنة حرمان الله تعالى لذلك 
الجيل متهم من الأرض المقدّسة. 

فملينا أن نعتبر بهذه الأسثال الو 
ونعلم أن ٍصلاح الم مد فسادها الم والاستیدادء 
إا یکو 


واستقلاها وعر: 














اء ميل جديد, يجمع بين حربة البداوة 
. وبين معرقة الشّريمة والفضائل 
والسل بها. وقد كان يقوم بهذا في المصور التسالفة 





۸ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 








الأنبياء؛ وا يقوم بها بعد ختم | 
الجامعون بين العلم بسخن الله في الاجتاع . وبين ال 
والّدق والاغلاص في حب الإصلاح, وإيثاره على 
جميع الأهواء والشّهوات «وَ: 
عاچ4 الرعد: ۲۲. 

محمد جواد مَغْنيه : هذا هو جزاؤهم, اليه في 
صحراء سيناء الجرداء. يسيرون فيه لامتدون إلى 
طريق الخسروج. ولانيدرون أين المصير, وهكذا 
إن في بماهلها أربمين عاماء حقٌ يفنى كيراؤهم 
وينشأ بعدهم جيل جدید. (E)‏ 

الطَّباطَبائي ٠‏ والمنى أن الأرض المقدّسة أي 
دخوها وتلکها عرمد عليهم, أي ققضينا أن لايرلا 


لدخوها آرسمین سنةء يسيرون فيا في الإرت 








٠‏ لاهم مدنيتون يستريحون إلى بالد من البلاه» 
ولاهم بدويُون يعيشون عيشة القبائل والبدوئيق 37 
أن قال بعد نقل كلام الإمام الباقر والسّادق فك :] 
أقول: والروايات 
من طرق الشّيمة وأهل التسئّه. وهذه الرّواييات وإن 
ااعتملت في معن اليه وغيره على أمور, لاب وجد في 
كلامه تعالى ماتتأيد به. لكتّها مع ذلك لاتشتمل على 
شيء مما يخالف الكنا. 











« وأثر 





إسراسيل في زمن 





موسى نل كان عجييًا تمت بحياتهم خوارق العادة من 
كل ناحية , فلاضير في أن يكون تيههم على هذا التحو 
المذكور في الروايات. ۳:۵ 


فضل اله : لقد كان التضاء ال علیم بلّیه مد 
أربعين سنة عقوبدً هم على لمرد وهم بذلك لم 





يحصلوا على الاستقرار. ولم يطمتترا في حياة مد 
مستقرة في بلد معي, ولم يعيثموا عيشة اليدو. بل كانوً 
في حالة قُلّى واهتزازء مما يؤدّي إلى حالة مدمئرة من 
الضباع التفسي , والتيه ا مركي. 

ونلاحظ أنّ هذه العقوبة الدنيويّة 
الذي تمرّدوا أو ظلموا أنفسهم با معصية » بل امعت إلى 
موسى غ والمؤمنين ممه لأ اللاء إذا حل لته من 
خلال سلوكها عم جميع أفرادها حي الالحين. 








OYA 


1 0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة 
لأيهتتلى فيهاء والججمع : أتياه وأ 





سيرآ وهو تيّهان. وفلاءٌ تُبْهاءٌ: مَضِلَةُ واسعة 
لاأملام فها ولاجبال ولاإكام, بارش ی وشنهاء 
وتا رت ومتيية وة : مَل 
الإنسان. 









وی وتان وان تک قد سل الیه, فطل 
ال: هو أتية اللاس , وماأتييً! وقد 






رأسه في امور نا جر 
؟- ويطلق على اليه في الثّمة برد انظ دوه 





أي المفازة, وقد سردت قصّته فى الإصحاحين (۱۳) 


و(۱۶) من سفرالمدد. 


gaa سس‎ 








تقراوح في الآنار بين أرسعة فراسخ 
وثلائين فرسمًا - أربعين سنة. ولايجدون سيلا إلى 
الخروج؟ وأحسن ماأجيب عنه: 

أئهم كانوا يجدون السبيل, إلا أن لله حرّمه عليهم 
عقوبة لهم, حقٌّ انقرض الّذين تخلّفوا عن أمر الله. م 
سمح لأولادهم الخسروج متها والدّخول في الأرض 
الموعودة. وهذا اي موقوف عل حل لا موق 
َل عل التحرم التشربمي دون التكويني 

ونغن لاثرى به بأسّاء سوى أنه ولا لاقب ماروا 





المفترون. وماجاء فى سفر العدد, ولعلّه مصدر تلك 





والتّلال, وأئّهم لم يمدوا سبيلًا للخلاص منه. 
فالأحسن حملها على أله كان من جملة ماجاء في قضايا 
بني إسرائيل » من خوارق العادات. 

اتا طح في التصوص سوال آخر؛ وهو: هل كان 
مسوسى وهارون مع بني |سرائیل فی الّیہ آم ٩1‏ 
والجواب: ينغي الإجابة عن هذا التسؤال في لظي 
«موسی» ودهارون», فلاحظ. 


ثالنا: بحي ء المدة مرّة واحدة بلفظ الضارع یتناسق 
هه اَذي بت عن الغربة والميرة , المستمرتين زمانًا 
میب لالم مدا لا بأرمین سنة فی علم الله , لايمرفها 
ينو إسرائيل. بل هم في حيرة مطلقة مكانا 














ث ب ت 


۲ لف. ۱۸ موز 








في 1١‏ سورة: 0 


1:1 شنناك‎ ١ 1-:١ هانمتا‎ 


بيا. وأا القابت إذا 






(لارهري ۳۷:۱۸ 
ین را :یال هرادا رنه لییض: 
(لارمري ۱۸: 13۷ 
الیمان :ال هولج الوقورللیل 

















نهر ِ بيت المقام , إذا كان شجاعًا لاببرح 
موققه. [ثماستشهد بشعر] 
أيضًاء إذا نبت . ویقال: ابت مان 
إذاكان تَبْث الفؤاد. وقد سمت العرب: 


أي خلرا. |: 








0۹۳۰۱ 
ورجل تَبْثُ بي القباتة والیوند. (۳: ۷ 











الأزقريّ: يقال: رجل ثابت في امرب 
وهم الأنبات؛ أي 





رماه فأئيته , إذا حه مكانه. وأصبح الریض 
ما . أي لاحراك به. 
الصاجب : بت الجتان : ماض في الأمر وا حرب. 


(Ws) 


وأتبت حجّته: أقامها» ونبت القول والأمر: وضّح. 





والتّابثُ: اللازم الواقف. 
في الأمور. 
بدك , أي دام أمرك. 





وأنت الله إبدلد. وت 








باتٌ: تُْثُ الإنسان حقٌ لايتحرّك. 
رالات :نان نی ال 





والنبيت: ضد ابّيت, وهو العاقل المتمسّك. 

وال :لبات. 

تٍ: یوم معروف, وکان لب عل بني 
:٩(‏ 44۲۲ 





و 


وبُوئاء وأنيه غيرء 





ويقال: أتجعد الحُّقم , إذا لم يفارقه. وقوله تعالى. 
ينوك الأنفال: "٠‏ أي جرحوك جراحة لاتقوم 
میا 








ثابت القلب. [م استشهد بشعر] 
فلان یت الدّر, |ذاکان لایزل لسانه 












لاأحكم بكذا إل ي 
بت العقل. [م استشهد بشعر] 
مغ 





انا , قال اه تمالی : یا 

قانیثرا4 الفال: 40 
ورجل 8 امسرب. وأئبّت التهم. 

ويقال ذلك للموجود بالبصّر آو ابصيرة, فیقال: فلان 









نحو: تبت اله کذاء وتارة لما 
:یت الماک علی فلان کذا وتبنه. 
فا آو کذیاه 











إا آخر. VA)‏ 







القدرء إذالم يز في خصام 

و قتال. وفارس بویت[ استشهد بشعر] 

َثُ وتبِيتُ: عاقل مجاسك. وقيل: هو القليل 

اسقط في جميع خصاله, وقد نَبْتَ انا 
وفلان له تبث عند الحملة, 








[ استشهد 





بت من الأنبات, إذا كان حجّة لشقته في 
ايته . ووجدت فلاًا من الت 





.والأعلام الأثبات. 





تت في الأمور واسعثيتَ فيه.إذا تأن. 
رای 

ورجل تَبْتُ في الاسور: معّت. وت 

فى الحائط فأتيعه ميم 








واستبتّه. وضرب 
ومن المجاز: أنتو: حبسوه, وضربوه حت آتوه, 


أي أتخنور 





» معرفة , إذا قتّله علمنا. 

وتيت لِك وأتيت ل بدك: دعاء بدوام الأمر. 
(أساس البلاغة: 65). 

كين القّيء في مكانه 

وقد يقال : تبنه, ببعنى حكم بوجوده. 











المقام إذاكان شجامًا لاببرح موققد. 











فيه الرَ, أي تفذ فيه , أنه يلزم فيه. 
أي أقابها. 

به مأمون فيا روى. (603:1) 
المبس, 


مكانه. وأثبته في ا حربء إذا جرح جراحة. 


والإئيات. 





ال: رماه فأتبته, أي حيّسه 





rv) 
والّبیت: كين إقامة الّيء من البوت» يقال:‎ 
تچه بتسكينه. وثته بتمکینه. ونیته بالدلالة على‎ 


ثبوته , وتبته بالخبر عن وجوده. (erm)‏ 





ارت نان أي حبسثه وجملثه ابا ی مکانه 
لايفارقه. 

ومنه ریت مشورة قريش في أمر الي ك: «قال 
بعضهم : إذا أصبح فأتبتوه بالوثاق». 

وفي حديث صوم يوم الشَكَ: «ثمجاء الت أنه من 


ت بالتحريك: الحجّة واليّة. ‏ (۱: ۲۰0 








الأمر: صيم» ويتعدى باهمزة والتُضميف, 
فيقال: أنيته ونجته. والاسم: البات. 
وأنبت الكاتب الاسم : كتبه عنده. 
وأنبت فلانًا: لارمَه فلايكاد يفارقه. 
ورجل َي ساكن الباء: ميت في أموره. 
وتَبْتُ الجنان, أي ثابت القلب. 
٠ 0‏ مثال قرب فهو قريب 






٩‏ /العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 






والاسم: تت بفتحتين, ومنه قيل للحجة: ْبَُ. ورجل 
تبث بفتحتين أيضّاء إذا كان عَكا ضابطاء وا ممع 
أثبات؛ مثل سيب وأسباب. ).0 


الفیروز ابادي: بت تن وثبرئاه فهو ثابت 


ولت , وأثيته وشبته. 





والییت: الفارس الشّجاع كالنِّت, وقد تَبْتَ ككرّم 
بات وجوت 
والثّابت: العقل, ومن الشيل: اشُقف في عَدُوه 





القراش ٠‏ وداءثاتبالشَم:مُشجز من اکن 


وثابته وأن 





عرّفه حقّ المعرفة. 
وإثبيت كإزميل : أرض أو ماء لبني يربوع أو لبني 
لجل بن جعفر...[إلى أن قال:] 








۰ أي 





4 وأئبته؛ حبّسه أو قيّده. AN‏ 










محمّد إسماعيل إبراهيم : نبت تانًا وتُبوا. 
رسخ واستقرٌ, نبت على الأمر: داومه وواظيه فهو 


ثابت, ليت الأمر عنده: تمدق و 


أكده وأيّده بالبيئنات. 


.والقول لبت : قول لاإله إل الله. 








وما جاه في ستدرك الاج : ا 


أنه أغذ من 





جبمع فيه الث مروياته وأشياخد: 
الحجّة. لأنَ أسانيده وشيوخه حبّة له وقد ذكره كثير 
من المدئين. 

وقيل: نه من اصطلاحاتهم. ويكن تخريهه هلى 
الجاز, 


ويبمع التبت: على أثبات. 
ومن مماتي البّت: 
االحجة, جاء في «التهاية» وفي حديت صوم يوم 





سس سس سج بيب بحي يبب بح في بات / 1789 





رجل تبت في اللغة وغيرها: من أعلامها. 
ومن ممانی الت : 
١١‏ الشجاع التابت القلب. 
الماقل التابت الرأي. 
بت امخصومة: لایزل لسانه عند الخصومة. 
من الخيل . الظافر المدرك في عَدُوه. 
۰ 








ت في موضعه: صد يقال : 


ج - أَنْتَ التّهسمة: حمّتها. وأقام المجّة مل 
مرتكيها. 

د اثيت: إيعاز عسكري , يححلى للاتتباء قبل إعيطاء, 
اتید M4:‏ 

الضطََويٌ: ظهر آن ال الواحد في هذه 
المادّة: هو الاستقرار واستدامة ماكان. وهو في مسقابل 
الرّوال. وهذاالممن إم في الموضوع .أو في الُكم , أو في 
القول. أو في الرأي. أو غيرها فيقال : حكة ثابت. أو 
قوله ثابت, و رأیهتابت, وهو نابت. 

وقد ذكر في كلامه تعالى في سقابل: لحمو والخروج 
والقعل والزلّة. [تمذكر الآيات إلى أن قال:] 

والتمبير بهالتفميل» إذااكان ار إلى جهة الوقوع , 
أي التسبة إلى المفعول. ان ری 
جهة الصَدور كا في آية خو ال ننه 
الرعد: ٠١‏ فالتظر إلى جهة صغة الفاعل وقدرته 


الإ 











وال 








وعظمته واختياره التَام. وعلى هذا م تستج إلى ذكر 
المفعول. 

ولایخن مافبا 
الأكير. راجع 





اه 





الواحديء تابث ن الژی. 
الرْمَْشَريّ : يعني في الأرض ضارب بعروقه فيها' 
اقرأأنس بن مالك (5: 
قلت : أيّ فرق بين القراء تين؟. 
قلت : قراءة الجماعة أقوى ممق , لأنّ في قراءة أنس 

أجريت الصّفة عل «الشّجرة». بإذا قلت : مررت برج 
أبوه قائم. فهو أقوى مع من قولك: مررت برجل قائم 
أبوه. لأنَّ المُخبّر عنه نما هو الأب لارجل . (1: 001/7 


















راسخ باق آمن الانقلاع 
وذلك لأنَ المّيء الطَيّب إذا 
كان في معرض الانقراض والانقضاء. فهو وإن كسان 





والانقطاع والرّوال و 





دام لايزول ولايتقضي فإِنّه يعظم افرع بوجدانه. 


ويكل الشرور يسبب الفوز به. ۷ 











Ore) 


پڪ آي ضارب بمروقه في 








قال اہن جي 
أجريت الصّفة على (سَجَرة وليس التبات ها إا هو 
للأصل , والسّفة إذا كانت في المعنى لا هو من سيب 
الموصوف قد تبرى عليه , لكنّها أخص با هي له نا 
وممقٌ , فالأحسن تقديم الأصل عناية به. ومن ثم قلوا 
زيد ضعربته, فقدّموا المفعول عناية به؛ حيث إن الغرض, 
اليس ذكر الفاعل وأا هو ذكر المفعول , م وا پل 
حيث أزالوه عن لفظ الفضلة وجملوه ربّ الججملة لظام 
فرقموه بالابتدا 
ملحقة به. وكذلك قولك: مررت برجل أبوه قائم. أقوى 
معن من قولك: مررت برجل قائم أبوه, لان امغر عن 
هو الأب لا الرّجل, مع ماني التقديم هنا من 


و لأنك إذا فلت 








وصار «ضربته» ذیلا لبون 





الضّفة أن تكون اسمّا مفرد), لأنّ الجملة [ذا وقمت صفة 
كم على موضهها بإعراب الفرد. وذاك م ييلع سبل 
الجملة , لاف (آسْلَهًاَاِتَ) فإ جملة قطمًاء وقال 


بعضهم: إن أبلغ» ولم يذكر وجه ذلك, فزعم من زعم 
ير إليه من وجه الحسن وهو ببعزل عن الصّواب. 
وقال اب 








:هو أنه كوصف القّيء مرتهن مزة 
ة معن , مع مافيه من الإجمال والتفصيل ,كما 


صورة و 





«التبات» صفة أصل «الشّجرة». وقيل: كونها أكثر 
مبالفة. ممل التجرة بنبات أصوطا 
أغصاتهاء 








بعروقه فیا 
وفها بعوث أخرى, لاحظ «ك ل م»: كلمة طيبة. 


الثابت یت 





يشبته الله عليها في قبرم , وبلقّنه إياها.. 
1 (الكيسابوريٌ ۱۲۹:1۳( 
الطّبري : يمسق لله أعاهم وإيانهم اقل 
الات( يقول: بالقول الحقّ, وهو فيا قيل: شمهاء 
لاله لاه ون عشد) رسول الله WW)‏ 


۳ 
أن 








۳/۷ 


تحوه ایسابوري (۱۳: ۰6۱۲۹ وا 





۳ وابوانشعود (۳: ۰0۱۲۵ والكاشاني (۳: ۸, 
والقاص (۳۲۸:۱۰). 


سس ذبات/۷:۹ 


البوسَويٌ: هو کلمة التوحید. لأنّها راسخة في 
قلب الومن. 
وهناك بعوت آخری راجع «ق و ل»بلقلاثبت. 


(No: 








یحو ال اونب 
لاح همه( الکتاب) وهم ج و». 


کناب اب۳3 








تلد الوثاق. 
یتدولد. 
عطاء : يسجنوك. 





۹ 
ليتبتوك في الحبس. (الماق, 
قتادّة: ليسدوك وثانا. 2 ال 


۳:۲ 





A, 


الشدَيّ: الإتبات هو الحبس والوثاق. ‏ (0081) 
أبان بن تغلب: ليتخنوك بالجراحات, وارب 
الشّديد 
مثله أبوحاتم, 
ال ؛ ليحبسوك في البيت. 
أبن قُتَنية: أي يحبسوك. ومنه يقال: فلان ثبت 
وجفا. إذا لم يقدر على الحركة . وكانوا أرادوا أن يحيسوه 
في بيت ويسدوا عليه بابه. ويجعلوا له خرقًا يدخل عليه 


«ثشرطی ۳۱۷۰۷ 
۰:۱ 











مه طعامه وشرایه 
طبر واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 

یا فقال بعضم: معناء ليقيد وك 
وقال آخرون: بل معناهالمبس, 
وقال آخرون: بل معناهلیسحرو. 
الماوَؤْديّ : [ذكر قول ابن عباس وعطاء م قال:] 
واثثّالك: ممنى يكبتوك, أي يُفرجوك, كما يقال: 


0۷ 


۲: 


أنه في الحرب , إذا أخرجته , قاله بعض المتأحّرين. 











۳۱۲: 

الواحديّ : أي ليُونقوك ويشدوك, وكلّ من شد 
لأنّه لايقدر على الحركة في الذّهاب والمي». 
06:۲ 

البقوی:لحبسول ویسچنولهو بونقولد,(۲: 4۲۸۸ 
تحوه الخاز ۲:۳ 
ری ليسجنوك أو يُوثقوك أو يشخنوكد 





بالطب والجرح؛ من قوظم: طعريبوه حبق 
لاحراك به ولابراح . وفلان منت وجعًا. 
وقسرئ الِيْتَبْتُوكَ) بالتشديد. وقرأ النخميٌ 








(لِيبيتُوك) من البيات. 
وروی( لتاق والسبس, ی 


Nee: 





إثبات الشّيء وتتبيته عبارة عن إلزامه يوضع » ومن د 








فقد أنبت, لألله لايقدر على الحركة. ‏ (۳۲۹:۳) 
وه قاس (UY A)‏ 
رشيد رضاء فيا الإتيات فامراد يد 

والإرهاق بالقيد, والحبس المانع من 





Ne.) 
عبد الكريم الخّطيب: أي يُقسدوا عليه أسره,‎ 


ودعوتهم إلى الإسلام. 


ويعجزوه عن القيام بدعوته. )04۷:0( 


لاحظ «م ‏ ره نکر 





ولا آن بت قد جذ ترك إت قا لا 


عبد الجبّار: مسألة: قالوا ث#ذكر تعالى بعده 
مايدلٌ على أنه يبت المطيع على الطّاعة ولو لم يكن من 
فمله لما صم ذلك , فقال. 11 - كِدْتَ 

نیم یلا لا 

والجواب عن ذلك: أن التبيت على الشّيِء ليس هو 
ألتّيِء بنفسه, لأنّ الفمل قد يحصل ولايتبت الفاعل 
عليه . وقد يحصل ويثبت عليه فلايدلٌ ظاهره على أنه 
تمالى إذا ته فقد فمل فيه الإيمان. وعلى هذء الطريقة. 
اللفظة . لأنّه يقال: فلان قد ثبت على هذا 











تجري 
الامر, وقد ثبت على الفعل , ويراد بذلك غير الفعل» 
لكنًا قد علمنا أنّ الفاعل لاحبوز أن يثبت على فعله لملّة 


سوى فعله , فلاب من أن تحمل الآبة على أنه تعالى يتنه 
بالألطاف والمعونة وانتّا يبد والعصمة. فلاتدل الآية علي 
ماقاله القوم . ولوكان تعالى تبهو بأن خلق فيه الفمل 
وتهاء, لم یکن لقوله: قد ى ابرم قبا 
ليلا ممنى, لأنّه كان يجب أن يكون تمنومًا من هذا 
ال کون فإْنًا يصحّ على ماقلناء. 

.) 








به القرآن ۲: 440۷ 





هلر وی (۵: 4۱۸۹ والآلوسي (۱۵: ۸۱۲۸ 


ابن عَطيّة : وقوله: (وَلَولَا آنْ 
نمه صلی ايکل وروي أن رسول الف ف نزت 
ل إلآية قال: «اللَهمَ لاتكلني إلى نفسي طرفة عين». 
۱ 1 (۷۵:۳) 
سي : أي جتنا قلبك صل امسق والشد 

له رالسصمة والمجزات, وقيل : بالألطاف الخفيّة . 
(۳۱:۳) 

الخرالرازي: [سل الواحدي تم قال:] 

احتج اط عون فی عصمة انیا بهذه الا 
فقالوا: هذه الآية تدلّ على صدور الآنب الظيم عنهم 
ية دت على أنه قرب من 
أن يفقري على الله. والفرية على اله من أعظم الذنوب. 
ها تدلّ على أنّه لولا أن اله تعالى شه 
وعصمه لقسرب من أن يسركن إلى دينهم: ويل إل 


مذهیم: 














من وجوه: الأوّل: 


ا 
و 








والتالت :أنه لولاسيق جرم وجناية وإ فلا حاجة. 


إلى ذكر هذا الوعيد القديد. 









ني: أن كلمة (أَول) تفيد انتفاء 
و تقول :«لولا عل لك عمر» معناء 


معناء أنه حصل تثبيت الله تعالى لممد ل فكان حصول 
ذلك التتبييت مائمًا من حصول ذلك الركون. 

والجواب عن الالث : أن ذلك التّهديد على المعصية 
الايدلّ ملى الإقدام عليهاء والَليل عليه 









6 ومنها قوله: (وَلاتيلع 
الأحزاب : ,٤۸‏ وال أعلم. 
احتج آصحابنا عل صحة قوا 





گا یلا قالوا: إله تما بت 

الله تعالى له لمال إلى طريقة الككقّار, 

ولاشاك أن ندال كان أقوى من خيره في قزد 

وصفاء الیقین» فل بن اله تعال أن بقاءه معصومًا عن 

الكفر والضّلال لم يحصل إلا يإعانة الله تعالل وإضائته, 
كان حصول هذا المعنى في ره أول. 

قنالت المسعقزلة: المراد بهذا ال 











الین 





الأطاف 





ووعيده. ومن ذكر أن كون 
ذلك. 

وا لجواب: لاشك أن هذا التبيت مبارة عن فعل 
فعله الله ينح الرّسول من الوقوع فى ذلك الممل المذور. 
فنقول: لو لم يوجد المقتضي للإقدام على ذلك السمل 
الهذور في حق الرسول ل ما كان إلى إيجاد هذا المانع 
حاجة؛ وحيث وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع 
علمن ان القتضي قد حصل في حق سول 48# . وأ 
هذا الانع الذي فعله الله تعالى منع ذلك المقتضي من 
ييل وهذا لايتر إلا إذا : إن الفدرة مع الاعي 
توج ب/إلفمل . فإذا حصلت داعية أخرى معارضة 
له کول اختل لت فان الم , ونحن لاتريد 
پات هن للم . وال أعلم . Mi:‏ 

التيسابوريي: $ وة أن ستا4 بالفرل قابت. 
وهو قول : «لاإله إلا ال» إلى أن بلغت حقيقة «لاإله إل 














)0.10 
» (وأَول) حرف امتناع تدخل 
على جملتين. وتسربط امتناع الجسملة النَانية بوجود 
الأول ؛ والجملة اممتعة هي للَقدْكِذتَ» , والجسملة 
) أي عصمناك . وعليه يكون المعنى 
نك ياحتد لولا نايتا بل بالئصمة من الب 
لأوشكت أن تركن إلى ا مشركين, وتستجيب هلمء 
فالعصمة هي الت منمتك عن الاستجاب 
كقول القائل : ولا فلان لكت 
الطَّباطَبائيَ: التتبيت -كيا يفيد التسياق ‏ هو 











وهذا تاتا 





(1:0) 





761 /المعجم في فقه لفة الترآن... ج۸ 


العصمة لاف . وجمل جواب لَول) قوله : «أقذ كذ 
توا رکون» وال رکون هو اميل أو أدنى 
الیل کم قیل, دیل عل آلا م برکن ولم يككدء 
ویزیده إضافة «الركون» إلهسم دون إجابتهم إلى 
ماسألوه. 

والمعنى: ولولا أن تتتناك بعصمتنا دنوت 








4 دون نفس ال 





تیل 


لیم قلیل لكنا تناك فلم تدن من أدنى الميل إلم ‏ 

فضلا من أن تجيبهم إلى ماسألواء نهولا لم يمبهم إلى 

ولاكاد أن ميل 
waw)‏ 


مكارم القسيرازيٌ : ومفهوم التَثبيت الإهيّ 





ماسألوا . ولامال إليهم شيئًا 








ررر .اللات الأو هي السات ا ب 
والإنساجة والتي انكشفت بشكل واضح في الآية 
الأولى. شی الاکن انو مهن 
الأعداء في الزسول 5اا خاصة إذا كانت تة 
مرجحات في إظهار الليونة والتَوبنّه إليسم. مسن مثل 
رغبته في أن يُسلم زعياء الشّرك بعد إظهارالليونة , 
أو أن ينع بذلك سفك الآماء. والآية تكشف عن احهال 
وقوع الإنسان العادي ‏ ومهها كان قويًا - تحت تأثير 













يشمل به الأنبياء. مت ا ای 7 
بعطفات ومزالق دقيقة. 


إلى حا القبول يعض وساوس الأعداء إلا نال 
الإ امه د وس وق الا 

وهنا التعبير نفسه نقرأه في سورة ب 
جاء البرهان لام الحظات وأخطرهاء في 
ال الوا المطير وغير الاعتيادي لامرأة الصرير, 


قوله تعالى في الآية (16) سن سورة پوسف 

















في اعتقادنا أنّ الآيات أعلاه ليست لاتصلع أن 
تكون دليلا على نفي العصمة وحسب ,بل هي واحدة من 
یات ای تدل عل العصمة. الإهي هذاء 
والذي هوكتاية عن السصمة أو التثبيت الفكري 
والشلوكيَ لایخ فقط هده الحسالة. وهذا 








البحوث الخاصّة بعصمة الأ 
حالة جبريّة يلقزم فيها الي بلاإرادة منه أو وعي. وأا 
هي توأم مع نوع من الوعي الذَاقّ. ولتي تتفذ مع 
المرية, لذا فإنّ ارتكاب ذنب في مثل هذه الحسالات 
ليس ممالا عقلاً. ولكن بسبب هذا الإييان والوصي 
الناصٌ سوف لايكون لهذا الذّنب وجود خارجيّ. وإذا 
آصبح له عل سبیل الفرض وجود خار- 
سيخضع لنفس عقويات الجزاء 
ت [الآية] عن تتبيت الله لسّيء 
الأساليب. ومن اللي 

لم يكن حالةً طارئة , کا توحي به الرٌوایات الي 
تضتنت نزول الآية للتحذير من هذه ال حالة, مال 
الظاهر هو أئّها جاءت إخبارًا عن حالة سابقة بل كان. 





اء؛ حيث إن المصمة ليست 
























التتبيت ناشمًا من قوّة الإيان في شخصيحه الى أودعها !مع 


فيه من خلال لطفه ورعايته له Mafe)‏ 


علا الأقدام. ي 
الشْدّيّ: حتى تشتدون على الرمل» وهو كهيئة 
طبري ۱۹۷:۹ 





اث ب ت/ ۲۵۲ 


(er: 
ذلك مطر أنزله لله من السّماء يوم بدرء.‎ 





الطبري 





ليطهّر به المؤمنين لصلاتهم , لأنّهم كانوا أصبحوا يومئف 


ن على غير ماء. فلمًا أنزل الله علهم الماء, 
افتسلوا وتطهروا. وكان الشّيطان وسوس طم يما حزنهم 
به. من إصباحهم مُمنبين على غير ماء. فأذهب انه ذلك 
من قلويهم بالمطر. فذلك ربطه على قلوبهم وتتقويته 
أسبابهم وتثبيته بذلك المطر أقدامهم , لأئهم كانوا التقوا 
مع عدوّهم على رملة مناه ليده المطر. حقٌّ صارت 
الأقدام عليها ثابتة لاتسوخ فيهاء توطئة من لله عرَّوجلٌ 
البيه 4 وأوليائه أسباب الشمكن من عدرّهم والّفر 
و ED‏ 

[ؤقال بعد نقل قول أ 

وذلكرقول خلاف لقول جميع أهل الأويل من 
آلصّحابة والتابمين, وحَْب قولٍ خطأ أن يكون خلاا 
لقول من ذكرنا. وقد ينا أقواهم فيه , وأنّ معناه: يبت 
أقدام المؤمنين بتلبيد المطر اّمل حقى لاتسوخ فيه 
MAY:‏ 














آفاهم وحوار دوم 
رباج : أي يبت بالماء الذي أنزله ملى الرّسل 
حت استوى, وجائز أن يكون زيّن به للسرّبط على 


قلویم. فیکون الم «وَلِمبطا علی فیک بت 
بالربط الأقدام . (eti)‏ 


الواحدي : وذلك أنّ المسلمين كانوا قد نزلوا على 
كتيب تغوص فيه آرجلهم. فده الط حي تيت عليه 
الأقدام (۷: ۷ 
البقويّ: حقى لاتسوع في الّمل ستلييد الأرض. 





0 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8 


وقيل: يُسَبتُ به الأقدام بالصّبر وقوّة القلب للقعال 
(vi‏ 
وه لوق E‏ 
ابن عَطيّة : أي ارملة الهسة ی کان السي 
فيها سي 6:0 
القَخرالوازي 
أحدها: أنّ ذلك المطر لد ذلك الرّمل وصيّره بحيث 
لاتدوص أرجلهم فيه. فقدروا على ا مشي عليه كيف 
أرادواء ولولا هذا لطر ما قدروا ازمل هذا 
التقدير فالضّمير في قوله: (بد) عائد إلى «المطر». 
وثانيها؛ أن المراد أنّ ريط قلوبهم أوجب بات 
أقدامهم, لأنّ من كان قلبه ضميثًا فر وم يقف. فالئي 
قوی اله تعالى قلويهم لاجرم ثبت أقدامهم . وعل| هد 
التقدير فالضّمير في قوله: (به) عائد إلى «الربط». 
ثالئها: روي أنه لا نزل المطر حصل للكافريي نهآ 
ماحصل للمؤمنين, وذلك لأنّالموضع الذي نزل الكقّار 
فيه كان موضع الاب والوحل, فلع نزل الطر عظم 
الوحل : فصار ذلك مالا هم من لشي كيف أادواء 


ذكروا یه وجوفا 














أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك . 


(rene) 
وه اليسابوري‎ 
الط ه الستمير في (يه) عائد على الناء الذي علد‎ 
دهس الوادي, وقيل: هو عائد عسلى ربط القلوب»‎ 
فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن المع والمموة‎ 
موطن لمرب.‎ 


On: 








۳۳۷۷ 
حوه آبوالگمود (۳: ۳ والالوسي (۱۷۱:۹) 





آبوعیان: والقًاهر أن تبیت الاقدام هو حقيقةء 





أن الکان اي وقع فید لاه کان رملا تفوص فيه 
الأرجل. فلبّده المطر حك تمت عليه الأقدام . والصّمير 
في (يد) عائد على المطر. 

بيت للأقدام معنويّ , والمراد به كونه 
لاغز وقت انقتال, والضّمير في (به) عائد على المصدر 
GU: 0‏ 








ضمير (بدِ) يعود إلى الماء, وأنّ المراد بِلالْآقدَامٌ): 
الأرجل : وذلك أنّالمسلمين كانوا فى رملة لاتَمْيْت فيها 
قدم, فليا نزل المطر تلبدت الرّملة وقاسكت. وشبعت 
یا دام السلمین, 
ها ماجاء في أكثر التفاسير, أمَا من فتختار أن 
الضّمير (يه) يعود إلى مصدر متصيّد من ليربط قلوبكم. 
نآلا یت الأقدام: التبات في ميدان القتال وعدم 
الفرار من . والممنى أنّ الله يتبتكم في القعال بما منحكم من 
ريط القلوب واطمشا (oA:‏ 
الطَباطَبائيَ: حو كناية عن التتسجيع؛ ولينيت 
بالطر أقدامكم في ا حرب بتابد اّمل أو بثبات القلوب. 
WY:‏ 
مكارم القيرازيّ :..ويكن أن يكون المراد من 
تتبيت الأقدام: هو رفع المعنويّات. وزيادة القبات 
واالاستقامة ببركة تلك التّعمة, أو إشارة إلى هذين 











الأمرين انلمك 


قبت اف الي موا بالق ال 





هي : ۲۷ 











الإيانهم, ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنوخه انا 
لاام 1E)‏ لاا 
الرْمَحْشَريّ : ليبلوهم بالتسخ حي إذا قالوا فيه: 

هوالمق من را وامکنة, حکم طم بیات القدم وصخة 
البقين وطمأنينة القلوب» على أن اله حکیم فلایضل 
إلا ماهو حكة وصواب. E:‏ 
حوهالقخرالرازی(۲۰: ۰0۱۱ التق (۲: ا۳ا 

لس :با یه من اشجی ,نهد 

ين . ومسنی تبیته: استدعازه ک ِا 

















وممونته ای الثبات عل الایان والطاعة. ‏ (۳۸۲:۳) 
البيْضاويّ : لينجت اله الّذين آمنوا على الإمان 


بأته كلامه. وأتهم إذا سمموا الاسخ وتدبروا مافيه سن 
رعاية الصّلاح والحمكة رسخت عقائدهم واطمأتّت 
ازج )0( 
نحوه أبوالشمود (£: ۹۳) والُُوسَويَ (۵: ۸۲ 
فیقول: کل من اتاسخ واكنسوخ 
من عند تاه وکل منهها في وفته خير وصلاح, لأنّ 
الذي نله حكيم لايفعل إلا ماهو شير في أوانه, 
وصواب بالتسبة إلى المكلّف حين ما يكلف به. 
ONE)‏ 
) معناء انهم لايضطربون في 








ثب ت/۲۵۵ 


شيء منه لکونه نسخ, بل التسخ بت هم عل إهانهم , 
لملمهم أله جيعه من عند اله لصحة إيانهم واطمتنان 
قلوم يعلمون أنه حكيم . وأنّ أفعاله كلها صادرة عن 
:0۳ 


بالقء بات بعد ات علیهم. کم بأصل لیانهم باق 
ورسوله واليوم الآخر ثيتوا على الحق. وبتجدّه امکم 
حسب تَهدّد المصلحة يؤتون ثبائا على ثبات » من غير أن 
يضعف نباتهم الأوّل بالمضيّ على أعبال لاُطابق مصلحة 
الوقت. 

فان من الواضح أن من أمر بسلوك سبيل لمصلحة. 
لبايك فأخذ بسلوكه عن إيان بالآمر المادي, فقطم 
عة نه على حسب مايأمره به رصايدٌ لمصلحة الغاية, 
بيسيرعة أو/بطء أو في ليل أو نهار , ثم تغير نحو المصلحة,. 
5 يغيّر الآمر اهادي نحو السّلوك واستمرٌ على أمره 

السَابق لضعف إيان السّالك وانسلب أركانه. لكن لو أمر 
بنحو جديد من السَلوك يوافق المصلحة ويضمن 
الستمادة , زاد إيانه ثبانًا على نبات. 

ففي تغزيل القرآن بالتسخ وتجديد الحكم حسب 
آمنوا وإعطاء لحم باعل 
قبات. FANNY‏ 








ندرا اله نضرم 





3 محمد: 7 
جر + وبقوكم عليهم ويجرئكم , حت لاثولوا 
عنهم وإن كثر عددهم وقلّعددكم. ‏ (68:5) 
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يحتمل وجهين: آهدهما: ویتّت 





1 القلوب بالن. (0: ۲۹۵) 
الوسی: تبث آننانکنه لٍ حال 








اشرب. قیل: و 4 یوم الساب. 
r:‏ 
ری بإدامة الوفيق اثلا ينهزم من صولة 
أعداء الدّين )0:0( 
ری في مواطن الحسرب أو على بمحبئّة 
الإسلام. (0۳۲:۳) 


له آبوعتیان (۸: ۰0۷0 وروی (۸: 266۰۱ 


بوري (۲۹: ۲۵ 





قرأ جهور الاس : (یَُْا ینتج 
لاله وشد الا . وق الفّل عن عاصم وت 
پسکون لّء وتخفیف لا .وهذا ابیت هو فيمواطن 
اممرب على الإسلام وقيل: عل الصراط في القيامة 
۳۹ ۴ 
تحوء الخازن . 
لطس اي کم وت تلوبکم و 
ينصاركم في الآخرة ویثّت آقدامکم صند 
اماب وعل الشراط. 
وقيل: ينصيركم في الدّنيا والآخرة, ويُتيت 
أقدامكم في الدّارين , وهو الوجه. كن 
القَخرالازيّ : جاز أن يُعَوهّم أن الكافر أيضًا 


یصبر ویثت للقتال. فیدوم القتال والحراب وال 


Mv: 








والضّراب» وفيه المشقّة العظيمة فقال تعالى: لكم 


البات وهم الرّوال التي واهلاك فلايكون یات 
وسيبه ظاهر, لأنّ آهتهم جمادات لاقدرة لما 








ولاثبات عند من له قدرة» فهي غير صالحة لدفع ما 
الله تعالى عليهم من الدمار. وعند هذا لاب عن زوال 
القدم والمثار. 

) بصيفة الوعد. لا 





وقال ی حق المؤمنين: ( 
الله تعالى لايجب عليه شيء؛ وقال في حتهم بصيقة 
من صيفة الإخبار من اله. أن 
عثارهم واجب, لأنّ عدم التصعرة من آطستهم واجب 
الوقوع؛ إذ لاقدرة هاء والتتبيت من الله ليس بواجب 
الوقوع, له قادر ختاریفعل ماییشاه. ۰ (۲۸: )4٩‏ 

ال :اي عند تال ,وقبل: عل لام 
وقيل: على التعراط 

وقیل: راد تبیت القلوب بالامن, فیکون تنبت 
الاقدام عبارة عن اصمر والممونة في موطن الحرب. 

۳۳۳۱ 








أويّ : في القيام بحقرق الإسلام . والجاهدة 














مع الكقار. (۲: ۳۹۲ 
مه الکاشان(۵: ۳۲), ونضوه الشّرييي(4: 10). 
في مواطن ال حرب ومواققها أو على حبئٌة 

يقوّيكم أو يوققكم للدّوام على الطاعة. 

۲: 

أي بدوام الفر والشمكين في الأرض , 

وإرث ديار امد (0۳۷۸:۱۵) 








محمّد جواد تتبيت الأقدام: كناية عن 






۳۰۷ 

ت الأقدام على التصر من 
عطف امخام عل الما وتخصيص تشييت الأقدام. 
وهو كناية عن التشجيع وتقوية القلوب لكونه من أظهر 


أفراد التمعر. OTA)‏ 








(آبوخیان ۵: ۲۷ 
(آبوخیان ۵: 17۷4 
ملم مایت رس قباد سرا 

ری 1۲045۱۲ 
تُصبر به قلبك حبق لاتمزع. ی + ۹ 
القؤاد هو بما جرى الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام ولأتباعهم المؤمنين, ومالقوا من 
(آبوخیان ۰:۵ ۲۷۵) 








مكدّبيهم من الأذى. 

ريد فلاتجزع من تكذيب من كذّبك من 
قومك» ورد عليك ماجنتیم به, ولایخیق صدرلدء 
ك من أجل أن قالوا: لول 
ملف هود: ۱۲ إذا علمت 


0:۱۱ 













«vr: 


ث ب ت/ ۲۵۷ 








اتحوه الخازن. (۳: 4۲۱۲ 
التفتري: وت 
١‏ ويجوز أن يكون امم : ول اقتصاص نقمل 


عليك ؛ على ممنى: ول نوع من أنواح الاقتصاص نقصل 
عليك, يمني على الأساليب القتلفة. ومانقَْتُ بها 





مفمول (نَقْصٌّ)ء ومعنى تثبيت فؤاده: زيادة يفينه ومافيه 
طمأنينة قلبه, لأنّ تكائر الأدلة أثيت للقلب وأرسخ 
اللعلم, 


نموه التنيضاويّ :١(‏ 486). وأبوالشعود (5: 


(at) 






إنسك فيا تسلقاه, ونجبمل للك 
الوك من تقدّمك من الأنبياء. اكلم 
ومعنى تتبيت الفؤاد: تسكين القلب, وهو 





نقسك, لاهم بوا فصبرواء وجاهدوا فظفروا. 
:0۲ 
به سل 





ونزيدك به نبانًا على ماأنت عليه من الإنذار, الجر 
على أذى قومك الكقّار. (etm)‏ 
4" لاطبا (۱:۱۱. 
اعلم أنه تعالى ا ذكر القصص 


الفائدة الأولى: تنبيت الفؤاد على أداء الّسالة. 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 
وعلى السّبر واحتال الأذی, وذلك لا الإنسان إذا 
ابتلى بمحنة ويلية فإذا رأى له فيه مشاركًا خف ذلك على 
قلبه , كبا يقال: المصيبة إذا عت خدّت. فإذا سمع 
الرّسول هذه القصص . وعلم أنّ حال جسيع الأنييا. 
صلوات الله عليهم مع أتباعهم هكذاء سل عليه تحتل 
الأذى من قومه, وأمكنه الصّبر عليه. 








انيق [راجع دع ق ق»] ‏ 0۱:۸ 
تحوه الشربینی (۲: (۸), ومححد جواد مشه ٤(‏ 
۳ 

الط : ي عل أداء الّسالة . والصبر على 
ماينالك فيها من الأذى. 

وقال أهل المعاني: تيب , والممنى متقارب. 
uA)‏ 








OA t7, 


فني هذاكلهأُموة بهم إذالمشاركة ف الأمرر الب 
ڙن مایلق الإنسان من الأذى. 
على مكذّبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من 
المذاب. من غرق ورع ورجفة وخسف وغير ذلك ؛ فيه 
طمأئينة الس وتأنيس بأن يصيب الله من كد 
الرسول کا بالعذاب ,كبا جرى مكدب اسل » وإتباء له 
عليه الصّلاة والسّلام بحسن العاقبة له ولأتسباعه, كما 
افق للرّسل وأتباعهم. )0: (VE‏ 

ابو وتوي : مانت په ادق4 مفعول ١نقنٌ)‏ 
أي مانشد به قلبك حت يزيد يقينك وبيب به افسك. 











أدام نعو التخرالرازي] 

رشيد رضاء أي نقصّ متها عليك مات به 
فؤادك؛ أي نقوّيه ونجعله راسمًا في شبانه کاب في 
ألقيام بأعباء الرّسالة ونشسر الدّعوة, ها في هذه القصص 
من زيادة الملم بسان الله فى الأقوام, وماقاساه رسلهم 
(۱۲: 41۹0 


rst) 


من الإيذاء, فصيروا صبر الكرام . 





0۰:۱0 


۲ وال ال کال مه 






الفرقان: ۳۲ 
این عبّاس : لطیّب به نفساه وحفظ به قلبك. 


۳۲۰۲ 





طبري 0۰:۱٩‏ 
لنشجع به قلبك, لأنّه مسجز يدل على 
(لاوَردي 





اي 





ممازه علب به نفسك ونشجئعك. 
Wen‏ 

الماوّزدي: قیه وجها. 

آحدها: [قول اي وقد تتم] 

القاني: معناه كذلك أنزلناء مُفرًَا لته ني نوادل, 





وفیه وجهان: 
آحدها: لته کان ما وم ینزل القرآن علیه 
مکتوّ. فکان نزوله مرف أثبت في فؤاده, وأعلق بقلبه. 
اقاني: بت فؤادك باتصال الوحي ومداومة 











نزول القرآن» فلاتصير بانقطاع الوحي مستوحسًا. 
E)‏ 
الواحديّ : لتقي به قلبك فيزداد بصيرة, وذلك 
اه |ذا کان ددا في كل أمر وحادثة كان 
ذلك أزيد في بصيرته وأقوى لقليه. (۱۳ ۳۸۰ 
نحوه ارسي (6: 174). وان (1: ۸ 





تيه لوعي 





لبقّويٌ: يعني أنزناء متفرقاليقوى به قلبك, فتميه 
و تحنظه. 1 
وه اقرط (۱۳: ۰61۸ وط 
الرمَطَْريّ: أي كذلك أنرل من 





0٩ :۱۰( نو‎ 


. والمكة فيه 








أن نقوّي بتفريقه فؤادك حقٌ نعيه وتحفظه, لأنّ المتلقن 
نیقی قلبه لل حفظ العلم عيئا مد شي». وه 
عقیب جزه مط 

نحوه الکاشان. 

القاسميّ : أي نقوّيه به على القيام بأعبا. الرسالة. 
والئّهوض لنشر الحقّ بين قادة الجهالة. فإنّ مايتواتر 
اله لذلك» أبمث للهمّة وأنبت للعزية وأنيض للدّعوة, 
(fo :۱۲(‏ 


QS E) 





من نزوله مرّة وأحدة. 
الطّباطَبائي ٠‏ اثنبات. ضة الرّوال. والإنبات 
والتبيت بعنى واحد. والقرق بينها بالدفعة والتدريج. 
[إك أن قال:] 
فقوله : < ذلك قبت ب فاد بيان تام لب 
تفزیل القرآن نجوما متفرقة . (1.Ne)‏ 
وفيها بعوت لاحظ «ج م ل» له ود 














0۰:۲۱ 


فلائتهزم عنهم. 


نحوهالواحدي!!: 0010 , واين لوزي 091:1 
لوس تكبيت الأقدام يكون بشيئين: أحدهما: 
بستقوية قللويهم؛ والدانية: بإلقاء لزعب في قالوب 
أعدائهم . حت يظهر منهم الخدوف في قنتاهم . وقبيل: 
باختلاف كلمتهم حئی بقع التخاذل منهم. (۲: 419۸ 
الحشرید وقب لا متّت به ی مداحض 
الحرب من قوّة القلوب وإلقاء الرعب في قلب المدوء 
.ونحو ذلك من الأسباب. ۳۱:۱۱ 
إلطّْسيٌ: أي وققنا بوت على الأمر (0: 0601 
آیوالشمود: في مداحض القثال ومزال الالء 
ونیات الم عبرة عن کل لو والسوخ صند 
لقارعة وعدم رال وقت القاومة لا جرد التمرّر في 
حير واحد ۹۰:۱ 
مثله وسوی (۱: ۳۹۰), واللوسی (۲: ۱۷۷) 
الطّباطبائي : بیت الأقدام: كناية عن البات 





(ar) 


وعدم الفرار 





لیر : اجملتا من يت لمرب عدوك وقتالهم, 
ولاتجملنا ممّن يتهزم 





منهم, ولايثئبت قدمه في مکان 
واحد لحريهم. ON:‏ 


الطّْسيَ : في جهاد عدوّك بتقوية القلوب وضل 


5٠١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج4 


الألطاف التي ممها تت الأقدام. فلاتزول للانهسزام 
وقيل: سا چا على الدّين فتثيت به أقدامنا. 
(oV)‏ 
القَخْرالوازيّ : يدلّ على أنّ فل العبد خلق اله 
تعالى, والمعتزلة يحملونه على فمل الألطاف. (97/:4؟) 
الط : دعوا نی اقبات حدق لاينهزمواء 
وبالتصعر على أعدائهم. وخسّوا الأقدام بالقبات دون 
غيرها من الجوارح , لأنّ الاعجاد عليها 
النّيسابوريّ : والمراد بتثبيت الأقدام: إزائة 
الخوف عن قلوبهم وإماطة الخنواطر القاسدة عن 
(: 9 





(mi: 





: والأقدام هنا قيل حقيقة: دعوا 
الأقدام في مواطی المرب ولقاء لمدو كي لاتزل. وفیل 
المعنى شجّع قلوبنا علی لقاء المدو, وقیل: جث ملو 
عل دينك. 

والأحسن له عل المقيقة. لأئنه من مظائهاء 
وثبوت القدم في الحرب لايكون إلا من ثبوت صاحيها 











في اين وكثير) ماجاءت هذه الأفظة دائرة في ا مرب 

ومع التصرة. (۳: 0 

أبوالش عو أي في سواطن الحسرب بالتقوية 
والتأييد من عتدك, أو جنا على دينك الم 

n 

نجوه لوسو . ۰۷:۲ 


الآلوسيّ: أي عند جهاد أعدائك بتقوية قلوبا, 
وإمدادنا بالمدد الرَوحاىَ من عتدك. (4: ها 
رشيد رضا: على الصّراط المحفيم الذي هديتنا 





إليه حي لامرحزحنا عنه الفتن , وني موقف القتال حت 
لایمرونا الل 
نحوه الراغي. 


۱۷۲۰ 
r: 


تبشرا 


إذ پوجى ربك إلى اميك أ مَعَكُمْ ینوا 
الأنفال: ٠١‏ 





الذِينَ اسُوا 
الحسّن: بقتالكم معهم يوم بدر. 


وزد ۳۰۱۰۲ 





: يعني بشروهم بالتصعر, وكان الملّك يسير 

أمام الصّفّ في صورة الرّجل , ويقول: أبشروا فإ الله 

تاهرکم. (الطّمْرِسِي 0۲۹:۲ 
اب إسحاق : أي فآزروا ألذين آمنوا.. 


ری 011/5 


الْطَبَريّ : قروا عزمهم . وصمحوا ثياتهم في قتال 





حطورهم حريهم معهم. 
وقيل : كان ذلك معونتهم ام بقل دنم 
وقیل: کان ذلك بأنْ الملك يأ الرّجل من أصحاب 

انيقل يقول : سممت هؤلاء القوم - يعني امشركين -. 

.ييقولون: واف لأ حسلوا صلينا لتككشفن. 

السلمون بعضهم بعضًا بذلك . فتقوى أنفسهم, قسالوا: 

وذلك كان وحي الله إلى ملائكته. NAY:‏ 

ائز أن يكون أن 





٠‏ فيحدّث 









يثبتوهم بأثسياء 
يكونوا يرونهم 





مدداء فإذا عاينوا نصر املائكه ثبتوا. 


الماوزدي فيه ثلاثة أقاويل: 


Gt: 


أحدها: فتبتوهم بحضوركم معهم في ا حرب. 

والتاني: [تقدّم في قول الحسن] 

والثّالت : بإخبارهم أنه لايأس عليهم من عدوّهم. 
(۲۰۱:۲ 





الطّو, 
معنى ذلك الإخبار بأئّه لابأس عليهم من عدوّهم. 
۰:۵۱ 
يحتمل أن يكون بالقنال معهم على 
ماروي. ويحتمل بالحضور في حيّزهم والتأنيس لهيم: 
بذلك. ويحتمل أن يريد: فتبوتهم بأقوال مون قوي 
اللقلب. 


احضروا مهم ارب ..وقال قوم 








وروي في ذلك أنّ بعض الملائكة كآن قي جُورة 
ن؛ فكان أحدهم يقول لذي يليه من المؤمنين: 
القد باغني أنّ الكقّار قالوا: لن مل المسلمون علينا 
ويقول آخر: ماأرى الغلبة والظّفر إلا لناء 












واحتقار الكار, ويجري عليه من خواطر تشجيعه. 
هذا التأويل مطابقة قوله تعالى: « الي في 
اين کر ات4 وإن كان إلقاء الزعب 
يطابق التبيت على أي صورة كان ا 











شب ت/ ۲۹۱ 


وجوه 
الأول: تمم عرفو الرسول ا أن لله نامير 
المؤمنين, والّسول عرّف المؤمنين ذلك. فهذا هو 
والاني: أن الشّيطان كبا ييكنه إلقاء الوسوسة إلى 
الإنسان . فكذلك الملّك يمكنه إلقاء الإغام إليه , فهذا هو 





ابیت في هذا الباب. 
واقالت أن الملائكة كانوا يتشبّهون بصور رجسال 

من معارفهم , وكانوا يدّونهم بالتصعر والفتح والظأفر. 

)۱۳۵:۱۵( 





نحوه طه ال )4۷:0( 

الط :اي بشروهم بالتصعر أو القتال معهم أو 
ود مهم من غير قال. فكان املك يسير أسام 
لتق صورة الررجل . ويقول: سيروا فإ اف 
تاصركم وظنٌ المسلمون أئّه منهم, فكانوا رون 
رووا تدرا" عن الأعناق من غير ضارب يسرونه. 





وسمع بعضهم قائلًا يسمع قوله ولابرى شخصه: قم 
حيزوم!". وقيل: كان هذا التبيت ذكر رسول ال كلق 
اللمؤمنين نزول الملائكة مدم). 


۳۷۸: 





ولامعونة أعظم من إلقاء الرّعب في قلوب الكفرة, 
ولاتبیت آبلغ من ضرب أصناقهم. واجتاعها ضاية 
التمعرة. [والوجهان الآخران هما مامرّ عن القَخْرالَازيٍ 





۱ سط 
() حیزوم: اسم فرس من خیل الملائكة. 


۲ /العجم في فقه لفة اقرآن... ۸ سس 


في الوجهين القاني واثقالك] ۳ 


ابن كثير : أي ثبنوا أنتم نم امین وقوّوا أتفسهم 
على أعدائهم عن أمري لكم بذلك. »ساق لعب والذلة 
والصغار على من خالف أمري وكدّب رسولي. (5 140 

أبوالشعوه: والقاء في قوله تما : (فت وا ) 
الترتيب مابعدها على ماقبلها, إن إمداده تعالى إياهم 
من أقوى موجبات التتبيت. 

واختلفوا نی کيفیة ابیت , فقالت جماعة. إنا أمروا 
بالبشارة وتكثير التواد ونحوعما. متا تقوى به 









اكد جتهم في 





بهم » وتصح عزائهُم وتات 
القتال, وهو الأنسب بعنى التَبييت . وحقيقته التي هي 
عبارة عن ا حمل على الآبات في موطن الحرب , وا مدق 






مقاساة شدائد القتال. لها 
وه البروسَوي ۳۳۳۳۱ 


القاسميّ ؛ أي بدفع الوسواس, وبالقتال معهم, 
والحضور مددًا وعونًا. 
المراغيٍ : أي ينبت لله الأقدام بالمطر وقت الكفاح 
الذي يوحي فيه ريّك إلى الملائكة , آمرًا هم أن يتبتوأ به 
قلوب المؤمنين ویقووا عزائهم , فيُلهموها تذكّر وعد الله 
الرسوله, وأنّه لايخلف الميعاد. 


۱:۸ 





MMi: 








یل ۳ في طاعة الله تعال تم 
اب ريد بقوة اليقين والبصيرة ف الین 
الوس ۲: ۳۳۸( 


ا ۷ 





(0) 








هم على إتفاق ذلك في طاعة لله , وتحقيعًا من قول 
القائل: نبت فلاًا في هذا الأمرء إذا مصححت هزمه 





وحّقته. وقوّيت فیه رأیه, أثبّه تبث 


[# استنمد 
بشمر] 

ولذلك قال من قال ين أهل التّأويل فى قوله: 
الان 





وتصديمًاء ومن قال منهم: وب 
أنفس المنققين أمواهم ابتغاء مرضاة لله إيَاهم. إا كان 








أنهم كانوا يتتتتون في الموضع الذي يضعون فيه 
صدقاتهم. [ثم نقل قول يَُاجد والحتسن وقال:] 


م 2 کد پا 


وهذا التأويل الذي ذكرناه عن جاجد والحن 








فرعموا ذلك إنَا قبل كذلك , لأنّ 





أن يضعون أمواهم. 
واو كان التأويل كذلك لكان : وتسا من أضجم. 
لان E‏ امن نا الشنثل. 
تكن رک لد قال 





وضع صدقاتهم مواضعها. لكان الكلام: وتنا با 
أنفسهم لا: وتتبيمًاء ولكن معنى ذلك ماقلنا: من أله 
وتبیت من أنفس القوم اناهم بصحة السزم» لین 
بوعد اه تعالی ذکره. 

: وماتنكر أن يكون ذلك نظير قول الل 
لاه الزقل: ۸. وم بقل 










٠‏ وذلك أن هذا إا جاز أن 





دلالة على مروك من الكلام الذي منه قيل: 
وذلك أن المقروك هو تبثل , فيك اف یه تلا 
وقد تمل العرب مثل ذلك أحيانًا تخر المصادر 
على غير ألفاظ الأفعال التي تقدّمتها. إذا كانت الأقمال 
المتقدّمة تدلّ على ماأخرجت منه, كبا قال جل وعيرٌ: 








> 4 آلعمران: 77, والنّبات: مصدر 
نبت وا جاز إجيء أنبت قبله, فدلٌ على المقروك الذي 
(نَبَان). والممنى : والله أنبتكم» فنبمَّ من الأرض 








یکون متوها به نّه معدول عن بنائه . ومعنى الكلام: 


ويتتتون في وضع الصّدقات مواضمهاء فيُصعرف إلى 
امعاني التي سُعرف إليها قوله : وَل َيِه تجتيلا» 
الرّمل ۸ وماأشبه ذلك من المصادر المعدولة عن 
الأفمال التي حي ظاهرة قبلها. 
وقال آخرون: معنى قوله : (/ 
َاعتكاًا من أنفسهم . [ونقل قول قَنادة ثم 
بوهذا لقول یا بعید العنی من سعنی 


اتيت لامر ف شيء من الكلام نی الاحتساب | 
















أن يكون أراد مفسره كذلك, أن أنفس المنفقين كانت 
أصحابهاء فإن كان ذلك كان عنده 
ممنى الكلام. فليس الاحتساب بمعنى حيثئذ للتثبيت» 

















فیترجم عنه به. 00:۳0 
الرّجَاج : أي ينفقونها مقرين أتهها ما يُثيب الله 
علا ۳۷۰۱ 
نحوه لاس ۹۱:۱ 
توطيئً لفوسیم عصل اقبرت, عل 

(الطوسی ۳۳۸:۲) 

| منها يبدل المال ألّذي هو 

شقيق الرّوح. وبذله أشقّ شيء على التفس على سائر 
العبادات الشّاقٌة وعلى الإيمان, لأنّ النّفس إذا ريضت 





۶ /العجم ن فقه لغة القرآن... جم 


بالتحامل عليها وتكلينها مايصمب عليها, ذَلّت خاضعة 
لصاحيهاء وقلّ طمعها نی اتباعه لشپواتها, وبالمکس 


فکان |قای فا تبث فا عل اجان و 





ويموز أن يراد: وتصديقًا للإسلام وتحقيقًا للجزاء 
من أصل أتسجم. لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سيل الله 
علم أنّ تصديقه وإمانه بالثواب من أصل نفسه ومن 
إخلاص قلبه. 






ش؛ سنا ی 
طنه وحرك من نشاطه, وم انشاني 
اء الفاية ,کقوله تعال  :‏ ختذا من علد آنشبج4 








قلت : معناه أن من بذل ماله لوجه الله فقد يت بعض 

اكلها. 

e 

وه شود (۱: ۳۰۸ لسع (۳: ۱۳۵ 
ورشید رضا (۳: ۱۷), 





نفسه, ومن بذل ماله وروحه مما فهو الذي 








لشیم » کا تقول: فعلت ذلك كرا من 
شهوت, وعجوز آن تکون على أصلها. أي تبيئًا صادرًا 








Me 
, القَخْرالَازِيّ : والغرض الثاني : هو تتبيت الفس‎ 
اوفيه وجوه:‎ 
أحدها: نّم يوطنون أتفسهم على حنظ هذه‎ 
اللاعة وترك مايفسدهاء ومن جملة ذلك ترك اتباعها‎ 
لین والأذى . وهذا قول القاطي.‎ 
وثانها: وتتبينًا من أنفسهم عند المؤمنين أنها‎ 
صادقة في الإيان مخلصة فيه. ويعضده قراءة ماهد‎ 








وثالتها: أن التتمى لائبات لها في موقف المبودية, !أ 
المجاهدة. ومعشوقها أمران: المياة 
الماجلة والمال. فإذا كلت بإنفاق المال فقد مارت 


إذا صارت مقهررة 





مقهورة من بعض الوجوه, وإذا كَلَفت ببذل الرّوح فقد 
صارت متهورة من جيع الوجوه. فلا كان التكليف في 
هذه الآية ببذل الال صارت الفس مقهورة من بعض 
الوجوه فلاجرم حصل بنض التبيت . فلهذا دخل فيه 
(ين) التي هي 

والمعنى أنّ من بذل ماله لوجه اله فقد ثبت بعضی 
تفسه» ومن بذل ماله وروحه مما فهو الذي تبتهاكلها, 











وهو اماد من قوله: (وَعُيهِدُونَ فى حبيل ال يوالم 
كُمْ» الصّفّ: .١١‏ وهذا الوجه ذكره صاحب 





«الكشّاف»؛ وهو كلام حسن وتقسير 

ورابعها - وهو الذي خطر ببالي وقت كنبة هذا 
الموضوع ات القلب لايحصل إلا بذكر الله. على 

5 

اقلوب الرعد: ۲۸. فن 
أنفق ماله في سبيل الله لم يعصل له اطمتنان القلب في مقا م 
التَِل, إلّاإذا كان إتفاقه لحض غرض العبوديّة . وهذا 
التیب حکی عن عل رضي لله عنه أله قال في إتفاقه: 














رضی» یل ۲۱-۱۹ فاذاکان 
إنفاق العبد لأجل عبوديّة الحيّ. لالجل فرض التيب. 
وطلب الحضّ» فهناك اطمأنّ قلبه. واستقرّت نه , ول 
مع قلبه. وهذا قال ولا في هذا 





<وَتنبيا من َنفسيم». 
وخامسها: أله ثبت في الملوم المقلجة. أن تكرير 
الأقمال سبب لحصول الملكات. 
إذا عرفت هذا فتقول: إِنّ من يواظب على الإنفاق 
مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله. حصل له من تلمك 
المواظية أمران: أحدهما: حصول هذا المعق, والاني: 
صيرورة هذا الابنغاء والطّلب ملكة. 











حق يصير القلب بحيث أو صدر عته فل على سيل 
الفلة والاشفای, رصع اتقلب في الحسال إلى جستاب 


شب ت/ ۲۹۵ 


القُدس؛ وذلك يسبب أنّ تلك العبادة صارت كالعادة 
ان السبد بالطّاعة لله. ولابتفاء 





وا خلق للزوج» 
مرضاةلله , يفيد هذه الملكة للستفرّة, التي وق الّبیر 
عنها في القرآن بتثييت التفس » وهو المراد أيضًا بقوله: 
ینب امه الْذِينَ موا إبراهير : 17, وعند حصول 
هذا التنبيت تصبر الرروح في هذا العالم من جوهر الملائكة 
الرَوحاتّة والجواهر اتقدسيّة. فصار المبد كا قاله 
بعض المقّقين: غائبًا حاضيرًا, ظاعنًا 

وسادسها: قال ارجا :اراد من | 
ينفقوتها ججازمين بأنَّ الله تعالى لايُضيع صملهم, 
ولايخيب رجاءهم, لها مقرونة بالتُواب والعقاب 
ليور بمخلاف المنافق . فإِنّه إذا أنفق عدّ ذلك الإتفاق 
ابا أنه لايؤمن بالتواب, فهذا الجسزم هو المراد 
ابیت 

وسابعها: قال المسن وجماهِد وعطاء: المراد أنَّ 
اميق بت في إعطاء السّدقة فيضعها في أهل الصّلاح 
والعفاف . قال ا حسن : كان الرّجل إذا همّ بصدقة تنيت ٠‏ 
فإذا كان لله أعطى , وإن خالطه أمسك. قال الواحديّ: 























ونا جاز أن يكون ال القبت, لاتم نبتوا 
أنفسهم في طلب المستحق, وسعرف المال في 
وجهه ):1( 

وتو ؛ آي جمل بعض شیم ابا علل 


الایان والاعة. لیرول عنها رذيلة لبخل وحبّ الال 
وإمساكه , والامتناع عن انغقه, فان اَفس وان کانت 
مجبولة على حب امال واستثقال الطّاعات البديّة إلا 
أنّها ماعوّدتها تتعوّد, [م#استشهد بشعر] 


7 /المعجم في 

فتى أهملتها فقد ترّنت واعتادت الكسل والبطالة 
والبخل وإمساك امال عن صيرفه إلى وجوه الاعات 
ومقتضيات الإيانء وحيث كلّفتها وجملتها على مشاق 





فة القرآنب. جم 








العبادات البدتيّة والماليّة تنقاد لك وتقرگی عن عادانها 
ی فلین) تیيّة کي قوطم:«ه من طف 


وحرّك من نشاطه», 

فان قلت: كيف يكون امال بعضًا من 
تكون الطّاعة ببذله طاعة لبعض النّفْس و: 
اشّمر: الابانید. 

قلت :إن الس لشدة تعلتها بالال اه بمض منهاء 
فا مال شقيق الرَوح فن بذل ماله لوجه اه فقد ثبّت 
بعض نفسه, ومن بذال ماله وروحه فقد تسبتها كلها. 
ز آن یکون «ابیت» بمنی جمل القی, 
اب ولعنی تصدی لاسام اشامن 
أصل أنفسهم وتحقيًا للجراء. فإِنّ الاشفاق أمار ]2 
الاسلام ناشن من أصل الّفس وصمی القلب. فاين) 
الابتداء الغاية , كما في قوله: سا من ند آنشب:4 
القرة: ۰۱۰۹ ولعل تحقيق المزاء عبارة عن الإيقان بأنّ 











سادا 











العمل الصّالح, مما يُثيب الله ويمازي عليه أحسن اللمزأ.. 
(ri:‏ 
الا 





أن المؤمنين يطلبون مرضاة الله من الإنفا. ال 
هذا الإثفاق كان بدافع من أنفسهم لابداقع خار. 






يجاهدون أنفسهم ويرنونها على الطّاعة بالبذل. وهذا 


المعنى بصح إذا كانت (ين) هنا يمعنى الام (417:1) 








ومن هنا يظهر أن المراد بابتغاء مرضاة الله أن 
لايقصد بالعمل رئاء ونحوه, ما یل ال غير خالصة 








مالس را عل انس .نتو 
وكلمة (ين) نشوب وقوله : (أ: 
ومافی ممن الفمول مقلر. 

والتقدیر: تیا من 
بطلق ام من ماد 

فيها بحوث لاحظ دن ف ىه. 











ألفدبالالستهم: آو سول 
4۳٩۱ :۲(‏ 





البصيرة أنبت من اعتقاد الجهالة, لم 
يعقري فيها من الحيرة واضطراب الس الذي يتير 
من حال المعرفة بسكون النمس إليه. 
ي: أن اتباع الم أثبت منفعة. لا الانتفاع 
بالباطل يضمحل بما يعقب من المضيرّة وعظيم الحسرة. 
فالاوّل أجل البصييرة , والتّاني لأجل دوام المنفعة. [إلى 
أن قال:] 

فان لك خیر هم وأشد تیا هم علی ال 
العاء اهب تهتنا على مل رسولاك» ومعناه هم لفلف 











لنا مائتبت معه على التمتك بطاعة رسولك والمقام على 
ملد (۰۳ ۲۷ 
لوي : تمقينًا أوتصديئً لإيانهم. (00۸:۱ 

الرْمَهَْريّ : لإيانهم وأبمد من الاضطراب فيه. 
دهن 






يقيئا وتصديمًا ونحو هذاء أي 
يتبتهم الله 0:۲ 
بسي : أي بصيرة نی آمر الین, کی هن 
«البصيرة» بهذا اللفظ . لأنّ من كان على 
دينه كان ذلك أدعي له إلى الثبات عليه , وكان هو أقوى 
في اعتفاده الحقّ وأدوم عليه من لم يكن على بصيرة منه. 

وقيل: معناه أنّ قبوهم وعظ الله ووعظ رسوله إلى 
مور لین اتید یا هم عل الق والواب 
وأمنع هم من القلال, وأبعد من الشیمات, کال 

1 دم دی حتد: ۱۷. 

وقیل: ان معناه وأکثرانفاا بات , لأ الانتفاع 
بالق یدوم ولایطل, لاه یل بتواب الخرة: 
والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحلويتّصل بعقاب الآخرة 
۷:۱ 


7 








التَخْالَازَيّ : فيه وجوه: 

الأوّل: أن اراد أن هذا أقرب إلى ثباتهم عليه 
واستمرارهم, لأنّ الطّاعة تدعو إلى أمثالهاء والواقع منها 
في وقت يدعو إلى المواظية عليه. 
ي: أن يكون أثبت وأبق , لأنّه حقّ والحق 
باق والباطل زائ 














3 





الإنسان يطلب أوَلَا تحصيل الخير, فإذا 


ث ب ت/ ۳۱۷ 


حمّله فاّه بطلب آن یصیر ذلك الماصل باقیا شابثاء 

فقوله: لكان ع ز4 إضارة ی الالة ار 
وقوله: رَد 4 |سار یامن ان 

0۸:۰ 

لمتكم 

, لأنّه أشدٌ لتحصيل الملم 

لشواب أعاهم, ونصيه على 

)۲۲۸:۱( 








اتتبیت: التقوية بیمل الق نب راسمّاء وإا كان 
تمي وإتيان الأمور الموموظ بها في | 
َك لأن الأعمال هي التي يكون بها العلم 
الال لیم نسيل جليًا. وه التي تلب الأخلاق 
لكات في نل العامل, وتبدد الفاوف والأوهام من 








نفسه. (۵: 4۲۱ 

الطاطَائيَ : أي لنفوسهم وقلويهم ب 
الكلام في . قال تما : يكت افة الذي أمثُوا اقول 
:۰۷ 





55 








اثابت» ايراهيم : ۲۷. 


E 
الأصول اللغويّة‎ 
الأصل في هذه المادة: الات , وهو.‎ ١ 





بک يقال :حل تبك أي معدوة 





۸ /العجم ق فقه لغة القرآن... ۸ 











مه بت فيه .أي 





الغدّرء إذا كان 
وقد نَبْتَ تبات وثُبوتة. ورجلٌ تَبْتٌ: نابثُ القلب, 
الت واليثٌ: لفاس الجاع ٠‏ ورجل له تبث ند 
الحملة, أي بات. 

بت الّجل في الأمر والرّأي وا 
فلم يعجّل, واستثبتٌ في أمره: شاور وقخَصٌ عنه, 














نبت فان 





وقول ثابثُ: صحيم, 
وأوضحهاء يقال: لاأحكم بكذا إلا بت سید 


وثابتة وا 





عرفه حقّ المرفة. 


۲ وجاءت أساءٌ تضارع «الثّبات» وزنًا وممقٌ. 





سواء حبلا م سیر أم رياطًاء وقد أحصينا منها عشرين 
لغتاء وهي: الإسار والبطان والجبعار والمياك والميزام 
واللناب ۳ والّشاه والرّوار والربار وال ناف 
والشّداد والشّكال والشناق والصّفاد والظمان واليصام 
والّصاح والوثاق والوكاء. 





موا إن تَنْصرُوا ال ينط كم 
الاستعمال القرآن 
جاء منها الجرّد: مصدرًا وفتلارانم فاصل (4) 
مرّات. ومن باب الإفعال ضلًا مرّتين, ومن باب التقعيل 
فلا ومصدرا (۱۲) مرت 


حتد: ۷ 








الرعد ۳۹ 


وسلوم أن انى في الجسيع الاستقرار ولبات إل 
ان نیا را مور وكيا فأريد به في (1) بات أمام 
الأعداء في القعال. وني (6) القبات في المقيدة والإيان 
والسل , وكذا في (014. وهذه كلها سكون نفساي 
للتاس وتطمين هم أا في (17) فأريد به التكون 
اماي والجسمان ية في توم الأرض. ول 
وقع بإزاء «قزعها في الشتاء# الماكي عن الارتفاع 
والاعتلاء يتداعى الرس فی الراب والاخفاض. إلا أن 
مرجم ی بات موی له 
نوی ای 

ان وجاء مزید) من باب «الافمال» فعلا مضارمٌ 











بات کلمة الله في 












وا شوه يا صَدَدمْ عن سَبِيل اله 
التحل: 14 
ّه جاء جرد أربع مرّات : مرّة بصيغة 


الأمر في (6). اد نز و 





١و‏ يَمْتنُولة) يتداعى استمرار الحياة لها 

وهناك فرق آخر ييتهبا. وهو أنّ الإثبات في .)1١(‏ 
من فعل الله . وفي (17) من فعل الكمّار» وهما على طرقي 
تقيض , ومن أجل ذلك تلا في (15) قله: ی 
الكتاب» , وهذا خاص بلله. وفي (0): (وَيْكُوُونَ 
وبکر ال , فبدا بکرهم تھیدا وتسبیتا مکر ال فم 

ثالًا: وجاء من باب التفميل (17) مرّة: فعا ماضيا 
في (1), وضارعا (1) سرات فی (۲۔ ۵) و(۷) 
و(۸). وأمرا(4) سرّات فی (0) و(٩)‏ و(۱۰) و(۰۱۳ 








3٠١‏ / المعجم في ققه ئقة القرآن... ج8 ا يبب سحي 


ومصدرا مرّتین ی (۱۱) و(۱۲), 

أ ليت في جات بضتن 
المبالفة والتأكيد المنهومين من صيغة (التفميل)» كا أن 
أكثرها ‏ لولا جمينها - معنويّ ونفسافي 
تفاوثًا ملموسًا من جهات: 














ینم لح قلبد شلئء ولم يساور فكره شرك قط 
ول ينح نموهم بعد إيانه طرفة عين. فهذا ينتف اطا 
المتمل منه, ورغم ذلاك فقد کان میا قیلا جذاء وهذا 
الیل القلیل ٍل الکثار کاد بصدر عنه. استجلا ره 
إلى الإيان بريه - بطييمته البسشرية. لابومناا ثا 
مرسلاء ومع ذلك أعقبه الوعيد بالعذاب عيبلل تقر 
صدوره عنه, ولكن الله تعالى عصمه بلطفه کل 
الصّئيل بوصفه نييًا معصومًاء فلم يصدر عنه. وهذا 
أجدر بالعصمة وأحسن تآلقًا منها. 

وقد حملها المفشرون على الركون إليهم في رفض 
الإيان بالله. فأشكل عليهم الأسر, فأزلوها بوجوه, 










تن لیا 
کبیا الإسراء: ۷۲: ومعنی ذلك 
طلبهم بالافتراء على الله غير القرآن. 
وهذا منه في غاية المد إذ هو أعظم من رفض الایان 
الذي أنكرناء. 





وقد حکی اس (۳: 4۳۲ عن ابن عباس أله 
قال: «رسول الله معصوم , ولكنّ هذا تخويف لمعه . لو 
يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شي 
من أحكام الله وشرائعد». 

وبهذا الوجه أُوّلوا هذا القبيل من الآيات التي 
تتاقض المصمة. وروي عنه شا« نزات هذه 
الآية. قال الي : الهم لاتكني إلى نفسي طرفة 
عين أبناء. 


۲-جاه نی (۲) و(۳) تبیت فواد الب بالقرآن: 






وي4 ٠‏ وهذا دلبل على أن الي 
وإتتّك به. ويعتبر بقمصه كلا نزلت آية أو قصّة 
عبومًا. وهذا مقتضى اللبيعة البسشريّة. وحقيقة هذا 
التبيت لفؤْآدطة مزيد اطمئنائه بمستقبل الإسلام» 
والاشبعاث لوح فسیاته بلیه لوح نیموتاء 
والاستمرار بهاده نی سبیل الله, وصموده أمام الأعداء. 

۳ جاء في (4) و(0) و(() تثبيت المؤمنين على 
احق إطلافاء يعم تتبيت قلوهم وأعماهم» فني (6) 
يكبت اف لین فا بقل اب ن او انا 
ن ا 
ولايختصٌ القول النابت فيها بالاعتراف باللسان 
فحسب, بل يعم العقيدة والعمل جميمًا. وهذا تتخبير 














وهذا تثبيت من الله طم في الدارين تقاما. 











والتبیت في هاتین فل روح القدس والملاتكة, إلا أنه 
تع إن لهال عار وله فا تا کل 





وبيتهها تفاوت یت فني (0) آلة روح القدس في 
عمله هو القرآن , دون (1) فهي مطلقة. 


ابیت ق (۱۱) و(۱۲) -وقد جاء بلنظ الصدر 
عم المین. فا عملهم ‏ وهو الإنفاق في مرضاة الله 
فی (۱۱), وفعلهم سایوعظون به نی (۱۲) - یستیع: 
تثبيتهم , وهاتان أيضًا تعبان التنبيت الال اللي 





والقالب, كما في (5) و() قامًا. 

0 وجاء في أربع منها ‏ وهي (90- 2012نت" 
الأقدام من الله تعالى , وهو تعبير شائع عن القبات 
الشّامل والصّمود الكامل رومًا وجسمًاء واستعارة 
يا ان لايزول قدمه في مشيه. ومثلها الآية 
07 إلا أئها تعكس التبات بالرّوال والأقدام بالقدم, 
فنها: «َرل دم غد بوا). ومايدرينا فلمل 
تتبيت الأقدام» تعبير قرآني شاع في الأدب السريي 











شب ت/۲۷۱ 


والإسلاميّ ؛ ومثله كثير . فينبفي استقراءها خدمة 
للقرآن وبيان أثره على الأدب. 

خاما: أنّ هذه المادّة دث ب ته ميمونة الطالع في 
القرآن, لأنّ سياقها جميمًا مدح وترغيب وهداية. 
وح للمثرة وزوال القدم , وهذا عكس 
مادّة هث ب ر» الآنية, فكلّها ذ 
كلها ثبات في سبيل الله وني الإثمان وطاعة الله والجهاد, 
وهو خير ثبات وأفضل صمود. 

سادسًا: أن سيمًا من الآيات _وهي (8-1), 








» وهذه | 








و0110 و(۱۷) مك واب 
وهذا يكشف عن أن الو 
كوا فيها حكومة. ودافموا عن أنفسهم بالقتال 
“والجهاد. وتقلّدوا التلاح - كانوا يمتاجون النّوصية 
مود وكان فضل الله عليهم بالقبات في سبيله أكثر 
من مك إلا أن سبطرة المشركين عليها تستدمي أيضًا 
صموث) باطيّاء بلا أيّ سلاح مسوى سلاح العقيدة 


.وهي أكثرها ‏ مدنيّة. 








نين في ساحة المدينة - وقد 


والتوحيد والإخلاص والرّجاء بوعد الله. فاقبات في 
رف المدينة شامل لكل الأبعاد. على 















ٿث ب ر 


لفظان . ۵ رات مكَيّة . في سور 


لرا ۱۱ ورا ٤:٤‏ 


التُصوص فرب 
الغَليل : الت : أرض حجارتها كحجارة سول 





نها پیض .تقو إلى تيه كذاء أي حَرّه كذا. 
وتيير: اسم جبل. 
واتبور: اهلاك. 
الاير :امم داوم على القيء. [ثم استشهد 
بشمر] 


تشقِط الولد بالأرض إذا ولدء للناقة 






القراء: ١ا‏ 
كَبي» الفرقان : 15, 
تقول: قمدت قعودا طويلًا. وضربته ضبربًا كبير؟. 
فلاجع. 





أن المصادر لامبمع , ألاترى أك 





والعرب تقول: مائبّرك عن ذا؟ أي ماصيرّفك عند؟ 
ات دعوا با فسلواء كما يقول الرّجل: وادامتاةٌ 
WW‏ 





زمر 








:اوضع الذي 
ا مرأة من الأرض . وكذلك حيث تضع فيه الناقة. 





رف ۸1:1١‏ 
رة. (الأزهرَيَ ۷۹:1١‏ 
اللمون الطرود الطّب. 
ك عن كذاة أي 
(الأزمري 41:18 

مل لمرب :هال أنه يأو من هي تن 
(الأرهّريّ 1۵: ٠‏ 

















۷۶ /ا معجم في فقه لفة القرآن... ج.2 





(الأزْمَريَ ۱۵: .ها 
الديتوريّ: هي [اتية] حجارة بيض تقوم. 
این سيد 018819١‏ 





الله العدوّ: أهلكه ؛ فهو مثبور. 
(فعلت وأفعلت: 86) 





5 یکون بین ظهري ‏ عُحارضّةٌ, إذا واظب عليه. [ثم#استشهد بشعر] 

الأرض» فإذا بلغ عرق التّخلة إليه وقّف؛ فیقولون (۱۵: 4۸۱-۷۹ 

آرض حجارتها کعجارة اس 

في الجبل. 

وهي البراء أيضًا. وهي أيضًا: مناقع الماء في 
والبہول؛ وجمها: ترات 

أيضًا ببغزلة المثرة والقرة في الجبل. 

بره با حش , ومانبرك عق ؟ أي ماحتسكة 






ورجل مثبور: مُهك. 








وهي 








وتشابرت الرجال في الحرب, إذا د 

ولاب على اليه : للواب عليه. 

والبور: الويل واطلاك, وكذلك فر في ازيل : 
ٍَدَعَوا مَُالِكَ تمورًا4 الفرقان: ؟٠,‏ أي ويلا ولله 
أعلم لك 

يفْطَويه: ره عن الأمرء أي منعه. فعتى المثبور: 
الممنوع من الخير؛ وذلك هلاك له. بقال: مائبرك عن 
هذا الأمر؟ أي مامعرفك عنه؟ ‏ (للَرُويَ ۱ ۲۷۲ 















QIN) 
الأرض الشهلة , يقال : بلغت‎ 
من الأرض.‎ 
امير مثال اليس : الموضع الذي تلد فيه ار‎ 
من الأرض, وكذلك حيث تضع التّاقة. ورب قبل مدي"‎ 











E) 1‏ 
ابن فارس : الناء والباء والراء اسول تلا 
الأوّل: الستهولة , والتاني: الملاك , والتَالث : المواظية على 
التيء. 
فالأرض الشهلة هي از فاا نز 

معروف. [ثماستشهد بشعر] 





e. 








افيقال لهم: (ِلَاتَدْعُوا 
1ه الفرقان: 16, 
وال الوض اي تلد فد ارت 













فا کالشُریج, |ذا دخلهاالاه رح فها عن شاله 
وصّفا. [ثماستشهد بشمر] 
وثير: جبل بكة. وهي أريمة أثبرة: بير غيناء, 
MEY:‏ 
: واظب علیه ولزمد. مشتق من 
زا حبسته عليه . وشبّرته عمن 


(٠١١ :١ (الإفصاح‎ 


۳ 








الطوس: آصل اور الا یت :ناه 
ترذ آهلکد. 
تب الق : الوضع الذي تطرح ولدها فيه . لأنها 








مسق به على اهلاك. 
ور البحر, إذا جرّر طلاكه بانقطاع مائدء يقال: 


۷ /المعجم في فقه لفة اف رآن... ج۸ 








تثابرت الرّجال في المرب إذا توائبت , لإشفائها على 


توا 


ااطلاك بالموائبة. 





ورجل مثبور: ممبوس عن الخيرات. [ث#استشيد 2 الَثْير: حي يسقط الولد وينفصل من أده 
بشمر] (018:3) ١‏ وحقيقته: موضع اتير وهو القطع والفصل, ومنه قیل: 
الرَمَطْشَريّ : ابر على الأمر مثاترة: داوم عليه تشر الجزور إمزرها (القائق 011:1 
وهو مثابر على التَعلَم: مواظب. حديث د أي موسى : «أتذري 
ِبر لله: آهلکه هلاک دا 













ثم يدعو أهل الثار: یاه 
ومائيرك عن حاجتك: 








وهي أرسة: (أساس البلاغة: 14۴ 
١‏ 78 ان رقفل اللون. يقال: لبت 
عن الأمر: اقلت عنه واحتئشت. (oA)‏ 
أبن الأثير : في حديث الدّعاء: «أصوذ بك من 
دعوة الوره هو الاك , وقد يريم 
9 تا على ني عشرة ركعةٌ من الستقه. 
بالثورة, يكون بين ظهري الأرض » إنا بلغه عرق الارة: الميرص على الفعل والقول, وملازمتهما. 

3 د 
,اه اي هریس بن 


۲۰: 


أبوموسى الأشعريّ رضي الله عنه قال لأنس بن 





يورا وفيه :دن 









وقت, ول یی فیه. فضفت. [للی آن فال:] 
قال أ 
ال هم يابن أخي فاظر. فلت فإذا هي قد ضترة. 
فقلت: ليس عليك ياأمير المؤمنين بأس. 


ت عليه [معاوية] حين أصابَئه 








واحُتَم: الهدود الحروم. 











Gre) 


جبل بين مكّة وینی؛ ویری من 








الداخل منہا إلى مكدر 
والملازمة له 
وثب الله تعالى الكافر ورا من باب « قاي 
أملكه. 
نهر هو لژ دَى ولايتعدّى ل 





الفيروز ابادي: الدب : الحبس كالتبير, والمنع , 
والصّرف عن الأمر, والتخبيب, والأّعن؛ وارد 
وج الیش 

والبور: الماك , والويل , والإعلاك. 

وثابر: واظب, وتتايرا: توائبا. 
الأرض التهلة, وتراب شبيه بالثورة, 






:جبال بظاهر مكّة. 
٠‏ أقطها رسول اث وك 


اث ب ر/ ۲۷۷ 


والنر كول هلس والمقطّع . والَْصِل, 





واتبارْثٌُ عنه: تكاقلتُ. 
وهو على زیر مر ککتاب: عل |شراف من قضائد. 
۳۹۹۰۱ 









«ققده:آهلکه , واسم الفعول مند: 
ودصرة التبور: هي مابنادي ابه المُحرّج » الواقع في 
عليه من الاستمرار فيهاء 





يرى أن هلاكه أهون 


:ذلك بقوله : وأتجُوراه. 





ر یر فلانًا عسن | اء سن باب 
!سه عنه: ومنعه. و سم الفعول منه: جر 

OY 

نموه مد باعل راهم Me)‏ 





محمود شيت: أ تبر الجُندي: 
الدوريّة: مّلكت,. ولم تعد إلى قواعدها. 

ب تابر الجيش على الهجوم: وأظب عليه وداوم 
دون انقطاع, 

اج -كاتيروا: قاتل بعضهم بٌا. ۰۰ (۱: 0۲۰ 
المُضطّقَويّ : والتحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو إحاطة المشقّة والابتلاء وال ايكون 
في محدوديّة كمال الشّدّةء لايدري طريق نجاته 
ولامجتدي إلى الرْشَد والتخلّص . أي التورّط في إا 

ویدل على هذا الممنى قرب مادّتها من مادّة: التبت. 
واقبط الستفاد سنبیا سفهوم اصدودية, واسبس, 











8 / العجم ن ققه لفة انرآن... چ۸ 


والضّبط. 

وفي موارد استعيال المادة في الآيات الكرية أب 
دلالة على هذا امعنى. [م ذكر الآآبات إلى أن قال:] 

وأمًا امتابرة معن الراقبة: لرجوعها إلى الشضييق 
والتّحديد. وجعل العأرف تحت اللُظر الدقيق» والتشديد 
في برناج أموره. 

وأا لير بعنى الجبل قريًا من مِئَ : فكأنّه لوقوعه 
مضيق من طريق مک 





وأا المَمْر بمنى مكان الولادة: من جهة وقوع 
الوالدة في شدّة ومضيقة وأ ألبي. ومشقّة مُسرة , إلى أن 





السابر والسافر ی مضیق الفتلال؛ وشدة الوق 
والاتغراف . وعُسرة الجوع والمطش,. ولاتیساف 
بوادي جزيرة العرب وبراديها. 
فظهر أن «الملاك» ليس بفهوم المادة, نعم قد ينت, 
الضّيق والشّدَة والحدوديّة إلى الهلاك . وليس بأصل. 
وأثا جر البحر: من جهة عوده إلى النَجتَع 
وادودية 





Que: 


اللصوص التفسيرية 








ال مورد :۲۷۸( 
ا لیر ۷۰:۱۰ 
مثله أْضّحَاك (ابن الي . ۶ والكَلْي 
ومُقاتِل (الماوَرْديّ ۳: ۲۷۸ 


المبور: الذي لاعقل له في دينه ومعاشه. 





اه 
متله الستن وق 
لابن صَطية ۳: 66۸٩‏ وأبومٌيدَة وابن ُعَيِبّة (ابن 


ای ۰: ۰۹6 افو (۱: ۲۷۲), وا 











نس 
قص العقل 
وا حبوسًا من الخير. (الشُيوطي ۲: 0۷۰ 
مله القرا.. (شسابوري 4۰:10 


آنس بن مالك: الا (الالوسی ۱۸١:١١‏ 
سلاًا فى القطيفة. 


(أبوالفتوح ۱۲: ۲۹۷) 


سعید بن 





مُجامد: مالک 





مله لخاد لاس 6: ۲۰۳) والحسّن ( ال 
6 وفتادة ار ۱۷۱:۱۵). والژعنشر: 
tM:‏ 

5 (لشطي ۳۲۸۰۱۰ 
سر ۷:۱ 
«اوّزدي 4۳۷۸۰۳ 
زَيْد: الإنسان إذا لم يكن له عقل فا ب 
يمني إذالم يكن له عقل ينتفع به في دينه ومماشه دعته 









1 








المرب مورا ی ۷۰:۱ 
بل لاعقل له. (اطوسی 0۸ 





منوا من الخير. 0۳۳ 








تیر مطبوعًا عل 
(الآلوسي 0۸1:1 
مله ابَیْضاوي (۱: ,)۵٩٩‏ وآبوالش‌مود (۳: 
۰ وروی (۵: 4۲۰۸ 
الطبَريّ: إنّ لأظلتك يافرعون ملعونًا منوعًا من 
الخير. لمحن 
نحو الطُوسيَ [018.:3), الد (۵: 2 
ولواشی ۱۷ 0107 
الرَجَاج + أي لافتك م 
٠‏ إذا هلك. 
ابن كييسان : بعيد) عن اخيرات . 
(أبوالشتوح ۲۹۷:۱۲( 
العم : أي هالا تدعو باتبور n‏ 
الاس + [نقل قول ابن عباس وغيره ثم قال:] 
وهذء الأقوال ترجع إلى شيء واحد. له حکی 








بقال: بر الإبقل فهو 
(۳: 0۲۱۳ 











اث بر / ۲۷۹ 


الماقل في أنها من عند الل وفي أنه تمالى إا أظهرها 
الأجل تصديق وأنت تتكرهاء فلايمملك على هذا 
الإنكار إلا المد والمناد والنيّ والجهل وحب الدّنيا. 
ومن كان كذلك كانت عاقبته الدّمار والتّبور. (11: 03 








المُرطِّيَ : لبور : الملاك والُسران أيضًا 
۳۳۷۰۱۰ 
آي ماما رودا منوا سن ار 
(۲: 4۳:۲ 


الكاشاني مسعروقًا عن الخير |المقّ] أو هالكّاء 
قال ظنه المكذوب لله الح (rer)‏ 
البُْوسَويّ: مصعروثًا عن الخدير سطبومًا ملى 
لش /رمن قوهم: مانبرك عن هذا؟ أي ماصعرفك؟ أو 
حالگلء قان ایور الاد (FA:0)‏ 
نجوه جیپنین مد متلرف. ۷۱ 
الآلوسيّ : أي هالكًا. [إلى أن قال:] 
أنس!" أنه سثل عن (مَْبورا في 
الآية. فقال: عنالقًا, ثم قال: الأنبياء س2 [سبژون] 
من أن يَلعنوا أو يسبّوا. وأنت تعلم 
له, وكذا: ناقص العقل , ولاداعي إلى ارتكابه . وماذكره 
الإمام مالك فيه مافيه. 








عن مالك بن 





أن نیمز 


نعم قيل: إِنّ تفسيره «هالكا» ونحوء ما فيه 
خشونة, بناني قوله تعالی خطابًا لموسى وهارون 18 : 
«تثرلاله نولا لباه 
وأشار أبوحتان إلى جوابه بأنَ مرسى مل کان أو 
يتوقع من فرعون المكروه؛ كما قال: اننا تَتَاكُ َنْ 





4 





7 في الأصل: أنس بن مالك . وهو خطا 








8" /المعجم في فته لفة الترآن... چ۸ 
بلاط یطْی» طه: ۱٩‏ فأمر آن بتول له 
قول لیا فلا قال سبحانه له (لَاتَخَْ) وئق بحباية الله 
تملی, قصال علیه صولة لحي » وقابله من الکلام با 
.يكن ليقابله به قبل ذلك. 

وبالجملة التقسير الأول أظهر التفاسير. ولاضير 
فيه لاسما مع تعبير موسى ًة باقن م إن 8 قد 





يتا أ 





قارع ظلنّه بخلتّه . وشتان مابین اظتین. إن ظنَ فرعون 
إفك مبين. وف موسى من يحوم حول اليقين. 
:0۸ 


عِرّة َرْوَزّة: هالكًا. وقيل: إنا بمنى مصبروقًا 
عن لخر وأنَئير بن صرف آیظا. ۰ (۷۱:۳) 

بدت الشاطئ: وسأل نافع بن الأررق عنانمت 
قوله تعالى : (ممْبُورًا). فقال ابن عاس : ملموتًا مرا 
من انير 

ولا سأله: وهل تعرف المرب ذلك؟ أجاب: نعم ٠‏ 


أا ممت قول عيد الله بن الربَرَى: 
إذأياري القيطان في سق ال 
ومن مال مسیله فور 
الكلمة من آية (الإسراء: )٠١1‏ حكايةٌ عن موسى 





وحيدة الضّيغة في القرآن, ومن مادّتها جاء (نُبُوًا 
بالتصب أربع مرّات, في آبات الفرقان والائشقاق 
سیای عذاب جهت : [وذكرت الآيات ثم قالت:] 
وعذا هو کل مان القرآن من المادّة. فسّرها ابن 
عباس هنا باللّعنة وا حيس عن الخير. ونقل الْرَافْب في 











«الفردات» في الكلمة نفسها بآية الإ 





عباس رضي الله عنه: يمني ناقص العقل, 
أعظم هَلك. 

والتقسير على القولين ‏ تقريب؛ لابفوتنا معد ماي 
«ابرره من حت اطلاك لَذي لایفلت ولایتراشی. 
وهو مالم يفت «الرَاغِب» في تفسير «اشبور» باهلاك 
والفساد الثابر على الإتيان. 


ومن صيغ المادّة «المثابرة» وفيها معنى الأب 


والاستمرار. (الامجاز الیانی: 4۲۸۸ 
الطَّباطَبائي : امثبور: اغالك. وهو من البورء 
بمی افلاه ۱۸:۱۳ 





الفران: ۱۳, ۱۶ 


أبن عباس : لاتدعوا اليوم ويلا واحسدًا وادصوا 












ويلاكبيرا. (الطَبرَيّ 018814 
مورا ويلا يقولون: واويلاه, وا ثُبوراه. (01 
قتادة : ويلا وهلاگا. (لارهري 4:06 
الضّحَاك : (الشبور): املاك. (الطَبرِيّ 14 01419 
مثله يماد (النسّاس 007:6 
بو َة: آي لا وهو مصدر ی ال آي 

MI: 
أي بالطلكة, کہا يقول القائل: واهلاكاء.‎ 


م 





ال :ور نی کلام العرب: أصله انمعراف 
الرّجل عن القّيء. يقال منه: ماثيرّك عن هذا الأمر5 
ذا الموضع دعاء هؤلاء 
القوم بالنّدم, على انصعرافهم عن طاعة الله في الدّنياء 
والایان با جاههم به نی اش حبق استوجبوا المقوية 
منه. کیا یقول التقائل: واننداستاه, واحسرتاه على 
مافرَطتُ في جنب الل 

وكان بعض أهل المعرفة بكلام المرب من أهل 
البسيرة يقول في قوله «دعَزا ناب ثبررا4 أي 
هلكة, ويقول: هو مصدر من بي الأجل :أي هلك[ 
استشهد بشمر] 

وقوله : ادرا ال 


أي ماصير فك عنه. وهو في 





و تسا السش کون 





واحد, يم واحدةٌ, ولكن ادعوا ذلك کنر" 

وإًا قيل: «لاتذعوا اليؤم توا وَاِضِد أي 
اور مصدر, والصادر لالجمع؛ ولا توصف بآمنداد 
وقتها وكثرتهاء ما یقل: قعدفعود) طویلاء وأكل أكلا 
کیرا (۱۸: 0۸۸ 








وا واجذا واذشرا كدِير)4 . أي 
هلاككم أكثر من أن تدعوا مر واحدة. 

[قبل] وا كبا لأ (یورا) مصدر, فهو 
للقليل والكثير على لفظ الواحد, کسیا تقول: ضاربسته 


ضيبا كثيرا, وضبربته واحداًء تريد ضعربته طيريًا واحداً. 
)04:6( 
مه الط Ar)‏ 


اث ب ر/۲۸۱ 


الهَرَويّ : أي هلاكًا هو بنادي فیقول: وابوراه 
وقوله تعالى : ؤوَاذعُوا مورا کیا إا وخد ابوا 
أنه مصدر, وهو للقليل والكثير سواء. يقال: ضيرّيه 
طربًا كثيراً. 

الطُوسي : يقال سائيّرك عن هذا الأمر؟ أي 
ماص‌فكك عنه صعرف الاك عنه؟ 

فیقولوا: واانصرافاه صن طاعة اله. وقیل: 
واهلاكاء. فقال الله تمالى إِنّه يقال لهم عند ذلك: 
< لاتذغوا الوم بوا اجا راذعا راكب . أي 
لاتدعوا ويلا واحدًا. بل ادعوا ويلاكثيرا. 


(vr: 


واممنی أن ذلك لاينفعكم سواء دعوتم بالوبل فللا 
وکیا :۷ 


نورا 





ي : الُبور: المصدر. أي يقولون: برنا 
بلي : هو دعاؤهم بالّدم: يابوراه, ياويلتاه 

راثیور:اطلال ,هم فالا: یاهلاکاه. (۷: 0۰ 

ری : واور: املال, ودعاژه آن بقال: 
وائبوراه, اي تمال یائور فهذا سينك وزسانك. 
(َدُوا) آي یقال طم ذللد. آو هم أحقّاء بأن يقال لهم 
وإن لم يكن َه قول. 

وممنى َوَادْعُوا يووا كَدِيرا» آنکم وقحتم فيا 
ليس بوركم فيه واحدا. إِنَا هو تُبور كدير, إِمَا لأنّ 
العذاب أنواع وألوان, كل نوع منها تُبور لشلّته 
وفظاعته , أو لأتّم كلا نضجت جلودهم بُدّلوا غيرها, 








فلاغاية لهلاكهم .. 04 
نوه التينضاوي. ۳۹:۲ 
ي دعوا بالويل واهلاك على أنفسهم ٠‏ 
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کب يقول القائل : واثبوراء أي ولهلاكاء. 
وقیل: وانصع‌افاه عن طاعة اه . 
الوازی: [سل ارعتشري وأضاف:] 

أو لأنّ ذلك العذاب داتم خالص عن 
في كلّ وقت من الأوقات التي لانهابة ها تيو 
ريا يمدون بسبب ذلك القول نوا من الحقة. 
لمعب إذا صاح ويكى وجد بسببه نومًا من الحدئّة 


Mess) 








فيزجرون عن ذلك ويُخبرون بأ هذا ايور سوزداد 





کل بوم. لیزداد حزنهم وغگهم تموذ بالله منه. 
vr)‏ 
مه اسابوري 0۳:۱۸ 
ان: والظاهر دعاء ابر وهر الملاك؟ا 
.أي يقال : ياتبور فهذا أوانك. 
وقيل: المدعوّ عذوف, تقديره: دعوا من لايجيبهم 
قائلين: مبررنا بورًا. [إلى أن قال:] 
وقرأ عمرو بن ححتد جو قتع اء في لاتا 











و«تئول» بفتح الاو نی الصادرقلیل, حو ول 
(Ae)‏ 
أبوالشعود: رر أي ن هلاكء وينادونه 





يابوراء, تعال فهذا حينك وأوانك. 
يم نیوا وَاجدًا) على تن 
نا متصوب علی أنه حال من فاعل دعوا. أي دعوه 
مقولا لمم ذلك حسقيقة بأن يخاطبهم الملائكة بهء 
لتتبههم على خلود عذایسم. وأّسم ییون[ 
م يدعونه ولاينالون ما يتمّونه من أطلاك المنجتي. 

أو قنيلا وتصويرً لمالهم حال من يقال له ذلك من 





یر قول: 





غير أن يكون هناك قول ولاخطاب, أي دعوه حال 
كونهم أحقّاء بأن يقال هم ذلك. 

ولا مستأّف وقع جوائا عن سؤال ينسحب عليه 
الكلام, كأنّه قيل: ففاذا يكون عند دعائهم المذكور؟ 
فقيل: يقال لهم ذلك إقناطًا مما عقوا به أطباعهم من 
اغلاك, وتتبيهًا على أن عذابهم الملجئّ هم إلى استدعاء 








أي لاتقتصروا على دعاء تُبور واحد لوَادْمُوا 
بوذا كني . أي بمسب كثرة الدعاء المتعلّق به. 
الابمسب كثرته في نفسه, فإِنَ مايدعوته ثبورٌ واحدٌ في 
حدّ ذاته, لکنه كلا تملّق به دعاء من تلك الأدعية 
کت : صار که ور مغایر لا تعلّق به دعاه آخر منها 


لعي اذهام واا زارو اويه 












مات مسستوبمب لتكرير الدّعاء في كلّ آن. وهذا أدلّ 
على فظاعة المذاب و هوله. من جعل تعدّد الدّعاء 
وتَهدّده لتعدّد المذاب بتعدّد أنواعه وألوانه, أو لتعدّده 
بتجدّد الجلود , كبا لايخق. 

وأتا ماقيل من أن المنى: نکم وقعتم فا لیس 
ی فيه aê‏ إا هو ثبور كثير. إا لان اماب 
ان, کل نوع منها تُبور لشدّته وفظاعته, أو 
لأنهم كلا نضجت جاودهم بُدّلوا شيرها فلاغاية 
فلاكهم , فلايلام المقام, 

كيف لا. وهم إنا يدعون هلاكًا يُنِي عذايهم 
يتجهم منه, فلابد أن يكون الجواب إقاطًا م من 
ذلك ببيان استحالته . ودوام مايوجب استدعاءه من 


















نه يس كسائر الأيام 
كنمف 


البَرُوسَويّ : (تُبُور)) هو الویل وافلالد. أي 
تون هلاگاء وینادون فیقولون: وراه یاویلاه 
یاهلاگاه» تعال فهذا أوانك, 





له خلفه» وهو یتول: وایوراه. وهم پسنادون 
يابورهم. حقٌّ يقفوا على التار. فينادي ياتبوراء 
وينادون پانپورهم. 

فيقول الله تمالى, أو فيقال هم على ألسنة الملإثكفم 
تنبيها ملى خلود مذاهم: (ِلَاتَدْعُوا اليم وة 
ادا , آي لاتقتصمروا عم دعاء بو ای 
«واذرا تیوژا 4 آي بعسب کفرة العاء الق 
به لابعسب كثر ته ل انقسه. 


فان مایدعون ورا واحدً) في حد ذاته: وتحقيقه 





فيه من العذاب لغاية شدّته وطول مدّته. مستوجب 
التكرير الّعاء في كل آن 

الآلوسي : عزا ها € أي فى ذلك المكان 
اخائل یر آي هلاک ال هو 
مفعول (دَعَوا) أي نادُوا ذلك, فقالوا: بائيوراء. على 
معنی ار فهذا وء 

وجل غير واحد التداء بنى المي . فيتمتون 
افلاك لیسلموا ما هو شد منه کا قیل: 


Qe: 











وق 











أمن اموت 


شب ر/۲۸۳ 
مایم مه الوت. 

وجوّز أبواليقاء نصب (تُبُور)) على المصدرية 
لدعا على ممنى دَعَوا دماة. وقيل: على المصدريّة 


لفمل محذوف» ومفعول (دَعَوا) مقدّرء أي دعوا من 






نا بوا 

-کتری -ولااختصاص لدعاء اور 
ا, (۱۸: (TEE‏ 
9 الك تورًا» أي هلاكا, أي 
ادوه نداء الم الهلاك, ليسلموا ما هو أَشد منه, كا 
قیل: آشد من الوت میتی معه الوت. فیقال شم 
تدعا ايوم یوزا واجذا واذغوا بوذا بيا 











لكر ةلأنواعه المتوالية » فإنَ عذاب جهنم ألوان وأنا 
لموكارلله باعتبار تدّد أفراده . وإن كان متّحدا. 


شرف كناية عن دوامه , لأنّ الكثير شأند ذلك . 
كبا قيل في ضاه: (وَنَا » لَامَلُْوعَةٍ 
ولا عة الراقم: ۳۲, ۳۲. وقیل: وصف ابو 
بالكثرة . لكثرة العاء أو المدعوّبه. ‏ (۱۲: 4019 

الطَّباطَبائيَ : والثبور: الويل واطلاك. 














وقوله تعالى: ادوا الوم بوا اجا ولغوا 
ورا کب الاستغانة بالويل, والتبور: نوع احستيال 





الدّعاء ایور أصلاءولذاقال تعالی: « ما 
31 

فهو كناية عن أن الور لاإيتقمكم الوم سواء 
استقللتم منه أو استكثرتم؛ فهو في ممنى قوله تتعالى: 
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ین م4 راهم : ۰۲۱ 
وتیل :ال أ نایک طول زت ليع مده 


صر 





۸۸۵ 








این عبّاس : یقول: واویلاء وانبو 

الضحّاك : يدعو بالملاك. (الطُومئ ۳۱:۱۰ 

وه اين مب (۰)9۲۱ واشطي (۱9: 1۷۲ 
واشت (: ۳٤۳‏ والشرینی (:: 10۰۷ وه 
ae‏ 

القراء: الور أن يقول: وانبوراء. واويلاء. 
والعرب تقول: فلان يدعو عع إذا قال: واغفاء. 











(oe. ¥) 





Wir) 
أي بالبورء وهو: الملكة‎ 
جماج : أي يقول: يأويلاء, ياتبوراء. وهذا يقوله‎ 
من وقع في هلكة , أي من أو كتابه وراء ظهره. ودلیل‎ 
ذلك عل أنه من المعدّبين قوله: (وَيَضْل صمِيا»‎ 
75 الإنشقاق:‎ 


or 






۲۳:۵ 





(r: 


الطوسيّ : الثبور : الملاك. أي يقول: واهلاكاه. 





واللبور: افالك. [ل آن قالء] 
وا یقول: واویلاء واطقاء واهلاکا: 
من الکروء لأجله ثل مایفزل بلفجّع علیه. 








واخزياه, ونحو هذا ما معناه: هذا وقتك وزمانك, آي 
احضرني, واشور: اسم جامع للمكاره كالويل. 
1 0۷:۵۱ 
إلفَخْوالَازيٌ : اعلم أن الثبور هو الملاك. والمعنى : 
اتا وتي كتابه من غير هينه علم أنه من أهل القار, 
.فيقول: واثبوراه. قال القَرّاء: المرب تقول: فلان يدعو 
هَل إذا قال : واطفاء. 
اققال.فقال: اور مشق 
من امثابرة على الشّيه. وهي المواظبة علیه. فشتي 
هلاك الآخرة نبورًاء له لازم لايزول , كبا قال: إن 
اب ان اماك القرقان: 10. وأصل الغرام : اروم 





وفیه وجه آخر ذکره 





۷۳۱ 
إذا قرأكتابه ينادي بالويل واهلاك,. 

اهلاکاه واتيوراء. نوكم 
(te1)‏ 





البييضاويّ : يتمق اور ویقول: ائواه. وهو 
اخلاك. (EA:‏ 


معله الكاشاني. ۳۵۵ 





النّيسابوريّ ؛ والثيور: اغلاك, ودعاؤه أن يقول: 
وابوراء. وسمي الموطأ على الّيء منابرة. لأنّه كأنّه 
يريد أن يهلك نفسه في طلبه, والتّفس تمنعه عن ذلك. 

)0۸:۳۰( 








آبوخیان : يدعو َبورًا يقول: واثيوراه. واشبور 
افلاك, وهو جامع لأنواع المكاره. (۸: ۷ 
غوء الآلوسي ۸۱:۲۰ 
أبن كثير : أي خسارا وهلاكا ۲۷:۷ 





أبوالشعود: أي يتمق الُبور وهو الملاك, 
ويدعوه: ياتبوراه تمال فإنّه أوانك. وأ له ذلك. 
(te)‏ 
نوه المُرُوسَويّ (1: 06074, والطتطاوي 0 
۰0۰۰ والراغي (۳۰: ۸۸ 
القاسمي : أي ينادي باخلاك. وهو أن ول 


واتبوراء وواويلاه. وهو من قوهم: دعا فلان كه , إذاً 





قال: واطفاه. ۰:۱۷ 
الحجازي : هلاکٌا وسوتا. والراد آنه بقول 
رورا رهلک mr)‏ 
الطَّباطَبائيَ :اور کالویل اغلاه. ودسازهم 
اور توطم: وانورا ۲۲ 





اث ب ر/ ۲۸۵ 
ذا الممنى, حي سوا الاب الذي 
يُشبه الثورة ,له نی عمق من الارض» یقال: 
بلغت التخلة إلى تة من الأرض. 











بح ”َه وهو 
من هذا الأصل. لأنّ ماءه أبعد في الاتحسار من آرض 
الشَاطئ ,كما أبمدت المكرة في العمق عن سطح الأرض. 
ولعلّ علّة تسمية جبل تبر بثبير لإبماد قيّته في 
ْمَل عن سفحه. 
اما 
وماتَيّرك عن هذا الأمر؟ أي مامعرفك عنه؟ 


أهلكه وطرده قهو 








فلا عن التّيء أنه رددته عنهء 








واابر: اللخ المداوم على القي». بقال: ثاب فلا 
على الأمر متابرةٌ, أي أبعد فيه. 


وتتابرث الرّجال في الحرب: توائبت» وهو من 





قر ب تبارًاء فهو متبور, أي هالك 
کاللبور, لاحظ «ت ب ر». 
ویهذا العنی جاء نی ساثر لفات الَامة کالم رد 


والآرامية والتريائيّة والآشوريّة والأكديّة. کبا ورد 
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«اتبوره في التريائية بلفظ 





بنفس المع أيضًا. 


الاستعمال القرآن 
جاء من هذه المادة لفظان هما: «شبُورا» أربع مرّات 
في الثلاث الأول . و«مَفْبوراء مرّة في الأ 
اجون ألثرا و 






شون توا 





الفرقان: ۱۳ 
یوم ودا واجذا وانشوا با 
الفرقان: ۶ 





ینت انَل ول رب 
44 ۱ 
ابر ون لآظتك يَافِرْعَوْنُ 
الاسراه: 921 












مها ...» الفرقان: ۱۱۳-۱۱ رهذا 
عند دخول السعير وذوق آم الا 

وأمًا في () فلم يتكوّر الدّعاء بالتبور, له قبل 
E‏ ۰ فتبلها شا 








0 5 
آو «واهلاكاء» مع تكرار الدّعاء عند مواجهة | 
والمشمّة, وهجوم اللاه لام علهم: شكاية من شم 


مثل: «واویلاه, وائیوراء» 














وتكرّر الّعاء. وهذا قال في (1): 9لَاتَدْعُوا السيؤم 
شرا بو کی , أي أنّ المذاب بلغ 
عي أن تدعوا وا كديرا لابوا 







لأنّ العذاب أنواع وألوان.. 
لكل نوع منها بور لشدّته وفظاعته. أو لأتهم كلما 
نضجت جلودهم بو غیرها, فلاغاية طلاکهم». وزاد 
ذلك المذاب دام خالصس هن 
شوب. ٠‏ فلهم في كل وقت من الأو لاباية فا 








ناّ:قال العفتري وغیره بأن معنی ال صاء 
«تعنكباثبور فهذا حينك وزمانك». وليه فالدّعاء 


معن يتلام مع المعنى الأصل للُبور, وهو الاتصراف, 
لاه بالوت يتصعرف عن الحياة. 
الّعاء هنا لیس حقیت 
تي اموت فهو حال عن حالتهم اللفسيّة, 
لاعن مقالتهم اللسائية. فهو لسان حال, لانقل مقال. 
وله بقل ناذا وا » آي هم بسب 
حالتهم أحقّاء بأن يقال هم ذلك, وإن لم یکن تة قول 
وهذأ وجه حسن, وأحسن منه مااحتمله الرَاِيّ خلال 
كلامه: أثهم يبدون بهذا القول + 














صاح وبکی ی بخ وراحة في تفسه. 

ثالنًا: قوله: «ِلَاَذعُوا اليَؤم تُبورًا...» توبيخ 
وتقریع ونوع تک هؤلاء. سواء كان لسان حال أم 
مقال. أي كرّروا هذا القول مااستطمتم, فإ 
منه أم استكثرتم. فهو في معتى 
قوله: «اضزا تاضیزرا آز 3تضبره 
الور ٩۰:‏ وقلهحکای نم :وله 2 
مالا من تيص( إبراهيم: ١؟:‏ كذا أفاد 









رابًا: «تبُور مصدر مثل : قود وحّضور, وهو 
مفعول «دعا» کب رقیل: سفعول مطلق للفعل 
«امواه آي ادعوا دعاء تبورا. و فمل محذوف با 





ادموا قائلين تبورًاء وهو بعيد. 

خامسًا: «امتبور» في (4) اسم مفعول, يحكيةبعن أ 
الفمل «تَبّر» جاء متعديًا أيضّاء كبا جاء لازمًا في باقي 
الآيات. لاه فا بمنى اللاك دون الإهلاك. قال 
لجل , فهو مثبور»؛ وذكروا في معناه: 
ملعون» ومغلوب» ومُهلّك, وبجحنون أو مخبول لاعقل له 
ولاعقل له في دينه ومعاشه, وناقص العتل» وملعون 
محبوس أو بمنوع من افير » وعقالف , وهالك, ومسحور, 
ومیدل؛ ومبتل» ومروف من اشير مط عل 
عقله, مطبوع عل القرّ. وبعيد عن الخبير. وهالك 
يدعو بالتبور. وجمع بعضهم بين هذه الأقوال وقد 
أرجعها اس إلى معنى واحد. بعجة اه بعنی ارف 
والمنع في أصل اللمة. 

اسادًا: تبه اراي على أنّ فرعون قال لموسى في 
الآية الابقة: إن لَآظُُكَ يَامُونى ځور 

















اث بر / ۲۸۷ 


فأجابه موسی بننس الشیای: وان لظت اون 
علبوزا4. آي تنكر هذه الآيات الباهرات حسة 





ويفا وصبًا إلى الدنياء ومن كان كذلك فعاقبته التمار 





ونقول: لاييعد أن (مَمْبُور!) جاء بهذه الصّيغة رويًا 
متلائًا مع (مَسْمُورًا) على خلاف المعتاد. وله ظير في 
القرآن. مثل: «عَلامٌ عللی ال باسین» السافات: 


۱۳۰, وقد سبق فی «الیاس» فلاحظظ 

سابمًا: استبعد الآلوسيّ تفسيره ب«هالك», لأن فيه 
إل تتفي ماما موسی وهارونبولد: رل 
ره ينه :ده 





وأجاب عنه أبوحَيّان بأنّ موسى كان أُوّل الأمر 
3 م فرعون المكروه٠‏ .كما قال: لِإِنّنا تنَافُ أَنْ 
از : 41. فأمر أن يقول له 








3 أطالت بنت الشَاطئ البحث في هذه المادّة, 
حت استقر رأها عمل أن بورهو لهلاك المستمرٌ. ولذا 
فشره الراغب باطلاك والفاد والتابرة علی الإتيان, 


ولي الابرة ممنى الأب والاستمرار. 

تاسمًا: تخص الآيات الأولى اللاك في الآخرة -کبا 
سبق - أا هذه الآية فتخصس الملاك في الدّنياء وإن 
اسحبعه اهلاك في الآخرة, إلا أنها متستركة في كونها 
مكيّة . تلاتم جو الإنذار الشّاسع للمشركين. 











الفظ واحد, مرّة واحدة مدنيّة . في سورة مدنيّة 




















الأصوص لو 
العلیل : تبه عن الأمر تبيطًاء إذا شفله عنه. (e1)‏ 
iw‏ الجَوهَرِيٌّ »تله عن الأمر تب : شغله عنه. 

ابن الشکیت: قد أثقله وأنبطه. 0 أبطه امرض ءإذالم يكد يفارقد. ‏ (5: 011١9‏ 

أبن ريد «ب ث ط» استٌسمل من وجوهها الهَوَويّ : والتتبيط : التمويق, وهو أن تحول بسين 
اثبط, بط الرجل عن لته عنه. إذا الإنسان وبيت مایریده وچوا 

1 إذابطأتَ به عنه. 

فرددته عنه وصددته, والفاعل تبلط وثابط. وف حديث عائشة رضي الله عنها. 

وفي بعض الّفات ّت شفة الإنسان إذا رضي ال عتها امراة ته 4 
وَرمت. ولیس بالیٹ. ANN‏ قلت : أرادت: 

الصاحِب : تله عن الأمر تشبيطًا: شغله عنه, (ri‏ 
وقبط هو ۲۰۷۰۱ 

وفرس ب وهو ا 





وأنباط. وهو من الرّجال: الأحمق في عمل ال 5 
وقوم تيطون. وتطه عل الأمر فعبط: وقفه عليه فتوقف. [م 





۰ / المعجم في فقه نله اترآن... ۸ 





استشهد بشعر] ES‏ 
الزاغب: يقال تجطه المرض وأنجطه, إذا حيسه 
ومنعه ولم يكد يقارقه )۸ 
الإمَخْقَريٌّ: نبطه عن الأسر: ریّته فحبط , 
وماتتطك عن ذلك؟ 
وغلام تبط وجارية :فا کل ونثل. [ز 
استشهد بشعر] 
وفرّس تبط : ثقيل الو على المجثر. 


(أساس البلاغة: 44۳ 

استأذنت سؤدة رسول الله صل لله تعالى عليه وآله 

وسلّم ليلة الُزذافة أن تدفع قبله , وقبل حَطْمَة الا ية 

فأذن ها. والبط : من الل الاق 
من الافتقار, والقياس في فعلهما: تبط ور 





وكانت مرا 








OYA ga 

الطِِّسيَ : التبيط : التوقيف عن الأعربالترهيدٌ 

er) ۳ 

A) 

النّيسابوريّ : والتبيط: رد الإنسان عن القعل 
الذي هم به. AVN.)‏ 
أبوحَيّان : لَه عن الأمر: أجلأ به عنه , وناقة تبط 
أي بطيئة الشير. وأصل التتبيط : التعويق , وهو أن يحول 





بين الإنسان وبين أمر. 
اليم : نتطه تبيطًا: قمّد به عن الأمر. وشغله 
عنه: ومنعه تطذیلا ونحوه. A.)‏ 


۳: 





تله عن الأمر: حوّقه, وط به 















وقفه عليه, فتط: توقف. 
واشبط ككيف: الأحق في عمله. والضّعيف. 
نا ومن الخيل؛ وهي بهاء؛ وقد تبط كفرح ٠‏ 
الججمع : أثباط وثياط. 
وأنتطه ا مرض :لم يكد یفارقه. ۳9:۲۱ 





محمود شیت : بط 





ویشط: مق فی عمله, فهو بط ,جممه:أباط ویباط, 
بط دی من افجوم: عزته وه 
انببطه عن الواجب: عوّقه وبطَأ به. يقال: يعمل 

العدوّ على تتبيط الممنويّات: يعمل على إضعافها. 

AN) 

المُضْطَّقَوي : قد سبق قولنا في «نبّت»: أن ببيئه 
وبين «التبط» اشتقاق أكبر, وإنّ منهومهما من نوع 
واحد »وظهر من موارد استميال هذه || 
في ابوت الباطفي, ولممنر 
ويدلٌ عليه سابق الآية وَل 

هم القوبة: 47, فورد الكلام في ثبوت 
الإرادة ونفيها. ثم بعد انتفاء الإرادة قيل هم في المرتبة 














القانية : اقعدوأ وانبتوا مع القاعدين. 

ویزید ماذکرنا کون حرف الّاه من حروق 
الاستملاء والتفخيم. وحرف الّاه من حروف الاستفال 
والترقيق. 

فهذء الحيئية «التبوت والممدوديئة قلا محفوظة في 
موارد استعياها. وكلّ من معاتي المسبس والشوقيف 
واتبطء واقل والّیث والّبوت والشغل والقمود 
واللازمة» مظور من هذه ات1 





فالتطر الأصيل في 
وف «التبط» إلى الاستقرار القا 
للف في اتتخاب هذه الكلمة في اآبة کر 0 
التالفین النافتین. 









النُصو ص التفسيريّة 


َلَوْ آرَادُوا لجوج لأعَدُوا لَدُ عُدُ 






التوية: 45 

أبن عبتاس:كسلهم وفتر نایم (بویان 14۸ 
الطبَريّ: فتثل علیمم الشروج حسق اسعيقوة 
القعود في منازهم خلافك , واستنقلوا الثفر والأشر قينا 





سك , فترکوالذلك التروج. ۳۰ 
الجا : أي كره الله أن يخر جوا مك »حبكي 
اروج (to.‏ 


+ هم سیم ع ارو (1: ۳0۵ 
ني : أي حبسهم وخلهم وكسلهم. 





QEN) 
الرَمَطْكَريّ: فكسلهم وخدّهم وضتف رفبتهم في‎ 
MrT) الانبعاث.‎ 


سوه ال راز ۲ ۹ وانقاسي (۸: 
۷ والطتطاريّ (0: 078 

لطس هه من اوح اي عزسا 
عليه لاعن التروج الذي أمرهم بد. لأنّ الأول كغر 
والقاني طاعةٌ. 

ومعنى (تعلهم): بطَأ بهم وخدّم ا يعلم مهم من 











الفساد. وم 
النَسابِوريّ : حبسهم في سجن البشريّة. 
لكين 
البُووي: أي حبسهم بالجين والكسل فصتبتطوا 
عنهء ولم يستعدٌوا له. والتتبيط: معرف الانسان عمن 
القمل الذي يهم بد. 
الآ :أي حبسهم وعوّقهم عن ذلك.(١٠:‏ 0111 
الطْباطَبائ اي : أي جزاء بنفاقهم , وامتنانًا ليك 


ملا سر وتو ی 





(Er) 








بالتنتين . وإلقاء الخلاف :4( 
فضل اله: كلهم وأعّرهم ا 
تسیل اف درا ع الْعاعبين4 الماجرين. أو 





التكاسلين الذين لايميشون مسؤولة القضايا الكبيرة 
في مايفرضب الإيان على الإسان في الحياة: 





الأشياء إلى اله في أعمال السّوء التي يقوم بها الإنسان, 
لاقل حالة جهريَة قسريّة في سركة الإرادة لدى 
الإنسان» بل مل الحالة التي ملك فيها الإنسان موقع 
السبب المباصر في المسألة, التي ترتبط بأدوات العمل 
وقانون السبييّة, الذي يربط بين الأشياء ومقدّماتها. 
وهكذا أبقاهم الله في دائرة التتبيط , فلم يتجهم 
منها بطريقة غير عاديّة ,لما في ذلك من مصلحة الإسلام. 
والمسلمين, لأئهم يتلون في مواقع عقدة الفاق في 
تفوسهم, الخطر الدَاخل على الجتمع الإسلاميّ الذي 
يعملون على الكيد ل بمختلف الوسائل في اة الماد 
في أوقات الشلم. فكيف يكون الأسر ق اشالات 


















۲ /المجم ن فقد ئفة القرآن... ج.2 





الشديدة الاسحتائية في أوفات الحرب؛ فإنّ الخطر 
عندئنر يزداد أضعاماء ظرًا لخطورة انح على مستقبل 


اند ق حالة اشرب, أکثر من حالةالتلم. 
۳۸ 


الأصول اللغويّة 
١الأمسل‏ في هذه الماد اد , وهو ابطء 
وال بُت» یقال: یت الرجل عن التي» نب 
رت فیر تبوط .وت نجل با 
لته على 
نقیلان يان وفرس قبل : ثقيل الو عل الميجر. 
وتعله عن التيء تبیطًا: رکه وأ به عنه. فهذا 















وأنبطه المرض: لم يكد يفارقه. 

وقول ابن سيده: «تمله على الأمر فتتط : وقفه 
عليه فتوقف» لم نقف عليه في أقوال من سبقه. 

وأا قوظم: تشه ونان 
مقلوب «ييكلت». 

۲- وییدو أنَ هذه لا 
إذلم يذكر المخليل منها إلا قوهم : نبطه عن الأمر 
إذا شغله عنه. وزاد عليه اوري قوله: وأثبطه 
المرضىء إذ لم يكد يفارقه, وأهملها الأزهريٍ كلها. 

وفضلا عن ذلك فا هذه المادّة شير معروفة في 
سائر اللّغات السّاميّة, كيا أنّ تقاليبها الخمسة الباقية 
مهملة في العرييّة آيضًا. 




















الاستعمال القرآني 

د «تتط» فقط . حول المنافقين 
تبوك», ثم عتذ روا سول 
لدج لآعَدُوا لَهُ عد 
ات فَمَعِطهُمْ وَتِيلَ الْعدُوا مخ 
5 












يلاحظ أُوَلَا: أنّها جاءت مرّة واحدة في سورة 





نرات لي أواخر البئة ‏ فهل يعني ذلك أن هذه 
شائة قليلة الاستمال في البلدين: مككّة 
والمديئة؟ فلم تأت طبمًا هنا إِلّا للكنة. سوى مراعاة 








ثرها نا جاء مرّة واحدة في جز 
لیات بوقد مر وسيمرٌ ‏ فيا بعد - وذلك أنّها جاءت 


ناف وسئط الآية دون آخرها . والتكتة هي كبا يا 





أنّ فى ممناها خصوصية لايؤديها إلا هذا الّفظ. 

ای ند فترها اللفشرون بألفاظ متلفة, يبدو 
أنها ترمز إلى هيه واحسد, والاختلاف بیبا فطل 
الاممنويّ. مثل: كلهم وقَثَر نيّاتهم, فنقل عليهم 
الخروج . حي اسختر نود فيمنازلم: واستتقلا 
الشفر والخروج. ومثل: دهم الله عن الخروج ومنعهم 
وحبسهم عن المشروج؛ وخدّهم وكلهم وضئّف 
رغيتهم في الابعاث, ويا بهم وشدّظم, وسبسیم 





بالجين والکسل, وحبسهم وعوّقهم. وأخَّرهم عن 
الخروج ونحو ذلك. 

يظهر من خلال القصوص الي أن لتب 
كسل الإنسان عتا بريد أن يقعله, لغلبة الثقل عليه, 





فأخذ فیه عنصهران ؛ قل عارض يتبعه كسّل وضعف في 


سل ہہ يبس فخ بطي / 184 





إرادته» فعزوف عمّا يسريد. فلیس «ابط» مطلق 
الحبس والمنع والصيرف ومايراد فیا, وا هو انصعراف 
عن عمل آراده, فکتل 
المعنى المزدوج من النّقل وضعف الإرادة لاابؤة؛ 
اقبط . 


فكسّل وتثل, ووهنت إرادته. وهذاأ 





أنا ابيط فهو ياد الشقل وتتضيف الإرادة في 
الإنسان من الغير, أو كلا التبط والتتبيط متعلاًء مي 
المبوط في الغة. وقد لاعظها بعضهم في تفسيرها مع 
يم الاستتقال على وهن الإر 





أو تأخيره 








» هنا للتأكيد والشد يد يوق" 
التعدية, واملّ هذه هي التككنة في الإنيان لانيل 
إضافة إلى ناس الاقص بین «الانمات» اطع 








حرف «القاء», 


رايم ثيب التبيط هنا إلى اك حيث قال ور 










عزيتهم, ويذلك قويت د 

وقد استخلص متها 
الخروج الذي عزموا عليه 
الجاهدين المذكورين في الآية اللاحقة - لاعن افرري 
الذي أمرهم به. لا الأوّل كفر والّاني طاعة». 

وقال ال جزاهم بنفاقهم , وامتنائً 
عليك وعلى المؤمنين, للا يفسدوا جمسعكم ويُفرّقوا 
كلمتكم بالتفتين وإلقاء الخلاف». 






وأما اليد فضل الله فحل الشکلة با ذکره 
أن نسبة مايقوم به الإنسان من أعيال السّوء في القرآن 
إلى لله جريا على قانون الَبييَة الذي ير من خلال 
ال باب المباشرة. لقي منها إرادة الإنسان , وتنتهي إلى 
الله فلاحظ. 

نا اللعتزلة والشّيمة وأتباعهم, فمندهم تأويلات 
مختلفة يكرّرونها ذيل الآيات. وأمًا الأشساعرة ومعهم 
التلفية - فيحتفظون بظاهرهاء ويستدأون بها عسل 
مذهبهم بأ أفمال المباد هي فمل الله ويستخلصون من 
شبهة الجبر بالقول بالکسب, لاحظ « س ب». 

خاسشا: فوله: که اه ابا نله 
فَالتتبيط متفرع على كراهة الانبماث, أي لا كره الله 
اتتطاث المنافقين بعد البعث إلى التستال. وم برض 
خسرويجهم ونسوضهم للقتال. فتتطهم . والانبعاث 
مطاوعة البمث. وعدم الانبعاث عبارة 


















أضرى من 
تناقلهم وعدم تحرّكهم, وتأتّرهم بالأمر بالقتال. 
. وهو سّعف الإرادة والكسّل مع الّقل, 
فا أحسن الالتثام والانسجام بين الانبعاث والنبط ممق , 
كما أن يينهما جناسًا تنا لظا بدكرار حرف «الثاء» فيهماكيا 





ل قول : ةيل ْعدُوا مع الْقاعِدِين» 
ة إلى هذا الوهن المي الذي 
جاءهم من دون أن يعلموا مصدره, دون أن يخاطبوا 
يخطاب يسمعوثة يمسامعهم. 








ث ب ي 


بات 


لفظ واحد. مرة واحدة مدنيّة . في سورة مدنيّة 


الأصوص اللوي 
الیل :اد العضبّة من الُرسان , ويجمع :با 
وئت. [ تشد بشمر] 
وال أيضًا: مثل البات. وماكان من التقوصٌ 
مضمومًا أو مكسورًافإنّه لايجممع بالتشيام. 
وا وسط الموض» ثوب إليه بق لماء. ومن 





من اخيل , لايتتلقون في تصغير ها على : يي 

والّذين يقولون: ُوَيْة في تصغير: ته الحوض. 
لزموا القياس , فردًوا إليها التقصان في موضعهاء كما او 
يلزمون الأفظ يقولون 








الهجاء والكتابة إا تُر في ذلك إلى الياء والواو والأئف 





ف إن صارت ياء فاكتيه. 
ام نمبو : الزريات. وإن صارت واوا في القلبين فأشتلها 
رون أي يبأرون . ولذلك 
لانكتب في «الجزء» واو! لسكون ماقبلها, وتقول بغير 
الهمزة: جزو. ومن كتب الواو في «جرْ» فنا ذلك 
تحوبل , وليس تلييئً. 

والبصعراء من الكتبة يحسذفون الواو من «جسزو» 
الأتهم يكتبونها على 
مَعرْقها على الاي » و. 
حولت الهمزة وأو 
ليمع ون وبين في رفع والتصب 









ی 









کقوله. ر 4 اجر: ٩۱‏ 
لأنّ الواو والثون جُعلتا عوضًا من حذف آخر الكلمة, 


7 /المعجم في فقه لفة الترآن... ج۸ 


۳ هي المياعةء محذوف آخرها نف ثبي 





وثّة الموض: وسطّه , حيث يثوب الماء إليه. تصتّر 





فا البّة: الجراعة من فرقة. ‏ (الرّجَاج ۲: ۸0 








وقال آخرون: الي : من الأسماء التناقصة, وقي 
الأصل: ثبي , فالتاقط هو لام الفمل في هذا القول. وأمًا 
في القول الأول فالكاقط عين الفعل. 





الؤجل, إذا نيت عليه في يانه وتأويله: جع 








عل اليم عة أي ُت 








لامعل 
(الأرهَريّ (٠01:1١‏ 

الیسمان: اب النرقة من الناس. 

۲۹ 











: هي اماعة من التاس, ومع 
يبين. وقد اختلف أهل اللّخ. فقال 





شیم هي مأخوذة من «ثاب» أي عاد ورجع ؛ وكان 
آصهها: شوة, فلکا شتت ااء حذفت الواو. 
وتشيرها: وية. ومن هلا أذ ثيه الموض» وهو 
وسطه الذي يثوب إليه بق اما 

واثیات: جماعات ی تفرقة: وکل فرقة: ‏ فهذا 





يقال: نبّ معروفاك. أي یه وزدعلیه. [ نقل 
قول الاستمي وقال:] 

وقال غير, نا آشرفه تن أي أصرفه معرفة 
أمجمها ولاأستيقنها. 





وقال أَبوشَيْرة: الب : مااجتمع إليه الماء في الوادي 
أو فى الغائط , ونا سبيت ميق لأ الماء يثوب إليها. 

وقال برع 
امتلا, آوکاد یتل. 

الشاجب : [نم الیل وأضاف:] 

والتتبية : التناء على الإإنسان في حياته , والدّوام على 





ثاب ا لحوض يتوب توا ونُوويًاء إذا 
(۱۵: 00 








وقلیت ممروني هنده تب ي ریت . ویقولون: 


مايعدله عندي مال من ولاولد مر , أي مال داثم نام, 





وفلان لابب على الآثوب , إذاكان يحييها بذكره. 
3 أي قرف عل 
وال( .نی قول الأقوّه: 





(1) المداوة والحقد. 


# وقد عظلم الي 
وقیل: الّماد. 
ومر بحي مالايفمل , أي لايذكر من نفسه مالايقعل 
وأنيية من التاس» أي جاعة: 
والأثابى: ججاعة الخيل , كالثبين. 
ابن جِنّيٌ : هذا الباب كلّه من الواو [ل]أنَ أكثر 
ماذهيّث لامه نا هو من الواوء نحو: آب, وفد. وأخ. 





۸۷۰۱۰ 





وهن. (ابن سیده ۱۰: ۲۰۳) 
الجَوهَري ؛ اليد الجباعة, وأصلها: َه والجمع: 
وون وثُون وأثابية. [استشمد بشعر] 
ب أيضًا: وسط الحوض الذي ينوب إليه الالء 
واهاء هاهنا عوض من الواو الذاهية من وسظفي لد 
أصله: توب كبا قالوا: أقام إقامةٌ, وأمله ا إقتواا. 
وضو الحاء من الواو الذاهبة من عين]لفبن: 
۲۳۹۱۱ 








ابن فا رس : الثّاء والباء والياء أصل وأحد. وهو 
الدّوام على الشّيء. قاله المخليل. وقال أيضًا: التّثبية. 
التوام عل التتبة: الناء مل الإنسان في 
حياته. [م#استشهد بشعر] 

فهذا أصل صحيح. وأمًا لشبة: فالقصبة من 
الفرسان. یکوز 71 
استشهد بشمر] 

قال الیل الب ی الوض, وهو وسطه 
3 إليه اماء . وهذا تعليل من الخليل للمسألة, 
وهو يدل عل أنّانتاقط من دالية» واو قبل الباء, لأت 


زعم دی «یرب». 














اد 





شب ي/ ۲۹۷ 

وقال بعد ذلك: نا الماتة نهم يصمّرونها على 
تصغير: ثب اموض. فایم ما القاس, فردو یا 
التقصان في موضعه, كما قالوا في تصغير رويّة: رُويئة, 











جمصبذكر محاصند. 
ابن سیده: ال الصبة من الفرسان. والجمع : 
وون. على حدّ مايطرد في هذا اللّح. 
وتصفیرها: نی 
واثبة, والأنبيّة: الجباعة من الناس. والجسمع: 
اي وا الهاء فيها بدل من الياء الأ+ 


(Ve: 











استشہد بشمر] 





وتيت الج : مدحتّه. وأننيت عليه في حبياته. 
وهو من ذلك لاله مع فماسنه, وخشد لناقبه. 
تنبية : الدّوام على التّيء. 
:أن تفعل مثل فمل أبيك. ثم استشهد بشعر] 











فيه الياء من هذا لباب 


۸ / ا لمعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


بالياء, لأئها لام . 
الا 
استشهد بشعر] 


An) 


جع مء أي جماعة منفردة. [7 





ومنه: تبت على فلان, أي ذكرتٌ متفرّق محاسنه 
ويصتر «تيية», ويجمع على : بات وب 
منه الياء. 
ون الموض: فوسطه الذي يثُوب إليه الماء. 


والمذوف منه عینه لالامه. MA)‏ 





استعهد بشمر] 
ومن الجاز: قوهم: مايّمدله عندي مال می 
ولاولد مر ي جموع بجمول تبات. ونبی اثه ل 











:سا ات. [ْ استشهد بشعر] 
وی عل اجل: أتنى عليه نا کنیا کا رد 
عليه تبات منه. (أساس ابلاخة: 6۲ 
الطئسي : الثبات: جماعات في تفرقة , واحدتها. 


يبه [#استشهد بشعر] 
يجبمع النبة: ون. لاب على الواو - وإن 
كان هذا الجممع منتضًا با يعقل ‏ للتعويض عن لقص 
الذي لحته, لأ أله 
وعزون؛ فإن صمّرت قلت: شُبيّات وشتات, لو 
لقص قد زال. 

اين بوي الاغتيار عند ا 
الواو. وأصلها: تُْرَ. حملا على أخواتها. لأنّ أكثر 
الاسیء له آن تکون لامها واژاء حو زد وجضة, 





و 








ومثله: عضون وسئون 


wr: 























(ابن متظور ۱4: 4۱۰۸ 
جع نب وهي الساعة, 
فأمًا ته الموض ‏ وهي 
شاب يتُوب, إذا رجع, 
vi:‏ 
:ما الاننان والّلائة في كلام 


ارب له اله لاد وقيل: هي فوق المشرة من 
الرجبالة. 





ومن قال :إن لامها وأو جملها من: تا بيو مثل 
حَلا يمَلُوه وشبمع بالألف والتاء وبالواو والون. فضي 
في هذا الجمع تاؤها أو كسر. 

وی الموض: وسطه اذى يثوب الماء إليه. المذوف 
منه عينه؛ لأنّ من ثاب يتُوب . وتصغير : نوي كا 


۸۲۰۲ 





وه کی 5 
الفیروز ی الججمع والدّوام على الأمر, 


NW: 





واشظی. و 








وحاجتك, والاستعداء. وجمع الشّرَ والخير ضدّ. 


وا وسط ا موض, والجباعة كالأية والقصبة 
مس اسان :نات وثبون يضتها. (۲۰۹:۵ 
: الجباعة المنفردة 


MY: 


مَجمَعْ اللغة: اليد بض ظتح 

النّاس. وجممها: ثبات. 

محمّد إسماعيل إبراصيم: تي | 
جمته, وثبات: جمع ثبة. وهي الجراعة, والمُصبّة من 
الفرسا, 

المُضطَقَويّ ‏ لايق ماه 
اثبطء نبي, تبوء من التاسب لا وسئی, والاشتقای 
الأكبر. 

وسنهوم السدودية محفوظ في كل سنهاء فإك 
امدودبة من جهة افلواهر یم عنها غالا با ل 
ومن جهة البواطن بالط » ومن جهة الابتلاء َر 
.وم جهد الکنیة والقدر اي ولو 





Ao: 











مواد: ثبت. ثير. 





فالأصل الواحد في هذه المادّة: هو التجمّع والتوجنّه 
ی آمر: من إدامة أمر» أو العمل لشخص . أو جع شي. 
وتحدیده 


فاق هو التيء المسدود التجعع, أو القطمة 
امحدودة من التاس أو المخيل أو الماء. وججمه: تبات 
وأبوت» أي القطمات الهدودة. والجباعات ال متميئة 
الفتلفة , يممها عنوان واحد. 


تال لس هرات راسد ا 
ابات فهي بمنى القطعات. 













ثب ي/۲۹۹ 


ظهر أَنَ اشاء والدح باعتبار شحدید وامع 
فکرا, وحفظ انقام والاتصراف عن القالات ال 
والمفرّقة في حقّ الممدوح, 

وهكذا الدّوام على التيء باعتبار التحديد والتّبوت 
في الأمر البق . وترك الخلاف والتفرّق. U:‏ 





محمود شيت: بي الجنود : جمعهم. 
انق الجيش : جمله جماعات. 

: الجياعة من الفرسان خاصّة, وّبات: 
الجباعات من الفرسان. 





AN: 


ین التفسيرية 





أن ينفردوا فِرَكًاء فرقة بعد فرقة, فرقة في جهة. 


وفرقة في جهة. (الجصّاص 014:1 
مثله يماد والضّحَّاك وقَتادَة (المصّاص ۲: ۲۱۵), 
ا 

قليلاقليلا. ‏ (الطَبرِيّ 030:6 








رسي 9 (r:‏ 
+ 
إل: إذا دصیتم ی الّراییا آو 
(۱: ۲۷۰ 

٠‏ وممتاها جماعات في 


۴٠۰‏ /العجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 


تفرقة. ۳ 





این جماعات. واحدتها: ثيّة. يريد جماعة 


بعد جاعة. ۳ 
ريد وهي جع ها العصبة. ومع 
الكلام: فانفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متلحين. 
0:۵ 

الرَجاج: نفروا جاعات مر ۷۰:۲ 
القیسي: حالان من الضمر انوا 
الأقاين, وممتى (ثبات4 مفترقين» واحدها: ج . 
وتصغیرها: یبد N1:‏ 


الماوزدی : معنی الایة: فانفروا عَصَبّا وفرقًا أي 





ON) 


1 1 
الطوسيّ : أي يأتون متغرّقين ré)‏ 








المَيبدي: تذهبون متفزتین فرفا بقل 
رسول الله ليس معكم. (0۷۸:۲) 


الرّمَخْشَريٌ : إذا نفرتم ی السد؛ شا بات 





جماعات متفرقة سَريّة بعد سمرية, وام (جِيمًا). 
o0)‏ 
سوه القَخْرالرَازِيّ (۱۰: ۰0۱۷۷ واكق (۱ 
۶ واب وال مود (1: ۱9۲ لوصو( 
۵ والقاسمي (۵: ۱۳۹۲). 
: معناه: جماعات متفرّقات , فهي كناية 





NW: 





النّيسابوريّ : جماعات متفرّقة, سُريّة بعد 
شريّة, واحدها: به حذوفة اللام, وأصلها «ثبي» 
فموّضت الحاء عن الياء المذوفة , والآركيب يدل على 





نكم 
ان : واتتصاب (بيَات) واجبِيًا) على ا حال 
رأ(ثبَات) فيا علمناه إلا بكسر الثّاء . وقال الفرًا 
المرب تخفض هذه التاء في الّصب وتتصیهاء (۲۹:۳) 
رشيد رضا والمسمنى: فاتفروا جماعةٌ في إشر 
جاعة, بأن تکونوا فصائل وفرقًا. وهو الذي يتميّ إذا 
كان الميش كثيرا أوكان موقع المدرّ بقتضي ذلك , وهو 
الغالب. 
أو انفروا كلّكم يمتممين إذا قضت الحال بذلك. 
أو المعنى فاتفروا سرايا وطوائف على قدر الحاجة, 
أو تقيا عامًا. ويجب هذا إذا دخل العدرٌ أرضناء كبا قال 
آلفتهاء 
وه لاخ 
الطَّاطَبائيَ : وابات: جع ية وهي ا جاعة 
على تفرقة . فالات الجماعة بعد الجماعة؛ بحيث تتفصّل 
ثانية عن أُول, وثالئة عن ثانية. ويؤد ذلك مقابلة 
قوله: (قانفروا باٍ» قوله: آي انفُوا بتِيقا/ه 
)1:4( 









(tor :o) 
۸۸:۵ 








مااجتمع إليه الماء في الوادي 4 و 
الغائط أو في الحوض. 





ومن الماز: ترت له خير بعد خير أو شرا بعد 
شر إذا وجهته إليه. نيت على ال 
تب : مدحته وأثتيثٌ عليه في حياته دضةٌ بعد دفعة, 
واي: الکتیر الدح للتاس, وهو من هذا الباب, لأ 


جمع لماسته وحشد لمناقيه. 











والتّتبية: حفظ المال؛ يقال: تتِيثٌ المال. وإصلاح 







الشّيء واا نب معروفك, أي أنه وزد 
علیه. والتوام عل عل التي 
تثبيةٌ. أي دمت عليه لزومك طريق 


أبيك. 






تأويل كلّ ذلك بضعرب من الجمع امجازي. 
؟- وقد انقسم اللغويّون في أل «اشبتد» إلا 








على من جعل لامها الواو. ثم حذفت 
الام - سواء كانت ولوًا أم ياء ‏ وعُوَض عتها اهاء. 


وتصغيرها على هذا القول «تيّة». 








شب ي/۳۰۱ 





زرا میاه 

يلاحظ أول: أن (ثباتٍ) جاءت مرة واحدة في 
سورة مدنيّة خلال سياق افر إلى قتال العدوء وذلك 
- حسب المادة - لايكون إِلّا جماعة , لامنفردً. إلا أن 
الجراعة الثافرة إلى القدال تنفسم إلى جماعات متعدّدة إذا 
كانت كثيرة, فتفر جاعة خلف جماعة, وإذا كانت. 


قليلةتتغر في جماعة واحدة. 





3 


نات جمع «تُتده. وهي سمل لام 
آمدَوقة . سواء كانت واوًا أم ياة؛ ومُوَض عنها الماء 








قال وی وان بر 

دقال ان فارس واین سیده 
الفرسان ...»+ وقال محمود ۵ 
القرسان خاصّة , وثّيات : الجراعات من الفرسان». فقد 
وقت في القرآن في حلها في آية مدنية - وكاتت موضع 
الفتال - ترسم كيفية لتر إلى القحال. ولم يتكوّر هذا 








كد 


لفظ واحد, مّة واحدة, فی سورة مکی 


النُصوص اللغويّة 
الخلیل : اج شدة انصباب الطر والدم. ور 
O:‏ 
ابن شُميّل : التبجة: الروضة إذا كان فيا عبان 
اللباء, تصوب في الأرض . لاتدعى تَةٌ مالم يكن فيها 
(الأرَحَريّ ۷۲:٠١‏ 
9 ايقل في المستحاضة أنه 


قالت: إنّه أكثر من ذلك إن 










التجَاج, وهو السّائل. 
ومنه الحديث المرفوع أله شثل عن بر الحي, فقال: 


«هو المج والتيّ». فالمي: رفع الصّوت بالتلبية, وقح 
سیلان دماء اد ONA:‏ 





في حديث اليا آنه قال : «ا مج المبرور ليس له 


ثواب دون الْجّة, قالوا: يارسول الله ومابرٌه؟ قال: المي 
واتج». إلى أن قال:] 

وقوله: «والتجّ» يمني تحر الإيل وغيرها 
ادا وه السيلان , ومنه قول الله عرو 
من الْمُعْصِرَاتٍ ماء تَجُاجُاه التبأ: 14 
ينه الآخر لق حين سألته المستحاضة 






وا 








ا» بعنی سیلانه وکفرته.(۱: 144۱ 
جّة: بفتح القاء وتشديد الج : الزوضة 
ای حفرت [فیا] امیاض, وجعها 
بذلك , لها الماء فيها. (اين مور ۲: ۲۲۲ 
الديوريي ‏ لتبجّة: الأرض التي لاييذربهاء يأتيها 
الاس فيحفرون فبها حياضًا ومن قبل الحياض یت 
نججة , ولاتدعى من قيل ذلك نبئة, وجمعها: ثبّات. 
(اين سیده ۷: 0۱۹0 


ابن آبي الیمان: وانشج: السَبّ» قال اله جل 





5*5 /المعجم في فقه لفة القرآن... ۸ 





وعر: «مَاء تجاجا) الثبأ: 16, أحسيه أراد متجوبًا, 
والله آعلم. کا قال: من 






والوضع «مفعول» لأنّ التحاب 

وقال بعض أهل اللّدة: تَجَْتُ الماء ونج الماء واتج 
الماء. كا قالوا: َرَت المين المع وذَرَف المع , فهو 
ذارف ومذروف. [ماستعهد بشعر] 

وق المدیت: «قام السج امج واشج». فالمج! 
المجيج في العا. وا سفك دماء ان وغیرهاء 

لي 
الأزهريّ : فيل: تَجَدْتُ الماء نبا أنه , وقد نج 





ينج تُجوبًا. ويجوز: 


فرعا (0۷۲:۱۰) 
انصباب المطر و الم مطر 








A: 








لوق : 5 
سیلته 


الماء والدّم أنجّه اء إذا 


وأتانا الوادي بتجيجه, أي بسيله. 
إذا اتصح جد 





متاب. قال الله تعالى : (وَاً 
تباجا الب : ۱6 
قالط الواديبنجیج ناه .ذابلغعریرّی ٩۱‏ 


[م#استشهد بشمر] WW:‏ 
الهّرويّ : ستال: جج أنه نبا فدنج» 
يستكي يفيه لفظ اللازم والواقع ". 








ومطر يقح وتاج , 





وتجيج الماء: صوت أنصباب 

و ماء تجوج و شجّاح: مصبوب. و في القتزيل: 

از تباجا ابا : ۱6 
(۷: ۱6 






4 
الطّوسي : 


الطریران: جانيا الوادي. 
۱ السمتي 





WON) جا‎ 





: نج الماء والدّم يجه ثا وسحاب 
يي بالكسر نجيجًا. يقال : اكت 








اجاج . وي الماء نة 
الوادي بتجیجه. [ استشهد بشمر] 





وفلان غینه جاج . 
ویحره عجاج. (أساس البلاغة : (٤‏ 
أبن عبّاس رضي الله عنهها ذكرء ا حمسن فقال: كان 


أوّل من صرف بالبصصرة, صمد المنبر فقرأ البسقرة 


وآلعمران فضت رهما حرقًا حرقًا. وكان مِعَجّا يسيل 





ومثله قوهم: تح للفرس الكثير الجر وهذ لناء. 
الآلات, فاستّعمل فيمن يكثر منه الفمل )كيم لم 
لذلك. ومنه رجل يرب , ويِنرّه ويِطْقّم ؛ وفرس 








مر (الفائق 03:1 

الوم : لح الم من پاپ «ضعرّب»: هسل , فهو 
نجاج. ویسی بالرکة, فیقال: 
«قتل» |ذا صببته وأشلته. 





ناج ج/ ۳۰۵ 





1 
مَجمعٌ اللغة: نج یج امن بابي ضرّب وقتل. 
.يكون متعديًا ويكون لاز 


يفال: نج التحاب الماء: صبه وهتره. 





ونج الماه: اتصبٌ وانهمر. OMY‏ 

المضطتويَ : انا من الْمُعْصِرَاتِ ماه 
تجابا4. آي ماء ينصبّ بكثرة وشدّة, وماء يسيل في 
الأرض وبري في وجهها حي يخرج الّبات. 
والكثرة تستفاد من التَضعيف وصيفة 
المبائغة . ومفهوم الأّزوم والتَمدّي كل منهما باعتبار, قفي 
انصباب وإسالة. 

فالفرق بين الَجّ والائصباب والسيلان: أن الي هو 
آلآنكياب بشدّة وسيلان خصوص وفيضان, يلاف 
الانضياب والسيلان فان 
الخاص به :0۰ 


















/المعجم في فقه لغة القرآن... ج8 










البذن, وذلك سفكهار 
قال:] 

ولابُعرف في كلام العرب من صفة الكثرة | 
الج : الب المحتابع . 





۷۲:۵ 


في انصبابه کنخ دساء 
۱ 


ينتجح في الوادي 

بيْضاوي (۲: ۰1۵۳۲ واشيابوري (۳۰: 

ن (۸: 6۱۲ 

واجاج: التریع الاندفاع, کم 

يندفع الدّم عن عروق الذبيحة. 6:۵ 
الط مب اا فياتصبابه. (475:0) 


أ 








الؤازيّ: وأما النَجّاج , فاعلم نله 
شدة الاتصباب » يقال : مطر جاج ودم جاج أي شديد 
الانصباب. 

واعلم أن اء قد يكون لازماء وهو بممنى 
الاتصباب كيا ذكرناء وقد يكون متعديًا ببعنى الب 
[إى أن قال:] 

وقد قسروادالتجَاج» في هذء الآية على الوجهين: 
قال ال ئقایل وقتادة 











النصبّ . وقال ارجا معناه 
أي يصب . وبالجملة فالمراد تتابع القطر حي 











سال بکفرة, ونجه, أي آساله, 
البْوُوسَويّ : أي منصبًا بكثرة. 





وامراد تتابع القطر 


حت يكثر الماء فيعظم التفع به قال: تج الماء. أي سال 
بكثرة وأنصب , ونج غيره, أي أساله وصببّه. فهو لازم 
ومتعد. (AV)‏ 


الآلوسيّ. منصبًا بكثرة, يقال: ئجّ الماء. إذا 






كور جل ما للم کر سم نز 
في الامتمال 

وجملم انا من المتعدّي, وكأنٌ الماء المغزل 
لگرته یب نفسه, ومن التمذي مافي قوله صلْ اه 
تعال##: «أفضل ا المج واج أي رفع الصّوت 
Mr)‏ 
اج: لكثير لب لا 

۳ 


مکارم الشيرازيٌ : والتجَاج من «الَع» بمعنى 











ونجاج صيفة مبالغة, ويراد بها هنا غزارة الأمطار 
المتهمرة, نتيجة المَضير الحاصل. 





ED 


كرا ۳ 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة الج وهو الب ,یتال 








الرّوضة التي فيها حياض للباء, والجبمع: 
جات سمي بذلله لها الماء فهاء أي سبّها 


حفرها. 








واللَْرالازَي ٠‏ والآثر. 





٠‏ وغيرهم: تتابع الما 













«ولايُمرف في كلام المرب من صنة الكَغْرة 
إا القج: الب الحابع» فة 


يصب من له وله إطلاتا على نم ال 
الماء: صوت انصبابه , كلّ ذلك تفسير باللازم. 

"ومن الجاز قوطم : رجل مني أي خطيب مه 
تشسبيه بالطر اتج وهو_كما ققدم -القديد 
الاتصباب, اطلاقة لسانه وسطه. ومثله فی مدح بلاغة 








القطیب: هو بر لایترّف, وغل لایسب ووز لایدزلد. 





الاء وا 
واف آنل ِن الشتا. 
تیا التحل: 10 وقوله : < 











في روي الآیات. 

هذا الرَويّ جاء نی (۳۸) آية ابعداء من آل تبعل 
الْأَوْض مهاده النبأ: .١‏ وانتهاء بآخر التورة 
4۰ وليس فيها اننظ 
اه کل منها 


مرة واحدة: (۱۳) و(۱۵) و(۲۵), و( با) سّتین: 











ely) 
وهذه الألفاظ نوعان: مفرد مثل: (سَرَّابَا)‎ 

وایزضاه) راکنا راجتلبا) حوها. وهي خسة 
عشرء وجمع متل: با تاه ابا وراه 





ونحوها. وهي تسعة. 
ثانيا: بعد اتقاق الغوّين وامفترين على أن أصل 


المادة هو الصّبٌ واتصیاب وجاء لازشا وستعد؛ 





"٠4‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


التتضعيف ماد ومن صيئة المبالغة لفظا. ويؤيّده 
ال ومبابا». وهو التبادر سنه. ملاء‌مة 





لسیاق ساثر ال 

اا عدد هذه لیات بهذا وی سل وثلائون, 
إحدى عشسرة منها من (۱۹-1)- تفت يبيان ماخلق 
الله في الدنيا رحمةٌ ونسةٌ للمباد. والباقية وهي أريج 





وعشرون ‏ من (40-29) - 
وعذابهاء ابتداء من إن 
۷ وانتہاء إلى شیر 










لبأ ۲۰, وم للذارالآخرة. 
7 





جزاة للمقينء لوستم سآ ازن الان 
وأا الآيات من (۳۷ 





)4٠ -‏ فخاصّة بييان موقف الناس أمام الله في يوم 
القيامة. 


شخن 


لفظان مرّتان, في سورتین مدلیتین 





شوم ۱:-۱ ین ۱:-۱ 
7 4 
النصوص اللغويّة 


الیل :تن التي 
والتجل الحليم الززين: تخي 
واقوب كتير اللْحمّة والكسدى ‏ من جَؤْدَة 











وأئشَن الرّجل , إذا اعد شيئًاء أو مابه تخانةً وتخن. 
۲۸:۸ 


الأحمر: تمن ونَضّن. ١‏ (ابن‌سیده 0: 056 





آبوژید: یقال: اسَنفن مت الإعياء والمرض 
واستفن مني الوم إذا غلبك الوم . 


يقال: نَل فلا تعرفً. أي قعل تعرفة. 





(A) 


(الأزمَري ۷: ۳۲۵ 





قن,ا غلب وق 
(لارمُريٍ ۸۷ ۳۲۰ 
إذا أظ . وأتسّن الرّجل 
(فملت وأفملت: /0 


ابن الأعرابي : 





الجماج : ونم اي 
ات بل ی ال 

أبن دُرَيْد: نشن الیء تخاناً وئو, [ذا کلف 
وغلّظ . وحن في العدوّ, إذا أوجع فيهم . وتركت فلا 
مُنْسَنًا. إذا تركته وقيدً. ی 
الضاجب: [نو الیل وأضاف] 
وقد شش سا آي نله به, واگ رفظ 
وَالمُعْسَة من النساء: الصَّهْمَة الأحيمة. (0774:4 
اند أي غلُ وصلُبء, 





فهو تخين. 


ورجل نخين التلاح, أي شاك. 


وأتختنه المراحة: أوهتفه. 


أأكثر. [ثماستعهد 
:۸۷ 





53١‏ / المعجم في فقه لغة اتقرآن... جم 
يدل على رّزائة 
٠‏ مذكر تحو الخكيل وأضاف:] 

أي وقيدًا. وقال قوم: يقال للأعزل 








الذي لاسلاح معه: تخین. وهو قياس الباب, لأنّ حركته. 
vr:‏ 









الرض, |ذا اشتد علیه, وکذلك أَْتد 


(VAN 


وتو نخين: جد النسج كثير اللّحْمة. ور جيل 
خين: رزين ثقيل فى له 

واشخته واققن: الق . [#استعهد بشعز]. 
ن الرّجل : نقّل من نوم أو إعياء. 
وان في العدوٌ: بالغ . 





(Me :e) 





أنه ضرا واستخفافا. [ م ذكر الآبات] 


الإمَطْقري : 











في حديث عمر: «لمَاكَان لس ن 
في الآْض» الأتفال: 0۷ 





أَحل طم الفامه. 


الإئخان في الشّيء: امبالفة فيه . والإككثار سنه, 
بقال: آنته الرض, [ذا نله ووهتّه ,والراد به هاهنا 








المبالفة في قتل 

ومنه حديث أبي جهل: «وكان فد أَنْخن» أي أل 
بالجراح. 

وبعديث عل رضي الله عنه: «وأوطاكم إنخان 
الجراسته. 1 


بوحد يع جائشة وزينب رضي الله عنهما: «ل أنشَْها 
علبها» أي بالفثُ في جوابها, وأفْسَمتها. 

:۳۸ 
نش الي» بالسَم - والفتع لفة - 
فهو ثخين. 


في الأرض إنخانا: سار یامد وأوسمهم 











وأئحَشه : أوهلثه بالجراحة وأُستَفتد. ‏ (1:.) 


نوه حقد إسماعيل إبراهي . 








وَالُتْمَتَد كشكرمة: المرأة الضّطْمَة. 
الطرَيحي: يقال: أن في الأرض إنخانً: سار 


۳۳۲: 


۲۸: 





محمود شیت: أنمّن الیش ف آعدانه: کندهم 
خسائر فادحة في الأرواح والأموال. ۳۲:۱ 





ويقولون:إِنَ الصّواب هو إمَاد 

١‏ تخانة الجدار: معجم ألفاظ القرآن الكبيام 
والهسذيب والتحاح, وسمجم مقاییس 1 
والاساس, والّسان, والصباح. والقامرس متام 





والدٌ؛ وحیط المیط, ودوزي, وأقرب الوارد. وا 
والوسيط. 





آو ۲ يُشُوئته: أبن سيد والأساس. والأّسان. 
والمصباح» والقاموس ؛ والتّاج, والمدّء ومحيط المحسيط. 
وأقرب المواره, والمان, والوسيط. 

أو “د بُشَنه: الأساس. والأّسان, والقاموس, 











والتّاج. والمدّء ومحيط المميط . وأقرب الموارد. والمتن. 
ولكن: 
يميز لنا أن نقول: تُحْن الجدار؛ الأساس. 
ومستدرك التّاج, والمدد 
وما قاله الأساس والتّاج: ثوب له ُحْنٌ. 
تا علهفهو: تن نخان و وف 








شاخ ن/ ۳۱۱ 





نهر خی 
وهتالك الفعل: تحن يَمْحُن نَخْنًا: خلّف الأخرء 
والعیان وابن سيده. والمصباح. ومستدرك التناج, 


N) 





لوقف في ال حركة والوهن وا مغلوي 

وهذا الممنى غير الضّخامة في المقدار, والفاظة. 
والكتافة في الكيفيّة المريوطة إلى الأجزاء والمادّة, 
والزائة في المقام والمرتبة | 

وانطباق هذا ا مفهوم على : القتيل والمريض والجريج 
لمعيف واضح. وأمَا الحليم فباعتبار اقتضاء الحسلم: 
الكو والوقار والرّزانة, في قبال إعمال القرّة وإظهار 
القدرة والحركة . وأا اقرب المد الغالي فباعتبار توف 
المربان في معاملته , وقلة البيع والشّرى فيه. (11:9) 








ول: حق إذا غلبتموهم وقهرتم من 
تضهربوارقبته منهم؛ فصار فيأيد يكم أسرى.(17: 6٠‏ 
ديك 


نحوه القاسمي. 


5١‏ / العجم في فقه لغة اثقرآن... ج۸ 


50 
الطّوسي : أي 





هم بالجراح وظفرتم بهم. 
)۹1:4( 






(: ۷ 
الم في القتل؛ وقهرتوهم. (۲۰۹:4) 
ي أكثرم قتلهم وأغلتمره 
التخين وهو الغليظ أو أتتلتموحم بالقتل والجراح حى 
1 ۰ ۳۱:۳ 








مثله أبوالشمود (1: 86), ونصوء ارط (۱1 
6 والبيُضاويّ (1: 55). والنَتَئّ (4: 0141), 
والشیسابوري ۱ ۲ وروی (۸ AEA‏ 
والططاوي (11۱:۲۱). 

أبن عَطيّة: معنا بالقل. واخان فلوم 
يكثر فيهم القعلى والجرحى , والممنى : فشدّوا الوناي يمن. 
لم يُقتل ولم بارتب عليه إلا الأسر 

















بالقتل» ويبق الجواز. ولو كان لبيان القعل لا جاز القتل , 
والقتل جائز إذا التحق المنسّن بالشيخ هرم , والمراد كما 
إذا تُطمت یداه ورجلاء, فنهي عن قتله. ‏ (44:18) 





أو المعنى حي إذا أنقلعموهم بالجراح ونحوه؛ بحيث 
الايستطيمون النّوض فأسروهم واحنظوهم, فاد 








وكذا مابمده في حق انحن , لأنّه بهذا امعنى هو الذي لم 
يصل إلى حدٌ القتل لكن نمل عن الحركة فصار كالتيء 











الذي لم یسل ولم يستمرٌ في ذهابه. والإننضان 
عليه بجازأيضًا. ۳۹:۲ 
سید فُطم:«رالنخاندسته تس 

قو العدو وتتهاوّى , فلاتعود به قدرة على هجوم أو 


دفاع, وعندئزٍ لاقبله يؤسر من استأسر ويشدٌ وثاقه. 
فأتا المدو مابزال قويًا فالإئخان والتٌقتيل يكون الهدف 
لتحطير ذلك المنطر. 

وعلى هذا لايكون هناك اختلاف كما رأى معظم 
المفشرين بين مدلول هذه الآية, ومدلول آية الأشفال 
لكاتب لله فيه الرسول لل والسلمين. لاستكتارهم 
من الأأسرى في غزوة بدر. والتقتيل كان أولى؛ وذلك 
حیت بقولرټمالی : ماکان آن کون له آشزی خن 
بض ادنيا وا بر 





وبعد ذلك يكون الأسر. والمكة ظاهر 
المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأوّل من القتال, 





ويخاصّة حين كانت القوّة العدديّة الأ المسلمة ققليل 
محدودٌ, وکانت الکثرة للمشرکین, وکان قتل محارب 
يساوي اني ميزان القى حسينذاك واكم 
مايزال ساريًا في عمومه في كل زمان بالصّورة التي تكفل 
تحطي قرة المد؛ وتعجيزه عن المجوم والدّفاع. 
لكوم 











الشَّباطَبائي: المعنى: فاقتلوهم حت إذا أكترتم 
القتل فيهم فأسّروهم بشدّ الوثاق وإحسككامه. فالمواد 
بشدّ الوثاق : الأسر. فالآية فى 






في الآرْضٍ» الأغال: 319 
(Yo 14)‏ 
عِرّة دَزْوَرّة؛ أكثرتم فم الفتل وقهرقوهم 
وانتصر تم عليهم. [إلى أن قال:] 
ويطوي في جملة «إذا نئوم فكوا 
الْوَنَاقَ4 حكم قرآي في هدف القتال, وهو أله ليس 
للإيادة ونا هو للتأديب والتدكيل والتهر. فحینا تحق 
هذه الغاية وجب الكت من القثل , والجنوح الی الم 
ولیس من تعارض پین هذا المحم وبين ماود 
جملة ماکان ِن أن يَكُونَ لَه آدرى حقٌ ينجن كي 
ال ض4 الواردة في آية الأشفال: 1۷؛ بل وسینهیا 
توافق. فهذه املة لم تمنع الأسر وإنا نيهت إلى أنه 
أن يكون إلا بعد أن تكون هيبة الي وقوّته قد 
في قلوب الأعداء, ولم يبق من حرج في الأسمر 


متهم بدلا من إبادتهم بالقعل . وحكم الجملة الي نحن في 
صددها قد سمحت بالأسر إذا ماأوغل المسلمون في قتل 
أعداتهم وقهروهم, وتمققت لهم الغلية عليهم: ( 

مکارم الشیرازي: (اآمْمَنْتمُوم)من مادّة تَمُن. 
بمنى الناظة والصّلابة, وهذا ُطلق على التصعر والفلبه 
الواضحة, والسيطرة الكاملة على العدوّ. 

وبالّغم من أنّ أغلب المفسرين قد فتروا هذه 
الجملة بكترة القعل في العدرّ وشدّته, إلا أنَ هذا المعنى 

















لاينبغي 











لقنا 





شخ ۱۳/5 


لایوجد في أصلها لو كما قلنا ‏ ولكن ل كان دقع 
خطر العدوّ غير مكن أحيانًا لا بکثرة القتل فيه. 
فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملة. 
ممناها الأصل” 





في مثل هذه اروف , لا 








عسكريًا دقيمًاء وهو أنّه يجب أن لايُقدَم على أسر 
الأسرى قبل تحطيم صفوف المدوّ؛ والقضاء على آخر 
حصن لمقاومته, لأنّ الإقدام على الأسر قد يكون سيا 
في تزلزل وضع المسلمين, في الحرب؛ وسيعوّق المسلمين 
الاهتام بأمر الأسرى ونقلهم إلى خلف الجبهات, من 


ANY 


دهاجم لاس 





0 

غزیژ کی الاتفال: ٩۷‏ 
۲ ۲ 

للل : قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى 


قتلعموهم وإن شئتم فادیتموهم اچد 














به, ونتقوّى به على عدوّنا ويُسعَضْهد منّا 
5-5 امروس 033/:7 

أبن عباس: ذلك وم بدر:والسلمون يومئل 
قليل. فل] كثروا. واشعد سلطاتهم, أنزل الله تبارك 











۶ سلجم في 


وتعالى بعد هذا في الشاری اک 


لفة الترآن... ج۸ 









لري 


Ne» 





(4: 


مجاید: الاتخان: الق . 
أبن إسحاق: أي بخن عدرّه. حقّ 
الأرض. 









مجازه: حق يغلب ويغالب ويبالغ. 
(o.‏ 
تی يالغ في فعل المسركين ها( 
ال منه: أنشّن فلان ف هذا 
الأمر, إذا بالغ فيه, وحكي: أنه معرفة ‏ نی قتلته 
:0۳ 










۳۰:۱ 


(r 1‏ 
لو : ولمی: ماکان يآ ببس کافا 





في الأرض . والإئخان في 
الارض: تعلیظ المال بکثرة القتل. والشخن والفاظ 


والكثافة ظائر ۲:۱ 
المَيْئديٌّ ‏ أي حك يكتر القعل. والإائخان. 





الإكثار من القتل, مث 





من الشّخانة وهي الصّلاية 








ويم الإسلام ويقريه بالاستيلاء والتهر» 
ذلك OM:‏ 
نحوه البيّضاويّ (1: ١1‏ 4), وان (۲: ۱۱۱), 
وَبوحَيّان (4: 47). وآپوالشمود (۳: ۱۱۳): وحسدين. 
عخلوف (0708:1, والططاوي (0: 4۸۳ 














ويبالغ ويتهر. [ثمنقل بعض أقوال المتقدّمين وأضاف:] 
إن كلمة (حَق) لانتهاء الغاية 
آن کون له آنزی عق ب 
بعد حصول الإئخان في الأرض له أن يقدم على الأسر. 
اا 
الط : [اكتى بنقل بعض أقوال المفشرين] 
(eA)‏ 
غر القتل ويبالغ ضيه حدق يذل 
لإسلام ويستولي أهله . و(حقٌ) 
٠‏ فد الكلام على أنّ له أن يقدم على 








البْوُوسَوي ...ا 
الكفر ويقل حزيد 
نپا 












الأسر وا حصول الائخان. 
وهو مشتق من الّخانة وهي ألفاظة والكنافة في 
الأجسام, ثم استمير في كثرة القعل وامبالفة فيه, لأنّ 





الإمام إذا بال في القعل يكون امد كشي 





مكانه ولايقدر على الحركة» يقال: أئختّه المرضء إذا 
آضمقه وأتقله, وسلب اقتداره علی امركة. (۳: ۳۷۳ 
الآلوسيّ : إغو الروسويٍ وأضاف:] 
الاستعارة سبنيّة على تشبيه المبائفة 
انةء في أن في كلّ منهيا شدّة في الججملة, 
وذكر في «الأرض» للتّعمي . وقری این التشدید 
للمبالغة في المبالغة. 
رشید رضا: ماكان من شأن ني من الأنييا 
في الحرب أن يكون له أسرى يتردّد أمره 
فيم بين الم والفداء إل بعد أن خن في الأرض» أي 
حتق يعظم شأنه فیها ویغاظ وبکئف بأن تتم له القوّة 
والقلب» فلایکون تاه الأسری سیّا لضمنه و وج 





۳۳:۱۰ 





ولا 





أعدائه وهو في معنى قول ابن عباس رضي الله عنه : مح 
يظلهر على الأرض» وقول البخاري : حى بق 
الأرض. وفتره أكثر المفترين بالمبالغة في القتل 





في قدل الأعداء في امرب سبب من أسباب الإثخان في 
الثرض, آي امکن والقوة وعظمة التلطان فیبا. وقد 
يحصل هذا الإئخان بدون ذلك أيضًاء يحصل بإعداد كل 
مایستطاع من القوی ا حسريية ومرابطة الفرسان, 
والاستعداد الام للقعال الذي يرهب الأعداء, با تم 





وماهوبيميد. وقد يجتمع التتييان فيككل بها إنخان العزّة 





اثخ ن/ ۳۱۵ 
والتاطان, كبا أنّ الإسراف في القعل قد يكون سيا 
لجمع كلمة الأعداء واستبساطم. 

وأا قوله تعالى في سورة حمد التي تسّى سورة. 
القتال أيضًاء < ُواك الآية, فهو في 
إنخان القتلى الّذي يُطلب في ممركة القتال بعد الإئخان 
في الأرض . فإذا التق الجيشان فالواجب علينا بذل الجهد 
في قتل الأعداء دون أخذهم أسرى . لثلا يفضي ذلك إلى 
إذاكان هذا القتل قيل أن نثخن 
£ ترهب آمداءناء حك إذا 
أنخنّاهم في المعركة جرسًا وقتلاء وت لنا الإجحان 
ليم ضلا. رجّحنا الأسر المعبّر عنه شد الوثاق , لأ 
يكو نيش من الرّحمة الاخستيارية, وجسمل الحسرب 
جور تقدّر بقدرها, لاضراوة بسفك الدّماء. 
ولد اهر والاتقام 

ولذلك خيرنا لك تمالل فيم بين امن علییم 
واعتقهم نك وناقهم واطلای حریتهم. وا بغداه 
أسرانا عند قومهم ودولتهم إن كان لنا أسرى عندهم 
في هذه الحال بقتلهم, فقد 
موضها وارحمة في موضعها, وإذاكان 
بيننا وبين دولة عه يتضمن اناا على الأسرى وجب 
مم 


























الوفاء به. ويل التّخيير بينه وبين 
الترايّ : [نهو ريد رضا وأضاف:] 
رخلامة ذلك أن تاذ ری لا کون خی 
ورحمة ومصلحة للبشر إذا كان الظّهور والغلب لأهمل 
الحقّ والعدل , فف المعركة الواحدة 
مخ الي راک وق الحالة العئئة 








/ العجم ي فقه لغة القرآن... ج۸ 


«مركة وكلّ قتال, فبإئخانهم في الأرض بالقرّة العامة 
والتاطان الذي برهي الأعداء. ۳:۱ 


الطَّاطَبائ ‏ اماد انان الي في استرار هينه 
بين الاس كأنّه شىء غليظ انهمد فنبت بعد ماكان 
رقيمًا الا عخشي لول بالشیلان 


۳۰: 








جید اج والشدی, کیر 
وأنقن ازجل: دز 





اللحمة. وقد نش أنقلك 
فیا 

والتخين: القاكي التلاح . لسن صن اث اء 
الضّخمة الأحيمة, 





رسّعوا فيه , ففالوا بجاًا: رجل ثخين. أي حلي 
رذين» ثقيلٌ في بملسه, 
ن الزجل: غلب وقهر, وأنسّن في العدٌ: بالغ 





وروى أبن سيده عن الأمر قوله: تَضُنَ ونََّنَء 








في کل فمل عینه حرف حلق. کم ان لاه وله 
مصدر للفمل اللازم في الباب المذكور قياسًا. 


وهو مقيس أيضًا على : نَْنَ يمحن ُُونةً. مئل» 


وم نلعظ غذا الفمل استمالا نی الماجم المسدية. 
ون نهیب باه ولکتاب الماصعرین ای استمالد 
فلا قات سین دا امل, وق رات ترآ 


من الاندراس. 


چاء من هذه الاةلفظان ق لقرآن 
نی آن کون له آشزی عق ین نی 
الأقال: ۷ 






الكنة التانية من أطجرة, وهي أُوّل غز, 
السلمون على أعدائهم «قريش», فغتموأ منهم أموال. 
وأسسروا رجالا وويتتهم لل في الأسرى قبل الإتخان في 

(1) بعد سنين مضت 











سورة الحديد» وقد صرحت بأ «الأسر» إا 


ضعرب رقاب الأعداء وإئخانهم. 





ثانيًا: كلتا الآيتين مدنية متملقة با حرب والقتال» 
ونحن نمم أن المديئة كانت بعد ال مجرة دار ارب 
والدّعوة ممًا. أمَا مكّة فكانت دار الدّعوة فقط . و تكن 
دار حرب» لأنّ السّاطة فيها كانت للمشركين دون 
المسلمين, فلم يأذن الله فها بالقعال, بل أمسر اللي 
والمسلمين فيها بالصّبر والانتظار في عدّة آيات. 

تالا جاء فل «الإنخان» في مرت مضارعًا في 
(۱): يفجن في الأَرْضٍ» دون مفمول. مع بي 
رض » ظرقًا له, وفاعله الضّمير الرَاجع إلى الب 
وسانیا ی ( 4۲ توش وفاعلهالونون, 
ومفعولهالکّار, فجاء الفعلان فیها پتفاوت ملحوظ, له 














دل في المعنى. 
وبيان ذلك أن «الإئخان» كبا سبق - ل يعني التعل. 
أو الاكار في القعل كبا زعمه بمضهم. بل تلد تلفي 


الأرض ء أي ملازمتها. والشّقل -كالجرح وال مرض - 
سبب للتّخونة, كيا قال لَفَسَرْبَ الإقاب حَكُ إذا 
م4 . فالإئخان فيها نهاية لضعرب الاب 
وغايته, وليس عينه. فعنى (ألْخَحُمُوهُمْ) غلبتموهم 
حت أنخنوا في الأرض, وسشليت منهم القندرة صلى 
الحرب والمقاومة. 

«الإئنخان» في )١(‏ فيحتمل هذا الممنى . أي ليس 
لبي آن یکون له آسری حت يُخن عدزه في الأرض», 
فحذف المتعول, وأضيف إليه (في الأزضي) توضيخًا لا 


يستفاد من نفس الفعل. 

















وهذا عكس الأول فلوحظ الفمل في الأول ت 
به الغلبة على الأعداء. وقي لاني زئا وأرید به تن 
الي في الأرض. 

غير أن التيجة واحدة. وهي أنه لاوز اتحاذ 
الأسرى في ساحة القتال .إلا بعد إضماف اعدو وسيطرة. 
الؤمنين عليه , واستقرارهم في الأرض. 

رابمًا: وبهذا ظهر توافق الآبتين مغرى وممق توافظًا 
تامّا. کا صمّح به غير واحد منهم. وقد بسط اليد 
شب القول فيه إلا أنّ هناك قولًا باختلافهما, قال 
َس (0: /11) ماخلاصته : «قيل: كان الأسر عمرّمًا 
يه الأقال, م أبيح بهذه القية «آية معد». لأ هذ 
التورة نزلت بعدها. 

والمرويّ عن أئمّة اُدى صلوات الرّجمان عليهم: 
«أنَ الأسارى ضعريان: ضعرب ییژغذون قبل انتهاء 
القعل - المرب 
الحرب أوزارها. وينتهي القتال. فالإمام يخي في 
قتلهم وبين طع آیدیم وارجلهم من خلاف. 
ویترکهم حتی زفوء وف الثاني بين المنّ والفداء...». 





اوطعرب يؤخذون بعد أن تض 












ويستفاد من رشيد رضا 


قبل «الإئخان», وآية محمد تميزه بعد «الإئخان»؛ هو 





قريب يمنا اخترناء . ولكن يلوح من. الاختلاف فلاحظ » 


وقام الكلام في «الأسرى» من «أس ر». 








لنظ واحد. مرّة واحدة . في سورة مكَيّة 





والأمماء, والجمع: توب . وقوله عوجل: ( تج 
علَيكُم الْسيؤْم» بوسف: ۸۲ أي لام زک 
والتثريب: : الإفساد, والتثريب بالأب , لأثرب عليك 


۳۳۲۸ 





موب إلى برب 














[استشید بشمر] مر 001:١‏ 
الأصمعي: تَريْثُ عليه وعَرنتُ عليه بعق, إذا 
قبت علیه فعله . (لَِومَري ۱: 48۲ 
ابن الأعرابيَّ:القارب,المويْخ. (الأهَري ۷۹:۱۵ 





التغريب: التوبيخ » بقل نزب 
r)‏ 
ار الثغريب: الإفساد والتخليط. يقال: ثرّب 















تفرب ونرب يارب وأشرّب يرب . [ماستفهد 
(لأرمري ۷۹:۱۵ 
يب: الإفساد» يقال : قرب 


والتاريب: الأخذ على الذنب. 
وأثارب: موضع بالسّام. 


10 
اب : ماكان على كَرِش الشّاة من الشّحمء ومن 
(A-1)‏ 





وهو شحم الموف, فكأئّه موضوع للمبالقة في 
الوم و القمنيف, و البلوغ بذلك إلى أقفصى 


۰المجم ن فته لغة القرآن... جم 


غاياته. لطس ۲: 1۲0۰ 

الأزهَريّ : نزب فلان عل فلان, اه وعگد 
علیه فتویه. 

یقال: نزب وب زب إذا وبّخ. 

وفي الحسديث: «إذا زنت...» قلت: معناه أنه 
ولايترّعها بعد العرب. 

وروي عن الي أنه تى أن يقال المد 
«یفرب» وستاها: طیبة. کأته کره ذکر الب 

ite) 








الصاجب: [غمو الليل وأضاف.] 






والقربات: الأسابع وأطرانها. 





۳ 
فارس: الام والرّاء والباء کلمتان متبایتان 
الأصل, لافروع غیا. فالتتریب: الم والأخذ على 


من الشّغاف. [م استشهد بشمر] 


أب 





سس 


الدب قال اله تمال: ریب کم الیزته 
يوسف: 47, قهذا أصل واحد. 
انر لب وهو ضحم قد خی الكش 
والأمماء رقيق, والجمع : روب 
الهَرَويّ : في الحديث هبي عن اسلا اصارت 


(Vo) 





وذ 


N 
بالذّنب , قال‎ 

مايوه يوسف: 01 
ودوي: «إذا نَث...» لايرف من للفظه إلا قوطم: 


الب , وهو شحمة 





الحسة ولامترب». وروي: «ولاإميرها»» وروي : 
«ولايمتفها» وممنى اثلائة وأحمد. [# ذكر الحديث 
لمتقدم في قول روي وقال:] 








0 لاحظ ويثرب». 


هي جع أرب جع لزب وهو الحم الأقيق 
الميسوط عل الكُرش والأمعاء, غج بها ضياء التسى 
إذارق عند لعشي . 
الريب : اللوم والعقوية, وساجری 
مهما من سوه معتقد ونحوه. وقد عب بض الاس هن 
التغريب : بالتعيير. (FVA:Y)‏ 

ابن الأثير: » أي لابوينها ولابترعها 
ان مد سرب 

وقيل: أراد لاييقنمن في عقوبتها بالتغريب. بل 
يضعربها ا مء فن زى الإماء لم يكن عند المرب 
مكروهًا ولامنكرًا, فأمرهم بحدّ الإماء, كا أمرهم بد 
المجرائر. 

ومنه الحديث: «إنّالمنافق يؤر المصعر حك نا 
صارت التّمس كتَرْب البقرة ملاهاء. ۲۹:۲۲ 

الصَّغانيٌ: ترب يَثْرِب, متال ضرب یضرب. 
وأثرّب برب مثل أفمل يفيل : لغتان في ترب يراب 
مثال جرّب يجرب . [م#استشهد بشمر] 
: القليل العطاء , وهو الذي ين ما أعطى. 


(فائی ۱: 50 


















وجح الب رب ولوب, ‏ تجمع الاّب: 
إن الى عن الصّلاة ذا 
صارت الشّمس كالأثارب» شبّه بها ضياء الشّمس إذا 
رق عند المشي. 

حط من أعبال صَنْماء. ورب : ركية في 





يلاد محارب. 
و«أثارب» المذكور في المتن هو على ثلائة فراسخ من 


شرب /۳۲۱ 


Wo: حلب‎ 

القَيوميّ : ترب عليه يقرب من باب «ضعرب»: 
تب ولام 

وبالمضارع بياء الفائب سمي رجل من العالقة» وهو 
الذي بى مدينة اي فسقیت الدینة باعه, قاله 

ترب بالقشديد: مبالفة وتككثيرء وسنه فوله 
تعالى : لافيت علَيكم ليزم پوسف :1۲ 

والب وزان فُلس: شحم رقیق هل الكش 
والأمعاء. A1:‏ 

وهای (۲: ۱۷), تنل (۱: 11۸ 
تسب عیل ليراهيم (۱: ٩6‏ 

القیروز ابادي: 


امه جمه: اربوالا رارت غ 














والمكرب: القليل العطاء, وبالتشد يد : 
وئب المريض يارب :فزع عند ثوبه. 
ورب ککیف : ركيّة ‏ هارب, 


وثرّبان حركة: حِصْنُ بالهن. 





(r: 


۲ / العجم في فقه لغة الفرآن... ع۸ 


'ممنى هذء المادّة هو المؤاخذة على 
الذنب واللوم» أو إحاطة الوم وتيخ على شخص 











وت پم الس والح [ ذكر الآ 
۲ والأحزاب: ۱۳ وقال:] 

وأمامعنى الشّحم الذي في الكَرِض والأسماء. فكأنّه 
اسر ی إخاط ای والأمعاء 






بعدالیوم. (۲:۲ 








اَي 1:۱۴ 


یرید لالوم علیکم. 
مُجاهد.لإياء عليكم فيفولكم. للدي 00/0 


(لراحدی ۳۱:۲ 


أي لاتخليط, ولاشغب, ولاافساد 
A:‏ 








الاتعبير عليكم بعد هذا اليوم با 

۳۳) 

الط : لاتعیم علیکم. ولاإفساد ما بيني 

وبينكم من الحرمة. وحقق الأخوّة. ولكن لكم صندي 

الصّفح والنفو. )1:1( 
نحوه الرجَاج (1186:5). وَاليجدِيَ (0: .)١51‏ 


ابن الأنباريّ: قد انقطع عنكم توبيخي عند 














اعترافكم بالذنب. (الواحدي ۲: 0۳۱ 
الماوّزديٌ : لاعقاب عليكم. [تم استشهد بشمر] 
مم0 


الوس : هذا إخبار من اله تمال ممما قال 
يرف لإخوته, حين اعترفوا بأنَّ لله فضّله علهم, 
ويلم 
یمام وممناء لابأس علیکم پا سلف له منكم 
وآلتغريب تعليق الصّعرر بصاحبه, من أجل جرم كان 


وقيل: معناه لاتخليط بعائده مكروه. وقيل: معناه 





لاتثیب مکروء بتویخ, ولاغیره. :0۱ 
الواحدي: لمیر ولاتوبخ. یقال: هن 
(m:n‏ 

الاتعيير عليكم, ولاأذكر لكم ذنيكم بعد 
O:‏ 

لاتأنيب عليكم ولاعتب. وأصل 
یب من لب ٠‏ وهر لتحم الذي هو ضاعية 
رش ومعناء إزالة الأب كما أن التجليد والتقريع 
زان الجلد والقرع, لأنّه إذا ذهب كان ذلك غاية ارال 













والقئف الذي ليس بعدء. فشعرب ملا للتقريع الذي 

ری الاعراض, وبُذهب باه الوجوه. 

(التذها؟ قلت: بالتقريب, أو 
بلقت في (عََيكُم) من معنى الاستقرار, أو ب يَفْهي. 

والعنى: لأأثربكم اليوم, وهو اليو الذي هو مظة 
ا فا (۲: ۳۲ 












بغيره من الأيام! 
وه الاو (0۰۷:۱), واي ايور (۱۳: 
0 وپوالشعود (۳: ۲ والمُرُوسَوَي (4: ۳۱۳. 











کیاتقول : لامروژ! پزید عندل. 
وإذا عرفت هذا فان (مَلَتَكُمْ) هاهنا فيه وجهان 
أحدهما: أن يكون في موضع الخبر, على تدر 








لاتفریب يغبت عليكم أو ثابت عليكم, ثم حُذف ذلك. 
وانتقل الضّمير منه إلى (مَلَيكُ) حيث سد سد 


والآخر: أن يتملّق بمضمر, ذلك المُضمر وصف 
لَرِیب) وعل هلا فیجوز فیه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في حل رفع . تقديره: لاتغريب 
ثابت عليكم » كها تقول: لارجل ظريف. 
خر: أن يكون في محل نصب, تقدیره: لاتغريت 
ابا لیکم. کما تقول: لارجسل ظریاه ۶ شُذفت 
السَفة, وقام ارف مقامه, ویکون لیم على هذا 
الوجه خير (5). 
وعلل الوجه الأول يجوز أن يكون خير] بعد خير 








في» البقرة: 7 لمكم 





(عَلیکم) ابر ,الما منصوب بالعامل في الشبر, 


ی حیبست ملیکم و۰ (۵: ۲٤۳‏ 
بر : أي لاتعيير ولاتويخ ولاتقربع عليكم. 

ممم 

(Fond: 






واستمارته لوم وأضاف:] 

فالجامع بينهبا طريان التقص بعد الككال. وإزالة ما 
به الككال والجبال. وهو اسم ([). و(عَلَيكُْ) ستملق» 
بُقدّر وقع خبراء (۱۳: ۰ 
زّة: لالوم ولاعتاب اليوم؛ وال نی 
QV)‏ 






أنه صفح عنهم , وسأل اله أن يغفر م 

اشنا ۲ 
الوم وتمديد النوب. وا قد تفي ابرم 
ليد على مكانة صفحه ؛ وإغباضه عن الانتقام منهم. 
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ورف ملا ارف موی سأر 
والحكم ومُلُم الأحاديث ومعه أخوه. وهم أذلاء بين 
فون بالخخطيئة. وأنَّ اله آثره عليهم بالرَغم 
حب إلى أَبيا نا 
ی لا بین بوسف: ۸. 
۳۳۷ 
عبدالکر یم الخطیب: آي لالوم علیکم. ولامذئة 
مایم فد با یک اه 





من قوم ول یوم :وش اوآ 


وَتَكُ ُضبة | 











والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله: ١مَلَيكُ:)‏ لأن ,مل 
هذا القول يمنا يجري بجرى ال ینیع الاختمارء 


CENT 

أن المتاب والمقاب مر فوع 
هنکمم ار کون متاي ای ولو 
للآلام والمصائب التابقة منفدًا إلى نفوسكم, ثم لكي 
يبن هم أله ليس وحده الذي أسقط حلّه وعفا عنهم, 
بل إن الله سبحانه وتعالى أيضًا عفا عنهم حينا أظهروا 
التدامة والمخجل . قال لم : (ِيَفْفُِ اه لَكُمْ وَهَُأَرْحَمٌ 
الواچین>. 
فضل الله : أي لاعقوبة ولاتعنيف بل المساعمة 
والعفوء والاستغفار لككم والابتهال إلى الله أن يعفو 
عنكم . وسيستجيب الله مق ذلك . 





۳۰۸: 


a 





1 0 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه الم 







ورب , قالش تب ي عظيمة الب 
والب أيسًا: أرض حجارة كحجارة اة إلا 





۲ تلو »فلوم والإفسادء لالم 
كانوا إذا أزروا بأحد ونقموا عليه, ألفوا عليه الب 
والشلْ والّجم وغيرها. وقد فمل ذلك رامل مكّة 





ورب فلا ونرب على فلان : ونه فهو مفب ؛ يقال: 
«لاتغريت عليك» وهذا الاستعمال ممازيّ. 


٠١ وأمَا‎ 





تبان» بعنى الأصابع, فأصله «الاءه, أي 
العُزبات , جمع ترَة, افظر «ت ر ب». 


الاستعمال القرآني 


جاء لفظ واحد من هذه أماد: 





۸ سيرة این هشام(۲: 0۷ 





عناء طويل تحئله يوسف البِيّ من إخوته. فالقصّة 
رنق «التغريب» عتهم. كل ذلك 
اتعدام ار رای 

فسروا «التّغريب» بالتميير, والشوبيخ. 
والتأنيب . والتقريع , والتخليط, والمتاب؛ والسيب. 
والنّسغب, والإفساد. والمعاقبة. والبأس , والأُّوم, 


والمناء من الإ 








وتمديد النوب وتموها. وهي نظائر. والمراد هاهنا 
خض التقلر عن ذنوبهم. 

بيد أن الرَعنْسَريّ ‏ وتبعه القّخْرالرَازيّ والألوسئي - 
عد صيغة «التغميل» فيه لللب والإزالة. أي إزالة 
«القُْب» ‏ وهو الحم الذي في الكش کا سبق , 
كالتجليد والتقريع بمنى إزالة الجلد والقرع» وجاشيز 
آمل واحد, خلا ل 








بعيد. وعليه فترجع ا 
فارس, حيث جمل لها أصلين.. 
وطذا عدّه تشر 





تب الگوسي با 


استعارة عن الوم . وعدّه الباقون حقيقة. 


شرب / ۳۷۵ 


تا هناك خلاف في اعراب الاية, فشاحتمل 











لدتفریب». آي لاتقریب ثابت علیکم. مثل: لارجل 
ظریف. فحلّه رفع.آو ایا علیکم: سثل: لارصلٍ 
ظریاه فحلّه نصب. 


وکلمة «الیوم» علی هذا الوجه خبر (۷)؛ وعل 


الوجه الأول إتا خير بعد خير أو متعلّق بالخبر .كرا جاز 








وهذا مااختاره ابن عاشور؛ وقال: إنه نظير 
لايس » و«لاوزر» مما بناؤه على الا ختصار. 


وا مرجم عندنا أنه في معنى : لاتغريب ثاب عليكم 
«اليوٍْ» متعلقان ب«ثابت», وهو 








لفظ واحد. مرة وأحدة, في سور: 


النُصوص الأُغوية 

الغَليل: والترى. مقصور: الّاب. وكل لیم 
لایکون لازا ذال [ثم استعهد بشمر] 

ری الفرس بالعر: ری 





نرق 
۳۲:۸ 









(الأزمَريَ ۱۵:۱۵ 


ی القوم. أي كترهم. 


مدود؛ وهو ری 





ذاکثوا ونوا 


وأثروا ثرون إذا كثرت أموا 


ثرا لقوم یرون ترا 











وثراالمال نفسه يثروا, إذا كثر. 
وكرّونا القوم. أي ' 





أكثر منهم. 

ي وأبوريْد. (الأزهّريٌ 014:18 

: من آمتام في تصوّف الزجسل جنر 

صاحبه: انس ال بيني وبينك؛ أي لاُقطع الأمر 

5 این فارس ۱: :۳۷ 
أي لهم 


يبس القرى بيني 








الأصمَعي 
ينقطع . وأصل ذا 
وینه. اي ۱6:۱۰ 
ری فلان الاب ولو 
ویقال :تر هذا اکا 


ال: مابيني وبين فلان ار 










وأرض مُغرية, إذا م 





2 موري ۲۲۹۲:1( 
اين الأعرابيّ : إن فلاا لقريب الى بميد الط : 





(إصلاح المعطى 0١٠‏ 





لبن سیده 0۸۷:۱۰ 
ابن أبي اليمان : والثرى :اراب الطب يقال: 
أثر القهر, أي بل ترابه ليكون ترّى. 
ال: أرض تَريّة, إذاكان فا ای 
ترى الأقط , أي خلطه باه 

ويقال للرّجل: ماأقرَب 
استشهد بشعر] 








و 








أي خير[ 


ويقال للفرس إذا عرق : قد بدا ترى الماء فيه. [ثم 
ow‏ 


استشیدبشم] 
الطَريّ : الثُرى: التدى. 











نرَى , منقوص. والثرى ؛ مصدر,. ۳۸۰۱ 


ال 






2 
أمواهم 


أبن دُرَيْد: !| 


الى , وكذلك تَرِي القوم وآرّوا. 
(فملت وأفملت: /) 





مدود: الفتى. [ثم استشهد 


بة إن كانوأ قد تكلّموا به, والإثراء. 
المصدر أثرى يثري إثراة» إذا استغنى . وثرى الأرض 
مقصور, والجمع : أثراء. وهو الثّراب النديّ. وأرض 
القرى. 

وتقول العرب: «إذا التق ا 
ري المطر وى باطن الأرض. 
في وزن «قبله, 
والمال التي . معل عَم خفيف : الكتير. 
ونت تي لجل :ر 











:بان فهو الميا» يريدون 


۱۸:۲ 





وأرض تر 









ولا 





ا 
ارب . أي بللته. 
ونريت الأقط : صببت عليه ماة, ثم لنعته به. 





ویقال: آرض تزیا. ي ذات ی (۱0: ۱6 
يقال: إيّ لأرى ترى الفضب في وجه فلانء أي 


+ 





بك. أي فحت بك . وریت بك أي 








(Mesto) 





ات بك, [ماستشهد بشعر] 
الصاجب: النری, ستصور: الاب ال 
وش تا 


ويقولون عند نع الأطار: الق لین 





وهو 











ول لأرَى تَرَى الغضب في وجهه , أي أن 

وبدا منه نرّى الماء. 
اهامس بشمر طُقيل] 
ترى فلان, إذا أدرّكتَ ماتطلب منه. 

وتزی الفوم: أصلهم. 

ولي المقل: «إله لقريب الى بميد التبط» لذي 
بطي بلسانه ولایني بقوله. 

ويقولون: شَجْرٌ نرّى, وعَّبِرٌ مَرْعَى. أي أوّل 


مایکون من المطر فيل لقاب , ثم 














نا 





فيرسع'' في الأرض, حقٌ يلتق هو وندى الأرض. 
[#استشمد بشم ] 
والقراء:كثرة المال. [تم#استسهد بشمر] 





وأئْرتٍ الأرض: كثر ثراها. وأشرى المطر: بل 











ألرى. 
وقوهم : «ماييني ويبنك مُثرِ» أي إِنّه م نه 
مثل, کته قال: الى 
قال 3#: دبا أرسامكم ولو بالئلام». ثم استشهد 
بشمر] 


وتیث اوضع تفر أي زف 





ONY 


وفيت التویق أيضا: ب 

ابن فارس: الثاء واراء والحسرف المعتلٌ أصل 
واحد» وهو الكثرة ؛ وخلاف الس . 

الهََويّ: الرّى: التراب ادي الذي تعت الاب 
الذاهر. 


۳۷:۱ 
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۷۹:۱ 





:ی لا |ذاکان نی ,ولا فهو 
00 


الأرّى: الراب التديّ. وهو كل تراب لايصير طينًا 





أبن سيده : الترَى : الاب النّدي. 

وقيل: هو الراب الذي إذابلٌ م يمر طيئا لازي. 
وقوله تعالى: ناقنت ای طذ: ۱ جاء في 
أنه أراد وماتحت الأرض. 

زان وان الأخيرة عن الأُحياني. 




















وی مقر الوا بلفظ الفعول. کم بو بلفظ 
القامل. 
واناقنا ها هلال له فیحتل مر عليه. 





وأرض ره وزیا داث ری 
وی ادا 
لأفط. والتويق: صَبّ عليه ماة, مه 








وید ری الاء من الفيّس: وذلك حين يَنْدَى 


بالترّق. [م استعهد بشعر] 


أي لم ينقطع . وأصل ذلك 
في وبسينه. [ثم استشهد 





والْعق: عبر ذو ری , فحذفوا الضاف. 


وقوطم: ہر رّی» فأرادوا تَرّی فیه روس 
با , فحذفوا؛ :تشن فیه, ح ری 
وه وهو من باب: كله لم أصنع. 

وأمَا قوهم: «مَرْعّى» فهو إذا طال بقدْر مايمكن العم 





ماد يسوي ابات في الرابع . فذلك. 
وجه قوظم: أستوى. 
وفلان قريب القرَى: أي الخير.  020/:1١(‏ 


الَْطقري: بر ری وہر ری وہر 
عى أي تكون الأرض ندية أول؛ م ثُرى المُضارة, 





يطول البات حقى بصلح للزاعية. 





ومن الماز: آثری الرّجل نمو ترب . أي صاز ذا ری 
وذا تراب» وامراد كثرة المال. ورجل مر وذو وة 
ترا ومنه ری القوم يَغرُون, إذاكثر حددهم . وهم في 
ثروة وتراء. [#استشهد بشعر] 





وبدا تَرى الماء من القرس, إذا ندي بالعرق. [ثم 
استشهد بشمر] 

ویسقال: نٍ آزی شری الفضب قی وجهه. [ 
استشید بشمر] 

وان فلا لقریب القری, مد الط : لسن بحلي 
بلسانه ولايني با یقول. وبلفث نرَى فلان, إذا أدركت 





بك إذا فرح به وسررت. [ثم 





وفلان مايغريه عيء. ومايقري فيه, أي مابتقع: 
(آساس البلاعه با 

عل بن المسين صلوات الله عليها: «اللّهِمَ صل 
على عمد عدد الى والقّى والؤرى»..القرى : التدى 
لذي تحت البْرى, ومنه قوهم: «الدق الأَرّبان» أي 
ندی الطر وندی ای 

المدينيٌ: في الحديث : «مابعث الله تبارك وتعالى 


افيه لقساوته. 


(افائی ۱: ۸۰۳ 


استشهد بشعر] 






و 
من ویلبد الا 





ترا القوم: کثر عددهم, وترا الال: كثر. 
وأثرى القوم: كثر ثراهم ومالهم , والقراء: المال الكثير. 
قال المكان: الأصل في كثرة عدد الرّجال: الثورة, 
بتقدم الواو. وف كثرة المال: القّروة وربًا يتداخلان. 
(WY:‏ 

ابن منظور: الأروة: كثرة المدد من الناس 
وامال , یقال: تروة رجال وثروة مال, ور ال و 
فاه بدل من الّاء. MeN‏ 
القَبُوميّ : القروة: كثرة المال, وأثرى إشراء 




















أستغنى . والاسم منه: له بالتح وال 
ای زان الشی: نستی الارض. 
)لاف کت اه 


ای آیضا: الب ائد. فان مب 








AY) نداها‎ 

الفيروز اباديّ : الروة: كثرة المدد من الاس 
والال ‏ وليلة يلت القمر والُريً. 
وهذا مَغْراة لليال : مكفرة. 

روا وقاء وامال کذلله, ویو 





وتری القوم 





افلان بني فلان : كانوا أكثر متهم مالا. 
وري كرضي : كثر ماله كأثرى , ومال نري 
كثير ؛ وربجل ثري وأثرى كأحوى: كثيره. 





: الغزير الكثير , ويلا لام: رجل. 


وامرأة ثروى : متمؤّلة. 
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والثّريا: تصغيرهاء والتجم لكثرة كواكبه مع ضيق 
ال 
القرى: الدى. والراب اقدي, أو ني إذا مل م 
يصير طينا لازا كالعريَاء ممدودة, والخبير, والأرض 





يةً: بلّهاء والأط: صب عليه مام 





وفلان ألزم يديه القرى. 

ولبس أعراب عریان و 
أي شمر العانة وور القَروّة. ويقال ذلك أيضًا إذا رسخ 
المطر في الأرض حت التق ونداها 

ال يحي : الأرى: الاب الندي, وهَوَألَدَي 
تحت اھر من وجه الارض, فان لم یکن فهو تراب 
ولايقال: ترى. 

والمال القرِيّ ‏ على فعيل ‏ : الكثير. ومنه: رجل 
تزوان» وامرأة تَْوَى. 

وفي حديث علي : «صلة الحم 
بالفتح فالتكون على «مشْمّلة» مكثرة لمال 

المُضْطّفَويٌ : الآاهر أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو القطمة العظيمة المرتبطة المتّصلة أجزاء 
بالرّطوية. وهذه القيود تناسب إطلاقها على مايكثر 
لعل مایرتیط ویتصل, وعلى الندى والمطر. 





A) 











للالء 
:۳ 









مرتبطة, 

ثم أن هذا المعنى يناسب مفاهيم مواد «توى»: أقام 
واتصل. ودرق»: أظهر التأئر في فقدان ايت وتوسمل 
به, ودالرّيث»: الاستبطاء وعدم الانفصال. ويجمعها 
مفهوم : حفظ الارتباط. NE:‏ 






































ري ۳ 
راب نی طن الأرض . (لاوَزدي ۲: ۳۹۵ 
غو کر ۰ 00۳ 

ابن كعب الفرظيّ : (الّی): سبع أرضي 
(الطَبرَي ۲۱:۱۲ 

و(الری» کل تيء مل 

لر ۳۹:۱۹ 
اي + هي الصّخرة التي تحت الأرض الشابمة, 








الذي فيه كتاب 
(Et)‏ 
التدى. [إلى أن قال:] 


وهي صخرة خضراء. وهو 








والخازن (ع: ۲۱۳), 
ي؛ الزی) هو الاب الدي. وقیل: 
(القّى): اسم لأسفل الأرض . 6 
البسیضاوي: و(الأرى» البق لاه من 
الأرض. وهي آخر طبقاتها. 1:۲ 
النّيسابوريّ ؛ والتحقيق ).هو لاب 
التّديّ: وهو ماجاوز البحر من ججرم الأرض , اي تته 
هو مایق من جرم الأرض إلى ا مركز, فيحتمل أن يكون 
هناك أشياء لايعلمها إلا اله سبحانه من المعادن وغيرها. 
MAY‏ 








رقیل: اقلت الى : ماهو في 


بساطن الأرض» فيكون ذلك توكيد) لقوله ابال 
الآْض) إلا إن كان المراد بافي الآرْض) ماهو عاليها.- 





فلايكون توكيد؟. YW‏ 
الشربيني : وه الاب دی ,ورد اأرضون 
السبع , تھا تعته ):44( 






أبوالشعود : أي ماوراء 
تحت مافي الأرض ‏ لزيادة الت 
نبو الاگوسی 


راب , وذکره مع دخوله 
(A:T) 52‏ 


Mv 


البوُوسَويّ : (التردى): الثراب التديّ. أي الطب 
والأرض ء كبا في «القاموس». ويجوز ا حمل على كليهيا 
في هذا المقام, فإنّ ظاهر الأرض تراب جافّ, وماهو 
أأسفل منه 






۱ :۳ 
أي البق الترايية . وهذا دال على 





وقوله: وات الَى» يشير لملمين لم رفا 


ری /۳۳۳ 


إلا في زمانناء وهما علم طبقات الأرض المتقدّم مرا في 





فاه هنا یول: «وَاقنت ال ليحرض 
السلمین عل دراسة علوم المصعريّين التي تظهر الآن 





تحت القرى , المذكورين في هذه التورة, ون سحرتبم 
شهدوا بصدق الوه الموسومة, لأنهم وجدوا علب فوق 


بعلوم هؤلاء أن يدرس 





المعلآن الفلزات وغيرها. 
الطَّاطَبائيَ : (الُّى) على سافیل: هو الاب 
الطب أو مطلق الثَراب. فالمراد بطمَاقمْتَ اللى». 


۱ 











مافى جوف الأرض دون الآراب. OTA‏ 
مكارم التّسيرا زى) في سل نی 
انتراب الطب » ولاكا: أرض فقط هي الي 


تمن نتيجة لأشمّة الشّمس وهبوب الژیاح» وتبق 
الطبقة انتغل غاتيا رطبة, فإنّه يقال هذه الطأّبقة: 
ترى. وعلى هذا فإ وتات نی تم أمباق 
الأرض وجوفها. وكذّها علوكة مالك الملك وخالق حالم 
:0۷ 





الوجود. 





ومافوق عام المادّة, ومن (الآض): عوالم المادّة من 


۶ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


e) 


القوابت والسيّارات والحيوان والثبات؛ ومن 
مقام العظمة والاقندار والجبروت» ويقع 
الأمر. فتشمل الآية الكريا 
أ لث الت والآنر تارق ارب اناي 
الأعراف 

فسلى هذا التفسير لابيق إشكال: من جهة شمول 
ماني الأرض: على ماتحت القرى وفوقهاء ومن جهة أن 
خروج عوام الرُوحائيّة والأمر عن منهوم الآبة الكرية 
يوجب الضّمف, ومن جهة أن حسقيقة التاء والأرض 
بالتسبة إلى الله المتعال وبلحاظ الممقية 
لا الاختصاص بالمادّة 















ا الأصل في هذه الما 


الس بالعرق نژی شدیدا,وفزی تا 

بد أنه تسّع امستعماله في السريية فأطلق على 
الراب, فقالوا: أثرى المطر. بل ری» والری: 
الراب وکل طين لايكون 
بالتراب الطب » یقال 


رقیّده بعض 


اتید أي ل ترب ایکون 








ری 

ومن الجاز: فلان قريب التّرى: قريب الخبر, يقال: 
ماأقر أه! ومابيني وبين فلار 
متل, وأصل ذلك أن 


ت بفلان: رٹ به وفرحت. وإ لأرى 








م بيس الى بيني وبينه, 












. فقد جاء «التّرى» في 


في سائر اللّفات السَامّة 
الآراميّة والسرياتيّة بلفظ «ترَى», أي البلل والّطوية. 





۳ وقد خلط كتير من 8 
#اخرري)؛ ولم يفرقوا بينهما إل أئهم ترجموا الأوّل بالبلل 
با والتَانِ بالكثرة. وهناك من ترجم (ث ري) 
بالكارة فقط؛ إذ قال الكساني: 


بين (ث رواو 













یری ترا ورا - مدود - وهو ترذ کر سالد» 
وقال أبوعبيد : ری : الكتير من امال وغيره». وقال 








َي بعد ييس وكار فيه لتدى, وكذلك تر القومٌ 
وأثرواء إذ كثرت أمواهم». وقال ابن مُريد: «الثُراء 





القّرى». وقال ابن فارس: «النَاء والّاء وا حرف الم 
أصل واحد, وهو الكثرة وخلاف اليبس», فلم فرق 
بین آن یکون الحرف العتل واوًا أو ياء. 





وهكذا يلحظ هذا الخلط في كلام من تقدّمه, 
كالجوهريّ ومن تأر عنه کالفیروز آبادي وشيره, 
ونحن حذونا حذوم فی ذکر نصوصہیا اء فھل ها 
يرجعان إلى أصل واحد لنظًا ومعنى, وهو الكثرة أو 
الطرية لتلازمهیا غاتيا؟ إلا أنَ الممنى الأوّل غلب على 
«الآرى» الواويّ, والقَاني على اليا ومثله كثير في 
اللغة. أو تذهب إلى أئها أصلان مختلفان لفقا وسم 

عن هؤلاء القوم في اخلط بینهیاء والأيّل أول 








الاستعمال القرآني 


المادّة لفظ واحد: في سورة. 





بلاحظ أول: أله رغم كارة بجيء صدر الآية في 


اث ري/ ۳۳۵ 
بإضافة ذيلها (َمَاقدْتَ الى 
إلى الصّدرء وذلك رعاية لرويّ الآبات. كما أن تأغير 
«الشنوات العلى» عن (الآْض) فيا قبلها تأر 
علض القلى» طه: ه. لذلك 
السب أييضّاء رهم تأخر (الأذض) عنها في أكثر 
الآيات, وقد نهنا على سرّه في موضعه, لاحظ 


«أرض». 











أن (التررى) يا كان معناه: مطلق التّراب» آو 
الثَراب التَديّ أو غيرهاء فا مراد به هنا الأرض لاغير. 
وماتكلفوء من أن الاب تحت الأرض ذوندى, لاوجه 
7 

نَاكًا: وهناك مناسبة أغرى قي «ثاءه الترى, ففيه 





نو جٹاس مع حرف «س» و«ش» و«دص» في آیات 
مدر سررة دطه.. إلى الآية (11) وبمدها أيضّا, 
فلاحظ. 





ث ع ب 


لفظ وأحد. مرّتان, في سورتين 





الصرص |1 

الخَليل ٠‏ ثعبت الماء أنه تا أي فبجرنه فاصتل :. 
ومنه اشتق «الَغب» وهو الیززاب. وائمب الم من 
الأف. 

والنبان: الح لوب لتخم ویال: بان[ 
استعهد بشمر] 

والأفستبان: اجه الشخم الم في شن 
وبياض , [ماستشهد بشعر] 

۳-۳ ضعرب من الوزغ. لاق أبدا إلا فاتم 
فاهاء شبه سام اییرص, غیر با خضراء اس 
والملق. جاحظ امنین. بیع : شب 

والتمب: الذي يجتمع في مسيل المطر من اه 

وربما قالوا: هذا ماء تعب أي جار» لواحد. ویجمع 
عل ثثبان 


القبان: ماء, الواحد: تَعَبٌ. وقيل: هو القغب 





0۱: 








(الأزهَري ۳۲۲۰۲ 
این شم :میات کله نان السّمير والكبير 
والانات وال کران (لارمري ۲: ۳۳۲ 
طَب؛بان: یل کر لام الأشقر. وهو 
من امظم الحميّات. (الازهري ۳۳۳۰۲ 
أبوعمرو القسيباني؛ اقب : مسيل الوادي, 





وجمعه: تبان (ابازقر 
القّاء: انب والوقيعة والغدير کل ذا من مجامع 
الما ١الأزهرَي‏ ۲: ۳۳۲ 





: قال بعضهم: لبان من الميّات ضخم عظيم 








۸ المجم نی فته لفة انترآن... چ۸ 


أجمر يصيد الفأر. وهي بيعض المواضع تستعار للفأر, 
وهي أنفع في البيت من الشتانير. (الأز. 
يوري : وابة: 
اخشن ورفا, وساتها غير وليس ها حل ولاستقعة 
فيهاء وهي من شجر الجيل, تنبت في نابت الع . ولا 
ظل كثيف. (ابن سیده ۲: 4٩۱‏ 

أبن دُرَيْدء واقلب: اتساب الاء: وساء لب 


وب سل 














والشغبان: ضرب من المیات, قال أبوحاتم: زعموا 
ها حیّات عظام؛ تکون بناحية مععر, وقد جاء فى 
التغزيل: «فآلق عا إا هى 
۳ 





عبين» انشعراء: 


والُبّة: دائة أفلظ من الوزشة. شا امینان 
جاعظتان خضراوان تلم . وربًا َل وم يتداوله. 
أهل البن بینپم «مالخوانی کل 
فاواي ی تف التخل الذي دون الب واستاز. 
۲ :۲۰۱ 
ودم وب وأشكوب, نا اسکب. [ استشهد 
مام 

:القنب الذي يمع في 








بشمر] 


ار 
مسي المطر من القُناء. 
قلت :لم يجرد اللي في تفسير الب , وهو عندي 








قال الّیت: العَي: الرجه الفنچم ی عُشن 
یو 


وبياض. 











منه الماء. 








وتي العير شفشقته: أرجها ME:‏ 
الْجَوهَري : عبت الاء تَحبا: فجرئه, والنعَبء 
يك مسيل الماء في الوادي » وجمعه : طيان. 


طوال, والجمع : 








ابی 
والتبة: ضرب من الوزخ. 
والمَْمّب, بالفتح: واحد ماعب الحياض. 


وانتمب الماء: جرى فيا 





الم من 
اف ۲:۷ 
ابن فارس: الا والمین والباء أصل يدل على 
امتدادالقّيء وانبساطه؛ يكون ذلك في مام "7 
بان : المي الم اويل وهو من القياس . في 
انبساطه وامتداده لا وحرک 









سسب بيب بيب pi‏ 





ب ويجمع على الثثبان. 
(YAN)‏ 
لو وفي الحديث: «جاء يوم الفيامة وره 


ورا فیل: ا 





(AN) 


تقب الماء والم ونحوهما عت جا 





وماء َب تعب وأُوب وأمبان: سائل . وكذلك 









: مسیل الوادي, وابممع: نان 

وجری قه تعیب , کسماییب , وقیل: هو بل 

وائبان: ام لتخم اويل الآكر خاي 
وقیل: کل ید بان , وقوله تمالى : قاق عضا قاذ 
هى عبان بين الأعراف : ٠١۷‏ 

والأنبان: الوجد التعذم في شن بياض ,مفب 
هو الوجه لتخم . [ثم استعمد بشعر] 

والتة: معرب من الو شير أتها خضراء 
ارس والحلق جاحظة العينين, لاتلقاها اب لا فا 
فاهاء وهي من شرّ الدّوابّ , تلدّغ فلايكاد يبرا 
سلیمها, 

وفي المثل : «ماللخوافي كالقأبة ولاا تاز کاشبده 
الشعفات اللواتي يلين القبلبة, وانشتاز: 
(۲: 440 




















أي فبترته وأسلتّه فسال, ومنه تفه اطر, 

والبة: ضعرب من الورغ . وجمعها: تب , كان 
باتان في هيته. فاختر لنظه من لفنظه, لكونه 
مخنتصيرًا منه فى الهيئة . ۳ 

ام تعب الماء: فجّره فانتتب, ومنه 
لب اموض. وتقول: اقبات عناق 
التیل الزاعب, فأصلحوا خراطی المتاعب. وسيل 
وب وسالت ابا کا ساب ابان, جع 

















وهو امسيل . [م استشهد بشعر] 

كين الجاز: «صاح به فاشتب إليده إذا ونب يجري 
كوب . [م استشهد بشعرين وقال:] 
وكلاهما .من باب الاستعارة إلا أن الطأريق منتلف,. 





٠‏ ونَمب البمير مِشقته, 


(أساس البلافة: 44) 







وبیاض» ومنهم من يقول: وجه أنمباني بالضّمّ ويزيادة 
التون. وكذلك لان بغر ياء التسب. [م اسهد 
بشعر] 
والأترب: الثائل. [استعهد يشمر] 
ورأيت القوم مُنماتين ومُذعاين كأئهم مف 
ضبعان» وهو أن يلو بعضهم بعضًا. [ماستشهد بشمر] 
Min‏ 
القوي : النبان: المية الظيمة. وهو «ثلان» 
ويقع على ال کر وان :اس :شابن ۸۱:۱ 












۳٤١‏ /العجم في فقه لغة انرآن... ۸ سس سس 


الفيروز اباديّ: مب الماء والدم كمع : فجره 
اکب وماء شب وتتب ورب وبا ال 

والقب: مسيل الوادي, جمعه: تُغبان. ومتاعب 
المدينة: مسايل ماءها. 

وال الم و زد وحم 
خبيئة خضيراء الرأس . وا 

وائبان؛ لس اش الطوبلة کر اند 








أوعام 

والأثّ بالفتح وتان ونان بحنها 
الوه الهم في شن وبياض. 

وُه ثعابيب, أي مأء صاف مُتمدّد. 

ولوب اة "0 

الطريحي : وامان: بقع صلى الذكر والأنني؟ 
المع 

وق الحديث: ايء 
أي يسيل ويجري, من «التقب» بالتحريك وهو سيل 
الماء في الوادي. 
اقب: جری في اقب بفتح الیم. آمني واحد 
ماعب المیاض؛ ومته حدیت الستحاضة: «وان سال 





x 








اب 





دک 





1 
و 


مثل الب فکذاه .۷ 





اهر أن الانفجار والاستداد 





والجريان ما ی مفهوم لد , ومناها قریب من 
مفهوم البعث والعيث والقَطب والتمب. وبهذه المناسبة 
إطلاق تبان على الممية المخارجة من ال حجر الممتدّة 
الجارية, ولعلّ هذه الكلمة كانت في الأصل مصدرًا ثم 
جعلت امنًا. [ثم ذكر الآيات] 





Nerm) 


النُصوص التفسيرية والثاريخيّة 








1 الأعراف: ۱۰۷ 
ابن عباس : ألق المصا فصارت حيّة, فوضعت 

فف ها أسفل القبة, وما ها أعلى القبّة. 
لس 0۶٩‏ 
ألق عصاء, فتحوّلت حيّة مظیمة فاغرة فاها, 
مسرعة إلى فرعون. فلا رأى فرعون أنّها قاصدة 
إليه . اقتحم عن سريرهه فاستغاث بموسى أن يكت 
سر 04:4 








:ال ال کر . 

ری 00:٩‏ 
دخل موسی علی فرمون: قال 
اله موسيم أعرفك؟ قال: نمم قال : تُرَيِكَ نما 
لیا الشمراه: 1:۱۸ قال: فد له مومی اي رد 
بسی, فألق عصاه, فإذا 


فقال فرعون: خذوه. فبادره مو 


هي تبان مبين, فحملت على النّاس فائهزمواء سات 








یقول: فإذا هي حي كادت تس يعني 
ی (الطَبْرَي :٩‏ ۶ 

اي : وشنبان :ال کر من مات : 
واضعة میا الأسفل في الأرض والأعلى على سور 
ن لتأخذه, فلا رآها دعر 
متهاء ووثب فأحدث. ولم يكن يدث قبل ذلك 
وصاح : ياموسى, خذها وأنا مؤمن بك؛ وأرسل مك 











بني إسرائيل: فأخذها موسى , فعادت عضًا.. (۲9۸) 
هو الدّكر, وهو أعظم الميّات. 417:1 
نحو الواحديّ (1: ۳۹۲ الط (۷: ۲۵7), 








err) 
قإن‎ ٠ بقَويّ : والثبان : الآكر الظيم من امات‎ 
قيل: أليس قد قال في موضع آخر: اجان‎ 
اقمل: ۰۱۰ وال قیل: نما اني‎ 
كا لمان في المركة وا‎ 
مم نقل كلام ابن عباس والشد:‎ 
وروي أئْها أخذت قبّة فرعون بين نابيهاء فوب‎ 










فرعون من سريره هاريًا وأحدث. 

ذه البطن في ذلك الوم أربعمئة مرّة 
وحملت على النّاس, فانهزموا وصاحوا. ومات متهم 
حمسة وعشرون ألنّا وقتل بعضهم بعضًاء ودخل 
وصاح : ياموسى أتشدك باّذي أرسلك 
أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل. 









فأخذها موسى, ضادت عضا كا كانت. ‏ (۲۱۸:۲) 
ن» ظاهر أمره لايشلك 


وروي أنه كان تنْبانًا ذكرًا أشعرٌ فاغرًا فاء بين لحييه 
اون ذرامًاء وضع ليه الأسفل في الأرض ولحيه 





نع ب/ ۳۶۱ 


الأعل على سور القصعر, ثم توه نمو فرعون ليأخده. 
ثم ذكر مئل البقوي] Onn‏ 
كه ارسي (۲: 04غ), والتضاوي (۱: ۳ 
أبوالفُوح : أي صار تُنبانًا على المسقيقة ظاهرًا 
الدى أعيتهم , وماكانت هم شبهة فيها. [ثم ذكر القصّة 
فلاحظ] (۸: ۳۲۵ 
الفسغْرالزازيّ: املم أن فرعون لا طالب 
مومى ليه بإقامة البيّنة على صمّة نبوّته, بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب المصا تُعباًا. وإظهار اليد البيضاء. 
والكلاء في هذه الآية يقع على وجوه. [ثم ذكر شسبهة 
ين في استحالة انقلاب العصا حة. وبسط القول 
آي ألجيواب فراجع ] 
الخازن : [نموالبتَويّ وأضاف:] 








MANE) 








الشمويه وا ر ممجزات الأنيياء 
عليهم الصّلاة والّلام من قويه الشحرة وتخييلهم. 
الوجه الثاني : أنهم شاهدوا العصا قد انقلبت حية 
وم يشتبه ذلك علیهم فلذللك قال: یب 
الوجه القالت : أنّ ذلك التبان لكان معجزة لموسى 
عليه الصّلاة والتلام. کانمن أعظم ال یات اي بانت 
صدق قول موسي عليه الصّلاة والّلام في أنه رسول من 


٠‏ ويذلك 





شب أي 








رپ العالمين. ON:‏ 
يان : وانقلابها تيان وانقلاب خشبة لس 
لمياة من أعظم الإعجاز؛ ويحصل من 








أبو. 
ودمًا قثا به ا 
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انفلايها ُانًا من التهويل مالايحصل في غيره؛ وضعريه 
بها الحجر فيتفجر عيونًاء وضعربه بها قتنبت - قاله أبن 
عباس _وبحاريته بها الُموص والتباع القاصدة غنمه. 
واشتماها في اليل كاشتمال التّممة, وصيرورتها 
کشا ليغزح بها أماء من البثر المميقة . وتلقّها المبال 
واليصى التي للحرة, وإيطاها ا صنموه من كيدهم 
وسحرهم. [إلى أن قال:] 

وذ کروا من اضطراب فرعون وفزعه وهريه ووعده 
موسی بالإیان إن عادت إلى حا لاء وكثرة من مات من 
قوم فرعون فزعًاء أشياء ل تتعرّض إليها الآبة. ولاتتبت 
في حديث صحيح , فالله أعلم بها :۳۵۷ 

الشّربيني : (مبِيٌ) أي ظاهر أمره لاشاك فيماائد 
نان , وان :ال کر الظی من لیات 











(EAN) 
أبوالشعود: [نحو التّرييَ وأضاف:]‎ 
وإيتار المسلة الاسمية للدلالة على كال سر عة‎ 
الانقلاب, وثبات وصف المبائية فيها. كأتها في الأسل‎ 
Qer) كذلك. [ذكر القصة]‎ 
البْرُوسَويّ : وهو المية الصفراء الأكر أعظم‎ 
الميّات, لها عرف كعرف الفرس.‎ 
الآلوسي : أي حيّة ضخمة طويلة.‎ 
(مُبي) أي ظاهر أمره لايك في كونه تُبانًا. فهو‎ 


Mir 





إشارة إلى أن الصَير ورة [ قالنحو 
ی الشمود ومد نقل القصص والّوایات قال:] 
وعلی جیع اایاتلاتارض بج ماهنا وقوله 
على أن الجا هي المية 
غير واحدة, أو أن المقصود 













ما قبل: إتّما انقلبت جانا وصارت فا 
٠‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى تم 
والآية من أقوى أدلّة جواز انقلاب ال 
حقيقة كالتحاس إلى الذّهب . إذ لوكان ذلك تخيلا لبطل 
الإعجاز, ولم يكن لذكر (مُبِينٌ) معنى مبين, وارتكاب 
بر اهر غير ظاهرء ویدل لذلك أيضًا أنه الامائع في 
لتکوين إلى ماذأكر و تخصيص 


الحالتان في آ. 














الإرادر اله والقول بأنَ قلب الممقائق عمال والقشدرة 
لاتتمق به فلایکون التحاس ذهبا رصاص عره. 
والح جواز الانقلاب إِمّا ببعنى أنه تعالى يخلق بدل 


التحاس ذهبًا ملل ماهو رأي |/ أوبأن يسلب عن 
أجزاء التحاس الوصف الذي صار به نحاسًا؛ ويخلق فيه 





الوصف الذي يصير به ذهيًا عل ماهو رأي بعض 
التکلمین من تهانس الجسواهر واستوائها في قبول 
الصّفات, والحال إننا هو انقلابه ذهبًا مع كونه تحاسًا, 
الامنناع كون المّيء في الرّمن الواحد نحامًا وذهبا, 
وعل أحد هذين الاعتبارين توق أله سير في أمر 
(المصا) لم 

رشيد رضاء وهر الأكر اعظيم من ات ی 
أي ظاهر بين لاخفاء في كونه تُعبانًا حقيقيًا. بسمی 


اس ت 






وينتقل من مكان إلى آخر تراه الأعين من غير أن 
يسحرها ساحر, فيخيّا 
أعبال سحرة فرعون. :£( 


المراغي : [تحو رشيد رضا وأضاف:] 

وقد ذكر رواة تسیر پلأتور روايات غايةٌ في 
الغرابة في وصف انا ليس ها سند يوثق به وماهي 
إلا إسرائيليات تلقنها المفشرون من أهل الكتاب الذين 
کانوا یکیدون للاسلام وللعرب, کروایات وب بن 
مُنيّه. وهو فارسيّ الأصل أخرج كسرى والده إلى بلاد 
الین, فأسلم ‏ زمن ال وكان ابنه من بعده 
يختلف إلى بلاده بعد فتحها. ومثله روايات كَمْبِ الأحبار 
ل وقد كان كلاهما كثير الرّواية للغراب اللي 
لایرف فا أصل ممقول ولامتقول, وقومهبا انا 
يكيدون للمسلمين الذين فتحوا بلاد شرس ور 
اليهود من الحجاز. [ثم تعرّض لا صدر: من الفرس 
واليهود ومن عبد الله بن سبأ من الفتن للإسلام وفي بعش 








الإسرار 









ماذكره نظر فلاحظ] (oA)‏ 

الطَّاطبائي : والتثان: المية الظيمة , ولاننائي 
بين وصفه هاهنا نان البین وبين ماني موضع آخر 
من قوله تعالى : ۱ 


و بب القصص : ٠۲١‏ وا لجان هي اميه الشغير: 
لاختلاف القصّعين كا قيل. فإنَ ذكر الج 
قصّة ليلة الطور, وقد قال تعالى فيا في موضع آخر: 
٠‏ وأماذكر 






«اللیا فد من عی تشفی» طد 
بان فقد جاء في قصة إتيانه لفرعون بالآيات ين 
سأله ذلك. ۳۱۳۰۸ 


















مکارم الشیراز: / 
أن تلك السصا اي تبدآت ی تعبان حقًاء ولم يكن سحا 


وشُعبذَة وماشاكل ذلك. على المكس من فعل الشحرة. 
الذي فعلوه فيا مد ,لاه قول فی شأنهم: لیم مارسوا 
السَبذة واك‌حر. وصملوا ماتصوّره اس حیّات 
تتحرك, وماهي بميّات حقيقة وواققًا. 





إن ذكر هذه النقطة أمرٌ ضعروري , وهي أن نقرأ في 
الآية )٠١(‏ من سورة المل: والاية (۳۱) من سورة 
القصص. أن العما تمرّكت كالجان, وها جان» هي 
الميّات الصّغيرة السريمة الشير. وإِنّ هذا اشَمبير 
تعني الحسيّة المظيمة 








بیجم مم 
لوار 
أولكن مع الالتفات إلى أن تينك الآيتين ترتبطان 
ببداية بعثة قوبى . والآبة المبحوئة هنا ترتبط بين 
مواجهته لقرعون. تتنحل المشكلة, وكأنّ الله أراد أن 
يوقف موسى على هذه المسجزة الظيمة تدريجًاء فهي 
تظهر في البداية أصغر, وفي الموقف اللاحق تظهر أعظم. 
هل يمكن قلب العصا إلى حيّة عظيمة؟! 
على كل حال لاشكٌ في أنّ تبديل «العصاء إلى حيّة 
عظيمة معجزة, ولايكن تفسيرها بالتعليلات |! 
التعارفة» بل هي من وجهة ظر الإطي موحد - الذي 
يعتبر جميع قوانين المادّة محكومة للمشيئة الربَائئّة - 
لیس فا موی اللمجب, أي لامكان لاستغراب أن 
من الخشب إلى حيوان, وهذا الأسر شيم 
ره في ظلّ قدرة عمليًا. 
ولكن يبب أن لاننسى أن جميع الحيوانات فى عالم 
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الطبيعة توجد من الاب والٌخشاب والبانات هي 
الأخرى من القراب. غاية ماهنالك أن تبدیل تراپ 
إلى حية عظيمة يمتاج عادة إلى ملابين التتنين, ولكن 
في ضوء الإعجاز نقصر هذه المدّة قسرًا كبيرا حقٌ 
تتحق كل تلك التّحوّلات والّكاملات في لحظة واحدة 
وبسرعة؛ ويصورة متلاحقة جدا, فصّخذ القطعة من 
الدشب الي تستطیع وفق الوا 
بهذه الصّورة بعد مضي ملايين 
الصّورة في عدّة لمظات. 

والذين يحاولون أن يجدوالمعاجبز الأنبياء تقسيرات 
طبيعية وماد َة ؛ وينغوا طاببها الإعجازيّ ؛ وُظهروها 
سلسلة من المسائل العاديّة. مها كان اه 













تخد مثل هله 





في صورة. 
التفاسير عخالفة لمعريع الكتب التماويّة . إن يؤلام. 
يجب أن يوضّحوا موقفهم : هل هم يؤمنون )!دوه 
ويعدبرونه حاكيا عل قوانين الطبيمة أم لا8 فد نو 
لايعتبر ونه كذلك لم يكن كلام الأتبياء ومعجزاتهم إِلّه 
الغا لديهم. وإذا كانوا يعتيرون ثم يكن ل دليل عسل 
نحت مثل هذه التفسيرات القرونة بالتكلّف 
والقالفة لمبريع الآبات القرآنتة. وإن لم ثر أحدًا من 
المفسّرين -على مابيتهم من اختلاف السليقة -عمد إلى 
هذا التفسير الادَيّ ء ولكن ماقلناء 











کی 
(۳۱:۵) 


الراه:۲۲ 
أبن عباس : حيّة صغراء ذكر. ۳۰۷ 
يقال : (مُبِينُ) له خَلْقُ حية. ۹ 














ومن مُبِينَ) أنه ثعبان لاشبهة فيه, ۲ 
(الطُوسي ۸ ۱۷) 
لاش : أنه اعت الميّات الصف شعراء امن . 
(لاَزدي 034:4 
السریف الصرتضی: ان سأل سائل فقال: 
ماتولون في قوله تعالى حکاية عن موسی 4 
وقال في موضع آخر: 
زا اج وشن 
و نب4 اتمس: ۳۱ وان هو افیة سین 
المدلقة, والمجان: الصّغير من الحسيات, فكيف اشتلف 
الوصفان والقصّة واحدة؟ وكيف يجوز أن تكون (المصا) 
ب هائة واحدة من صفة ساعظم خلقه من السات 
وصة ماصفر منها؟ وبأيّ شيم تُزيلون التناقض من 
هذا الكلام؟ ۱ 
الجواب: أوّل مانقوا اه السّائل من كون 
ن خبرًا عن قصّة واحدة باطل, بل المسالتان 
ان. فا حال التي أخبر عن (المصا) فيها بصفة لجان 
كانت في ابتداء التبرّة, وقبل مصير موسى 40 إلى 
فرعون, والحال الي صارت المصا فيا نبا 
لقائه فرعون وإبلاغه الرّسالة , واللاوة تدلّ مل ذلك. 
وإذا اختلفت القصّتان فلامسألة. 
على أنّ قومًا من المفسّرين قد تعاطوا الجواب عن 
هنا الَؤال. إمَا لظتهم أن | 
أن المصا الواحدة لايجوز أن تنقلب في حال 




















اكانت عند 





ئة واحدة» أو لاعتقادهم 
» قار إلى 
إلى صفة الُعبان. أو على سبيل 
الاسظهار في الحجة, وأنّ الحال لو كانت واحدة على 








صفة الجانّ ؛ وتارة 





ماظن ام يكن بين الآيتين تناقض ؛ وهذا الوجه أحسن 
ماتكلفوا المواب لأجله» لأ الأولين لايكونان إل عن 
غلط أو غفلة, وذكروا وجهين تزول بكلّ واحد منهم 
الشبية في تأويلها: 

أحدهما: أنه تعالل نا ها باشبان ‏ (حدی 
الآيتين ليظّم خلقها, وكير جسسمها, وهول منظرهاء 
شتا نی الآية الأشرى بالجانَ لسرعة حسركتها 
ونشاطها وختّتهاء فاجتمع لا مع أنه لي جسم اشمبان 
وبر خلقه نشاط الجان. وسرعة حركته . وهذا هر 
باب الإعجاز, وأبلغ في خرق العادة, ولاتناقض معه 
بين الآبتين, وليس يبب إذا شتهها بالتحبان أن يكون لي 
جیع صفات التعبان. ولاإذا شتهها لمان أن بكلا غا 
کین عاص رد فالخ مان : (وطاف عم بانیم 











الّهر: ۱۰۱۵ 

الى أن الفضّة قوارير على الحقيقة, ونا 
وصنها بذلك أنه اجتمع ها صفاء القوارير وشفوفها 
ورقتهاء مع أتها من فة . وقد تشه المرب ال 
في بعض وجوهه, فيشيهون المرأة بلقني والبغر: 
تلم أن في الباء والبقر من التغات مالا يُستحسن أن 
يكون في التساء. وإنا وقع التّشبيه في صفة دون صفة. 








وحن 


ومن وجه دون وجه 
والجواب القاني: أن تمالى لم يرد يذكر الجان في الآية 
وإنًا أراد أحد المن؛ فكأ 

انا في الخلقة وعظم الجسم ء وکانت 
مع ذلك كأحد الجن في سول المنظر وإفزاعها لمن 











شاهدها. وخذا قال مالی: «نشا زاها تباجا 
ول شنیا ریت6 

وييكن أن يكون لي الآية تأويل آخر استخرجناء, 
إن لم بزد على الوجهين الأّلين لم ينقص عنهيا. والوجه 
لي تكلفنا له مايا من الاسظهار لي المسجتة, وأ 
التناقض الذي تُوهَم زائل ملل كل وجه. وه العا 
ل انقلبت حي صارت أُوَلا بصفة الجان وعلى صورته, 
ثم صارت بصفة التمبان على تدريج. ولم تصير كذلك 
فتتفق الآيتان على هذا التأوييل, 
ولاتلف حكهاء وتكون الآي الأول التي شعضتن 
ذكر التعبان إخبارًا عن غاية حال المصاء وتكون الآية 
یم تعضتن ذکر المال الي ول موسى فيها هاريًاء 
وهي أحال انقلاب العصا إلى خلقة الْجانٌ» وإن كانت بعد 
ذلك الحالإنتيت إلى صورة التمبان. 

فإن قيل عل هذا رجه :كيف يصممٌ ماذ كرقوه مع 
بین وهذا بقتضي اتبا 
صارت تُعبانًا بعد الإلقاء بلا فصل؟ 


اقا 








ضرية ود 











قلنا: تفيد الآبة ماظن . ولا ضائدة قوله تمالی: 
قدا هى الإخبار عن قرب امال التى صارت فیها 
وأّه لم طل الزمان في مصيرها كذلك. 
ی هذا بمرى قوله تعالى: َو 








تباعد مابین کونه فة وكونه خصيمًا مبيئاء وقوظم: 


ركب فلان من مغزله فإذا هو في ضيعته , وسقط من أعلى 
ال 





فإذا هو في الأرض. وتحن تعلم أنّ بين خروجه 
من مازله وبلوغه ضيعته زمانًا. وأ لم يصل إليها إلا 
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على تدريج, وكذلك المابط من الحائط. ونا فائدة 
الكلام الإخبار عن تقارب الرّمان, أنه لم يطل ولم مت 


امه 
لطس هي بلطم لآ ال] 
وفي قلب العصاحيّة دلاان: 
إحداهما: دلالة على الله تعالى , لأنّه متا لايقدر 





عليه إلا هو, وليس عا يلتبس بإيجاب الطبائع, لأت 
اخةراع للانقلاب في الحال. 

الثاني : دلالة على الو بواشفته التصوة. مع 
رجوعها إلى حالتها الأوى نا قبض عليها. وقيل:لتّمبان 
الميّة الكرء ووصفه تعالى العصا هاهنا بأئّها صارت 
مل التمبان , لابنافي قوله: «كَأئهَا جَان» القصص : 264 
من وجو 

أحدها: أنه تعالى لم یقل:فاذا هي جان» کپ وصنها 
ان ,وا ها امن ,ولایوز آن تکون مثله 
عل کل حال 

والثاني: أنه وصفها بامبان في عظمهاء ويا مان في 
سرعة حركتها, فكأئها مع كبرها في صفة الجن لسر عة 
ا حركة؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. 

وثالها: أن أراد أئّها صارت مثل الجانّ نی ول 
اها ثم تدرجت إلى أن صارت مثل الشميان؛ وذلك 
أأيضًا أبلع في باب الإعجاز. 

ورابعها: أنّ الحالين مختلفان, لأر 
حين ألق موسي فصارت المصا كالتمبان, والحالة 
الأخرى حيين أوحى الله إليد وناداه من الشّجرة. 

MAA) 











1 ذكرًا أصفر أشعر السئق 
عظيشا. ملا رها علی ذنه, تلع عل فرعون 
وقومه, برعییم يقال: التّمبان العظيم الطويل. وهو 
أعظم الحييات. ۰۲:۷ 

القَْرالازيّ : اعلم أن قوله: 5 








أن ألق العصا عرّفه بأنّه يصيّرها تُمبانًاء ولولا ذلك لا 
قال ماقال: فلا لتق عصاء ظهر ماوعده الله به فصار 
تبان ميا والمرا أن تن لاظرین عبان بحركاته 
وبسائر العلامات. 

وروي أنه ا القلبت احيّة ارتفمت في التماء قَدْرَ 
يلثم نمطت مقبلة إلى شرعون, وجملت تقول 
یاموسی من با ششت, ویقول فرعون : ياموسى أسألك 
بالذي أرسلك إلا أخذتهاء فعادت عصار 

فإن قيل: كيف قال : هاهنا < فيان 
أخرى هادان حي تشغى», وفي آية ثاللة كام 
جات وا لجان مائل لیاسم والتنبان مائل إلى الكبّر 

جوابه: آنا الحية فهي اس الجنس م نها لكبرها 
صارت تُميانًا, وشبّهها با. 
الكلامان. 

میت أنه شسيّهها باليطان. لقوله تعاى: 














۱۳۱۰۲۸ 
صم 





ظاهر اشماینة, لاير 


N 


شب بان كا تكن الأسياء المزورة شود 
(۳: ۸۲ 





وفيه إشارة إلى إلقاء القلب عصا ال کر وهو کلم 








له رل اه فزذا ي تعبان مبین بلتقم بفم نی 
ماسوی اله. mi‏ 

الالوسي: ظاهرٌ تُمبانيسه. أي ليس بتمويه 
وتظببل كبا يفعله التحرة, والتبان أعظم مايكون من 
الميات. [إلى أن قال:] 





والظاهر أنّ نفس المصا انقلبت تمبانًا. وليس ذلك 
بمحال إذا كان بسلب الوصف الذي صارت به مضا 
وخلقه وصف الذي يصير تُانًا. بناء على رأي بين 
المتكلمين؛ من تهانس الجواهر واستوائها في قو 
السّفات. إنا امال انقلابها ُعبانًا مع كونها عطًا/ لاتكتاع. 
کون المّيء الواحد في الرّمن الواحد عضا وتُبائً. 

وقيل :إن ذلك بخلق التمبان بدها. وظواهر الآيات 
اتبعد ذلك. 

وقد جاء في الأخبار مايدل على مزيد عمظم هذا 
البان ولابْسجز لله تعال عية, وقد مر بيان يفي 
الحال. )1 Ve‏ 

نعوه الراغي . )01:1( 

















4 4 
الأصول اللغوية 
-١‏ الأصل في هذه المادة: اغب أي ميل الماء. 
والجمع 1 


أي سائل» وكذا يقال للدّم. والفعل منه: تب الما 





مب وتوب وأ 











ونعوها يبه تنبا فاب : أسالّه وشجره» وانتقب 
امطر: سال واتقب الاء: جری في الّب. والّب: 
الموض أو صنبوره والمرزاب؛ والجمع: تایب 

والأُوب: مالتعب. يقال: سيل أَُوب, أي جار 








رای والششمبان: الوجه الشخم في حسن 
رییاض, یقال: وجه مبان تشبيجا باليشمب . أو طن 





والعبان: ضرب من السات طوال» والجسمع: 
تمابین. عښه فطوله باشب او اتب آي سیل الاء کا 
تمر 

وا خعرب من لزغ :نب لسر متها 
قي حركتها کجریان الاء. 

لهل أفظ «التمبان» -بمعنى المميّة كان مصدرًا 
في الأصل مثل : القربان , أو صفة مثل : الُريان» أو جمع 
قلب لوب ملق وظیران. گر ورن ان 
«قتلان» يأتي جما لدقثل» أو .. 
العين. 











إذاكانا صحيحي 


الاستعمال القرآني 


جاء «تعبان» مرّنين في سيا واحد: 





الأعراف: ,٠١7‏ والشّعراء: 71 

يلاعظ أل أن ف الآية بكلا اموضعين - ممجزة 

لمرسى أمام فرعون لا طليها من موسى , وهي المصاء 
وتلتها معجزة أخرى هي اليد البيضاء. 





۳۵۸ / العجم في فقه لفة الترآن... ج: 





۰ تال شونی ‏ ثآلق ُونی ون الشعراء: 


و 





فق الأعراف ( ۱۰4 - 


5 2 
وهناك آيات أخرى في هذا التّأن تمكي بداية 






رسال مرس ال الور ام من حیث زسن الوقوع 





وهناك آيات تمكي قصّة إلقاء موسى عمل 
كمعجزة أمام الجمهور في اليوم الموعود إيطالًا لبي 





نئي تلحظ في هذه الآيات وتتكف مها أمور: 
١إِنْا‏ جميمًا مكية. جماءت إقناعًا المشركين 
دين طلبوا من الي / 
بأنّ الآيات عند الله, وأنّه قادر 













لي القرآن آية على أنّ معظم القصّص القرآنية حول 
الأنبياء جاءت في المكيّات, إقناعًا للمشركين بكة. 
وهم الرّعيل الأوّل من المدكرين للنبومات عامّة, ولنبّة 
نیال خاصّة. 

۲-إته کان لوسى ڭا في 
ثلائة مواقف في ثلاث طوائف من الا 








بهذا الّرتيب: 
أ موقف التعريف والتجربة في الور أمام الله, جياءا 
فى الطّائفة الأخيرة من الآآيات ثلاث مرّات. 





ب موقف الإبمراء والاحتجاج أمام فرعون جام" 
في الطائفة الأولى متها مرن 

ج - موقف الجابهة لسخر الشحرة أمام الجسمهوره 
جاء في الائفة الوسطى ثلاث مرّات. 

٣‏ وها نحن نوصح القول في هذه المواقف الثلائة. 

الموقف الأوّل: 

أ- جاء عقيب رؤية موسى الّار على ال 







انفسه بدء الموسى في «القصص» ب إن آنا اف رب 
الاين وفي «التمل»: ١‏ 
اک 


یت بالواد المد طُ 





پوخی« ای آنا له لا 








شع ب/ ۳۵۹ 
نم لو 

َ يئ بان الله تعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف 
جییاء وفرّقها على الور القلاث. أو هي نقل بالممنى 
وبالاجال والتفصيل لنكاتٍ بلاغية. وماأكثره في 
القرآن! ولاسيّما في قصص الأب [لاحظ بحث 
القصص من «المدخل»] فركّز في القصص -إجمالا أنه 
رب العالمين. وفي «الشمل» أنه المزيز الحكيم. وقي 
«طة» تفصبلا إن آنا رَبك , فاعرف موقفك أمامي 


وفي الموضع الذي أنت فيه , وهو الوادي المقدّس, 




















له... , مع مافيها من التَأكيد والتفصيل , إضافة إلى 
بايماء في «القصص» و«الشمل؛ 


ائسسا: (کاتجا جا . 
أما فى «طده فهذه التجربة بدأت بأخذ الاعتراف 


من موسى. في وصف عصاء بأوصاف عاديّة توجد في 












* 88 /المعجم في ققه لغة ال 






۳ في البلاغة, لم ترد في «القصص» 
و«امل», وجاءفیا بدل که جَانٌ» قرله: اذ 
ی ی تشفی4 , وستتناویابالیحث 
وجاء في شأن خوف موسی «فال حدما وََاقتَن 
نمیا مت لأدل4 »وني انان وتسكين أكثر 
لموسى؛ حيث أعادها إلى سيرتها الأولى. وجاء في شأ 








الموقف القاني. جساء مرّتين في «الأصراف» 
و«الشّعراءة. حيث أعلن موسى برسالته أمام فيزن 
فأنكرهاء قأخيره بأنّ له آببة على رسالته بألتشاظة 
متفاوتة, ١‏ تقد عون لہ کیک فیا قارواو 





فسرعون في صدق صوسى بسقوله: ( 
الشادقين) . وفيا تلاحم في المعنى بين 









أن الآغل» 1 يأأتٍ حديث خوف 
بمرسى في الأعراف والتّمراء 
ركت الشّعراء والاعراف ی قوله: و 








ولابفلع الشاجو حَبْتٌ َنْب , لاحظ «لى فاه 


و«صنع». 






یی . فان مان حید صنیرة, وبا : 
اكت أكثرهم باختلاق آ 
وفم بعضمم لها آية «حَية تشفی» . وقد أطالوا 
البحث فيهاء فاعترف بعضهم باختلاف السوقفی, و 
آخر. وجملة ماذكروه من الوجوه: 

١إتها‏ كانت كالجانَ في خقّة الحركة , وكالمبان في 








فب 


عظم الجسم وف ای نسم جنس یط علا 
لیا کانت کا 


تدرا إلى بان. 
٣‏ إن اراد من «الجان» الم لتوا 


رله تمالی: 
من ار الشْمُوم4 احجر: ۰۲۷ 
فلاحظ اتصوص, ولاسیسا نع الشريف المرتضى 





والخالرا 
وان الواقف اثلائة ختلن, فجاء في آيات 








«جان» ودثبان» ودحي». سرى لك تابن 
أو ٍَِلْقَتُ مَاصَنَكُوا» فينبغي أن يركز ابحم فا 
حول سر اختلاف اتير في هذه المواقف: 

كان المسغزى لي الموقف الأول هو اريف 
والتسجريب لموسى من قبل لله, دون الاستجاج 





الويف فلوحظ فيه لیف لکلام فا فا 











سا ود مک ومولاس ها جا , 
فكأنَ لله صوّر لنا في «طه» ‏ وهي مقدّمة نزولا مل 
اشمل والقعص 


بداية حال موسى؛ حسيث فاجأته 
لناحالته بعد الاستعناس بها وسكونه 


امل والقصص -بأنّه 







وكان المغزى في الموقف الثاني هو الاستجاج 
لتخويف لفرعون , فجاء في جملة اسميّة صارمة مفاجئة 
ین سور الأعراف والشّمراء 
ی (1) و(ا4) من المكيّات, ومعلوم أنّ هذا 
اير اد تلا هو ما سبق في اموقف الأّل. 

تا الفزی ق الموقف ااك فام يكن تجريا 
رلااحتجامٌا وتصویا. بل مایهة وایطالا لسحر 
السّحرة, دون الاعتبار بتمثيل العصا حيّة أو تُعبانًاء 








واص ن ع». 





۲ /المعجم في فقه لغة انترآن... 4۸ 


ذلك اليوم رس مّة. ان اشبانکان ذکرا اشقر 






منه, قات میم سة وعشرون ألا 
بمشًا ونموها. 

وقد ملأت _مع الأسف ‏ أمثال هذه الأساطير حول 
القصص الفرآنية التفاسير. وشغلت القُصّاص 
والومّاظ . أنسوا واهتمّوا بها طوال ألف سنة أو أكثر. 
وأوّل من شكك فيها فيا عندنا من التفاسير _أبوحَيّان , 
وتبعه رشيد رضا وامراغيّ ؛ وغيرههما من المعاصعرين. 

الثالث: تعرّض القَخْرالرَازي یه امین 
باستحالة انقلاب العصا تما لته خلاف الطبیمة , وقد 
لاعتص بالطبیعټین المنکر نا 
اله بل هي مطروحة عند الفلاسفة الإلاهيّين ومبلض" 
المتكلمين الدين الترموا التفام الجبري للعام, وأنكريا 
مشيئة لله كصفة فمليّة لد, وقد أمثرٌ القرآن علي قي 
اکن اه یلا4 افر: ۰۲۵۳ 
یه لیتاب» اوعد 























روا تیاه 
۹ لاحظ «ش ي أ» و«رود». 

الراع: ذكر المخازن وهيره في ان ثبين» أئها 
أبالت صدق قول موسى , ففسرها متعدية , وقد قلا إن 
«مبيناه في القرآن بعنى الواضح الأذاهر, وأنّ «بان» 
ودأبان» لازمان , لاحظ «پ ي ن». 

الخامس : جاء لي آيات الموقف الأوّل ‏ وهي تممل 
مومى للعصا ‏ حديث خوف موسى » اه 
ول وام يعقب. وهذا دليل على أن المجزات ليست من 
فعل الأنبياء, بل هي من فمل اله» تدث على أيدي 








الأنبياء بمشيئة الله تعالى, وهذا مانسبه أسين الإسلام 
ارسي في نفسيره (بممع البيان) إلى أصحابنا الإماية. 
الشادس: جاء الموقف الأوّل والأخير ثلاث 
مرّات, والوقف ااني سرّتین, بقدر الاهم بپسذه 
المواقف, فإنّ موقف تهرية موسى وإإطال سحر الشحرة 
أهمٌ من موقف الاحتجاج أمام فرعون , كبا لايخ . 





التابع: جاء خوف موسى من سحر السّحرة وردع 
ال زیم ووعده اللبة علیهم؛ وأسم صنعوا سحزار 
ولايفلح التاحر أبدا. لوط ۰ فقط :لاوش ې 








اضرا إا ضكرا ية 





تج اللخ الشاجز 

إولأيأت حديث الخوف في الأعراف , كأنّد فيها أمر 
هن لام پذکره 

اا اء في «طه»: نا بل زیم 
و4 اي ال سوسی وین 
تشفی4 , فمرّضه للخوف. أمنا في «الأمرافه فجاء 
مکان خوف موسی خرف التاس: فش زا تحزوا 
عي ای وف وا بسخر غطیر4. فیدو 
أن الله فم النوفين على الور 1 خوف 
موسى كان أقلّ من شوف النّاس بكثير , فلم یکن سوی 
يجاس الخوف في تفسه, أما الّاس فقد سحروا أعينهم 








واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم , وهذا هو الفارق بين 
اسائر الّاس. 





ني الله موس وهو بشر 








اله حقيقة سوى ذلك, وهذا نرع من الشحر؛ وله آنواع 
أخرى ذكرها النتهاء في «تحريم الشحره؛ فلاحظ 








«المكاسب الرّمة» 
الماشر: أن ابر بدآلق) ر(لْقز) نی آيات 
المواقف الثّلائة, كأئّه رمز إلى أن المعجزة تقع بقدرة الله 





بعمل يسير وهی من قبل موسی, وهو إلقاؤه عصاء, 
ولم يكن له دخل في تلك العجزة الکیری سوی ذلك. 
لاحظ دل ی ي» كما أن التحرة ألقوا حباهم وعصيهم 
أيضّاء فشابه فعلهم فعل موسى ظاهرًا. ولكتها اختلفا 
في واقع الأمر؛ حيث كان عملهم سحرًا صنموه بأيد.هم, 
وكان عمل موسى معجزة من قبل الله تعالى. 





شعب/ ۳۵۳ 


المادي عشم: نع على أنّ المصا كانت بيمين 
موسى مرّتين, مرّة في لوقف الأول : و مانا 
ياثوشى» . وأخرى في الموقف التَالت: وال اني 
6. وت دکار وتسجیل لوسی با ماکان في 
يمينك في الور وصيّر ناه حيّة هو الذي يلقف ما يأفكون. 
ومنها نستظهر أن العصا يتبغي أن تؤخذ باليد البنى , كبا 
هو امممول لدی الاس ؛ دون اليسرى. 

الثاني عشر: وهناك فروق أخرى في الآيات. وفي 
كل متها تكنة ينبغي الالشفات إليها والتَدبر فيهاء 
النستزيد من بلاغة القرآن أكثر فأ كثر, لاحظ «موسى». 















ث ق ب 





لفظان, مرّتان, في سور تی 





اقب ۱:۱ اقاقب ۱:۱ یا .زا قد 
5 7 ویقال: 2 ل 
النصوص اللغويّة َاكْبَسَكٍ من غير التهاب. ار ۷۳۹:۲ 
الحليل: اقب مصدر تَقبِتُ القيء أنه 5 التقيب من الإبل؛ الفريرة اللّبن, وقد نقبث تب 
واثقب: اسم نا نقذ. ۱ 


والثّب: ده یب 
واثوب مصدر الا اَاقبة,والکواکب ونغوه. أي 
وقلب یشب 








وحسّبٌ ثاقب: مشهور مرتفع. 
ورجل ثقيب وامرأة ثقيبة: شديدة المحُمرة. وقد 
لب یشب تب 
ویتب: موضع بالبادية. [تاستشهد بشعر] 
۱۳۹۰۵ أت الأزمَرَيّ 04:4 
دقا قال فيها(9 








اللّيث:والتقوب :مايبقّببه الثار.(الأره 
الكسائيّ : القاقب : من يتب ب 






7 / العجم في ققد لغة القرآن... ج. 


ابن عباس إن كان ليميا 
قال . الرجل الما اَن . 
اي ۱۳:۲ 





أبن دُرَيْد : وثقبتٍ اثار کلب قوب |ذا أضامت, 
وكذلك النّجم إذا أضاء ‏ والنجم ثاقب. 

وتاب :کل ماتقيت 
وهوائّوب آیشا [ استشهد بشعر] 





به اثر من رای آو غورد 


والّفة الفصيحة: نت اشار انا فثبت. [ 


استشهد بشعر] 





اقب ر 
وصناعة التاقب : التّقابة. 
وگل حديدة تق 
ابد الرَأي يْمًا. [م استعهد بشعر] 
والتقاب : ركايا حفر في بطن الارض یذ بعضبا 





إلى بعض. 
والتاب : اطواه. 
ار ال ف الأ 
والأقوب: الرجل الخال في الأمور. 
واّب: طریق في عرة و ملظ , وکان فا مضی 
پین المامة والکوفة یتی نا 
: طریق بين الشّامٍ والكوفة , كان يُسلَك في 
۲۰:۱ 

















أو 
ظهرت تاره. 
ولژلژات مثاقیب, واحدها: مقوب. 
وطريق العراق من الكوفة إلى مكّة. 


أنا إثقابًا. ورد ثاقب, وهو ال 





قاح 








بقال: إتها لثقبب من الإبل . وهي التي محلب غزار 
الإبل فتَرّر هن 04:0 
الصَاحِب : [نحو الخكيل وأضاف:] 





والتقوب: الما 
الشّرارة. والقُوب : ماتُوقّد به الّار. 

والتّقيب والتقيية من الرّجال والنّساء: الشديد 
كر ة٠‏ والمصدر: اقابة. 


اند إذا وقمّت فيه 





یش رنب 








ا کف 
والاقب والتقيب من الوق ؛ الفز 








ومِْقّبُ: طريق العراق إلى مكة. 
ب بالفتح : واحد القوب. والب 


(FAY :0) 


وب یلد دم اي 


والتاقب في قوله تعالى : ْم الات الطارق: 
۳ قالوا: هو نجم ینفذ الماوات کلهانوره 

ویقال: بت ار, إذا ذگیتهاء وذلك اليء ند 

إِنَا قيل ذلك, لأنّ ضوءها يَشُّد. (81:1) 

لتر التافذ, والجمع: أب . 








وقد ققبه له تب ونقته فانتب , وتطّب . طبه : 
كتقبه. [#استعهد بشعر] 





والْعَلپ: شاعر. 





اثق ب/ ۳۵۷ 











وتقبت الق لب نش وهي ناقب: مغر 


وثلب ری شرا[ تشد بشمر] 


واّقب. طریق في حر و 
طريق بين الامة والکوفة یستی ی 

ولقیب: طریقبمنه. 

وقیل: هو ماء. [ استشهد بشمر] 





وب : موضع ov:‏ 
لواب : اقب :الذي ب بنورء وإصابته مايقع 





عليه, قال الله نمالى: هفَأْنَِْهُ شِبَابٌ قَاقِبُ» 
المائات: ۱۰ وقال تعلی: والگتاء واه 
وعاآذزیك ااانه آَم الاب( الطارق: 5-١‏ 





وأصله من [ 


رایشب: ارب ن الجبل الذي كأئّه قد تُقب. 






وهذا إهابُ متي وفیه نب »شوب 
ومن الماز: كوكب ثاقب ودرَي : شدید الاضاءة 
والتلالق, 
لب نب . وكذلك التراج والثار. ونقبئهما. وأنة 


ارك بوب وهو مائ 





وی نحوهما. ورجل تعیب ,و 
للب الثار في شدّة حمرتههاء وفيهما تقابة. 
وحسّبُ ثاقبٌ: شهير. 
ورجل ناقب اي إذا كان مََْا نژ ۳ 





عنك عين ثاقبة, أي خبّر يقين. وتقب الطائر.إذا حلّق 
كأنه يكنب الشكاك.ونقب الَيِبُ في الّحية: أخذ فى 
نواحيها. 

ويقال: نقّبه الشَيْبُ إذا وشَطَه. وهو طلآع 





المحاقب. أي التنايا. الواحد يقب , لألّه ينفذ في الجبل, 
فكأته يه . ومنه قيل لطريق العراى إلى مكة: اقب . 
یقال: سلکوا لب اي مضواللی مک 

وناقة ثاقب. وعن أي د 
وهي الغزيرة تحاليب غزار الإيل 








(آساس البلاغة: 460 
الطُوسي: الثاقب المضيء الیر. وثقوبه توقده 
ب نارك أي اشملها حى 
تضيء. وثقب لسانها بخروج الشّماع منها والتّاقب أيضمًا 





وتنوره, تقول العرب: ان 








ب ارتفع 
ارتفامًا شديد): قد تقب كلّه كأنّه ثقب الجوٌ الأعمل. 
۳۲:۱۰ 


(¥. :0) 





لاقب : الم الّذي ارتفع على التجوم, من قول 
العرب لاطا إذا لميق بطن التباء: قد نقّب. ويقال: 
حسَبٌُ ناقب , إذا وُصف بالارتفاح . 
والتقيية من الرّجال والنّساء: الشّديد 








والصدر: اب وقد تب یب 
وطريق العراق من الكوفة ی مک ۔ حر سا اله 

تعالی -یقال له: یثّب بالکسر. 

ریق الظیم. قالهآبوممرو, لیس 





اب : خرق لاعمق له, ويقال: خرق نازل في 
الأرض. والجمع: تُقُوب . مثل فلس وفلوس. وال 





مثال كمل لغة» والثقبة مثله, وابجمع: تب متل مرف 


وغرّف. قال :ون قال هذاف 





وتصر. 
:۸۲ 
الفيروز اباديّ: البُ: اذى النافذ, الجبمع: 





والثلب: آشه, وطریق بين الشام والکوفة. 
وطريق العراق من الكوفة إلى مكّة. 

وکمحدّت: لب اند بن هن القاعر, وکتفتد 
ال 





والتجم القاقب : المرتفع على التجوم» أو اسم رُحَل . 





10 

الثقاب أو وب 
ويقولون: أشمّل فلانٌ الثار بعُود قاب , والصّواب: 
لها یقاب أو تقُوب؛ لأ اشقاب أو ارب هاء كما 





ث ق ب/۲۵۹ 





قال الّسان: «مائشقل به الشار من وقاق السیدان, 


بت هار 





لي توا اي ره وهو 





ب 

واكتق «النّبذيب» بذكر الوب 

فا دامت کلمتا اقب آو اب بشمل سعناهما 
دقاق العيدان للإضعرام , فلادامي لذکرکلمة الود. وقد 
أيد استمال «التقاب» الذي بتع عل »کل م 
القاموس, والشاج؛ والمدّ, ومحسيط المسيط؛ وأقرب 
الموارد , والمتن. «مجاز», والوسيط. 

ود استمیال 
ْمَل به النّار من دقاق العيدان. والأساس «مماز»,. 
لكا والقاموس, والتَاج. والمد, وصيط السيط, 
وأقرّبالموارد, والمتن «مجماز», والوسيط. 

أ إذا أرما اثار بعيء آخر غير الثقاب, ضلينا 
أن نقول : أضعرمناها بقداحة الغاز. أو قدّاحة البازين » أو 





ب»: الصّحاح الذي قال: إنّه 


مَؤْقد . وماأشبه ذلك من أدوات الإيقاد. 
ت الار تنب نبا 


اة 0 










العريئة بالقاهرة, في باب حُجثرة المكتب؛ من فصل 
أقرّها سؤقر الجسمع. في جسلسته 
الماشرة, بتاریغ (۱۷) آذار (۰)۱۹۱۲ في المادة رفم 
امؤقر أطلّق على تلك الآلة اشح: اترامة. 

وعندما ظهرت الطبعة الثائية من المعجم الوسيط» 








70٠‏ /المعجم في ققه لقة القرآن... ج.2 


عام (1477), ذكرت فيه التَّامة, دُون أن يقال: با 





كلمة بجميية. 
22 
ويون من يسني الى التافذ نبا ويقولون :إن 


الصّواب هو «التُقْبٌ» اتاد على ماجاء ف التجذیب, 
والصّحاح, والأساس , والفتر. واللسان, والصباح, 
والقامرس, واتاج, والد. وعیط افسیط, وآقرب 


الوارد, والتن, والوسیط. 





والصباح, اند وعبط امیط.والتن, 

وجاء في الصبا :الب والب واقبة مى 

وقال المتن :الب لغة في التْب. 

ويجمع الَْبُ على : قب ووب 50 

محمود شیت: الب ریق الظیم الا 
رات والمجلات غیر الط 

الب : آلة اقب عند أرباب احرف من البنارین 
والحذادين ونحوهها؛ في معامل الجيش وفي وحداته. 

Orn 

المُضْطَُّويَ: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
لد والّفوذ والتعشق. وهنا الم تلف بالوارد 
والصادیق, فالایة نی الّور شدة نویه , وف لثار 
شدّة حرارتهاء وفي العلم كبال التشحقيق وال وفي 
اليف حدّته في العمل , فقي كل شيء يبحسبه. 

وإذا كانت اخصوصية هذا الى مفوظًا فليس 
بجاز. وليس معناها الحقيق هو الخسرق الممسوس 











اقب بل مطلق مفهوم ود واشمتق. ۰ 00:۲ 





لتتفسيريّة 





مطله المت وا 
وه الخال (لاوَزدي ۵: ۳۹ والبا ( 


۱۳۰٩ (لخاس‎ 


A 
اد : والتّاقب : النّافذ بضوئه وشعاعه المنير.‎ 





لابن عَطية 631:4 





نَاِبٌّ4: شهاب مضيء يحرقه 








کین يُرصى بهل لحم 
زید بن أسلم: اه الستوقد من قموطم: لب 
زندك, أي اشتوقد نارك. 
مثله الأخفش . (الموَرْديّ 9:6 


(N: 

(لازدي 9:۵ 
اقب: الب الضي», بقال: نب 
آي کنر مضيه مشجور. [ 
Ow:‏ 








۳۹ 





م حم ا و ےو 


لشي : أي مضيء إذا أصايهم نفوايد. (۲: 4۲۲۱ 


له الاضی مودي ۳۹:۵ 






الذي یّب.الاوَزدي ۳۹:۵ 





نارگ. واستقیت التسار إذا استوقدت 





:ونه قرم : تب كاقب, أي مضه 





شریف. [۶ استشهد بشمر] (EAE :A)‏ 
موه ارس :۳۷ 
۳۳۷ 

وحسب ثاقب, |ذاکان سنا منیرا. ‏ (: 4۱۷ 


القَخرالوازي : سمي ناقيا لأنه يتب بنوره البؤاء م 
للقي 





ارس 
النّيسابوريّ:مضيء أو ماض. فإذا قُذفوا احترقوا. 
وقيل : تُصيبهم آفة فلايعودون. 
وقيل: لابقعلون بالشّهب بل بحس بذلك فلابرجع ٠‏ 
وهذا لامتنع غيره من ذلك. 
ويسلمون مرّة. قصاروا في ذلك 
مل 






أبوالشعود 
ن إذا صعدوا لاستراق التتمع , 
فيقتلهم أو يحرقهم أو يخبلهم. لمكم 





+ وب اکوز.وسي الشجاب 
OYE AVY‏ 
النافذ 





ی هدفه وغرضه. 

مکارم الشیرا 
والخارق, فن بعض الأحیان یخترق المين نور شدید 
ینار قوذ إلى داخلها. وهذء إشارة إلى أنه شب 





+ وكلمة (ثَاقِيُ) ت 








11:1 
الثاقب 
ْم العاتِبُ الطارق: ؟ 
ن عباس : المضيء النافذ. وهو رُحَل يطرق 
الیل ویخنس بالهار. 6.۷ 


ى الكواكب المضيئة ء وتُقُوبه . إذا أضاء. 
ري 0٤۲:۳۰‏ 





الذي'ثرى به القیاطین. نشي (ir‏ 
مُجاهد؛ الذي يتومّج. ‏ (الطَبَرِيّ 7٠‏ 0141 
قتادة: تتُوبه: ضورٌء. ‏ لري ٤۲:۳١‏ 


اين رید کات السرب تستي لا اشجم, 
ويغال :إن لاقب : الجم الذي يقال له: حل , والتّاقب 
أيضا: الذي قد ارتفع على التجوم. والعرب تقول للطائر 
إذا هو لمق بيطن التهاء ارتفاعًا: قد تقب . والعرب تقول: 
ثيب نارك, أي أضنْها. (الطَبرَي ۳۰: 0141 








مه ار (ot)‏ 
محمد بن الحسن : هو رُحَل الكوكب الذي في 
التماء الشابعة. (الُرطي 07١‏ 
أبوهُبَيدَة : المضي. ۹۶:۲ 





نحوه محمد جواد مَْيه (0: 044), والرّجاج (0: 


301 /العجم في فقه لفة لترآن... ج۸ 





الضيء کأئه ب اظلام بضونه, 
فیط فیه, ees)‏ 
نحو البتيضاوي (1: 00۲), والکاشاي(۵: ۱۳۱۳, 
والسی (4: ۲0۷ واططاوي (۲۵: ۱۱۳ والقاسع 
1 ۱ 
لح الزازي: نا وسف «التجم» بکونه شاظا 
لوجوه: 
آحدها: هِب اللامبضوئه فیفذ فيه . كبا قيل. 








وثانيها: ه یطلع من المشرق نافثًا في اشواء 
کالتي. اي التي.. 
وثالتها: أنه الذي يرمى به الشيطان في 





فيه ويحرقه. own‏ 
نجوه اليسابوريّ. Tf)‏ 
أبوالسموه: فم ات4 خم مبدل 





جمذوف, والجملة استثناف وقع جوابًا عن اسغهام نش 
نا قبله, کا 
الفاية,كأئه يب اللام أو الأفلاك بضوئه شد فيهار 
0 

الآلوسي : القاقب في الأصل المشارق, ثم صار 
بعنى الضي, لتصوّر آنه یشب انللام. وقد ضمل 
جوم شهب لذله. وتصر تباب ضووها في 
الأفلاك ونحوها. 0:۳۰ 





لكبو 








الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الْب , أي الخرق التّافذ, 
رمع : شب توب , یفال: تبث الّىء أتقبه قبا 
فاققب, وت با ي خرفگه. ود مب : 
وب الیل : نب الم 








و 
منقوب , ولژازات ما 








والقاب: ركايا تحفر في بطن الأرض ينقد يعفا 
إلى مض. والقب: دا شب بهاء والیثلب آیضا: 
طريق العراق من الككوفة إلى مكّة, ولمله تصحیف 
«اقب»» وكان فيا مضى بين الهامة والكوفة. 

استعمل مجارا ف نفوذ نور التجم واتار وغيرهماء. 
تب الکوکب, آي تلا وأضاء. وشهابٌ ناقبٌ: 





امیدان. وهو وب آیاء بقل هب لي نو 
خر 

وله ایب ونّب فيه : ظهر عليه , وقيل : هو أوّل 
مايظهر. وهو تشبيه يياض الشّعر بالثور, کیال 
البح : الشّميط . لاختلاط لونيه من الظّلمة والبياض, 
والشّميط في الأسل : كل لونين اختاطا. 








لزي 





عظيمة الطّرع. 

۲ وبين المادتين «ث ق ب» 
أكبر کیا يبدو فن 
في الغلظ , كالمتقب. 
يبة: نفاذ الرأي , يقال: ماهم نقي' 
.وكذا لقاب . وهو العام بالأمور, كالميقب من الرجال. 

والثقيية من الثّوق: المؤتزرة يضرعها عَظر) وحُسنًاء 
كالتقيب والثاقب. 

والبة: أوَل جرب يبدو. لأتها كبا فال الأستعيّ 
- تنقب الجلدء أي تخرقه. 








الاستعمال ال رن 





شق ب/ ۳۱۳ 





) جاء وصفّا للجم 
والشّباب ‏ وهو نهم أيضًا في آ. .کته 
کان مرو في مک بل 

نیا تکادتق الاقوال عل أَّهتجم مضيءء ینف 
نوره في الآفاق » ويهذه المناسبة ‏ أي لفوذ نوره-وصف 
بعنى المضيء. وإن كُسر به في 








بلائاقب) لا أنّ الثاقب 4 


مض امرس 





الذي ينفذ نوره في التماءء إلا أن القَخرالرازيّ احتمل في 
«اَثَجْم الاب وجهین آخرین: 

١‏ أي بطلع من أ مشرق؛ فيرتفع وينفذ في جو 
الم ,کاا 





”أي يُرمى به الشيطان فيدمقه, ويغذ فيه 
يرقم وكا مااحتمله بعضهم في «اجم ااقب» 
5 ف 

وهناك وجه آخر في «أَلَجْم الَافِب وهو الذي 
حٌ صار فوق سائر الوم ٠‏ يقال. 
تقب الطائر. أي ارتفع في جوف التماء. فقد أذ فيه 
معن الارتقاع. 

وقال الشّاطباّ: «اشُوب: الركوز, ویستی 
الشجاب به لاله 
ممن الإصابة, ما مکارم ال 
المين ل 

والأقرب إلى الصَّواب عندنا أنّ وصف التجم 
وكذلك الشّهاب _بالّاقب وصف بحال متعلقه وهو 
نوره, وب نوره في جبوٌ السّماء, ولو صحّت الوجوه 











مخطی هدفه وغرضه» . قفد أخذ فيه 


بذ نفوذ نوره 3 








15 / المعجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 





1 
الأغرى فا هي تفسير بلواز 
راا 


الصّاقّات (7- ٠١‏ بأئّها تحفظ من كل شيطان مارد في 





في كلام بعضهم أن ثم لاب 4 هو 
کوکب «رحل»» ولادليل عليه سوى قول ابن عباس 
ولايصح هذا الوجه في «الشّهاب التّاقب» التمدد 
الشهب في كسلّ مكان. وقد وصفت الكواكب في 






















مب و 
قف 
؛ ألفاظ . ١‏ مرّات: في 7 سور مدنيّة 
: السب إلى ثقيف : نقؤ, على غير قياس. 
(ابن سيدء ۱: 4۳۵۷ 
شديدٌ الموضة. 
(الأزهَري 1 
كفت رازم 
(الأَزمري 00:4 
نينت فلانًا في موضع كذاء أي أخذناء تا ابن الأعرابي : حل ييف بالتعديد, أي حامض 


وثقيفٌ: حي من قيس. 

قد تف تقاف . ويقال : حَل تيف على 
قوله: رل جرّیفٌ, ولیس بعسن. 

تسوی با لماح ونحوهاء 





والئقاف: حد 








۳۸:۵۸ 


۳۸۲: 


جدا, متال قولك: بل جزیف. اور :0۱۳۳۶ 
٠‏ إذاكان ابا لما 
(الأَزمّري 0:3 
ة كدر الّراع» في 






ویفمزمتبامحیث! 


أن مزحت تصیرزلی میراد منها: 
دایشل ذلك بال ا إلا سدهوة 








/المعجم في فقه لقة .۸2 سس 


ون 





ففجم في ارب4 الأقال : 0۷. [ اتيد بشم ] 
(4V:‏ 

الخطّابيَ: [وفي حديث الغار] «هو غلام شاي 
کان حسن ان لا 
إذا كان ذا فطنة وفهم. [ثم استشهد 











(افائن ۳۲۰۱۳ 





اف أي صار 
حاذقًا یا نو تَلت. متال سم نیو حَشم, ومنه 
المثاققة. 


والثّقاف : اوی به الماح [م استشهد بشمر] 
تسویتها 

تاه مثال بلعته لاء أي صادقك. [ 
استشهد بشعر]] 












نیقی من هوازن, وه ,اسب 


۱۳۳: 





ث هذا الكلام من فلان ورجل َف لف 
وذلك أن يصيب عِلْم ميمه على استواء. 
وبقال :تفت به, إذا فزت به. [ثماستعهد بشمر] 
فإن قيل: فا وجه قرب هذا من الأوّل؟ قيل له: 








كيدي , أي صادقثه, ومن قول 
ارب الأنفال: /اه, أي تصادفتهم. 


رل لیف إذا کان سر يما مدركًا إلطليته, 
رتف لمن ۸۸:۱ 








ففتموهُم) البقرة: .۱۹١‏ والقاف والُقافة : 
السمل بالتیف. [ استعهد بشمر] 
والّقاف حديدة تكون مع القواس والرتاح يوم 





بها التّيء الْوَجَ. [إلى أن قال:] 

وثقيفٌ: أبوحيّ من العرب. وقد يكون إسمّا 
اللقبيلة , والأوّل أكثر. أمَا قوهم : هذه ثقيف , فى إرادة. 
الجباعة, وا قال ذلك : لغلبة التذكير عليه. وهو مما 





وفرّيش, 





وناققه فنه. فالبه ق الیذق فنلّه. 
(الإنصاح ۱: 02۷ 















التقافة باليف » وقد ثي 

والثّقاف: حديدة تكون مع القرّاس والوْمَاح يُقوم 

بها المعيج. 

ويف القيء تفقاءإذا لزم, وهو قف إذا كان 

سريع التعلّم. 

ونقفه تنقيمًاء إذا قرّمته, وأصل الباب: التتقيف: 
Ose:‏ 
0۱۱ 


آنا اقف» ومنه ستي: 





ث ق / ۳۱۷ 


ومنه المثاقفة, وهي طلب مصادفة العرّة في 
السابقة (۹, ومايري بجراها من المصادفة بالشّطب 





5 و 


الواغب : التْ: الميذق في إدراك التّيء وفهله, 











ومنه استمير الائفة . ورُع' مقف 
به لاف 
ویقال: تَقفْتُ كذاء إذا أدركته ببصعرك لحيذق في 
التطر ثم يتجوز به فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن ممه 
تقاف . 7 ذکر التیات] WU‏ 
الرمخشری: نت القنا:. وعض بها الّقاف. 
وطلباء فتتذا في مكان كذاء أي آدرکناه. 
يفت الملم أو السناعة لي وخی مدا 


عك أذ وغلام نَت لف ولب لف , وقد َك 


أي مقرم وماشف 








مد 
وناققه مافا: لاعبهبالتلاع, وهي محاولة (صابة 





في المسايفة ونحوها. 
وفلان من أهل الاق وهو مناقف: حسن الق 
بالشيف بالكسر . ولقد تناقفوا فكان فلا 





وغل نقیف وقیت 
ومن الماز: أدبه ونه . ولولا تقيفك وتوقيفك لا 
كنثُ عينًا. وهل یت وتقفتٌ إلا على يداك . 





(آساس البلاغة: 447 
التقْف: وجوده على وجه الأخذ 





الشَخرالواز, 





والغلية. ومنه رججل نقيف: سريع الأخذ لأقرانه . [ث# 





١‏ القاهر الئزة في السايفة, كما ذكره 
ااناس 
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استشهد بشعر] 0۱:۱ 
ابن الأثير ذا ملك اثنا عشر من بني 
عمرو بن كعب كان التقّف والتّقاف إلى أن تقوم الاعةء 
):1( 

»أي حاذق مثل 


ت الحديث: فهمتّه سرع . والفاصل : 





3 
وه وی کیت 

کی فیس هون واه تس بن 
ل مرک 





ابن بكر بن هوازن, وهو 





وککتاب: الیمام 
ومن أشكال الرّمل» أو 
هي یض ل. 


ونقّفه تتقيفًا: سواه, وناقفه فّه نضره: اه 

















۲۰:۳ 


الیل یال 





قال بعض التارحین غلا يني هو نع من 


.يوسف من الأحلاف, قوم من ثقيف, 






ب_القافة المسكسريّة : المسلوم والمعارف 
رة 

ج -القاف: آلة لإزالة بعور التلاح. 

د - القافة: تدريب الملاعبة بالتيف في صنف 
re:‏ 
فيق: أنّ الأصل الواحد فى 
دقيق الميط بأن يكون الموضوع 





تمت التظر مع الحذق. 
وهذه النصوصية منظورة في كلّ من ماني الأخذ 
والدّرك والفهم واتطّفر وإقامة الموج وغيرها. [إلى أن 











قال:] 

وأا امة اليج فهي من لوازم التظر الد 
نتائجه المترئبة عليه, ولا فلا معن للتقافة والميدق إل 
إصلاح مافسد وتقويم مااصوي. إذا عل تحت نظره 


وأدرك اعوجاجه ۳ 





النّصو ص التفسيريّة 
دنز 
رمث تن 


یت توش وخرجومم بسن عَبث 
ن 1 





ا : وجدقوحم في اليل ارم (53) 
نموه رباج (۱: ۰۲9۳ وس (۱: ۰4۲۸۱ 
۸ والکاشانی (۱: ,)۲۰٩‏ وش 





واین 1 


(1: 6 والقاسميٌ (۳: 6۷۵ 





الْسمَشجدٍ الْحرَام» البقرة؛ ١۹١‏ 





البقّوي ۲۳۷۰۱ 
الطّريّ: اقتلوهم في أي مكان مكنم من قتلمم. 
وأبميرتم مقاتلهم, fe)‏ 
حيث ظفرتم بهم. ‏ (۲۵۱:۱) 





الواحدي : حیث وجدقوهم وأغذقوهم, یقال 





فلانًا في موضع كذاء أي أخذناء 
بي (۱: ۰۳۸۲ وان (۱: ٩۸‏ 
ابن عَطيّة : معناء أحكتم غلَبهم, ولقيتموهم 


ars 





قادرين عليهم . :۲ 
لین : [تعو ابن عطي وأضاف:] 
وفي هذا دليل على قعل الأسير. Foe:‏ 





احيث وجدقوهم في ل أو ترم 
المذق في إدراك التّيء ملا كان أو 





وأمل 
عملًا, فهو يتضمّن معن الغلبة, ولذئك استعمل فسيها. 


شاق ۳۹۹/۵ 


[ استشید بشمر]] ۰۵:۱ 
مله آبوالگعود (۱: ۲4۷). والالوسی. (۲: ۷۵ 
نحره الُوسَوي. ):1 


أبوحَيّان: ضمير المنعول عائد صلى لَالّذِينَ 
یکره اترد: ۱۹۰ رهام بتلهم؛ حك 
یشوه عام في كلّ مكان جل آو رم ويلزم منه 
عموم الأزمان في شهر المرام ولي غير 

ول «المتتخبء أمر في الآية الأول بالجهاد بشسرط 
إقدام الكقار على المقائلة , وني هذه الآية زاد في التكليف 
فأمر بالجهاد مهم سواء قاتلواأم لم يقاتلواء واستنق منه 
المقائلة عند المسجد المرام. اتتهى. 

وكيس كبا قال : «إِنّه زاد في التكليف فأمر بالمهاد 
وا قاتلا أ لم يقاتلواء لأ امير عائد على (الذبين 
عائتوِتكُ). فإلوصف باقي؛ إذ المعنى : واقنتلوا لذن 
بفاتَونكم حيث تتفتموهم. فليس أمرًا بالجهاد سواء 
قاتلواأم لم يقاتلوا :01 

الشربينيّ : أي وجدقوهم في حل أو حرم وق 
أبوعمرو بإدغام الناء في لّءبخلاف عنه حیت جاء. 














QW: 
رشيد رضاء : أي إذا نشب القتال فاقتلوهم أيها.‎ 
0 أدركتوهم تما وخ‎ 





زمان أو مكان كانوا إلا فى الممجد الحرام» فان القتال فیه 


حرم إلا أن يبتدئوا به. AA:‏ 
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الا أيّ: يقال: ثقِفٌ تَقافةٌ, أى وجد 
وأدرك: فعنى به نى قولد: فا اش ی 


ی متشه 








الممتحنة: ۲ 

الزّجَاج: ممنى (يْتَقُوكم): يلفركم. (001:0 
الطُوسي : معناء إن يصادفوكم هؤلاء الكثار الذين: 
سرون الم بل 0 





وه ای (۱۰: 0٩‏ والْبسی (0: :6۷ 
والرطُي (۱۸: ۵). وعقد جواد فیه 1471 


ود حسین فضل ۵ (۲۲: 041 





ي (4: ٩۰‏ وابن الججَؤْزَيّ (۷ 
۳ وافخرالَازي (۲۹ ٩‏ والبسيضاويّ 
(: ۹ وان (1: ۲2۷), واشازن (۷: 04 
والشربینی (4د ۱ و وان مود( Ne‏ 
واقگومي 
AIA‏ والقاسميّ (17: 0۷0۹), والراغي )۸ 
م 








أي يتمكنوا متكم وتمصلوا في 
:9 





تنحوه ابن كثير. aren‏ 









ج ۸ سس 


ان [نقل قول الراب - وقد مر في 
التصوص اللغويّة قال:] 

وفتره غيره بالظفر. واعله ببعونة مناسبة المقام, 
وا معنيان متقاربان. 

والآية مسوقة لبيان أنه لابتقمهم الإسرار بالمودّة 
للمشركين, في جلب متهم ورفع عداوتهم 
المشركين على زغم من إلقاء الموثةإليهم إن ُدركوهم 
وظفروا بهم یکونوا هم أعداء. من دون آن .2 بر مالي 
۸۸ 





.ون 








قلويهم من المداوة. 





(الواحدي :60۷ 
وه الا لديل 
مُقاتل : إن أدركتهم في القتال وسرجم. 

(لراحدي ۲: 60۷ 

چازه بماز فان تنفتیم. ۰ (۲4۸:۱) 
في افسرب هولاء آلذین 
عأهدتهم, فتقضوا عهدك مرّة بعد ميرّة من قريظة 
فتأسرهم (one)‏ 
نحوه الرَجاج . ۲۱ 
الماوّزديّ: فيه وجهان: أحدهما: تصادنهم 






۳۷: 





نوه الرشَرِيّ (۲: 13). ویس (1 
۳ والتتضاوي (۱: ۰0۳۹۹ وشن (1: ۰0۱۰۹ 





وأیوالگعود (۳: ۱۰۸), والبُوسَوی (۳: ۳9۲, وش 
(۳: ۰4۳۱ والتلوسی (۱۰: ۲۲): والفت‌اسی (۸: 


۱ راغ (۱۰: ۲۱ 
1 
الطسوسٍ: سمنی «تَن» ُصادفن و 
ودخلت نون ال کید لا دخلت (ما), ولو لم تدخله لا 
حسن دخول الون, لا دخول (ما) کدخول القسم في 
أله علامة ترذن أله من مواضع الأ كيد المطلوب من 
التصديق . لأ النّون, تدخل لتأكيد المطلوب فما يدل 
على المطلب, وهي في سئّة مواضع: الأمر وهی 
والاستفهام والعرض والقسم والجزاء مع (ما). 
رمحن 





المَْبْديّ : أي تظفر بهم وتهدهم. :۸ 
ابن عَطيّة : دخلت التّون م (إما) تأكيد). ولتفرق 
بينها وبين «إتا» ال هي حرف انفصال,؛ في قولك: 
جاءني إَِا زيد وإتا عمرو. 
و۹ ساء وتمصلهم في ثقافك, أو تلقاهم 
بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلهم, وهذا لازم من 





من الأقوال التي لاترتبط في المعنى. وذلك أنّ المصادّف 
يلب فيمكن التشرید به, وقد امقلب. واقاف في 


شق ف/۳۷۱ 


اللغة 





د به القناة ونحوها. [ثم استشمد بشم ] 
(۰:۲ ۵2۲ 
رشید رضا: [ل قول ایب نم قال:] 
وقال غیره: هو یلع [دراکهممع ان منم 
رافقهور علیم. وفیه[یذان بانیم سیحاربونه هل 
نقض المهد یکون باشرب أو با یتضیها ویستلزمهاء 
وذلك من أنباء الفيب, إذ كان قبل وقوعه عقب غزوة. 
بدر. وا معنى فإن تُدرك هؤلاء التاقضين لمهدهم 
وتصادفم يارب ظاهرا عم 0:۰ 
الطاطبائ: آصله: ان قنهم. دخل «ماه لا کید 
على «إن» القشرطيّة ليس دخول نون الثأكيد على 
إلتتوط . والكلام مسوق للتّأكيد في ضمن الشّرط. 
Orin‏ 











آل‌عمران: ۱۱۲ 
ابن عباس : وُجدوا لايقدرون أن يقوموا مع 
المؤمنين. 3 
نووسي (۲: 01۰ والواحدي (۱: 6۸۰). 
والبعوي (157:1). والميِْدِيّ (۲: .)۲٤۷‏ واا 
(1: واازن (۳6۰:۱) وئس (6: 0۷6> 
والتلوسی (1۸:6), 
الحسّن تأدركتهم هذدالأمّة ابن اتوي :١‏ 
ع 





معناء أخذوا وهم يحال المذنب المستحق 





ابن 
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EN: 
ابن الجؤزي: معناء أدركوا ووجدواء وذلك أتهم‎ 
أين نزلوا احتاجوا إلى مهد من أهل المكان, وأداء‎ 
Gn: 
۱( وه القخرالرازيٍ (4: 095 والتيضاويّ‎ 
061 :6( والَسَسق (1: 0015 وأبسوحيان‎ .)1137 
,01315 :1( رالكسعود‎ 
. 6 :6( والوسريٍ ۷۱:۱ اطبا‎ 
1۱ وبهذا المعنى جاء یو في سورة الأحزاب:‎ 











والوجه ان : إن يوم أي يغلبوا عليكم. 





كقوله: إن وک نیلوا عليكم (یکوئوا مز 
أعدَاء» في القعل. الممتحنة: *. 
والوجه القالك: «تيِنَ» أي أسر, قوله: مَقَامًا 


فی ب» الأنفال: ٠01‏ يعني بني قريظة, 

















نْ لمهم من ورائهم. (ev‏ 
2 ۳ 
الأصول الغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادة: تقاف , وهو حديدة يقم 








بها القوؤاس والرّماح اعوجاج الأشياء 
تلك الأشياء وإمساكها. وا ممع : أن 
اكثل: «دردب ل عضّه الشقاف». أي ذل واستكان. 
يضعرب لمن يمتنع مما يراد منه. 

الف : الآفر والغلية, يقال. 








موضع كا أي أخذناه وأمسكناء من 





والثّقافة: الملاعبة والمابقة بالسّيف للغلبة مل 
ال يقال : ثاققّه مشاققة وقافًا وثقافةٌ. 

التقافة: المسذق والفطنة للإساطة بالأشياء 
وسعرفتهاء یال : تلف اجل 
ب اي سار دقن ی معرفة ال 





اف و 








۳ 
يث وتثت. ويقال على الانباع: رل تفت َْث» 
ويف لف وفيت لق بين الثقافة والقاقة 


وتيف الرجل الق لت تا قا قوف 


عل اقرع 
وض ج دا فهو 








هذا الممعر ممق أوسع ١‏ إذ 
عت كل فعل أو وصف لأفعال الإنسان, سواء كان ذا 
حذق وفطنة أم لا. فالتقافة عند الرس متلا الآن هي 
سلوب المياة التائ في تيع وعند المرب هي الإا 








سس __نق‌د/۳۷۳ 


بالعلوم وتذوّقها. 
وقد شنت موشات تُجم هذین الفهومین 
: الشلوك الإنسانيّ. والممنى الوق 
ومنها «اليرنسكر», وهو لفظ يرمز إلى الاسم الكامل 
۲ امالید, آي «الظّمة المالمية للتّربية 








والثقافة والعلوم». 


الاستعمال القرآني 

















پلاحظ أُوَلَا: أتها جاءت دائا ببعنى الإحاطة 


والغلبة عليه حا - وهو الأصل فيها ‏ دون 
فهمًا وإدراكاء وهو فرع من الأول 





على المد في الحرب» وقد فر وها بيسماء ف 
مأخوذ في أصل المنى لفة, أو أله مره 
بدلا من الظفر والغلبة ونموهما؟ لما فيه من الشّدّة 








والصّلابة والاستيعاب للعدوّ الذي يفرٌ ويخيق عن 
المؤمنين, ففيه رشحة من اد لا فد 
3 جاءت ثلاث منها في شأن المشركين. وهي 
(1) وله) و(3): ونسب في اثستتين منها الفمل إل 
أكئيمنين , وهما (۱) و(1): وفي واحدة ‏ وهي (0) الى 
لر كين (إن 
ئی يجدوهم. وجاءت اثتتان في شأن المنافقين. وهما 
(۲) و(4)؛ وواحدة فى شأن أهل الكتاب وهم اليهود. 
وهی (۲) لاعظ سیاق لیات 

ری جاء اقمل ماضیا مهو تسب وتأکیدا ی (۳ 
و , فجاء في(۳) في شأن لبود < 





َْتفُوكُم) رمرا إلى أنه يرصدون المؤمنين 









إشارة إلى التجانس لوحي غدرًا وحيلة بين الهود 
نا فالهود 





رنه شاه : ۸٩‏ وجا: تراجت 
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خامئا: الآييات كلها مد: 
الحرب فالمدينة كانت دار الجهاد وا 
ومكة كائت دار الدّعوة فقط , فهل اختصاصما بالمدينة. 
أو أئها كانت لغة أهل المدينة. ولم يمرفها 
أهل مككة؟ وجهان, 

سادا غلب عل هذه المادة المعنى الممقول في 
المصر الرَاهن , بماله من السّعة والشّمول . فالقاقة الآن 








من أج 












-تمني العرفة والعلم والمدية 
لقرآن بتاثًا. ومن المملوم أن 





كفاح ضدّالجهل والأتية والتُخلف , قد فتح بايد الإسلام 
بقتل الجاهلين: دعاة الجهل والتّخلّف حيما ثقفواء فآل 





لملم. ید 7 القرآن أبى 
والجهالة. والملم والممرقة في لفظ واحد وتعبير متفرد. 
فيختلط المعروف بالمدكر, والّممة بالثقمة, والبلاء 
بالولاء. 


هاه 

ثقل 
4 نظا ۲۸ م3 ۱۹ 
فی ۱٩‏ سورة: ۱۳ مکی 1 مدنيّة 





تقال القّيء: ميزانه من مثله. 
9 





أف .4 الاعراف: ۱۸۱ 
واششقل : الذي مُتل فوق طافته , وقوله تما : 





هي حاملة آوزار وخطایاء وهو اسم پستسل 
ليست للمرأة خاسّة, ولكنّه يمل على الس ؛ ویزی 





من التواب. 





ن لاس 

التحامّل في الوطء. يقال: 
one‏ 

الكسائي : التقيلة أثقال القوم» بكس القاف 









١الأرَهَرَي‏ ۹: ۸٠‏ 
في جسدي. أي ثقلا وهنوا 
ا نوري 4: 013417 
آي وز 


ری ۸۱:۱ 








(ابن منظور ۱۱: 4۸۷ 

ابن الأعرابيّ : لمل عند المرب کل شي» تون 
یر على أهله, والأمل فيه : بض العام اسرد[ 
استشهد بشمر] لا ۲: 09۲ 
أبونصى الباهليّ : يقال: أصبح فلان. 
بشعر] (الأزهريٌ 01:6 
الهف 





اقلاء أي 







۸۰:٩ (الارهري‎ 





تارك فیکم لین : کتاب اه وعترتي . 
حت يردا عل الموض». ميا قلين. لأن 


(الأزهَّريّ ۸:۹ 


استشهد بشعر] 








ي (قعلت وأفلت: ۷ 
أبن ديد : اققل: ضد اليف . وال : متاع القوم 
وماجملوه على دواتهم, والجمع : أثقال. 
وكذلك فتر في التازيل ؛ تيل آنْقَاَكُمْ إلى 
بل تكوثُوا بافيه إلا بن الآنقس > التحل : /. 
والتقيل: ضدّ الخفيف. 


ومثقال كل شيء: ماوازى وزنه. 











وتتاقل القوم,إذالم ينهضوا لنجدة إذااستُوا ها 
GA:‏ 
ابن الأنباريّ : التقلان: المنّ والإنس, قيل ياء 














ليلا , لته کال للارض وعلیها. 

والثل, بعنی اقل: وجمها: آنتال. راما 
جری قول المرب: یتل وفتل, وشسبه وشّبّه, وتئْس 
(لارمري 4۷٩ :٩‏ 
روي عن ال [وذكر حديث 





فتر ای6 التقلين. فجلمهما كتاب الله جل 
وعرٌ وعةرت #8 . وقد رت العقرة فيا تقدّم, وهم 
جماعة عشيرته الأدتون. 

ويقال للشييد العزيز: نقّل, من هذا 
وعر الم والإئس التقلين. فقال: 
6 ارحن: ۳۱. 
يل الله إياهما على ساتر الميوان 
الغلوق في الأرض. بالتمييز والعقل الذي خُصًا به. 

وكائت المرب تفول : الفارس الجاع يمل على 














الأرض» فإذا أل أو مات سقط به عنها يشل [ثم7 
استشهد بشعر] 
عقلث التاد وأنا أنقلها تَثكا. إذا رفسا 
VA:‏ 
: اقل مصدر الثقيل, تقل المّيء ينقل 
دلا ولت ررّنته وديتار ثاقل [تم قال نعو الیل ال 
آن قال:] 











نقال القوم بالكسر, واحتمل القوم 





ماتجده می ال علی فؤادك. 

وال : امجر من الأخام 

وثاقل: اسم بلد 

الجو یه اشفل واحد الأثقال, مغل عسل 
وأا . ومنه قوهم : أعطه يقله؛ أي وز 

والقّل: ضد اة , تقول منه: نعل اليم يفلا مثل 
مت رتیل 

الل بالتحريك: متاع ا مسافر وحشكه, 

والققلان: الانس وابمن. 

ول القوم . يكسس القاف: أنقالهم. 

يقال: احتمل القوم بتقلتهم, أي بأمتعتهم كلها. 

| الّيء في الوزن تكله ثقلا. 

أي وزنتها, وذلك إذا رفمتها 


رمعم 










شق ل/ لا 


والمتقال: واحد مناقيل الآهب. ‏ (01747:4) 
نموه ال 
این فارس نقل» الشَاء والقاف واللام أصل 

واحدیتفرع منه کات متقارية, وهو ضد الق ,ول 

سي امن والانس این لکثرة المدد. 
وأنسقال الأرض: كنوزها. في قوله تسعالى: 

وَأَخْرَجَتِ الآزضُ أَنَْالَهَاه الرلزال: ؟. ويقال: هي 

آدم. قال لله تعالى: َوَعَِيلُ آَْقَالَكُمْ» 

التحل: ل٠.‏ أي أجسادكم. [#استههد بشعر] 
ويقال: ارتحل القوم بنقلتهم''!, أي بأمتعتهم. وأ 


0 











أجساد بني 


ف شی ا۳ 
كذ يقولون من طريقة افرق» ایس واحد. 
FAY)‏ 
اب ,سيده : التق : نقيض الخمّة ‏ تقل ملا وتقالة , 
فهو ثقيل» واجممع: ثقال. 
واشئل: رجحان اقیل. 


وامّل:الميئل التقيل. والججمع : أنقا . [إلى أن قال:] 












.وأتقلت المرأة: تلت واستبان حملها. وی الزیل: 
تک ار یاک الأعراف: 145 
(۱) یقال: بالتحريك وبالکسر | 





( يقال بالفتح وبالثحريك. 


۸ /المعجم في فقه لقة القرآن... جم 





[#استشهد بشس] 





زا همل التفرقة. فر قوا بين ماحل وبين 
مال في بملسه فلم يخ , وكذلك: الررجل. 
ويقال: فيه يقل وهو ثاقل. [تم#استشهد بشعر] 
وقد يكون هذا على اللسب, أي ذو بقّل. [6» 





وتتافل عنه: مْل, وفي القخزيل: «اماقلةإق" 
اض التوبة: ۳۸ وعدآه ب«إل» لأنّ فيه معنى: 
وحكى الأضر بن تيل : تل إلى الأرض: أخالّد 
إلا واطمأن فيهاء فإذا بسح ذلك صح تمتي 
اتاق »نم تویل رجه 
وتتاقل القوم: استلبضوا لَجدة فلم ینوا لها 








تقل الرجل قلا فهو ثقيل» وثاقل؛ اشد مر ضه . 
[#استعهد بشعر] 
وقد أنقّله امرض واللّوم,. 





والمُستطل: الذي أنقله الثم , وحي الت 
وتثل الترقج. والقمام, والضّعة: أذ وروت 
عينم 


وثل سممه: ذهب بعضهء فإن لم یق منه شيء قيل: 






لتقلان: الزنس والجن. وقي التغزبل: تن 
کم بة لاه الن: .5١‏ وقال: الَكُم) لأن 
الققلين . وإن كان بلفظ التددية فعناء الجمع . [ثم استشهد 
بف كعمس 
الوس وأصل المثقال: التقّل , فالمثقال: سقدار 
التيء في ال . وائّل: مالثل من ماع التفر, 
:اي نله المرض. والتفيل: البطيء في 









شم ۳۳ 
۳ الي :۸ 
اال جع تقل والقيل: مافيه الامهاد الكبير 

تنلا 


وقال قوم: هو ماتبمع أجزاؤه كالذهب والحسجبر, 
وقد يكون بكثرة ماحل كالتحاب الذي ينمل بالماء. 





EN: 
والتاقل: تماطي إظهار تقل الس ومثلهالتباطؤ,‎ 
4۲۵۵ :۵( ۱ ال‎ 
۳۰:۳۱ 


كالمشقّة بالميئل التقيل على الظّهر؛ يقال: هو م 
ياين ومُتقل بالعيال. وسُعقّل با عليه من الممقوق 


اللازمة, والأمور الواجبة. A)‏ 









على مايوزن به أو يقدّر به يقال: هو ثقيل امد 
الأجسام, ثم يقال في المعاني, نحو: أثقله المُْم والوزرء 





أنه خت إذا جاد سمه . كأّه يمل عن قبول اقلق 
إليه, 

وقد يقال: نقّل القول, إذا لم يطب سمامّه ول 
الک نوات 





والتّقيل والخفيف يُستعملان عل وجهين: 
أحدها؛ على سبيل الحُضايقَة. وهو أن لايقال 
لغيء: ثقيل أو خفيف إلا باعتباره بفيره, وهذا يصح 








ا و«الفيف» يقال في الأجسام 
المائثة إلى الصّعود كالتار والدّخان؛ ومن هذا «الشَقَّلء 
اقلم إل الْآْضٍ» القوية: م (4/) 





ي : القال: هو عبارة عن انتن وسیمین 
عميرة. وف الاختیار:اتقال عشرون قیرط 
(الريدي 





(ie: 





اث ق ل/۳۷۹ 





تقل الميئل على 
3 جل فوق طاقته. 
وحمت الذابّة بِقلها, والدّوابَ أثقالها, أي أحماها. 


يه تقل التّيء 








5 ل كھ .آي تاع وتم 





وأتقّلت ا حامل , وامرأة مُعقل. 
وتناقل عن الأمر. واثَاقّل إلى الدّنيا: أخلد إليها. 
وووطه وطأة التاقل, وهو المتحامل على القَّيِء. 


7 
و اي هد 
بار ثاقل: راجح . وهذء الكقّة أنل من الأُخرى. 
اوم الماز: مل سمي ونمل عل کلامك, وأنت 








آنقاها) الرتال: ۲, آي مان ان تورات 
وقد استعار الل للتيض . [ثم استعهد بشعر] 
ويقول العالم لغلاء نقلي , رید که وأقلامه, 

ولكلّ صاحب سصناعة تَقَل. ‏ (أساس البلاغة: 44 
اي صل الله تعالی علیه وآله وسلم: «خلَفت 

فيكم 
التقل: المتاع امحمول على الدايّة, ونا قيل للجنّ 












78 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
والإنس : الققّلان, لأتها قطان الأرضء فكائها 
أتقلاها. وقد سب بها الكتاب والمترة في أن اين 
یستصلح با یمرک عمرت لا 





(لفانی ۱: 0۱۷۰ 


الط رس : ائتّل: صبارة صن الاعجاد اللازم 





نقیضه ان وهي الاعهاد الام لوا 
(۲: 4۳۹۷ 





يقال: ارتحل القوم بتقلهم ونقلتهم. أي بأمتمتهم. [ن7# 
ذكر حديث التقلين وقول تعلب فيه وأضاف:] 
وقال غیره: | العرب تقول لكلّعيء خطير نفيس< 








تقل, فسمآهما نلين تفخيما لشأتهيا. 
وکل شيء يتنافس فيه فهو قل. ومنه سي لمن 
مالس تلد لأتها ملاعل غير هاي خلق, 
(ve:‏ 
الثقلان: أصله من «القل» وكل عيء له وزن وقثر 





فهو قل» ومنه قيل لبيض العامة : أقل. [ت استشهد 
بشعر] 

وإَا مقيت الإنس والمنَ دقلين لمظم شطرهها 
وجسلالة شأنه. بالإضافة إلى مافي الأرض من 
الحيوانات, وليل وزنها بالعقل والتسمييز. [م ذکر 
حديث اللقلين المتقدّم] 





تشبيها بالحتئل الذي يكون في البطن. لأنّ 
نفلا کا قال سبحاته: وتا 
٩‏ وتقول العرب: إن للسيّد الجاع يفلا مل 











الأرض فزذا مات سقط عنها بوته فل. [م استشهد 
بأشمار] 


(oto :0) 


این عاس ؛ تي رسو 





من قليل أو كثير, فمنى مثقال ذرّة: وزن ذرّة. والّاس 
يُطلقونه في العرف على الدّينار خاصّة , وليس كذلك. 
(AY:‏ 

عبد اللطيف البغدادي : المثتال عند المرب 
وزن اليب . ويس هو مقصورًا على وزن سمل ؛ فیطلق 
إذا على صنْجة الألف وصُنجة الحبّة, أقول: هذا أيضًا 
عام قد خصّصه الاستعيال. 





وأنقّله القّيء بالألف : أجهّده. 
والمثقال: وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم, وكل 
سبقة مثاقيل عشرة دراهم. قال الفاراي: وسثقال 








ککزم یلاله فهرنقبل وققال کتحاب وفراب» 





كتاب الله وعترتي». 


الإنس والجن. والأتقال: كنورٌ الأرض 








والمنقّلّة كمعظمّة : رُخامة يُتقْل بها البساط. 


ومنقال الشّيء: ميزانه من مثله. وواحسد متاتهل” 





وقد استتهِضُوا لها. 

وارتهلوا بهم يبر كة ومالكسر وبائفتح , وكيئّبة 
وفرحة, أي بأثقاهم وأميمتهم كله. 
له بالفتح ويرك : مايوجد في الجوف من بقل 







أنقله للرض والتوم داوم غير 
وثقال الّاس ماهم : من تُكرّء صحبته. 
ول التزفج والشيام ككرم: روت عيداته. وه : 





ث ق ل/۳۸۱ 


ذهب بعضه. 
الل بالكسر : موضع. 
وألق عليه متاقيله: مؤُونته. 
ودينار ثاقل : كامل . ودنائير تواقل . وثاقل : بلدة, 
وأصبح ناقلاء أي أنقله المرض . لوم 
يحي : [ ذكر حديث تین وقول تغلب 





فيه وأضاف:] 
وقبل : من ال بالتعريك : متاع المسافر. 
واتقْل الأكبر: يراد به الكتاب. 
والفل الأمغر :ال 
وق الحديث تقل لله ميزانه» پالقاف مشدّدة .أي 


کر نان التي يحصل بسبيها يقل الميزان. 








الأبال تيون . وذلك مذهب جهور آهل الاسلام؛ 
وخروج عمل الإنسان من القبر كما ورد في الحديث - 
دالٌ على ذلك. 





والقيراط : ثلاث حبّات من شمير , كل حبّة عبارة 


۷۲ / مسجم في ققد فة القرآن... ج۸ 


عن ثلاث حبات من الأرز. 

فیکون بمب العير عبارة عن سدّين حبكة . وبالأز 
عبارة عن مثة وثانين حيّة. 

فامتقال الشّرعي يكون على هذا الحساب: عبارة. 
عن الذهب الصّنميّ ,كما صمرّح به ابن الأثير؛ حیت قال. 

المثقال يطلق في العرف على الدّينار خاصّة, 
والهب المي ثلاتة أرباع المتقال الصّيرق 
عرف بذلك بالاعتبار الصّحيح. 

ومنه يُعرف ضبط الدّرهم الشّرعيّ, إن المشهور 
نکن سبعه مثاقيل عشرة دراهم. 

وعلى هذا فلو بسطنا التبعة على المشرة يكون 
المثِقال عبارة عن درهم وحمُس, وهو بمساب جا 
لمیر یکون 








ارة عن اثنين وأربعين حة من| حنج 

۳۹:۵۱ 
قلااب 
وهي قيلة. 







مَعُ اللغة: ١‏ تقل | 
«طم»: رجج: ضد خف فهو 
وجمعها: ثقال, وأصل «التُقل» يكون في الأجسام. فكل 
مايرجح مايوزن به فهو ثقيل. 

وقد استعمل في المعاني بنوع من التّشبيه, لإفادة 
معن اليظّم أو التّدّة في ناحية . 








اسم الفعول منه 


اقل فلان عن الأمر: تباطاً عنه, وأصله 
تثاقل , أي تكلّف الثقل وظاهر بد. 
© الأثقال: واحدها: نل كجئل, وتقّل كجتيل, 








ومعناها الأحمال التقيلة . وقد يراد بها النوب, لأئها 
شديدة الوطأة على المذ: 

1 الققلان: الم والإنس , لأئهما كالحملين على 
الأرض. أو ليم شأتها. 

/لأصل المتقال: مايُوزن به, وذلك اسم لكل نجه 
ويُطلق ويراد به المقدار. QA:‏ 

تحوه محمد إسماعيل إبرا MiN‏ 





- تباط عن الحرب. 
وزن الحيشل. والأتقال: ماتحمله اقلید 











ج - اقل : متاح المسكرئين. 

د-التقال: وزن 

م التقالة حديدة في رأس حبل تتظيف البندقيّة 
والتلاح :0۳۰ 





آلمَطَطَُويَ ٠‏ والتحقيق أنّ لمن الق 
المادّة واحدة؛ وهو خلاف المخلّة وهذا الممنى مفهوم كل 
شامل لما ينقّل من جهة الوزن الظاهريّ؛ و سن جمهة 
المعنى ٠‏ وما ينمل في نفسه عرفًا, أو بالتسبة إلى ش 
فد وزن غس کیلو وات تقیل بالنّسبة إلى قوّة 


في هذه 






فهذاالمعنى متظور في موارد استعياها: فالمتاع إذاكان 
القيلا من جهة الممنى والقيمة والأهتية يُطلق صليه: 
قل ٠‏ بهذا الأحاظ إطلاق التقلين على امن والإنس, 


ول 





لکونیا عظیمین ومهتین في عالم المادّة 


ون 


وليس هذا باعتبار كثرة العدد, فإئّهها أقل عدم) من 
نذلك في سائر مصاديق هذا الممنى. 





اله اسم تصدرء وهو يدل عل نفس امم 





والحدث. 

والتقل كحسّن: صفة مشبّهة. وهو كلّ شيء وزين 
أو خطير ونفيس معق. 

والمثقال كمفتاح : صيغة للآلة, أي مايثثّل به 
التي. 


ومعنى الآلة في الأفمال اللازمة يرجع إلى خصوصيّة 
أو صفة في نفس الشّيء, وماينقل به المّيء عبارة عن, 
الثقل الذي فيه. كدق 





الأعراف: 2 





المسنات والتيّئات, والحسنات يقل الميزان. 





هي قلّة المسنات وكثرتها. (الكاشاني 5: 0141 
این عباس + حستاته في امهزان. 
(الطَبرَي 14 00378 
الإمام الصّادق 8 : فن رجح عمله. 


عوسي ۲: ۵ 


dre) 


نوه يما 





اث ق ل/۲۸۳ 


EA: 





أحدها معناء فن خي له الم 
معنأه فن كانت كقّة حسناته أثقل من كّة 





والثّالك : معناه فن زاأدت حسناته على سيّثاته . 
:۲۰۲ 
الطوسن :ال عبارة عن الاصعاد از 
ونقیضه الّ, وهي اعتاد لازم عَلْواء ملت الأعبال 
بهها لما ذكر من المقارنة. 
وا معنى أنّ من كانت طاعاته أكثر, فهو من الفائزين 
بكو الله . ومن قلت طاعاته قاو 
© الؤمنون: ۱۰۳.بأن استحقوا عذاب لد 
چزاء علماکانوا یظلمون آنفسهم بچحود آیانتا 
وحجّتنا. A)‏ 











نحوه مد حسين فضل الله. (E1)‏ 
ال :جحت أعماله الموزونة ال 














۰ 
ابن عربيٌ : أي رجمحت موزوناته بأن كانت 
صالمات. (FN)‏ 
النُسيسابوريّ : بالأعال الصّالحة والأخلاق 
الفاضلة. والأحوال الكاملة. ۳۷ 
نحوه الطأتطاويّ. ۳۹:۸ 





فيُحدث الله تعالی فها یلا وم ٠‏ وماورد في هيثته 
وطوله وأحواه ل يح إسناده. :۷ 
۱ شُربِينيَ أي رجحت صل ماهد في الآنيا 





بصحائف الأعبال أو حستاته أو به (E:‏ 
تحوه آبوالشمود. ۳:۲۱ 
رشید رضا: فن رجحت موازین أعاله بایان 

وكثرة حسناته. ۳۹:۸ 
له لاخ QA‏ 
بان سول ما عل الحق... (۱۲۸) 


دهم ین منت اد 
على أساس أوامر القرآن ونواهیه, فجاءت کاملة والیة 





مصعم 









تفس 
زن بواسطة تلك 


م 





الموازين» وثقاس بتلك المقايس . 





٠۸۷ : الأعراف‎ 

عم تیا وحينها على أهل 

التماوات والأرض. MEY)‏ 
مله اي ۸۹:۱ 





لیس شوه من القلق لا بصییه من ضرر یوم 
القيامة. (لراغي ۲۹:٩‏ 


والأرض »كبا تقول: خيف المدرٌ في بلد كذا وكذا. 
ابن عطيّة 3 446) 
أي قل جيئها على أهل التماوات , لانشقای التماه 
وتكوير المس. وائتثار التجوم» وعلى أهل الأرض. 
لان في ذلك اليوم فناءهم وهلاكهم. 
(ثسابوري 49:4 
أي [ثقلت] على التماوات والأرض. 
ری ۲۱:۹ 
تمه لت علی التارات والأرض أنفسپا, لنقطر 
التاوات وئدل الثرض, ونسف المبال 
ابن عط ۲: ۸۲ 





له ابن رنج (ين ید ۲: ۸۵ 
ازيد بن علي : معناء كبرت وعظّمت, فتثّل علمها 
عل أل التاوات والأرض [لهم لايعلمون. ۲-۱0 
الدّيّ: أي خفيت في السّهاوات والأرض, فلم 
يعلم فبامها ملّك مقرب ولاني' مرسّل, والَقُلَت) أي 


(Yo) عظمت.‎ 

عن بعض أهل التأويل: معناه تقل أن تعلم ويوقف 
على حقيقة وقتها. 

(ابن عَطيّة 3: 484) 

الساعة الا ۳۹۵۰۲ 





انقّل علمها على التماوات والأرض. 
(فرسيه: 00 





ابن ريج : معناء عظم وصنها على أهل السّهاوات 





۳ «لاوَزدي ۸0:۲ 

انثّل وقوعها على أهل التماوات والأرض. 
0200 
وه ان وایوسلم. .لس ۲: 1۵-5 
|ذا جاءت انشقت التماه. وانتفرت الجومء 
وکوّرت الّمس, وشیرت ابمبال. وکان ماقال ۵ 
فذلك تقلها. ی :0۳۱ 
القراء : ثل على أهل الأرض والتاء آن ملموه. 
u‏ 












مجازها: خفيت؛ وإذا خفي عليك شيء 


هم 
بة : أي خني علمها على أهل التهاوات. 
والأرض. وإذا خف الشّيء تقل. (ye‏ 





مله الگجستان ۷۲۱), واخاس (۳: NY‏ 
واشَرطي (۷: ۰0۳۲۵ والربینی (۱: ۵0۳), وطد 
ار ره :009 1 

الطبريّ : [نقل بعض أقرال الشابقين ثم قال:] 

وأول ذلك عندي بالصّواب قول من قنال: معنى 
ذلك تفلت التاعة في التماوات والأرض على أهلها أن 
یمرفوا وقتها وقيامهاء لأنَ لله أخق ذلك عن خلقه فلم 
يطلع عليه متهم أحدً)؛ وذلك أنَّ الله أخير بذلك بعد 






هو وأخير بعد أنها لاتأتي إلا بع 
أن يكون مابين ذلك أيضًا ير عن خفاء علمها من 


الخلق؛ إذ كان ماقبله ومابمده كذلك. ‏ (۳۹:۹) 


ث ق ل/۳۸۵ 





اندها وأهواها. و لا کل 
شي. لابطیتها ولایقوم ها فهي نقیلة فیها. (۲: ۱۳4) 





آحدها: نثل علمها عل أهل التماوات والأرض. 
لان من خن عليه علم شيء كان قيا عليه هن 
الگدي وغيره. قال بوعل الفارسی: أصل هذا قوطم: 
أحطت به عل أي ذل لي صرت لعلمي به غالا عليه 
فی ل ولم بقل كما يثقل مالاتعلمه عليك. 

اوتانها: أن معناء مشت على أهل التباوات 
والأرض صفتها. لما يكون فيها من انتثار التجوم 
وتَكوير الشّمس وتسيير الجبال وغير ذلك , عن ا حسّن 
دك جه 

وثالتها: نقل وقوعها على أهل التماوات والأرض 
سنا وشدتها. ولما فيها من الحساسية والجازاة. عمن 





وراه أن المراد نفس التّماوات والأرض» أي 
لاتطیق التماوات والارض جتها لظمها وشدتها, عن 
کنادة 

والمنى أنها لو كانت أحياء لشثل عليها تتلك 
الأحوال, من انقطار التّماوات وانكدار النّجوم وتسيير 
الجبال وغيرهار :1 


القخرالؤازيّ : وا مراد وصف السّاعة بالقلء 








الَرْضٍ» وجوه: [ثم تقل قول 


الحسّن وغيره إلى أن قال:] 
وقال قوم: تفلت في النوات وَالآْضٍ» أي 
تمل تعصيل العلم بوقتها المعيّن على أهل التماوات 





والأرض »وكيا يقال في الحمول الذي يُتعدّر حمله: إن قد 
نكل على حامله. فكذلك يقال في العلم الذي استئرالله 
1۸۱۱۱۵۱ 
و 
البَیْضاوي: عت علی أهلها من اللانکة 

والتقّلين طوهاء وكأئه إشارة إلى المكئة في إخفائها 
A‘)‏ 





نحوه الكاشاني (۲: ۲۵۸), والشهدي (۳: 00۳ 

أبويّان : يمير بالتقل عن الشلدة والضعوبة , كما 
قال: لَوَيَدَرُونَ وَرَاهُمْ يما تقِيل> التهر: ۲۷. أي 
شديدًا صمبًا. وأصله أن يتعدى ب«ملى» تقول: نثل 
عل هذاالأمر. 

فأمًا أن يدع أن (في) ببعنى «صل» كبا قال بعضهم 
ف قوله: الک جع ات4 ط: ۷۱ آي 
2 نقل کلام 





لين 





أبوالشعود: استثناف _كيا قبله ‏ مقرّر المضمون 
ي على أهلهما من الملائكة 
ین کل منهم. آهته خفا‌ها وخروجها عن دائرة 
المقول. 

وقیل: ممت صلم حیث يشفقون منهاء 
ويذافون شدائدها وأهواها. 

وقیل: تفلت فيهما؛ إذ لايطيقها منهها وما فيهما 











والأوّل هو الأنسب بما قبله وما بعده من قوله تعالى : 


5 فإِنه أيضًا استثناف مقزر لضمون 
ماقبله, فلابد من اعتبار ال من حسیت الشفاه؛ أي 
0:۳۱ 








وه البروسَوي (۳: .)۲٩۲‏ وش (۲: 046۲ 
والگوسی (ه: ۱۳4 

القاسميّ : أي عظّت وكيرت على أهلهيا. وها 
ومافيها من الماسبة والمجازاة . أو ثقل علم وقتها عسل 
أهلهماء أو عظم وصنها على أهل النّماوات والأرض, 





من انتشار التجوم. وتكوير الشّمس, وتسيير الجبال. 
تللم 
NUN:‏ 





رشيد رضاء أي تثُل وقعها وعظُّم أمرها في 
التماوات والارض علی آهلها من اللائكة والانس 
تعالى تأهم بأهواطاء ولم ُشمرهم. 
بميقاتهاء فهم يتوقّمون أمرًا عظيمًا لايدرون مق 








يفجؤهم وقوعه. [ونقل قول كُتادَة والشّدّيّ وابن 
ريج وابن عباس امتقدم ثم قال.:] 


ولکل رواية وجه صحیح, والتبادر سن الجملة 
ماذكرناء ألا وهو يتّفق مع جملة هذه الروايات. 
WA)‏ 





را :٩(‏ ۰۹ ) ومحمد جواد مه (۳: 
EY‏ 

الطّباطّبائي : ثل علمها في التاوات والأرض. 
وهو بعينه نقّل وجودهاء فلائرة لاختلافهم في 
يبقل الستاعة فبها: ثقل علمها عليه أو المراد تقل صفتها 
على أهل السّموات والأرض لما فيا من الشّدائد 
والعقاب والحساب والجزاء. أو يقل وقوعها عليهم لم 
فيها من انطواء السّماء واتتثار الكواكب واجماع الشّمس 
والقسمر وتسيير الجسبال. أو أنّ التّماوات والأرضن: 
لاتطیق جملها لخلمتها وشدتها. 

وذلك أنّها ثقيلة بجبميع ما يرجع إليها ئنيو ا 
والملم بها وصفاتها ی التاوات والارض, ولاتطیق 
ظهورها ملازمته فناء‌هاء والتيء لايطيق فناء نفسه 

OV. A) 

عبد الكريم الخطيب: أي مظُّم وقعها على 
السماوات والأرض. أي أنْها يوم تمبيء تنقل على 
التباوات والارضش, فکیف تحتملون أنتم بميأها يسوم 
تبيء؟ فليم تستمجلون يومها؟ و تون الحث عنِ 
ميقاتها؟ 

وثقل الساعة على التماوات والأرض مُشير إليبه 
قوله تعال: يوم تُهَدُلُ الآضٌ َي الرْضٍ 
وَالسَلْوَاتُ» إبراهيم: 48 وقوله سبحانه: ؤإذ 
الشتاء الْتَطَرث» وَإذَا || 














وا يف4 الانفطار: 4-١‏ 
(orto)‏ 
قضل اله : أي نقّل وقمها في ماقتله من مواجهة 
المسؤولية على مستوى قضية المصير , وماتؤدي إليه من 
النوف من غضب لله وسغطه, وهذا سالاتقوم له 
السّماوات والأرض -كيا في دعاء كميل .أو ثل علمها 
عليها باعتبار التتائج الصّعبة الي تحدث عند وجودهاء. 
علمها يثقل وجودها. 





FAN) 
مکارم الشیرازی: أب عادد یکن أن تكون أثقل‎ 
ذه إذ تضطرب لوطا جميع الأجرام التهاويّة ميل‎ 
اة . فتخمد التمس  ويَظلّم القمر, وتندثر التجوم,.‎ 
ویتکزن من باه عم جدید وب آخر.‎ 
إن قيام الشاعة على حین غرة, ویدون مقشمات‎ 
تدريبيّة , وتحقّقها على شكل مناج وانقلاب سریع,‎ 
۲۹۳ :۵( 








هُمالْمُشْلِحُونَ. 
المؤمنون: 3١1‏ 
این عباس : آي من رجحت حسناته على سیانه 
ولو پواحدة. (اين کتیر 6۱:۵ 
نحوه القاسميّ (۱۲: 66۱۸ وا ( 

واجازي (۱۸: ۳۲ 
الإمام الصٌادق 86: قن رجح عليه. 
(بنران ۰:۷ 
AE)‏ 





ن قف 








0۷: 





ال : يعني بالأعبال الحسنة. 


۲۸۸ / العجم في فقه لغة القرآر 





AE 
أبن عَطيّة: و«ثقل الموازين» هو اللسنات,‎ 
إنَا يتلق بأجرام يخترع الله فيها ذلك,‎ 
۵:۱ 








القارعة: 3 
حسناته في ميزائه. 0۱۸ 
رجحانها. (الآلوسي ۳۰: 4۲۲۲ 
۳ 








الرّجَاج: معناه من تقلت موازینه بالمسنات , ,کلم 
تقول: لفلان عندي وزن تقبل, تأویله له وزن في الخير 
لتيل ديدم 
الوس : وقال قوم: الميزان عبارة عن المدل 
ومقابلة الأاعات بالمعاصي . فأتهماكان أكثر حُكم له به 
وعبر عن ذلك بالتقل بجاز, لأنّ الأعسيال أعسراض 
لابصح وزنها ولاوصفها بالتّقل والخقة. ‏ (۱۰: 44۰۰ 
لیر + من لت موازينه بالخيرات فهو في 
عيشة راضية؛ أي مرضيّة . ووزن الأعبال يومئذ يكون 
بوزن الصّحف. ويقال: يخلق يدل كلّ جزء من أفعاله 

جوهرًاء وتُوزن الجواهر, ويكون ذلك ون الأعمال. 
۳۹:۹0 








الواحديّ : يمني رجحت حسناته. ‏ (041:4) 


,)۱۵ :٩( ور‎ 











ابن عَطيّة: 
والأعبال. 

الطَبرسيّ : أي رجحت حسناته وكثرت خيراته. 
35 :6۳۲ 
بأن كانت 
٠‏ والکالات 


ونقل هذا الميزان هو بالإهان 
(۵: 0۱۷ 





من العلوم الحقيقية والفضائل تفا 








القلبيّة والزوحائية ل فَهُوَ بى عب؛ 
Ast)‏ 
ترجّحت مقادير أنواع حسناته. 
wr:‏ 


مله الکاشان (: ۳١‏ والمشم دي (۱1: 4۹۹. 
الخازن: يعني رجحت موازین حسناته.(۷: 4۲۳۱ 
مه آبوالگمود. 
ابن جْرَيّ الكلِيٌ: يقل الموازين بكثرة الحسنات. 
نا 
ابن كثير: أي رجحت حسناته على سیاته. 
(oY)‏ 
نحوء الرميني ( ٩‏ والمُرُوسَوَيّ (۱۰: 
بر (7: 44 4), والآلوسيّ (۳۰: 0۲۲۲, 


(e 








اوی (۲۵: ۲٠۰‏ 
يقال : نقّل ميزان فلان, إذا كان له قر 
.كأنّه إذا وضع في سيزان كان له به 








(۲۲۷:۳۰) 
بي : إشارة ی وزن الأعسال, وان 
الأعبال منها: ماهو ثقيل في الميزان, وهو ماله در 








ومازئة عند الله, وهو الإثيان وأنواع الطاعات. ومنها. 
ماليس كذلك, وهو الكفر وأنواع المعاصي. 
ويختلف القسمان أنرًا فيستتبع النقيل التعادة, 





ويستتيع المنفيف ال Were)‏ 
محمّد جواد مْئيّه : وا مسراد به من طابت 
سريرته وصلح عمله. ar‏ 


عبد الكريم الخطيب: المراد بدثقل الوازين» 
هنا هو اعتبار الأعبال» وإقامة وزن هاء حي إذا وزنت 
كان ها رجحان على غيرها من الأعبال التي لاتقدر ها 
ولاوزن, كما يقول سبحانه وتعالى عن أعيال الكافرين: 


اوليك الْذِيَ كتووا 






٠6‏ لأنّ أمماهم لاقيمة لها ولاقدر, لأنها لم تلقم قي 
ظلّ ايان بلله م 0 

فضل الله : وهو الذي عاش في الحسياة ألدنَيا في 
مواضع الإيان باله والممل الما على خط الرسالة. 
فكانت حياته حركة في طاعة الله. في كل مايقصل 


عدج 


بأقواله وأفماله وعلاقاته بالآخرين, وتطلماته إلى 
الأهداف الكبيرة التي يرضاها الله للإنسان في الحياة, مي 
يرفع مستواها ويوبتهها إلى العمل الجسادً في تحريك 
الحياة» في سسبيل الله وفي مواقع رضاء. 

وبذلك تتقل أعياله من خلال حجمها الكبير في 





ماتوضع الموازين القسط التي تعمل على تقوم تخس 
من خلال عمله , ليكون الإنسان مساويًا لعمله, بدلا م 
كان عليه في الدّنياء عندما كانت قيمته تساوي وزئه 


اش ق ۲۸۹/3 
لماي 

وإذا وضع الإنسان في الميزان المعنويّ. وكان ثقيل 
اميزان. إن المستقبل الأخرويّ سيكون عظيمًا على 





مستوى نائج القواب الإطي للمّقين. ‏ (27:14) 
۱ سل یتقو تلا الزّتل به 


ابن عباس : بكلام شديد بالأمر والتّهي والوعد 
والوعيد والملال والحرام )4( 
كان إذا نزل عليه الوحي تقل عليه وتريّد له جلده. 





ی 


أبوالعالية: ثقيل بالوعد والوميد والحلال والحرام. 


الو 0: 0333 
خلال وحرامه. ‏ (القُطي 000:14 
العمل به وأنّ الّجل لهذ التسورة, 
ولكنّ المسل به ثقيل , ری 031716 
إته يتقل الممل به لش فيه. 
ثقيل في الميران. 









ارسي OW.‏ 
ابن کعب ظيّ: ثقيل على النافتين 

یر 0۷:۰ 
أ: ثقيل ولله فرائضه وحدوده. 
ل 








۷ 








79 / المعجم في فقه لفة الفرآن... ۸ 


زيد بن عليّ: معناه العمل بفرالضه وحدوده. 
والثقيل: الكريمء يقال: فلان ] 
(44۰) 
بعنى كريم» مأخوذ من قوهم : فلان ثقيل 
(1e)‏ 
اثقيل لما فيد من الأمر والّهي والحدود 
نوی 0۷:۰ 
ابن زَيْد: هو والله ثقيل مبارك القرآن, كما ثقل في 
الدّنيا تقل في الموازين يوم القيامة. (الطَبرَيٌ4؟ :201910 
ممناه العمل به ثقيل في الميزان والأجر, ليس بث 
رس ۱۰: ۱0۲ 
ارام :اي لیس بالننیف ولالگنساف, له کلام 
ریا تبارله وتعای 











hr 
۶۱۵ ارس‎ 
1٩۳۲ آي نقیل الفرانض والمدود.‎ 
اندي به نشل 9ا ر‎ 









ثقيلا في الميزان. E)‏ 
انقلا لابممله إلا قلب مؤد بالتوفيق , ونقس مزبة 
برعي 2 م۹ ۳ 
الطَجَريّ : [نقل القولين: العمل به والأجر عليه ثم 
قال:] 


وأولى الأقوال بالصّواب في ذلك أن يسقال: إن الله 
وصفه بأنّه قول ثقيل» فهو كبا وصفه به تقيل مله 
ثقيل العمل بحدوده وفرائضه. ۳۷:۱ 
الؤّججاج + جاء في التفسير أنه ينقل العمل به. أن 
الحلال والحرام والصّلاة والصّيام وجميع ماأمر الله به أن 








يعمل , ونهى عته, لايؤدي أحد إلا ببتكليف ماينقل 
عليه. ويجوز على مذهب أهل اللّغة أن يكون معناء أنه 
قول له ون في صمّته وبيانه ونفعه , كما تقول: هذا كلام 
رصین, وهذا قول له وزنٌ؛ إذا كنت تستجيده وتتعلم 
نقد وقع موقم الحكة وألبيان. 400 

الفارسي : َه ثقيل على امنا 
تك أسرارهم» ومن حيث إِنّد يطل أديانهم وأقواهم . 


؛ من حيث إن 









الشریف الؤضيّ : وهذه استعارة 
كلام. وهو عرض من الأعراض » والقل والضلّة من 
إصفات الأجسام, والمراد بها صفة القرآن بعظم القذر 
اة افضل. كما يقول القائل : فلان رصينٌ رین 
وفلآن اجمٌ ركينٌ, إذا أراد صفته بالفضل الراجح, 
والذرالوانن (r‏ 

عبد الجتار: را قالا؛ ساسنی وصف الوحي 
بالققل؟ 

وجوابنا: أنّ المراد ثقل العمل بما فيه وتدیره, 
والمعرفة بمراد الله تعالى. 

ويحتمل أنه كان يثقل عليه أن يحفظه وأ 
وكان يحتاج في ذلك إلى تكليف. 

الما 











۳۹۱ 
وه الترآن, وفي کونه یلا أريمة 
تأویلات. [٠‏ 7 ذکره سین تلا وآضاف:] 

ویحتل تأویلاخامشا:آن یکون نقیلبعنیثبت + 








نبوت التقيل في مله . ويكون معناء أنّائابت الإعجاز. 


۳۰ 








عليه قو نت 





وقیل: معناه قول عظيم الشّأن, كما 
تقول: هذا الکلام رزین, وهذا قول له وزن, إذا كان 
واقعًا موقه. 

ری قيل : هو القرآن . وقيل : كلمة له 
الله , ویقال: الوحي. 

وسسّاء (تَنلاا أي خفيئًا على اللسان نقيلا في 
الميزان, ويقال : ثقيل » أي له وزن وخطر. 

وق الخهر: كان إذا نزل عليه القرآن ‏ وهو على 


ناقته ‏ وضعت جرانها ولاتكاد تتحرّك حقٌّ مُسرّى 


QM.) 








ویقال: لاه سماعه عل سن جحده, وسقال: 
ثقيلا ييه إلا عل من أيد بقوة مباوية. وري في جد 
:4 








ي + هده الآبة اعتراض . وبحت بالقول 
التقيل: القرآن ومافيه من الأوامر والتواهي التي همي 
تكاليف شا ثقيلة على المكلفين, وخاسّة عل رسول 
اک له متحتلها بنفسه وعمئلها ته فهي أنقل 
عليه وأبيظ له. 

وأراد بهذا الاعتراض أن ماكلفه من قيام اليل من 
جملة التكاليف التقيلة الصّعبة الت ورد بها القرآن. لأنّ 
اليل وقت السّيات والرّاحة اريم فلاب لن أحیاه 
من مضادّة اطبعه وجاهدة لنفسه ... 





6 


r: 


فقالت جماعة من 


الفشرين: ماكان يحل في رسول لله من بقل الجسم 





ثق ل/۳۹۱ 





أله کان إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به, 
1 رجه اش 





وح کادت فخذه آن ترض فخذ زيد, 
وقال اي الط بل اه 

على الكقّار والمتافقين. بإعجازه ووعيده ونحو ذلك,. 
وقال حُذّاق الملباء: معنا ثقل المعاني من الأمر 

بالطاعات والتكاليف الشّرعيّة. من الجهاد ومزاولة. 





الأعبال السا لمة دافة. )0: (AY‏ 
ارسي : أي سنوحي عليك قو بقل ليك 
وغل أسّك. 


أا قله عليه فلا فيه من تبليغ الرّسالة, ومایلحقه 
من الأذى فيه, ومايلزمه من قيام الأيل؛ ويماهدة 
لتم . وترك الرّاحه والدّعة. 

وأنا نقله عل أنه فلها فيه من الأسر والتهي 
ومُمَاتل والحسّن. [إلى 





والحدود. وهذا معنی قوا 
کال[ 

وقیل: ممناء قول ثقیلا نزوله. فاته ا کان 
حاله عند نزوله ويعرق» وإذا كان راكيًا يبرك راحلته 











ث بن هشام رسول ال . فقال: 
يارسول الله كيف يأتيك الوحي؟. 
فقال كا : أعيائا يأتيني مثل مله اهرس 








املك رجلا فأعي مايقول. 

لَه كان ليوحى إلى رسول الع 
وهو على راحلته, فيضعرب عبراتها قالت: ولقد رأيعه 
يغزل عليه في اليوم الشّديد البرد, فيفصم منه وإن 
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جبينه ليرفض عرقًا. 
وقیل: لاه علی الکثار, لما فيه من الكشف عن 
جهلهم وضلاهم, وسفه أحلامهم. وقبح أفعالم, 
۳۷۸ 


نحوه أبوالُوح از (۲۰: ۷ وابن شهر آشوب 





كروا لي تفسير «الثقيل» وجوهاء 
أحدها: وهو النتار عندي أن المراد من كونه (تفيا 


عظم قدره وجلالة خطره. وکل شيء تس وعَظُم 
خطره فهو يقل وثقيل وثاقل» وهذا معنى قول این عاس 





في رواية عطاء: له لا يمني كلامًا عظیشا 
نه تعالى لا أمره بصلا اليل . فكأله. 
أمرتك بصلاة الیل , لا ستلق علیك قرا 





ابد وأن تسعى في صيرورة نفمإوبيستمرّة 
الذلك القول العظيم , ولايحصل ذلك الاستمداد إلا بَصَة 
الیل 

فان الإنسان في اللي 





اء إذا اشتغل بعيادة لله 
تعالى وأقبل على ذكره, والتناء عليه , والتضبرّع بين 
يديه, ولم يككن هناك شيء من الشواضل الحشية 
والعوائق المسمائية. استعدّت النفس هنالك لإشراق 
جلال الله فيها وتهيّأت للتّجرّد النَامّ والاتكشاف 
الأعظم بحسب الطّاقة اشرب 

فلا كان لصلاة اليل أثر في صيرورة النّفس 
مستمدّة هذا المعنى . لاجرم قال: إن نا أمرتك بصلاة 
اليل لتا ستلي ليك ق ي 











مستعدّة لقبول ذلك المعنى, وتقام هذا المعنى ماقال عليه 





الصّلاة والشلام: «إن لرتكم في أيَام دهركم نفحات ألا. 
قتعرّضوا طا». ۱ 

.وثانيها: قالوا: المراد بالقول التقيل: القرآن ومافيه 
من الأوامر والتواهي التي هي تكاليف شاقّة ثقيلة على 
الکلنین عاة, وعلی رسول اه خاّة. لاله یتحتلها 
بنفسه ويبأنه إل أنه. وحاصله أن نقله راجع إلى ثقل 
العمل به. انه لاممنى للٌكاليف إلا إلزام مافي فمله كُلفة 
ومشئة. 

وثالها: روي عن الحسن: أ: 
القيامة وهو | 
العمل به. 

بورابعها: المراد أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يدخل 
م نإزول الوحي إليه. [ثم قال نمو ماتقم من 
یا 

وخامسبا: [قول القراء] 

وسادسها: [قول الرّجّاجٍ] 

وسابتها: [قول الفارسي] 
من شأنه أن ييق في مکانه 
ولايزول , فجمل التقيل كناية عن بقاء القرآن على وجه 


ون له رن4 











٠‏ بعنى أن العقل الواحمد لايني 
بإدراك فوائده ومعانيه بالكليّة, فالمتكلّمون خاصوا 1 
بحار ممقولاته , والفقهاء أقبلوا على البحث عن أحكامد. 
وكذا أهل اللّغة والتحو وأرباب المعاني» ثم لايزال كل 
متأخَر يفوز منه بفوائد ماوصل إليها المتقدمون, فعلمنا 





أنّالإنسان الواحد لايقوى على الاستقلال يحمله, فصار 
يز الخلق عن حمله. 
وعاعرها: أنه ثقيل, لكونه مشتملًا صلى الحكّم 
والمتشابه, والنّاسخ والمنسوخ . والفرق بين هذه الأقسام 
ما لايقدر عليه إلا العلاء الراسخون الميطون بجسميع 
العلوم العقلية وا حكية. فلا كان كذلك لاجرم كانت 
الإحاطة به ثقيلة على أكثر الحخلق . 
حوه الرازي (مسائل اي ۳۷۵), واقيسابوري 
(۲۹: ۷۷ والنازن (۱۳۹:۷) وابن جر (4: ۱۵۷, 
والشربيي 
این عرب: فلا تنلا6: ذا وزن واعتبار, 
+0۳۳ 
الط : فوله تعالى : (إنا تق عَلَبكَ أقؤقه 
تیاه هو متصل با مرض من قیام بل > رسنلق 
عليك بافتراض صلا الیل قوذ تیا بقل له لا 
اليل للمنام» فن أمر بقيام أكثره لم يتهيّأ له ذلك إل 
بحمل شديد على الأفس . ومجاهدة للشيطان, فهو سر 
يثقل على العبد. FANN‏ 
ي + بعني القرآن فإله ما فيه من التكاليف 
الاقة قبل على المكآفين. سج عل الرسول کا إذ كان 
عليه أن يتحمّلها ويمعّلها أنته. والجسملة استراض 
يسهل التكليف عليه بالتهجّدء ويد عل آنه مشق 
مضاد للع .الف لس عدم 
نع الكاشاني (0: ۲۸۰ وشبر (0: ۳۰۶ 
أي القرآن ما فيه من الأوامر والتواهي 
التي هي تكاليف شاقة نقيلة على المكلّفين, أو ثقيلا عل 





Ove r.) 


۱: 

















ث ق ل/۳۹۳ 


النافتین , أو كلام له وزنٌ وژجحان لیس بالگفتاف 


الخقيف. مم 
وه آپوالمود م 
أبوڪَيّان : هو القرآن, ونقله با اشتمل علیه من 





التكاليف الشّاٌة كالجهاد ومداومة الأعرال الصّالحة. [ثم 
نقل بعض أقوال المفسّرين وأضاف:] 

وقيل : كناية عن بقائه على وجه الدّهر , لأ التقيل 
من شأنه أن يق في مكائه. :۳۱۲-۳۵۹ 

البْدُوسَويّ: وهو القرآن المظيم المتطوي على 
تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين. وأيضًا أن الشرآن 
إقديم غير خلوق , والحادث يذوب تحت سطوة القديم إلا 
م كان موا كا غا . إلى أن قال:] 

واي «التأويلات الجمية»: شقل امول بصسب 
إطف الحاملي, ولاشك أن نا كان أطف الأنبياء 
حََلنًا وأمدهم مزاجمًا وطبمًاء وأكملهم روحسائية 
ورحمائيّة. وأفضلهم نشأة وفطرة. وأشثملهم استعداة 
وقابلية, فلذلك حُصٌ القرآن بالتقل من بين سائر 
الكتب التبا , الشستملة علی الأواسر والنواهي 
والأحكام والشّرائع ‏ لاطف فطرته وشبول رحمته, 

والجملة امتراض بين الأمر وهو مايل وبين 











عليه بالقفل إماء إلى أنّ قل هذا التكليف بالنسبة إليه 
کالعدم, فإذا كان ماسيكآف أصعب وأشق, فقد سمل 
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فکان قوله: نیع 
مدّة الوحي || اقية , لا حروفه -مع اعتبار ون اللدغم 
فا ء رون وین -تان وعشرون, فالشین دل عل 
الاستقبال, ومجموع الحروف على المدّة الباقية. وجمل 
جلا نقيلاء لاه بعت لمعم مكارم 








الأخلاق؛ ولاشك أ ماكان أجمع كان أثقل , والله تعالى 





التفس التقيلة الكنيفة . لتراکم يا ويُمدها عن درك 
المقّ. وأا باسبة إلى القس الحخفيفة الآطيفة فخفيف 
واطيف, ولذا كان تعب التكاليف مرفوعًا عن ال 
فهم يبدون العبادات كالمادات في ارتفاع الكلفة واا 
الوق والحلاوة. ۲۸:۱۰ 

الآلوسيّ : وهو القرآن الظي فته لار فيه من 
التكاليف التاقة نقیل مل ا لمکلّفین. سا عل السو 
صل الله تعالى عليه وسلّم, فاّه علیه السلاة والتلام 
مأمور بتحتلها وتحميلها للأئة. 

وهذه الجملة المؤكّدة معترضة بين الأمر بالقيام 
وتعليله الآتي , لتسهيل ماكلفه عليه الصّلاة والسّلام من 
قيل: إن سرد صليك في الوحي المغزل 
هذا بالنسبة إليها سبل, فلاتيال بهذم 
المشقّة, وترّن بها لما بعدها. 

وأدخل بعضهم في الامتراض جملة (وَرَكْلٍ) إل . 
وتعقب باه لاوجه له [إلى أن قال:] 

وقيل : ثقله باعتبار ثقل حروفه حقيقة في الوح 
المغوظ. 














فمن بعضهم أن كل حرف من القرآن في الوح أعظم 
من جبل قاف , وأ الملائكة لو اجتمعت عال الحرف أن 
يقلو ماأطاقوه, حقّ يأتي إسرافيل 0 وهو ملك 
بإذن الله تعالى لابقوّته, ولكنّ الله 
عرَّوجل طوّقه ذلك , وهذا مما يمتاج إلى نقل صحيح, 
عن الصّادق عليه الصّلاة والتّلام ولاأظنٌ وجوده. 








والجملة قيل على معظم هذه الأوجه: مستأنفة 





خفيفة. طا أن ا تعالى تی فما القرآن كله لا 
تقیلا6 وهذا من باب الاحتیاط, کسا لایضن. 
Qf)‏ 





۱۲:۲ 


ورجا چا على ماعداه, و كان الرّاجح من شأنه 
ذلك, تجژز باثقیل عنه. آو (ئنیلا) عل التأشل شیه, 
وترید لتر: أو 
رضي الله عنها: [وذکر 









امدیت] 
وعل كل فالجملة معلل لام رتیل ,ون قله 
049٩ :۱7(‏ 


عا يستدعيه. 





سيد قُطب:هو هذا القرآن.وماوراءه من أ 








تي هذا الفيض من الور والمعرفة واستيعابه. 
لنقيل يمتاج إلى استعداد طويل. 

وإنّ التعامل مع الحقائق الكوتية الكبرى الجسرّدة, 
لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل. 

وَإِنّ الاتصال بالملا الأعلى ویروح الوجود, وأرواح 
الخلائق الميّة والمجامدة على الحو الذي تمي لرسول 
اک لتقيل يمتاج إلى استعداد طويل. 

وإنّ الاستقامة على هذا الأمر بلاتردّد ولاارتياب 
ولاتلقّت هنا أو هناك, وراء الهواتف والجواذب 
وامعرّقات, لتقيل يمتاج إلى استعداد طويل. 

وإنّ قيام الآيل والتاس نيام. والانقطاع عن جث. 
الحياة اليوميّة وتفتانهاء والاتّصال بالله. و: 
ونوره؛ والأنس بالوحدة ممه والحسلوة لها 
القرآن والکون ساکن. وكأئما هو يتفزك من الملا الأعمل ,. 
وتتجاوب به أرجاء الوجود في لمظة القّرتيل بلالفظ. 
بسشريّ ولاصبارة؛ واستقبال إشماعاته وإيماءاته 
وإيقاعاته في اليل السَاجي. إِنّ هذا كله هر الرّاد 
الاحتال القول التقيل, والمبء الباهظ , والجهد المرير 
لدي بنتظر الرسول, وينتظر من يدعو ج : 
كل جيل. وينير القلب في اربق التاق الطويل, 
ویعصمه من وسوسة القیطان, ومن البه نی لمات 
ام بهذا ریق (Vie:‏ 

الطباطبائ : الثقل: كيفية جسماتية من خاسته 
آله شق مل الجسم الثقيل ونقله من مكان إلى مكان , 
ورا يُستعار للمعاني إذا شق على التفس تمملها أو لم 














فْريما أضيف إلى القول من جهة معناء فایلا 
التضمنه مم بشقّ على التّفس إدراكه . أو لاتطيق فهمد. 
أو تحرج من تلقيه ‏ كدفائق الأنظار العلمية إذا ألقيت 
على الأفهام العاّة, أو لتضمّنه حقائق يصعب التَحدّق 
بهاء أو تكاليف يشق الإتيان بها والمداومة عليها. 

والقرآن قول إِطيّ نقيل بكلا المعنيين: 
تلق معناء. فإنّه كلام لمي مأخوذ من ساحة المظمة 
والكبرياء, لاتتلمّاه إلانفس طاهرة من کل دنس, 
منقطع عن كل سيب إلا الله سبحائه. وكتاب صزيز له 
:هر وبطن وتغزيل وتأويل نبيانًا لكل 
تلم كبهود) من حال اليل اکان أده من 
اليرتخاما وشبه الإغماء, عل ماوردت به الأخبار 
ا مستفيضة. 

وأما من حيث التحقّق بحقيقة التوحيد ومايتبعها من 





من حيث 








وأنَا من حيث القيام با یشتمل علیه من آمر 
الدّعوة, وإقامة مراسم الدّين الحنيف, وإظهاره على 
الین كله . فيشهد به مالق َل من المصائب ف 


سبيل الله . والأذى في جنب لله . على مايشهد به الآيات 
الفرآنية, الماكية لا لقي المي كال من المشركين 





/ المعجم ن فقه لفة الفرآن... ج۸ 





والكمار والمنافقين, والّذين في قلوبهم مرض من 
الإيذاء والهزء والجفاء. فقوله: إا عق 
تَفيلا4 المراد بالقول التقيل: القرآن الظيم على مايُسبق 
إلى الذّهن من سياق هذه الآبات التازلة في أل البعنة, 
ويه فشره الفترون. 

والآية في مقام التُعليل للحكم المدلول عليه بقوله: 








وشرف اللشور والقاء و ۰ فقیام الیل مي 
التبل وی ی هذا لوقف الکر, وقدعدسبحانه 
ملا الیل سییلا إليه . في قوله الآتي: هن 
قاء ال كی وه تبیلاه الرّمل: ۱٩‏ 

وقد زد سبحائه وعدا عل ماقي هافو الي i‏ 








3 ر :۱ ۷۹ 

وإذ كان ثقل القرآن نقله من حيث لح بان , 
ومن حيث استجابته فيا يندب إلييه من الت 
والأحكام. فهر نقيل مل الأمّة. كبا هو ثقيل 
ليد ون الآية نا سنوحي إليك قولا ينث 
عليك وعلى أمتك. 

آنا قله عليه فلا 
الصّعوبة, ولما فيد من ممنة الرّسالة ومايتبعها من الأذى 
في جنب الله, وترك الرّاحة واللّعة. ومجاهدة الس , 
والاتقطاع إلى اه مضامًا إلى ما 
الوحي من الجهد. 








من مصدر 











عل أتتهفلأئهم يشاركون ل في لزوم 


اثباع أوامره ونواهیه ورصاية 





حدوده؛ کل طاننة 
وللقوم في ممنى تقل القرآن أقوال أخر: 
امنها: أنه ثقيل , بممنى مس 


منهم على قدر طاقته. 





ومنها: أله تقيل في اليزان يوم القيامة يق أو 
بجازاء بعنى كثرة اواب عليه. 

منها: أنه ثقيل على الكمّار والمنافتين با له سن 
الإعجاز وا قيه من الوعيد. 

ومنها: أنّ ثقله كناية عن بقائه على وجه الدّهر. 
تفیل من شأنه آن ییق ويثبت في مكانه. 

منها:غيرذلف. والوجوه الذکورة وان کانت 
الابأس بها في نفسهاء لكن ماتقدّم من الوجه هو اهر 












لابق إلى آلذّهن. 0۱:۲۰ 
جواد م القرآن ثقيل بكلّ مافي هذه 
الكلمة من معنى هو ثقيل في إعجازه وخاوده. وقي 


عقيدته وشريمته, وفي حربه ونضاله ضد الأقوياء 
المفسدين والطّفاة المقرفين. وقال كثير من المفسّرين: 
«القرآن ثقيل, لأنّ تكاليفه شاقّة مغل المحافظة على 


الصّلوات المنمى. والقيام آخر الليل لصلاة الفجر. 
والوضوه بالاء البارد الاغسال به آحیائا. 
وكالصوم في أيام ار ,ونیم لتحور من آخر الیل » 
وكالمج ومشتقّاته من الإحرام والتمي واللّواف». 
ولیس من 
ولكن أكبر منها وأثقل التكليف بالجهاد وهو على أنواع , 












وأتقل أنواعه الجهاد لتغيير القلوب والمشاعر, والقضاء. 
على العقائد الفاسدة الید الوروة, واستصال 
الفساد من جذوره. وهذا ماكلّن به أبوالقاسم حّد بن 
(1.e‏ 

فلقد بمثه اه سبحانه لیتتم مکارم الأغلاق 
للبسريّة كلهاء ويخرج الاس من اللات إلى الشور. 
وأيّ تكليف أنقل وأشق من هذا التكليف؟ ون ادي 
يستطيع أن يمير من أخلاق زوجته وولده بخاسّة في 
عصير الجاعلية أفسد المصور وأكثرها فساد) وطفيائا؟ 
ولکن مه تب ملی جميع المّعاب , وقام بالأمر على 
أكمل وجه. 

نا لتر في ذلك فيكن في شخصيّة عمد وقوظا. 
وعظمتها. وفي صبره المجيب على تحمل الأذى في 
سبیل دعوته, فکان یزداد صبر؟ وحلشا کل ازداه 
الطّفاة في أذاه؛ ولايزيد على قوله: له أغفر لقومي 
هم لابعلمون ..إن لم يكن بك غضب عل فلاالي». 

وبهذا نهد التمسير الصّحيح لقوله تعالى : «أهه ألم 
ح اليه الأنعام: 174, أجلء الله يمم أي 











شخصيّة مد أقوى من العقائد والتقاليد ومن الناس 


يحتمعين» ولولا علمه بذلك لما بعث محمد لیتتم 
مكارم الأخلاق لَلَايْكَلّكُ انه تنما إلا 








الحنقيقة؛ حيث قال: لو كان محتد بن عبد الله في القرن 
العشرين لقضى على مافيه من فسادوضلال. (/9: 4647 
نحوه عبد الكريم لمخطيب. 





Oreste) 


اش ق ل/۳۹۷ 


فضل اله؛ وهو الفرآن الذي يحمل في داخله كل 
مفاهيم الرّسالة وخطوطها الفكريّة والعمليّة في الحياة 
مما يدفع الإنسان إلى الالقزام في دائرة المسؤوليّة لني 
تتقل عليه من خلال تحويل الحياة في وجدائه ا حركيّ, 
من ساحةٍ للاسترخاء واللامبالاة. والشكون والمربة 
الغارقة في بحار الشّهوات , والمتخبّطة في وحول الجرية .. 
إلى ساحة للدّعوة إلى تصحيح الفكر واستقامة لقصد, 
ووضوح افسدف وطهارة الوسائل. وت 
وتوجيه الإنسان نمو القضايا الكبيرة التي تلتق 
ال في وق رحته وحکته فلا ول 

على ضوء ذلك. فإن القول القفيل لاي 
لديم كبا توحي بعض الرّوايات 
والقأثيرأت الشديدة التي كان ييتعرّض لها ال في 
جسده, عندبنزول الوحي عليه بل يتمئّل في شقل 
اوو ي تضنط عل كلّ الواقع الإنساني» لتدقيه 
إلى الالقزام الفكريّ والممل الذي يقف عند حدود الله 
فلايتجاوزهاء ويتحتل تقل الأعباء الملقاة على عاتق 
الإنسان المسلمء الذي يواجه اقحديات سن موقع 
الإيان الرساليٍء الذي يثبت في كل حالات الاهتزاز 
الرَوحيّ , الهادف إلى إسقاط الواقع من حوله. 

وهذا مايمتاج إلى القّربية اللويلة. والمعاناة 
ب الُوحسيّة التي ترتفع بالإنسان إلى 
الآفاى الواسعة, فلاتضيق به مشكلة , ولاتضعفه مصيبة,. 


























الحادئ والعاطفة المزتة. والحركة السا 


والواقع 
المتوازن , والكلمة الحلوة الهادئة, لأنّ الرسالة لاتنمو فى 


۳ / المعجم في فقه لفة لرآن... ۸ 


عقل الإنسان إِلّا من الشّخصيّة الإنسانية ی جع ذلك 
كلد 

وتلك هي قيمة القيام بالقيل الذي يلا الوح 
بالصّفاوالئقاء والهدوء والاتران الع لوحي , عند 
مايتكوّر لقاء الإنسان بريّه في أججواء اليل الذي يحوّل 
تلام من حال تتقل الوح بسوادهاء إلى حالة تيمت 
الصّفاء في الوح من خلال الاسترخاء الذي يعنه في 
مشاعرهاء فيدفمها إلى المدوء في الحركة والقكر, كا 
يوحي له بارتفاع مستوى الإحساس بالقرّة التي 
يستمدّها من صلته بالله. 

مكارم الشيرازيّ : إن امفسّرين قالوا في اتقول 
التَقيل أقوالا متغرّقة , ولكنّ الملاحظ أن نقل القول بر 
به القرآن اميد بأبماده المنتلفة . ثقيل بلحاظ اللملتوي؟ 
بلحاظ عله على القلوب. ليا 
وان غللى جل وين 
افه» المشر: ,1١‏ نقيل 
بلحاظ الوعد والوعيد وبيان المسؤوليّات , ثقيل بلحاظ 
تبليغ ومشاكل طريق الدّعوة. وثقيل في ميزان الصمل 
وفي عرصة القيامة, وبالَالي نقيل بلحاظ تقطيطه 
وتفیده بشکل تام 

نعم, وان کانت قراءة الضرآن سهلة وجیلة 
وبزثرة. ولکن تحلّق سفاده لیس بالتپل الیسیر؛ 
بامنصوص في أوائل الّعوة النبوية في مكنة, حيث 
الظلام. والجهل وعبادة الأصتام والخسرافات. إذ أنّ 
الأعداء المتعصّبين الشّساة كانوا قد تكاتفوا ضدٌ 
الزسول 6لا , ولكن اولي وأصحابه اتقلاتل 


۸۱:۲۳ 
















الاموا 





الى كل هذه المشاكل , باستمدادهم 
والاستعانة بصلاة الیل , وبالاستفادة 





من تربية القرا 
من قريهم من ذات الله المقدّسة, واستطاعوا بذلك حمل 
هذا القول اليل » والوصول إلى مرادهم. (۱۹: 0۱2 





۲ه وء ون 
کنیل اهر : ۲۷ 
GY‏ 


اکل 


ابن عباس : شديدً) هوله وعذايه. 
نموه ائیسابوری :۲٩(‏ ۰4۱۲۹ وابن 





(۶: ۱۷۰, واجازي (۲۹: ,۷٩‏ 
الشّريف الؤضيّ : والمراد باليوم أشقيل هاهنا 
أبتعيقاله من طريق المشمّة , لامن طريق الاعتاد 
بالأجراء الثقيلة. وقد يوصف الكلام بالتقل على هذا 





الوجه وهو عرض من الأعراض ‏ فيقول القائل : قد ّل 
كَل حَطَآ ب فلان» وماأنقل كلام فلان! 

(تلخيص الييان: .018 

المساوزدي: متمل قوله: (تیلا) وجهين 

آحدها: 





انده وأحواله,الّنی: للقصاص من عباده. 





NYY 
الوس : أي هو ثقيل على أهل الثار أمره, وإن‎ 
خف على أهل الْجنّة للبشارة الى لم فيه.‎ 
والتقيل: مافي اعهادات لازمة إلى جهة الكفل عل‎ 
جهة يشقّ مله , وقد يكون لا لى إنسان خفيثًا على‎ 
غيره بحسب قدرته. فيوم القيامة مشيّه بهذا‎ 
OY.) 
البقوي‎ 





يداء وهو يوم القيامة, أي يستركونه 








فلايؤمنون به ولايعملون له. 03 


مله الحا 





0۲:0 








تفر :سیر اشقل استته وهوله مس 
القّيء القيل الباهظ لمامله, ونصوه (َقُلَتْ في 
ت وَالآَرْضٍ» الأعراف: 141 
مثله القَخْرالرَاَي (۳۰: ۲۱۰), وضوه اليضاوي 
(۲: 0۲۸ وأبوحَيّان (401:8), والشَّرِبيق (£: 
AEM‏ 3 
ابن عَطيّة: ورّصفُ اليوم بالّقل على جهة 
النسب, أي ذا ثقل من حيث التقل فيه على الكقار. فهو 
كليل نائم, )10:0( 














يي : أي عسیر؟ شدیدء والعی یم 
لايؤمنون به ولايسملون له. :۳ 
ود اشرطي (۱۱: ۹ مشب ۳۳۲5 
ويحمتد جواد مَقْييّه (۷: 4۸7 
النسَفي : هدينا لايبأون به وهو اناد لا 
شدائده تتقل على الكقار. لم 
أبوالشعود: لايعبأون به. ووصفه بالثقل اتبيه 
شدته» وهوله بنقل شيء فادح باهظ لحامله؛ ببطريق 
الاستعارة, وهو كالتّمليل لما أمر به وتهى عنه. 
(io)‏ 
مثله المشهديّ :1١1(‏ 117), ونحوه الآلوسيّ (11: 
۲ واطاوي (۲۶: 0۳۲۳ وعمود صاني :۲٩(‏ 
۳ 1 
البِووتوي: لایمآون به و(يَوْمًا) مفعول 


رون و 





:) صفته . ووصفه بالتقل مع أله من 





ث ق ل/۲۹۹ 


صفات الأعيان الجسميّة لا الامتدادات الوهميّة لتشبيه 
شدّته, وهوله بثقل المبثل التقيل, فيه استمارة تخييليّة, 
وني الآية وعيد لأهل الدنيا وتميمهاء خصوسًا لأهمل 






الم وال (VA)‏ 
القاء شدیدا ايقل حسابه وشدته 
وعسره. ۰۷:۷0 
سيد ُطب: تمه نیا تانجه,نقلا 
بوزنه في ميزان الحقيقة, CN:‏ 


بان وعد اليوم ثقيلا من الاستمارة» 
والرادیتقله شدّته, اه حمول تقیل يشقّ حمله. 


(۲۰: ۱۲ 
ید الکریم الخطيب ؛ یوم نقیل وقعه, با بلقون 
فیه من کرب وبلاء. EDI‏ 


مكار اليرازيّ : ثقيل من حيث السقوبات. 
اثقيل من حيث امماسبة, وقیل من حیث طول الما 
والفضيحة الفيلة. (Eo N)‏ 





٤ 
ابن عبّاس: لايترك من عمل الكافر منفال ذرّة‎ 

اليفعه في الآخرة, ويُرضي به خصباءه. 0 
زيد بن علي 

الصغيرة. 





مله اي (۲۰6) وابوید: 
۷ 





2٠٠‏ /المعجم في ققه لقة القرآن... ج.8 


الطَْريّ : يقال در أي مايزنها ويكون على 
قدر ثقلها في الوزن , ولكنّه 





کل مایمتل «وزن 
الصّلاة والصّيام والأعيال لاوزن لما. 
خوطبوا قبا في قلويهم بتمثيل مايُدرَك بأ 
ذلك أمني مایم بین طم. (0۲:۲) 

الماوژدی : أصل التقال: ال » والتقال: مقدار 


















5 
۳۳۹: 

التاس آنَ التقال وزن دیتار 
متقال کل شيء: وزنه؛ وکل 





وزن سی تقال وإ كان وزن افش " 

(لن جوزي : ۲ 
ابن عطيّة : قرأابن عباس دا لایطلم یال 
٠‏ و(يثقّال) مفعول ثان ِايَظلِمٌ)؛ والأوّل مُضمرء 
السغدير: أن اله لايظلم أحدا متقال.... وم 
لایستی | ی مفعول واحد. وإا عدي هنا إلى 








مقعولين بأن يقدّر في معنى مايتعدى إلى مقعولين, كأئّه 


قال: إن له لاينقص» أو لابيخس , أو لايخصب. 








ویصح آن یکون نب (یقل) على أَنّه بيان وصفة 
لقدار الم النق, فيجيء علی هذا نا لصدر حذوف , 
التقدير: إنّ لله لايظلم ظل) مثقال ذرّة, کبا تقول: ‏ 
الأمير لابظلم قليلًا ولاكثيرا, أي لايظلم ظلعا فليا 
ولاكثيرا. فمل هذا وقف (يَظْلٌِ) على مفعول واحد . 














م التسملة الحمراء الصتغيرة التي لاتكاد 








ثري (A:‏ 
نموه أبوالتوح ارا WN)‏ 
التَخرالئازيّ: [بمد بيان ممنى كلمة «مثقال» قال:] 
بواعلم أن المراد من الآبة أنه تعالى لايظلم قليلا 
ولأكثيرا. ولكنٌ الكلام خرج على أصغر مايتعارفه 
آثاس, ۰۱۱۰ 
نحوه ایسابوري. (۵: 1۱ 


ال طُبيَ: أي لايبخسهم ولاينقصهم من واب 
عملهم وزن ذرّة, بل جازنيم بها ویشیجهم علیها , وافراد 
من الکلام نا تعالیلاظلم قلیلا ولاکنیر(19۵:۵) 











البَيُضاويّ : والقال «سفعال» من الشتل؛ ولي 
إياء إلى آنه وإن صخر قدره عظّم بج 

(۲۲۰:۱) 
توه ال لم 








أبن يّ الكلْبيَ : أي وزنبا. وهي الملة 











N10 








الخصوم , وقيل: في عامة المؤمنين. 

ومناسبة هذه لما قبلها واضحة . لاله تعالى ا أسر 
بعبادته تعالى وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم. ثم 
أعقب ذلك بذمّ البخل, والأوصاف المذكورة سعه . م 
وب من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله, فكان هذا كله 





شق ل/۰۱٤‏ 


(6۱:۵). 
WI:‏ 
.أي لايظلم ظل 
Fot:t)‏ 








تعالى بصفة عدله, وأنّه عروجِلّ لابظلم أدنى شيء. 
نام 
آبوالشعود: المثقال «مفعال» من لتقل , كالمقدار 
من القدر. وانتصابه على أَنّه نعت للمفعول قاتم مقامه, 
سواء كان الظلم بمنى النّقص أو بمعنى وضع في شير 
موضعه, أي لابنقص من الأجر ولايزيد في العقاب عب 
أرافق 1ه ماع تلمصدر دوف نات 








مقدار ذ, 
منابه» أي لايظلم ظلي) مقدار ذرّة 

المشهديّ : والمثقال «مفمال» من القل . وفي دک 
إیاء إلى أله وان صغر ره عم جزاژه؛ حیت 





و 











الآلوسي : المنقال دمفمال» من التقل . ويطلق على 
المقدارالمعلوم الذي لم يتتلف كبا قيل جاهلية وإسلامًا - 

وهو كما أخرج ابن أن حاتم عن أب جعفر رضي لله 
تعالى عنه: أربعة وعشرون قیرط وعلى مطلق المقدار 
- وهو المراد هنا ولذا قال السّدَيّ: أي وزن ذرّة . وهي 
التسملة احمراء || الاتكاد ثُرى.. (۳۱:۵ 
لثقال: أسله امقدار ادي لد تقل مهما 


م أطلق عل العار القصوص هب وغيره. 








یونس: 3۱ 
ین بل وه 
القند 








أي زنة نملة صغهرة. ويقال: خذ هذا 
الاء أي وزنًا. (VA:‏ 
ری (۱۱: ۱۳۰), واملوسی (0: 60۰ 


(۹۷). واخاس (۳: ۳۰۲), 





وغو إن 


530000 





وامتقال: الوزن؛ وهو اسم , لاصنة 
كمعطار ومشعراب. MAY)‏ 
نحوه أبوحتّان. لبطلا 

القَغْرالرازيّ : أي وزن ذرّة. وسثقال 
مايساويه في التقل. والممنى : مايساوي 
صغار التمل , واحدها: ذرّة. وهي تكون 
جد ora‏ 






(NEN 








OMA) 





۲ /المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


م 







۰ والوسَوي (4: ۵۷), 


أربعة وعشرون قيراطً Mey‏ 
الطتطاوي: وزن غفلة صخيرة حراء . وهي خفيفة 
09:۵ 


NY: 


یوج الوا 
الارض...6 سبأ: © 








ويقرتها لله تعالى يومئذ بالأعبال» فإِمًا أن تكون صحف 
الاعمال آو مثالات تخلق, و ماشاء الله تعالى . وقرأ نافع 
وحده (يثقال) بالرفع . على أن تكون (كان) تامة. وقرأ 
جمهور لتاس (ينقال) بالتصب على معن وإن كان 






التّىء أو السل. (: ۵۵ 


ره الط (۱۱: ۲۹۶). واتتضاوی (۷: :۸ 





۳1 تگال حا عل (گان 
لته , کقوله تمالی: «ان كانَ ذُو عُشْرّةٍ4. [إلى أن 
قال:] 

المسألة الثانية :لَأنّث ضمير المثقال؟ قلنا: لإضافته 
إلى الحبة , كترم تعن بعش ناهد 





من القواب , فهذأ الأقل ينحبط بالأكتر , ويبق الأكثر كبا 
کار 

واعلم أن هذء الآية تبطل قوله, لأ الله تعالى تح 
بأنَ اليسير من الطّاعة لايسقط , ولو كان الأمر كا قال 
لسقطت الاعة من غهر فائدة, ۰ (۱۷۷:۲۲) 











الربيني:آي وزن حة من خردل, و أصفر مند. 
وا مل به لاله غاية عندنا في لق :¥ 
وه آبرالگعود (ا: ۳۶۰ والرُوسَوی (0: 483). 





الآلوسيّ : أي مقدار حبة كائنة من خردل. فالجارٌ 
وامجرور متملّق بمحذوف وقع صفة ل (حة). وجو 
يكون صفة ل (يثقّال) والأوّل أقرب . والمراد وإن كان في 

غاية القلة والحقارة فإنَ حبّة المخردل مثّل في الصّغر. 
(00:۱۷) 








طُد ال آي مقدار, و وزن حّة من خردل؛ 


هذا بات له حب 


يقال: إن الحسى لاد رك ها طا إذ لام 





جدًاء أسود, واحدته: خردلة, 











اش ق ل/ 1۰۲ 





والطّاعات. ويؤيّد ذلك قوله. اه أي 
لاتفوت» وبذا العنی یتحل في الوعظة ترجیة 
وتخويف منضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعال. وني 





القول الآخر ليس ترجية ولاتخويف. 
وما يبد قول من قال : هي من اللمواهر» قرأءة عبد 





الوا :جوز نصب المتقال ورفعه. فن رقع رفمه 
باَكُن) واحتملت التكرة ألا يكون لها فعل في كان 
وليس وأخواتهاء ومن نصب جمل في (تكن) ابا 
مضيرًا مهولا مثل لاء التي في قوله : نا إن تلك . 
تفت تاه امياد ار 
١ثَكُ)‏ و(ال متقال) ذكر لأنه مضا فإ 
الحبة. والممنى للحبة, فذهب التأنيث إليها. [تم#استشهد 














بشعر وقال:] 

ولو کان إن ت بعال 4 كان صواياء وجاز 
فيه الوجهان. MTA:‏ 
أبن عَطيّة : عبارة تصلح للجواهر, أي كدر حبّة. 


وتصلح للأعمال. أي ماتزنه على جهة الممائلة قدر حية. 


وظاهر الآية أنه أراد شيئًا من الأشياء خفيًا قدر 
حتة» ويؤيّد ذلك ماروي من ان ان سل باه عن 
المبة تقع في تقل البحر يعلمها لله. فراجعه لقيان هذه 
اند 

وذکر کثیر من الفترین 








إن كانت مقدار حبّة خردل في الوزن... ‏ (۳۱۹:4) 

للقَخرالوازيّ : أي المسنة والشيتة إن كانت في 
السّعر بْنل حبة خردل ٠‏ وتكون مع ذلك الصّغر في موضع 
حريز كالصّخرة, لاتخنى على اله 
الكَلبيَ : أي وزنها, والمراد بذلك أن الله 


۷۰۲۵ 





أبن مر 





بالقليل والكنير من أعمال المباد , فمير يمه المخردل 





لیدل على ماهو أكثر. 0۳۷۰۳ 
أي إن الميصلة من الإساءة آو 
الإحسان إن تك ما في الصّغر كحئة الخردل. 


A: 





سوه الک اشاني (£: ٠٤١‏ والقاسمي (۱۳: 
6۸۰۰ وط له (۱۱: ۱۸۷ 


الا 
ستفرع كم آي ۱ الرحن: ۳۱ 
ابن عبّاس : این والانس. (6o1)‏ 


2*4 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج۸ 


مثله الحسّن (أبوحيّان 8: 16١‏ والواحدي (6: 
۲ وبوافشوح الا (۱۸: ۲۸۱), واین كثير (5: 
۲ والشربیین (؟: 077), والمَراضيّ (۲۷ 
۷ واشباطبا ئ ۱۰1:1۹0 

الإمام زين العابدين #ة : حن وکتاب 
والدلیل على ذلك قول رسول اف 
قلي كتاب الله وعترتي أهل 

الإمام الشادق لظ : نحن والقراً, 
(التخراني ۳۱۸٩‏ 
[وهذان تأويل جاء في شير مله, لأن القرآن 
لايخاطب] 
سمي الإئس والجنّ 











ن؛ لأتهما مُتقلان نو 
القوي ۳۳:4 
الماوّزدي : والّلان: الانی والمن.. توا يذلكٍ 
على الأرض 
نمو الرَعشَرِيّ (4: 60), وابن السَوْزي (۸ 
6 والس (4: .)11١‏ وایسابوري (۲۷ قلا 





Fro) لا‎ 





وعقد جواد یه (۷: ۲۱۱ 





. بريد عظيمي المقدار, فلذئك وصنها بأتهما 
۳۳۰۱ 
الم والانس, تیا تقلین لت لا 











على الأرض أحياء وأمواثًا. قال الله تعالى: طوَآَخْرَجَْتٍ 

زص آَكقَالَهَا الزال: ۲. وقال أهل المعاني: كل 

شيء» له قدر ووزن یناس فيه فهو قله (4: 4۳۳۹ 
له نان (۷: ).الط (۱۷: ,)۱۱٩‏ وود 

ابن یه (۵: ۲۳۰ 

و ایو وأاف] 

اعظائا لقدرها. فكذلك متي 












وقدرهم. 
وقیل: لأئهما متقلان بالآنوب؛ وقیل: ششقلان 
بالتكليف. (NE:‏ 
القَخرالوازي : المشهور أن امراد الجن والإنس. 


زک وجو: 
أحذها: تیا سا پذللك لكونها ُتقلين بالذنوب. 
نانهاء سا بذلك لکونبا تقلین علی وجه الأرض» 
کان ثب وإن للف في الخلق لبت خلق آدم, لكئه م 
يخرع عن كونه نقيًا. وأمَا ار فل ولد فيها خلق الجن 
را. فکا ناراب لْف یسپرا فکلك اثار 
قيلة . فهما تقّلان فسمّيا يذلك. 

ثائها: التقيل أحدها لاغير, وسمّي الآخر به 
للمجاورة والاصطحاب. كبا يقال: العُمران والقّمران. 
أن يكون المراد السموم 












لبقام 


إلى أرض 








أبوحيّان: و(العكَانِ): الإنس والمن/ سيا بذلك 
على وجه الأرضء أو لكونهها يُثقلين 








والتقل: الأمر العظيم , وفي الحسديث : ان تارله 
فيكم التقلين: كتاب الله وعترتي» سيا بذلك لمظمها 


وشرفها. ED‏ 
البيُضاوي : التقّلان: الإنس والمنّ, سيا بذلك 
الثقلها على الأرضء أو لرزانة رأهم وقدرهم أو لأئهم| 
مُقلان بالتكليف 
نحوه أبوال مود (3: 074), وسُبّر (5: 0378 
وللشبديّ :1١(‏ ۰0۱۷۱ واجازي (۲۷: 4۸ 
العامل: قد ورد )نی سورة مان وف 
الرؤوايات] مايدل على تأويله بالكتاب والأجة لظ ركا 
تواتر عندنا وعند مخالفينا. [وذكر حديث ال 
تأويل جاء في غير مله كها سبق ] 
المؤوشوي: [نحو الو وأضاف:] 
آو افیا من ال وهو مین تأعرها بالوجود. 
لأنّ من عادة التقِيل الإبطاء , كبا أنَّ من عادة المنفيف 
الإسراع , والإنس أنقل من الجن لر كن الأغلب عليهم. 


(Ger: 


وها 


0 








N: 
القاسمي :وا‎ 

«تعل» بعنى فيل لأئهما أنقلا الأرض ‏ أو بمعنى 

منعول. لأته] أثقلابالتكاليف. ‏ (1: 1۲۲ 





شق ل/4۰0 


كمتي ميزآنهاء انس نک والمن في كقة, عام اهر 
في جانب, وعام النفاء في جائب. 

ومثل هذا دالملّوان» وهما اليل والتّبار, لأتهيا هلآن 
الرّمان کلّه, ویستوعبان کل آناته ولظاته.(0۷۸:۱۶) 

فضل اله: مواجهة الجن والإنس لمسؤولية أعرالهم , 
وهذه جسولة مع » وا الانس والس 
ومايتظرهم من موقف المسؤولية الاسم بين يدي اله, 
عندما يرجمون إليه , وحديث عن أوصاف الثّار والجة, 
إعاء بنمم الله وآلائه. 
راز (القلان) من ماد 
علی وزن «کبره عى الیثل اثقیل, وجاءت بممنی 
آلوزن آیضا. لآ له علی وزن «عَبرّهتقال عادة 
تالح وجل المسافرين, وتُطلق على جساعة الإنس 
والمنّ, وذلك لنقلهم المعنويّ , لأنّ لله تبارك وتعالل قد 
أعطاهم عتلًا وشمورًا وعلمًا ووميّاء له وزن وقیمة 
خاصّة, بالرّغم من أن القل الجسديّ لهم ملحوظ أيضّا, 
قال تمالی: « اجب از ض ناما الرلزال: ۲. 

احيث ورد أنّ أحد معانيها هو خروج الّاس من 
القبور في يوم القيامة ,إلا أن التعبير في الآبة مورد البحث 
جاء بالّحاظ الممنويّ. خاصّة وأنّ الجن 
لذا فإن الممنى الأول هو الأقرب. 





۳۱:۲۱ 
























کید على ذكر هاتين الجموعتين بالخصوص , 
لأنّ التكاليف الإهية مختصّة بها في الغالب. 
VT)‏ 


5 








مئله ا! جاج (۲: te‏ والشجستان (00). 
ونوه ان (۸: 10۰). 

لطس :ال جع نخیل. و ۲ 
الاعیاد الکير سفلا,وقال قوم: هو ساتجمع آجسزازه 
کالب والمجر, وقد یکون بکثرة ماحمل کالتحاب 
الذي يثقل بالماء. N:‏ 
غَطيّة : (يقاله) معناه من الماء. والعرب تميفت” 








QAN: 








يّ؛ (بقَالا) جمع ثقيل , أي بالماء. جمعد مع 
كونه وصفًا للتحاب, لأنّ التحاب اسم جنس بمح 
إطلاقه على سحابة واحدة ومافوقها. فيكون بمعنى 
ابمع , آي التحائب. 

نحوه رشيد رضا. 

الآلوسي؛ ابقًالا) من الل كينّب: ضد الحقّة , 
بقال : ثل ككرم بلا مال فهو ثقيل ‏ ونقل الشتحاب 
QETA)‏ 


۸۰:۳ 
۷:۸ 


با فيه من الماء. 


4١ القوية:‎ 








Qo) ابن‎ 


مله الحسّن وأبوطلحة (ال 





۷ ۰ 


ومکُرتة وجاود (للاوزدي ۲: .)١١١‏ وقتادة 
والتخاله(لتوی ۲: ۳۵۲, والّمي وأبوصالح وشر 





وابن عطي وان رَيْد ابن لب ۳: ۸6۲ وشقایل بن 
خیان (بن کت ۲: 6۰۳). 


نشاطًا وغیر نشاط . (ابن کتیر ۳: ۰۳ 





مله تاه بر ۱۰: ۰0۱۳۹ وشقایّل (ببن 
ری ۳: 16۶۲ 

0 

مثله عِكْرِمَة وأبوصالح والحسّن البصيريّ وسهيل 
أب نتطية ومُقاتل بن حیان وال وزيد بن أسلم (ابن 
کیا ٣إ‏ 6۰۲ 

خفامً أجل الميسرة من امال . وتقال: أهل المسرة 


ری 04:1 





خفاًا من العيال وثقال بهم . 
مثله زيد ين عل والحكم بن 





(آبوخیّان 0: 444 

التشيط والکسلان. (ابوحیّان ۵: 64 
أغنياء وفقراء. (اين | 
لر 

والضّحَاك ومُقاّل بن حَبّان ويماجد. 
(ابن كثير © 87 6). 





جال ورانا 











فإ فينا النقيل وذا الحساجة والفتّيعة والشّغل 
(لبن كتير ۳: 1۵۰۳ 
۳۷۰ 





نوی ۲: ۳۵۳ 
له آیرممرو والاوزاعي. رَد ۲: ۳00 





زد ین آسلم: ال لذي له عبال, واضت: 


الذي لاعيال له. تخاس ۳: 1۷۲۲ 
عزبانا ومتزوجين. 
مثله يهان ين رياب. هم 





المنغاف : الرّجال , والتّقال : الفرسان. 

نفرط 060:2 
ابن زيْد : الثقيل: الذي له اليعة فهو 
ضيمّته ويفرج , والمنفيف: الذي لاضيعة له 















ذوي صنعة وهو التقيل؛ وغير ذوي صنعة وهو 
أبوحيان 0: 64) 









اث ق ل/ 1۰۷ 


بو خیان 46:۵ 
نورد 
عند الكراهة. 








ان + أصطاء ومرضى. 





اأبوحيّان 44:0 
ل: لينفر منكم ذو الصيال والیسرت, 
التقال. والخغاف: ذوو المسرة وقله المیال. 
ا جنامًا) نشاطًاء (رَبقال) إن ثقل 
(Er:‏ 
اب أي لينغر منكم من كان لا لا 
والح : جوز أن يكون الخفيف الحال, ويكون المنفيف 
هرمن المیال. الق :جوز آن یکون ال ویوز 
أن يكون الكتير الميال. ويجوز أن يكون الممنى شبابًا 
وشيومًا, والله أعلم يما أراد. 0۸۷ 
الطّبري : [نقل الأقوال + 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب أن يقال: إن" 
الله تعالمى ذكرء, أمر امو لجهاد أعدائه في سبيله 
ختاهًا وثقالاً. وقد يدخل في «الخفاف» كل من کان 
سملا عليه التغر. لقرّة بدنه على ذلك. وصحّة جسمه 





























۸ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 





وشبابه, ومن کان ذا تیتر بال وفاغ من الاشتفال, 
وقادرًا على الظهر والرّكاب . ويدخل في «التقال» كلّ من 
كان بخلاف ذلك, من ضعيف الجسم وعليله وسقيعه. 
ومن معسر من المال ومشتفل بضيعة ومماش ‏ ومن کان 
لاظهر له ولارکاب, والیخ ذو ان والعیال. 

فإذ كان قد يدخل في النقاف والتقال من وصفنا من 
أهل السّفات الي ذکرناء ولم يكن الله جل ثناؤ» خصّ 
من ذلك صنقًا دون صنف في الکتاب, ولا عل لسان 
الرتسول ول ولاتصب على خصوصه دلیلاء وجب أن 
يقال :إن لله جل ثناؤه أمر المؤمدين من أصحاب رسوله 
باقر للجهاد في سبيله خفاًا ونقالا. مع ر سول 
على كل حال من أحوال الخقّة والّقل. ٠١(‏ ۴۷ 

التحاس + [نقل الأقوال م قال:] 

وهذه الأقوال متقارية, والعنى انغروا على كل 
الأحوال؛ ومن أجمع هذ الأفوال قول امن آل 





السر واليسر». 
وقول أبي طلحة حسن. لأنّ التَابٌ تخ عليه 
الحركة , والشّيخ تثقل عليه ۳۱:۳ 
القيسيّ : نصب عل الحال من المضمر في را 
۳۳۱ 





الماوَرْديّ : فيه عشرة تأويلات: [وذكرها ثم 
ال[ 

والعاشر : خفامًا إلى الطّاعة وثقالا عن الخائقة 

الححادي عشر: خفامًا إلى المبارزة, وثقالًا في 
المصايرة. 7 


1 1 
الطوسي : هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن 





۱:۷ 





ينفروا إلى جهاد المشركين خفما وال 
وقبل في ممت خن وَقال» شانية أقوال 
[ذكرها إلى أن قال:] 
وثامتها: أن يحمل على عمومه, فيدخل فيه جميع 
ذلك, وهو الأولى والألبق بالفأاهر. وهو اختيار 








و 
في ويكون ذلك عل حال ختة اتير وثقله, أن 
دي ذکر يجري بجرى الشمتيل م يعمل هذا العمل 

به لم 








وكُسالى , وكلّ ذلك يدخل في عمومها, قان 
المت على افر على كل حال ؛ تصتّب أو تسجّل. (4.0) 
رقیل: (عقافا) من التلام, آي مقلّین 





القصد بالآية 










(خِقَافًا) مسرعين خارجين ساعة التفير (وبقال) بعد 


ال وّي فیه والاستمداد له. Cot)‏ 
ری : (حِمَافً) في التغور لنشاطكم له. 
لمَيْقَال) عنه لمشمّة عليكم, أو (حِغاكًا) نقلّة عيالكم 


وأذيالكم, (وََقَال) لكثرتهاء أو (. 








(وَْقَاله) منه. أو ركبانًا ومشاة. أو شبابًا وشسيوحًا. أو 
مهازيل وسباثاء أو صِحاسًا ووراضًا. QA:‏ 


غخوه التتضاويّ (1: 616), واللَسَق (5:- 053 
والطتطاويّ (۵: ۱۳۰ 
وممنى الخقّة والقل هنا مستعار لمن 
يكنه التغر بسهولة ومن يكنه بصعوبة , وأمّا من لاييكنه 
کالم وتموهم , فخارج عن هذا. إلى أن قال:] 
وذكر النّاس من مماني الخنقّة والتّقل أشياء لاوجه 
لتخصيص بعضها دون بعض» بل هي وجوه متفقة. [ثم7 
نقل بعض الأقوال المتقدّمة وقال:] 
اع هو الخفيف. والمبان هو التنقيل ‏ 
حكاء الاش . وقبل : لاجمل هو التقيل, والفا رين هو 
المنفيف , قاله الأوزاعيّ. 





ابن عَطي 








وهذان الوجهان الآخران ينمكسان “وقد قي ل ذلك 
ولکته بحسب وطأتهم عل المدو, نالتجاع هو لتقل 
وكذلك الفارس, والجبان هو الخقيف وكذلك الرَاجل. 
وكذلك ينعكس الفقير والغي. فيكون الى" هو التقيل 
نی ساحب التّغل. ومعنى هذا أن الاس أُمروا جلة. 

وهل الأقوال إا هي على سعنی المثال في الشقل 
واشقد. ۳۷ 

لطس مر سیحانهامهاد. وب تأ کید 
وجویه عل المباد, فقال :ار و) أي اخرجوا إلى الغزو 
یال [تمنقل بعض الأقوال وقال:] 

والوجه أن يحمل على ا ممميع ‏ فيقال : معناه اخرجوا 
إلى الجهاد حَفنَ عليكم أو شق على أيّ حاثة كنتم» لأ 
أحوال الاتسان لانطلو من أحد هذه الأشیاء (۳: ۲۲ 











شق ل /۶۰۹ 





توه رة وه (۱۲: ۱6۰ والراغی (۱۰: 
۳ وط له (۵: ۳۱۷ 





عشر قولا. [ثم نقل الأقوال إلى أن قال:] 

والرابع : أغنیاء وفقراء؛ روي عن این عبّاس. 
معنى هذا الوجه قولان: 

أحدهما: أنّ النفاف: ذوو العسرة وقلّة السیال, 
والتّقال: ذوو العيال والميسرة, قاله الا 

واقاني: أنّ الخفاف: أهل الميسرة, والتّقال: أهل 
السرة, حكي عن ابا (EY)‏ 

راز : والمراد اتفروا سواء كنتم على الصّفة 
ی نت عليكم الجهاد أو على الصّغة التي يثقل , وهذا 
لوضف يدخل تمته أقسام كثيرة. [ثم نقل بعض الأقوال 
[iiy‏ 

والضّحيح ماذكرنا إذ الكل داخل فيه , لأنّ الوصف 
الذکور وصف کل يدخل فيه كل هذ اله 


ف 








MANY 
.۸۲ :۲( والخازن‎ ,)45 :٠١( نحوه النّيسابوريٌ‎ 









أقوال: [وفقل بمضها ثم قال:] 

والصّحيح في معن الآية أن اقاس أمروا جملة. أي 
انغروا خقّت عليكم الحركة أو تقلت. وروي أن اين أ 
مكتوم جاء إلى رسول الو وقال له: ملق أن تر 
فقال: نعم. حتق آترل اه عالی یش عل الغضنی 
اتور: ٩۱‏ 





عر 
وهذه الأقوال إا هي على ممن المثال في الققل 


2٠١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن... جم 
(۸: 06۰ 
: أمر بالتتفير إلى الغزو, اد 







[م ذکر بعض الأقوال ثم قال:] 








.وهذه الأقوال أمثلة في التقل والمخقّة. ‏ (۷1:۲) 
أبوحَيّان : [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 
وقيل: مهازيل وسمانًاء وقيل: سباقًا إلى الحسرب 


كالطليعة وهو مقدّم الميش. واثقال: امیش بأسره. 
والجمهور على أنّ الأمر موقوف عل فرض الكفاية, وم 
يقصد به فرض الأعيان. 

وقال الحسن وعِكْرِمّة: هو فرض على المؤمنين, 
عنى به فرض الأعيان في تلك المدّة. ثم تسخ بقؤلا:! 
واكان الْمُؤْمُِونَ لِيْفُِوا كَاقَة» القسوبة: ؟؟]7 
واتتصب (خِقافًا َال على الحال. oY‏ 

ابن كغير : أمر اله تمالى بالتفير العام مع رسول 
افك عام غروة تبوك. لقتال أعداء لش من الوم 
الكفرة؛ من أهل الكتاب. وحم على المؤمئين في 
الخروج معه على كلّ حال في الُنشط والمُكرة. الشر 
والیسر: فقال: «اا فا 4[ نفل بعض 
الأقوال المتقدّمة وقال:] 

هذا كلّه من مقتضيات العموم في الآية, وهذا 








اختيار أبن جرير. 

وفال الإمام أبوعمرو الأوزاعي: إذا كان التقير إلى 
دروب الوم تفر الاس إليها خفافًا ورُكيانًا. وإذا كان 
الثفير إلى هذه الواحل نفروا إلها خفاكًا وتقالا ورانا 





ومُشاة, وهذا تفصيل في المسألة. (r)‏ 
نحوه الشّرييي” WN‏ 
أبوالشعُود : حالان من ضمير الفاطبين. أي على 

آي حال کان من بسر وسر حاصلين. بأيّ 

من الصّعّة والمرض أو الفنى والفسقر, وقلة العبيال 
وكثرتهم, أو غير ذلك نما ينتظمه مساعدة الأأسباب 
وعدمهاء بعد الإمكان والقدرة في ا مملة. وماأكر في 


سیب کان 








تسیرها. [نقل بعضها] 
ليس لتخصيص الأمرين المتقابلين بالإرادة. من 
غير مقارنة ثلباق. (۳: 00۰ 


نوه البو وي (۲: 6۲۷). والگوسي (۱۰: 
والقاسمي (۸: ۹ 

پرشیید رضا: المنفاف بالكسر: جع خفيف. 
واتال: جع نقیل. والخمّة والتقل يكونان بالأجسام 
#نفايها م خأطحّة ومرض ؛ ونحافة وممن. وباب 
وکبر؛ ونشاط وكسل؛ ويكونان بالأسباب والأحوال, 
کالقلّة والكثرة في الال والمیال, ووجود اهر 
شواغل وانتفائه. 

فا من ات ما وجب الامتثال إل في حال 
العجز اَم وهو مابينه تعالى في في سورة الب ی 
۱ من هذا التياق ليتق عل الصعََاء وََا عل 
السترضى وَل على الین ادون مَالُونَ حرج | 
وَوَسُولهِ» , ومُذر القسم االث مشروط با 
الإمام أو نانب ماينفق عليهم, كبا ذكرنا في 
وماورد عن مفتري التلف من تفسیر 
النفاف والتقال ببعض ماذكرنا من الكليّات, فهو 





(الراحلة) وعدمه. وتبوت 











سس ہہ يح ف قق ل/811 


للتمثيل لاللحصعر. [ثم نقل بعضها وقال:] 

أقوا بمثل هذا القهم للقرآن والاهداء به فنتح 
سلفنا لبلاد. وسادواالمباد. وکانوا خیر! هم من أبتاه 
جلدتهم. والمشاركين لهم في ملم 
شعوب متا حف من القرآن إل ته 






. ول يبق لأحد من 
بعضهم بتلاوته من 
غير فهم ولاتدير, واشتفال آخرین باعراب جسلهء 
ونكت البلاغة في مفرداته وأساليبه. من غير علم 
ولافقه فيهاء ولافكر ولاتدبر لما أودع من المظات 
والعبر في مطاويهاء فهم يتشدّقون بأنّ (خِنَانَا قال 
منصوبان على الحال, ولايرشدون أنفسهم ولاغيرهم 
إلى ماآوجباه على ذي الحال. 

وقد يذكر من يسمّى النقيه فيهم ماقبل: من أن" 
الآية منسوخة بقوله تعالى: اکن ان وین 





أكترهم عبيذ) لأعداتهم. un‏ 

الطباطبائيٌ: انفاف والتقال جمعا خفيف و ثقيل, 
والتقل بقرينة المقام: كناية عن وجود امواتع الشاغلة 
الصّارفة للإنسان عن الخروج إلى الجهاد. نظير كاثرة 
المشاغل الماليّة. وحبّ الأهل والولد والأقرباء 
والأصدقاء الذي يوجب كراهة مفارقتهم , وفقد الزّاد و 
الراحللة و التلاج و تحو ذلك و الخقّة: كناية عن خلاف 
ذلك. 

قالأمر باقر خفانًا وثقالا. هما حالان متقابلان في 


معنى الأمربالمخروج على أي حال وعدم ااذ شيء من 









ذلك عُدرًا يعتذر به لقرك الخروج ,كما أن امع بين 
الأموال والأنفس في الذّكر في ممنى الأمر بالجهاد, بأ 
وسيلة أنكت. 1 
وقد ظهر بذلك أن الأسر في الآبة مطلق لايأبى 
اليد بالأعذار تي يسقط مها وججوب الجهاد, 
كالمرض والعمى والمّرج ونحو ذلك. فإِنّ المراد بالدنّة 
والثقل أمر وراء ذلك. 
محمّد جواد مَفْنِيّه ؛ الدفاف: جمع خفيف, 
والمراد به هنا من يستطيع الجهاد بيسر, والتقَال: جمع 
اثقيل, وهو من يستطيع الجهاد بشيء من المشقة. 
والآية تدلّ على وجوب الثهير الام وإليك البيان: 
ول المدو أن يمتدي صلى دين الإسلام 
تجرخ أكتاب الله ومائبت من سنّة 
السلمين ومنعهم عن إقامة الفرائض والشّمائر الدينية, 
أو اول الاستيلاء على بلد من بلادهم, إذا كان الأمر 
كذلك وجب على المسلمين أن يجاهدوا هذا العدرٌ. 


۸۳: 





بيه أو بص 


ويَردَعُوه عن غيّه وطلاله. 

فإن أمكن ردعه بجهاد بعض المسلمين. وجب 
الجهاد به كفاية إذا قام المض سقط من الكل» وإذا 
أملوا جميمًا فهم مسؤولون ومستحئُون للعقاب بلا 
أسشساء, وإذا توقّف الدع على الفير العام كان الجهاد 
عينًا على الان واليوخ والساء والمرضى . من كل 
حسب قدرته. 

قال صاحب الجواهر"": «إذا داهم المسلمين عدو 
من الكقار شى منه على بيضة الإسلام» أو يريد الكاقر 


17 الجواهر في النته لمحت جسن التجني. من كبار فتهاء. 
الإمامية في القرن الثالث عشر الهجريه. 


۴ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


الاستيلاء على بلاد المسلمين وأسرهم وسبيم وأخذ 
أموالهم , إذا كان كذلك وجب الدّفاع على المرّ والعبد 
وال کر وا والتليم والمريض والأعمى والأصرج 
وفورهم ان احتیج لیم لایتوقف على حضور الإمام 
ولاإذنه, ولايخستصٌ بالمتی علییم والتصودین 
بالشصوص, بل جب الوض علی کل تن علم اما » 
وإن لم يكن الاعتداء وها إليه . هذا إذالم يُعلم بأ من 
يراد الاعتداء عليهم قادرون على صدّ العدوٌ ومقاومته». 
هذا هو عهد الله أخذه على كلّ مسلم بانفاق جميع 
المذاهب, تامًا كاتفاقهم على وجرب الصّوم والصّلاة» 
والحج والرّكاة. وقد ابتلي السلمون والسرب الانز 
يونئة استعرارية اععدت عل لاينهم 














ودناهم نکن 

أجل , نحن نعلم بان افير لجهاد إسرائيل واجب 
عل کل مسلم,ولکن | 
القادة الخائنون » فعلينا أن جاهد هؤلاء قبل 
لاتم علّة السلل. ولولا خياتتهم لديتهم وأمتهمء 
وطاعاتهم القمياء 
لاسرائیل مین ولا آثر . :۱ 

عبد الکریم الخطیب : والتفاف: جم خفیف. 


وهو الذي لايعّقه عن الت إلى الجهاد ممرّق 








أو 


نفسي, كالاشتغال بالحياة, وتشمير المال, ومعالمة 





التجارة أو الرّراعة ونحوها, أو كالحرص على الحسياة, 
والنوف من اموت , أو الاستقال لأعباء السّغر. ومشقّة 
الاثتقال, والتَعرّض لمتاعب الطأسريق ؛ ومايتعرض له 
أو جس او ظا 

ثقيل, وهو الذي تعرض له تلك 
٠‏ وتوهن عزمه على الجهاد. وثثقل 





المسافر من حر أو 


والأر باقر الجهاد موجه إلى المنفاف والتقال 
جمياء من القادرين على مل التسلاح. وليست هذه 
الموارض المادية أو الممنويّة التي تعرض للمسلم بألقي 
تُمفيه من أن يكون في جبهة القتال مع إخوانه الجاهدين 
أي سبيل الله, فهو آثم, خارج على أمسر الله, إن هو لم 
یذ مکانه, ويتي الواجب الدعوّللی. (۵: 40۷۸ 

فضبل الله: ويمود التداء الي 
ليستحتهم ويرك فيم إرادة الجهاد سن خلال إرادة 
الإيان الح في نفوسهم , فاذا ينتظر المؤمن أمام نداء الله 
إلا أن يستجيب له لأ ف ذلك اشير كل سيره 
واتجاع کل جاح لر ومی اسان حقية لوق 














ئا وبمال لأنَ القضيّة ليست في 
ماترزحون تحته من أثقال الإسلام في | 








يُشبه الّعوة ی ار الما على كل حال بيدا عن 
الأروف الممرّقة أو النقّطة. OMY‏ 
مكارم الشيرازَيّ : والنفاف: جمع الحنفيف, 





والتقال: جع التیل, وفاتین الکلمتین مفهرم شامل 
يستوعب جميع حالاث الإنسان, أي انفروا في ید حالة 





تعولون أحدًا أم لاتعولون, أغنياء أم 
أم غير مبتلين, أصحاب تجارة أو زراعة أم لستم 






فعليكم أن تستجيبوا لدعوة لداعي 
فا هن ی عثل شلم بهم 


إلى الجهاد 
وتنهضوا مسرعين إلى ساحات القتال. وفي أيديكم 
التلاح. 





ومافاله بعض المفسّرين: من أنّ هاتين الكلمتين 
ان مثا واحدًا مما ذكرنا آنا لادليل عليه بدا بل 
کان مئل تا ذکرناه مصداق 















الشخات الال . الرعد: ۱۲ 
أبن عباس : السّحاب التقال بالمطر. (03) 
وه مد وقتادة (بن عُلیة ۳: ۱۳۰۳ وال 





۱۲۰۱۳ وراج (۳: 0۱4۲ والطوسی ( ۱۳۰). 





: (القال) معناء: بحمل الماء. وبذلك 
wer)‏ 






ان ابو 
م سحاب الشكينة, التقال بماء 


Carr) 


Oni: 


ث ق ل/4۱۳ 


به التحاب لأنّه اسم جنس في معنى الجمع 











(010) 

ابن : الشحات الما وصنها 

بالتقل , لأتها تحمل الماء. ۳۲:۷۱ 

ن كشير : أي ويخلقها منشأة جديدة, وهي لكثرة 

قريية إلى الأرض. لمم 

نحوه ار (۱۳: 4۸۱ 
أبوالشعُود : التقال بالاه. وهي جع 


با الشحاب لکونا اسم جنس في معنی السمع. 





والواحدة: سحابة. يقال: سحابة ثقيلة وسحاب ثقال, 
كبا يقال: امرأة كرعة ونسوة کرام (err)‏ 
وه لس ۱۸:۱۳ 


مع آوزارهم 








(العاس ۵: 4۲۱۷ 
توه رباج ۱ 
ده قوله: (لیخیرا آزَازمم کال ین 


(r 








۶ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





۷ 
الماوَزديٌ: فیه [وجوه] 

أحدها: أتّهم أموان الألمة. 

تن : أتهم أمحاب الدع إذا ايوا علا 

الت: هم محدثو ال الجائرة إذا عمل بها من 
:۷۸ 








U.) 
ابن عَطيّة : يريد مايلحقهم من إغوانهم للأ‎ 
وأتباعهم, فإله بلحق كلّ داع إلى ضلاثة كفل ا‎ 
حسب الحديث للشجور: ایا داع إلى هد فاحل‎ 
۵ فله مثل أجور من ابه لابتقص ذلك من آجورهم‎ 
وأئًا داع دعا إلى ضلالة» الحديث . وهي وإن كانت من‎ 
أثقاهم فلكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلتسوهء‎ 
اهم) ولم ينسبها إلى غيرهم بل‎ 
في رتبة أخرى فقط فهم فيها نما زرون ببوزر‎ 
أنفسهم, وقد يقرئّب حمل أنقال الشير يما ورد عمن‎ 
ال : «ه یقت للظلوم بأن يُحلى من حسنات‎ 
ظالله, فإن لم ببق للظالم حسنة أَغذ من ستنات انظلوم‎ 
Cs ظرحت عليد».‎ 
6۳۱۱ :۵( نحوه ارط (۱۳: ۳۳۱). وان کتیر‎ 
VE :۱۳( والقاسي‎ 















يعني نهم يحملون خطاياهم وأوزارهم 
و سمل سارعا ممم :رها الخشطايا 
لني ظلموا بها غيرهم. 

وقيل: ممناء يحملون عذاب ضلاهم؛ وعذاب 
إضلاهم غيرهم , ودعاءهم هم إلى الكفر. وهذا كقوله: 
«من سن سئه سيكة» الخبر, وحذا کتوله: یلوا 
أَورَارَمُمْ كَابِلَة» الا, 





لعولا 
ابن الجؤري 
(۲۱)والر وتو (1: ۵04 درا( ۲ 

البضاوي: أنقال مااقترقثه أنفسهم لوآ 
3 لبه وأنقالا أخر مها م تستيوا له بالإضلال 
“الئل على المعاصي , من غير أن ينقص من أثقال من 


نحوه این شهر آشوب (۱: ۱۸۹, 









يهم شيء (o:‏ 
تحوهالکاشاني (6: ۱۱۲), والشهدي (۷: ۵۰۸), 
وش (0۱9) 


أي أوزار أعباهم التي عملوها بأنفسهم 





افع 9 

قلت : معناء نهم لايرفمون عنهم خطيئة ببل كل 
وأحد يحمل خطيئة نفسه, ورؤساء الصّلال يحملون 
آوزارهم ويحملون أوزارًا بسبب إضلال غيرهم. فهو 


کتوله :دمن سنّ نی الاسلام سّة سيّئة كان عليه 





وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من بعده؛ من 
شي»» روامسلم. (۵: ۱۵۷ 
نله تال أنفسهم 
من كفرهم ا وله اي أغر وهي آنقال 
الذين أغروهم فكانوا سيا في كفرهم. ول ب 
ادن يحملون أثقاله. فأمكن اتدراج أذ 









أنقال ا مظلوم 
بحملها للفلالم كبا جاء في الحديث : أنه يقتصّ من الام 
بأن يُحلى من حسنات ظالمه. فإن لم ي لظام حسنة 


أُغذمن سیتنات الظلوم فرح علیه. (0: 0164 
أبوالشعود: وا نْتَالَهُمْ» بيان لا 





يستتبعه قوهم ذلك في الآخرة من المضيرٌة لأنفسهم, بيدا 
بیان مدم مفعته لفاطبیهم اصلا. واتّبیر عن اللطایا 
بالأئقال للإيذان بغاية شقلهاء وكرنها قادحة. ولا 
جواب قسم مضمر, أي وباله لحم أنقال تدم 
كاملة تالغ (تع الهم ما تسبيوا بالإضلال 
والحمل على الكفر والمعاصي ؛ من غير أن يتتقص من 
أثقال من أضلوه هی تاملا للكت 





041 
العاملي : إن المراد:المعاصي , ومعاداة الأثّة , وعلى 
هذا يكن تأويل الأقال والتقيل ونحوماء وماهو دل 
على ذلك مهبا يناسب بأحد ماذكر, على حسب المناسبة. 
۱۲۱ 
عبد الكريم الخطيب: أي إن هؤلاء الضَالين. 
ألذين يعملون على إضلال غيرهم سيحملون فعا 
ذنوبهم هم, وذنوب الّذين أضلّوهم, على حين لابُرفع 
عن كاهل الّذين أضلّوهم ماجملوا من ذثوب. 








اث ق ل/٥۱٤‏ 





نوب هي من كسبهم, لاتمسب على أحد 
غيرهم, ث#إتها من جهة أخرى من غرس ألذين دعوهم 
إليها وأضلوهم بهاء قلابد أن يطعموا من ثرها الفاسد 
المشؤوم. (OWN)‏ 

طَه الرّة: الأوزارء جمع مء وهو 
استمارة, أطلق علها لفظ الأنقال, وهي الأمال ات 
تتل حاملها وکبه: لأنّها سب به التكد والقاء 
اويل فى جهنم يوم القيامة» ومابعده. وفیه تأویلان: 

أحدهما: أن المراد به مايحمل على الظّالمين من 
سيكات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم قال أبوأمامة 
ااهل رضي الله عنه: «يؤق بالرّجل يوم القيامة وهو 
كي ربفسنات , فلابزال يُقتصٌ منه حقٌ تُنى حسناته, 
» فيقول الله عروجل: اقتصّوا من عصبدي» 
تقول الملايّكة : مابقيت له حسنات . فيقول: خُذوا من 
سینت الوم فاجعلوا عليه, ثم تلا رسول الغ 












 .۳۹ اثور:‎ 

تسه نان 

والمسلم الذي تذهب حسناته, ويطرح عليه من 
سات المظلومين» هو من ماه الرآسول ل المفلس. 

والتَأوبل الثانى: أنّ المراد به رؤساء الكفرء ودعاة 

اذین یصدّون قاس عن الإيسان أو 





عن الطّاعة. أو عن عمل الخير. [مذكر قول قُنادَة وآية 





التحل: ١6‏ وأضاف:] 


وقد قال تعالى في سورة انعم ۱ 
َهُمْ على ظوُورهْ» وحمل الدنوب بالممنيين 
«الأوزار والأئقال» قيل به: إن الكافر إذا خرج من قبره 
يوم القيامة يستقبله أقبح شيء صورة؛ وأتنه راء 








فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا, فیقول أنا عسملك 
طالما ركبتني في الدّنيا. فأنا اليوم أركيك حك 
أخزيك على رؤوس الخلائق. فيركبه. ویتخطی به 


الاس حت يقف بين يدي لله تعالى. 





وأقول: إِنّ الفاسق والفاجر ليسا من ذلك ببعيد, 
والله أعلم براده وأسرار کتابه . 
مكارم الشيرازيّ : وثقل الآنب هذا..هو بقل" 
ذنب الاغراء والافواء وحت الآخرین عل الب 
وهو بقل ال ات عبر عنبا لت فال دمن سل 


Or) 





سه سيدئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غر ن 


ينقص من وده 
لمهم یم شرکاء في آثام الآخرين , وإن لم ينقص 


من ور الآخرين وإمهم مقدار من رأس الإيرة. 

















an 

الآضُ آَْقَانَهَا الرلرال: ۲ 

ابن عباس : أمواها وكنوزها. (o10‏ 

الوق. ی ۳۰: ۲9۱ 
موتاها ُخرجهم في ١‏ 


مثله جماجد (التُرطي :١‏ ۷ وزيد بن علي 








مافيها من ذهب أو فضّة أو ميّت. 





0۳۸۲ :۳( 

أاكان اميت في بطنها فهو قل هاء وإذا 

کان فوقها فهو بقل علیها. FM:‏ 
مئله التجستاني. (rrr)‏ 


الطَبريّ : وأخرجت الأرض مالي بطنها من الموق 
أحياء. واميّت في بطن الأرض يقل ها . وهو فوق ظهرها. 





حيًا بقل عليها. (ir)‏ 
: أخرجت كنوزها وموتاها. (601:0) 

تيه الطتطاوي. (۲۵: ۲۵۱ 
لفكي : من الناس . لع 


الشّريف المُرتضى : ممناء أخرجت مافيها من 
الكتوز. وقال قوم: عنى به الموق. وأنّها أخرجت 
موتاھاء فستی تعالی امون يا 






والعرب تقول :إن ليد الجاع قلا على الأرض. 
فإذا مات سقط عنها ببوته يقل . [استش هد بشمر] 
(أمالي المرتضى 80:۱ 


الماوَرْديّ : فيه ثلاثة أوجه: 


00 


القاني: ماعليها من جميع الأثقال. وهذا قول 





(0 هكذا ورد في الكتاب. 





ويحتمل قول الفریقین ا 





rr: 


وه القوي (۵: ۲۹۳). واْضاوي (۲: ۰40۷۱ 
والتن (1: ۸۳۷۲ 

الراب + قيل: كنوزهاء وقيل: ماتضقنته من 
آجساد البشر عند امش والبعث. 2۱ 
+ کنوزها وموتاها فتلقيها على ظهرهاء. 
ومن جملهف الا قال: تخرج کنوزها. و عندء ال 
المصون الكريم على 











ا معنى : أخرجت الأرض الجن والإنس من باطنها إلى 
ظاهرهاء والله أعلم. 

وفي المخبر عن أي هريرة قال: قال رسول اذ علق 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطولن من اذهب 





» القائل فيو 
القاطع فيقول: في هذا تمت رحمي , ويبيء التارق» 


ث ق ل/۱۷٤‏ 


فيقول: في هذا تمت يدي , ثم يدعونه فلايأخذون منه 


شیئ 
قوله : «أفلاة كبدهاء راد نها خرج الکنوز الدفونة 
فيها. وقيتها: إخراجها. 0۷:۱۰ 
۳۸:۷ 






CYT: 
الأثقال : الموق اين فى جطنهاء قاله‎ 
ابن عتاس , وهذه إشارة إلى البعث. وقال قوم من‎ 





رين منهم سنذر بن سعيد 
رت موتاها وکنوزها, ولیست القيامة سوه 
الإخراجالكنوز. ونا تخرج کنوزها وقت بل 
:۵۱۰ 
لسن ي آغرجت سوناها الدفونة فا 
أخرجها أحياءللجزاء, عن اين متاس ماد وبا 
وقيل: ممناء لفظت مافيها من كنوزها وسعادتها 
فتلقيها على ظهرهاء ليراها أهل الموقف , وتكون الفائدة 






تُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ‏ (611:0) 
وه بای ار er)‏ 









جاء في هام هذا الكتاب: لم يذكر الترل الثالث هنا 
فيحتمل قوله. ويحتمل قول الفريقينء هو القول الثالت. 





28 /المعجم في فقه لغة القرآن. 
في جوفها من الدّفائن أنقال 
رأضاف:] 
والإنس بِالقّلين, لأنّ الأرض 
تثقل بهم إذا كانوا في بطنهاء ويتقلون ليها إذا انا 
افوقها. 

ثم قال:المراد من هذه الرّئزلة؛ الرّلرلة الأولى بقول 
أخرجت الأرض أنقاهاء يعني الکنوز فیمتلن ظهر 
الأرض ذهيًا ولاأحد يلتفت إليه. كأن اذهب يسيع 
ویقول:آما کت تخرب دینك ودنیال لأجلى . أو تكون 
الفائدة في إخراجها كا قال تعالى : یم ی 
ار م4 القید: ۲۵ 

ومن قال: امد سنا لئان وهي بل 
القيامة, قال: تخرج الأنقال, يمني اموق أ ا 

تلده حياء وقيل: تلفظه الأرض مينا كما كوم خم كيد 
الله تعالى. 

والقول الثاني: أثقاها: أسرارها. فسيومئذ تُكشف 
الأسرار, ولذلك قال: 9ِيَوْمَئِذٍ ُحَدّتٌ َبَارَهَا 
الرّلزال : ٤‏ قتشهد لك أو عليك. 

نحوه الازن (۳۸:۷), وایسابوري 

أبن عربي : أي متاعها لي هي بها ذات قدر من 
القُسوى والأرواح وهيئات الأعبال. والاعتقادات 



























0۸:۳۲ 











الزاسخة ی القلب ,جع «ل» وهو ماع یت 

۸۳۷ :۲( 

ابن جُرَيّ الكَلبِيَ : يعني الموق الذين في جوفها, 
وذلك عند التفخة اثانية في الصّور. 


وقیل: هي الکنوز, وهذا ضعیف, لا راجها 


ج سس 


للکنوز وقت ال 
[نقل كلام أبن مه 
و تاريل يكون في الّئياء وهو 


۳۱۳: 


عَطية وأشاف:] 








أخرجت كنوزهاء وني الاي 
أرجت موفاهاء وصدقت أتّها زلزلت زلزاشاء 





وأخرجت أنقاها. 
وقيل: أثقاها: كنوزهاء ومنه قوله: «ثُلق الأرض 

أفلاذ كيدها أمثال الأسطوان من الهب والفسّتى, 
وقال ابن عباس : موتاهاء وهو إشارة إلى البعث, 

وذلك عند النفخة الانية. فهو زلزال يوم القيامة 


لالرلال اي هو من الأشراط . (۸: 4۵۰۰ 
نوه اغبي :0۷۳ 
أبوالشعود؛ أي سافي جسوفها من الأموات 

والدّفائن» جمع هثَقّلِ» وهو متاع البيت . وإظهار الأرض 

في موقع الإضمار لزيادة | إل تبدل 








الثرض غير الأرضء أو لأ إخراج الأثقال حال بعض 
(oA: ۳‏ 
نحو اوي (۵۷۱:۲), والکاشاني(۵: ۳۵۷), 
رالشهدي (۱۱: 4۷۲), وش (1: 6۲٩‏ 
البُرُوسَويّ : والأثقال: كنوز الأرض وسوتاها, 
بالكسر. وأمًا «تقل» بمرّكة فتاع المسافر 
وحشمه, على مافي «القاموس». 
وا معني وأخرجت الأرض ماني جوفها من دفائتها. 





جع 








وكنوزها. كبا عند زلزال التفخة الأولى, الذي هو من 
أشراط الشّاعة, وكذا من أمواتها عند زازال التّفخة 


الثّائية. (۱۰: 4٩۲‏ 
الآلوسيّ : فقد قال ابن عباس : أي موتاهاء وقال 
الاش والرجَاج ومنذر بن سعيد: أي كنوزها وموتاهاء 





وروي عن این حئاس أيطا. 

وهذء الكنوز على هذا القول غير الكنوز التي تحرج 
َم لجال , على ماوردت به الأخبار؛ وذلك بأن تحرج 
يعضًا في أيَامه ويعضًا عند | 
تكون بعد الال كنوزأ. 
يومكذ. 

وقيل: هو عند التفخة الألى, و(أنَْالَها): او 
جوفها من الكتوز. أو منها ومن الأموات . ويُمتبر الوقت 
تدا 

وقيل: يحتمل أن يكون إخراج الموق كالكتوز عند 
الثئخة الأول , وإحياؤها في الفخة الثاني رتكون على 
وجه الأرض بين اتفختين . وأنت تعلم أنه خلاق 
ماتدلٌ عليه التصوص. 

وقيل: إنها تُزلرّل عند النقخة الأول فشُخرج 
كتوزها, ويُرْلزّل عند التانية فشخرج موتاهاء وأريد هنا 
بوقت الرزال مایم 

واقتصم بعضهم علی تقسیر القال بالکنوز, مع 
كون المراد بالوقت وقت التّفخذ الثانية. وقال: ترج 
الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف, 
فيتحسّر العصاة إذا ظروا إليها؛ حيث عصوا لله تعالى 
فيهاء ثم تركوها لاتغني عنهم شيئًا. [إلى أن قال:] 





ولام في أن 





فشُخرجها مع ماکان ق 











الوقتين. 





ث ق ل/۱۹٤‏ 


فالأنقال جع «ئل» بالتحريك» وهو على ماقي 
«القاموس» متاع السافر وکل نفیس مصون. وتجوّز با 
هاهنا على سبیلالاسماة عن نی 

ویجوز آن یکون جع «ْل» بکسر فسكون , ببعنى 
جنل البطن على التشبيه. والاستمارة أيضًا كبا قال 
الشريف المرتضى في «الدّرره وأشار: إلى أن لاجطلق 
على ماذکر لا بطریق الاستعارة. وسنهم من فستر 
«الأتقال» هاهنا بالأسرار, وهو مع مخالفته للمأثور 


(Ar) بعيد‎ 








وه لا OYY)‏ 
بنت الشاطن : والأثقال: جمع يقل وهو الميثل 
ايد٠‏ واللموتون والمفشرون متفقون على أن القل 
تاتقي امنقة. 
واتفرد «الراغب» بالنَسّ على أنّ أصل استعياله في 
5 , ثم في المعاني. فن الأول : أثقلت المرأة فهي 








آثقاتهاه. 






زلزاهاة [ثم نقلت الأقوال من الرَعَْدَر: 


١‏ /العجم ي فقه لفة الفرآن... ج۸ 





إخراج الأثقال هنا مانوحي به من اندفاع , للتُخلّص من 
التقل الباهظ , ال یتلّف علی اتف من جثله, 
حين يماح له ذلك. والأرض إذ تحرج 






وهل تسك الل حملا حين يأتي أوان؟ 
وهل يترد من يبيظه جنك ثقيل » في إلقائه واچ 





ولو كانت الصارة: وأخرجت الأرض تاف رنه 





الضاع هذا الإيحاء المدير, الآافت إلى الممهود. من لَحَفَةَ 
ذي الحيشل التقيل على التحْلء عب يؤوده ويبيظه. 
۸۸:۱ 





الانقال جع »ی 
المتاع, أو خصوص متاع المافر, أو جمع «يثل» 
بالكسر فالكون , يمعنى الميثل . 

وعلى أي حال المرا 
على ماقيل, أو الكنوز والمعادن 
الجبميع , ولكلّ قائل. وأول الوجوه 
WEY: E‏ 
مَفْنيّه: أخرجت كل ماطوته قي 
جوفها من أموات وكنوز ومدن وحضارات . (۷: ۵۹۸ 













محمد جواد 





عبد الكريم الخطيب: أي ما ملت فى بطنها من 
i 1‏ 

أئها تلدهم من جديد. كبا تلد الأمّ أبناءها. 

(۱: فك 





الّائبة في باطن الأرض, وهو مايحدث 
والّلازل. فان الأرض في نهاية عمرها تدفع مافي 
أعاقها إلى الخارج . على أثر ذلك الزلزال العظيم. 








.يبدو أنّ التفسير الأوّل أنسب, مع إمكان الجمع بين 
مده التفاسير . م 

المُضطْنَويّ : مما هو نقيل وذئا أو قيم ومع . 
(۲۰:۲) 





ابن عبّاس : آتعتکم زک 


وه الم )¥ (o.‏ 
لطوس: يعني هذه الأمام تعمل أتقالكمء وهو 
» وهو المتاع الذي ينقل حمله. ‏ (1: 6۳5۲ 
ورین( ۲: ۲۱۷ بان (1: 001 





.ع 





لیر : النی له جال بماله , والفقير له استقلال 





يريحون وحين يسرحون, والققراء يستقلّون بمولاهم 

عي ُمبحون وحین سون, آوئك تصمل آنقاطم 
چام ومولاءجمل الق هن تلم آنافم. 

(ATF) 

الراب : أي أمالكم التقيلة. 


4.) 






نمو لدی (۵: ۳۵۱ وش ۰۱:۳ ). 
البقّويٌ أحالكم إلى بلد آخر غير بلدكم. 

Wr) 1‏ 
نو اتْضاوي (۱: .)06٩‏ وان (۲: 41۲۸۱ 


۷۸۰ والطتطاويّ (4: ۷۳ 


والقاس ۱۰: 





الرال: ۲,آي آجسام نی آدم,والفظ بتمل العیین: 
قال النقّاش: ومنه سمي الإنس والجنٌ التقلين 
۳۸۳ 


۵۰ وأبوحَيّان ( 


نحوه ابن ری كي (۲: 
40 واشرطي (۱۰: ۰0۷۱ والگوسي (۱۵: 9٩‏ 
ابن الجَؤزيّ : الإشارة بهذا إلى مايطيق الحمل 





بشق الأنفس, وحمل الأثقال على الال 
ومثبتوا الكرامات يقولون: إن الأولياء قد يتتقلون من 





ذلك على خلاف هذه الآية فيكون 

باطلا وا بطل القول بالكرامات في هذه السّورة بطل 
القول بها في سائر الصّور, لأنّه لاقائل بالفرق. 

وجوابه أنا نخصّص عموم هذه الآية بالأدلّة الدالة 

عل وقوع الکرامات وا أعلم 


(YAN 

البْووسويّ : جمع «تقل» بفتح لاء والقاف؛ وهو 
تم المسافر وحشمه, أي تحمل أمتعتكم وأحمالكم. 

(۵: ها 

له بجپود صا (۲۸0:۱۵), لاف( ۱2: 00 

طة الرة؛ الانقال: جع «تقل» وهو متاع الشفر 

ومايمتاج إليه من آلات السشفر, والأثقال: الأوزار 





والسَيّئات, لأنّها تتقل الإنسان. وتورث له المشمّة 
والمذاب الأليم في نار ا لجحيم. (YE‏ 





القَخْرالوَازيّ » وفيه مسألعان. 
١الأثقال:‏ جمع بنّقل» وهو متاع المسافر لم تكونوا 
الأنفس . [ إلى أن قال:] 








الراف: ۱۸۹ 
ن عباس :نفل الولد في بطنها نا بوسوسة إبليس 
من الام Mer)‏ 











: كبر الولد في بطنهاء جاء إبليس إلى 
حوّاء فخوّفهاء وقال ها: مايُدريك ماني بطنك. لملّه 
كلب أو خغزير أو حمار؟ ومايُدريك من أين يخرج . من 
دُبرك فيقتلك, أو من قُلك؟ أو ينشقّ بطنك ف 
فذلك حين (دعوا اله ربا 

القواء : دنت ولادتها, تاها إليس فقال: ماذا في 
بطنك؟ فقالت : لاأدري. قال : فلملّه بهيمة , فا تصنمين 
لي إن دعوت الله لكِ حت يجمله إنسانًا؟ قالت : قل , قال 





(ve) 





ستينه باسمي. قالت: ومااسعك؟ قال: امرت, فستتد 
عید المارت, وم تعرفه أَنّه یلیس GN‏ 

الأخفش : وأا قوله: (نملَْ) فيقول: صارت 
ذات يقل كما تقول: مرن أي صعرنا ذوي ره وا 


أي معرنا ذوي لين, وأعشبت الأرض . وأكتأث .قر 





بعضهم (قْلَكا أنْتلخ). Gri‏ 
نحوه ابن التؤزيٌ( 078٠. :١1ٌيواضيتلاو.07 +٠١7‏ 
الطبري : فل صار ماني بطنها من الحمل الذي كان 
يلاء ودنت ولادتهاء يقال منه : أنقلت فلان إذا 
صارت ذات بِقّل بحملها. كبا يقال: أثر فلان, إذا صار 
داقر ED‏ 

متله تاج (۲: ۲۹۵), والوسی (۵: 0۱, 
والبستَو (1: ۲۵۷), وان عطي EAT‏ 
والقخرالرازيٍ (۱: ٩‏ واشیساپور (۹: ۱۰۲), 
والنازن (۲: ۸0۲0۱ وأبوخیان (4: 64۰ واین کنیر 
(۳: ۲۳۳ 





التخاس: أي استبان حملها. 


Me) 


قل حملها كقولك. 





ت) على البناء للمفعول؛ أي أثتلها 
۳0 

نحوه ان (۲ ۰ راغ (۱۳۸:۹) ود 
جواد یه 0 EYE‏ 


1 
لیر 








آي صارت ذات بل مایق 





التجرد ارت نات قر 

وقیل: مه دخلت في القل, كبا يقال: أصاف: 
دخل في الصسّيف, وأشتى . دخل في الشّتاء. والمعنى: .4 
كبر الحمل في بطتها وتمرله سار 








اي (۷ ۸ والشريي (۱: ott‏ 
ور (۰۱ 0 

آبوالشمود: ٍذمعناه فلع صارت ذات بقل لكبر 
الولد ,في ليان ولاريب في أن لتقل بهذا المعنى ليس 
مقابلا لئ بالممنى المذكور. إا يقابلها الكزب الذي 


ي بعضهن من أوّل الئل إلى آخره دون يعض 
املا Ne:‏ 


نحوه الک‌اشان (۲: ,)۲۵٩‏ وا 








۶ والقاسمی (۷: ۸۲۹۲۰ 
الالوس: ي سارت ذات بل بر الشثل في 





وقيل: إنّها للتخول في زمان الفعل . أي دخلت في 
زمان ال کأصیح: دخل في الصّباح . والأوّل أظهر. |7 
قال نحو ماتقدّم عن أبي التعود] 
و عن دورالحتمل الثاني. 009:5 





OFA 4) 








باوث پو أي استمرت الزوج 





بحملها تذهب وتبيء وتقوم وتقعد. حي فت التطفة في 
رمها وصارت جنیا ثقیله آنقلت به الرّوج. )۳۷٤:۸(‏ 
نحوه مكارم الشّيرازيّ. ۳۰:۵ 


عبد الكريم الخطيب: أى أنه كلا سرّ الرّسن 
بالمنين في طن أمّه نما وكير وصار ذاأثر واضح في 
بر بطنها ء ويتقل 





وهنا يذكر كل من المرأة والرّجل أن هما ولد جا 
في ستر الغيب , ستتمخّض عنه الأيام , فيض رعان إلى الله 
أن يكون هذا الولد نبتدٌ صالحةٌ هيا في هذه الحياة» يبدان 
فيه فرّة العين, تلج الفؤاد. وقد قطما على أنفسهما عهذ!' 
أن يحمدا الله ويشكرا له على تلك اسه (014:0) 
فضل الله: وكير حملها وتمرّل إلى جنین كامل ینہ 
لحظة الولادة, وبدأت الآلام, ويدأ المنوف على امن 
وهل الج رجما إلى الله أي الرّجل والمسرأة ‏ في 





۲۵:۱۰ 


دما توت بل سید 








جلها 
قاطر: ۱۸ 


القَرَاء : يقول: إن دعت داعية ذاثٌ ذنوب قد 


اش ق (/۶۲۳ 


أتقلتها إلى ذنوبها ليُحمّل عنها شيء من الذّنوب لم تهد 
ذلك. ولوكان الذي تدعو أبّا أوإينًا. (58:1) 





۹ 


وااطوسی (۸: 4۲۲ 





)66 والاوزدي (۵: 0۸)» 





بنا قد أتقلتها الأوزار وبهظتها 99 يحتف 

بشي رها ل بب ولم مت وان کان المدعو بعض 

ترا مل آبآو ولد أو أخ. 
نحوه أبوجيان. 
PE E‏ 


۳۵ :۲( 





ی 





۳۳:۸ 

نحو ابن اي (1: 6۸۳), وابن کنر (۵: 0۷۷), 

البَْضاوي : قس آنتلتا اأوزار. ۰ (۲۷۰:۲) 

و اس (۳: ۳۲۸. والسازن (۵: ۲40), 

والشربسینی (۳: ۳۲۱), وب والشمود (۵: ۲۷۸ 
واراي (۱۱۸:۲۲), وعتد جوا تفه( 10۸۲ 


النّيسابوريّ : أي نفس ذات حمل (19: 0/4 
و«الْ» اتقیله امتتل آو 





اشرب والمعنى أتها لو دعت أحدًا إلى 
أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل عنهاء وحذف مفعول (إنّ 









الطّور: ٤١‏ 
ww) K‏ 
البييضاوي : تمملون الققل, فلذلك زهدوا في 
اتباعك. n‏ 
متله البروسَوی ٩(‏ 6 واللومي ( 2۴۸۲۲۷ 
والراي (۲۷: ۰0۳۳ واططاوي (۲۳: ۰۸ منود 
الشپدي (۱۰: 44 
فضل الله: رازحون تحت 
عليهم , فيهربون منك ليتخلّصوا منه. ولكئّك لاتقعل 
ذلك لأنك لم تسأهم أججرًا على تبليغ الرسالة 


(to: 








ل الماديّ الذ 








مکارم الشيرازي: وا ن من الانقال» 





ومعناء تحميل العبء وا! 

يكون المراد من !! 

لتبليغ الرّسالة إيَاهم, فهم لايقدرون على أدائهاء ولذلك 
يرفضون الإیان؟! QA)‏ 








القلم: 2۳ 


زید بن علی : معناه: مولون. (A)‏ 
أي لون (۱۰: 0۸٩‏ 

ب )4:0( 

يري : أي: ليس عسليهم كُلفة مقايل 
n‏ 

4۱۹۸:۱۰( 


له حقد جواد یه (۷: ۳۹۷ واجازي (۲۹: 





أي نقل حمل الفرامات عليهم في يذل 
ألمال, فنتطهم ذلك عن الإثيان, والمعنى ليس عليهم كلف 
کی وتابستك » بل بستولون بالإثيان عل خزائن الأرض ٠‏ 
ویصلون إلى جنات الم . :۳۵ 
ن) بعملهاء فیعرضون عنك. 
(۲: 4۹۷ 








له الکاشاني (۵: ۲۱۵ والشهدي (۱۰ 0۷4), 
سير لد ۲۱۷ 
آبوالششود : مکّفرن لا یلا فیّبرضون عنك. 
لحمو 
توء الهُُوسَويّ (۱۰: 4۱7٩‏ والآلوسي (1۹: 
1 وامْرَاغيَ (۲۸ ۲ 








القاسمي : أي من عرّة ذلك الأجر مشقلون, أي 
أنقلهم الأداء قتحاموا لذلك قبول نصيحتك؛ وتوا 
التخول فيا دعوتهم إليه. والمعنى: لم تطلب منهم على 
أهداية والتَملِيم أجرًا فيثقل عليهم حمله حي يتتطهم عن 
ANY‏ 








مكارم القيرازيّ : أي إذاكانت حجتهم أنّ سما 


دعوتك يستوجب أجرًا ماديا كبير؟. وأئّهم غير قادرين 








الْذِينَ أمنُوا مَالكُمْإذا فِيلَ تم الوا في 
حبيل ال الما الأزض... 
ابن عباس :اشتهيةرالجلوس على الأرض.(۱0۷) 
مُجاهِد : دعوا إلى ذلك أيام إدراك التخل, وععيّة 
اشردن ال 
تثاقلتم إلى عهوات ایا حین أخرجت ره 





زد ۲: 60۲ 





الضَححاك: لمأننم إلى الدنياء فستاهاأركيا 2 
فیا (لماوَزْديّ 31:7 

زيد بن علي ؛ ساء تاق ۳ 
مماز «افتملتر» من الاقل, 
۲ ت وشُددت. (إلَ الآْضي) 
أي أخلدتم إليها فأقتم وأبطاتم ۰:۱ 
ية : أراد: تعاقلم, فأدغم الثاء في القناء, 
وأحدث الألف ليُسكن مابمدها. 

وأراد: قعدتم ولم تخرجواء وركنتم إلى المقام. (085)) 

الطُسبَرِيّ : يسقول: تتاقلتم إلى لزوم أرضكم 
ومساکنکم, والجلوس فیها. [۴ ذکر مرف لاقل 
منسلا] Orr)‏ 

نموه القوي 











۳۸:۲ 


اث ق ل/۲۵٤‏ 


اجاج : المنى تاقلتم . [إلى أن قال:] 

وني لَاتَاقلم إل الآَْضٍ» عندي غير وج منها: 
أنّ معناء تتاقلتم إلى الإقامة بأرضكم » ومنها: تافلم إلى 
شهوات النیا. (۲: 14۷ 
3 ۳۱:۱ 








ذا الاستطاء عخصوض بتقر من مین 
لأ جیهم يتاقلوا عن الجهاد, فهو عموم أُريد ينه 
النصوص. بدليل لَأوَضِيمٌُ ب 
التُوبة: .4؟. هذا استفهام يراد به الإنكار, ومعناه 









قولان أحدهما: إلى المقام بأرضكم ووطنكم ,. 
التاني: م ْأخرج من الأرض من الشمر والّرع. 

قال الحسن وجماجِد : دموا إلى الخروج إلى غزوة 
اتف , وکان یام إدراك 
الشمرة وعبة مود في اء فماتبهم اله على ذلك. 

والآية خصوصة بقوم من المؤمئين دون جميعهم؛ 
الأنّ من المعلوم أن جيعهم أم يكن بهذه السّفة من اناقل 
في الجهاد. وهو قول ا ماي . )00:0( 
1 الرَمَطْهَريٌ : (تَاكلْمٌ) تتاقلتم . وبه قرأ الأعمش, 
أي تباطأتم وتقاعستم, وضمّن معنى الميل والإخلادء 
همدي بعإلى». 

واممنى : ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشساق 
التغر ومتاعيه , ونموه 1 م 
الاعراف: ۱۷۱ 











/العجم في فقه لفة اقرآن... ۸ سس 


وقیل: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وقرئ 
على الاستفهام الذي معنا الإنكار والتوبيخ. 

فإن قلث: فا العامل في (إا) وحرف الامستفهام 
ماتعة أن يعمل فيد؟ 

قلت: ماد عليه قوله: (اناة م أو (م) في (مالَكُم). 
من معنى الفمل . كأنّه قيل : ماتصنعون إذا قيل لكم, كبا 
تعمله في ا حال إذا قلت : مالك قائًا. ‏ (۸۹:۲ 

مله تس( ۲: ۸۱۲۱ وغوهاتضاوی(۱: 1۱۵ 
رأ الأممش فيا حكى المهدوي 
على الأصسل» وذكرها أبوحاتم 
ثم ثاء مثلتة. وقال: هي خ 
غلط . وصوّب (تاكلْمْ) بتاء واحدة وناء منلنة آن لو 
















2 
أو 


قرئ بها. 
وقوله: اقا الأزض) عبارة عن تو أنه 
ونکرم وترکهم لفزو. لسکنی ديارهم والترام للق 


وظلاهم. وهو نمو من أخلد ی الأرض. ۰ (۳: ۳ 
ال رس ي تناقتم وسلت إلى الإقامة في 

الأرض التي أنتم عليها. [تم حكى فول ا ان 
۳۰:۳ 








القَخرالؤازيّ: المرويّ عن ابن تاس أن هذه 
الآية نولت في غزوة ود ول لتق ربع من 
الطّائف أقام بالمدينة. وأمر جبهاد الرَوم , وكان ذلك الوقت 
زمان شدة اسرّ, وطابت ثمار المديئة وأينعت, 
واستعظموا غزو الرَوم وهابوه, فغزلت هذه الآيق. 

قال الحمقون : وا استقل اناس ذلك لوجوه: 

أحدها: شدّة الرّمان في الصّيف والقحط. 









وثانيها: بُمد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير 
الزائد على ماجرت به العادة في سائر الفزوات. 

وثالتها: إدراك امار بامدينة في ذلك الوقت. 

ودابعها: شد الحر في ذلك الوقت. 

وخامسبا:مهابة عسكر الروم.فهذءالمهات الكثيرة. 
اجتممت فاقتضت تناقل التاس عن ذلك المزوء والله 
أعلم. (AY‏ 

وه الخازن (: 07 والشيسابوريي (1۰: ۸۸ 
والقاسيّ (۸: ۳۱۵6 , روط لژ (۵: ۳0۰ 

الط :ال انفشرون: سناد اقلم إلى نعم 
الأرض. أو إلى الإقامة بالأرض . وهو توبيخ على ترك 
باد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الحسروج, 
هونو من أخلد إلى الأرض NEA)‏ 








وان : لا أمر الله رسوله بغزوة تبوك. وكان 
رمان بدت ومر عديد. وقد طابت القمار؛ عظم ذلك 
على الناس وأحبّوا لمقام , نزلت عتابًا على من تخاّف عن 
هذه الغروة. [إلى أن قال:] 

وقرأ الأعمش (تَناقَْم) وهو أصل قراءة الجسمهور 
اقلا وهر ماض بع الضارع؛ وهو في موضع 
الحال. وهو عامل في (إذ) أي مالكم تتناقلون إذا قيل 
لکم: انفروا 











۱ 





وقال أبوالبقاء. الماضي هنا ببعنى المضارع, أي 
مالكم تتتاقلون, وموضمه نصب, أي أيّ يء لكم في 
أقل؛ أو في موضع جر على مذهب الخكيل , انتهى. 
رهذا لیس ببید. له یلزم منه حذف «أن», لأ 





لاینسيك مصدر الا من حرف مصدري والفعل , وحذف 





«أن» في نحو هذا قليل جد) أو ضعرورة . وإذاكان التقدير 
في التتاقل فلايكن عمله في (إذ) لأنَ معمول المصدر 
الموصول لايتقدّم عليه , فيكون التاصب لإذا) والمتملّق 
به في التعاقل ماهو معلوم (لَكُمْ) الواقع خيرًا للما) [ 
ذكر قول الرَعنْتَرِيّ وقال:] 

والأظهر أن يكون التقدي 
لکم: نفرواء وحذف لدلالة ( 
إلَ الآْض4: ملتم إلى شهسوات 
الأرض ثمارهاء قاله مماهد, 





مالكم تشاقلون إذا قيل 












۱:۱ 

(0:1) 

أبن كشير : أي تكاسلتم وملعم إلى امقام في ال 

والئفض وطیب | ۱:۲ 
الشوبين: وسنه تام ومتم هن ال 

1۱۳: 





آبواششود: تباطأتم وتقاعستم, أمله: اقلم 
وقد ھاي ج امم أو 
ماتصنمون حین قال لکم | 
إلى الغزو في سبيل اله متاقلين . عل أن الشمل ماض انا 
مضارع معت , كأنّه قيل: تتناقلون. 
در و آو 











٩۲۷ /( ی‎ 





للراحة امالد, کقوله تمالی: اعد ای ال 
هوي الأعراف: ۱۷١‏ 

أو إلى الإقامة بأرضكم ودياركم ؛ وكان ذلك في 
غزوة تبوك في سنة عشر, بعد رجوعهم من الأّائق 
استتيروا في وقت مُسرة وقحط وقَيْ ‏ وقد أدركت ثمار 
المدينة وطابت ظلاها مع بعد الشقةِ وكثرة العدوّ, فش 
علهم ذلك. 

وقيل: ماخرج رسول اشع في غزوة غزاها إل 
نوي ريغيرها إلا في غروة تبوك؛ فإله عليه الصّلاة 








آوالگلام ین هم لد فها لیستمدوا طاء (۳: 0۱6۷ 
موه الُوسويّ. (EYA)‏ 
اطأتم عخلّدين إلى أرضكم والإقامة 

۸۳۲ :۲( 

نموه مهدي :0۰ 


ارشيد رضا: والتتاقل: التّباطؤ, فهو ضدّ الفر. 
ي للبطء؛ وهو يصدق على من ل 
التفير. وعلى من حاول أو استجاب 





يستجب لدعوة أ 
متباطنًا. [إلى أن قال:] 

وقد عدّي بوإل» لتضتنه ممنى التسقّل والإخلاد 
إلى الأرض» والميل إلى راحتها وتميمها. :٠١(‏ 616) 

الطنطاوي : اقلم أدغمت القاء في انا 
فصارت ثاء ساکنة فدخلت ألف سل وه 
«ااقل» ستی مالفمتي بدإل». أي ملتم إلى الدّنيا 
وشهواتهاء وكرهتم مشق التغر وستاعبه » فاعم إلى 





۸ / انعجم ن نقه لغة القرآن... ج۸ 





الإقامة بأرضكم ودياركم. [إلى أن قال:] 
وهذا يدل على وجوب الجهاد على كل حال وفي كل 












وقث, الحرّم وغيرها. )1١۸:8(‏ 
قُطب: إِنها بقلة الأرض, ومطامع الأرض» 
وتصوّرات الأرضء ثقلة الخوف على الحياة. والحنوف 


على المالء والمخوف على الذائذ والمصالح والمتاع ؛ ثقلة 
الدّعة والرّاحة والاستقرار, فة الات القانية والأجل 
الحدود وهدف القريب ‏ لقلة اللّحم والدّم والآراب. 
والقسير يلقي كلّ هذه ال برس أثفاظه 
ا وهي بجبرسها قل الجسم المسترخي 
يرفعهالرَامون فى جهد. فيسقط منهم في تقل , وبلقيه 
الأضٍ» . وماها من جتاذيئ 
إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وأنطلاق الشواق. 
مايه 
رقم مقاعدكم في الأرض. 
والجملة كناية عن عدم المسارعة إلى الاستجابة إلى 
في سبيل الله ومقابلتها باط والتعاقل 


Ne 

















محمود صافي : تدعو هذه الآية المؤمنين إلى أن 
ينفروا في سبيل لله وتبيّن حالة التَاقل التي تتعقرهم 
عند ذلك. ۱ 

ويُستعمل القرآن الككري الفعل لّوا 
تديّرنا هذا القعل بهرسه وإيحائه ‏ فنا نراه يعبر عن حالة. 
التباطؤ والالتصای بالارض, الي تعتري الانسان عندما 





يدعى إلى أمر ثقيل على نفسه, ونكاد نشمر برس هذا 
القعل وإيحائه أن الجسم التقيل المشدود إلى 








الأرض. ونحن نحاول إنباضه, ولكنّه يفلت من يدنا 
ويعود ليلتصق بالأرض. 

وتأتي إلناء المتدّدة في أو الفمل, لتشارك في 
هذه ا حالة وإبرازها؛ ولو استبدلنا بالفعل 
الوارد في الآية الشلاشى ذلك الجسرس 
التمبير. وانطفأت القرة التارية في سنی 
هذا الفعل . وهذا جاتب من جوائب إعجاز كلام الله 
عرُوجِل؛ وتيّزه عن كلام البشر , (rs:‏ 

المَراغيَ : الخطاب للمؤمنين في جملتهم تربية لهم 
با لملّه وقع من منافقیم وضفانيم. آي یاه آلذین 
آمنوا مالّذي عرض لكم عنا یل بایان و یله من 
لتاقل والتباطؤ عن النّبوض با طلب منكم , وإخلادكم 
إل الراحة وال حين قال لكم الرّسول: انفروا في 
سيل افو لقتال الرّوم الذين تجهّروا لقتالكم والقضاء 
على دينكم الحقّ الذي هو سبيل سمادتكم؟ 

فآية صدق الإيان بذل التمس والمال في سبيل الله 
کم قال: «اَا انم زیون لین نوا بال وَوْسُولِهِ 


رتم 

















QU) 
(o) 
أصله: تناقلتم , على وزان‎ 








سسبيل الله: المخروج إلى الجهاد. ۷۸۹ 
محتّد جواد 2 ونا ست اقي غل 
ذلك عل الیعض متیم: 





وآثروا الیل إلى المخلود والإقامة في أرضهم وسيوتهمء 
وكان من عادة ال إذا حرج إلى غزوة أن يوهم الاس 
أله خارج إلى غيرهاء لصلحة المرب التي تستدعي 
الكتان , ولكتّه صبرّح بهذه الغزوة ليكون الاس على 
بصيرة ما يلاقيه فيها من المشاقّ والمصاعب. 

واعتذر بعض المفسّرين عمّن تباطأ وتتناقل بأنّ 
الوقت كان شديد الحرارة, والنّاس في ضيق من قلّة 
العام , وبأ مار المدينة كان قد تم صلاحها, وآنّ وقت 
قطافها. ومهبا یکن فان نطاب بطبيعة الحال ‏ موجلا 
إلى المتثاقلين عن اللجهاد. :144 


فضل الله: فجذبتكم إليهاء كما ثو كانت داك أنقال. 
شديدة تشدّكم إلى الأسفل من الإخلاد إلى الأرض 
والاستكانة إلها. والاستسلام لقضاياها الماديّة, 


وقيمتها الميوائتة, والتطلّع إلى عجواتها. كفاية تللم 
إلها الحياة, بميد) عن كل عوامل السموّ والانفتاح التي 
تبعل الإنسان يملق في التماء؛ حيث الور والخبير 
والإيسان, كآفاق للحياة والمسركة والإنطلاق؛ في 
مايوحيه ذلك من التّمرّد على كلّ هذه الأثقال الماديّة 
لي تتقل قلبه وروحه وضمیره» وفي مايكهره في نفسه 


من معان روحية ده بالإشراق والحبٌ والایان. 











On 
مکارم القيرازي : (َم) فعل مشتق من‎ 


التقل ومعناء واضح؛ ٍذ هو خلاف الشفیف. وجسلة 


اث ق ل/۳۹٤‏ 


اء في الوطن. وعدم 
في عالم لاد 





والأّصوق بزخارفها والانشداد نحو الد 
وعلى کل حال فالآية تخاطب الذين كانوا على هذه 

الحال من المسلمين ‏ ضعاف الایان - لاجسیمهم, ولا 

المسلمين الصّادقين. وعاشق الجهاد في سبيل الله 





0 
الوجوه والتظاثر 

الا مغ على عشرة أوجه: 

الزّاد الكتوز والأموات , الشّدّة, الظيم في القذْر, 





آلْيبي. الأوزار, اقل بعينه. الركون, الشبوخ والمعيل.. 
الجن والإنس. 
فوجه منها: الأنق 





الرّاد. قوله في سورة 


الل : 5۷ تفيل نقالكُم» الآية. 
والوجه الاي الأتقال: الكنوز والأموات , قوله في 





كنوزها وأمواتها. 
والوجه الثالث: التقيل: الشّديدء قوله في سورة 





أي 55 في الذر, قال اسشن: السمل به» وقال 
جاجد : الحلال والحرام. 
والوجه الخاسى: التقل. يمتي الّجحان قوله في 


أي 






۳۰ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج۸ 
رجحت, كقوله في القارعة: ۱ «فأٌا مَنْ فَقُلْثْ 
از » ونحوه كثير. 
والوجه السّادس : تا 
فی سور المنکبوت: ۱۳ « لیخ 
أوزارهم» وذلك قوله: «أنل نع 







امع أوزراهم, 
والوجه الشابع : التشقل بميته قول في سورة 
الأمراف: ۵۷ «سخابا 4 یمن بااء ‏ 


وأوزلژا 





یټ قوله فيها: ٩‏ ما4 بعنينل الولد 
في بطتهاء ويقال: استبان جملها. 
امن: التقل: أل كون. قوله في سورة الوب 
rs‏ إلى الآزض) يمني ركنتر إلى أطيب المدينة' 
والجلوس بها. 


والوجه الا 


التقال: التشيوخ وأصحاب الميآل 
التید. ۱۱ زوا جقافا ال ي 
بالتّقال الشيوخ, ۱ 

والوجه الماشر: التقلان: الجن والإنس. قوله في 
سورة الرحن: ۳۱ تفر لک 
الجن والإنس 









الأصول الأخرية 

١الأصل‏ في هذه ام 
يقال: تقل الّيء يكثل بعلاو 
أثقال. وثقّل فلان 












والقل: امحمل الثقيل» والوزن . يقال: أصطه يله 
أي وزنه. والججمع : أثقال. 

والمتقال: مقدار سن الوزن والجسمع : ستاقيل. 
ومنقال الشّيء: ميزائه. يقال: ألق, عليه مثاقيله, أي 
مزونته وله 






ال الوم بقال: ارتل افقوم 


رتم وتلم ولیم .آي سم با نا 
اقل الع ام ٠‏ والجمع : أثقال. 







اله : ماوجد الرّجل في جوفه من نا 
وتثاقل القوم: اسسُتهضوا لنجدة فلم ينهضوا إليهاء 
بل لبط من التتحامل في الوط . يقال : لأطأئه 





تقل الرجل يقلا ند مرضه فهو اقل وشقيل» 
يقال: أصبح فلانٌ ثاقلا, وقد أثقله المرض فهو مطل . 
رل إلى الأرض : أخلد إليها واطمأنٌ فيها. 







والثقل: التيء ایی او امو وأصله 
يض التمام المصون, وهو السَيّد العزيز أ 
أثقال. 


والتقلان: الجن والإنس , سيا بذلك لأتهما كالقل 









للأرض وعليها. وها كتاب الله وعتترة رسو 
لاتبا عظيا التتأن وتفيسان, ومنه ححديث التننا 
الكتاب والمترة. 

۲- ویس الل في علم الطبيعة: القوة الي تمرك 
الجرئيّات الماديّة. وعرّفه الطَبيعيّون بأئّه افو اني 
بواسطتها تسقط الأجسام متى ترکت وتفسها. ويتتج 
القل من جاذبية الأرض الني ترك جميع الأجسام. 

7 ماش وطأة التقل! فهو شديد على الإئسان في 








بقظته ونومه. وصحّته وسقمه؛ وسفره وحضاره» وجوعه 
وشبعه, وباطنه وظاهره. ناهيك من لفظ «الثّقّل»؛ إذ 
تلظ وطأة التَلنَظ به على الهاة وأقصى الحنك الأعلي. 
وطرف اللسان ورؤوس الثنايا اليا وأصوها. 

كبا هوشد يد عل الأرض ومافي حوزتهاسن بر ویر 
وحجر ومدر؛ وريع ومطر , وذخائر ومقابز” وگپات 


عولد 


الاستعیال القرآني 
جاءعت فعلا مایا مدا  :‏ مات , ومزیدا من باب 
الافال مد ومن باب التفاعل. و مرّة. صفً بألفاظ 







الأعراف: ۸ 





یتشم انشفاخرن» 

الومتون: ۱۰۲ 

7 اکا من لك سوازیشاه هو ن مي 

۷ ٩ القارعة:‎ 3 





7 لا رن 


تزا تیلاه اهر : ۲۷ 
وم الى بريكم الق زا وطعا وئنیو 
الشحاب الَا الرمد: ۱۲ 





شرن 








يلاحظ أَوَلَا: 





» وضمت لثم اي 
توسع استعياها إلى لتقل المعنوي, ككثير من المواد 

















وعلها ملت  :)۱۸(‏ 
فالمراد بها ماي جوف الأرض من الأموات والمعادن 
الزات على اختلاف بينهم» فأي أريد بها فهي أجسام 
0 

]ماهو قريب من الصَريع مثل «الشقال» في ٩(‏ 
4 
تخاب يقال , فهي التحاب الذي أنقل بالماء؛ ويه 
يفشرونه , ولملّه تتشبيه بالمرأة الحامل في «أنقلت» الأتي. 








و(۱۰) وسفًا للتحاب: لرَيْنْئِىُ الكَحَابٌ 


سارت ذائقل , وهذا من معاني باب «الإفعال». مثل: 
أقرت التّجرة, أي سارت ذا مر , فجاء التتقل هنا مقابل 
انق , وکلاهما جسن. وقد فتروها بلوازمها, شل: 
دنت ولادتها. وأستبان جملهاء وحان وقت ثقل حلهاء 





وأمیح. آي دخل نی الباح, وکیر ابا وتصوّل ای 





جنين كامل. 
4 ومنه الآية (1): اناق 





إل الآذض» . أي 
تاقلتم إليها. وقد فتروها بلوازءها أيضًا: قعدتم ول 
تخرجوا وركنتم إلى المقام؛ وتتاقلتم إلى لزوم أرضكم 
وساکنکم والجلوس فيهاء أو إلى الإقامة بأرضكم 
ووطتکم: و ٍل التجوات. و تفت ونکلتم وترکتم 
الغزو. أو آثرتم الححياة الدّنيا الفانية على الحياة الآخرة 
الباقية, أو تباطأنم و تقامستم, أو ملتم إلى الإقامة فيه 
وفي هذه الآية بحوث: 








ضتن معنی «ملتر». فلهذا مدي 
بدإلل», مثل: آل إل الآَْضٍ» الأعراف : ۱۱۷۱ 
نّ أصلها «أتتاقلتر» بهمزة الاستفهام بالقذح. 








ج للها استفهام مم الإنكار روکذم 
الاستغهام في :ماک یل 4 

اد العامل في (إذ) القمل المفهوم من (مَالَكُمْ). أي 
ماتصنمون إذا قيل لكم؟ أو مادلٌ عليه (اثَاقَلمُر). 

اه وقد قرئت «تعاقلتم» و«تتافلتم». ولم يذكرهما. 

ری ؛ وليستا بمتواترين. 

و-قال يعضهم -كبا حكى الشُوسي 


الاستبطاء صدر عن بعض الؤمنين دون جميتهم» فهو 








عموم أريد به الخصوص. 

وكان عذرهم شدّة الحرٌ وإدراك القيارء واستعظام 
غزو الرُوم, وشدّة الرّسان والقحط. ويُعد المساقة, 
والحاجة إلى الاستمداد الكثير الزّائد على ماجرت به 
العادة في سائر الغزوات ونحوها. 








ثق ل / 277 
والظاهر أتهم كانوامن المخزرج أتباع عبد لبن أي 
لنافقين , اذ تخلقوا في «أحده وفي مواقف 
تعالى لم یر مصلحة في بدء نكوهم أن 








من الفزرج وغيرهم القاطنين داخل المدينة, ثم بدأ 
بالاعراب خایج المديئة: الْأَعْرَابُ أَشَدٌ كُنْوا 
.4 ۱۰۱۰۷ 

الكنّالله استننى المهاجرين والأنصار .كي لاتشملهم 
يكم الآبات. فقال: (وَالشابتُونَ ولون من 
ار اين وهم ياختان) التوبة 











اچرین وا 
:ل تمض لمال 
)١6‏ من هذه الورة . ورجع ثانية إلى لمنافقين الذين 
اتهذوا مسجد) ضعرارًا في الآيات .)1١١ ,٠١1/(‏ وهكذا 
تتداخل أحوال هؤلاء وأولئك إلى آخر التورة. فأعطى 
الله كلّ فرقة حقّها, فلاتغفل , ولاتحكم على كل مسنهما 
بحكم واحد, لاحظ «المهاجرين» و«الأتصار». 

اور التَني: اقل المعنويّ. وهو على أنحاء أيضًا: 

١‏ منه ماهو ظاهر في احرج واا 
الکرامة, متل: (۷): 71 1 
نزلت في شأن القرآن, وقد فسّروها بوجوه؛ مثل: 
شدید بالأمر والنِي والوعد والوعيد والحلال والحرام, 
أو العمل به ثقيل , أو ثقيلة فرائضه وستنه, أو ثقيل حمله 
لمشقة فيه أو تقبل على الافقين» أو ثقيل لايحمله إلا 





بین منم نی الآیات (۱۰۲. 
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قلب مؤّد بالتوفيق , ونفس مؤمنة ونحوها. 

واحتملوا فيه الغل في الكرامة لقوهم: فلانٌ نقيل 
عل أي كريم على. قال الرَضِيّ: «وهذه 
استعارة ...والمراد بها صفة القرآن بعظم القدر ورجاحة 
...». وكذلك ثقيل في الميزان , خفيف في اسان , 
اثقيل في ميزان المق. 









ب يصعرفه لب فقد كان نقيلًا عليه عند 
تیه اوحي -کیا جاء في التصوص فيرجع إلى الأّقل 
عليه حنظه وإبلاغه وتموهاء لاحظ 





الماديّ - أو 
نصوص القَخْرالرَاي . وسيد شلب. واطّاطبان» نما 
القول الفصل. 

ومهم من عتمها. فقال معتد جواد َم : «القرآن 
ثقيل بكل ماني هذه الكلمة سن ممن : حو فقيل قي 
إعجازه وخلوده 5 
وتضاله ...», وغوه 








في عقيدته وشريعته , وفيّ خربه 

يد فضل الله , لاحظ القرآن». 
۲- ومنه ماهو صمریع في الحرج والمشئّة, لايمتمل 

غيره, وصقًا له ينفسه أو متملّقه: 









٠‏ أو ثقيل حسابه. أوخصامه. أو 
ميزانه, أو تبعاته كلّها. وقال ابن عَطيّة : «إنّه بمعنى ذا 
تقل, فالوصف لللسب». سل فعله :> 











وزد آغزی» مد اقنتري أن 
صدرها يدل على عدل الله؛ حيث لايؤاخذ ن 
ذنبهاء وذيلها يدلّ على أن لاغياث يومثذ من استغات,. 
فلايحمل ذنوبها غيره. 

وعندنا أن صدرها وذيلها يتفيان الفياث, والحمل 
لنظًا. ولئؤاخذة معقٌ. وأن ذيلها تفسير لصدرها, 













ایتین اسم مفمول من «أنقّل» المتمّي. يقال. 
.أنقله ألرض . قال المخكيل. «المتقل: الذي سل وق 


للی جنها6: «آي هي 
حاملة أوزارًا وخطایا». فجملها من: «أئقلت المرأة» 


وعندنا أنه من: أثقله المرض, 






ولا فا 
:وإن احتملت التقل المادَيّ, أو مع خمّة البعير 
وثقله, أو مع الجهاز ويدونه, إلا أن أكثرهم جلوه عل 
ا معنويّ فقالوا: خفاهًا من الأتباع ونقالا بهم أو فاا 
من العيال» وثقالًا معهم , أ انا وشيومًا. أو ناشطين 
وغير ناشطين, أو خفائًا وهم أهل الميسرة, وثقالا وهم 
أهل المسرة. أو ربمّالة وركيانًا, أو ذوو شفل وصنعة 
وضيعة؛ فهو ثقيل وغيره خفيف. أو شجاع فهو ضميفء 
وجبان فهو تفيل, أو أصمّاء ومرضى, أو خقائًا إلى 














الطّاعة وثقالًا عن المعصية. یه 0 المبارزة 


فتر 7 الوزن بالهاسبة والتقل وا 
العمل وحسنه وضدّهما. فالوزن فيهاء ونقل الأعيال 
وفّتها كلها معنوة , قال الإمام الصّادق 96 فيه: «فن 
رجح عقله». واحتمل بعضهم فيها الوزن المادّيّ بعملها 
على وزن صحائف الأعبال. مع أنّ الصّحائف لايعلم 





آمي أوراق أم علوم؟ 

ومن قال من التکلمین بتجسّم العیال بوم القيامة 
-كيا دلّت عليه الرّوايات ‏ فتيسر له ملها على الأقل' 
المادَيّ, لاحظ كلمة (| 

ومن هذا القبيل 








الْقَان» . ولاشك أئهبا الإنس والجن, لأتها الفاطبان 
في سورة الرّمن. بيد أن الكلام في وجه تسميتها 
٠‏ والقول الرّاجح أنه لظم شأنهراء كبا جاء في 





وهناك قول بأتهمامقلان بالنوب أو بالتكاليف, 
فيرجع إلى ا حرج. أو هما ثقيلان على الأرض , فيرجع 
إلى التقل مدي الموجود في الإنس , وقالوا: إطلاقه ملل 
الجن من باب التغليب. 

ومن هذا القبيل الآبة (غ) في وصف القيامة: 
لتق انوا وَالْآَزْضٍ4. أي عظمت وكيرت 
على أهل التماوات والارض, آو عظم السلم بق 





















ث ق (/ ۶۳۵ 


ويخافون شدائدها وأهواهاء فيرجع إلى ال حرج. 





140 14). وهو ظاهر في 
65 3 من 


زازه لوأريد با الأعال. ولوأري 
با أن اقاس لایلکون شیف الماوات والأرض. 


غالرد به ال لاد ونحوه, وهو الّاهر. 
وفما نکات: 
أ المتقال في اللّغة: اسم آلة لما يوزن به ال 





رابع ماله في وزن خاص مقتر بقدرقلیل, وأرید 
بال الآيات وزن قليل من دون تقددير. 
مب اضف (متقال) فها ی (ذرة) دا : (یِقفال 






و تقل ذرّة, وقالوا ۳ الشملة الصّغيرة, 
وهي من مصادیقها, لاحظ «ذرره 

ج - قال الرّمَاج : الأعيال لاوزن ها. لكنّ الّاس 
خوطبوا فيا تعطوي علیه قتلوبهم بتمثيل مايُدرك 
بأبصارهم. لأنّ مايُبصّر أبين هم » وهذا بيان للاستعارة. 
الذكورة. 

د قال المشهديّ في إن اه لَايَظْلمٌ قال ذه 
«امتقال: من المثقل , وفي ذكره إياء إلى أله وإن صغر 
قدره. عظم جزاؤه؛ حيث أن يقلًا. وإياء إلى أن" 
في غير حلّه وإن کان صغیرا فهو عظيم 
انقيل في القب», وهذا جار في جميع الآيات. 
























الزجلین, اي 
لا تدخل علیها اللّام و لا يُصعرفان. 
ولتت من الاشياه: ما کان على ثلاثة أثناء. 
و الوت من المبل: ما کان على ثلاث قوی و 





اللائة 3:1 


2 
النُصوص اللغويّة 
كعب الأحبار : أنه قال لعمر: أنئني ما 
. لا أبتا لك 1 فقال: هو الرّجل 





1 





لمت إلزام الاسسر. و كذلك الشجخرا 
فى الأصل نما فجٌمل اس لأن 
(الأرهَري :١١‏ ۰ أسمٌ من لشن موضوع, و الواحد من كل ذلك بون 





الخليل : القلائة: من العدد. 
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وإذا أرسلت الخيل في الرّهان, فالأوّل السَابق. و 
لاني الصلي لأنه يثلو أصلاً الذي قبله. ثم يقال بعد 
ورع ه خس. | استشمد بشعر], 

والقليث في وجه: واحد الثلث. و لكنّ أحسن ما 
تلع به العرب أن يقال: مسر و تُلّث. و كذلك 








موحد و کی نی لا یج و كذلك ثلاث ثلاث و باع 
رباع أي ثلائة ثلانة و أريمة أريعة. ی 


و اثّلاّ: ما نسب إلى ثلاثة أشياء. أو كان طوله 





ثلاثة أذّع, تب ثلا و باعي 

وغلام ثلان و باعي و حمامي. ولا يقال 
لأنّه إذا فت له سنّة آشبار صار رجلا. 
في الإبل : لم» يوي بعد ش بين و لكى لم 
يُستعمل ا يرج في القياس على الأظاء. (f VEK)‏ 
اني : يقال : أحاد و ثناء و ثلاث 








آبوهمرو 
و ژباع و اس و كذلك إلى العشرةء و يقال موحد 
وقلق وعلت و مریم این الکیت : 6۹۰ 
القَرَام : قالوا: كانوا این فتتاء و هذا ما كان 
التحويُون يختارونه. (الأزهريّ 03:18 
کساء تلو :لو من یو وت وش[ 
استصهد بشعر] 


تیه الثلاثاء : ثلاثاءان. 





ارم ۱:۱۰ 
(الصغان ۱: ۳۵1 





أبوسُبيدَ: :و تقول : کانوا تسعة و عشرین 
فتلتكُم, أي صدرت بهم قام ثلاثين. و كانوا تتسعة و 
ثلاثين فرَبَتّهم. مثل لفظ الثلائة و الأريمة, و كذلك إلى 


الماثة. ری ۲۷::۱) 








لیشی, وک الیش 3 
وميد ه ول أسمع في سوايق الخيل عن يسوئق 
له الما لشي ء نها إلا لاني و الماش فا 
ال و بجر انشکیت, و ما سوی دبد إا ا 
الّانت و الا و کذا ی التاسم. (لارري ۲:٠١‏ 

















أبن الأعرابي إذا ملأت التاقد ثلاثة آنية, فهى 


تلوث. (الأزمَريّ 116 





اث : التي لها نلانة أخلاف. 

(الأزمرَي 0۲:۱۰ 
یست نان من أخلافها. و قيل : هي 
الي رم أحد أخلاقها. و ذلك أن يكو بتار حي 

















كنت لهم ثالنا. فإذا أخذت ثُلك أمواهم أو بها أو 
مسا ضممت ثالك الستتبل نم 
(N)‏ 


٠‏ غير مصاروف لأنّه معدول عن 
.4( 

هو ثالث ثلاتة, و هي ثا ثلاث, فإذا كان فيه 
مذكر. قلت+هي ثالث ثلاثة, فيغلب المذكّر 
المؤلث. (الأزمَري 0۰:۱0 
ناقة تَنُوث, إذا أصاب أحد أخلافها شی4 فيئيس. 





(الأزمَرَيَّ 0۲:۱۵ 


[##استعهد بشعر] 





577:١ (الجوهريّ‎ 

تال بان : جسني 

التَثلّبء أخبرني بذلك بعض الأعراب, و هو اررق 
أيضأ. وهو تمالة, و سمعت غهره يقو : انان 


الدّيئوريٌ : الا 





1) 

شير : [مثل كمب و أضاف :] 
هکذا رواه البكراويّ عن أي عوانة. با 
و إعرلبه بالتشديد مُث من تثليت | 





Cot: 





هي 0۰:۱0 
: و أتلّث القرم : صاروا ثلائة, 





(ابن سیده ۱۲۹:۱) 
ابن دُرَيْد : و ثلاثاء من الأيام معروف. 
(A)‏ 
الأزهريّ : و يقال : فلان ثالث ثلالةء مضاف. 


اث ل ث/۳۹ 





و تقول : هو ثالث عشّر, و تالت عشّره بالرّفع و 
التصب إلى تسعة عشّر. 

فن رقع قال : رد : ثالث ثلائة مشّر, فحذفت 
اا على إعرابه. 

و من نصب قال : أردثٌ : ثالث ثلائة عشّر, فل 
ألم منها الثلائة ألزمت إصرابها الأوّل, ليِملَم أنّ 
اهنا یا وا 





اللائ و تر 





مثل ثلاث ثلاث 

و ُو من الحبال :ما تُخل على ثلاث یه و 
كذلك ما ينتج أو قر 

و اثلاناء : اسم مؤت مدودء وعلامة التَأنيث الله 
المهولة, و التثنية و اللااناوان, و الججمع : اللائاوات: و 
الأثالك, في الكثير. 

و يقال الثلائاء با فيهاء و مضى اثلاث يما 
فيه, و مضت أيضاًاثلائاء ما ق 


ومرّة إلى المعنى. 














+58 / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


و يقال : البوم التلاثاء. و اليوم يوم القلاناء. و هذان 
يوما التلاثاء, و هؤلاء أيّام الثلاماء. و إن شئت : هذه يام 
اللاثاء,. 

و يقال : رقيناهم بثالثة الأثافي, إذا يمي القوم بأمر 
عم ۳ 

و ثالثة الأسافي : رُكن الجبل تركب القثر على ذلك 
اکن و لت 

و یفال وضین البعیم : ذوئلات. [ت استشهد بشعر] 
يقال : ذو ثلاتها : بها و المبلدتان. الملا و 
ردد 


وَيْلّث : اسم موضع. و یت : اسم موضع آخر. 











و أرض مئلّثة :لها ثلائة أطراف, ففتها المثلّث اميادو 
امنها المتلّث القائم. 

و إذا أرسلت الخيل في اللآهان. فالأرل ليابق و 
القاني المسَلن, 





و ال حروف الثلائية التي اجتمع فيها ثلائة أحرق. 
)01:10( 
الضاجب : اقلانه من العدد. نت الق أيهم أي 
مرت الهم. و کذلك |ذا صیرّتهم تام نلائین, و 
رمیناهم با لا آي بداهيق, و هو ژکن المبل. 
و يقال للوضين : ذو 
ومن الاجزاء :ال و ای و ات و الفلات. 
ولان الاياخل عليه الألف و الام و لا بُصرّف. 
الشّيء على ثلاثة أثناء. 
و الوت دما أغذ يلد 
و هو ثلاث اللث. أي واحدٌ من الثلاثة. 

















و الاق : منسوب إلى ثلائة أشياء, أو كان وله 
ثلاث أذيع. 

و لاتا : اسم اليوم. مل اس و له ها 
: ی یس ثلائة آخلاقو من 





أخلافها. و املد اي فا نلانةأخلاف. 





اللي و الللك. أي في كل 


و الث : اثثاقة ترج في بوكها حك تُصيب 


مرها الأرض. 








کنیل ولت ينها :۳۱۹ 
جاء في الحديث : «شرٌ الناس الل نت 








الحديث اله الزجل الذي يحل بأخيه إلى إمامد فيلك 
Q44)‏ 
الجوهُريّ : الثلاثة في عدد المذكّر, والثلااث في عدد 
المؤنث. 0 1 1 
و الثلاناء : من الأيام و يجمع على تلاناوات. 





ثلاث : تقسه و أخاء و إمامه. 





و التأك, بالكسرء من قوم : هو بشت لها 








إا لم ينمعرف اتكرر المدل فيه في 
اللفظ و الممنى, لأنّه عُدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مى 


لأتك إذا 





قلت: جامت النیل ی فلعنی این 
مزدوجين, و كذلك جميع ممدول المدد. فإن یره 





أي جاءوا 





متل مره فخرج إلى مثال ما ينصعرف. و لين كذللع 
أمد و أحسن, لأنّه ا يترج بالتصغير عن وزن الفملء 
لأتهم قد قالوا لي القمجب ما ميلم زيدأ وما حب 





و لت القوم انم با 
آمواهم. و هم انکسم: لا کنت نا أو كلم 
تلانا تفسلد. [م استشجد بشمر]] 





مات ماج 





ثل 1۶۱/۵ 





تقول: هو ضارب عمرو و ضاربٌ راء لأ معناء 
الوفوع, أي كمُلَهُم بنفسه أريمة. و إذا اتفقا فالإضافة لا 
غير لله في مذهب الأسماء, لأنتك لم ترد ممنى الفمل و 
نا أردت هو أحد اللائة و بعض الثلائة, و هذا لا يكون 
إلا مضافاً. و تقول : هذا ثالث ا 





هذا تك ائنين, أي ص هما ثلائة بنفسه. 

و كذلك هو ثالتُ عشر و ثالث عشر. بالرّفع و 
التصب. إلى تسعةٌ عشيرّ. فن رفع قال : أردت: ثالث 
ثلاتدٌ عشّر. فحلفت الثّلائة و تركت ثالنًا على إعرابه. و 
من تصب قال : آردت: ال ثلاث عشّرء فل) اسفطت 
من التلائة ألزمت إمرابها الأول ليلم أن هاهنا شيئاً 
عدوا 

و تقول: هذا الحاديّ عر و لقا صقم إلى 
المشرين, مفتوح كلّه. لما ذكسرناء. و في المت هذه 








العشرة. فينصبون على كل حال, و كذلك موث 
ثلاتهن و أربسهن. 
ر غیرهم عرب با حركات الآلات, يجعله مل كلهم. 







التي تبمع بين ثلاث آنية 
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فان مر لا واحدا قیل: عّف با فان َر 


أغلانها كلها 





بل :جع باق و 





(ve: 





فارس : الثاء و لام و اه کلم 


هي في المد 
۸ 


أحدة. 
ما وأحدة. و 


يقال : اثنان و ثلاثة. و الثلاناء من الأباه؛ 








استشهد بشمر] 
و التة الا 





: اليد التادر من امبل, چم له 
سخرتان نمب علبما القذر. ( ستتجد بر 
و الوت من البل اي تلا نله يلا علیت. 
و ال المزادة تكون من ثلائة 
ول لو نا کانعل تلات نی 
Ao:‏ 
أبن سيده ؛ القلاثة : من المدد معروف, و ال 
تلات. 
و تَلّ الاثنين. كلها تدعا عار لها ثالنًا. [ 





استشهد بشعر] 
















مارت هم تام الّلانین. و انوا : صاروا ثلائين. 
كل ذلك على انظ اللانة. و كذلك جمیع ود إلى 








له هذا البنا یباشخا ال 





هذا ممنى قول سوبا 
يقال لین :كان أبو زياد يقول : مضى اللاناء پا 


مضت الثلاناء بها 





و گان وراج بقول :نت اثلناء با 
خرجها مرج العدد. و ابممع: لائاوات, أثالثُ. حكى 
الأخيرة اللي عن تطلب. 

و حکی لب عن ابن الأعراي: لا تكن قلاثاوا. 

یصوم اه وحده. 
و شيء نت : موضوع علی نلات طاقات. و 
بث : تفئول علی ثلات موی 
و كذلك في جميع ما بين النّلائة إلى المشّرة. إلا 
اثقانية و 








أي 








الرس : جاه ا کن 
أخرى بعد اليا 





e‏ موب إل اقلا ل غير قياس 
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و جاةوا ثلاث تلات. و لك مفت, آي شا و انم : مرت ثاقهم و .و نت تراهم 
ات هي و لت انوم:صاروا لا 





و كلت انرس و رَيّم: جاء التو رابا في الباق . 












و الث : التاعي بأخيه. لاله ينيك نلاتً: نفسه, و یقال :تلا و لائون عندل و تلا و ثلاثون؟ 
و أخاه و ماد. كنايةٌ عن الرّجال و النّساء. 
و اثلّت. و یت من الاجزاه, ممروف, ب و جاهوا ثلاث و مّت. ی تلا لا 
عند بعضهم في هذه الکور, و جمها:آلات. و اف :لب من نلانةأخلاف, 
م : أذ تت أموالهم. و كذلك جميع و اللاتاء و الأريماء في الأجام, حمل الألف فما 


الكُسور إلى العُشر. امن اطاء افخص الق بلیوم. 






و الوت : ماد له و کل توت ول | مي تتليئاً: جملته على ثلائة 
و قيل : الأو : ما أخذ تنه و المنهوك :ماع أجزاء. 


اه و حوراي لتر و ار دبع الب نهآ لت الملب : 
أدرك تيا 

و نو تلا : وله نان آذرع. ۸ 

و بقولون لل لد من ثلانة و 

و الصّواب فيه أن يقال 

موث إذا ثم على تلات ىه و 

ث إذا نبج من صُوفي و و وه و تادة 
وا یم مشپور. [ استشپد بشمر] .نذا نت من نلان ود 

۲۹:۱۰ د أصل هذا الكلام مأخوذ من قول . لنت القوم 

0 0 















ام 





ثلاثة آلافي, و لتك و التلان. [إلى أن قال:] 
لت القيء :ججزأته ألا و عت القوم: أخذت 
مك أمواهم, 
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کی مدن ان ارمع اش يدم كذ كف 
ألف, لأنّ علامة الجمع الق 

۳ 
عل ثلاث قؤى. 
عملت من ثلاثة جلود. [ثم استشهد 











أي يعد منهم ثلائة و بطل الرابع. 

و هذا شيخ لا بشني و لا بعلت أي لا بقدر لو 
القانية و لاالقالئة أن ينهض. 

و هو يسي أله اثلث بالكسر, أي مرّة في ثلائة 


آیام. و هؤلاء يكرها و ِنيّها. و يَْئُها. أي ولدها الأول 
وان و الثالك, و كذلك إلى العشر: 
'طوله ثلاث أذرُع. 

قلأ ثلاثة آنية في حلبة. و هي الي 
يّيس ثلائدٌ من أخلافها. 











بها مير جميعها. 
عرى ذي لاه گر[ 








الميزصيان, و اليلد و الكرش. [ 


استشهد بشعر] 

و عليه ذو ثلاث, أي كِساءٌ مل من صوفي ثلاث 
(أساس البلاغة: 41) 
اؤها 


من الغنم. [ثم إستشهد بشمر] 
شل عن الإمارة فقال : «أوها ملامة. 












ندامة, و ثلائها عذاب يوم القيامة, إلا من عدّل». أي 
انها و نالها بالکسر, و شا شناء و ثلاث فصفتان 
معد ولتان عن اثنين اثنين و ثلاثة ثلاثة. 

(الفائق ۱: ۱۷۷ 


۳۱ صلا عليه و آله و سلم بصيام الأواضح 
ثلاث عشّرة و ربع عشرة و خس عشّرة». 
أي بصيام أيام الأواضح. و هي اللبالي | 
#إسّكبة. و الأصل : و واضح. فقلبت الواو الأولى همزة, 
كفوهم في جمع واسطة و واصلة : أواسط و أواصل, 
و الم 
الانتباس, و كذلك الباقيتان. 












ثلاث عشّرة, فحذف المضاف لمدم 
(الفائق 00:4 

ابن الأثير : فيه : «لكن اشربوا ی و ثلاث و 
وف تعالی» یال :فتلت الَيء نی و لات و ژباع 
ولا 





غهر مصعروفات, |ذافعلته تین مر 
أرما أرما 
و فيه: «دية به الممد أثلاناه أي ثلانتُ و ثلاثون 





جِنّة. و ثلاث و ثلاتون جدّعة. و أربع و ثلاثون كني 
و في حديث قل هو الله أحد : «و الذي نفسي بيده 

زنل لك ارآ 1 
جملها تقد الّلث. لا القرآن العزيز لا يتجاوز 

اثلاثة أقسام. و هي : الارشاد إلى معرفة ذات الله تما 


وتقديسه أو معرفة صفاته و أسواه, أو معرظة أفماله و 





الأقسام الثلائة, و هو التقديس, واؤتها رسول اله بي 
لت القرآن, لأنّ منتهى التقديس أن يكون واحد) في 
ثلاثة أمور: لا يكون حاصلَا منه من هو من شوعه و 
شبهه. ودلّ عليه قوله :بذ و لا یکون هو حاصلا 
من هو نظيره وشبهه. ودلّ عليه قوله : و يوذ . و 
الايكون في درجته_ وإن ثم يكن أصلا له و لا فرعا من 
هو مثله. و دل عليه قوله : و يكن لَه كوا عد . 





و يجمع جميع ذلك قوله : لَثُلْ ُو اه أَعَد». و 
جملته: تفصيل قولك: دلا إل إل اله». فهذه أسرار 
القرآن. ولامتناهى أمناها فيه. و لارطبٌ ولا ياب إلا 





أفلا تقول حمسًا؟ فقال : أخاف أن أقول بغير حكم. و 
أقضي بغير علم. و أخاف أن بُخعرب ظهري ون ُشتر 
عْضيء و أن يؤشذ مالي». 


اثقلات و الاتان هذء الفلال اش ای ذکرهاء و 








موضع آخره 
و ثلاث : موضع؛ و تلائان : موضع. [ثم استشهد 
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يلدة تي نتر بمد التلخ. 
بو «الألاناء» ل جمل اسمأ جُملت الهاء التي كانت في 
ها بين الحالين, و كذلك «الأريعاء» من 





الأربعة. فهذء الأسماء جملت باد نوكيدًا للاسم, كما 
قالوا. حَسَنَةَ و حَسْناء, و نحوها قَصَبَة و بء هيت 
ألزموا المت إلزام الاسمم. و كذلك الشجطراء و الأزفاء و 
الواحد من کل ذلك بوزن قَمََ 





۳۳:۱ 
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اه 
و يوم الثلاثاء دود و الجمع : ثلاتاوات بقلب 
الهمزة واوا 
الفیروزابادي :ال : و بضتتین : سوه من 


Ar: 






و سل ثله اتلك بالكسر. أي بمد افا 
التاقة أيضا : لها إت و في قول الجَوغَري: و لا 
تُستعمل بالكسر إِله في الأوّل. تقر 


ت غير مصعروف: دول من لا 











و ثلاث و 
تلا 

وت القوم كنضر: أخذت تأت أمواهتم و 
كطورّب: كنت الم أو تلہم نلا أو الاتهل بوي 

و ثالنة الأقافي: اليد القادر من الجبلء يبتع إليه 
صغرتان قيتصب عليهما القذر. 

و أئلتوا: صاروا ثلائدٌ. 

و او :اقلا تلا و دا و ناقة 
يس ثلائة من أخلافها. أو صم خِلفٌ من أخلافها. أو 











ث كيطعرب أو يسع و تثليث» و ثلاث 








و لئان كالظربان و يمرك : عنّب التطلّب. 
و ذو ثلاث بالسَمٌ: و 


و یوم اقلاتاء بل و 4 






و الك و خف : التاعي بأخيه عند التلطان, 
لاه لك تلانة :تفه و أخاه و التلطان. (۱: 099 

الطريحي :ما قمع ی لیر یره 
وأضاف:] 

و ذكر في «الجمع» أن القرآن قصص. و أحكام و 
يمينا الله تعالى. و «فُلْ هو اه آَد4 متمخض 
.و قیل: تیا بقدر ثواب نله بفر تضمیف, و 
ایازم من تكريرها استيعاب القرآن و ختمه. 

“عن بض الأفاضل وجه آخر, حاصله: أَنّ 
مقاصد القرآن الكريم 1 كانت ترجع عند التسقيق إلى 
ثلائة معان: معرفة الله. معرفة السشعادة و الشّقَاوة 
الأخروينة,و العلم بها يوصل إلى التعادة و يعد عمن 
و سورة الإخلاص تشتمل على الأصل الأوّل, 
و هو معرفة الله تعالى و توحيده. و تازيهه عن مشابهة. 
الخخلق بالعبو, ية و نفي الأصل و الفرع و الكفؤ كما 
تيت الفاتحة أمّ القرآن. لاشجاها على تلك الأصول 
الثلاثة ‏ عادلت هذه السّورة ثلث القرآن, لاشنتاها على 
واحد من تلك الأصول. 

و في حديث من سأله م : دما حال عبار؟ قال : 
رححداله باتع و قل شهيدا. ثم قال : لمك ترى أنه مثل 











الثلاثة أبهات أبهات», قيل: ربا أريد بلثلاة : الثلائقء و 
ريا احتمل أن يراد بالقلاثة: مل م و مؤمن آل 
فرعون؛ حيث قيل: كان ملازمًا أفرعون مثة سئة و هو 
كاتم إبائه, و قل صلبًاء و مؤمن آل ياسين حیث قیل: 
إنّ قومه توطّؤء حقٌّ خرج إحليله من دبره. 

التصارى منلتون غير موحّدين» أي 
و زوجاً و هو الهم 

من الراب : ما طبخ من عصير العنب 
PN E ET‏ 












و «امثلتة» أن يؤخذ قفيز رذ و ففيز جص و قفي 
باقلاء أو غيره من المسبوب» مر جسيعاً و ططاح 
ویستی الگز گور 

و قوله ل : «أفاض الماء ثلاث مرَّات يقرا 
بالتّصب, لأنّ عدد المصدر مصدر. 

و قوله : «ثلاًا في إعادتها ثلائاء مفمول «قال» 
«أعاد», و لا يصلح على ما قبيل 
يستلزم قول تلك الكلمة أريع 
مرات. [ ذ کر للاستشهاد حديئاً من الفضل بن شاذان 
و قول الشّيخ الكليي” و التجيد الأرّل رجت علا 
فيه فراجع.] 


محذوقًا أو م 





مقمولاً ل «أعاد» , لاه 





العذنانی ؛ الألاماء الثلاثاء. 

و يخطّتون من يقول : اللاناء. و يقولون إن لواب 
هر الثلااء. امجاة) على المصباح و السان. 

ولكن: 
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أجاز لته و ناه کیما کل من الث بن 
سمد. و التبذيب, و الصّحاح _ذكر الثلاناء في المامش 2 
واحكم. و القاموس: و اتاج من للجان و المدء و محیظ 
الميط و أقرب الوارد, و التن. 

و اکتق معجم مقاییس اللَخة و الوسیط بذکر 
الصا 

و عندما تقول : يوم الثلاثاء. يكتفون بفتم القناء 
", وميط الميط, و أقرب الموارد. ولا أرى أن 





)ديضت الثلائاء نبا فيها». فأنّث. دكان أب اجاح يقول : 
«َمِم الثلاناء بها فيهن». يخرجها تخرج المدد. و أننا 
جو راي أي الماح 

با تل عند المَراء و سستدرك الاج فهو 
ئلاتامان. 

و تجبمع على تلائاوات. و أنالث, تلب و المطرّزيٌ و 
النسان. وانتاج. و المتن, و ثلائاءات أقرب الموارد. 

ألَْثُ الكتاب في الثلائينيات 

و يقولون : ألفثُ الكتاب في الثلائينات, و الصّواب: 
في اقلاییتات, اعتاد) صلى قرار لجسنة الأشاظ 
والأساليب في مجمع اللفة العربثة في القا 
عام 1۹۷۲ ذلك القرار الذي وافق علیه موق ممع, و 
الذي نصّه: 











«ترى اللّجنة أنّ ألفاظ العقود يجوز أن تجمع بالألف 
و الثاء. إذا مقت بها ياء اسب. فيقال : ثلائيیات. 
ويدل الأفظ حيتذ على الواحد واللائين إلى القاسع 
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والّلائين, وفي هذا المعنى لا يقال: ثلاتينات يغير بساء 
0 


ال : جزه من 










: طعرب من طعروب 


نك الفصيل أو الشريّة : قتمها إلى ثلاتة 

أقسام للتّدريب أو للحرب. 
قا اثلاث : الوقوف بتلاتة 

مشوا نی ظام مان 

يقال : التتظير اللاي : اف صیل سن 

و التریة من تلاتة فصائل»؛ 

يقال :التدريب على نظام الت : جملا 

القطعة المسكريّة ثلائة أقسام. 2 


المُضْطّفُويّ : الظاهر أن الأسل الواحد في هذه 





يستفاد من اختلاف الصَيغ, فالتّلك كصّلب صفة, فيد 
على ما ثبت له هذا العده, و هذا المع ينلبق على الم 
المتجرّئْ من ثلائة اسم من شي 
ثابت حينئذ هذا الجزاء الداخ 









المخارج عن مفهومهيا. 

و أما «الاث» فهو أيضًا صفة كتّجاع, و زيادة 
تدل علی الاستمرار و الاستدامة, 
أي ما ثبت له هذا المدد مستمرًا و بالاستدامة, و هذا 








أخرى عن قرظم : ثلالة ثلاثة... (5: 01 





اة سين و ازْدَادُوا 
بشلا ألكهف : 0 











نميه عامم والأعش ووقع فيضاو 
لع في العرييّة أحب إل و كذلك أفراً و الكسا: 
بالتصبء لأنّه قد فسشرها في المرّاتِ و فيا بمدها, 
افكرهت أن تُكوّر ثالثة. و اخقرت الرّفع؛ لأنّ المعنى ‏ 
وله أعلم - هذء النصال وقت المورات لیس علیکم 
ولا علیم جناح بمدهن. فعها ضمیر یرفع الاث, 
كأئّك قلت: هذه ثلاث خصال, كما قال : «سَورَة 
أَنْرَنَاهَا4 الور : ١ء‏ أي هذه سورة, وکا قال : « 
الا ماعا ن تهار بلا قل بل إل اذم 





يقرأ 




















التي ذكرت. كأنّه عندهم قيل : هذه الأوقات 
أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها من ذكرنا 
إلابإذنء ثلانتُ عورات لکم, لأتكم تضعون فيا ثيابكم, 
و تلون بأعليكم. 

و قرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة قلت عََؤْرَانٍ» 
بنصب القلاث على اليد على القلاث الأوى. وكأ ممن 
الكلام عندهم : ليستأذتكم الّذين ملكت أيانكم. و 
لينل يبلغوا امحلم منكم ثلاث. تُعوراتٍ لكم. 

و الصّواب من القول لي ذلك : أئها قراء تان متقاريتا. 
العنى؛ و قد قرأ بكلّ واحدة متها عسلماء من 
فبأيتها قرأ القارئ فصي OW)‏ 

نحره رباج (4: ۵۲), و آبوژزعه (۵: 60۰و 








4 1 
عوسي (/401.:1). واين ضَطية (4: 0154 و أبوالتتوح. 
(4: ۱۸۷و الط (۱۲: ۸۳۰۵ و وتان 
4۷۲۰۷۱ والشربين (۲: 1۳۸), و الاگوسی (۱۸ 


۳ ود جواد 








الفارسی : من رفع کان خبر المبعد! محذوفاً. كأيّ 
قال : هذا ثلاث عورات, فأجمل بعد التتفصيل. و من 
نصب جعله بدلا من قوله :مت رات 





قلت :إذا رفعت كت عۆراٍ4 كان ذلك في محل 
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ثم عل الوصف, و العنی: هس ثلاث عورات 
عنصوصة بالاستثذان. و إذا نصبت ثم يكن له حل و کان 
کلاما مرا للأسر بالاستذان, في تلك الأحوال 





قيل : يكون ذلك على أن تُضْمّر الأوقات, كأ نه قال: 
راك ثلاث عورات. فلا حذف المضاف أعرب 
المضا فْإليه بإعراب المضاف. Nets)‏ 
نحوه اب موز :0۱ 
الواذي : [عر ی ژعة و أساف:] 
قال الا :فک التی ثلاث انکشافات, و الراد 








راجع «ظ ل م» :(ظلیات). 
نیراد تشم 
الرسلات: ۳۰ 


راجع هش ع ب» :شب 






اختان اة أ كرما 
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و ونه كرما و حه و یضاله تشون 





الأحقاف: ٠١‏ 
ابن عباس : إذا حملت تسمة أ ر أرضمت إحدى 


و عشرین شرا و إن حملت سمّة أشهر أرضعت أربعة 






وعشرين شهرًا. 


الب وعل أ لاه 





إن كرا و قال : و فِصَالَهُ في 
لفان 16 

و روي أن عثان سأل الّاس عن ذلك. فقال أله این 
عباس مثل ذلك. 

و أن عن رجع إلى قول عل و ابن عاس 
مازاد في الحمل نقص من الرّضاع, فإذا كان ا لحمل تسعة 


أشهر فالرّضاع واحدٌ و عشرون شرا و على هذا 





القياس جميع ذلك. 

و دوي عن ابن عباس أن الرضاع حولان في یع 
الاس ولم يغرّفوا بين من زاد له أو نقص» و هو 
مخالف للقول الأوّل. 

و قال جماِد في : و تا 5 
تاذ الرّعد : 8, ما نقص عن تسعة أشهر أو زاد 
علا 

وه ان ار 

لماژزدی : انمال : 


الْآرْحَامٌ وَمَا 





FAA ۳( 
Over 


الرضاع, ف 








الئل و الرّضاع ثلاثون شهرًا. و كان في هذا الشسقدير 
قولان: ۱ 

آحدها : أئّها مدّة قدّرت لأقلّ الحمل وأكثر 
اي لكان أكثر الإضاع أرمة و عشرين ہیل 





الوضَاعة6 البقرة : ۲۳۲ دل ذلك على أن دة أل 
احمل مابق و هو ستّة أشهرء فإن ولدته لتسعة أشهر لم 
يوجب ذلك نقصان المولين في الرّضاع, قاله الشَافمي و 








الثاني :أنه مدّة جممت. 


ان الحتكل و مدّة الّضاع, 
فإن كانت ملته تسعة أشهر, أرضعته أحدا و عشرين 





راء و إن كانت لته عشرة أشهرٍ؛ آرضمته 
مك رإن!" هبرًا. ثلاتزيد المذة فهها عن ثلائين شهرًا 





(N: 

الوس : ب أن الم سمل و كال مه 
الرضاع ثلائون شهرا. و أنه تكقلابه حقٌ بلم حل 
الال ۳ 
وه اس )1:0 


القوي :برد أقل مه تنل و هي سته آشهره و 
أكثر مدّة الّضاع أريمة و عشرون شيرًا. (4: 0158 
ی : و هذا دليل على أن أل الل تة 
رّضاع إذاكانت حونين لقوله عرّوجل: 
بقيت للحمل ستّة آشهر. (۳: 40۲۰ 





١‏ -هذا هو الشحيح. و في کاب هارضته شپزه 





مدّة المتثل و الّضاع هذه المدّة لأ في القول ذف 


مضاف, تقدیره : و مدة مله و فصاله و هذالا یکون | 
بأن يكون أحد الطّرفين ناقصًاء و ذلك 
لسته آشپر و ترضع عامین, و تا بأن تلد لسعة عل 
العرف و ترضع عامين غير ربع العام, فإن زادت مدّة 





بأن تلد المرأة 





سا رش عل 
و تسعة أشهر و إكبال العامين هو لمن أراد أن بشت 
الرضاعة. و هذا في أمر احمل هو مذهب ملي بن أي 
طالب فلك و جساعة من الصحابة, و مذهب 








مالك بل (۰: ۷ 
لح اي : [شری دلالة لین مل ال 
مدّة لحمل سه أصهر مم قال:] 
رُوي عن عمر أنّ امرأةٌ يُفمت إليه. وكبانت فيد 





ولدت لسئّة أشهر. فأمر برجمها. فقال عل ار 
عليهاء و ذكر الطريق الذي ذكرناء, وعن عهان أله هم 
مبّاس عليه ذلك. 







بذلك. فقرأ ب 

و اعلم أن العقل و القجربة يدلان أيضًا على أن 
الأمر كذلك, ا التكوين الجنين 
انضاف ال إلى ذلك الجموع 
فلنفرض أله بتر خلقه فيثلائن بوء فذا تضاعف 
ذلك الزّمان حن صار ستین تراد ابمین,فذا تضاعف 
إلى هذا الجموع مثلاه و هو متة و عشرون حت صار 
الجموع مئة و انين و هو سنة أشهر فحيتئذ يتفصل 
الجنين. 








فيتحرّك في یمین يوماء فإذا انضاف إليه مثلاه و هو مت 
يوا صار الججموع متین و عشرة یامه و هو 
سبمة أشهر أنفصل الولد. و لتفرض أله يتر خلقه 


و آریعو 








فینفصل عند مثتين و سبعين يومّاء و هو تسعة أ 
فهذا هو الضبط الذي ذكره أصحاب التجارب. 

قال جالينوس : إن کنت شدید افص عن 
مقادير أزمنة المسمل, فرأيت امرأة ولدت في المثة و 
ليع و اتقانين ليلةء و زعم أبوعلِ بن سينا أنه شاهد 
ذا قد سار أ 
بمسب التجارب الطبية شيئًا واحدا. و هو ئة أشهر. و 
کر لممل. فليس في القرآن ما يدل عليه. قال 
أبوعل ین سین في الفصل السّادس من المقالة التّاسعة 








من عنوان «الشّفاء»: بلغني من حیت ونقت به کل الق 





أ امرأة وضعت بعد الرابع من سني ا مل ولد قد بعت 
أسنانه و عاش. 

و حكي عن أرسطاطاليس أنه فال : أزمنة الولادة, 
و حبل الميوان مضبوطة سوى الإنسان. فريًا وضعت 
الم لسبعة أشهر, و ربا وضعت في النامن, و قلا 
يعيش المولود في القامن إلا في بلاد 
والغالب هو الولادة 

قان أهل القجارب : وآلّذي قلناه: من أنّه إذا 
تضاعف زمان التكوين تمرك الجسنين, وإذا انضمٌ إلى 








۲ / المعجم في فقه ئغة القرآر 





اه بحسب التقريب لا 





المجموع مثلاء اتفصل ال 
بحسب التحديد, و نه ربا زاد أو نقص بحسب الأينام, 
لته يقم على هذا الضّبط برها, 
بحسب التجربة, وله أعلم. 

ما :لت تي فها تت خلقة الجنين تنقسم إلى 
أقسام: 

فأوَها : أنَ اررحم إذا اشتملت علل المنيّ ىلم تقدقه 
إلى المخارج استدار المي على نفسه, متحسيراً 
صار كالكرة. و لا كان من شأن المي أ يفده 
المرکات, لا جرم يئخن في هذا الوقت. و بالحريّ أن 
خلق امن من مادّة تهت باحر إذاكان الغرض منه تكوّن 
الميوان و استحصاف أجزائه. و يصير لزق الم 
التادس, 

و ثانيها: ظهور الفط اللائة الدموبة فيه بإحداها 
في الوسط و هو الوضع اد لذا مت خلفته کب 
واقانی: فوق و هو الدّماغ, و ال : هل المين و هو 
ب ك الط اعد و ظهر فا بنها خیوط 
حمر ؛ و ذلك يحصل بعد ثلائة أيام أخرى. فيكون المموع 
تسعة أَيَام, 

و ثالتها: أن تتغذ الدّمويّة في الجميع فيصير علقة. و 
ذلك بعد سئة أيام أخرى حقّ يصير الججموع خسة عشر 
وا 

ورابعها: أن يصير س و قد يرت الأعضاء الثلائة, 








إفا هو تقريب ذكروه 

















و خاسسها: أن ينقصل الرّأس عن المتكبين و 





الأطراف عن الصّلوع و البطن مير الحسّ في بعض و 
يق ی ولد سح ری يكين 
المموع سنّة و ثلائين يومًا. 

انفصال هذه الأعضاء بعضها 






يوماء وقد يتأخَر إلى خمسة و أريمين يومّء قال :و الأقل 
هو الثّلائون. فصارت هذه التجارب |! 
أخبر عنه الاد المصدوق في قول لال «يجمع خلق 
أحدكم في بطن أنه أربعين يومّاه. قال أصحاب 
التتجارب: إِنّ التقط بعد الأربعين إذا شق عنه السّلالة و 
وضع في الماء البارد ظهر شىء صغير متميّر الأطراف. 
[ ذكر دلالة الآيتين على أقل مدّة الحمل و أكثر مدّة 
الرضاع ثم قال:] و الفقهاء ربطوا بهذين الم اجلين 
سکاب الفقه. 

















ن أقلّ مدّة الحمل هو الأشهر 





.يكون أكثر مدّة الرضاع ما ذكرناء, فإذا حصل الرّضاع 


بمد هذه المدّة لا يقرتّب علبها أحكام الرضاع. فتبق 





ست أشهر و تقدير أكثر الّضاع حولين كاملين التتعي 
في دقع المضار و الفواحش و أنواع التّهمة عن المرأق, 
فسبحان من لد تحت كل كلمة من هذا الكتاب الكرم 
أسرار عجيبة و نفائس اطيفة. تعجز المقول عن 











الإحاطة يككاها. 
و روى الواحدي في «البسيط» عن مكرتة آنه 
قال: إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحد) و عشرین 
شهرًاء وإذا ملت سنّة أشهر أرضعته أربعة و عشرین 
شبرًا. و الصّحيح ما قدّمناء. 
الط [عر ناس و أضاف:] و قیل: ۸ 
أشهر في أبتداء الحمل لأنّ الولد فيها طفة و 
فلا یکون له يقل م 


0:۲۸ 





مه للفصال حولان لقوله : حولي كَاسِلي# تن آاد 
أن يتم الرّضاعة بق ذلك, و به قال الأطباء. و لمل 
تخصيص أف لحمل و أكثر ارضاح لانضباطها. و تحقّق 
ارتباط حكم السب و الرضاع ا 

موه أبرالگمود. 

أبوحَيّان : [تمو ابن عطي و أضاف:] 
أقلّ مدّة الحمل سنّة أشجر 
س القرآن. [ثم ذكر قول جالينوس و اين سينا كبا 
تقدّم عن الفخر الرازي] M.A)‏ 

ابن كثير : و قد استدل علي غل بهذ الآية مع 
التي في لقران: 14 و فقا 


۳۸۷ 


wr: 












اث ل ث/ 2۵۲ 


مدّة الحمل سنّة أشهر. و هو استنباط قويّ صحيح؛ و 
وافقه عليه عجان و جماعة من الصّحابة رضيالله عنهم. 

قال محقد بن إسحاق عن ممثر بن عبداله الجهني 
تج رجل ما امرأة من جهينة فولدت له لام 
سّه أشهر, فانطلق زوجها إلى عثان للك , فذكر ذلك له 
فبعث إليهاء فل قات لطس تیه یکت أختاء فقالت : 
وما يُبكيك ؟ فواله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالل 
غیره قط فيقضي الله سبحائه و تمالی اشاء. فليا أي 
بها عفان لك أمر برجمهاء فبلغ ذلك عايًا لثه. فأتناء 









فقال له: ما تصنع ؟ قال : ولدت تمامًا لسئّة أشبهر. و هل 





ييكون ذلك ؟ فقال له عل يك : أما تقرأ || قال 
بلفال: أما سمعت الله عرّوجِلٌ تول : و لَه و 
اة تلن گرا و فال : «حلن 4 فلم 
مدو بق للاستة آشبر. قال : فتال عنان لي : والله ما 
غطنت بهذاء َل بالمرأة, فوجدوها قد فرغ منها. قال : 
فقال مستر: فول ما ثاب الراب و لا 


یه مه بای فل رآ أبه قال : بني واف لاحك فيد. 





قال : و أبتلاء اله تعألى بهذه القرحة بوجهه الأكلة, فا 
زالت تأكله حي مات, رواه ابن أبي حاتم و قد أوردناء 
سن وجه آخر عنه قوله مرّوجل :فا ول 
القاببین». خرف : ۸۱. 

و قال ان أبيحانم: نا یه تنلروة من آبي 


امغراء. حدّثنا علي بن مسهر عن داود بن أي هند صن 





المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرَضاع أحد و عشرون 
شرا وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرّضاع ثلائة و 





505 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
عشرون شهرًاء وإذا وضعته لسنّة آشپسر فحولین 
كاملين, لأنّ لله تعالى يقول : (و عن و اة تون 


ېرا 


A: 





اسة أشهر, لا أله إذا حط منهاللفصال حولان, لقوله 
تما : «حوقين كام ان يهم الإضاغة» 
.ببق للحمل ذلكء و به قال الأطبّاء. و في الففقه: مندّة 





الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة, و ستتان عند 
الامات( 
و هذا الخلاف في حرمة الرّضاع لا استحقاق أجر 
نقدّر بمولين هما قوله تعالى : و ات 
ب rrr‏ 
قوله تعال : و عل و فال تون ترا نو" 
شيئين و هما ا حمل و القصال, و ضرب لا م ري 
شہڑاء و کان لکل واحد مهم بکاها کلاجل الضعروب 
لكن مدّة الحمل انتقصت بالدئیل, و هو قول 
عائشة رضي اله عنها: «الولد لا يبق في بطن أنه أكثر 
من سنتين و لو يقدر ظلّ مغزل». و الظاهر أنه قالته 
ماعا لان القادیر لا هتدی الا بالاي. فبق مدة 
الفصال على ظاهرهاء و يحمل قوله تعالى : برض 
4 عل مدّة استحقاق أجسرة الضاع 
حي لا يجب نفقة الإرضاع على الأب بمد الحسولين, و 
المراد الكئة القمريّة على ما أفادته الآبة, كما قال 
ہوا لا الشمسيّة, 
و قال في «عين المعاني» : أقلَ مدّة الحمل سكّة أشهر. 
فيق سنتان للرّضاع, و به قال أبوبوسف و حمد. وقال 
























أبوحنيفة اراد مه املع اليد لو مل على حمل 





أقلّ مدّة لحمل و أكثر مدّة 
الرضاع, أي في الآية. لانضباطهه| و تمق ارتباط السب 
و الرضاع اء 
القَروّج ينبت نسب ولدها كبا وقع في زمان علي کرم اله 
وجهه, فحكم بالولد على أبيه فلو ججاءت بولد لأقلٌ من 
ست لم لزم الولد للج و بغرق بينهم. 

و من مم دي امرأة في أنناء حولين من مدّة 
ولادته تکون امرضمة اکا له, و يكون زوجها الذي لبنها 
جرا له. قال في «الحقائق» الفتوى في مدّة اؤضاع على 
توكلم .كى في «فتع الرحان» افق الأتة عل أن سدة 
احمل سسئة أشهر. 

م ختلفوا لي أكثر مدّته فقال أبوحنيفة : سنتان. و 
المشهور عن مالك مس سنين. و روي عنه أريع و سيع. 





نّ من ولدث لستّة أذهر من وقث 


و عند الشَافيّ و أحمد أربع سنین, و غالها تسعة أشهر, 
انتپی. ۷۳۸ 

الالوسي : [تمر أبي حيّان و أضاف :] 

لمل خصيص أقل المحمل و أكثر الّضاع بالبيان في 
القرآن الكريم بطريق الصعراحمة و الدلالة: دون أكثر 
الحمل و أقلّ الضاع و أوسطهياء لاتضاطیا یندم 
لقص و الرّيادة. فلاف ما ذكر, و تحقق ارتباط حكم 
اسب بقل مق الحمل حت لو وضعته في دونه ل ينبت 
من الزّق» و لو آرضعت 
مرضعة بعد حولین ينبت به أحكام الرّضاع في التداكح 








شبه من و بعده بت و ترا 





۱ - هرا یرنف و محشد 





۸:۲۸ 





في هذا خلاف لا يبأ به 
القاسميّ : لا يقال بق ثلاث أشهر, 
الرّضاع حولان, لا ن المولین مد من آراد تام 


»لش آسد 








۳ وله سا ده فيكون في الآبة اكتفاء 
امقود. و حذف الکسور, جریا ی عرفهم ي لک 
ذكروه في حديث أنس في وفاته ول عل رأس ستين 
اسلة, مع أن الصّحيح أنه توق عن ثلاث و 
في «ضرح القائل». قالوا: إن رادي للأولى اقتصعر 
فيها على العقود و ترك الكسور, و سر ذلك هو القصد 
إلى ذكر المهمّ و ما یکتن به, ها سيق له الكلام. لا ضيظ 








امساب, و تدقیق العداد. (۱۵: ۵۷:۷ 
مكارم الشيرازيّ + [ذكر ما قال الممجترو في 





الججمع بين و أضاف:] 

م إله يكن أن يستفاد من هذا التبير القر 
كلما قعدرت فترة الحمل يجب أن تطول فترة الرضاع ؛ 
بحيت يكون الجموع (20) شهرًا. [ثم7 نقل قول ابن 

















وأضاف:] 
یمن بوجب ذلك أیضاء لاو واقص 
فقرة الحمل يجب أن تبر بفقرة الرّضاع.. (۱2: 6۲61 
أن دك دنم 
آل عمران: 374 





راجع «م espe‏ 
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اشاء: ۳ 
ابن عباس : ولد و والد و زوجة, AY‏ 
القَوَام : أي لا تقولوا : هم ثلائة, كقوله تمالى : 


وونل رايهم الكهف : ۲۲ فكلٌ ما رأيته 
بعد القول مرفوهًا و لا راقع معد ففيه إضمار اسم رايع 
لذلك الاسم 





)1( 
نحوه أبوعيئدة. 0:۱ 
الطبريّ : يمني و لا تقولوا: الأرباب ثلائة, و 

رق راقلانت کر دل عليه اهر و هو هم و 





معي الكلام : و لا تقولوا: هم ثلاة. و إا جاز ذلك, أن 


الول حكايةم و العرب تفمل . 


ذلك في الحكاية؛ و منه قول 
بهم ك4 و كذلك كل ما ورد 
من مرفوع بعد القول لا راقع معدء قفيه مار اسم راقع 
لذلك الاسم. 

ثم قال هم جل ثناؤه متوعّدً لهم في قوهم العظيم 
الذي قالوه في الله: انتهوا أتها القائلون. 
عا تقولون من الرّور و الششرك 
ذلك خير لكم من قيله, لما لكم عندالله سن السقاب 
الماجل لكم على قيلكم ذلك, إن أقتم عليه. و لیوا 
إلى الحقّ الذي أمرتكم بالإنابة إليه. و الآجل في معادكم. 
۳۷:۹۱ 








حوه الوم (۲: ۰۲ 


الرّفع لاغير, و رفعه بإضمار لا تقولوا : 
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ی 





أحدهما : هو قول التصارى: أب و ابن و دوح 
القدس. و هذا قول بعض الصا 







ال الرَجَاج : لا تقولوا: آختنا ثلائق.. 
يعني قوم :اله و صاحيته و ابئه. 


: الا خبر مببدا ممذوف, فإن 


Qer: 





عست الحكاية عنهم نهم يقولون: هو ججوهر واحد 





م الاين و أقنوم 
بأقوم الأب : الّات. و 
وم الاین: للم و بأقنوم روح انشدس :ان" 
فتقدیره :هلا الا فتقدیره:الاهة نان اي 
يدل عليه القرآن التصريع منهم بأن له و لسع و مم 


ثلائة قان أو رم الأب ۳ 





روی القدس, و نم بریدون 








٠‏ فأتبت أله ولد ريم اتتصل بها 
اتصال الأولادبأهاتها. و أن التصاله بلله تعالى من حيث 
آله رسوله و أنه موجه بأمره وابتداعه جسدا حا من 
غاا فی و له 














ال الأبناء بالآباءء و قوله 
4 النساء : 10١‏ و حكاية 


(Ro: 





ابن عَطيّة : اف :الله ثالث ثلاثة, فحذف 
الابتداء و المضاف, كذا قدّر بوعل و يحمل أن يكون 
المقدّر: المعبود ثلائة. أو الإله ثلائة. أو الآة شلائة. أو 
اختلاف عبارات 


اقا نت کین مقس ت 





أن التصارى لم يسقولوا 
إله واحد ثلاثة أقاني : أب 





بثلاثة آة. و لكنّهم يقولو, 
و ابن و روح القدس. و ممناء لا تقولوا: الله ثلائة: أب 





دابن و روح القدس. و قد شبَّهوا قوطم: جوهر واحد 
لا أقائير, بقولنا: سسراج واحد ثم نقول ثلائة أشياء: 
دهن و قطن و نره و تمس واحدة و ما هي سم 
وضوة و شرا 

و هذا غلط یه لام لا نمني بقولنا: سراج واد 





اله شيء واحد بل هو اء على الحقيقة, و كذلك 
الشّمس كبا تقول: عشرة واحدة و إنسان واحد و دار 
واحدة. و إا هي أشياء متغايرة. 





فإن قالوا : إن لله شيء واحد و إله واحد حقيقة, 
فقوهم : له و إن قالوا: إِنّه في الحسقيقة 
أشياء. مثل ما ذكرناه في الإنسان و الشراج و غيرهماء 
فقد تركوا القول بالتوحيد و التحقوا اد الا 
Mes:‏ 








واسطة بين الأمرين. 
الؤاذيّ : ذو لا تُووا 
که وفیه مسأتان: 


تا نا 





١‏ - سقط من السخة أي تقلت عنها. 





المسألة الأولى : الممنى : و لا تقولوا: إن لله سبحاته 
واحد بالجوهر ثلائة بالأقانيم. 

و اعلم أنّ مذهب التصارى بجهول جدًا. و الذي 
انا موصوفة بصفات ثلانة, إلا 
ذوات. پدلیل 
يبوّزون عليها الحلول في عيسى و في مر بأتفسهاء 
إلاىما جوّزوا عليها أن تمل في القير, و أن تفارق ذلك 
الفير مرّة غری. فهم و إن كانوا يسئوتها تفت[ 
نهم في الحقيقة يثبتون ذوات متعدّدة قائمة بأنفسهاء و 
ذلك محض الكفر, فلهذا ا ممنى قال تعالی: و تا 
انوا 
ما ن جلا للائة عل أتهم بیتون صفات بلاق 
فهذا لا يكن إنكاره» و كيف لا نقول ذلك و إا نقول+خق 
الله الذي لا إله إل هو اللك القدوس التلا أا ي 


منه أنه أثبتوا 
















القادر المريد, و نفهم من كل واحد من هذه الألفاظ غير 
اما نفهمه من اللفظ الآخر. و لا ممنى تعد اقات إل 
ذلك فلو كان القول بتعدّد الصّفات كفرًا لزم رة ججسيع 
القرآن و لزم رد العقل من حيث إت نعلم بالطعرورة أنّ 
الفهوم من کونه تعلی عا غير المفهوم من كونه تمالى 
قادرًا أو حيًا. 











قال الرّجَاج : و لا تقولوا: آمتنا ثلاتة. و 
ذلك لأنَّ القرآن يدل على أنّ التصارى يقولون: إن اله 
والسیح و مریم ثلاثة آهة, و الدَليل عليه قوله تعالى : 


اث ل 1۵۷/۵ 





لك ای ای 
اف الانده: ۱۱۲ 
ااك راء : و لا تقولوا : هم ثلائة, كقوله: 
سیت وون ڈ4 و ذلك لان ذکر عیسی و مریم مع الله 
تعالى بهذ المبارة يوهم كونهيا إطين, و بالجملة فلانرى 
مذهيًا في الدنيا أشد ركاكة و بعدًا عن العقل من مذهب 
MY‏ 


نی 3 أشن لون ون 











التصاری. 

الط : و التصارى مع فرَتهم بجسمعون صل 
اتلیت, و یقولون: ناه جوهر واحد و له لائ قانیم» 
فيجملون كل أقنوم إاء و يعنون بالأقاني : الوجود و 
إلحياة و العلم. ور 
كترم القُّس ؛ فيعنون بالأب الوجود, و بالرّوح الحياة, 
يتألا المسيم, في كلام هم فيه تفبطء بيانه في أصول 
نی 

و محصول کلامهم یژول لاناك بان عیسی إلهبما 
كان يجريه الله سبحانه و تعالى على يديه من خوارق 
المادات, على حسب دواعيه و إرادئه. و قالوا: قد علمنا 
غروج هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبفي أن يكون 
المقدر عليها موصوفاً بالإلية؛ فيقال هم ؛ لو كان ذلك 
من مقدوراته و کان مستقلا به کان تخلیص نفسه سن 





ون عن الأقانيم بالأب و الاين 








أعدائه و دقع شرّهم عنه من مقدوراته و ليس كذلك؛ 
فان اعترفت التصاری بذاك, فقد سقط قوهم و دعواهم 
أنه كان يفملها مستقلًا به. وإن ل يُلّموا ذلك فلا حجة 
هم أيضا لأهم معارضون بموسى طلا و ماكان يجري 
على يديه من الأمور العظام. مثل قلب العصا تنعبا: 
فلق البحر, و اليد البيضاءء ول و التلوی وغير ذلكء 
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وكذلك ما جرى على يد الأنبياء. 

أنكروا ذلك فنتكر ما يدّعونه هم أيضًا من 
یه عل ید ی 8 فلا يمكنهم إتبات شىء من 








ارى كانوا على دين الإسلام 
إحدى و ثانين سنة بعد م رفع عسيسى. يُصلّون إلى 
القبلة, و یصومون شهر رمضان, حك وقع فيا بينهم و 
بین الود حرب. و کان في الود رجل شجاع يقال له: 
پرلس, قتل جماعة من آصحاب عيسى, فقال : إن كان 
الم مع عيسى فقد كفرنا و جحدنا ول ار مصیرناز 
نحن مخبونون إن دخلوا النّة و دخلنا الا و إن ألجعال. 
فهم فأضهم, فیدخلون ره و کان له فرسی یقال از 
العقاب, فأظهر التدامة و وضع على رأسه الاب و قال 
للتصارى : أنا بولس عدوّكم قد نوديت من الّباء أن 
ليست لك توبة إلا أن تتنصّر, فأدخلوه في الكنيسة بيئً. 
فأقام فيه سنة لا يمخرج ليلا و لانهارا حقّ تملّم الا 
فخرج و قال : نوديت من السّماء أنَّالله قد قبل توبتك, 
فصدقوه وتو مضى إلى بيت المقدس و استخلف 
عليهم تُطُورا و أعلمه أن ميسى بن مريم إله. مم توب 
إلى الزوم و علهمالاهوت و اتاسوت, و قال: لم يكن 
عيسى بالإئس فتأنّس و لا بجسم فتجسم. و لک این 
الله. و علّم رجلا يقال له: يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلا 
يقال له: املك فقال له :إن 




















الإله لم يزل و لا يزال عيسى, 
فلا استمكن منهم دعا هؤلاء الّلائة واحدًا واحد), و 





قال له : أنت خالصتي و ثقد رأيت المسيح في الوم و 
رضي عي و قال لكل واحد متهم : إن دا أذيح ت 
و أتقرّب بهاء فادع النّاس إلى + 





افذبح نفسه, فلا كان يوم ثالئه دعا كل واحد منهم 

الاس إلى بحلته, فتبع كل واحد منهم طائفة, فاقتتلوا و 

اختلفوا إلى يومنا هذاء قجميع الصاری من الفرق 
فهذاكان سبب شركهم فيا يقال واف أعلم. 

(o: 

التييضاويٌ : أي الآغة ئلائة : لله و المسيح و مرم 

و يشهد عليه قو تمالی اس یود 

1 ین دُونٍ الله المائدة : .115 أو اله ثلاتة إن 

















خی تم بقولون :اش ثلانة أقاليم :الأب والابن ودوح 








القد/سأو يريدون بالأب: الذّات, و بالابن : الملم» و 
بروح القدس : المياة. ۸:۱ 
وه اسن (۱: 4۲0۵ و أبوال مود (۲: ۲۲١‏ و 
وتو (1: ۳۲۰ 
الخازن : يمني و لا تقولوا: الآمة ثلانة. و ذلك أن 


التصارى يقولون : أب و ابن و روح القدس. 
و قبل : نهم يقولون :إن الله بالجوهر ثلاثة أفانيم» و 
ذلك أنّهم أتبعوا ذانًا موصوفة بصفات ثلائة, بدليل أّهم 








عبرّزون على تلك الذّات الحلول في عيسى و في مريم, 
أذوانًا معدودة ثلائة. و هذا هو محض الكفر, فلهذا 
قال اف تال :و لا نورا لقت 0۲:۱ 
: [نقل قول المتقدّمين و أضاف:] قال 


المبتدأو المضاف 











أبوعل: التقدير: الله ثالث ثلائة, حذ: 


لس لس يبحب ببح ثلت/۹ 





الآية بطريق الحصبر نا هو وحدائية اله تعالل و تازه 
أن يكون له ولدء فيكون التَقدِيرٍ و لا تقولوا: لتق 






۱ و التصاری ون 
التهليث. EN)‏ 

ابن كثير : أي لا تمبملوا عسيسى و أنه مع الله 
شریکین, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. و هذه الآية ي 
الي في سورة ائدة : ۷۲ حيث يقول تعالى : دک 
۳ الت تلق و ما ِن الي إلا إل واج 
و كا قال نی آخر التورة ال 








۱ 


الآلوسي : ر لا توا أي الکطد نلاند 


اله سبحانه و المسیح؛ و مرج کا ین عنه وله تما 





غير لله تعالل. فيكونون معد ئلائة. و 
.ير عن الرّجّاج» أو الله سبحانه ثلاتة إن 





مح مآ لون :الله تعالى جوهر واحد ثلاتة 





وأقوم الابن. و أقتوم روع القدس. 
و أتهم يريدون بالأول: الات أ الوجود, و بالاي: 
العلم أي الكلمة, و بالّالث: المياة, كذا قيل. 






و تحقيق الكلام في هذا المقام على ما ذكره بعض 
ای اتنقوا على أن الله تعالل جوهر بمعنى 
لامنتصٌ يجهة, و لا مقدر بقدر, 





العدم, و أنه واحد بالجوهرية, ثلاثة بالأقنومية. و 
الأقانيم صفات للجوهر | 





و هي الوجود, ولمم و 


. و عبّروا عن الوجود بالأب, و المسياة بروج 
القدس, و الملم بالکلمة. 

ثم اختلفواء فذهب الملكانية أسحاب ملكا الذي 
ظهر بالرَوم و استولى عليها: إلى أنَ الأفانيم غير الجوهر 
ایرو أ كل واحسد منها إله و ممرّحوا بات 





تشركون. و أن الكلمة اتحدت بمسد المسيح و تدرّعت 
باه ات بهامتراج الماء بالخمر. و انقلبت 

رة إحدة, و أن المسيح ناسوت كل لا جز و هو 
قدم أل و ان مريم ولدت إفا ألا مع اختلاقهم في 








و اثنقوا عل أنّ تماد الاهوت بالمسيح دون مرم 
و أن القتل و الصّلب وقع على الّاسوت و اللاهوت مما 
و أطلتوا نفظ «الأب» على الله تعالى. و «الابن» عل 
عيسى موُ, وذهب نسطورالحكيم ‏ في زمان المأمون ‏ 
إلى أن لله تعالمى واحد و الأقانيم الثلائة ليست غير ذاته 
و لا تفس ذاته. و أن الكلمة اتمدت بجسد المسيح. لا 
أ أشرقت علیه 





بعنى الامتزاج بل يمعنى 
كإشراق الشّمس من كوّة على پلور. 
و من التسطورية من قال :إن كل وأحد من 
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السلاتة حي ناطق موجود, و صمّحوا با 
كالملكائية, و متهم من منع ذلك, و منهم من أثبت صفات 
أخر كالقّدرة و الإرادة و نحوهماء لكن لم يجملوها أق 
و زعموا أنَ الاين لم يزل متولدًا من الاب ولا تجشده و 
ببسد المسيح حين ولد و الحسدوث راجمع إلى 
التاسوت, فالمسيح إله تامّ و إنسان تامّ, و ها قدي و 
حادثٌ, و الاتماد غير مُبطل لقدم القديم و لا لحدوث 
الحادث, و قالوا: إن الصّلب ورد على الد 
اللاهرت. 

و ذهب بعض اليعقوبية: إلى أن الكلمة انقلبت ئ 
و دما فصار الإله هو المسيح. و قالوا: إن لله هو المسيج: 
ب أ قاق 


















عيسى بن مريم, و رووا عن يوحنًا الام 
صدر إنبيله: إن الكلمة صارت جسدا و حل فار 
وقال: في البدء كانت الكلمة و الكلمة كلق رولف 
تعالى هو الکلمة, و سنهم من قال: ظهر اللاهوت 
بالّاسوت بحيث صار هو هو. و ذلك كظهور المَلَك في 
الضورة المشار له بقوله تعالی :فآ 
سوا( مرم ۰۱۷ 

و منهم من قال: جوهر الإله القديم و جوهر 
الإإنسان ا حدث تركب تركب التفس الناطقة مع البدنء و 
سار وهزاواحدا: و هو السیح. و هو الال, و 
يقولون : صار الإله إنسانًا و إن لم يصعر الإنسان إفاء كا 
و لايقال: 








بالإنسان الجزي دون الكل و 
القتل و الصّلب واقع على اللاهوت والّاسوت جميمًا ؛إذ 








الو كان على أحدهما بطل الاتحاد. و منهم من قال : 
المسيح مع تماد جوهره قديم من وجه بحداث من وجد. 
ومن اليعقوية من قال :إن الكلمة 1 
7 





أخذ من مريم شا 
بها كمرور الماء بالمهزاب» و منهم من زعم أن 
الكلمة كانت ُداخل جد المسيح فتصدر عنه الآيات 
فتحلّه الآفات و 








الّتى كانت تظهر عنه. و تفارقه تارة, 





الآلام 

ومن التصارى من زعم أنّ معنى اتحاد اللاهموت 
بائّاسوت ظهور اللاهوت على الّاسوت و إن لم ینتقل 
من اللاهوت إلى الّاموت شيء و لا حل فيه و ذلك 
كظهور نقش الطابع على الشّمع و الصّورة المرئيّة في 
را 


و منهم من قال: ان الوجود و الكلمة قديان. و 





المياة متوقة. و منهم من قال : إِنّ لله تعالى واحد و سید 
وان السیح كلمة الله تمالی و ابنه على طريق 
الاصطفاء. و هو مخلوق قبل المالم؛ و هو خالق للا 
كلها. 

و حكى المؤرّخون و أصحاب التقل أنّ أريوس أحد 
كبار التصارى كان يمتقد هو و طائفته توحميد الباري 
ولا يشرك معد غيره. و لا يرى في المسيح ما يراه 
التصارى بل يعتقد رسالته, و أنه لوق سمه و 








روحه. ففشت مقالته في التصعرائية فتكاتبوا و اجتمموا 
بمديئة نيقية عند املك قططين و تناظرواء فشرح 
آریوس متالته, فرد عليه الأكصيدروس بطريق 
الإسكندريّة, و شّنَع على مقائته عند الملك, ثمّ تناظرواء 
فطال تنازعهم. فتعجّب ألملك من أنتشار مقالتهم و كثرة. 





اختلافهم. و قام لحم البترك و أمرهم أن ييحثوا عن القول 
اللْرضيء فائقق رهم على شيء فحرّروه و موه 
بالأمانة. و أكثرهم اليوم عليهاء و هي: 

«تؤمن بالله تعالى الواحد الأب صانع كل شيء. 
مالك کل شيء» صانع ما ری و ما لا ری و لب 
الواحد الح أبن الله تعالى الواحد بكر المخلائق كلها 
الذي ولد من أبيه قبل الموالم كلها و ليس بمصنوع, له 
حق؛ من إله حق؛ من جوهر أييه الذي بيده 
العوام. و خلق كل شيء الذي من أجلنا معاشر الّاسء, 
و من أجل خلاصنا نزل من التّماء و تد من روح 
القّدس و مر و صار إنسانًا و حُبل به و ولد من مریم 
البتول و اتبعء وصلب أيَام فيلاطس و دفن و قا 
الوم لك كبا هو مككتوب ‏ و صمد إلى التباء و 
جلس على ین آیه, و هو مستعد للمجيء تا 

















للقضاء بين الأموات و الأحياء. و تؤمن بروح الق 





و هذه جملة الأفاويل. و مالهؤلاء الكفرة من 
الأباطيل» و هي مع غفافتها لعقول و مزاحمتها للأصولء 
عا لا مستند لحا و لامعل هم فا غير القليد 
الأسلافهم, و الأخذ بظواهر ألفاظ لا عيطون بها علج 
على أن ما سوه «أمانة» لا أصل له في شرع الإجيل و لا 
مأخوذة من قول المسيح, و لا من أقوال تلاميذه» و هو 
مع ذلك مضطرب متناقض متهافت يُكَذّب بعضه بحضًا و 
يعارضه و يناقضه. و إذ قد علمت ذلك فاستمع ا يل 








اث لث/اكة 
عليك في ردّهم تتميمًا للفائدة و تأكيد) لإبطال تلك 
المقائد القاسدة. 
أمَا قوهم: بأنّ لله تعالى جوهر بالعنی الذکور, فلا 
نزاع لنا معهم فيه من جهة الممنى بل من جهة الإطلاق. 
اللغضَ سمما. و الأمر فيه هين وأمَا حصيرهم الأقانيم في 
ثلائة : صفة الوجودء و صفة الحياة, و صفة الملم فباطل» 
أنه بعد تسليم أن صغة الوجود زائدة لو طُولبوا بدليل 
الحصعر لم يبدوا إليه سبيلًا سوى قولهم: بمثنا فلم نهد 





غير ما ذكرناء. و هو غير يقيفيكها لا يمنق. ثم هو باطل 
ما تمق في موضعه من وجوب صفة القدرة. و الإرادة و 
الشمع و البصعر و الكلام. 


فإن قالوا : الأقائم هي خواسٌ الجوهر و صفات 
نفاه. ومن حككها أن تلزم الجوهر و لاتتمداء إل غيره, 
و ذلك متحق في الوجود و الحياة, إذ لا تملّى لوجود 
الات دی و حياتها بغيرها. و كذلك العلم؛ إذ الملم 
تم بالجوهر من حيث هو معلوم بء و هذا جلاف 
القدرة و الإرادة فإتّهما لا اختصاص لما بالدّات القدية 
بل يتملقان بالغير عتا هو مقدور و مراد. و الات القدية 
غير مقدورة و لا مرادة. و أيضًا فإنَ الحياة برئ عن 
القدرة و الإرادة: من حيث أنّ الي لا يخلو عنهياء 





بخلاف العلم فَإنّه قد يخلو عنه, و لأنّه يتنع أجزاء الحياة 
عن العلم لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالقة و 
التفضيل بخلاف الملم. 


قلنا: ما قوهم: إِنّ الوجود و الحياة مختصّة بذات 
القديم ‏ و لا تمق هما بغيره ‏ فسلّم, و لكن يلزم عليه 
أن لا يكون الملم أقنومًا لتملقه بغير ذات القديم إذ هو 
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معلوم به. فلن قانوا. العلم ا كان أقنومًاء من حيث كان 
معا پذات القديم لامن حيث كان متعلفًا بغيره. 
فيلزمهم أن يكون البمع أقنومً لتعلقه بذات القديم من 
حيث أنّه يرى نفسه و لم يقولوا به و يلزمهم من ذلك أن 
يكون بقاء ذات الله تعالى أُقنومًا لاختصاص البقاء 
نيرء. كما في الوجود و المياة. فلئن 
قالوا: البقاء هو تفس الوجود, فيلزم أن يكون الموجود 
في زمان حدوثه باقيّاه و هو حال, 

و قوهم : بأنّ الإرادة تمي عن القدرة و الإرا 
الإرادة نفس الحياة. أو أئّهيا 
خارجتان عنها لازمتان لها لا تفارقانها. فإن كان الأوّل 
فقد نقضوا سذهيهم, حسيث قالوا: إن السياة أقنيم؛ 
لاختصاصها ببوهر القدیم. و التقدرة و الارادم شیر 
منتصّتين بذات القديم تعالى. و ذلكك مشمر بالفایر لا 
اناد ممها, ون قالوا ما لازمه ها مع العفایر هو 
منوع؛ فا با جوز خلو لحي عن العلم. فكذلك قد 
جوز خلوّه عن القدرة و الإرادةء كا في حالة الوم و 
الإغباء مثا و قوم أجزاء المياة عن الملم 
لتفضيل فيلزم منه أن لا 
ا لاختصاصها بهذا الوع 














بنقسه و عدم تملّقه 











أن يريدوا به أن 







تكون بمزئة عن القدرة 
من المبالغة و التفضيل. 
وأا قوهم: بأنَ الكلمة حلت في المسيح و تدعت 








قد تمق امتناع حلول صفة القديم في 
ليس القول يحلول الكلمة أولى من 
القول بعلول اوح و هي ایا 





و لأن قالوا: نا استدللنا على حلول العام فيه 
الاختصاصه بملوم لا يشاركه فيها غيره. 

قلنا: أوَنَ: لالم ذلك, فقد روى التتصارى 
أنه يلا سئل عن القيامة فلم يجب و قال : لا بمرفها إلا 
لله تعالى وحده. و ثانيًا: سلّمنا لكنّه قد اختصٌّ عندكم 
بإحياء الموق. و إيراء الأكمه. و الأبرص, و بأمور له 
يقدر عليها غيره من الفلوقين بزعمكم. و القدرة عندكم 
في حكم المياة إتا بم أنها عينهاء أو ملازمة ها فوجب 
أن يقال: بحلول الحياة فيه, و لم تقولوا به. 

و أمَا قول الملكائية بالتتليث أد كل 
وم له فلا نآ روا كل واحد مقف 
بيصفات الإله تعالى من الوجود و المياة و اعلم و القدرة, 
غير ذلك من الصّفات, أو ألا يقولوا بد, فإن قالوا به 
قهوتتلاف أصلهم, و هو مع ذلك متنع لقيام الأدلة على 
ماع 

و أيضًا ف 














أن بقولوا: بأنّ جوهر القديم أيضًا 
إله أو ألا يقولوا. فإن كان الأول فقد أبطلوا مذهيهم, 
انیم جسمون عل اثلوت. و تمه هنایم ری 
و إن كان الثاني لم يبدو إلى الفرق 
القديم أصل و الأقانيي صفات ت 
يكون إفاء و إن قالوا بالتَاني فحاصله يرجع إلى منازعة. 
لنظیة, و الرجع فيها إلى ورود الشّرع ببواز إطلاق. 
ذلك 
و أمَا قوهم : بأنّ الكلمة إمتز. بجسد السیح, 
فییطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالل, 








لا مع أن جوهر 
ابعة. فكان أولى أن 





و دعواهم الاتحاد بمننعة من جهة الدلالة و الإلزامء آنا 





الأوّل فإنّهما عند الاتحاد ما أن يقال : بيقائهه| أو بعدمههاء 
أو يبقاء أحدهما وعدم الآخر. 

أمنا على التقدير الأرّل فهم اثنان كبا كانا. و إن كان 
الثاني فالواحد الموجود غيرهماء و إن كان الاك فلا 
اماد للائنيئية وعدم أحدها. 

و أمَا على التقدير الاي فن أربمة أوجه: 
أله إذا جاز اماد أقنوم الجوهر القديم 








الأول : أن 
بالحادث, فا المانع من اتمصاد صغة الحسادث با جوهر 
القديم ؟ فلئن قالوا: المانع أنَّ تماد صفة الحادث بالجوهر 
القديم يوجب نقصه و هو بمتنع, و أتحاد صغة القديم 


بالحادث يوجب شرفه, و شرف الحادث بالقديم غير 





أله فد وقع الاتفاق على امتناع تماد 
الجوهر القديم بغير ناسوت المسيح. فا الفرق بين ناموت 
و ناسوت؟ فلئن قالوا: نا اد بالتّاسوت الكل دون 
الجزي رددناء بها ستعلمه قريبًا إنشاءالله تعال. 

الال أنّ مذهبهم أنّ الأقائيم زائدة على ذاث 
الجوهر القديم مع اختصاصها به. ولم يوجب قيامها بد 
الاتحاد فإن لا يوجب الماد الأقنوم با 








اسوت أولى. 
الزابع: أن الإجاع منعقد على أن أقنوم الجوهر 
القديم عخالف للّاسوت, كبا أنّ صفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرضء و صغة نفس العرض تخالف الموهر, فإن 
قالوا: بجواز اتاد صغة الموهر بالعرض أو صغة العرض 
بالجوهر حت أله يصير الجوهر في حكم العرض و 
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المرض ی حکم الجسوهره فقد الآزسوا الا الا 
الأصوهم. و إن قالوا: بامتاع الماد صفة تقس الجسوهر 
بالعرض و نفس العرض بالجوهر, مع أن المرض و 
الجوهر أقبل لبد و التمِير فلن يتنع في القديم و 
الحادث أون. 

و قوظم: إن المسيح إنسان كل باطل من أربعة 
أوجه 

الأول :أن الإسان الكل لا اختصاص له رن 
ت التصاری أن السیم 
مولود من مرم فلكلا و عند ذلك فَإِمًا أن يقال: إن 
إنسان مريم أيضا كل کیا حكي عن بعضهم أو جز 
کان گان كلم فا أن يكون هو مين إنسان المسيع أو 
ورهن كان عينه لزم أن يولد الشَيِه من نفسه و هو 
ال یلم آن یکون السیح مریم و مریم السیح ول 
يقل به أحد, و إن كان غيره فالإنسان الكل ما يكون 
عاگا مشتركًا بين جميع. و طبيعته جزء من معنى ككل 
أن و يلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح بطبيمته 
جزء من مفهوم إنسان مريم و بالعكس و ذلك مال و إن 
كان إنسان مريم جزئيًا فن ضعرورة كون المسيح مولوةا. 
جا حيو فل عام مق رتش 





دون زفي من الاس و قد ا 





ببهة الماد أو لا بجهة الاتحاد, فلو كان الح إنسائًا 
کآیا لا اختص به بض أشخاص الاس دون البعض» و 
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ما کان المولود من مريم عنتصًا بملول الكلمة دون غيره, 
وم يتولواي. 

الراب أن املكائية متفقون على أن القتل وقع على 
اللاهوت و الناسوت, و لو كان ناسوت المسيح كي لاا 
تصوّر وقوع الجر عليه. 

و أمَا ما ذهب إليه تسطور: من 
فالكلام ممه ني الحصم على طرز 
فإن أراد بذلك ما أراد به 





الأقانيم ثلاتة, 





عن فاته و لا 






إن الصّفات لاعين و لاغير فهو حقّ, 
راد غيره فغير مفهوم. و أمَا تفسيره العلم بالكلمة, 
فالتزاع ممه في هذا الإطلاق ‏ لنظيّ, ثم لا يخلو نا أن 
رید بالکلمة: الکلام تفس آو الکلام لسن و 


الأشعريّ في قوله 





الكلام في ذلك معروف. و قوله : إن الكلمة الد 
بالسیم, ببعنى أنّها أرقت عليه. لا حاصل له. لأنّهإِمَا 
أن يريد بإشراق الكلمة عليه م8 ما هو مَتْهوم من 
مثاله. و هو أن يكون مطريمًا لشعاعها عليه أو بم 
متعقة به كتمل العلم اتقديم بالمعلوما ی 
ذلك. فإن كان الأوّل يلزم أن تكون الكلمة ذات شماع. 
و في جهة من مطرح شماعهاء و يلزم من ذلك أن تكون 
جسم و أن لا تكون صفة للجوهر القديم و هو مال. و 




















كان الثاني فهو حق غير أنّ تلق الأقنوم بالمسيح بهذا 
التفسير لا يكون خاصّة, و إن كان النّاك فلابدٌ من 


تصویر 
و أنا قول بعض التسطورية: إن كل واحد من 








كالقدرة و الإرادة و نحوها فقد أصاب, خلا أن القول 
ياخراجها عن كونها من الأقانيم مع أَنّها مشاركة لها في 
كونها من الصّفات تمكّم بحت. و الفرق الذي يستند إليه 
باطل کیا علمت. 

وأا قولم: إن المسيع إنسان تام و إله تام و هاا 
جوهران: قدیم و حادث, فطریق رده من وجهین 
الأزّل: امرض لإطال كون الأقنوم المتّحد سد 
المسيح إفا؛ و ذلك بأن يقال :إتا أن يقولوا: بن ما اتد 
ببسد المسيح هو إله فقط أو أن كل 
فإن كان الأوّل: فهو ممتنع لعدم الأولويّة, 
و إن كان الثاني : فهو ممتنع أيضًا ما تقدم, 
اله إذا كان المسيح مشعملًا على الأقنوم و 
التُسوك الحادث. فإمًا أن يقولوا: بالاتماد, أو بملول 
الأقنوم فىرالتاسوت. أو حلول التاسوت في الأقنوم أو 
أ لول لأحدهما في الأخر فإن كان الأّل فهر 
باطل با سبق فی إیطال الاتماد, و إن کان الاني فهو باطل 
بما يبطل حلول السّفة القدية في مير ذات الله تعالى» و 
حلول المادث في القدم, و إن كان 
بتجاورهما و اتّصالهما أو لا فإ 
يقال: باتفصال الأقنوم القديم عن الجوهر الحادث أو يه 
فإن قيل بالانفصال فهو تن لوجهين : الأول ما 
على إطال انتقال الصّفة عن الموصوفء || 
م منه قيام صفة حال مجاورتها للنّاسوت بنفسها و هو 















م إله كبا ذهيت 




































و إن لم يقل بانقصال الأقنوم عن المسوهر القتديم, 
يلزم منه أن يكون ذات الجوهر القديم متّصلة 








السیح ضعرورة اتصال أقنومها به و عند ذلك فليس 
اتحاد الأقنوم بالتاسوت أوال من تمد موه القديم ب 
وم يقولوا بذلك. و إن لم يقل بتجاورهما و اتصاا فلا 
معنى للاتحاد بجسد المسيح. و ليس القول بالاتحاد مع 
عدم الاتصال بجسد المسيح أولى من المكس. 

و أا قول من قال ستهم :إن الإله واحد, و 
المسيح ولد من مريم, و أن عبد صالح مخلوق لآ لله 
تعالى شرّفه بتسميته ابن فهو كا يقول ا موسّدون, و لا 
خلاف معهم في غير إطلاق اسم الاین. 

و أنَا قول بعض اليمقويية: إن الكلمة انقلبت لحا 
و دما و صار الإله هو المسيح فهو أظهر بطلانا مما تقدّم, 
وبيانه من وجهين: 

الأول : آنه لو جاز انلاب الأقتوم لمكا 








وداس 
ساز انقلاب الستحی يىا 
والمکن مستحیلا: و الواجپ مکنا أو متنمًاء و المکن - 
أو الممتنع ‏ واجبّاء و لم يبق لأحد وثوق بشيء من 
القضايا البديية. لجاز انقلاب الجوهر عرساو العرض 
جوهرً. و لحم و الم تا و الوم نا و الّات 
توف و القديم حادثًا والحادث قدیاء و لم يقل به أحد 


اختلاف 





الو اتقلب الأقنوم م و دمّاء فقا أن 
يكون هو عين الدّم و الحم اللّذين كانا للمسيح؛ أو 
زا عليه منضيً إليه. و الأوّل ظاهر الفساد. و الثاني لم 





یقولوا به. 
او أمَا ما نقل عن يوحنًا من قوله: في البدء کانت 
الكلمة و الكلمة عند الله والله هو الكلمة, فهو نا نفرد 
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به ولم پوجد في شيء من الأناجیل. و اهر أله گذب» 
نه ببغزلة قول القائل : اينار عند الصّير ف و الي في 
هو الدّينار, و لا يكاد يتفوّه به عاقل. 

و کذا قوله :ان الکلمة صارت جسد و حلّت فینا 
غير مسلّم البوت, و على تقدير تسليمه يحتمل التقديم 
والتأغير, أي إنّ الجسد الذي صار بالدّسمية كلمة حل 
فيناء و عنى بذلك البجسد عيسى .و يمتمل أنه أشار 
بذلك إلى بطرس كبير التلاميذ و وصيّ المسيح, فإته أقام 
بعده 82 بتدبير دینه, و كانت التصارى تفزع إليه على 
ما تشهد به كتبهم. فكأنّه يقول : إن ذهبت الكلمة أي 








بعيسى الذي سمّاه الله تعالى بذلك من 






ينهم حقٌ مارت جا و حل فیا 
ناشع في جسد بينناء و هو بطرس. 

و من لتايس من خرج كلامه على إسقاط هسزة 
الإنكار عند إخراجه من العبراني إلى الأنسان العربي» و 
المراد أصارت, و فيه بعد. و سن المجب المجيب أن 
يوحنًا ذكر أنّالمسيح قال لتلاميذه: إن لم تأكلوا جسدي 
و تشربوا دمي فلا حياة لكم بعديء لأنّ جسدي مأكل 
حق و دمي شرب حق؛ و من کل جسدي و یشرب 
دمي ينبت في أنبت فيه. فلمّا ممع تلاميذه هذه الکلمة 
قالوا: ما أصعيهاء من يطيق سماعها! فرجع كتير متهم 
هذا مع قوله: إن الله سبحانه هو الكلمة 
و الكلمة سارت مثا في غاي الإشكال إذ فيه أمر 














شيا من الكلامين م ينبت. فلا تحتل 
و أمَا قوهم: إن الآاهوت ظهر بالنّاسوت فصار هو 
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أن يريدوا به أنّ اللافوت صار عين التاسوت 





کا يُصبرّح به قوظم: صار حو هوء فيرجع إلى تجويز 


» و هو محال کما علست. ول آن بریدوا 





به أن اللاهوت اتف بالاسوت» فهو أيضًا مال لما ثبت 
من امتناع حلول الحادث بالقديمء أو أنّ الّاسوت انف 
باللاهوت, و هو أيضًا عمال لامتناع حلول القديم 
بالحادث. 

وما من قال منهم : بن جوهر الإله القديم و جوهر 
الإنسان الهدث تَركَبا و صارا جوهرًا واحد) هو المسيح. 
فباطل من وجهين: الأول : ما كر من إيطال الاتحاد,. 
أنه ليس جعل الناسوت لاهوئًا تركَبه مع 
اللاهوت أولى من جعل اللاهوت ناسوت من جهن تک 








مع الّاسوت, و یقولو به. 

و آقا جوهر الفحمة إا یت ن اارء تایه 
صار بعينه جوهر الار بل صار جاورا لمجوهر انار 
وغايته أنّ بعض صفات جوهر الفحمة و أعراضها 
بطلت بجاورة جوهر الا 





إن جوهر أحدهما مار 


اجوهر الآخر فلا. 








.بذلك يطل قرهم: إن 
وقع على اللاهوت و النّاسوت 
البطلان. 

نا مسيح مع اتحاد جوهره قديم 
من وجه محدّت من وجه, قباطل لاه إذا کان جوهر 
المسيح متحدًا لا كثرة فيه, فا حدوث إِما أن يكر. مين 





موت الإلد. وهو بدهيّ 
وتا قول من قال 











ما قيل بقدمهء أو لغيره؛ فإن كان الأول فهو حال و إلا 
» الواحد قدا لا أُوّل له حادثًا له أوّل و هو 
إن كان التَاني فهو خلاف المفروض. 

و آنا قول من قال : إن الكلمة مرّث بريم كمرور 
الماء في الميزاب. فيلزم منه أنتقال الكلمة و هو تمتنع کب 
الاينق, و به يبطل قول من قال :إن الكلمة كانت تدخل 
جد السی تارة و تفارقه أخرى. 











في المرآة. باطل 
الأنّ من أصلهم أن المسيح إنَا أحيا الميّت, و أبرأ الأكمه و 
الأبرص با فيه من اللاهوت, فإذا كان ما ظهر فيه من 
]اهوت لا حقيقة له بل هو خبال محسض لا يصلح 
دوك ما حدث عن الإله عند. 

و لول : بآ أقنوم الحياة لوق ححادث ليس 
كذلك لقيام الأدلة على قدم الصّفات فهو قدي أزلي 
كيف و أنه ثوكان حادًا لكان الإله قبله غير حيّ؛ و من 
ليس بحي لا يكون عالخا و لا ناطمًا. 

و قول من قال :إن المسيح مخلرق قبل العام و هو 
خالق لكل شيء. باطل لقيام الأدلّة على أله کان ال 


تعالى و لاشيء غيره. 








و أمَا الأمانة 





آي هم بسا متقزبون, و بسا حوته 
بيان اضطرابها و تتناقضها و تهافتها من 


الأول :أن قوهم : نؤمن بالواحد الأب صانع كل 
شيء. يناقض قوهم: و بالرب الواحد المح إل 
مناقضة لا تكاد خن . 








ن قوهم :إن يسوح المسيح ان الله تال 
بكر الخلائق, مشعر يحدوث المسيح إذ لا معتى لكونه ابنه 
إلا تأشسره عنه؛ إذ الوالد و الولد لا يككونان سما في 
الوجود. و كونها مما مستحيل ببداهة المقول, لا لب 
لا نلو إتا أن یکون ولد ولدا لم يزل أو لم يكن إن 
قالوا: ولد ودام یزل» قلنا: فا ولد شيا إذ الابن لم يزلء 
و إن ولد شيًا لم يكن فالوند حسادث مخلوق. و ذلك 
مكذب لقوهم: إله حق من إله حقّ من جوهر أييه. و أله 
أتقن العوالم بيده و خلق کل شيء. 

القالث : أن قوهم: إله حقّ من إله حقّ من جوهر 
أبيه, يناقضه قول المسيح في الإنجيل : و قد ستل عن يوم 
القيامة فقال : لا أعرفه و لا يعرفه إلا الأب وحده قل 
كان من جوهر الأب لعلم ما يعلمه الأب. على أل لو 
جاز آن یکون إله ثان من إله أوّل لماز أن يكوي'إلابنالك, 
من إله ثان, و لما وقف الأمر على غاية و هو عمال 

التابع : أن قوم ؛ إن يسوع أتقن العوالم بيده و 
خلق کل شيء باطل مکذب لاف لتجیل إذ يقول 
مق: هذا ملد بسوع السیحبن دوه وا خالی 
العام لايد و أن يكون ساب علیه, وان بسبق السیح و 
قد ولدته مريم؟ و أيعًا في الإجيل | ِن إبليس قال 
للسیم : اسجد لي و أعطيك جميع العالم. و ملک كل 
شي» ولا زال یسحبه من مکان إلى مكان» و يحول يينه 











و بين مراده, و بطمع في تمّده له فکیف یکون خالق 
العام حصورًا في يد بعض العالم؟! نعوذ بلله تعالى من 
التلاند. 


الخامس : أنّ قوهم : المسيح الوله لمق اي نرل 
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من التماء لخلاص الناس, و تسد من روح القدس. و 
عار إنانًا. و حُبل به و ولد فيه عدّة مفاسد. 

منها : أنّ المسيح لا تم بجرد الکلمة و لا جرد 
الجسد بل هو اسم ينص هذا الجسد الذي ولدته 
مرم ظا و لم تكن الكلمة في الأزل مسيحاء فیطل آن 
یکون هو اي تزل من التمء, 

و منها: أن الذي نزل من التماء لا يخلو ما أن يكون 
الکلمة و الاسوت, 





إن زعموا أن الذي نزل هو 
اثاسوت فکذب سمراح لأنّ ناسوته من سريم و إن 
زعموا أنه الآاهوت. فيقال : لا يخلو إمَا أن يكون الذّات 
أو الملم لمر عنه بالكلمة. فإن كان الأول لزم سوق 
اي لباري عرّ اسه. و إن كان الاي لزم انتقال 
سم وأبقاء الباري بلا علم. و ذلك باطل. 

و منهاء أن قوهم : إنا نزل لخلاص معشر الناس, 
يريدون به أنّ آدم ل ا عصى أوثق سائر ذريته لي 
حبالة الشيطان و أوجب عليهم الخلود في ار فکان 
خلاصهم بقعل المسيح و صابه و التشكيل بسه. و ذلك 
دعوى لادلالة عليها. هب أنّا سلّمناها هم؛ لكن يقال: 
أخبرونا مم هذا الخلاص الذي تمني الإله الأزل له و 
فمل ما فعل بنفسه لأجسله؟ ولم خلصكم؟ و تن 
خلصكم ؟ و كيف استقل بخلاصكم دون الأب و الروج 
و الزبوبية بينهم 1 و كيف ابتذل و امتهن في خلاصكم 
دون الأب و الرّوح؟ فسإن زصموا أن المنلاص من 
تكانيف الّنيا و همومها أكذيهم الحسّ, و إن كان من 
قد حط عنبم اللاة و لعتوم 
مثلا أكذبهم المسيح و اواریرن با وضعوه عليهم من 











۸ / المعجم في فق لغة القرآن... ج۸ 


التكاليف. 

و إن زعموا أنّهم قد خاصوا من أحكام الدآر 
الأهرة. فن ارتكب ما سنهم لم يؤاضة. أكذهم 
الإثجيل و الترات. إذ يقول المسيح في الإخهيل: إن أقيم 
اس يوم القيامة عن يني و شاي فأقول لأهل الدين: 
فملتم كذا و كذاء فاذهبوا إلى الَعيم اد كم قبل 
تأسيس الدّنياء و أقول لأهل القمال: ضلتم كذا و كذا 
فاذهبوا إلى المذاب المد لكم قبل تأسيس العالم, 

الشادس : أَنَّ فوهم: و تمد من روح القدس. 
باطل بنع الإغهيل ؛ إذ يقول مي في القصل القاني منه 
إن يونا المعمدان حسين صمد المسيح جساءت دوج, 
ادس إليه من التباء في صفة حمامة. و ذلك بعد علاقيق 








55 
التابع : أنّ قوهم : إن السیح نزل حبن لام و 
حملت به مریم و سکن فی رعمها مكذب بِكَول لوقا 
الإتيل؛ إذ يقول في قصص المواريّين في الفصل الراب 
لله تعالى هو خالق العال با فيه. و هو رب 
التباء و الأرض لا يسكن اطياكل, و لا تناله أيدي 
الّجال. و لايحتاج إلى شيء من الأشياء, لأنه الذي 
أعطى النّاس المياة. فوجودنا به. و حياتنا و حركاتتا 
أ الباري و صفاته لا تسكن 
الهياكل ولا تناله الرّجال بأيديهاء و هذا بنانی کون 
الكلمة سكنت في هيكل مسرم و حلت إلى هيكل 
اج 
امن : أَنّ قولهم : إن بعد أن كُتل و لب قام من 
بين الأموات وصعد إلى التهاء و جلس عن 








منهء فقد سهد لوقا با 





یه من 





الکذب الفاحش الستلزم للحدوث. 
التّاسع : أنّ قوظم :إن يسوع هذا الب الذي صلب 





الأموات و الأحياء بمغزلة قول القائل . 
لألشيئك بمد ا موت تندبني 

و في عباتي سا زودتني زا 
عموائّه في الرة الأول عجر عن خلاص نفسه 
عليه من أعدائه ما تم, فكيف يقدر صلى 











العاشر : أن قوظم : و تؤمن بمعموديّة واحدة لغفران 
الّنوب. فيه مناقضة لأصوهم, و ذلك أنّ امتقاه 
القصارى أنه لم تففر خطاياهم بدون ققعل المسيح: و 
ذل سء جل اله تمالى الذي يحمل عليه المخطاياء و 
من الخطيئة. فإذا آمنوا بأنَّ المعموديّة 


تغفر خطاياهم و تخلّص من ذنوبهم», 







تمصل إلا بقتله, فا فائدة التعميد و ما هذا الإيان ؟ 


عشرة وجوه كاملة في رد تلك الأمانة و إظهار 
اما هم فيها من الخيانة و من أممّن نظره ردّها بأضعاف 











أن إلههم عيى الذي 

ذز الوجود على الخسليقة كلها 
خلق أَمَه قبل الحلول ببطنها 

ماکان أغنى ذاتته عن مثلها 
هل کان مستاجا لشرب لبانها 

أو أن ر في مواطن حجرها 
جعلوه ريا جوهرًا من جوهر 

ذهيوا ما لا يرتضيه ول ای 
قالوا : و جاء من التماء عناية 

لخلاص آدم من أظاء و رها 
قد تاب آدم تتوبة مقيوئة 

فضلاهم جمل القداء بغيرها 
لو جاء في ظلل الغيام و حول 

شرفًا ملائكة السّماء بأسرها 
وفدى الذي بيديه أحكم طينه 

لو من کل الور و سترها 
اء عا و مفلا 

و وقاء من غيّ التقوس و شررّها 
کسنت تملون الإله مسقامه 

فيا تراه نقوسكم من شركها 
من غير أن يحتاج في تخليصه 

كلّ المنلائق أن تبوء بضيرّها 
و يشينه الأعداء بما لا يسرتضى 

من كيدها و با دهی من مرها 
هذي أماتتهم و هذا شرحها 

لله أكير من معاني كفرها 
ثم اعلم أنه لا حجّة للتّصارى القائلين بالتليث با 
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روي عن مق التّلميذ أنه قال :إن المسيح عند ما ودّعهم 
قال: انحيوا و حمّدوا الأمم باسم الأب و الاين و روح 
القدس, و من هنا جملوا مفتتح الإنيل ذلك, كما أن 
مفتتح القرآن دبسم الله الرحمن الرّحيرة و يوهم كلام 
بعض ما أن هذه التّسمية نزلت من المّماء ككالبسملة 
عندناء لأنّا نقول ‏ على تقدير صحّة الرّواية, و دونها 
خرط القتاد : يمتمل أن يراد بالأب: المبدأء فان 
القدماء كانوا يسئون المبادئ بالآباء, و من الاببن: 
الررسولء و مي ذلك تشريمًا و إكرامًا کا سعني 
إبراهيم ‏ خليلت. أو باعتبار أنه يمون انار أبناء, 
:و قد رووا عن السیح ملي أله قال ٠إ‏ ذاهب إلى أبي و 
مكو قال : لا تحطوا صدقاتكم قذام الاس لتراء وهم 
فإ #يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في 
و ربا يقال : إن الابن بعنى الحبيب أو نحوه؛ و يشير 

إلى ذلك ما رووه أنه مي قال عقيب وصيّة وصّى بها 
امواریی لكي تكونوا أبناء أبيكم ال ي في التماء» و 
تکونوا كا أن أباكم الذي ف الا تاه و یراد 
بروح القدس : جپریل لل و المنی درا برد اه 
تعالى و رسوله صلى الله تعالى عليه و سلّم و املك المؤيّد 
للأنبياء عليهم الصّلاة و الكلام على تبليغ أوامر ريّهم. 
: تق ین اببسملتين 
















التصارى مشيرة إلى ثلاث حضعرات للأمر الاي الواحد 
الأحد: الغيب المطلق, فالأب إشارة إلى الرَوح ال 
أوّل مخلوق له تعالى كبا في الخبر, و هو المستى بالعقل و 
القلم و الحقيقة المحتدية. و يضاف إلى الله تعالى فيقال: 








۷۰ /العجم في فقه لقة القرآن. 





ع4 
روح الله تعالى للتّشريف و التَعظيم 5 مه ابا نعای» و 
روح القّدس إشارة إليه أيضًا باعتبار ظهوره ببصورة 
البشر الو التافخ في درع مرع ,و الاین 
إلى عيسى الإ و هو ابن لذلك الرّوح باعتبا. 
.و الأب هو الابن, و الابن هو روح الْقّدس 
في ا حقيقة, و الغيب المطلق مزه مقدّس عن هذه الثلامة, 
فَإنّه سبحانه من حيث هو لاشيء معه, و لا يكن أن 
شد نيه اويل بو حم اسيك 
الإبمية و الأساء الربائية. لمن مقام ات الکقدسید. 

ثلا يتوضّن متوهّم أن كلمات ساداتنا الصَوفية 
قدّس اله تعالى أسمرارهم تُدندن حول كلرات التُصارى, 
كما يزعمه من لااطّلاع لد على تحقيق كلامهم. و لافلاقء 
له في مشسربهم, و ذلك لأنّ القوم ‏ نفعنا الله تعالى بهم 2 
مبرؤون عن نسبه ا هجوبون إلهم, من اعتقا و 
المينيية و الاتحاد و الحلول. 

انم لم يقولوا بالّجسيم فليا تغرّر عندهم من أن 
المقّ سبحاته هو الوجود العض الموجود بذاتته القائم 
بذاته و کل جسم فهو صورة في الوجود 
المنبسط على الحقائق المعيّر عنه بالعياء,. 
































شيء من الوجود, مد عن الاح 
و هو الطلوب. 


و أما الهم ف تعالى هو ما 








علمت من الوجود الحض. إلح. و القلوق هو الصّورة 
الظاهرة في الوجود, المنبسط على الحقائق المتعين بحسب 
ماهيته الممدومة, و لاشىء من الجرّد عن الماهيّة المتعين 
بذاته بالمقترن با ماهية انه بمسبها. و ما يشهد لذلك 
قول الشّيخ الأكبر دس سره نی الاب اشامن و 
امنمسین و الشمسمتة من «اتوحات» في حضرة البديع 
بعد بسط : و هذا يدلّك على أن المالم ما هو عن الح و 
نا ظهر في الوجود الحق, إذ لو كان عين الحقّ ما صح 
کون دا قل نی هناب قوله تمل 5% 
بخ اليب لا نها لا و4 الأنمام: ۱٩‏ 
الفرد سبحانه مه تمعن کل ما سرا فأثبتك 
يهلم الآية و أعلمك أَنّك لست هوء إذ لو كنت هو 
الت مات الغيب بذاتك. و ما لا تملمه إلا ببوقف 


فلست عین للوقف. و کذا قال غير واحد. 























ظهرت الممكنات بإظهار الله تعالى لها. و تمنّق ذلك تممّمًا 
الايمكن للممكن أن يُزيل هذء الحقيقة أبداء فبق متواضمًا 
لكبرياء الل تعالى خاعمًا له و هذه سجدة الأبدء و هي 


عبارة عن معرفة المبد يحقيقتد. 

و من هنا يُملم حقيقة قوله سبحانه : «كنثُ سمعه و 
بصعرء» الحديث, ولا لاح من هذا المشهد لبعض 
الضعفاء لائح فال : أنا المي فسكر و صاح؛ و لم يتحلق 
الغيبته عن حقيقته أتتهى, 

و أما أئّهم لم يقولوا بالاتحاد. فلأ الاتحاد إنا 
بصيرورة الوجود انمض امرّد. لمتعيّ بذاته وجوذا 





مقترًا بالماهيّة الممدومة, متعيّنًا بمسبها أو بالعكس, و 





ذلك محال بوجیب زد عن الاهية ات للحق 
تعالى» و الاققران بها ذا للممكن, و ما بالدّات لا 
پزوله 


وف کتاب «العرفة» للشیخ الأکب فدس سره [ذ! 
كان الاتحاد مصيّر الذّاتين واحدة فهو حال له إن کان 
عين كل مئهرا موجودًا في حال الاتحاد فه] ذاتان و إن 
عدمت العين الواحدة و ثم 
واحدة؛ و قال في كتاب «الياء» و هو كتاب الاتحاد: 
ممال, و ساق الكلام إلى أن قال: فلا الماد ألبة لا من 
طريق المعنى و لا من طريق الصّورة: و قال في اباب 
النامس من الفتوحات خطابًا من الحقّ تعالى الرو 
الكلّ: و قد حجيتك عن معرفة كيفيّة إمدادي ألك: 


الأخرى فليست إلا 





بالأسرار الإية, إذ لا ال بعمل ماهر 





فتروا السلول ارة بأنّه المصول على سبيل البعيّة و 
کون الوجود في مل قات به. و من المعلوم أن 
الواجب تعالى و هو الوجود الحض القائم بذاته المتميّن 
كذلك ‏ يستحيل عليه القيام بغيره. 

قال اليخ الأكبر فس سرّه في اللباب الثاني و 
امین و مئتين من الفتوحات : نور السّمس إذا تل في 
البدر يمي من الحكم ما لا يليه من الحكم بير البدر, 
لاش في ذلك, كذلك الاقتدار الإ ف 
يظهر الأفعال عن الخلق» فهو ون کان بالاقندار ال 














ثلث / اللا 


لكن يختلف المكم, لأنّه بواسطة هذا الجلى الذي كان 






اشيء و إن الشّمس ما انتقلت 
إليها بذاتها و نا كان ها يمى, كذلك العبد ليس فيه من 
خالقه شي» و لا حل فيه و إا هو جلى له و خاصّة و 
مظهر له. انتهى. 

و هذا نص في نفي الحلول. و منشأ غلط ال حجوبينء 
التکرین عدم الفهم لكلام هؤلاء السّادة, نفعنا الله تما 






اف اهر نی الرة خارج هن ال 
خا لكي عمل فإنّه حاصل فيه فالظّهور غير الحلول. فإنّ 
هورق المظاهر للواسم القدّوس يبامع التغزيه عنلاف 
الملول. نعم يع في كلامهم التعبير بالحلول, و مرادهم به 
الظهور. 

و كان الأولى بحسب الظذّاهر عدم التمبير بمثل ذلك, 
و لكن للقوم أحوال و مقامات لا تصل إليها أفهامنا. 
ولعلّ عذرهم واضع عند المنصفين, إذا علمت ذلك و 
تمتّقت اختلاف التصارى في عقائدهم, فاعلم أنه 
سبحانه نا حكى في بعض الآبات قول بعض منهم؛ و في 
بض آخر قول آخرين, و حكاية دمواهم ألوهية 
مریم کدعواهم مه عیسی ,ما نطق با 
القرآن و ام یشع ذلك عنهم معرعماء لكن يلزمهم ذلك. 
بناء على ما حقّقه الإسام الرّازي رحاثه تمال, و 
التصارى اليوم يتكروته و الله تعالى أصدق القائلين, و 
يكن أن يقال: إن مدعي ألوهيتها لا مین مان 
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منهم هلكت قديا, كالطائفة اليهودية التي تقول ُرَير 
أبن الله تعالى على ما قيل, م إنه سبحانه بالغ في زجسر 
القائلين» و أردف سبحانه الي بقوله عرٌوجلٌ من 
قائل: نو عن القول با 

القاسمي : و لوا أي الآهة ثلائة: 
هو السیح, و مرم. کین عنه قوله مان 
فلت اس نون و شا 
امائ 








۳۴۱-۲۱ 





ب ين دون اف 





AN: 
و قد ذكر السَيّد عبدلله الهنديّ في مناظرته مع‎ 
حكى أن فرقة من‎ 
التصارى تسمّى (كولى رى دينس) كانت تقول : الآهة‎ 
ثلاثة : الأب و الابن و مريم. قال : و لمل هذا الأمر كاج‎ 

مكتوبًا في نسخهم, لأنَّ لقرآن کذیهم, انتهی 
أو التقدير : و لا تقولا :اه نلان ات وف 
تعالبهم المدرسيّة المطبوعة الآن ما نصّه: أخصّ أسرار 
المسيحية سر لو و هو إِله واحد في ثلائة أفانيم 





قسّيس الهند حكاية عن مُناظره. 





الأب والابن و روح القدس. و الأب هوالله. والابن هو 
اش» و روح القدس هو الله. و ليسوا ثلائة آهة بل إِلْه 
واحد موجود في ثلائة أقانير؛ متسأوين في الجسوهر, و 
متميزين فيا ينهم بالأقتومية؛ و ذلك لان م جوهزا 
واحذ) و لاهوتا و ذال واحدة. و ليس أحد هذء الأقانيم 
الثلانة أعفلم أو أقدم أو أقدر من الآخرين. لكون الثلانة 
متساوية في العظمة و الأزية و القدرة, و في كل شيء ما 
عدا الأقتومية. و لا نقدر أن قهم جي هذه المسقائق. 
اسار فائقة العقل و الإدراك البشري. انتهى 
كلامهم في تعلیمهم اندرسي, الطبوع في بيروت سنة 





۷ مسيحية. فاظر إلى هذا التتاقض و الشمويهء 
يعترفون بأنٌ الّلائة آهة, ثم يناقضون قوهم و ينكرون 
ذلك. 

و نقل الملامة الشيخ رحمةالله المنديّ في كنتابه 
«إظهار الحقّ» عن صاحب «ميزان الحق» التصعراني أ 
نحن لا نقول : إن لله ثلائة أشخاص أو شخص 
واحد, بل نقول بنلاثة أقانيم في الوحدة. و بين الأقانيم. 


الثلائة و ثلائة أشخاص بُمد السّماء و الأرضء انتهى. 








قال رحمةالله : و هذه مغالطة صعرفة, لأنّ الموجود له 
يمكن أن يوجد بدون التتشخصء فإذا قُرض أنّ الأقانيم 
موجودون و متازون بالامتياز الحقيق” كبا صترّح هو 
بيعم في كتبه, فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه 
القول أبوجود الأشخاص التلانة. على أنه وقع في 
الصّحيفة التّإسمة و العشرين من كتاب الصّلاة 








انع 
أل كنيسة اتكلترة, المطبوع سنة (1818م) ما ترجمته: 
أتهاالل<نةالقدسون و الباركون وونل این 
هم واحد. يمني ثلائة أشخاص و إفاً وأحدا. فوقع فيه 
اثلائة تخاس صعريمًاء و كذلك ملوءة بارات 
مصترّحة بأ میسی این اف و أنه ا وأ مرم ما و 
زوجة الل. و يسجدون ها و لصورتها التتجود المرّم في 
كتبهم لغير الله كيا يسجدون لله. تسأله سبحانه و تمالی 
الحفظ. و تعوذ به من الخذلان» و تسويلات الشّيطان, 

و لقد شق الغليل الأستاذ الیل الي رحة اله في 
«إظهار ا حق» فساق في الباب الرَبع منهء ال لت 
بالبرامين الدامغة و الحجج البالثة. كبا رد عليهم من 
المسلمين و من أسلم منهم عدد وافر يفوت الحصعر. و 





قد اتشر و ف الحمد. في ذلك مؤآفات نافعة, بل رد 
عليهم فرق كثيرة منهم. فقد جاء في كتاب «الرّأي 
الصّواب و فصل الخطاب» للق جبارة ما صورته: إن 
السیحیین الوخدین الذين ظهروا منذ (40) سنة في 
أميركاء و هم الآن ثلاقئة كنيسة, و الترجة الأولى في 
المارف و المدارس و الاجتاعات الأديئة, و كذلك لم 
في انكلترا نلافثة كتيسة و تآليف عديدة معتير: 
يعتبرون القرآن كبا يعتبرون الإغجسيل و الشورا: 
إطيةء لا يؤمنون بتثليث الآطة, 
بکون لد السیح زو 7 
الراجب الوجود. بل یعتقدون أن لله وحده هو الاله 
الق انتبی, 

و فیه شا ما شظه : کل الکتب انازلة للم 
بالوحدائية و تنني تثليث الآهة, أوكون الله اتو تق 











مهرما بأوضح العبارة: أن الله واحد أحد, و أنه لا إله 
حدًا سواءء أتتهى. 

و في كتاب «سوسنة سليآن» ذكر فرق منهم متعدّدة 
صارت إلى إنكار ألوهية المسيح و الوح القّدس. وهذا 
الکتاب ساق من فرقهم العتيقة و الحديئة و اختلافهم ما 
اما قاله الحافظ ابن كتير : من أن 
لهم آراء ختافة و أقوال غير مؤتلفة, و لقد أحسن بعض 
لمتكلّمين؛ حيث قال : لو اجتمع عشرة من التصارى 
الافترقوا عن أحد عشر قولاءنتهی. 

قال شيخ الإسلام تق الّين بن تيمية في «الرّسالة 
التتصارى في التليث و الاتحاد ترقا 
لا يقرب عاقل وم يبئ نقل» إل کلیات 




















ث ل 1۷۳/۵ 


متشایمات فيالتجیل و ما قله من الکتب, قد بينتها 
كلبات مكمات في الإضجيل و ما قبله. كلها تتطق بعبوديّة 
المسيح و عبادته له وحده» و دعائه و تضرّعه. و لكان 
أصل الدّين هو الإيان بالله و رسله, كان أمسر الدّيسن 
شاف 
الوحدائية. و الاتحاد في الرّسالة. قد دخل في أصل دينهم 
من الفساد ما هو بين بغطرة لله التي فطر النّاس عليهاء و 
بكتب اله التي أنزها. أنتهى. 

و قد اهنت الديّء بحمده تعالى» حين كتابة هذه 
التطور عشرون ولا فا علهم. و کلهاء وه 
الحمد. مطبوعة منتشرة, فلا حاجة للإطالة بالتقل عنها, 
أجل الوقوف عليها. 

قال الاوَزديّ في «أعلام الب 
كانوا - قبل أن تنصّر قططين الملك على دين 


تسوحيد الله و الإقرار برسله؛ فأرباب الا 








نأمًا التَصارَى فقد 


محبم, في توحيد الله تعالى و نبرّة ميسى 9#6. ثم 
اختلفوا في عيسى بعد تنصير قسططين, و هو ول من 
تنم من ملوك الرّوم, أي لأنْ الرّوم كانوا صابئة, م 
قسططين لا ملكهم. فقال أرائل 





ابن اللهء و قال أوائل الملكائيّة : إن الآفة ثلاثة, أحدهم 
عيسى. ثم عدل أواخرهم عن التصبرع بهذا القول 
الستتکره حین استنکرته وس و دفعته السقول, 


فقالا: ناه تملی جوهر واحد. هو ثلائة أقانيم 
الا 





ب. و آقومالابن, و أقتوم روح القدس, 
في الجوهرية, 
هو الكلمة, وأقنوم روح القدس هو الحياة. و اختلفوا في 


أقنوم الأب هو الات و أقنوم الاين 
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الأقانيم» فقال بعضهم: هي خواصٌ. و قال بعضهم : هي 
أشخاص, و قال بعضهم: هي صفات. و قالوا:إنَ الكلمة 
اتحدت بعيسى » و اختلفوا في الاتحاد. 

قال :و لیس فده المذاهب شيهة تقبلها العقولء و 
فادها ظاهر في المقول, و قوله تعلی: واه ي 
ی 





رشيد رضا : أي فإذا كان الأمر كذلك و هو 
المعقول. الذي لا تمتمل خيرء التقول. فآمنوا بلله إييانًا 
يليق به وهو أنه واحد أحد, فرد صمد, لم يلد و لم یولد 
ولم يكن له كفوا أحد تغرّه عن صفات الحوادث, و 
نسبتها إليه واحدة, و هي نها خلوقة و هو الخسالق. و 
ملوكة و هو امالك و أن هذه الأرض في مجموع ميكل 
أل من حب رمل بالنسبة إلى اليابس ماه و من 
ماء بالنسبة إلى بعارها و أنهارهاء فن الجهل الفاضح أن 
ممل له ند و كفو فيهاء أو يقال : إله حل آو المد بتي 
منهاء و آمنوا برسله كلّهم. كما يليق بهم؛ و هو أَئْهُم عبيد 
له خصّهم بضرب من العلم و الهداية (الوّحي) ليُملّوا 
لاس کیف یوحدون رهم و يعبدونه و يشكرونه. و 
کیف یزگون آنفسیم, و یصلحون ذات بینیم. و لا 
تقولوا: الآهة ثلائة: الأب و الابن و روح القدس, آو: 
اش ثلاثة أقانيم, كل منها عين الآخر. فكلّ منها إله كامل. 
و مجموعها إله واحد. لهو أنفسكم بترك الوحيد 
لمخالص الذي هو مله إراهيم و سائر الأبياء الا و 
القول بالتليث الذي هو عقيدة 
المع بين التتليث الحقيق و الشوحيد الحسقيق و هو 
تناقض يله العقول و لا تقبله الأفهام. [إلى أن قال +] 











الطّفام, ثم تدعو 











عرفه و عرف مننه في خلقه إا وكلو ليد وه و 





ماو الخروج عن سننه و شرائعه يسوء ا 

قلنا: إن هذه السقيدة وتنة, نقلها الونتيون 
المتنصّعرون إلى التصعرانيّة, و قسروا بسعض الألفاظ 
الواردة في كتيهم اليموديّة عسل 












أویل. هدموا به آيات القوحيد الق 
بة الأركان. ما كون هذه المقيدة 





قال موريس في ص (78 من الجلّد الّادس من 
كاب «الأثار الهنديّة القديمة» ما ترجمته : كان عند أكثر 
تعاليم دين جاء فيها القول 





من كتابه «خراضات اوران و ما ييائلها في الأديان 
الأخرى»: إذا رجعنا البصر إل الغند ترى أنّ أعظم و 
أضسهر عبادتهم اللاهوتية هو التثليث. و يعون هذا 
التمليم بلغتهم «ترى مورقي» و هي عبارة سركٌبة من 
كلمتين ع سدع حزق سا نت و 





فشتو و سیفاه ‏ 
قهي له واحد بزعمهم. 
3 4 
و قد شرح المؤلف ممنى هذه الأصول أو الأقائيم 





عندهم, و ذكر أنه يرمزون إليها بثلائة أحرف و هي 
(أو.م) و أئَّهم يصفون هذا التالوث المقدس الذي لا 
ينقسم في الجوهر و لا في الفعل و لا في الاتحاد بقوهم: 
«برهما ا مل لبادي التكوين و الخلق و لا يرال لاق 
ليا و هو (الأب). و فشنو يتل حفظ الأشياء المكوّنة 
(أي من الرّوال و الفساد) و هو (الابن) المنبئق وا متحوّل 
عن اللاهوتية, و سیفا هو الهلك و ابید والبدی و 
المعيد ‏ أي الذي له التصعرف و التحويل في الكون و 
هو (روح القدس). و يدعونه : (كرشنا) الرَبَ القلص و 
الرّوح العخليم الّذي ولد منه (فشنو) الإله الذي ظهر 
بالتاسوت على الأرض ليخلّص الناس. فهو أحد الأقانير 
اقلائة اي هي الإله الواحد. إلى آخر ما قال. 





۳ 
و مه أَتّم برمزون للاقتوم ات بصورة حمامة. 7" 
نیدة التصاری في التعليث من كل وب كوي 
عقيدة برهميّة وثنيّة, أخذها التصارى عن البراهة و 





هذه مين 


صاروا يدعوتهم أخيرا إليهم. 

وكان منتهى شوط أحد اليسوعيّين في التغرقة يينهها 
أنّ ثالوث البراهمة و أمثاهمم بس و ثالوث التتصارى 
مقدّس ! فإذا قال لهم الوثنيون : الأمر بالمكس, فارجموا 
إلى الأصل و دعوا المبتدع, فباذا يحجونهم؟ 

و الذي يظهر لي أن التوحيد هو أمل عقيدة 
البرامة و أن أل وسول أرسل إليهم وصف هم الإله 
بلات صفات هي ان تطهر بها حقيقة الألوهية و هي 
۱-ما به التلق و الایجاد. و ۲-المغظ و الإمداد و ۳- 
التصيرّف و بیرق عم لکرن و لقساد. فل طال 
عليهم الأمد و ديّت إلهم الوثنية جملوا لكل فمل من 

















ثل ث/ ٤۷٥‏ 


هذه الأقعال إفا. و جعلوا أسماء الصّفات أسماء أقاتيي و 
ذوات. و لا كانو! ناقلين بالتواتر كلمة التوحيد و أ اله 
إله واحد قالوا: إن اثلائة واحد. و کل وحد مها مین 
الثلائة. وسرت هذه المقيدة ی غیرهم من الوئّین ی 
الشّرق و الغرب. 

و هنود قاثیل للوحدة و الیث رآیت واحدا منها 
في دار العاديات التي بنتها احكومة الهنديّة الإنكليزية في 
خواعي مد بارس -المقئسة عند البراهمة و هي 
تنال واحد له ثلاثة وجوء. و لملّه هو الذي قال عنه 












موريس في ص (۳۷۲) من الْجلد الرَابع من كتابه «آثار 
1 القد وجدنا في أنقاض هيكل قديم قرّضه 
رو انرون صا لد ثلائة رؤوس على جسد واحد, و 
او ننه ارمز الوت 

اللي أعدد البوذيّين 

قال مستر فابر في كتابه «أصل الوثنية» :كما غهد عند 
افنود الوا مآغا من برهما و فشنو و 
البوذيّين ثالونّاء فاتهم یت نّ (بوذه) إله له ثلائة 
يقولون: إن (جسيفا) 
الأقائيم (قال): و الصَّينيون يعبدون يوذه و 
يقولون: إِنّه ثلاثة أقانيم كما تقول الهنود. 

















مت 





یستونه (فو). 





و ذکر رمزهم (أوم) 
و قال دوان في ص (۱۷۲) من کتابه خرافات 
«التوراة إلخ»: و أنصار لاوكومئذا الفيلسوف الصّييّ 





604 يدعون «شيعة تأوو». و يعبدون نا مث 


الأقانير. و أساس فلسفته اللاهوتية أنّ «تاوو» و هو 








المقل الأول از 
ثالث» و عن هذا الثَال انبثق كل شيء. و هذا القول 
بِالتَولّد و الانبئاق أدهش العلامة موريس لأنّ قائله 


انبئق منه واحد, و من الثاني أنبئق 





وني 
التقليث عند قدماء المصریین 
قال دوان في ص (276) من كتأبه المشار إ! 


آنا 








وکا هيكل منفيس بصعر يعبّرون عن التَالوث 
المقدّس للمبتدئين بتعلّم الدّين بقوهم: إنَ الأول خلق 
الثاني و هما خلقا الثَالت و بذلك تم التالوث المقدّس. و 
سأل توليسو ملك مص الكاهن تنيشوكي أن يخيره: هل 
كان قبله أحد أعظم منه و هل يكون بمده أحد أعظم 
منه؟ فأجابه الكاهن نعم يوجد من هو أعظم و جثر ثم 
قبل كل تي, م الکلمة و سهما روح القدس, و طولام 
اقلا طبيعة واحدة و هم واحد بالأ عم 
صدرت القرّة الأبديّة. فاذهب يا فاني يأ صاحب الحياة 
القصيرة. قال المؤلّف: لا ريب أن 
من التَالوث امقس «كلمة» هو من أصل وني ممعري 
دخل في غيره من الدّيانات كالمسيحيّة. رات 
المدفون في (دهلي) يدّعي «الكلمة». و في علم اللاهوت 
الإسكندريّ الذي كان يعلمه (بلاتو) قبل المسيح بسنين 
عديدة «الكلمة هي الإله التّاتي» و يدّعي أيضًا ابن الله 
البكر. 

و قال بونويك في ص (41) من كتابه «مقائد 
قدماء المصريّين» أغرب عقيدة عم اتتشارها في ديانة 
المصريّين هي قوهم بلاهوت الكلمة و أن كل شيء صار 
بواسطتهاءو أنه منبتقة من الله و نها هي اه( )و کان 














0 
تسمية الأقنوم الثاني 








بلاتوعارقًا بهذه العقيدة الوئنيّة و كذلك أرسطو و 
غيرهماء و كان ذلك قبل التَارج المسيحيّ يسنين (ببل 
بقرون). ولم تكن نعلم أن الكلدانيّين و المععريّين 
يقولون هذا القول و يعتقدون هذا الاعتقاد إلا في هذه 





الايا 

أقول : الذي يظهر لي أن سل الذين أرسلهم الله 
إلى المصعريّين و أمناهم من القائلين ببثل قوهم هذا كانوا 
.يقولون هم: لد کل شيء خلق بكلمة اث فل طال 
عليهم الأمد وسرت إليهم الوئيّة ظتّوا أن الکلمة ذات 
تفمّل بالإرادة و الاختيار فقالوا ما قالوا: و ات 
عبارة عن تعلق إرادة اله الواحد الأحد بالّيء الذي 
ابر یگرخلقه. و متى تملّقت إرادته بخلق شيء كان كما أراد. 
هر اراد 
بيبي: )فلو ثم يكن عندنا من إعجاز القرآن إلا بيان 
هذه الحقيقة التي ضلّت بها الأمم من أقدمها كاهنوه 
إلى أحدتها قبل الإسلام كالتصارى لكق في 
الاستدلال على أله من عند الله . فاه 
الأمم. والأسل المعقول المقبول الذي بتفق مع التوحيد 
الذي نقل عنهم أجممين, فتجل بذلك دين الله إلى جميع 
رسله نقيا من أدران الشّرك ونزغات الشّياطين. 











وا مصريّين 








التثليث عند الفرس وغیرهم من أهل آسية 
قسال هسیجین نی ص(۱3۲) مسن کستابه 
«الاتكلوسكسون»:كان الفرس يدعون متروسا: الكلمة 


(۱ هذه المبارة كالجملة الأرا 
بلافرق. 


تي اتح بها يرسنًا إنجيله 








والوسیط وخلّص الفرس. وقال مثل هذا دونلاب 
وینصون. وقال دوان في کتبه اي ذکر غهر مرة: کان 
الفرس يعبدون فا ثلث الأقانيم مثل اهنود ويسمونها 
أوزمرد ومترات وأهرمن ‏ فأوزمرد الخلا ومترات 
أبن الله القلص والوسيط, وأهرمن الملك. أقول: وقند 
آنا أصل هذا الاعتقاد. وكيف سرى إليه الفساد 
والمشهور عن بموس الفرس الثينة دون ال 
فكانوا يقولون بإله مصدر الور والخبير. وإله مصدر 
الظّلمة والدّيّ. 

ونقل عن الكسلدانيّين والآضوريّين 
الإيان بالكلمة على أئها ذات تمّد. ویستیاالکلدایون 




















(مرار) ولتشوریون (مردوخ), ویدعون مردوخ ابا 
البكر. وهكنا الأمم يأخذ بعضها عن بعض. وق قال 
برتشرد في ص (186)) من كتابه «خرافات:المصربَينِ 
الوثنيين؛ لش من لجع لیلخ 
مصادر رقي من ذكر أحد أنواع القثليث أو الود 
7 د أديان أسلافه الغرييين كذلك . فإن لم 
تكن أعرق في الوثنية. فهم تلاميذ لین فيهاء 
ولاسيّما المميريّين منهم, ولكّهم هم الذين شوّهوا 
الدّيانة المسيحيّة الشّرقية فنقلوها من الشوحيد 
الإسرائيل إلى التعليث الوثني. 











التهليث عند أهل أورّة اليونان والؤومسان 
وغيرهم 
فى کتاب «سکان ورد ال 





كان الوئئيون القدماء يعتقدون أنّ الإله واحد ولكنّه 


اش ل ت/ 5۷۷ 


ذوثلاثة أقائيم. 

وجاءفكتاب «ترق الأفكارالدينيّة» ص ( "م 
)١‏ أن اليونانئين: كانوا يقولون إن الإله مثلّث الأقانيم, 
وإذا شرع قتيسوهم بتقديم الّبائح يرون المذبح 
بالماء المقدس ثلاث مرّات (إثسارة إلى الالوث». 
ويرشّون الجتممين حول المذبح ثلاث مرّات, ويأخذون 
البخور من المبخرة بثلاث أصابع . ويمتقدون أن الکاء 
قالوا: إِنَه جب أن تكون جميع الأشياء المقدّسة ستلئة, 
وهم اعتناء بهذا المدد في جميع شعائرهم الدّينية. 
أقول: وقد اقتبست الكنيسة بعد دخول تصرانية 
قسططين فيهم هذه التّعائر كلها ونسخت بها شريعة 
ليم التي هي التوراة. ويسمون أنفسهم مع ذلك 
سین ویسلون کل فيء باسم السیح! نهل تلم 
أحد منالبثسر بالافتيات عليه كبا ظلمالمسيح 11 لالا. 

وَل دوان عن أورفسيوس أحد كتّاب الیونان 
وشعرائهم قبل المسيح بعدّة قرون أنه قال: «كلّ الأشياء. 
صنعها الإله الواحد مثلّت الأسياء والأقانير». 

وقال فسك في ص (۲۰۵) من کتاب «اخرافنات 








وعنترعوها»: كان الرُومائيون الوثتتون القدماء يؤمنون 
التلیت: يؤمتون بالل أوَلَا ثم بالكلمة تم بالرروح. 

وقال بارخورست في القاموس المبراني: كان 
للفلديَين «البرابرة الذين كانوا في شمال بسروسية» إله 


أسمه «تريكلاف» وقد وجد له تمثال في «هرتو نجر برج» 





له ثلاثة رؤوس على جسد واحد. آقول: تریکلافه 
مركب من كلمة «ترى» ومعناحا ثلائة وكلمة «كلاف» 
ولملّ معناها إله. 
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وقال دوان ف ص (۳۷۷) مسن کستابه: کسان 
الإسكندتاويّون يعبدون ها ملت الأقانيم يدعونها 





أودين وتورا وفر؛ ب 
واحد. وقد وجد صم يتل القَالوث المقدّس بمدينة 
«أوسال». 
يفاخر بعضهم بعضًا في بناء المياكل هذا التالوث . وكانت 
تكون جدران هذه الهياكل مصفّحة بالهب ومزيّنة 
بقائيل هذا التالوث. ويصوّرون «أودين» بيده حسام 
و«توراه وا من شاله وعل رأسه تاج وبیده 


أسوج وکان هل آسوج ونروج والتغارك 





صولمان, و«فري» واققا عن شمال «توراه وفیه علامة 
ال کر وال . ويدعون أودين الآبء وتورا الابن البكر 
- أي ابن الأب أودين -وفري ماغ البرکة واقبل 
والسّلام والننى. 

أقول: فهل ترك الأو ريون أديانهم الوثنية ال ی 
السیح 0 الذي هو التورةالنة عل أماش نی 
الخالص, أم ظلّوا على وثتيتهم وأدخلوا فیها شخص 
السیح وجملوه حد آ كانوا یمدون من 
قب ...تم تقلوا عنه له باه لینقض الاموس 
«شريعة موسى» وإنَا جاء ليتقمها. ولكن مقدسهم 
بولس نقضها حجرًا حجرًا ولبئة لبنة إلا ذبيحة الأصنام 
والدم المسفوح والرّنا الذي لاعقاب عليه مندهم 
فأراحهم ومهّد طم الشبيل لتأسيس دين جديد لابتفق 
مع دين المسيح لق عفانده ولا أحکامه ولا 
آدابه. وأبمد الاس عن دين المسيح الإفرن الذين بدلوا 
الملابين من لایر تتصیر الیشر کلهم باسم السیح 
وغرضهم من ذلك استعباد جميع البشر بإزالة ملكهم 











وسلب أمواهم لتكون جميع لذّات الدّنيا وشهواتها 
وزينتها وعظمتها خالصة هم فهل جاء المسيح طذاء 


وبهذا أمر أم بضدّء؟ 
ولله ني لاأرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم 
للحقائق ولبسهم الحقّ بالباطل أعجب وأغرب من 





وجود الدّيانة التصرائية في الأرض: ديانة بنيت على 
أساس التوحيد الخال المعقول جعلوها ديانة و 
بتثليث غير معقول, آغذوه من تثليث اليونان والرّومان 
المقتبس من تثليث المصيريّين والبراهة اقباشا مشوهًا 











-ديانة شريعة مباويّسة, نسخوا شريعتها برئتها 
وأبطلوها. واستبدلوا بها بدمًا وتقاليد غريبة عنها - 
ابانة زهد وتواضع وتقشّف وإينار وعبوديّة , جعلوها 
دانة|طمع وجشع وكبرياء وتترف وأشرة واستمباد 
"للبسر -ديانة أصوها اله 





هم علا مقتبسة من الوفنة 


رل بر کل تلع عقيدتها عن أنبياء بني 





راثیل ولکتهم زعموا ها مستمتة من جسیع کتب 
أنياء بني إسرائيل. ديانة نسبوها ی السیم ال ولیس 
عندهم نس في كلامه في أُصول تيدتها التي هي 
التشليث , وإا بق عندهم نصوص قاطعة من كلامه في 
وإطال اله 
بين الأب والابن الذي أطلق لنظه يمارا عليه وعلى 
غيره من الأبرار, عل أنه كان يبر عن نفسه في الأكثر 
باين الانسان, 
لولم يكن عندهم من التصوص ق هذه القیدة | 
مارواء يوحن في القصل الشابع عشر من إنبيله کت 
وهو قله (۳ وهذه هي الما 








ث وعدم المساواة 








أن يعرفوك 





أت الإله الحقيق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) 
أن الله تعالمى هو الإله وحده وأنّه هو رسوله . وهذا 
أن ؛ وكان يجب أن يكون أساس 
عقيدتهم يرد إليه كل سایوهم خلافه ولو بالتأويل, 
لأجل المطابقة بين المعقول والمنقول. 

ونقل مرقس في افصل ال عشر من إنجيله أن 
آحد الکتبة سأله عن أُوّل الوصایاء قال: «۲۹ فأجایه 
یسوع أوّل الوصایااعع اٍسراشیل الب تا ره 
واحد ال .. ۳۲ فقال له الکاتب جیدا: یاسلم 
قلت لاه واحد ولیس آخر سواه. - ۳4 فلا رای 
.يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيداً عن ملكوت 
التماوات» فعلم من هذا أن التوحيد المخالص هو البقيدة 
المعقولة الى تؤخذ على ظاهرها بلاتأويل؛ فإن رضت 
أنه ورد ماينافيهاء وجب رده و ٍرجاعه له 

وروی يوحنًا عنه في الفصل الأول من إنجيله أنه 
تال ۲ال لم يره أحد قط » ومثله في الفصل الرابع من 
رسالة يوسنًا ول ۱۲۶ ام بظره آحد عط» وفي 
الفصل التادس من رسالة بولس الأولى إلى أهل 
تيموثاوس 1١«‏ لم يره أحد من الّاس ولايقدر أن يراء» 
وقد رأی التاس السیح والرّوح القدس. 

وروی مرقس في القصل الثانك عشر من ات 
قال في التاعة ويوم القيامة مانضه :718 وأمًا ذلك اليوم. 
وتلك التاعة فلم يعلم بها أحد ولالملائكة الّذين في 
السّماء ولا الاين إلا الأب» فلو كان الاين عين الأب 
لكان يعلم كلّ مايعلمه الأب. وقوله 2 في القنيامة 
موافق لقول الله سبحائه في القرآن خطابًا لخاهم رسله يق 





عو الذي دعا إليه 
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اف MAY‏ 
ولو كان هؤلاء التصارى يقبلون نصوص إنجيل 

برنابا لأتيناهم بشواهد منه على الشّوحيد مؤيّدة 
بالبراهين المقلية والتَقيّة على أن المسيح بشر رسول قد 
خلت من قبله الرسل ولیس بدعًا فم » وناهيك 






بالفصل الررأبع والسئين منه الذي 
الله الأنبياء من الآيات على أ: 
والعبوديّة لله تعالى , وبالفصل الخامس والتٌسعين الّذي 
تج فيه بأقوال الأنبياء في التُوحيد وأنّه تعاى خلق كل 
بشيء بكلمته وأنّهِ يَى و لا يري 


ج به السیح با آق 


ات لاتتی ابش ری 





كي ركرك و غير متغيّر, و أنّه لايأكل ولایشرب 
:ولأيام . ثم قال: 1١«‏ فإنّ بسر منظور وكتلة من طين. 
يني على لأرض وفان كسائر البسر, ٠‏ ؟. وأئّه كان لي 
بداية وسيكون لي نهاية, وإنّ لاأقتدر أن أبتدع خلق 
ذباية». 

وحسبنا م كتبناء هنا في مسألة التَليث الآن» وسنيقي 
بقيّة مباحتها إلى تفسير سورة المائد: ۳ 

المَراغيّ : ولاتقولوا: الآلهة ثلاث ؛ الأب والابن 
وروح القدس» أو اله ثلاثة أقانيم كل منها عين الآخرء. 
وکل متها إله كامل ؛ وبجموعها إله واحد. 

قان في هذا ترًا للتوحيد الذي هو ملّة إسراهسيم 
وسائر الأنبياء, وانبَاعًا لمقيد: ٠‏ والجمع بين 
التتليت والشوحيد تناقض تحيله المقول» ولايقيله 
أونولألياب. 

نحره اي :0 








الحم 
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مکارم يراي : آمطور لت ارم 
.والآية لني تليها إلى واحد من 
اليح متا الاحراف هو 
اعتقاد المسيحيين بالتتليث, أي وجود آطة ئلاثة, 
ويأني التطرّق إلى هذا البحث في سباق البحوث القرآنية 
التي وردت في الآيات السَابقة. عن أهل الكتاب 
والكثار 













فهذء الآية تحدّر فى البداية أهل الكتاب من المفالاة 
والتطرف في دينهم .ونا 
الحقّ؛ حيث تقول : یاف الاب 
و فووا عل اف إل ال ...4 اتساء: ۱۷۱. 

لقد كانت قضية لو في حق القادة التابقين دی 
أخطر منابع الاغعراف في الأديان التماويّة , فالإنلبان بها 
أنه بيل إلى ذاته يتدفع بهذا اليل إلى إفظهازعهائه. 
وقادته بصورة أكبر ماهم عليه لكي يُضني عل نقسه 
الامید والعظمة من خلال هؤلاء القادة, وقد يدقع 
الإنسان التصوّر الواهي بأنَ الإيان هو المبالغة والغاوٌ في 
الفادة إلى الوقوع في متاهات هذا وع 
من الانعراف الزهيب. 

والغلوٌ في أصله يتطوي على عيب كير يفسد 
العنصعر الأساسيّ للدّين الذي هو عبادة الله وتوحیده - 
وهذا التبب ققد عامل الإسلام الفلاة أو المغالين بعنف 
بفت كشب الفقه والعقائد هذه الفئة سن 
لاس بت آشد كفرً! من الآخرين. 

بعد ذلك تشير الآية الكرعة إلى عدّة نقاط . يعتير 
كلّ واحد منها في حدّ ذاته دللا عل بطلان قلضية 














احترام وت 





وشتته از 





التعليث . وعدم صحّة ألوهية المسيح ل ؛ وهذء قاط 









هي 

١‏ لقد حصيرت الآية بنوّة السَيّد السبح لق 
بمريم ته وإشارة البنوّة ‏ هذه الواردة في سنّة عشر 
مكانًا من القرآن الكريم ۔ إا تود أن الع إا هو 


إنسان كسائر الاس » خلق في يطن أمّه , وم بدور اجنين 
في ذلك الرّحم , وفتح عينيه على الدّنيا حمين ولد من بن 
مرت كبا يولد أفراد البسر من بطون هتم وم 
بفقرة الإضاعة وتري في حجر أنه تا يات بأد 
امتلك کل صفات البشر؛ فكيف يكن - وحالة 
اسبح هذه -أن يكون إف أزًا أبديًاء وهو في 
وده مكوم بالتأواهر والقوائين اد ليم 
تا بالتحوّلات الجارية في عالم الوجصود؟! وصبارة 
الممعر التي هي (إا) الواردة في الآية تسمه ببنؤة 
آلسی له بر , وتزّد على أنه وإن لم يكن له 
والد. فلیس ممنى ذلك أن أباء هو ال , بل هو فقط أبن 
مرک 

۲- تكد الآية الكرية أن ا مسي 8 هو رسول اله 
ومبعوث إلى البشر من قبله سبحانه وتمالی, وأَنّ هذه 
المغرثة ‏ أي مغزلة ال رة - لاتناسب ومقام اوه 

والجدير بالذّكر هوأنَ معظم كلام المسيح ل الوارد 
قسم منه في الأناجيل المتداولة في الوقت الماضعر, نا 
يؤكد نبوت وبعتته طداية النّاس, وليس فيه دلالة على 
لّعائه والألوهيّة والزبويية, 
تبي الآبة أنّ عيسى المسيح نظ هو كلمة الله 
ی آناا مر حيث تقول : و که ی 














عنلوقًا بسريًاء إذ أن لکلات لو 
الموجودات لي الكون من مخلوقاته 
مكنونات أنفسنا نحن البشر -وتدلٌ على 
صفاتنا وأخلاقيّاتنا. إن عخلوقات الكون تمكي صفات 
خالتها وجاله, وتدل علل جلاله وعظمته. 
وعلى هذا الأساس فقد وردت عبارة «كَلِمَة» في 
عدد من العبارات القرآنية, لتشمل جميع مخلوقات الله. 
كما في الآية (۱۰۹) من سورة الكهف والآية (15) من 
اسورة لقمان, وبديهيّ أن الكلرات الإية تتفاوت بيجا 
عن البعض في المغزلة وال 



















إحدى كليات الله |! 
أب , إضافة إلى كونه يتمتّع بقام الإسالة الإ 
+ تشير الآية إلى أن عيسى المسيح نل هو روح 


اوق 





قبل الله» حيث تقول: لوَرُوعٌ مِلْهُ4 وهذه 
بارة لقي وردت في شأن خلق آدم أو بعبارة أخرى 
خلق البسر أجممين ‏ في القرآن الكريم , إا تد مل 
عظمة تلك الوح التي خلقه لله تعالى وأودعها في أفراد 
البشر بصورة عامّة. وفي المسيح مق وسائر الأنبياء 
اص 

















بصورة 
وعلی الرغم من أَ للعض آأساء الاستفادة من هذه 
المبارة. وفسرها بأنّ المسيح ل هو جزء من الله 





في مثل هذه الحالات أنّ كلمة 


ثل ث/۱ 


وهناك طرف تارينيّة تذكر أن كان طارو, 
طبيب نصعراقي. دخل يومًا في نقاش مع «عل بن 
الحسين الواقديّ» الذي كان أحد المذكرين الإسلامئين 
في ذلك المصعر , فقال له هذا اليب : «توجمد في كتابكم 
أن المسيح لل هو جزء من الله...» 
وتلا هذا التمعراي الآية موضوع البحث, فردٌ عليه 
«الواقديّ» مباسرة تاليا هذه الآبة: هوَسَخْر كم ماني 











أن تكون جميع موجودات التّماء والأرض 
ناء على هذه الآية ‏ جزة من لله, فل سمع الأبيب 
لمان كلام الواقديّ أسلم في المال, وسر إسلامه 
هارون | 1 

کے ماج لسمب -!ضانة ی ساذکر هر أ 
السیحیین پرون ولادة السیح من دون آب دلملا 
وهم یشون في هذا لجال أن ن آدم ڳا کان 
قد ولدمن غير أب, ولأ وير أحد هذء التصيمة 
الموجودة في آدم دلبلا على ربیب 

بعد ذلك تؤكّد الآية على ضعرورة الإيان باثه الواحد 














اه إله وَاحِد...» النساء: 171, وهي تخاطب 





المسيحيّين, لیم حین بعون التعليث يقبلون _ أيضًا 
بوحدانيّة لله, فلو كان لله ولد لوجب أن يكون شبيهه, 
وهذه حالة تناقض أساس الوحدائية. 

فكيف-إذن يكن أن يكون له ولد, وهو ماه من 






التجسی وأعراضه؟ تقول الآية: $ 
1 .. الساء: ١۷١‏ وله هو مالك كل ماقي 
الت‌اوات وماني الأرض, والوجودات کلها خلوفاته 
وهو خالتها جميًاء والمسيح نإ أيضًا ‏ واحد من 
خلق الله. فكيف يمكن الادّعاء بهذا الاستثناء فيه؟ وهل 
يمكن المملوك والمفلوق أن يكونابئًا لليالك والحنالق؟! 
حسيث تؤقّد الآية: ل ان الكئوَاتٍ اقا 
الْأَرْضٍ...» الساء: 071. والل هو المديّر والمأظ 
والرّازق والرّاعي لخلوقاته, تقول الآبة: ل وَكقَ ياه 
وکیا الساء: ۱۷۱. 

والحقيقة هي أن لله الأزلٍ الأ ي الذي يسرعى 
جميع الموجودات منذ الأزل إلى الأأبد لايمتاج مطلمًا إلى 
ولد فهل هو كسائر الّآس لكي يحتاج إلى ولد يخلفه من 
بعد الموت؟ 


التغليث أكبر خرافة مسيحيّة 









ليس في الانعرافات التي تودط بها العام المسيحي 





أكبر من انصراف عقيدة التَثليث, لأنّ المسيحيّين 
يعتقدون صاراحة بالقالوث الإلمي , وهم في تقس الوقت 
يصدرٌحون بأنّ لله واحد! أي أنهُم يسرون الحمقيقة في 





والتوحید في آن واحد. 





فلو كان المسيحيّون مستمد ين ثقبول مسألة التوحيد 
بأتها «جازیةه وقبول سأله التعليث بأنها مسألة 
یه را کی ٠‏ لأمكن تبرير هذا الأمرء. 





نفس الوقت. 





أن ليث شيء مجازي با هو كلام مشوب بالزياء, 
ولآبعلاءم مطلقًا مع المصادر الأساسيّة للمسيحيّة, كا 
الاييّفق) سع الآراء والممتقدات المقيقيّة للمفكّرين 
آلسیعیین 


ویواجه السیحیّون هناضیّة لفق مع السقل, 
فالمعادلة ّي افترضوا فما أن ١‏ = ۳ لابتبها ی 
الأطفال الذين هم في مرحلة الدّراسة الابتدائيّة , وهذا 
السَبب ادّعوا أن هذه القضيّة لانقاس بمقياس المقل,. 
وطلبوا الإذصان بها عبر ماتموه بالرَؤيةالتعْديَة 
القلييّة. 

وکان هذا التناقض منشأ للتّباعد الحاصل لديهم بين 
الدّين والعقل , وسييًا لمر الدّين إلى متاهات خطيرة. 
الأمر الذي اضطرهم إلى القول بأ ا 
بالعقل. أو ليس فيه الطابع المقلاز 


















وهذا هو أساس التناقض بين الدين والملم في معطق 








المسيحيّة, فالعلم يحكم بأنّ القلائة لاتساوي الواححد, 

والمسيحيّة المعاصعرة تصيرٌ على أئّهبا متساويان! 
ويجب الالتفات هنا إلى عدّة نقاط حول هذا 

الاعتقاد المسيحي: 

أيّ من الأناجيل في الوق الحاضر إلى 

لذاك ون لاس لس یسیون 1 

في الأنابيل + 











وغير بارز. وفي هذا 





الجال يقول الباحث الأمريكيّ المسقر هاكس : «إنّ قضية 


1 





في العهدين القدم والجديد خفية وغير 
واضحة». (القاموس المقدّس -ص: ۳۶۵؛ طبعة 
بروت). 

وذکر المؤرّخون أنَّ قضيّة التدايث قد سرزت بعد 
القرن الَالت الميلاديّ لدى المسيحيّين, 
الیدعة کان ال من جانب, واختلاط السیجیین. 
بالأقوام الأخرى من جانب آخر. 

ويرى البعض احتال أن يكون مصدر التَدليث عند 
المسيحيّين واردا من عقيدة التالوث الهنديّ. أي عبادة 
اهنود للآخة اللدية. 

"إن قضيّة التعليث القئلة اللائ واحد تمتير 
معقول أبداء ويرفضها العقل بالبداهة. والتّيء 
الذي نعرفه هو أن الدّين لاييكنه أن يكون منفصلا عن 
العقل والعلم, فالعلم الحقيق والدّين الواقعيَ كلاها 
تن وتان دا ولايكن القول بان الین آمر 
تعبديّ عض لأننا لو أزحنا المقل جانا عند قبول 
مبادئ الدّين وأذعنًا للعبادة العمياء الصّماء فلاييق 





وان متا هله 





مرا 





الدينا مامز به بين الأديان التلفة. 


ثلث / قله 


وف هذه ال حالة, أيّ دليل يوجب على الإنسان أن 
يعبد الله ولايعبد الأصنام؟ وأيّ دليل يدعو المسيحيّين 
إلى البشير لديتهم لا للأديان الأُخرى؟ 

ومن هذا المنطلق فإِنّ الخصائص التي يراها 
المسيحيّون لدينهم ويصرٌون على دعوة الئاس للقبول 
بهاء هي بحدّ ذاتها دليل على أنّ الدّين يجب أن بي 
بطق العقل . وهذا يناقض دعوأهم حول قضيّة التدليث 
لي يرون فيها اتقصال الدين عن العقل. 

وليس هناك كلام يسطيع تمطيم الدّين أشد وأقيح 
إن اين لايتلك طابمًا عقلائيًا وه 

















من أن بيقا 


وأنه ذو طابع 





عض 


كال إن ادل لد ید أي يستعهد بها في مال 


ات تمد . ومد 





الات الإهبة ‏ ترفض كل 
أو اللي فال سبحانه وتعال هو وجود 






وا ا 
طا لايد بلجهات , وهو زل أبديّ لاحدود لملمه 


ن وجود الأول يفتقر إلى قدرة. 


وقوة. وجود التاني .كبا أن وجود اا 





01 انظر دائرة المسارف للقرن المشرين الفريد وجدي) في 


() استصال خاطئ شاع عند ابض حديقا. وهو إدخال 
أله اقمريف على الحصرف ولا الذافية..والضحيح. 





تفيير ذلك إلى غير المتتاهي. وغير المحدود. 


۶ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


ويعبارة أخرى: نا لو افترضنا وجود لاستتاهيي: 
من جميع الجهات . فلاب حين يصل اللامتتاهي الأول إلى 
تخوم اللامتناهي الثاني يسنتهي إلى هذا المدّ, كما أن 
اللامتناهي الثاني حين يصل إلى حد اللاستاهي الأول 
هو أيضًا. وعلى هذا الأساس فإنٌ كلما يكونان 











حدودين, ولاتنطبق صفة مال أيّ منهما بل هما 
متناهيان مد ودان , والتتيحة هي أنّ ذات الله _الّذي هو 


وجود لامناء لایکن آن تبل امد ی 


وهكذا فنا لو اعتقدنا بأنَ الذّات الإفية 








دمن 
الأقاني الثلئة, لايستازم آنیکون کل من هذه انم 
فيه صفة اللاتمدود واللامتناهي, 
وكذلك فإنّ أي مركب في تكوينه حتابا إلى أجزائة لي . 
تكوّنه , فوجود المركّب يكون معلل وجود لزا 
وإذا افترضنا ال کیب فی ذات اله لز أن تكون هذ" 
الذّات ممتاجة أو معلولة لملة سابقة , فيحن )" 


حدوه). ولا 











تس 
أن له غير حتاج , وهو العلة الأول لمال الوجود . وعلّة 

الملل كلها منذ الأزل وإلى الأبد. 
4 وبالإضافة إلى كل ماذكر, كيف یکن للدت 
في هيكل إنساني لصح متاجة إلى 





التبم التي تلصق بذات الله المقدّسة المغزهة عن كل 
التقائص , كبا أنّ افتراض وجود الابن ته - وهو يستلزم 
عوارض الجسم النتلفة - إا هو افتراض غير مء 
وبعيد عن العقل بُمد) مطلًا. 





وليس أدل على ذلك من رفض هذ االأمرمن قبل أيّ 
إنسان لم ينشأ في حيط مسيحيّ ولم يقرب منذ طفولته 
على هذء التّمليات الوهمية اخاطئة؛ حيث توآد مثل هذه 
التمابير المنافية لما تلهمه النطرة الإنسانيّة, وامفائفة لما 
يحكم به المقل البشري , تؤكّد التخط والاشمئراز لدى 
هذا الإنسان حين سماعه ها؛ وإذا كان المسيحيّون 
یم لایرون بأکا اف لیات مثل «الله الأب» ودالله 
الاین» فا ذلك للم جبلوا علی هذه التماليم الحخاطئة 





منذ نعومة أظفارهم. 

6 لوحظ فى السّسنين الأخيرة أنّ جماعة مسن 
المبشرين السيحيين يلجؤون إلى أئلة سفسطائية من 
أجل خداع الجهلاء من الاس في قبول قضيّة التشليث, 

من هذه الأمثلة قوهم: إن أججاع التوحيد وا 
ممًا يمكن تشبيهه بقرص السّمس والنّور والحرا 
نابي من هذا القرص؛ حیت نا لاه آشیء ی شيء 


واحد. 












أو تشبييهم ذلك بانمكاس صورة إنسان فى ثلاث 





مرايا في آن واحد . فهذا الإنسان مع كونه واحدً إلا أنه 
يظهر وكأنّه ثلائة في امرايا القلاث .كما يشيّهون التعليت 
الذي له ثلاث زوايا من المخارج , ويقولون: بأ 


يا لو مدت من الداخل لوصلت كلها إلى نقطة 








واحدة. 
لکتا باشتی قلا في هذه الأمئلة يستبيّك ندا أن 
لاصلة ها پوضوع يحثنا الماضعر, ي ميا 











الحمراء. وهذه الأشياء الثّلائة تختلف الواحدة منها عن 
#أضرى من حيث الذظرة السلييّة. وحي ليست 
يمجموعها شينًا واحدا من خلال هذء الطرة. 

وإذا صح القول بأنّ هذه الأسياء الشلائة شيء 





واحد. إنَا يكون ذلك من باب التساع. أو التبير 
الجازيّ ليس إِلَا. 

والأوضح من ذلك مثال الجسم والمرايا اللات . 
فالصّورة الموجودة في المرايا عن الجسم ليس إلا انمكاشا 
الور وید أن انكاس الور من جسم معي غير 
ذات الجسم وعلى هذا الأساس فليس هناك أي اتحاد 
حقیق أو ذا بين الجسم وصورته المنمكسة لي 
وهذء قضية يدركها حت التارس المبتدئ لملم الفيز إل 


أمَا في مثال المنلّث فالأمر واضح كا في التالینه 








السَابقين؛ حيث إِنّ زوايا المت المتعددة لاملافةتهبة 
البداهة بالامتداد لاخ الحاصل للرّواياء واّذي 
يوصلها جميمًا إلى نقطة واحدة. 

والذي يثير المجب أكثر من ذلك , هو ماولة بعض 
ين المستشرقين مطابقة قضية «الشرحيد في 
التعليث» مع نظريّة «وحدة الوجود؛ ال يقول بها 
الصّوفيون!'". والأمر الواضح من غير دليل في هذا 
المجال , هو آتنا لو قبلتا بالطربة ا خاطتة والمنحر فة القائلة 
بوحدة الوجود, لاقتضى ذلك منًا أن نذص بأنّ كل 
موجودات العالم أو الكون هي جزء من ذات الله سبحانه. 
وتعالى, بل الإذعان بأ 











هي عين ذاته. 
بل تم جع 
ا موجودات ‏ صغيرها وكبيرها ‏ جزء أو مظهرًا لله 





وعند ذلك لاييق معن 


ثل ث/ 4۸0 


سبحائه, وعلى هذا الأساس فلايكن أن تطابق ظرّة. 
اقتلیت المسيحية بالتطريّة الصوفية القنائلة بوحدة 
الوجود بأيّ شكل من الأشكال, عل بأنّ النظريّة 
الصَوفية هذه قد دُحضت وبان جللانها 

7 یقول بعض السحییّین أحین نم حین یسئون 
السیح بدابن اللهء إِنا يفملون ذلك كا يفمل 
المسلمون في نسمية سبط الول الل مسين بن علي 
5 ی طالب 88 بدثار اثه وابن 





یت سّي فیها بدید اه. وهولاءالسیحیون 





تع الدّم. أي أنّ السبارة 
دی سین الشهيد 90 تمني «دم لل وابن دمد». 
الي هذا الأمر هو عمين المنطإ: 
وَل لأ إلعرب لم تطلق كلمة التأر أبن) لتعني بها 





العبارة أنّ لله هو الّذي يأخذ من دم سین القجید, 
ون هذا الأمر منوط به سبحانه وتعالى, أي أن 
الحسين سل لم يكن ملكا أو تابا لمشيرة أو قيبلة معي 


اطالب بدمه, بل هو خط المالم وال جماء 
ويكون تابمًا لعالم الوجود وذات الله المقدّسة, ولذلك 
فإنَ لله هو الذي يطالب ويأخذ من دم هذا التميد .فان 
المسين هو ابن عل بن أبي طالب لإ الذي استعمد في 
سبيل الله واه هو | ي يطالب ويأخذ تمن دمه أيضًا. 











(1) العراه بوحدة الرجرد عند الشوية, هي وحدة الموجود. 
ويستدلون بها على أن الوجود ليس أكثر من واحد يظهر 
في صور مختلفة, ون هذا الواحد هو 





حل /العجم في ققه نفة اقرآن... ۸ سس 





احين يعبر في بعض الأحيان عن بعض أولياء 
لله بعبارة «ید اه قان هذا التبير حم من باب التشییه 
والكتاية والجاز, ليس إلا 

غهل يبيز أي مسيحيّ لنفسه أن يقال في عبا. 
لله» الواردة عندهم لي حق المسيح 50 أنّها ضعرب من 
الماز والكناية؟ بديهي أنه لايقبل ذلك, لأنّ المصادر 
المسيحيّة الأصليّة رت صغة البنوّة 
منحصيرة بالمسيح مل وحده وليس في غير , واعتير وأ 
تلك الصَّفة حقيقية لاجسازية, وسابادر إليه بعض 
المسيحيّين من الادعاء بأنَ هذه الَفة هي من باب 
الكناية أو لماز إا هو من أجل خداع ابسفاء سن 
الناس. 

ولإيضاح هذا الأمر نميل القارئ إلى كعات 


«القاموس المقدّس» في مادة «لله» حيث يفول نا 








له سبحانه 


الکاتب: بان عبارة «ابن اله» هي واحدة من ألقاب 





منجي وعخلص وفادي السیحیین 
الاإطلق على أيّ شخص آخر الا ذاوجدت قرائن تب 
ان القصود هو لیس الابن امتیق 4 . (۳: 6۸۳ 








کقروا من داب آلیک 
ابن عباس : وهي مقالة الم قوسيّة یقول: آب. 





وابن؛ ودوح قُدس. )۸( 
الإمام الباقر 9 : أما الملبيح فصصوء وعظّموء في 
أنفسهم حت زعموا أنه إله وأ أبن اله» وطائفة متهم 








قالوا: ثالث ثلائة . وطائفة منهم قالوا: هو الله. 
المرُوسي 0۹:1 
القَرَاه : يكون مضافًا. ولايجوز التتوين في (تَالك) 
فتنصب الثلاثة . وكذلك [لو] قلت : واحد من 
وواحدٌ من ثلانة. ألاترى أَنّه لايكون ثائًا لنفسه 








الائنين وكذنك لو قلت : أنت رابع ثلاثة جاز ذلك, لاله 


مل واقع 
طبري : وهذا أيضًا خبر من اله تعالى ذكره, عن 
۷1 3 


۳۱۷۰۱ 





وهذ قول كان عليه جماهير التصارى قبل افتراق 
ويه والملكائية والتسطورية , كانوا ‏ فيا بلغنا - 





يقولون: الإله القديم جوهرٌ واحد. يعم ثلائة أقانيم: أب 





والذًا غير مولود, وابًا مولودا غير والٍ, وزوبمًا مت 
ينها ء يقول الله تعالى ذكره مكذًّا هم فيا قالوا من ذلك. 
ٍَرَمَابِن إل إلا إل اد4 يقول: مالكم سعبود أا 
الناس إلا ممبودٌ واحد. وهو الذي ليس بوالد لش 
ولامولود. بل هو خائق کل وال ومولور. . (2: 0019 

الرجَاج: معاه أئّهم قالوا: الله أحد ثلائة آهة, أو 
ان آة. ولايجوز في ثلائة إلا المسيّ, لان 















نين أو رابع 
ر والتصب . فأبّاالتصب فعلى قولك : كان 
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القوم ثلائة فربَهُم , وأنا رابعهم خدّاء أو رابع الآلائة غد). 
ومن جر فعلی حذف التّنوين .كبا قال عر وجل : هذیا 
باع الْكَفي» المائدة: 40 

الوس : وهذا قم آخر من اٹ بائ کآر من 
قال: «إِنٌ اله تات تل والقائلون بهذه المقالة هم 
جمهور التصارى من الملكائية , واليعقويية والتسطورية, 
تم یقولون: آب. واین. وروح القدس إله واحد» 





An: 








ولایقولون: ثلائة آهة. وینعون من البارة, وان کان 
يلزمهم أن يقولوا: نّم ثلائة آهة . وماكان هكذا صح أن 
يمكى بالعبارة اللازمة. وما ققلنا: يلزمهم, 








هم 
يسفولون: الابن إله, والأب إله, وروح القدس له 
والابن لیس هوالاب. وسنی ات4 آحد پلائد: 


اک 

نعو ارسي 0114.:10. والثر 418:31 
الواحديّ : قالت التصارى: الإهية مشتركة بين الله 
ومريم وعيسى , وكلّ واحد من هؤلاء إله, وله أحد 
ثلائة آغة. يبي هذا قول الله تعالى للمسيح: لدَأَنْتَ 


لت لا ايدُوني ومن لي من دُونٍ افو»؟ المائدة. 





1۱۹ 
ولا أن يكون في الآية إضمار واختصار» لأنّالمعنى 

نّم قالوا: إن الله ثالث ثلائة آهة. فحُذف ذكر الآطة, 
الأنّ المعنى مفهوم , ولايكفر من .يقول: إِنّ الله ثالث ثلائة 
إذلم يرد به الآطة , لأنّه مامن اثنين إلا ولله ثالتهما بالعلم , 
كقوله تعاى : ایکون من وى 
البادلة: 1. واّذي بي أتهم أرادوا باللات: الآفة. 
قولہ فی ار علیم: وتاین له اد 











اش ل 5۸۷/۵ 


راعشا ولو 

عه سوي (۲: ۰61۲ والشربيني (۱: ۳۸۸, 
وتو (۲: 14۱۳ 

ابن عَطيّة : هذه الآية إخبار مؤكد كالّذي قبله, 
الفرقة الناطقة بايث وهي فيا يقال: 
الملكيّة وهم فرق منهم التسطوريّة وغيرهم, ولامعنى 
لذكر أقوالهم في كتاب تقسير, إا امسق تسم هن 
اختلاف أحواهم كقّار. من حيث جمعلوا في الألوهية 
عدد/؛ ومن حيث جعلوا لميسى يليه حك إهيًا. 





(Mr: 





وهو عن 








(۲۲۱:۲) 
الفَخالوَازيّ : إن التکلمین حکوا عن التصاری 
تم یقولون: جوهر واحد, نلائة آقانيم : آب» وان 








وو القدس . وهذء الم واحد. كا أن القمس 





آلذات. وبالاین: الكلمة, وسالرّوح: امسیاة, وأثبتوا 
الذّات والكلمة والحياة . وقالوا. إن الكلمة التي هي كلام 
اف اختاطت بجسد عیسی اختلاط الاء بالنمر واختلاط 
الماء باللين, وزعموا أن الأب إله, والابن إله. والرّوح 
إله؛ والکل إله واحد. 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببدهة العقل, فإنّ 
الثلائة لاتكون واحذا. والواحد ايكون ثلانة, ولاجُرى 
انا مقالة أشدّ فساد) وأظهر بطلانًا من سقالة 
التصارى 

نموه یبور 

أبوالتقاء : أي أحد ثلائة . ولايجوز في مثل هذا إلا 





0٩ :۱۲( 
Mw) 





0۲:۱ 


الإضافة. 








قد كفو اين اون اه ای له 

والجواب: أنّ بعض التصارى كانوا يقولون: كان 
المسيح بعينه هواله, لأنّ لله ريما يتجل في بعض الأزمان 
في شخص, فتجل في الوقت في شخص عیسی ؛ وهذا 
كان يظهر من شخص عيسى أفمال لايقدر عليها لاله , 
ربمم یآ لت ود والمسيح. وأ 








واجذ4 للاستغراق, أي وماإله قط في الوجود إلا إله 
موصوف بالوحدانية, لائانی له وهو اله وه 
(Ao:‏ 
ان : [غو الرالرازيٍ وأضاف:] 
في ات )إل الإضافة. 
الثلاثة. وأجاز التصب في الذي يلي 
اسم القامل الموافق له في اللنظ أحد بن يحبى تعلب, 
وردّوه عليه , جعلوه كاسم القاعل مع المدد القالف , مو 
رابع ثلائة, وليس مئله إذ تىقول: ربمت اللائة أي 
۳9:۳۱ 









صيرتهم بك أربعة 

آبوالشعود: شروع في بيان كفر طائفة أخرى 
منهم, ومعنى قوم : ثالث ثلائة ورابع أربعة , وتحو ذلك 
أحد هذه الأعداد سطلقاء شالت والزابع خاةء 
ولذلك منع الجمهور أن بب مابمده بأن یقال: الك 
ثلاث وراي أريعة. ويا ينصبه إذا كان مابعده دونه 
برتبة کی نی قواك: عاشر تسعاٌ وتاسع ان 


قیل: هم یقولون: ن الاطية مشتركة بين الله 
سبحاته وتعالى وغيسى ومريم» وكلّ واحد من هلاه 


إله. ويؤكّده قوله تعالى للمسيح: أل 












ايدني وان إو ین ون ,14 اانت: ۱۱5, 
فتوله تعال: 9 4 أي أحد ثلانة آطة. وهو 
المتبادر من ظاهر قوله تمالی: زاین اه اه 
راحده ۳۰۱ 
نحوه الاگوسی :۳۰۷ 
القاس : اله الت 4 أي أسد ثلائة 


آطة, يبمنى واحد متهاء وهم الله ومريم وعيسى. 

قال بعضهم: کانت فرقة منهم تستّی «کولی ری 
دی تقرل :الک ثلائة: الأب والابن ومرم. 

هله في كتاب «علم اليقين»: أن فرقة منهم تسمّى 
الو يعتقدون أن اميم والمسيح إهان . قال 
وكدَلك البربراتيون وغيرهم, أنتهى. 

وأسلفنا عن ابن إسحاق أن نصارى تجران , متهم من 





اوی 





أ 5 أحد ثلاثة أقانيي , كبا اشتهر. 
جوھر واد ثلائة أقانيم: أب وان وروح القدس. 
+ والروح إلهء والكل 
إله واحد. كبا قدّمنا عنهم في قوله تعمالی : (ولاتقووا 
التساء: ۱۷۱ 1 

قال الاي رجمه الله: واعلم أنّ هذا مملوم البطلان 
ببدة المقل , فإ اللائة لاتکون 000 
لایکون نلاثة. ولايرى في لني مقا 
بطلانًا من مقالة التصارى ؛ انتبی, 


خآ هو 





وزعموا: أنّ الأب إله . والابن 














وقد متت عدّة مصئّفات في تزييف معتقدهم هذا. 
وهي شهيرة متداولة , وامحمد لله 
الثفق الّحاة واللغويّون على أن معنى قوهم: ناش 
ثلائة ورابع أربعة...ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقًا, 
لاالوصف بالتالث والرابع. 





ولي «التسوضيح وشرحه»: لك ف اسم الفاعل 
الصوغ من لفظ اثنين وعشرة وسابينهها أن تتستعمله 
عل سبعة أوجه: 

أحدها: أن تستعمله مغردا عن الإضافة, ليفيد 
الاتّصاف بعناء, فتقول: ثالث ورابع , ومعناه عيذ 
واحد موصوف بهذه الصّفة, وهي كونه تالا راب 

الوجه لاني : أن تستعمله مع أصله الذي صيغ جلا 





أن الموصوف به بعض تلك الصدة ال 
لاغير؛ فتقول: خامسُ خسة» أي واحد من ةر 
الازائد عليهاء ويب حينئذ إضافته إلى أصله , كا > 








وزعم الأغفش ورب الان وتف أنه 
يجوز إضافة الأوّل إلى اقاني, ونصبه یاه علی هذا يجوز 
ثالث تلا بجر «ثلائة» ونصبهاء كبا يجوز في «ضارب 





زید». 


الوجه الا 





أن تستعمله مع مادون أصله الذي 


صيغ منه مرتبة واحدة, لیفید معنی اصییر . فتقول : هذا 
رابع ثلائة» أء E‏ تعالى. 





ث ل 5۸۹/۵ 


سَاوسْجمْ» الصادلة: ۷. أي إلا هو مصيّرهم أربعة 
ومصيّرهم ستّة . ويجوز حيتئذ إضافته وإعياله, كما يجوز 
الوجهان في جاعل ومصيّر, ونحوهما. 

واظر تثمّة الأوجه. 

وبا ذکرتاه یم رد ماذهب إليه الجماميّ في «شرح 
الكافية» من اعتبار الصّفة في نحو (ثالث ثلثة) حيث قال 
في شرح قول أبن الحاجب. أي أحدها. 
لکن لامطلقًاء بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثلئة ‏ قال : 
ولا يلزم جواز إرادة الواحد الأوّل من عاشر المشرة. 
وذلك مستبعد جدًاء اتتهى. 

یکتب ملیهپمض این منّه :اف هرمن عبارة 
#التركي» ومن كلام المصئّف أنه لایت الوقوع في 
ل ۳ الثالئة وهكذا..إذ يبعد في الآينين كون 















المائدة: +7 کول ار قيقد رد 


بعض تلك الدّة. بلانظر لكونه في المرتبة الائية أو 
الثالثة. إلا أن يكون هذا باعتبار الوضع, وإن كان 
الاستعبال بمخلافه. ولذا كتب الملامة عبد الحكير على 
قوله: «وذلك مستبعد جداه آي عند السقل, ولا 
فالاستمال جنلافه , انتهی. CMAN‏ 

رشید رضا: کد تمالی بالقسم یسا کفر الین 
قالوا: إن اله الذي هو خالق التباوات والأرض 
ومابينهها ثالث أقانير ثلائة؛ وهي الأب والابن وروح 
القدس. 0 

قال أبن جرير: «وهذا قول كان عليه ججاهير 
التصارى قبل افتراق اليعقويئة والملكانية والسطورية» 





4٠‏ /المعجم في فغه لغة القرآ, 





[إلى آخر ماتقدم عنه] 

فکان هو وكثير من المفرين والؤرخين المتقدمين 
یرون -بحسب معرفتهم بحال نصاری زمنهم ومايروون 
عن قبلهم - أنّ لذن يقولون من التصارى: إن هم 
ثالث ثلاثة» هم غير الفقة التي تقول منهم إن لله هو 
السیح بن مریم» وأن تم فرقة تال تقول: إن السیح هو 
ابن الله وليس هو ال ولائالت فلانة, 








وأما التصارى المتأخّرون فالّذي نعرفه منهم وعنهم 
يقولون بالثلائة الأقانيم ون كل واحد منها عين 
الآخر, فالآب عين الابن وعين روح القدس. وأ كان 
المسيح هو الابن كان عين الأب وروح القدس أيضًا. 
ومن العجيب أن بمض متأري الفترین پنتلون 
أقوال من قبلهم في أمثال هذه المسائل وي رونا 
ولایحتون عن حال أهل زمنهم. ولایشتمون حقيقة 
لبت وکو 
» فارجع إل 
تفسیر «وَلاتوا نف آواخر سورة الّساء وص : 
4 0 كج 7 تفسير» وبا ثیلها عقيدة الب 
والفداء (ص: 97 0ه ج: ١‏ تفسير) ثم بِينَا عسقيدة 
التهليث في تفسير الآبة (16) من هذه السورة (ص: 









عقيدتهم. وقد سبق لا بیان عقید: 
التصاری آخذوها عن قدماء الو 





لادج 3: تفسير). 

قال تعالى رد عليهم : وتا 
أي قالوا قوم هذا بلا رويّة ولابصيرة , والممال أله ليس 
في الوجود ثلائة آطة ولااثتان ولاأكثر من ذلك , لايوجد 
له ال له متصف بالوحداتية , وهو الله الذي لاتركيب 








في ذاته ولاتعدّد. وهذه العبارة أشدّ تأکیت؟ اني تمتد 


إله إلا إله واحد. لأنّ (من) بعد (ما) 
وشموله لكل نوع من أنواع المتمدد 
وكلّ فرد من أفراده فليس ثم تمد ذوات وأصیان, 
ولاتمدّد أجناس أو أنواع , ولاتعدّد جزئيات أو أجزاء. 
والتصارى قد اقتبسوا عقيدة التتليث عمّن قبلهم 
وم يغهموهاء وعقلاؤهم يتمُون لو يقدرون على 
التقصّى منها. و! وها بعد هذه التّهرة 
بطل قة العامة بالتمعراية كلها.كا قال أحد مقلاء 
القسوس لبعض أهل الملم المصيريّ من الشيّان 
السوريّين. 
ومن الضريب أتّهسم يعترفون بأنّ هذه السقيدة 
“انيقل , ولكن بعضهم يحاول تأنيس النفوس بهساء 
يعر أمثلة لاتصدق عليهاء ككون الشّمس مركبة من 
الجرم المئيتمل والثور والحرارة, قال الشّيخْ ناصیف 
ارج 
نحن التصارى آل عيمى المي 
تس للسبتولة مسرم 


فهو الإله ابن الإله وروحه 


















حسب || 


قلائة في واحد لم قم 

للأب لاهوت ابنه وكذا أيئه 
وكذاها والروح تحت تقتم 

كالشّمس يظهر جسرمها بشعاعها 
وبمسرّها والكل شس فاعلم 
فهو يقول: إن يهم جوهر له أعراض کسائر 
الجواهر والأجسام, ولكنّ العرض ليس هين الذّات. 
فحرارة الشّمس ليست تمشاء ولاهي عين الجسرم 


سس دلد/آ٩۶‏ 


لایصح آن یکون الابن وروح 
القدس عين الأب!اوقد 2 صاحب «إظهار اللي 
الحكاية الآنية. فى 





القسّيسين المقائد الضّروريّة سيأ عقيد: 
وكانوا في خدمته, فجاء حب من أحبّاء هذا القشيس 
وسأله عمّن تتصّر, فقال: ثلائة أشخاص تتصعرواء 
فسأل هذا الحبّ: هل تسعلّموا تسيئًا من المقائد 
الروريية؟ فقال: نعم , نم وطلب واحذامنم لي يه 





تلائ أحدهم الذي هو في التماء. والاني الذي تود بن 
جن مرم المذاء,واقالث اّذي ترل ی صورة امن 
على الاله نی بعد ماصار أبن ثلاثين سئة. فعضب 





القسّيس وطرده. وقال: هذا بجهرل, م طب “اتر 
منهم وسأله, فقال: إِنّك علّمتنى أن الآّطة كانوا ثلائة 





وصّلب واحد منهم فالباق إان. فغضب عليه القتيس 
أيضًا وطردء, ثم طلب الثّالث وكان ذكيًا باللسبة إلى 
الأولّين وحريصًا فى حنظ المقائد فسأله. فقال. 
مامولاي حفظت ماعلمتني وفهمت فهئنا 
كاملا بفضل التي المسيح؛ أن الواحد ثلائة والثّلا: 
واحد, وصّلبٍ واحد منهم ومات. فات الكل لأجل 
الاتحاد, ولاإله الآن» ولا يلزم نني الاتحاد. 
أقول : لاتقصير للمسؤولين» فإ 
فها الجهلاء هكذاء ويتحير علماؤهم , وي 
نعتقد ولانفهم؛ ويعجزون عن تصويرها وبيانها. 
لجعي 


















المراغي أي أقسم إِنّ هؤلاء الذين ادّعوا أن الله 
هوالمسيح بن مريم , قد کفر وا وضلوا ضلا بمیداء إذهم 
اطراه ومدحه غلوا من غل اهود في الكفر به 
وقوهم عليه وعل أنه الث 
عظيمًا. وقد صارت هذه المقالة هي العقيدة 
عندهم » ومن عدل عنها عد مارهًا من الدّين . فقالوا: إن 
الإله مركب من ثلانة أصول يستونها: نايم اند 
وهي الأب والابن وروح القدس. فالسیح هو الاين 
والله هو الأب. وقد حل الأب في الابن واتحمد به فكوّن 
روح القدس. وكلّ واحد من هذه اللائة عين الآخرين. 
أوتغلاصة ذلك: الله هو المنسبيح والمسيح هو الله. كنا 
یز موی 

“م ذكر أن المسيح يكذدّبكم في ذلك فحکی عنه: 

قال الیئ بای إتراء پل اغیدوا اله ر 
دریگ الائدة: ۷۲, أي والمال أن المسيح قال م 
خد مایقولون, فقد آمرهم بعبادة لله وحده, معترقًا بأئّه 
ديه ورتهم. ودها بني إسرائيل الذين أرسل إليسم إلى 
عبادة الله وحده, ولايزال E‏ 
التي كُتبت لبيان بعض سيرته, نی [2 

هي الحياة الأبديّة أن يعرفوك أنت الإله | عَيق, وحدك 
ويس الس الذي أرسك» فدين المسيح مب على 
التوحيد المض. وهو دين اله الذي أرسل به جميع 
5 

وفي هذه المقالة تنبيه إلى ماهو الحجئة القاطمة على 
فساد قول اتصاری, له لم يفرّق ب 
الائل الحدوث ظاهرة على الجميع. 
























نفسه وغیره 





۷ /اللمعجم في فقه لغة الرآ... ۸ 


وبعد أن أمرهم م بالتوحيد المنالص؛ أتبعه 
لتحذير من الشرك والوعيد عليه. فقال: (َإنّهُ من 








شفيمًا يؤر في إرادته تعالى وعلمه؛ ويحمله على شيم 


غير ماسبق به علمه وخصّصته إرادته في الأزل. من 


يفعل ذلك فإ اله قد حرم عليه ا جه في سابق عله 





ويمقتضى شرعه الذي أوحاء إلى جميع رسله . فلامأوى 
له إل ار الي هي دار المذاب وال وان 
ومالاظاین لأنفسهم بشركهم بلك من نصير يتمهم 
ولاشفيع ينقذهم عا یل بهم من الك بغي 





إل ید4 البقرت: ۲90 
وفي هذا لها إى أن التصارى كانوا يتكالمون على 





نا گر سل« 








۳ آي لقد کفر این مرا اله خبالق التماوات 
والأرض ومابيتهباء ثالث أقانيم ثلائة: أب والد غير 
مولود» وابن مولود غير والد. وزوج متتئمة یبا 
والخلاصة: إِنّ الفرق ثلائة: -١‏ إن إههم ثالث ثلائة.. 
'- إن الله هو المسيح أبن مريم, > إن السیح هو ابن الله 
وليس هوالله. 
وامتأخرون من التصاری يقولون بالأقائيم الثلائة, 

















ون کل واحد منهيا عين الآخر. فالآب عين الابن 
وعین روح القدس, ولا کان السیح هو الابن کان عین 
الأب وروع القدس آیشاء وقد ذکرنا فيا سلف أن 
التصارى أخذوا عقيدة اتلیث من قدماء الو: 





محمد جواد مَغْْيّه : (تَالتُ) خبر (إنٌ) واقَلتة) 
رور بالإضافة , ولايهوز (ثَلهٌ) بالّمب على أنه 
مفمول )کم 
على أن يكون زيد مفعولًا لاضارب). لايجوز ذلك في 
(تلتة). إذ يصير الممنى الَالت جل الثلائة ثلائة. وهذا 
پاطل وغیر مراد, لأنَّ الممنى المراد واحدٌ من ثلاثة, 
ابعل الثلائة ثلانةٌ. أجل . إذا قلت : رابع ثلاتة عبوز 
آن مر انلان» بالاضاقة, وآن تتصبها مفعولا رابع 
علي معنى جابعل الثلاثة أريمة . |إلى أن قال:] 

أنكر سبحائه على التُصارى ول تألیه اليد 
المسيح ييه , ثم أنكر عليهم في هذه الآية جملهم لله 
واحدا من نلانة, وقوطم: هو الأب , والمسييع هو 
الابن؛ م حل الأب في الابن واتمد به فكوّن روح 


القدس, وكلّ واحد من هؤلاء الثلائة هو عين الآخر. 


رز لك أن تقول: ضارب زيدًاء 





وهو غيره. 
وتقدم الكلام في ذلك عند تفسير الآية (1۷) من 
هذه الشورة. والآية (171) من سورة النساء. 
۲۲ 





الأب والابن والرّوح : أي هو يتطبق على كلّ واحد من 
الثلائةء وهذا لازم قوهم: إنّ الأب إله. والابن إله.. 





والرّوح إله. وهو ثلائة, وهو وأحد يضاهئون بذلك. 
تظير قولنا: إن زيد بن عمرو إنسان. فهناك أمور ثلائة 
هي ازيد وابن عمرو والإنسان, وهناك أمر واحد وهو 
المنعوت بهذهالموت. وقد غفلوا عن أنّ هذه الكثرة إن 
كانت حقيقيّة غير اعنباريّة أوجبت الكثرة في 
ا منعوت حقيقة , وأنَّ المنعوت إن كان واحد قت 
أوجب ذلك أن تكون الكثر: 
فالجمع بين هذه الكثرة المدديّة والوحدة المدديّة في 
ازيد المنعوت بحسب الحقيقة, مما يستنكف المقل عن 
تعقّله. 








اريّة غير حقيفية. 





ولذا ربا ذكر بعض الدّعاة من التصارى أنّ مسألة 
التعليث من المسائل المأثورة. من مذاهب الأسلاف الي 
لاتفبل الحلّ بحسب الموازين الملمية . ولم يتنه إن ا 
آن بطالب الیل علی کل دعوی يقرع سمه میوام کان 
من دعاوي الأسلاف آومن دعاوي الاغلاق. لآ 
قال:] 

وا كان القول بالتعليث الذي تتضتّنه كلمة إن 
اله تالت ق4 ليس في وسع عقول عاتة الناس أن 
تتعئله, فأغلب التصارى يتلئونه قلا مذهيكًا ملكا 
بلفظه, من غير أن يسقلوا معناء, ولا أن يكلمعوا نی تمه 
کا ليس في وُسع العقل السَليم أن يعقله عقلا صحيحًاء 
وإسايتعقل كتمقل الفسروض المحالة ككالإنسان 
اللاإنسان" والمدد الذي ليس بواحد ولاكثير 
ولازوج ولافرد. فلذلك تتسلّمه المائئة تسلّئا من غير 








التتسريف, فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أهل التليت. 


اث ل ث/ 1٩۳‏ 


وإنَا يضغون الكلمة مضمًاء وينتمون إليها انتاء»بخلاف 
غير العامة منهم, وهم الذين ينس الله سبحانه إليهم 
اختلاف المذاهب. ويقرّر أن ذلك بيغيهم .كما قال تعالى: 
أن آقِيمُوا الدينَ اقا فيه -إلى أن قال - 













في بعضهم دون كلهم . وأا أوعد الله باثتار الدالدة 
كفروا وكذَّبوابآيات لله. قال: ین 
بأيَايَا وليك آضْحَابُ الا هُْ فيها خَالدُونَ» ال+ 
اع إلى غير ذلك من الآيا 
أُولملٌ هذا هو السَرٌ في التبميض الظاهر, من قوله: 
يستكي لذبن كتروا بنج أو أن امراد به الإشارة 
إل أن من التصارى من لايقول بالتلیث ولايعتقد في 
المسيح إلا أنه عبد الله ورسوله, كبا كانت على ذلك 
مسيحيّوا المبشة وشيرهاء على ماضبطه التَاريخ, 
فالمعتی: لن لم ينته التصارى عبًا يقولون ‏ نسبة قول 
بعض المباعة إلى جميعهم - سن الذيين كفروا سنهم 
وهم القائلون بالتدليث منهم -عذاب ألير. 
الکلام آنيقوله: ی لین 
توا 6 باه من قبیل وضع الأذاهر سوضع 
المضمر, والأصل: لستهم, نی ونم عدل ی وضع 






















۶ / المعجم قي فقه لغة الفرآن... جم 


الموصول وصلته مكانه يدل على أن ذلك القول كفر 





باله» وأنّ الكفر سبب العذاب الذي تومّدهم به. 
وهذا وجه لابأس به لول أنّ الآية مصدّرة بقوله 
این ُو إن لله َاُِ تله . ونظيره ف 





َقُورٌ جب المائدة: 
والاستففار, وتذكير ببغفرة الله وره أو إنكار أو 





توبیخ. 
وله الى تین بنْ رم الا سول قاذ 





تيع ال مز جيثا. علد انل میتی 
جوهرة الألوهية, بأنّ السیح لابفارق سائر رسل اله 
الّذين توقاهم الله من قبله , كانوا بشرًا مرسلين من غير 





كانت صدّيقة تصدق بآيات الله تعالى وهي بشر. وقد 


كان هو وأئه جميمًا بأكلان الطمام, وأكل الأعام مع 
مايتعقبه مبتي على أساس الحاجة تي هو أَوّل آمارة من 
أمارات الإمكان والمصنوعية , فقد كان الس لجا 
مكنا منولد) من مكن , وعبدا ورسو؟ لوقا من أنه 
کانا دنا ويجريان في سييل الحاجة والافتقار. من 
دون أن يكون ريا 

ومابيد القوم من كتب الإبيل معترفة بذلك تصرّح 











بكون مريم 
عيسى تولّد منها كالإنسان من الإنسان, وتصرّح بان 
عيسى كان رسولاً من الله إلى النّاس كسائر السل, 
وتصيرّح بأ میسی وأنه مريم كانا يأكلان الأمام. 

هه مور مرحت به الأايل هي حجج على 
كونە ¥ بدا رسو 

ويكن أن تكون الآة مسوقة لني أَلوهية السيح 
وأقدكلهراء على مايظهر من قوله تمالی: نت 
ای اون وَأ اَي ِن دون اف4 المائدة. 
, أنه كان هناك من يقول با كالمسيح, أو أن 
المراد به اتخاذها إطا. كها يُنسب إلى أهل الكتاب أئهم 
توا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله. وذلك 
التو لها وطم, ما لايخضع لبشر بثله. 

كيف كان فالآية على هذا التقدير تنق عن المسيح 
ها اف .بان السیی کان رسولا کساتر 
ازل وله كانت صدّيقة, وهما ممًا كانا يأكلان 
امام وذلك كله يناي الألوهبة 

مکارم القیراز: سبق آن رال تا 
المسيحيّة يقول: لم يكن التثليث سعروقًا في القرون 
الأولى من المسيحية , ولاح على عهد المسيع ل , بل 
إن الأناجيل الموجودة ‏ عل الهم من كل مایا سن 
تحريقات وإضافات ليس فيها أدنى إشارة إلى التَليث, 
وهذا مايعترف به امون المسيحيّون أنفسهم؛ وعليه 
فا ماورد في الآية امذكورة عن إصعرار المسيم ا على 
مسألة الوحيد إنَا ينسجم مع المصادر المسيحيّة 
ا موجودة, وير من دلائل عظمة القرآن. 


انت تؤمن بلله وتعبده, وتصرّح بأ 



















We: 











ي الالتفات إلى أنّ الموضوع الذي 
ووحدة المسيح بال أو بعبارة 
أغرى. هو «الوحيد في الشليث». ولك الآية اثالبة 
نشير إلى مسألة «تعدّد الآهة» فى نظر |: ي 
ث في التوحيد». وتقول: إن اذين قالوا إن لله 
ثالث الأقانيم الآلانة لاريب أَئَّهم كافرون: لَلَقد كَقَرَ 
ین فان اف اب له . 

اعتقد كتير من المفشرين, ومنهم الطّبْرِسيَ في 
«جمسمع البسيان», والتسيخ الّوسي 





تتناوله الآية هو الذ 





















أن الله متحد بالمسيح نل , وهذه الآية وردت بشأنا 
فرقة أغرى هي «الملكاتية» و«التسطوريّة» الذين. 
.يقولون بالأقانيم التلائة , أو الآهة الثلائة. 

التظرة عن المسيحية -كها سبق أن قلاً- 





الآلحة الثلائف, ولي الثانية إشارة إلى تعددها؛ وتوا 
المسأتين هو في المقيقة إشارة إلى واحد من الأدلّة 
الواضحة على بطلان عقيدتهم , فكيف يكن له أن يكون 


مرا واحذا مع السیح وروح القدس, وسرّة أخرى 









ثلث / فق 


يكون ثلاثة أنياء؟ آن المقول آن یتساوی ال بع 
الواحد؟1 
ن ماید هنه امقيقة هو نا لانجد بین السیحیین 
ی طائفة لاتزمن بالکطة الانت! 

ویر القرآن علیهم رد قاطماءفیقول: وتان 
هه له واجث4 وق ذكر (ين) قبل (إله) نني أقوى 








سود خر 





از 
لاعلجا من ام یه اقریت: ۱۱۸ 
آبن عباس : وتجاوز صن اللائة الذي خأفوا 
تویتهم کمب بن مالك وأصحابه OW‏ 
جابر بن عبد الله كمب بن مالك, وهلال بن أُمية. 
ربيعة, وكلهم من الأنصار. 
ری 0۷:۱۱ 
له سعید بن ره وبماجد. والضّمّاك , وقتادَة. 
کرت اي ۰۱۱ ۰60۷ واه (۱: 
۱ لاد (۲: 6۱۳), راوس (0: 0216 . 
وال َو (۲: ۳۹۷, والنشتري (۲: ۰0۲۱۸ 
والقَخرالرَازيٌ (۱0: ۰۲۱۷ وب 
واخازن (۳: ۱۳۰), ورشید رضا (۱۱: 400 


يّ: يقول تعالى ذكره: طِلَقَدْ تَابَ الله عَلَ 











اويّ (۱: ۳۵), 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 







۰ ۷ وهؤلاء القلائة ن 
E r e,‏ هم 
تم : 
اف لک یی زک بوب علب واف علي عي 
لآوية: ٠١7‏ فتاب عليهم عرٌ ذكر. ول علیم 2 
فتأويل الكلام إذن: ولقد تاب الله على اثّلائة 
الذين خلفهم الله عن التوية, فأرجأهم عمّن تاب عليه 
عن تخلف عن رسول ال . 
أبن عَطيّة : والثلانة هم كعب بن مالك . وهلال بن 
بن لیم العامري, ویقال: این 
ur‏ 


(1 


ار 
.ول دنر 

المْرُوسَويّ : أي وتاب انه عل اثلاند این انا 
أمرهم ول يقطم في شأنهم بشيء إل أن نزل فَكَ 
الوحي . وهم كمب بن مالك الشاعر ومرارة بتع 
المشبريّ وهلال ابن أمية الأنصاريّ. ينهم سروف 
كلمة مكّة وآخر أسماء آبالهم عكّة. 

الآلوسي :هم كعب بن مالك من بني سلمة , وهلال 
این أي من بني واقف . ومرارة بن ابيع من بني عمرو 
أبن عوف» ويقال فيه: أبن ربيعة, وفي مسلم وغیره 
وصفه بالعامريء وصوّب كثير من المسدئين: السمري 
بدله, )1 





۲۷:۳ 





راجع «ي ومء (آيّام). 








الواقة: 7 





راجع «زمج» وب 





ن اغد وة بوط پا أ دين عي فضار.. 
اساء: ۱۲ 


راجع «ورث» اون 








ابن 9 
أقل من نصف الیل وثلته ,نا قرأت بالشفض. )6٩۱(‏ 
القّاء: قرأها عاصم والأعمش بالتصب, وقرأها 
أهل المدينة والحسن البصريّ بالخفض, فن خنض 
أراد: عو قل من اللنين. وأقلّ من التصف, ومن 
اثلث . ومن نصب أراد: (تَقُومٌ) أدنى من القلدين, فيقوم 





الصف أو اللث. وهو أشبه بالصّواب. لأنّه قال: أقلّ 


اقل من 
ثافئة أو تسعمئة, كأئّه أوجه في امعنى من 





QU) 


آغری؛ وکل صواب. 
الطّبَريّ : اختلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأقه 
عامة قراء امد ينة والبصمرة با خفض (َم 4 
إتكم لم ليتوا الممل با افترض 
عليكم من قيام اليل ؛ فقوموا أدنى من تلن اليل ومن 
قرَاء مكّة وعامّة قرّاء 
نك تقوم أدنى من ثلني الأيل, 








وأدق من نصفه 


نصفه وثلثه. وقرأ ذا 
الكوفة باتصب. 
وتقوم نصفه. 
والصّواب مسن القول في ذلك: آنا قرا تا 
معروفتان صحيحتا الممنى , فبأيتتهما قرأ القارئ هتيب / 
Ori:‏ 











نو لو (0: ۱۷۰ والکبريّ(۲: 0۱۲۱۸ 
الجماج: فن فا (فه)بلتصب (وَنلن) فهو بتن 
حتن, وهو تفسیر مقدار قيامه, لاه لا قال: أذ 
ين ث4 كان نصفه ميا لذلك الأدنى . ومن قرأ 
يِه فالمعنى وتقوم أدنى من نصفه ومن لله 
)040 








أبورزْعَة : قرأ نافع وابن عامر وأبو صمرو 
ليا بالكسر, حملوه على ا لجا أي تقوم 
دی من صفه ومن ثلئه. واممنى في ذلك يكون علق 
تأويل: إن ربك بعلم أنّك تقوم أحيانًا أدنى من تُلتي 
اليل. وأحيانًا أدنى من نصفه. وأحيانًا أدق من ثلنه, 











ث ل ث/ 1٩۷‏ 


غير عارف بالمقدار في ذلك التحديد , بدلالة قوله بعدها: 
ن و4 الرتل: ٠‏ 1, وقوله: واف يقد 
لجار , فكأنّه قال : أنا أملم من مقادير قيامك 
باللّيل مالاتعلمه من تحديد السّاعات من آخر القيل. 

قال مد لاختیارالشفض في (نقه وه 1 
لله تعالى قال : طعَلِمَ أن لَنْ تخْصُوة» فكيف يقدرون 
على أن يعرفوا نصفه وثلئه. 

وقرأالباقون بالتصب. بوقوع الفمل . أي يقوم نصفه 
وثلته. وحجنتهم في ذلك أن التَصب أصمٌ فى التظر. قال 
اف هل« لب اقلا أي سل الآيل إلاخينًا 
يسيرا من تنم فيه وهو القت وا 












كبيط أي من الل قليلا. أي نصفه أو انقص من 
امف ليأ إلى الت أو زد على الصف إلى الدلدين, 
فا بالنفض کان معناه ّم قد كانوا يقومون أقلّ. 
من الل . وفي هذا القة لا أمروا به. ولأ لله تعال 








في الّاس من قال: هذه الآية ناسخة لما ذكره في 
وَل الورة من الأمر المت بقيام اللي إل ليا أو تصفد 
أو انق منه. وقال آخرون:إما نُسخ ماكان فرضًا إلى 








۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج.8 


أن صار نف 
إنّالأمر فى أُوَل السّورة على وجه التدب. 
فكذلك هاهنا فلاوجه نی حت بُسخ بعضها یمض , 
.يقول الله تعالى نيه :إن ربك ياحمّد ليعلم أنّك تقوم أل 
من ثُلني اليل وأقلّ من نصفه ومن ثلته, فيمن بر ذلك 
ومن نصب فعناء: نك تقوم أل من ثلثي اليل وتقوم 
له ,تقوم طائفة من الّذين معك على الإييان 
۹:۱۰ 











مطابق لا مر في أوّل السّورة من التَخيير بين قيام الصف 
بجامه وبين قيام التاقص منه وهو الل 


ربین قیام اد 








عليه وهو الأدنى من این . وقری (ونمنفه و 
بال أي تقوم أقلّ من الشلبين وأفل مي الهم 
والتّك. وهو مطابق للتَميير 
این واللث وهو أدنى من الصف والرّبع وهو أدنى 
من ال وهو الوجه الأخير . 

نوه القخرالرازي (۳۰: ۱۸0), والنيسابوري 
A1:‏ 





بين التصف وهو أدى من 


QVA:£) 






: وقرأ ابن كثير في رواية سبل عنه 





تلا بسكون اللام. :۳۱۰ 
فرط : [ذكر اختلاف القراءات وأضاف بعد 
قول ال وعلى هذه القراءة يحتمل أئّْهم 


كانوا يصيبون التلك والّصف لخمّة القيام علهم بذلك 
القدرء وكانوا يزيدون » وفي الرّيادة إصابة المقصود. فأمًا 
الثلشان فكان يقل عليهم قبامه فلايصييونه, ويد سون 





تسد 


منه. ويحتمل أنه أُمروا يقيام صف اليل وحص لهم 





وكانوا يتقصون من الربع . وهذا القول تحكم 








)0:14( 
أبوَيّان : وقرأ الجمهور ینش بضم الام. 
وا مسن وشيبة وأبوحَيوة وابن الشميقع وهشام وابن 


ماهد عن قنبل فها ذكر صاحب «الكامل» بإسكائهاء 
وم ذلك عن نافع وأبن عامرفيا ذ کر صاحب «اللواع». 

وقراً الیان ونفع (ونف وللیه) ببزها مط 
ملا ره وباقي التبمة وزيد بن عل باقصب 
عَطََا مل (أَدْنَ) لأنّه منصوب على التآرف, أي و 








فقرا التصب مناسبة للتقسيم الذي في أل 
الشورة, لها قام الیل لا 
ثلني اليل؛ لأنّ الّمان الذي لم بت 





صدق علیه آدنی من 








اقول : (وَِصْمَهُ) فهو مطابق لقوله أو لاتصفه ,وأ 
فان قوله أو انْقْض بِنْه قیلا4 قد ينتهي النقص في 
القليل إلى أن يكون الوقت ثلث اليل . وأمًا قوله (أ 














شرا لمهم مادل عليه قوله: ُو ايلإ لاه 
وعلى قراءة التصب قال الحسن وابن بير : ممنى 
(مْصُوم) تطيقوه. أي قدّر تع أنه يقدّرون الرّمان 
على مام في أوَل التورة فلم يطيقوا قيامه لكثرته 
8 تعالل عنهم فضلًا منهء لالملّة ججهلهم 
بالتقدير وإحصاء الأوقات, 
وأما قراءة الجر فالممنى أنه قيام مختاف. مرّة أدنى 


وة أ من الصف وسرة أدق من 











من آل 
التلث. وذلك لتعذّر معرفة البيشر مقادير الزّمان مع عذر 
اللوم وتقدير الزّمان حقيقة إِنَا هو لله تعالى , والببشر 
لايمصون ذلك. أي لاسطيقون مغادير ذلك لقَكَابَ 
عَلَْ» أي رجع بهم من التقل إلى اة وأمرهم بقياذ' 
506 

وعلى القراءتين يكون علمه تمالى بذلك صلل" 
حسب الوقوع منهم, لأئّهم قاموا تلك المقادير في أوقات 
مختلفة. قاموا أدنى من التلئين ونصمًا وثا 
من التصف وأدنى من الثلت, فلاتناقي بين 

وقرأ الجمهور (وَتلَْهُ) بضمٌ اللام. وين كدير في 
رواية شبل بإسكانهاء (وَطَائنة) محلوف عل الصّمير 
المستكن في (تَعُومٌ) وحسنه الفصل بيتها. 

وقوله: وِوَطَاٌَْ مِنَ الَِّينَ مك4 دليل على أنه 
لم يكن فرضًا صلى الجسميع؛ إذ لوكان فرضًا لكان 
ركيب «واّذين ممّكء إلا أن |. 
یقوم في بيته ومنهم من يسقوم معه, فيمكن إذ ذاك 
الفرضية في حقّ الجميع. ۳:۸ 
(۶: 4۶۲۱ وأبوالگعود (۵: ۰۷ ۲), 











وفامواأدی 














آتہم کان منہم م 










ثل ث/ ۶۹۹ 


وروی (۲۱۸:۱۰), والگوسی (۱۱۰:۲۹). 


¢ 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادة التّلك. وهو الالت من 





الرس أي جاء بعد الم , 
وهو التاني الذي بلي التابق ٠‏ والرابع ريم , والمسامس 
جمنس. وات أيضًا: ثالث ولد التاقة. وقد أثلدت فمي 

. وثالث أولاد المرأة. يقال: هذا يل فلاثة. وهو 





بعد انیا 





وك الوم انهم ؛ كدت الهم » وأئلتَ القوم: صاروا 






تلا , وکاتوا لا فأربموا. ویقال : جاءوا ثا 
ولك لت أي لاط لاط 
ومنه أيضًا هو ثالث ثلائة؛ وهي 





لا عشر: و 
واثلا: سوب إل القلانة لى غير قياس» 
یقال: وب ثلاني. آي طوله شلائة آذرع» والکملیات 
اقلح هي ی اجتمع فیا لا أحرف. 

وذو ثلاث: الوضین؛ وهو حزام عريض منسوج 
على ثلاث من جلد أو شعر. 

والثلاتون: جمع «نلاث». إلحاقًا بججمع المذكّر التالم,. 
إلا أنه ليس على تضميف اللائة كما يبدو من اللفظ بل 


ثلاث عشرة. 





۰ /العجم ق فقه فة افرآن... چ۸ 


على تضعيف المشرة» يقال: أثلثوا. أي صاروا ثلائين, 





وكانوا تسعةٌ وعهرين فأثلنتهم, أي صعرثٌ بهم تمام 
ثلائين . وكذا كانوا تسعةٌ وثلائین فأربعتهم. 

والّلاناء: اليوم القالث من أيّام الأسبوع. على عد 
الأحد وَل أيّامه. وكان يدعى «الجار» لى الججاهلية. 








يصوم الألاناء وحده, والبجمع ناوات 
ذو آرکان نلاتة, وماوضع في ثلاث 





لوث : مابين الثلائة إلى المسرة, إلا ال 
والمشرة, وماينسج أو يضفر, واَْلوث من ا مسبال: 
مايل على ثلاث قوى . وكساء تثلوثُ: منسوج اشن 
صوف ووتر وشتر. 
وارض مها نلانة آطراف, فنبا ات الما 
ومنها ات الفانم. 
وتزاد؛ لو : نكون من ثلائة جلود. 
لوث تبث نلاثة من أخلافها. وهي مك1 
أي سير منها ثلالة أضلاف. 












الك : سهم من ثلائة. ويقال له أيضًا: القليث. 
ئم يت 2 اش 


ركن الجبل» تركب القدرٌ على ذلك 







الأثاني. أي رماء بالداهية الظيمة والأمر العظير. 

ومن الماز ایا قوم: فان لايكني ولايثلث. أي 
رجل كبير. 

1- ويكاد التظام العدديّ العربيّ يضاهي النظام 
ف لأسلية المفردة والمركبة 
ولي الكسور والمقود والحات والألوف. 

بيد أن المرب شتت صيغة فريدة من الأعداد على 
وزن «فاعل» للمذكّر و«فاعلة» للمؤئّث . واستعملتها في 
الإضافة والصّفة, فال الإضافة: ثالثُ ثلائة للمذكر, 






وكالية ثلاتٍ للمؤنّث. ومئال الصّفة: الصّفٌ الثدالث 
المذكر, والسّاعة الثّائة للمنت, وم تعهد هذه الصّيغة 


في سائر الات الشاميّة. 








۳ وأدخل التمارى لفظ «ثُلوتاء التر يان في 
العريية, وأصبح بلفظ «ثالوث» بعد القعريب» وماأثر 
وزن «فامُول» عن العرب من هذه لا وهو يدل على 
البالفة في المريية , مثل: الحاذور: الحائف من الاس 
لایعاشرهم. واثقاموس : معظم ماء البحر وغیرها. 

وهو عند التصاری مارگب من ثلائة ,م أضفوا عليه 





القدسيّة , فقالوا: التالوت الأقدس . ويعنون به ارب من 
تة أقائي. أي أصول. ٠‏ وهي: الأب أي 








غائق/ التهاء والأرض وألابن, أي يسوع ابن الله 
المولود من الأب , والرّوح القدس, أي ارب الحسبي 
النبثق من الأب والابن, فا ندري أهي ثلائة في واحدء 

أم واحد في ثلاثة؟ طاسب 








والثالوث الأقدس نظ مبتدع في اا 
فلم يعرف في الكتاب المقدّس» وحدث حول أقائيمه 
اثلانة ی للاهوت جدل شدید بين التصارى خلال 
العصور الماضية. 


الاستعمال القرا آي 
ثلاث: 
جاء متها 1١‏ لفظًا أسماء وأوصاهًا للمدد ]ركه 





CEES 


اتم ابات زاف قلي 


ثل ث/۵۰۱ 
















زب له املك له 3 مر نان رون الزّمر: + 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





آل‌عمران: ۱۲۵ 
۳ اال اکتا لاتغا نې ینم فووا 









الى كل قم قدي فاطر: ١‏ 
.اه ثلفان , نان ید 
۳ بو صیگم اف ن لاک 


رب کم تلا فریضة 
الساء: 33 


ث ل ۵۰۳/۵ 





الظلمات في أرحام الأتهات:ني اب 6.آو 
انال واققليات ف المح : (طل 

ثاني: جاءت «ثلائة» في 100 
وأفیقت في نمس من إل القت 











لیوا وفي اسحاب الکهف (۱1: سیون 
لَه ,وفي اماب الجوی (۱۷): ایکون ین 






, فاختلط فا لد والدّمٌ والوقت وغير الوقت, 
وهو الغالب عليها. 

تائًا: جاء «ثالث» في (11) مذكرًا حقيقيًا منكوًا. 
وصقًا للفظ «رسول» مدسًا له. و«ثالثة» فى )2١(‏ مؤّعًا 
جحازيًا ممرّفًا. وصفًا لصتم ذمًا له. وفيها تقابل من 
جهات ثلاث: الذكورة والأثوثة. والتعريف والتتكير. 
والدح والدّمّ, فالأوّل راسخ في الهداية والاني في 








الصّلالة. 


جاء ثلاث في (11) و(71) وصمًا للأزواج. 
وَربَاع» , ولأجنحة الملائكة: «أُولي 
وت وباغ . مستوسطًا 





«مشنی» 





۶ / العجم نی فته لفة الترآن... ج۸ 

و«رباع», وق سیاق الّضی والتحیب. فجامت 
الأولى زيادة في لذ ازجال وتسکیا لشپوتم وا 
زيادة وسرعة في رسالةالالکة وتسکا امش 
الأنبياء إلى الوحي . فالأول موهبة ومدد ما للبشر , 
والَانية موهبة ومدد معنويّ للملائكة , وفيهم! نكات: 








پتنازل إلى واحد 
وق الثانية يتجاوزه 
هو الفارق بين الأمر الماديّ وا معنويّ, فالأوّل دود 
مت ان لاد 

"إن کی » ودثلاث» و«رباع» جاءت 
فيهرا منكّرة, لأئها حال ما قبلها. والمعدود بها كالتكؤة + 
قاطا بكم مِنَ النسَاءُِ و«أول جحو 
إلى أن الأصل في الأعداد التدكير . لاحظ (6 د وا 

' إن الأزواج المتعدّدة مثل الأجنحة المتعدّدة هي 
من أسباب الكثال والّقاه. 1 
لاتا جاء مئل «ثالت» و«نالتة» -مّتین, 
وکل منهیا خاص بالرسل من البشم و من افلامكةء 

خامسًا: جاء «ثُلّث» ست مرّات: ثلاث مات 








اسان 














مسفرد) رز وجوا ن (۲۳) و(؛) و(۳۳ 
<تبأئه وویم راء نی ال4 و 
وَل . وثلاث مرات من رفا وجرا فقط ف (۲۳) 


ا ماقرة4 و لها اكان 


2 








(17) حول وقت صلاة الليل» والباقي في سهم الإرث. 
سادسًا: جاء «ثلاثون» في (17) و«ثلانين» في 


(۲۸) حول الوقت. فالأوّل مرفوع بتعيين أمد السمل 
والتضاع بالتّهور: وله 
والتاني منصوب بليالٍ مُواعّدة الله موس 476: 








ؤرَدَاعَدْنَاُونى 

وفیا تکات: 

١‏ نمیا میات بالمدد «أرمین»: «َب نمی 
4 ول أَرْبَعِينَ له , وهذا العدد 


رمز الکال في الکتاب واه وصند اّماس. لاحظ 
«أريعين» من (ربع). 
تحويان مما «الّيل» مر 
بو«الشهر» ودالشنة» مرّة, وجمعها أرسعة, وهي أهم 
أرقت . وكذا تموي (1) إلى (1) الأيام (6) مرّات, 
.وهلي الأصل في الأوقات, والباقي فرع منهاأومركّب منها. 

۳ تعترمدة سمل والرضاع فعرصة لاستکنال 
جسم اجنين والطفل بالدم والّبن. وهي مؤقنة 
بالشهور. وتمد مدّة مواعدة موسى فرصة لاستكئال 
روح مسوسى بستكليم لله إيَاهء وتتزويده بالوحي 
والألواح . وهي مؤقتة بالأيالي دون الشّهور والشنين 
. لاحظ «ليلة» من (ل ي ل). 

سابمًا: يظهر بالتأمل في الآيات أنه جاء من مادّة 
(ت ل ث) مايص الوقت )1١(‏ مرّة: «الأياب أربع 
مرّات في (1) إلى (1) ووقت «التهاره مرّة واحدة في 
یه مفرد؟ وجنا ثلاث مرات في (۱)و(۲۳), 
و«الشهرء مفرن) وجا مرّتین في )۱١(‏ و(۲۷). 
ودالتنة» مفرة) وجمعًا مرّتين أيضًا و 


وجاء سائر الآيات عشمرين مرّة في غير الوقتء 





"- أن ال 











0 











منها ست في سهم الإرث ؛ وهي «اللث» مفرد ومثق في 
إلى (۲۵), کیا جاء منہا (خس) معرفة باللام ف 
(16) و۲۰( و(۲۳) و(۲4) و(۲۵). وست عشرة سنا 
معرّفة بالإضافة في )١(‏ و(2) و() ی (۱۲ و(۲۳) 
و(13). وجاء سائر الآبات وهي إحدى عشرة -نكرة 
(NEN, (MD, (F) yi‏ 03 6۷ 0۸ و09 
و و(۲۲) و(۲۷) و(1۸). منها (۱۱) آیة مد 
.فاد ضعف المكَيّ نقريئا, لأنّ 
المدينة كانت بلد التشر بع والحساب. 

ناماه والذي يجلب التظر ها مامت منفردة هن 
باقي الأعداد (11) مرّة: )١(‏ و(1) مكرّرين و(6) و(/0 
و( و۰۱ و(۱۱) و(۱۳) و(۵) و(۱۸) وج 








وجاءت مع عدد آغر ۱۸ مرة: ۳۱ مع اثقمنية, ول 
مع مئة وتسع؛ و(7امع سبعة وعشرة, و(۸امع عر 3 
و(۱۲) مع آلاف» و(٤۱)‏ مع الث, و(۱۷) مع رابع 
وخمسة وسادس» و(١١)‏ مع هذه الأعداد إضافه إلى 


سبعة وثامن؛ و(۱۹) مع 





ده و(۲۱) و(۲۲) مع مثنی 





وریساع؛ و(۲۳) مع ثنتين والتندس؛ و(٤۲)‏ مع 
السّدس, و(18) مع الأنثيين, و(17) مع الأريعين, 
و(۲۸) مع عشر وأربمین 

کیان مادل متها علل مضاعف متل: متنی وئّلات 
ورباع ثلاثة مكّرة والججمرع ست: (۲۱) و(۲۲). 
ومادل علی جزه المدد «ث» مفرد) لاث مرّات:(۲۳) 
و(۲۵) و(۲۷) وت ثلات مرأت:(۲۳و(۲۵) و۲3۱ 
والمجموع ستّ, والگدس ثلاث مبرّات: (۲۳) مرّتین 
و(۲۶) مسرّة, واشصف ثلاث مرّات: (۲۳) و(4۲۵ 


تال ت/ ۵۰۵ 


و(۲۱). وثلاتون وأربعون كل منهبا سزتین:(۲۷) 
و(۲۸) و«الثرسمون» ف یبا مکتل لداشلائین». 
وعشرة مرّتين: (1) و(4۸. وکلاهما جاه مع تن 
آم بذ فام أ ام , واثنين ثلاث مرّات :0011 





و(۲۳)» و(۲۵), وکل من سبعة وفائية و ثمن مرّتین: 
(۳ و(1) و(۱1), وال مرّتین:۱۷۱) و(٩۱)»‏ وتسع 
مرة: (۵), وکل من مة وآلاف مرّة: (۵) و(۱۲). فیها 
نوع من الوازن بین الرقام, کیان فیها توازن 
المواضيع , فجاء مرّتين في التعليث : (11) و(14)؛ وفي 
المسرب: (11) و(8١),‏ وی صحاب الکهف: (0) 
و(۱۲), ون الّلای:(۱۰) و(۰)۱۱ ومع ظلّ وظلمات: 
(۳ (ع). ونلاث مرّات فی الارث: (۲۳) ی (۲۵), 
وم أمل التجوی: ۰0۱۷۱ وأمل امسشر: (۱۸) 
والينامي: ((()۰ واشج: (0), وصلا الیل: (۳۷), 
رکتارة المین:(۸), وزکریا:(۷), وقوم نمود: )٩(‏ وهکذا. 

تاسماء لقد أسهبوا في موضمين جممًا بين آيستيهماء 
أحدهما: شريمة, والآخر: عقيدة, وهما: مدّة الحسمل. 
واتلیت. ونکت هنا بالجمع بين آبتيا وييان مافيم] 
من التكات. ونصيل القسرّاء في المباحث الفتهيّة أو 

















۱ «وَوشیتا اسان بالنه اختائا نة أله 
ها توضعنه کرفا وله ویصاله تون بترا ع 
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ن السفشرین واستهاء اهتتوا بأستي 
الأحقاف والقرة, وسکتوا عن آية لقان مع دخلها في 
الموضوع» فجمعوا بيهر بممل الأول صل أقلّ مد 
الحمل ‏ وهي ستّة أشهر ‏ وأكثر مدّة الرضاع, وهني 
حولان. وأوّل من استتبط ذلك عل1. وتببه ابن 
عباس ومن تلاء كبا جاء في التصوص. ولابأس بميذا 
المع إلا أنَ الأمر لااينحصير به كما يأتي. 
نية: أن كثيرا من أهل الكنّة مدّوا أكثر مدّة 
المسمل بستدين أو ثلاث أو أريع أو خمسء لاحظ 
التصوص. وخالفهم الإماميّة في ذلك, فالقول المشهور 
عندهم تسعة أشهر أو عشرة أو سنة!". 
التالئة: أن أفلٌ مدّة ارّضاع عند الإماميّة وا 








اف 
(۲۱ شهرا, وأکدوا آن الق منه جفاء على الطّفل , له 
فيا 


ا 








الرابمة: يخطر بابال أن الآيعين الأونين لكين لم 
يتعرضا للتشريع, بل لییان ماکان تجري علیه المادة 





شاه رغم أنّ بعضهم تيف مدّة الّضاع حت بلغت قام 





الحولين. وسياتها الوصية بالوالدين وإيفاء حقوقها 
والإحسان إلهما بإزاء لبلادهما وحضانتها الولدء 
وماتتحئله الام بالات من التمویات. فد فيهما 





ون :هگ زا نی وف .يت 
كانت مكرهة في مله ووضعه؛ وكان يعرض لما في 
لها وه بعد وهن لاله كلا كبر | 
یمرض فا وهن كتير حي تضمد 
مرم رلامان مل قر 

ر تعرض فيهرا لمشقّة الآضاعة إلى جنب الحسل» 
وي أعل مهدة الم أيضًا. وعل الأب الثفقة 
الاو متة الحمل والرضاع في ثلاثين شهرا. وكانت 
التعارقة لمآ في مک وغيرها. واكتق في الثّانية 











أكثر مدّة الرّضاع ‏ وهي سولان -إمعائًا فى وصف 
ات 3 ل 
مانکابه الم 

هذا مانی الآبتين المكَيّدين وفاقًا لسياق الآيات 





المي ,أن لآية الأخيرة المدئئة فسياقا التشريع لمكم 
الرضاع ومدّته جريًا على ماعتاده النّاس من إكمال 





اعة , فلم يتم الإكبال ؛ بل خصّه يمن أراد 
آن یت الرّضاعة . وفيه تصارع بأنّإقام الّضاعة بإكبال 


( جراهر الكلام 511 ۴۲۵ 
۱ المصد البق (۳۱: ۳۷ 





الحولين, لكن فيه رخصة لمن لايريد أن يتمها . وفي ذيل 
ترخيص للوالدين بفصال الأولاد عن تراض منهبا 
وتشاور فيا دون المدّة الممتادة. وفيه ترخيص آخر هما 
لي الاسترضاع للأولاد بغير الأم, لاحظ التموه 

1 ايان أ المسع بين تلاي 





الخامسة: قد ظهر 





شهرًا وحولين كاملين في الآيات لاينحصير بالاحتفاظ 
في الرّضاع بالحولين دامًا وتقليل مدّة الحمل إلى سّة 
مب بل رب بان -ولاسیّما 


يما الأخيرة - 








4 - مع مافها من التأكيد لإ جاع 
والاسترضاع والمناية بالأولاد ‏ بعد آيات اللا 
مباضسرةٌ رعاية مالالولادبعد وفوع ای 
الحياة الروجيّة بين الرّوجين, حيث إنّ أهمّ مايهب 
الاهتام به حينذاك هو رضاع الطفل ,كي لاتمتلّ حياته. 
باختلال ا حياة روج 


هذا في یات سور ات وكذا في سورة اللا 





اث ل ث/ ۵۰۷ 


اشاء: ۱۷۱ 
نا اه یش لا 








الجهة الأول : أنها آيتان مدتيتان قد بجرى البحث 
یا وف آيات قبلهما وبمدهما حول السيّد المسيح لل 
وبدعة الغو فيه خطابًا هل الکتاب, والمسراد سم 
التصارى دون الود. لأنّالتصارى وإن كانوا قليلين في 
داخل المدينة ‏ إِلَاأنَ جماعتهم ‏ في شبه الجزيرة العربية , 
ولاسيّسا في ناحية ابن وني تران بالدّات, وكذا في 
:الام وماوالاها إلى بلاد الرّوم كانت كبيرة . وقد التق 
يم ألوّعاة المسلمون بعد الهجرة عقب التقائهم باليهود. 
ای حمدّث عنهم الفرآن في || وهي E‏ 
رسد في اليّنة القانية من الجر: دّث في الشنة 
الالة عن التصارى في سورة آل عمران. وهي ثاللة 
لیات بعد البقرة والأتقال عند الجمهور. فقد جاء فيا 
حديث أمرأة عمران, وولادة مريم, ثم بشارتها پیسی 
وماآناء الله من الآيات والمعجزات, ابتداء من الآية 
۳۵۱ إلى (31). وجاء في الأخير: يث المباهلة مع 
تصارى نجرأن في شأن عيسى , لاحظ (ب هل). وقد 
خت اف هذا التياق بقول : إن ذا اقش ال 


























ثم بدأ بخطاب أهل الكتاب مرّة بعد أخرى» وهو يعم 
الفريقين: الهود والتصارى» وجملة منها خاصة 
بالتصارى, ابتداء من (12) وانتهاء ب (45). وقال في 

















با ...4 آل‌سمران: .٩٩‏ واستمر 
الحديث عنهم إلى آخر الشورة. 

وقيل في وجدالاّصالبين سور الأنفالوآلعمران. 
إن في الأولى تفصيل غزرة 
نا في وجوه الاتّصال بين سورتي البقرة وآل عمران, 
«فنها أن كلا متها حاج أهل 
الکتاب, ولك الأولى أفاضت في ماجة المسود. 
واختصرت في حاجّة التُصارى. والنّانية بالمكس. 
والتصارى متأخّرون عن الود في الوجود. وفي 
النطاب با عوة إلى الإسلام . فناسب أن تكون الإفاضة 
في تحاجمتهم في الثانية. ومنها: مافي الأولى من التِكير” 
بخلق آدم؛ وفي الثائية من التذكير بذلق عيسى » وقشبية. 
الثاني بالأّل في كونه جاء بديمًا على غير سن تبايقة,في 





ر وق اقا غود مد 





فق النر (۳: ۱۵۲ 











ادم له من 


٩ آلسمران:‎ 


اث لث/قادة 














الخرف: 0-0۷ 

ابید ان في هذه الآات بحوث 
يىا 

١‏ أن أكثرها مدنية خطابًا للتصارى القاطنين بها 
ويغيرها من قرى الجزيرة عند التقائهم با مسلمين بعد 
الحجرة , ابتداء من الشنة التالثة إلى العاشرة , وهي السشنة 
لني نزلت فيها المائدة على المشهور عند الجمهور, في 
ثلاث سور: آلعمران والتساء والمائدة . فق الأولى ست 








أشدّ وأقوى من التُصارى كما يفهم من القسرآن 
والشيرة البويّة , حيث انتهى إلى طردهم من المدينة أو 
قتلهم. 
نا عدد الآبات امك في هذا المضار فل من 
فني مريم أريع آیات» وف ال[خرف تسع . ولیس 
شي منها خطابا للتصارى. إذ لم يكن هناك حسينفاك 
اتصال بيتهم وبين المسلمين, وإنا جاءت في مكّة دفمًا 
لحجة المشركين الّذين كانوا يحتجون لآهتهم ومد 
عيسى عند التصارى. وقد صح بها فی آیات 





لد 








مرع: (۰۳۵ 0۳۵, ولادة عیسی ان سریم؛ قال: 
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ذل جیتی ان ولا الى فيه زره 
اک آن ی ین 
هو في السورتين بأنّ عبد الله. وأنّ هذا أي توحيد الله 
بالألوهية - هو التعراط المستقيم. ث#نته في الإخرف 
على أن المتشركين لم يذكروا أأوهية عيسى إلا جدلا. 
لاتم لم يعترفوا به ولابرسالته, وأنكروها كبا أنكروا. 
رسالة غيره من الأنبياء :50 . 

سلا كانت شبهة أَلوهيّة ميسى نشأت من ولادته 
بشكل غير معتاد وبلا أبء أصيرٌ القرآن على شرحها 
مرا أوَها في سورة مرم مکی (؟) إلى (0۳۳» حیث 
بدأها بدماء زكرا ره لیهبه ولداء رضم شیخوخته 
وهرمه ودقّة عظمه, ناهيك من عقم أمرأته: فوهبه ها 
ليكون شاهدًا على ولا 
عيسى كذلك . ثم أتلاها قصّة مريم, إذ اتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيًاء فتمل ها روح الله بشرًا سوبا كسمن 
مرم ثم قال: لِك ميمّى ابن مرت تلا الى 
یه يرون فدفع لله بذلك شبهة التصارى في عيسى . 
لجدل المشسركين المشار إليه في سورة خرف 
المككية . وقد كرّرها في آل عمران 70 إلى )٤۷(‏ المد , 
إطالا لتلك الشّبهة عند التصارى أتفسهم. فبدأها بقصّة 





...¢ فن ۳ باعترافه 











يحب خرقًا لنواميس || 








ره قال رب مب ی ین 
بی الا آل عمران: ۳۸. 
- وقد بسطنا القول في سر تأکید القرآن للسّبیر 
بدعيسى بن مريعم», دفالشيةألوهيته لاحظ دابن» من 














(ب ن و)- وقد يدها بقوله في :)١‏ إن مَل على 
نة ال کل ام علق ن شراب قال لَه كن 
أي نی الولادة انارقة لعدة, وقد سبق فیها 
ی :وم یکن إل وف (0 : <لقذكتر الذي 
> آي: هنم 
نب عیسی هو این مریم. فکیف تقولون: له 
این افا 

؟د أبطل الله تلك الشيهة في (00 مستدلً بأنّ ميسى 
وه كان بس رين يأكلان اللمام: طماالستبيع أن ميم 











فكيف يكونان إطين؟ 





عيسى وأمّه لايلكان للئاس خيرًا 





وَاله هو السَمِيعٌ الْلير» , أي أن الله هو الفتصٌ بوصف 
«السميع الملير» , وهو الذي يضدرٌ ويتفع . فهو الإله دون 
المسيح وأ 

ارو وان باه ابیز 9 





كانا ين ذكيف لكان إن هلكا فن اك رات 
والأرض. فاه الذي ملكها هو الذي يهلكهرا. فهو الإله 
دوم 


توفي (0)بأن ن غني عن الولد , ولايتخّذ لنفسه 








أي داه سبحات هو مالك کل يم ود رد 
الأمورء فإذا قضى أمرًا فيوجده بإرادته من دون حاجة 
إلى معين وسبب» فليس له ولد. 

ويخطر بالبال في هاتين الآيتين أن المفهوم من الآبة 
٠‏ ويستحيل أن يكون له ولد. فإنّه م يلد 
ولم يولد. ومن الائية أنه مع غنائه عن الولد فلابتخذ 
أحدًا من النّاس ولدً) لنفسه. وهذا دحض لرأي من 
عيسى ليس ولذا لله حقيقة ‏ بل اتذه ولذأ 
النفسه تشريفًا وتكريمًا له. 

۷ کب رگزت الآبات لي رفض الشّرك وماد 
غير الله, واتخاذ بعض النّاس بعضهم وكذلك الملائكة 
أرباًا من دون الله في (6)» وأنَ ذلك كفر في: () 
و(1) و(۷ و(٩),‏ ون السیم نفسه اعترف أله عبد ال 
ن اله رې ورگ ی لد 
ولد اف (۸) :ماقت مإ 
و ورگ . و0 3ل و ور 
اعدو وأئّه لیس لرسول آن يدعو الناس إلى 
عبادته في (64). 


ون 





















خر اه واخذ ولد له هو استكبار 


حم لَه يغاي لاحظ 
«استكبار» من (ك ب ر) وه‌استتکاف) من (ن ۵ ف). 


ال ۵۱۱/۵ 





“dt 





مرة :إن اله هو المسيح (00: ل 
هو التبيح ابن تزيم , أي أن لله هو مين المسيح, 
وهذا بتت يقتضي اتحادها ذانًا و وجوم, ون ال لاوجود 
مان ال 

وقالوا في نفس الوقت: إن المسيح ثالث ثلاثة (۷), 





أو قالوا بلانة هد (0): لاتوت , فهذه أقوال 
اة م . وقد صرح القرآن باتہم قالوا بهاء فهل 


هخدلایات تسیر زلل تلاة آقاویل طم. کم جاء في 
بض التصويّي؟ أو تا ترجع ال قول واحد. مها 
قوظم: «جوهر واحد وأقانيم ثلائق»؟. 

وعندنا أنّها تحكي تشتّتهم واضطرابهم في التمبير, 
التردّدهم في فهم اعترف عظباؤهم بأنّ 
التعليث لابدرك بالعقول. بل تؤمن به القلوب. 

١‏ وقد اختلفوا في الثلائة , هل هم الله ومیسی 
ومسريم؟ وهي عقيدة بعض فرتهم لي تستى 








بدامرييّة». أو هم الله وعیسی وروح القدس؟ وهذا هو 
الشائع في عصعرنا. ولاقائل الآن بالأوّل, لاحظ 
التصوص الطويلة ذيل الآبات , ولاسيما نص الألوسي 
ورشید رضا. 

۲ ركز القرآن ‏ #ضافة ی قوفم بالثلیث - ف 
تم وا عیسی وه لفین (4۸:یاجیتی ان وت 
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0 





وأئه. وكانوا يعبدونها مع اله؟ الاهر أت كانت عقيدة 
سوى التّليث ‏ عند الفرقة «المريية», فيؤْيّد امتقاد 
بعض التصارى بذلك حينذاك. 

وقد طرح الرس (: ۲۹۸) في ذلك سؤالا: هل 
اتفذ أحد من التصاری مرم إل؟ وأجاب عنه بوجوه. 
منها: أنها إشارة إلى الفرقة «المرييّة» الي حكاها من 
الشب الوسي . ومنها: نهم حين اعتقدوا في االسيح 
له امه لول وه مر 
الوالدة. ومنها: نم ۵ عظلتوهما تظيم الآنة طاو 
اسم الآطة عليهيا. 

وقد بسط صاحب المنار (/1: 117) الكلام ف ذلك 
بقوله: «أًا م عيسى فبادتها كانت مسا یه ی 
الكنائس الشّرقيّة والغريية بعد «قسططين», م أنكرت 
عبادتها فرقة «الهروتستانت» التي حدئت بعد الإسلام 
بمدّة فرون». ثم بين أن عبادتها كانت عبارة من صلا 
ودعاء واستفائة واستشفاع وصيام وتحوهاء إلى أن 
قال: «ولکن لاشرّف عن فرفة من فرقهم ٍطلای کلمة 
«إلدء عليها, بل يسونها «وائدة 
فرقهم بأنّ ذلك حقیقة لامجاز 
الفذوها وابنها إفين, والاتّفاذ غير التّسمية. فهو 








أن الولد من چشمیز 














یصدق بالبادة, وهي واقة قط...», 7۶ذکر نصوسا 
في عبادة الُصارى لمريم, فلاحظ. 





+١كشف‏ القرآن عن أمرين هائين في شأن اعتقاد 
التصارى التليث وغلوّهم في عيسى: 

آحدها: تیم آخدوه من سبقهم من الم لاد 
(0: لیف ی 
و فا وم قذ وین بابرا 
وضواعن توا ال رده صاحب دار نا 
تقدّم من كلامه على وجود التتليث بين كثير من الأمم 
الشابق, ومنهم روم التصارى بهم. 

تایه : وجود الاختلاف البارز بين الشصارى في 

















شأن ميسى ولي تفسیر التلیت, وهذا مشود في 
تارينهم بين طوائفهم إلى عهدنا (5): لذُلِكَ یی این 


رم قول الم الى فيه يَسمْقَرُونَ» قا 








غاب من بیبیز4. و(۱۰): «فعت غاب من 
بسینیم4, والشمیر صن طوانفهم الّذین اختلنوا 


١‏ إياء (ل عم الاختلاف وائنازع 





دا زاب 





بينهم فيا اعتقدوه؛ وأ كل حزب ها لديهم فرحون, 
لاحظ (الأحزاب) من «ح زاب». 


وهل هذا المخلاف حدث بينهم بعد عيسى -كبا يومئ 





وتقدّم عن بمضهم أنّ اختلافهم في تقسيره ظهر بعد أن 
جمع «قسططين» جميع طوائفهم في بلاطه أو حدث في 
حباته كما نصّ عليه إبيل «برنابا»» ففیه نصوص 
تحكي أنّ قسطًا كبيرا من رسالته جاء في رفض هذا 
الضّلال المبين الذي نشأ من قبل خصومة اليهود إفسادً 








د 
لدینه واهانة تشخصه, کی آشاعوا أحدوتة ادعائه اه 





١4‏ وكل ذلك إطال لمزاعم التصارى في ععيسى, 
والّذي أثبته القرآن في (0): ط تر أراعل لي 2 


إلى قزم وَرُوح ین . وهي لا أوصاف 
لیسی: 


الأوّل: أه رسول لله. وقد كرّر في (/0: 








والذي يلفت التظر أن القرآن أبان فيها أنَّ مسي 
رسول إلى بني إسرائيل خاصّة , وليس إلى النّاس عامة 
كبا تدّعيه التصارى , وهذا يحتاج إلى دراسة جديدة. 

كيا أبان أنّ لله جمله ملا لبني إسرائيل, قال 
انس( 
الله تعالى على مايريد ء حيث خلقه من غير أب قهو مثل 
هم يشتّهوا به مايرون من أعاجيب صنع الله». وقال 
إطيّة يسيير ذكره 
كالأمثال الشائرة». و. ۳ الله آزال به شبهة 
التصارى في المسيح التاشئة من ولادته من غير أب ببيان 
أنه آبة من آيات الله كسائر آياته. 

القاني: نه كلمة الله ألقاها إلى مريم. وأطلقت 





:«أي آية طم ودلالة يعرفون به قدرة 














ث ل ۵۱۳/۵ 





«الكلمة» عليه أيضًا في آل عمران: 174, خطابًا لزكريًا: 
وان لل رة يتخ ال قال 





رسي (1: 414): «أي مصدفا بمیسی, وعلیه جميع 


المفشرين وأهل التأويل ٠إ‏ ساشكي هي یه 
قال بكتاب الله .. .وق (40) أيضًا خطابًالمرس, 







الخ ب جیمی این مرم وچی نی الا وا 
وظاهرها أنّ عيسى هو كلمة اله ألقاها إلى مربم. ولیس 
المراد أنه بشارة اف بعیسی کا قیل . وقد ذ كر رشيد رضا 
(۳: 04 في سر إطلاق الكلمة عليه وجومًا أربعة, 
وا : «أنّه خلق بكلمة الله وكن» من دون أب». وذکر 
7 ۲وج التمبِير بدألقاها». كرا ذكر القَخْرالرَازيٌ 
(۲۸:۸ خسة وجوه. واختر ان (۵: 0۷0 
أله كلمة وكن» التي ألقيت إلى مريم التول, وبعث 
لصبلا في :٩(‏ ۳ فلا 

وقد جاء في أوّل إنجيل يوحنًا: «في لبدو كان 
الكلمة, والكلمة كان عند الله. وككان الكلمة لله.. 
والكلمة صار جسدا. وحل بيتنا. ورأيينا مده 











التصارى بأنّ عيسى هو الله وأنّه 
كلمة الله. والقرآن يصدّق بأنّه كلمة الله. ويتكر أنه الله 
أو ابن الله. وصند التصارى بحث طويل في فلسفة 
اللاهوت حول «الكلمة» . لاحظ «الكلمة» من (ك ل م). 

القالت: أنه روح من الله وذكر في المنار (3: 87 


وهذا هو مبدأ عق 











خُلِقَ بنفخ من روح لله وهو جبرئیل, کا قال: 


۶ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


وجا الأنبياء: ١١‏ وقال: 
4 مريم: 17. وحكى عن بعض 
كراد بروج احتمل هو أن المراد به الوح 
والتقخ ممًا. وقال الُباطبائ (0: 149): «الروح من 









الم« الاو بن أ رَيٌ» الإسراء: 80. لكان 
عيسى طب كلمة «كن» التكويثية - وهي أمر ‏ فهو 
دوح»» لاحظ «الروح» من (روح). 


الفط واحد. ؟مرّات فى سورة 


الصوص اللوي 
شه أي زال قوام أمره.. 
ویقال لقزش الم وعزش المربش الّذي یذ 








وا : ظیع من الم یر کر. [ استشید 
بشم] 

وال ججاعة من الّاس كتيرة. 

وال : تراب البثر. 

وال : اهلاك, وكذلك الل والثلال. [م استشهد 
بشمر] ۳9۸ 

الأصمّعئ : ال : اطلاك, یقال مه 
آنل تلد وتلا 

اي نی سار (لزهر 0۳:۱۵ 

ابن الأعرابي : وقد من دا لك وثل, إذا 


E 




















وف المحديت أن رسول الكل قال: 
لا تلات : تلّه البثر, وطل الفرس. ود 





اترم 
أراد ب البغر أن يحتفر ال لآ نی موضع لیس 

لك لأحد, فیکون له من حوالي البثر من الأرض 

مایکون ملق ال وهو سایخرج سن ترایساء 

لایدخل فیه أحد علیه, حریٌالل. 

جماعة من لفتم وأصوانها 

وكذاك الوير أيضًا: كل 








(1) الظاهر: ان يفت انه. حسب ماذکره جمیع این 
في کتهم. 


/ العجم في ققه لفة الفرآن... ج۸ 





فأما اله . بض الّاء : فا جياعة من الاس . قال الله 


۸ 

الراب في انقم فأنا 

التّراهم كلها لا وقد سحلها يسحلها إذا 
(إصلاح المتطق: 053 
إذا مرت باصلاحه, وقد 












لَه إذا هدّمته وكسّرته. 


ويقال للقوم إذا ذهب مِرّهم: فد تل عرهم 





اإملاح المطقي 1780 
ويقال: آَل الإجل فهو مُيْلٌ. إذا كنرك يل 
وال الصّوف. 
ریقال: لوف وا ات 





انفرد الم وحده آو اور وحده لم یل له:ثل 
.ويقال: كساء جيّد الثلّ, أي جيّد الصّوف. 





فإذا اجعمعت قيل هيا جميمًا 





والمصدر: ال والتّل. [تماستشهد ب 





ودئما قيل: تل رش فلا وعُرشه, إذا قل حكذا 
يقول الأصممي . [ماستعهد بشعر إلى أن قال:] 





وال وال : غلاه. [ استشید بشم] 
وال : الصّوف. [ثم استشهد يشمر] 
واثلة: الجباعة من الناس, وكذلك ققد فسّر في 
یل اش أعلم. 
واللّة: تراب البثر. (۱: ۷ 
الأزهريّ: في حديث عمر: «دني في امنام فُسئل 
عن حاله. فقال: کاد یت عرشي» هذا متل یضرب 
لرجل [ذا ذل وهاك. 

یقال: لت الی» [ذا هدمّه وکترته. وأنظّلئه. 
مرت پاصلاسه. - 


يقال نلك الاب في اقب ولغ آله كلا إذا 








لدت فيه بعد ماتحفره. 
اسيا كذلك. 
الشاجب: ونی الل : ملا 





MENE) 








المدیت: ا ابره 
والّ: جماعة من الاس كثيرة. وكذلك من كل 








ال : ضعرب من الحتخض. 
٠‏ كهيثة المنارة في السحراء سل 








سس ب ل/819 


ول الوساء ند وانله: أخذت مافيه. 


وال من تر آي صب منه. 
وتل تراهم ي سب 





تلا واه : تله وكذلك 





واال: الجامع للال. المع له (۱۰: ۱۲۷ 


الجَوَري يقال للعتأن الكهيرة: تَنَةُ. [إلى أن 








وثلة البثر أيضًا: مأأخرج من ترايها. 
وال بالضّمْ:الجماعة من النّاس. 


أي رات وكذلك كلك ةي 






ابیت آه: هتمته, وهو آن تفر أصل 


امانط ندفعفینقاض, وه ول (£: 014۸ 
ابسن فسارس: القساء واللام أصلان ستباينان: 
آحدما: اقجتع: .والگخر:التقوط واذم وال 
فالأوّل: الدلّة: الجباعة من الغنم, وقال بعضجم: 
يلص بهذا الاسم الشأن. ولذلك قالوا: حبل تله أي 
صوف. وقالوا: کساء جیّد ال [ استشبد بشعر] 
وال : الجباعة من اناس , قال لله تعال : ل مخ 
خرین4 الواقعة: ۰۳۹ ۶۰ 








لث البيت: هدمه 

وافلة: تراب البثر. والقّل: الملاك. [م استشهد 

بتم] 
ويقا 











رشه. إذا ساءت حاله. [ثم استشهد 
بشمر] 

وقال قوم: ثُلٌ عَرسُه وصٌرشّه, إذا تل. [ث# 
استنجد بشم] ۳۸:۱ 

أبوهلال: الفرق بين الجباعة ازج وا والأمرة 
والهزب 

آن الزج: ابمياعة الکتبرة. وسنه قوله تما 
هیثاثا ین ی من اه آلواجا) لمم : 
ودلب أنّهم كانوا يسلمون في وقت؛ م نزلت هسذه 





لَْتُ الحائط. إذا نقْصَتَ أسفله فاندفع ساقطًا كلّه. ثم 
كف ذلك حقّ مقي كل بش له ون عرشه. 
رقيل : اَل : اطلاك ,وال 
لاقم وأصله من الزّمار, وهو صوت الأثن من العام 
ومنه قيل: المرة وقرب منها الرجلة وهي الجباعة ها 
ژجل: وهو شعرب من الأصوات. 
جماعة في تفرقة ‏ وا حزب: 





اعة ها صوت 








۸انعجم ق ققد لقة القرآن... ج8 سس 


ا 
۲ 2 
الطوسيّ ٠‏ واد الجماعة, وأصله: القطعة. من 
قوهم: تل عرشه, إذا تع ملكه بهدم سر يرء. وال 
القطعة من الناس. A)‏ 


(r 


۱۳:۵ 





٠‏ ولاعتبرالاجتلع قيل: نلا ِن 
خی الواقعة: ۲١‏ .4. أي 









سقطت أسنانه. 





Gs: 
له وبين هذه اله‎ 
الله جماعة من الشنم. وا جساعة الناس. [نم‎ 











استشهد بشعر] 

وبنوفلان مون : أصحاب غنم . وکاء ید ال 
أي الصّوف, سمي باسم ماهو منه. كتسمية المطر بالتهاء. 
وني الحديث في ماشية اليتيم : «للوصيّ أن يُصيب من 
لتا ورشلها». 

وفي المثّل: «خرقاء وجدت ثَلَةَه. وقد أثلّ فلان. 
کار عنده الصّوف. 


وثَلَلْتَ عرش البيت. وهو سقفه: هدمته, وبسيت 


مثلول. 


ومن | 





ل عرشه. إذا ذهب قوام أمره. وفلان 

كتير الل إذاكان أشعر البدن. [ثم استشهد بشصر] 
(أساس البلافة : ٤۷‏ 

القطة المظيمة من الإسل. 






(الأضداد: 16) 
جماعة الم أو الكتثيرة 
منهاء أو من الضّأن خاضّةٌ, جمعه: كبدّر وبيلال. 

والصّوف وحده ومجتممًا بالشَمَر وبالوتر. و أل فهو 
میل: کرت عنده ال 

وخرچ من تراب ار ج زه ود قل 
0 

وکالنارة ی السحراء بُستطل بها, وموارد الاسل: 
رف بومن ین شر بین 

وبالضّمَ: الجباعة منّا. والكثير من ارام ری 

وبالكسر: الملكة, جمد : كيئب. وهم كَلا وكَلل 
منكيم 

والتابة: راث والتراب الجتمع أو الكتيب: حر که 
بیده آو کشره من |حدی جوانه کل 
والعَرَاب في البثر: هالّد. والتراهم: صبّهاء ولل 
شّه: أما: 





لله ور هه 





تعالی عرء 


ولد ملك ل عرد 





وال رک اهلاك؛ وني الق أن سقط أسنائه. 
بإصلاح مال مند. 

وال كهدحد: اهام وكأمير: صوت الماء أو 
E‏ 








( مکنا ني الأمل. 





شعرب من المتنض. واوا او 
وال کشخدت: الجامع لهال 

وال کر :الم اهالكة . 

ولان بالقم: عب بء ويش الكا. 








ویُکتر وهو أعلی. (۳: ۳۵4 
جع له اش بالشم: اعد کت آر 
wn‏ 


یم کت وال 
الفزش) يعني أصلّحه .اوآ وإصلاحة. فالقمل «أئل» 
من الأضداد, وليس الفمل هله منها. ون كان الفمل 
«ثَلَ» ثلائيًا. والفعل «أَنَلٌ» رباعيًاء كان اعتبارها 
أ لا الممنيين المتضادين يجب أن يكونا 
لفمل واحد, سواء أكان ثلائيا أم غير ثلا: 
جاء في «النّها 
«رني في المنام وسُئل عن حاله . فقال : كاد بكَلَ م" 
أي يدم ويُكشر. 
أمَا ماقالته المماجم: 
١‏ ققد اكتنى ال 
أسقط كد (قطعةٌ) منه. 
واكتنى «الأساس» بقوله: نلَلْتَ عرش الييت . 








وفي حديث عمر رضي أله عنه: 











ثل ل/۵۱۹ 


وهو سقفه : هدمته .ومن الماز: َل عرشهء إذا ذهب قوام 
7 

؟- وذكر كل من الصّحاح. ومعجم مقاييس الثفة. 
وافکم. واللسان. والقاموس, والتَاج, والمدّ, وممييط 
الميط. والمتن. والوسيط أنّ ممنى : تل التار: هدتهاء 
تل هو أن تحفر أصل الحائط, ثم تدفته فينهدم؛ وهو 
هرن لقثم 

٤د‏ وذکر: ل جل يله قا وثللا: أهلكه, كل 
مسن: الأممَميّ. والشحاح. والمكم. والأّسان, 
وحیط المیط, والتن. 





والقاموس . والتاج . وا 








5 وذكر ابن الأنباريّ 1 
لَك . ب ذهب مره 

- وذكر ابن الأنباريّ والوسيط أن ممنى : فلان 
هو هكب 

۷ وذ کر ل عرشه» کل من : زهير بن أبي شلمى . 
[استشهد بشعر] 

وابن الأنباريّ. ومعجم مقاييس اللّفة. والأساس 


(مجاز) ,ومد لقاموس, 


ا آل الئيء : هده .كَل من: این 





۰ا وذكر أن من: أ عرته: أله أو أمر 
بإصلاحه, كل من: كرب في أضداده وابن الأعرابي, 
والصّحاح , وال حكم, واللّسان, والقاموس, والشاج, 
وال وحیط امیط. والتن. 

١‏ وذكر لمكم , ومفردات الرَاغِب, والأّسان. 
والقاموس ؛ والتاج . وحيط الميط» وا 








81 /المعجم في فقه لغة القرآ, 





ج۸ 





هوانتم وذكر اسان والحيط, أن ممن تلل هو مجم 








1 5 ايض 
ابن عباس + جماعة من أوائل الأمم. كلها قبل 
محئد عليه المااة والكلام . (tor)‏ 





الذاقل: 
تل الذار وأنلها: هدتها: 
مالك ۲-قضى على 












۲۸:۷ 


(E 
۳ 


بإصلاحه 


البراعة , وهذا ‏ وألله أعلم ‏ ممنى «دُلدٌ م 
أي هة ممّن عاين الأنبياء وصدّق بهم .فال ين عاينوا 
ین رہ ستت جر ما هم 





)0 
محمود شیت؛: تل السلمون طرخ كشيرى» 
أذهبوا ساطانه؛ والجيش الأعداء : أهلكهم. 
: جاعة من الُرسان أكثر من حضيرة . وأقلٌ من 
OA:‏ 











۳ فتشغناهم الی جين ۳ 
۷ ۸ هؤلاء سوى سائر من آمن بمبميع الأنيياء 
عن اينهم وصدقهم. 

وعبوز أن يكون هاثلّاء بعنى یل سن الأرلين 
وقليل من الآخرين, لأ اشتقاق الله من القطمة. 
الكسر والقطع, والثل نحو الئة والفرقة 


ییون 





5 
المُضطَتَويٌ: والظاهر أن الأمل الواحد في هذه 

المادّة: هو التَجمّع بعد الشَفرّى. وبإزالة خصوصيّات 
التتشخيص ويحوها. وهنا المعنى باعتبار الجريان التابق 




















وا 





سقوط وهدم وهلاك وذلّة, فا دام لم يتهدم التشخّص it‏ 
1:0 
آثاره لایتحلق مفهوماْجتع, وهو حذف الاعتبارات ۲ 
رار ل بي المت ما ليبا القع : هم أنباع الأنبياء FA:‏ 
الشّخصيّة وإلفاء القيود. ۳ 144 
القُمَيريّ : الله : المباعة. ويقال: (ثُلَةُ ين 
فاستعبال هذه الكلمة في موارد الهدم والتقوط من 2 





ری : این شاهدوا آنبیاء‌هم و1 





دون اعتبار قيد التجمّع , أو في مورد التَجمع من دون 


الأخرین4 الواقعة: ۱6 این شاهدوا نب 
اعتبار قيد إلفاء الشّخصيّات: مجماز. (r:‏ 








وه الکاشان. 
الواحسديّ : ييعني من دن آم إلى زان نيا 
مدق وال : جاعة غير محصورة المدد. 


۲۱:۵ 


(rr) 

حو البقويّ (0: 1), واسازن (۷: ۰۱۳ وسئله 
اسابوري (۲۷: 00۷, 

ي : والة:الأمة من اقاس الكتيرة. [ 





وقوله عزوجل: ول من الاخرین4 کن به 
ديلا على الكثرة. وهي من الل وهو الكسر. كا أن 
الأ من «الأم» وهو الج 
التاس وكطعت منهم» والممنى أن ل 
کنو وهمالاسمم‌دن آدم ا إل تد لل (4: لاه 
نموه الس (£: .)۲٠١‏ والططاويّ ( 00 
: ال الجباعة واليرقة, وهو يقم 
في هذا اموضوع يلي أذ 
€ أكثر من الجملة ین الأخبین» 
وهي يم نا بای 
الطَّْسيَ؛ أي هم ثلّه يعني جماعة كثيرة العدد 
من الأولين , من الأممالماضية . 











۲۱:۸ 


(10:0) 





سل این با را 
يكونون أكثر بكثير من الشابقين من أنة عتد و 


ثل (/۵۲۱ 


وعلى هذا قیل: إن ر ا 


عليهم فلتهم. فتزل بعده ١‏ 
الْأخرِينَ» الوتمد: ۳۹. .٠١‏ وهذا في غاية الضّعف من 





وجوهد 

ادها عد أ مدلل إذاكان في ذلك الرّمان 
بل إلى آخر الّمان, بالسبة إلى من مضى في غاية الف 
فاذاكان عليهم من إنعام الله على خلق كثير من الأوّلين. 
وماهذا إلا خلف غير جائز. 

وثانيها: أنّ هذا كاتس في الأخبار. وه ی فاية 
اد 

وثائها: ماورد بمدها لايرفع هذاء لأنّ الله من 
الأول هنا في السَابقين من الأوّلين. وهذا ظاهر. لأنّ 
مد مد كفروا ورحمهم الله تعالى فا عنم و ا 
تيف عن غيرهم . وجمل لليف الشّفاعة , فكثر عدد 
التَآجين وهم أصحاب الهين. وأمامن ل يأثم وم يرتكب 
الكبيرة من أ شد فهم في غاية القلّة وهم 
الشابقون. 

ورابعها: هذا توهّم, وكان ينبغي أن يفرحوا هذه 
نید لاه تا 1) قال: تلن ای دخل 
فهم الأول من اسل والأنبياء. ولاني بعد ستد کل 
فإذا جمل قليلا من أذ مع الرّسل والأتبياء والأولياء 
دين كانوا في درجة واحمدة, يككون ذلك إنعابًا في 
حقّهم. ولمله إشارة إلى قوله ا : «علماء أتتي كأبياء 
بني إسرائيل». 

الوجه التاني: الممراد سنه: التسابقون الألون من 
المهاجرين والأنصار, فإِنّ أكترهم هم الدّرجة السلياء 





۴ / العجم في فقه لغذ القرآن... جم 


لقولهتالی: وی منم من 4 لدید: ۱۰ 






غلفهم. وعل هذا فقول 
الواقعة: /1ء يكون خطابًا مع الموجودين وقت التغزيل, 
ولایکون فیه بان الاولین لین کنو بل نبا 
وهذا ظاهر, فان افنطاب لایتعّق لا بالوجودین من 
حیث اف , ویدخل فیه غهرهم باللیل, 
الان الذين آمنوا 
ولوا شالات بام ٠,‏ (وقليل من 
الذي قال الله تعالی فهم: را یز در اور 
۱ فالمؤمنون وذريّتهم إن كانوا من أصحاب الببين 
فهم في الكثرة ام لا كل صي مات وأحد ابوه 
مؤمن فهو من أصحاب النبين, وأا إن كانوا من ألو 
التابقين, فقلرا بُدرك ولدهم درجة السايقين. وتم 
مایکون ولد الون أحسن حالا من الب لیر 
أببه ومعصية لم توجد في الابن الصّغير . وعلى هذا فقوله: 
«الاخرین» الرادمنه: "رون التبمون من الَفار 
Oat‏ 


















أبوالشعود: خير مبتد | حذوف. أي هم أنه بمكة 
من اللي وهم الأمم السالفة من لدن آدم إلى نيا 
عليه) الّلاة والثلام, وعلى من بينهما من الأنبياء 
النظام. (۵: ۱۲۹ 

البُْوسّويّ : أي هم أمم كثيرة من الأزّي فير 
محصورة العدد, وهم الأسم الشَالفة من لدن آدم إلى 
نیاق علل من بينهيا من الأنياء النظام. وهذا 
التمسير مب على أن يراد بالتابقين غير الأنبياء 





واشتقاق «الْلَه من ال وهو الکسر, وجاعة 
التابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة من جملة بني آدم. 










أي هم ل .رکه معا + 
منهم» و خبر؟ َو أو انا لوا 
کونه مد واشر ی م4 لام ٠١‏ وال 
ی الشپور: ابماعة کفرت آو قّت, وقاا 
۹ 








والظاهر أنه أنشد البيت شاهد) لمعن الكثرة فى 
لاقن كانت الباء تجريدينة وهو الظاهر فنص . وإ 
فالاستدلال عليها من أن امقام مقام مبالفة ومدح. وأا 
استدلاله با بعد, فذلك لأ اتابلمطلوب. لاله 
لم توضع للقليل بالإجماع حت يحمل مابعد على 
بل هي إِما للكثرة والاشتفاق عليها دل لأ وال 
بعنى الصّبّ وبعنى الهدم بالكلية, واللّة بالكسر: | 
الكثيرة . ًا لمطلق الجباعة كالفرقة والقطعة من «الثلّء 
بن الكسر, كأئها جماعة كُسرت من النّاس وقُطعت 
منهم. لآ الاستمال غلب عل الكثير فيهاء فالمعنى 
جماعة كثيرة من الأوّلين وهم النّاس ا متقدّمون , من لدن 
عليه الصّلاة والتلام, وعلى من ينها من 
الأنبياء العظام. لفقا يلد 











آدم | 
و 





القاسميّ : أي هم جماعة كثيرة من الذين سبقواء 
لرسوخ إيائهم وظهور أثره في أعبالهم من العمل الا 
والدّعوة إلى اله والصَبر على الجهاد في سبيله. إلى غير 
ذلك من المناقب التي كانت ملكات هم. (5144:17) 
يّه: (الَابقُونَ) الذين لهم عند 
لله المنزلة العُليا. هم جماعة كثيرة من الأوّلين, وقليلة 
من الآخرين. 

واختلف المفسّرون في من هُم الأوّلون والآخرون 
في هذه الآية؟ 

فقال فريق منهم : إن المراد بلالاولين): من آمن 
قبل مدعف . وقال الفریق ال خی 
6 و(الأخرين) من أنه عن لا 








محمد جواد 








الذَهبي يوم كان له قرّة وسلطان. وكان "امقر 


يؤمنون به قولا وعسملا, ويسدافعون عنه بالأرواح 


إشارة إلى القلة القليلة من 


۳۳۱ 


والأموال. وأنّ 





الراقعة: 1۰,۳۹ 
ال هما جميما ين أنتي. 
طبري ۷۱:۲۷ 
عطاء: َة ِن الأؤلية من وین الذین 
کانوا قبل هذه الأمة وال ي 
هذه الي 


مثله 

















القَدَاء : ورفمها على الاستئناف. وإن شكت جملتها 
مرفوعة , تقول : ولأصحاب البين 
ولل من هؤلاء» وا معنى هم فرقتان: فرقة من هؤلاء» 
QOT)‏ 





ان: ثلّةَ من هؤلاء , 


وفرقة من مزلا 





كقول : وجماعة من أن صت لال QAT)‏ 
لْؤَجَاج: ممناه ‏ والله أملم ‏ جماعة من تيع 
ی وعاينه , وجمامة تمن آمن بد وكان بعده. 


۱۳:۵ 









تل بن لیم الب لول اي 

کات م اي 
اتیک من هذه اند Ce:‏ 
له الكاشاقي. (۵: ۱۲۵) 


الطوست : فافلة: القطمة من المباعة. فكأئه قال: 
جماعة من الأولي وجماعة سن الآخرين. وإذا کر 
بالتشكير كان على ممنى البعض من الجملة, كبا تنقول: 
رجال من جملة الرّجال. 
الآية أنه ليس هذالجميع الأوّلين 
والآخرين. ونا هو لجباعة متهم . وروي عن البي 206 





وفا 





أت قال: دإ لأرجو أن تكون أت شطر أهل الب مم 
تلا قول: هن وله ولا 








الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقيناء فلذلك قبل 
وليل ین ابیت . وني لابين وة ين 
الأخرية. 

الژوشوي: أي هم أنه من الأزلين وة من 
الآخرين. وني الحدي هم یاس هي ان 


(4:9) 





من نت .فل هذا ابعون بإحسان ومن جرى بجراهم 

له ون وسات اه أغری قي آخر الزّمان. 
۳۳۷۱ 

أي أصحاب البين جماعة من مؤمني 


1 0 
شم تاد ام من مود مت 





(rity) 





: الكلام مستأنف. ومعنا" أن 


أصحاب الهين بعضهم من عصعر سابق, وآخروك كن 
عصر لاحق, وهم بطبيعة الحال أقلّ عد مى صقا 











القمال الدين يشير إليهم في الآ هم قل لان 
من بای الشكو4 سبأ: 

(rv) ۳‏ 
ره فراجع] 

ON 


المضْطّقَويّ: أطاقت هذء الكلمة صفةٌ على 
الشابقين وأصحاب البين. فإِتَّهِم ألموا شخصيّاتهم 








ولایعد أن تکون اله عل مينة د 
ا ما 


(r: 





وقد سبقت نصوص كثيرة حول الآ 
الآخرين) فلاحظ. 


الأصول ال 

١‏ الأصل في هذه | أي جماعة الفسنم, 
وكذا تل . أي اطلاك. ثم أطلق الأسل الأدّل صل 
صوف الغنم جمارً), أنه منهء كتسمية المطر بالستهاء. كما 
قال الَعْشَري. 
يقال منه: كساء جيّد اة . أي الصّوف» وكذا حبل 
أي صوف. ورجل مُيِلّ: كثير الثلة. 
وقیل: ال لوف وال ولوتر»یقال: عند 
ان کتیرة, آي اجتمع الصّوف والشّمُر والؤتر. 
وجح الثلة: ؛ 
وا اعة من الاس يقال: قد نجل 
فهو ميل أي کرت 

ویقال من الاأصل | 
وَلَلا. أي أهلكته. 

ومنه: کل ایت هل ,ول سا 
دم وتسافط شیا بد شيء. ول عرش فلان ناء 



























هدم وزال قوام أمره. وثلّ لله عرشهم وأثئلّه: هدم 
مُلكهم : ويقال للقوم إذا ذهب عزّهم: قد بل عرشهم. 

7 بر ار له لش ول 
القراب: مار وتحرك, فذهّب وجاء. 

وئ القيء وأتلّه: هدمه وكسره, وأثله: أسر 
بإصلاحه. وهو يفيد ممنى الشلب. 

۲ وال 











اب الذي يخرج من البثر, وقد كَل 





رب أخرج ترايهاء ولهله من الشئلة بالفتع» 





دنسب قوشم تاه يل ا في متها من 
با شويع اليل وهار 








“كما أن بين القلّ» شبيء من الاشتقاق 
الأكبر. فِالقَلٌ: الجسباعة, والفليل والقليلة: الشّمَر 





الجتمع. والثّلّ أيضًا: الكسر والطّعرب, والفليل : ثاب 
البمير التكشر. 
بيد أن «لقلّ» يستعمل في الجمع المنهزم» يقال : فل 





لو یم لا: هزتهم. واصله كما قال ابن سید ی 
الکسر, يقال: انفل سنه . أي انكسر. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها لفظ واحد ثلاث مرّات. فی سورة مکی 


مرّة في صدرهاء ومرّنين في وسطها 








الواقة: 80-72 
نّمصداق دل مختلف في الموضعين ٠‏ 





يلاس أو 





فق صدر الشورة هي تفسير ل«التابقين التابقين», 
وهمثالت أصناف اناس في الآخرة؛حيث قال في (9- 015 


خطابا هذه الأنة: ووك 





















وقد ثلث اله الأصناف 


مرّة أخرى في ذيل: :هله 
الشورة في (۸4 - ١4‏ دون ذكر الأول والآضرين. 





أتا فى وسط التورة فکورت ) وصفا لاحاب 
ت فال: (لآشحاب ایبینه لا ین 





المقربين ‏ مرّة واحدة مقابلة «وَقليل 
في الجماعة الكتيرة كبا استظهر» ال 
ي بن صنفان: جساعة كثيرة من الأوّلينء 
وجاعة قليلة من الآخرين. أا في الانية فكلاها 
وصف لأصحاب البين دون مميء (قليلُ) فهماء فها 
سيان قليلين كانوا أو كثيرين , أي أن أصحاب البسين 
منهم جماعة من الأوّلين , وجماعة من الآخرين , وبذلك 

وبين أصحاب البين تفا باللسبة 
فهم قليل من ا مقرّبين, وكثير من 





فهي ظاء 











/المعجم في فقه فة القرآن... ج۸ 





الآية الأولى على انم اد و 
.فقو اتابقين مهم أکتر من اتابقین من 
ده اک ور اقلا هذا الزأي بأنّه خلاف 
ماوعده لله في هذه الأمة من الكرامة. 

وبعض جملهم جميمًا من هذه الم , فالتابتون من 
المهاجرين والأنصار والتَابمين لم بإحسان هم الترجة 
العليا بالنسية إلى ألذين بعدهم من المؤمنين. فقل فيهم 
من ان يداني وش ٠١‏ كيف وقد جاء فيهم: لوَالسَابقُونَ 













وَالآنصَارٍ یگ م 


وفال مد جواد إن (الْآوّلِينَ) إشارة إلى 


عمم الاسلام الم یرم کان له قوة وسلطان, وکان 





قولا وصملا ويداون عنه بالأرواح 
ن) إشارة إلى القلة القليلة من 





المؤمتون يؤمنون 
والاموال. ون( 








ونقول : القطر الأوّل منه ترحسيب بأولك انذين 
حملوا لواء الإسلام على عواتقهم في القرون الأولى بعد 





ونشروا هذا الدّين شرقًا وغريًا؛ وهم جمهور 
المسلمين عاتة. دون فريق منهم خاصّة, ولكن كثين. 
من أهل مذهبه لایرشون بذا لیب والشقریب. 
فيد ينون أولتك ها نعلم متهم ونقرً. وكيف كان, فاقاله 
في الشطر الأؤل حق, وا الشطر ان من کلامه 





ولاسيّما مع الكتاب والسَنّة بغلبة 
هذا الین على غيره من الأديان, ولاسيما في عصير 
الإمام المهديّ 9 ؛ حيث هلا الله به الأرض قسطًا وعدل 
كا ملثت ظلي) وج 
ونحن وإن نوافقه على التترحيب بِالأوّلين وعلى هذا 
التتصور بل التقصير ‏ في المتأخرين من المسلمين , لكا 
إلانوأققه عل عمل ال علوم 
الأول . أَا الآية النَائي فكلا 
افيه تير لأصحاب البين كا تقذ ون وقع 
في تما من هذه , استنات 
إل قول اتی کیل «ها جمیفاسن أمتي». أو أن 
لوي خا بالأمم الشابقة. والأخرين) ام 
جهن وه مرو یا من بعش او 

























طیيٍ. فاموت ب لتاس فی کل زمان مرجود. 
رابا جاء تفسير نله في التصوص بالكثرة 
ال سا وهي في الأصل متى الجمع والموع؛ وهو 
لھا ألَهم تؤخذ «الكثرة» في 





تست ث ل ل 6۳۷ 


مقهومها -کبا سبق ا و هذا في صدر الور: SRS‏ 





الشمال والمقرّبين موضمًا آخر, إلا اننا لاضن هنا بذكر 
نكتة, وهي أن هذه السّورة عدّدت الأصناف القلائة, 





المقرّبين. إلا ئها قدّمت ببان حال المقرّبين في (19) آية: 
(۲۱-۱۵) تکریٌا هم ونّاهم بأصحاب البين لي (14) جحي 4 بدل د«آَصْحَابُ الشّمَالِ وهي جامعة أيضًا ما 
آیة:(۰-۲۷٤).‏ و 








بأصحاب التمال ن (۱1) آید: وصفهم به أُوَلَ.فذيل هذهالسّورة كالفذلكة لصدرهاء. 
(01-1۱). لاحظ (يمن) و(شمل) و(ق‌رب) و(س‌بق). 











1 قرات 4:4 


ره 4: ۱-۲ ارات 1-1:۱۲ 
رة ١:١‏ ۱-۱۰۲ 
۲ 4 
النصوص اللغويّة 
الخَليل : اشتر: جل التجر. 


أنواع الملل . والولً 





اشتاض:, وهو اجتر 
شدید الشمرة. [ استشهد بشعر] 
وقد مر الشقاء ذا آن آن بحتض, وسفاه یر 
يقال: القامر: اسم رة ومن أنشد: «ككتمر 
الممسماض» عنى به الحتثل. 








ر الورق . 
لم 








ابن سُميّل : [إذا أدرك اللبن مخض ظهر عليه 
تيب وريد ف] هو التسير, وذلك إذا مض كُرني على 
أمثال الحتصّف في الجلد, ثم يجتمع فيصير رُيْدً. ومادامت 





رم 4:16 
(ابن منظور 4: 4۱۰۷ 


ثمرة الّأس: جلدته. 
ا : وجع الشمار: نم کتاب وب, وجع 





+617 / العجم في فقه لف القرآن... ج۸ 





إجل : كثر ماله. 





(لارحري ۸۳:۱۵ 
آدرك ال سخض ظهر عليه 
ب ار اهر ۱۵: ۸6 

آبو تيده حدیت اي اطع ي فر 
ولاكتره, جار التخل في كلام الأنصار, وهو 
الجذب أيضًا. وأما قوا 
المعلّق في تخل الذي ل بُ 
















. إذا طلع ره قبل أن 
١الأزهرَيَ‏ ۰۱۰ ۸۵ 
آن خر ند بل نْ 
يجتمع , ويبلغ إناه من الاوح . قال : قد قر فقا 
وار ملاح علق 761 


قیره فی ديت ان مهاس :ماله أهة بض 













أو ثر الأرض فهي راء 


والمثتمر: الذي بلغ أن يجنى . 








والشّجر القامر: الذي قد بلغ أوانَ أن يُثيرء 
وا شتير : الذي فيه تر 

وقد سيت العرب ثامرًا ومُشرًا. 

وثر الرجل مالهء إذا أحسن القيام عسليه. ويقال 
كذلك في الدّعاء : ور اله له مالد» أي أماء. 

















وليلة ابن مير (MN:‏ 
القال : المنثر والمَُى واحد في المعنى. 
للم 
ال ری : [نقل قول أبن الأعرابي ثم قال:] 
تام مانض, وقد تاش مر يشر فهو ثامر 
[ونقل قول الخكيل ثم قال:] 


قر مند إينامه. [ استشهد 
لديف 


الشجرة. [ثماستعهد بشعر] 
قر الشمر. إذانضج » وأثر لجر إذا طلم فره. 
Ao :10)‏ 





: [تحو الخكيل وأضاف:] 


2 مکان مشمور: فیه مر 







سس مر / 881 
وثر الله ماله : كثره. 
ومال أي ممور: كثير . وقوم مشمورون . وترم اههد 
آفاهم. واشار: اشء. واشتر: الال انکن: وفر 








في الجلد, ثم يمستمع فیصیر ز 
والتقاء, وأثرآیشاء وهي الميرة. 
والقسمير : اآذي ل يخرَج ُيده بعد. 
ويقولون: لاأفتلّه مائرٌ ابن مير : وهو اليل ليقي 
O)‏ 
وثرّة التوط: صَدَيته, وهي طرفه 
الرسل. تشد بشمر] 
ومن هذا رَة الأسان, وهي عَذه. وقال رجل: 











میقال: مر لتجر. ي طلع قره 


وشجر نامر [ذاآدركنمره, وشجرة مراء, اي ذات 


مر. [#استشهد بشعر] 





من الصّلوح. يقال: قد تر الشقاء تشميراء وكذاك أقر. 
ب الريّد. ی آن قال:] 
اط : عُقَدُ أطرافها. 

أبن فارس : الَاء والمير والرّاء أصل وأحد. وهو 









(eo) 


الأبيض ‏ وهذا هو القياس. ويقال لُقْدَة الشوط: رة 
وذلك تشبیه 

ونا شد عن الباب ليلة ابن سير , وهي الليلة 
ترا .وماآدري ماأصله. ۳۸۸۰۱ 







أس التخلة, فإذا رم فهو 
لفات 
التجر, (ذاآطلع مره 
اشمر: ماأخرجه التّجر. واشّمُر: المال. ويكون 
الشمر جع فرة. (e:‏ 
ابن سيده: لمر : حمل الشّجر, وأنواع المال, 
واحدته: روج ر: ,و جع اهمع. 









أكثر من باب رهان ورهن , أعني أن جع الجمع 
کلامیم. 
[م حكى كلام سييويه وأضاف:] 
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واشّيار:كالشتر. [ثم استعمد بشعر] 





ألّذي فيه ثمر. وقيل: فر مُثير: لم ينضّج , ونامرٌ: قد 
أَضِح. [م#استشهد بشمر] 
وقیل اق كل هيه خر فد 


فيمن قرأبه. قال: ويس ذلك ببعروف لا 

ور مرن 

وأف الرجل: کثر ماله. 

والعقل امثير : عقل المسلم, والعقل المقير«اعقل 
الكافر. 

والقمير من الأن : مالم رج ربد . وکی اکير . 
ي ظهر ويه 
القميرة: أن يظهر اند قبل أن يتمم 
ويلغ إناء من الطلوح. 


تتميرا. وأمرٌ 











من اللّين: مالم بجر وذلك عند 


قير : اليل اير . [ثم استعهد بشسر] 
وتا ومفور: امان. مقلوية [رث م].. 
لتق 
شمر: سم لكل سايعلقم من أعبال 
: قر والجمع: قار وقمرات . [إلى أن 









ویقال را ماله. ويقال لكل تع مدر عن 

العلم: العمل الصّالح, وتقرّة 
الكوط: عُقْدَة أطرافها. 
تقد عنه, كتدلي الشمر عن 








تعبيئا بالقمر في الهيئة 


التجر. 
والكميرة من اللّبن: مانب من اند تشبيها 











وف الحد 
اشوا يتبعها ُباب الشيف». 
وطفت رة فلان. إذا طهر وهي قُلفَتُه. وصطِفت 





قارهم . [ثم#استعهد بشعر] 


وفلان حصني بثمرة قلبه بودنه. ثم استشهد 


وَكَانَ له 6 الکهف: ۳ 
مالك وثماءه, ومال قر : مبارك فيه. 

ور القوم, وثروا موا كثر ماهم ور ماله شر : 
كثرء وفلان جدود ما يثمر له مال, وثر ما له تكميرً. 
إن بك مسن الشمر, وهو ماري عليه إذا خض 
في الجلد. ولين مُتثرء وقد ثر تتميراء 











وشرب التميرة» وهي الّين المُسثير, والسرب 
.تقول: لقّانا الله مضیره» وأ 





(آساس البلاغة: 46۸ 


بشم] 
«اين مسعود رضي الله عنه أتاه رجل بأبن أخيه,. 

وهو سکران؛ فأمر بتوط فثقّت ة الوط 

المقدَة في طرفه ونا أمر بدقها لدلين, تنفيًا عنه 


(لفائق ۱: ۱۷۳) 





[في حديث عن عمرو بن مسعود مع معاوية] 
«ماتسأل عن دبل بَشَرئُه وقعت كَرئّه, وکر منه 





ويريد انقطاع قدرته على الملامسة, وانقطاع شهوك» 


EY GaN 
الد‎ 





في حديث مماوية. قال لجارية: «همل 
عندك ری؟ قالت : نعم خيز خمیر؛ ولبن مير ويس 
جمير». لین الدمير: اأذي قد تحب رده فيه فظهرت 
بن: صارت له ميرة - والشیر: 
بن اذى عيض فأطهر له آي عندي لج دهم 
ی 





غيدته. يقال: فر 


۱ 





مرج رده من 
ابن الثیر: حدیث عل رضي الله عنه: «زاكيًا 
انبتهاء تامرًا فرعها». يق 
وفيه : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى ملائكته: 


ثامرء إذا أدرك قرُه. 








والولد ينتجه الأب. 
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«فأعطاه صفقة يده وشرة 


وق حدیث ابن عباس رضي الله عتهما: «أنّه أخذ 
بشمرة لسانه» أي بطرفه. 

ومنه حديث الح «فأني بوط م تقطع رت 
طرف لذي يكون في أسقله.. (۱: ۲۲۱ 
المَيُومِيَ : التَمر بفتحتين , والتّمّرة مثله. فالأوّل 
مذكرء ويجمع عل باه مثل جیّل وجبال, مع 
القيار على تر . مثل كتاب وکثب, ثم يجمع على أفار. 


مل ملق وأعناق. 











والقاني مؤّث, والجسمع: قرات, مثل قصّبة 





ور الم وهو 
الل كما يقال: تر التخل, وثر العنب. 

الشجر: أطلع ترء» أوّل 
مايمخرجه. فهو مشي ومن هنا قيل ما لاتفع فيه: لیس له 


قال الأزهري: «وأثر 











AE) 

الفيروز اباديّ: القمر محركة: خملل الجر 
وانواع امال کاشمار کسحاب. 

الواحد: الیمع: شار» ومع 
المع ر وجع جع الجمع: أفار. 

والذّهب والفضّة. 

والقّمرة: المّجرة. وجلدة الرّأس, ومن الأّسان: 
طرفه , ومن الوط : قد أطرافه, والتسل والولد. 


وثر الشّجر وأثر: صار فيه اللسمر. أو الشامر: 
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نا يل الشرلة, وسن الت جر : ماغرج 
رهاء والأرض الكئيرة ار كايرة. 





ومال ف ككتيف , وممور: كثير , وقوم مشمورون. 


والتميرة: مایظهر من اد قبل آن > يجشمع , واللّين 
يف اي ی 





ور التقاءتتمیر: ظهر حلیه تب لد کر 





آي مالك في نفسي 
wn)‏ 
ي : الشمر بالتحريك: الطب مادام في 
رأس التخل » فإذا ع فهو الطب . ويقع على كل القبار 
أكلت أو تؤكل ‏ كثمرة الأراك والتؤسج . واحد. ر 
ويغلب على ثم التخل. 
وقوله 9 : «أمك أعطتك من ثرة قلبهاء هو على 
الاستعارة . [إلى أن قال:] 
واستغار المال: استهاؤه, ومنه الحسديث: «استغار 
المال تمام المروّة». ولمله يريد الصّدقة منه. فإنٌ المال 
نفاقهبالعروف. (۳: ۲۳۷) 
شمر: هو حمل الشّجرء اسم جنس 





















واحدته: قر وتجمع رة على ار وفرات. 
يقال: أغر الجر إذا طلع قرم 
وقد یک بالقمر والّمرات عن المال المستفاد. 
QE:‏ 
المُضطَقويّ: إن الشمر عبارة عن كل مايتحصّل 
ويتود من شيء. سواء کان ما يتطتم أم لا. وسواء 
کا ن مطلوي أو غير مطلوب ٠‏ لا و رفن کل شي 
بمسبه. وقد أطلق في الأنمام و على فر کل 


من التخل والرّرع والّيتون والرمانء وسائر النبات, 








وكذا في آيات أخر. 
کل ن كل اعرا 

کل ماود من نبات, ټ ر 

يك 4 السترة: ۲۲. آي من شرات الشجر والرع. 

وتف لوال نی والشترات 4‏ 





۵ ثمرات من كل نبات. هذا في اممسوسات, وکذلك 
في الشمرات الممنويّة الممقولة. ۸:0 








يلك الناس ترا لايلكون أصلها. 
کان له معهما جميع الأموال. 


e) 





مثله قعاة. (لطبرسيَ +: لحف 
مجاید: ماکان في القرآن من ره الم ضهر 


مال وماکان من «تّرہ مقتوح فهو من 






اذهب وفظّة. 


تاد 








أَبومَيدة: ان له ششر) وه جاعة الشمر. 
6۲:۱ 






عامه قرَاء الحجاز والعراق (وَکانَ مرا بضع اء 
وللم. 

واختلف قارئو ذلك کذلك, ققال پعضیم: کان له 
ذغب وفظة, وقالوا: لك هو اشمر. لا وال 
شیر يعني مكثر: 

وقال آخرون: بل مُني به: المال الكير من صنوف 
الأموال. 

قرأها ابن عبّاس: (وَكَانَ لَه كُمُرٌ) بالضّمّ, 

وقال آخرون: بل مني به الأصل. [ونقل أقوال 
ا 


وان 











الذي وبتهوا معناها إلى أنواع من المال, 
أرادوا أنها جمع مار جع تر کا بجع الكتاب كا 
وا حبار روا 

وقد قرأبعض من وافق هؤلاء في هذه القراءة ثرا 
بض الثّاء وسكون اميم وهو يريد الضّمّ فيهاء غير أنه 
اسكنها طلب 








ثم ر/ ۵۲۵ 





بفتح الا 
والیم: ی جع الشترة, كبا تجمع المدشبة 





في ذلك عندي بالصّواب. 
قرأ( كان له ر بض القاء وامي, لإجماع الحجة من 
القرّاء عليه. وإن كانت جمع ثمار, كبا [أنّ] الكشّب جع 
کتاب. 





امم 
مره أَبورُرَْة (411). واطوسی )1:۷ 
بدي (ه: 61٠‏ 1 
لاج ٠‏ وفرنت (نر. وقیل:اشتر: ماأخرجته 
اليضر- واشّمُر: المال. يقال: قد تمر فلان مالا 
واشت ريهاهنا أحسن, لأنّ قولد: کت ال 
که الکیف: ۳۳, قد دل على مر وتو أن 











ات 


ييكون فد جع رة وغار!" ور كملا 
وه ری ۸۵:۱۵ 
النخاس: ويترا ا فاتشمر معروف. وفي اشر 
قولان: 


أ [أحدهبا قول جاجد وقد تقدّم عن القرّاء] 
ب - وقال أبوعمران الجوني: اشر : أنواع الال 
واشتر: اقمرات. 


پزید ادن ال 





فصل, واشتر: 


اج -وقا 
اشترت. 








۸ ذكر : ۰ قرله: يسار جسمع 
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يريد بالأصل التّجرء وماأنسيها. 

وهذء الثلائة الأقوال ترجع إلى ممنى واحد» وهو أن 
اش :اثال. 

والقول الآخر: أبان بن تغلب عن الأعسمش: أن 
الحجّاج قال: «لو سمعت أحد يقول: (وَكَانَ لَه مرا 
التَطمتٌ لسانه . فقلت للأعمش : أتأخذ بذلك؟ قال: لا. 
ولانشتة عین. فکان يقرأ ر) وبأخذه من جح انعر 

فالتقدير على هذا القول, أنه جمع 
جمع ارا على كر . وهو حسن في العرييّة 
الأول أشبه_والله أعلم لأنّ قوله تعالى : 9 
أكلهَا4ِ الكهف: 2 يدل على أن له را 
UT)‏ 













الماوّزديّ : قرأ عاسم بفتح الثناء والميم وف 
آبوعمرو بضم ااء واسکان الیم. وق اون زوا 
۳ 
وف اختلاف هاتين القرائتين بالطّمَ والفتع قولان: 
أحدههما: معناهما واحد. فعل هذا فيه ثلائة 








نّ ممناهما الم وبالنتح 
فمل هذا في فرق نا رم وج 








القالث: أله بالفتح ماكان يماره من أصله, وبالطم 





ماکان ارہ من غ 
الرابع: أن اشمر بائضّمٌ الأصل وبالفتح الفرع. 
قاله ابن ريد 


وفي هذا الكَمر المذكور قولان: 

آحدها: نهر امین المتقدّم ذكرهما. وهو قول 
الجمهور. 

التاني: آله مر ملکه من غير 
َم كيا يلك التاس غارًا لايلكون أصوها. قاله 5 
عيايى , ليجتمع في ملكه مار أمواله وثمار غير أمواله, 
فیکون عم ملک 

اي : أي أنواع من المال. من كر ماله إذا 


نيه , وأصله كان 





۳۰۱۳ 





وعن ماهد: «الّب والفضة». أي کانت له إلى 
این الموصوفتين الأموال الدّئرة من الذّهب والفضّة 
وغيرهماء وكان وافر اليسار من كل وجه, متمككنًا من 
عبارة الأرض كيف ث ۸ 





ابن عَطيّة: قرأ ابن كتير ونافع وابن عامر وحزة 
والكساني وابن عباس وجماجِد وجماعة قررّاء المدينة 





را وشکره) بضم له وافیم, جع مار. وق 
أبوصمرو ولاستی وأبو رجا يسكون الم ی تنفيدًا 
وهي في امعنى كالأولى. 


و 






للم 5 


ي جعفر والحسن وجابر بن ريد 





واختلف المتأولون في «الشجْرء بضمٌ الناء والمسيمء 
فقال ابن عباس وقتاة: «اشمُرء جميع المال من اهب 
والفضّة وامبوان وغبر ذلك. [م استشهد بشعر] 

وقال جماِد: يراد بها اذهب والفضّة خاصّة, وقال 








مار وفر 








التاء والمےء فلاإشکال ف أن 


اللمنى: مافي رؤوس التّجر من الأكل. ولكن فصاحة 
الكلام تقتضي أن يعبر إيجارا من هلاك اشمر 
والأصول, بهلاك لمر فقط . فخصّصها بالأكر اي 
رة الا 

وإذ هلاك لصو بسوء مه لا الذي 








وقرأ أبورجاء (وَكَانَ لا بفتح انشا وسکون 
الم. n)‏ 

نوه القغرالرازيّ (۲۱: ,)٠١١‏ وائشیسابوري 
(۱۵: ۱۳۲ وأبوحيّان (7: 1۲ 

البْرُوسَويّ : أنواع من المال غير اجنين من فر 
ماله الذي كر . وقال الشّيخ في تفسيره: بفتحتين جمع 
3 من الفاكهة . وذٍكْرها ‏ وإن كانت الم 
لاتخلو عنها ‏ إيذان بكثرة الماصل له في انمتحين؛ من 
الشبار وغيرها. 





۲۵:۵ 


شم ر/ ۵۳۷ 

(sav 
أنواع المال, كما في القاموس‎ 
إذا تؤل, وحمله على حمل الجر‎ » 








القراءات كما تقدّم عن ابن عَطيّة] (۱۵: ۲۷ 

عِرّة دَزوَرًة: لمر هنا بمنى كثرة امال الذي أمر 
على صاحيه. :۳۱ 

اطبا طَبائي : امير للؤجل. والقسمر: أنواع 
المال, كبا في الصّحاح وعن القاموس » وقيل: المير 
تخل والشّمر ره . وقيل: المراد كان للرّجل فر مُلكه 
بين غير جئته. وأوّل الوجوه آوجهها مان 

كتيكن أن يكون المراد من إيتاء الجئدين أكلها من 
غور ظلم: بلوغ أشجارهما في الرشد مبلغ الإمار وأوائه.. 
وین قوله وان له و وجود الشّمر على أشجارها 
الق کبا لي الصّيف؛ وهو وجه خال عن التکلّف. 





A) 








ام یو الأتمام: 31 


الَمَر: هو المال. والتّمَر: ثمر الآخل. 





را الیو 6 وهو 
۰۷ 
4 اختلفت القرّاء في قراءة ذلك . فقرأته 
أهل المدينة , وبعض أهل البسرة: (َأْنْظوُوا 
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إلى قرو بفتم الثاء والمي » وقرأء بعض قرّاء أهل مكّة 
وعاتة قرّاء الكوفتين (إلنى مُمْرِِ) بضم التاء والميم. 











فكأنٌ من فتم اثاء والمير من ذلك ونه معني 
الكلام : اظروا إلى مر هذه الأشجار الت سمّينا من الل 
إذا 





وكأ من ضح التاء واميم» وجه ذلك إلى أله جع 
ار كبا محر جع مار وا جرب جمع جراب. [إلى أن 
قال:] 

الأحمش, عن يمبى بن واب آله كان يقرأ (إللى 
)ا يقول: هو أصناف المال. 

وأول القراءتين في ذلك عندي بالصّواب : قراءةا 
من قاروا لین بضم اقاء وی .ان اش لجل 
ثناؤه وصف أصناقًا من المال. کہا قال یحی ۍ بن وتّاب», 
وكذلك حَبّ الرّرع المقراكب, وان اتخل نی 








جمع الشمرة؛ واشاره: عقد 
e)‏ 





اج (۲: ۷ وأبو رة (14. 








وَالهُُوسَويّ (۳: ,)۷٤‏ والآلو. 
القغرالزازيّ : [تمو لطي وأضاف:] 











قرله: نا ای و1 4 أمر بالتظر في 
حال التشمر في أوّل حدونها. QM)‏ 





أب وَين : ته على حالين: الابتداء وهو وقت 
ابعداء الأمار. والانتهاء وهو وقت نضجه, أي كيف 
يُترجه ضثيلًا ضعیقًا لایکاد بسنتفع به» وکیف پود 





نفیجا مشتملاعل منافع 

ونه على هاتين ا لماز ن کان بينهما أحوال يقع 
بها الاعتبار والاستبصار, لأنها أغرب في الوقوع, 
وأظهر في الاستدلال OMe)‏ 


بكارم القسيرازي: ترك الآية هل ثثرة القجرة, 
وعيل توكيب ثمرة الشجرة إذا فرت , وكذلك على نضج 
إذا تضجت . ففيها دلائل واضحة على قدرة الله 
وكدنه للمؤمنين من الاس: «أنشزوا لی فرب 
الآية. 








مانقرؤه اليوم في علم ابات عن كيفية طلوع 
التمرة ونضجها يكشف لنا عن الأهييّة الخاصّة الت 
بو ارآ ار طهور السحرة : 
أشيه بولادة الأبناء في عام الحيوان. فنطفة الأّكر في 
التبات تخرج من أكياس خاصّة ری تفت زا 
أو الميوانات ‏ وتحطً عل القسم الأو في النبات, 








الغذائية تختلف من حيث التركيب , وكذلك من حيث 
اّمم والمخواص الفذائية وايب , فقد تكون رة - مئل 


منم ر/۵۲۹ 


العنب وتان -فیبامثات من مب كل حبّه سنا 
تبر ججنيًا لشجرة أخرى , وا تركيب معقّد عجيب. 
الأمار والمواد الشذائية وال 








إن شرح با 





وجه المخصوص في هذه الآب 
ارمّانة وأخذنا إحدى حّاتها وظرنا خلاها 
باتجاه الشّمس أو مصدر ضوه آخر نجدها تتألف من 





أقسام آصفره کت فواریر صغيرة ملو 





1 
قد رصفت الواحدة إلى جتب الأخرى. في 


الواحدة قد تكون المئات من هذء القوارير الصّغيرة جدا, 
يجمع أطرافها غشاء رقيق هو غشاء حبه ان الا 
نفس ثم لكي يكون هذا التعليف أكمل وأمتن وأيمد عن 
الخطر, رقب عدد من الحبّات على قاعدة في نظام مس 


لاف أبيض سميك بعض الشّيء؛ وبعد ذلك 
يأقي القع اميك جد يلف الجميع ليحول دون قوذ 
اطواء والجرائيم . ولمقاومة الصّعربات , ولتقليل تبخّر ماء 
الرمَان في الحبّات إلى أقلّ حدّ مكن. 

إن هذا ار 
فهناك فواكد أخرى ‏ مثل البتقال والأيمون خا تقليف 
مائل . أمَا في الأعناب والرّمّان, فالتغليف أدقّ وأطف. 

ولعل الانسان حذا حذو هذا لیف عندما أراد 
تقل التتوائل من مكان إلى مكان. فهو ب ف 
في عُلبة ويضع بينها مادة لينة, ثم یضع الب 
في علب أكبر. ويحمل مجموعها إلى حيث يريد. 
وأعجب من ذلك استقرار حبّات رشان عل 























قواعدها التَاخليّة. وأخذ كل منها حصّتها من الماء 
والغذاء , وهذا كلّه مما نراه بالمين. ولو وضعنا ذرّات هذه 
السمرة تحت المجور لرأينا عالم صاخبًاء وتراكيب عجيية. 
مدهشة حسویة بأد ساب 

فكيف يمكن لمين باحثة عن الممقيقة أن تنظر إلى 

اشمرة. تم تقو : سانمها لایلك لما ولامعرفة!!. 

إن القرآن إذ يقول: أَنْظُوا4 نا يريد هذه التطرة. 
الدقيقة إلى هذاالقسم منالسمرة للوصول إلى هذه 
المقائق. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ المراحمل 
لّدة التي تر بها الشمرة منذ فجاجتها حقٌّ نضجها 
٠‏ لأ «الشتبرات» التاخاية فيال مرة 
اتنا عن المسل في تغبير تركيبها الكيمياوي. إلى أن 
تک رة اتانيه وببت تمركيبها الكيمياوي 
لّ مرحلة من هذه المراحل دليل على عظمة 
الخالق وقدرته. 

















ولکن لاب من القول ب بحسب تسیر اران 
الّذين يبحثون عن الحقيقة ويروتهاء هم ألذين يمعنون 


1 
النظر في هذه الأمور, وال ضعین المناد والکابرة 

والإهمال والتّساهل , لايمكن أن ترى هذه الحقائق . 
Vé)‏ 





فاق 

+ من رُطبه وعتيه. 
لري 0۳:۸ 

ره ومن قرأها: من ام 


الأنمام: 31 









06 /المعجم في ققه لغة اثقرآن... ج۸ 


فضتها , إل جلها جميع مر 
طبر + لو من طبه ماکان رطا ره 

0۳ :۸( 

المَيقْديٌ : حين يكون غضًا. هذه رخصة لليالك 
أن يأكل عند إدراكه قبل إخراج حق اه منه. 

مام 


(¥: 






ئ رما ببضكتين. فإن قلت 


مر وقد علم أنّه إذالم يمُمر لم 


الط 
مافائدة قوله: 
يکل منه؟ 

قلت: بيج لهم الأكل من ره قيل: إن 
ملم أنّأوَل وقت الإباحة وقت إطلاع الشّجرء 
لتلا بوهم أنه لابياح 





اي 
Ob‏ 





إذا أدرك وأينع 

نموه الرازي (مسائل الّازي: ۰4۸۹ ورشید وتا 
۳۸ 

أبوعَيّان : وتقدم التظر - وهو الفكر - على الأكل 
طذا التبب , وهذا مر باباحة الاکل. وقیدهبقوله: و 
ْو وإن كان من المعلوم أن لام تم فلاکل, تا 
على أنه لاينتظر به محل إدراكه واستوائه بل متی آمکن 
الأكل مه علش 

أبوالشعود: أي من ثر كلّ واحد من ذلك ؤإذا. 
له وإن م يدرك ولم بنع بعد. وقيل: فائدته رخصة 
المالك في الأكل منه , قبل أداء حن الله تعالى. 

0۱:۳ 

۲ والالوسي (۸: ۳۸ 
<إ اله يان أن یل 
وقت لإباحة الأكل هو وقت الإمار. وليس بلازم أن 


ل 











يدرك ويينع ء فالكرم ينتفع بثمره حِطْهِمًا فينبًا فزيييًا, 
والتخل يؤكل مره بُسرًا فرطبًا فتمرّاء والقمح يطحن 
ويؤكل خيز) أو يطبخ أو يعمل حَلُوى على أشكال شق , 
(۸: 0۲ 
عبد الكريم الخّطيب:وفالقيد الوارد على الأكل 
من الشمر. بقوله: (إذ) آثْرَ) تقييد للأنظار بهذ 
وتلك الزروع؛ وملاحظة أطوار الحياة 
م تصل إلى هذا الور لذي تحمل فيه شمر الذي 
يصلم للأكل, إلا بمد أن قطمت طريمًا طويلاء في نوها 
وتطورها. 
وشأنها شن الإئسان يكون بذرءٌ في بطن أنه ثم 
انق عنه اررحم وليدًاء فطفلًا فغلامًا . فصييًاء فشابًا. 
اتهلا. نيعا rr:‏ 
مكارّم الشيرازيّ: ماذا تمنى جلة 3اذ ر4 ؟... 
الظاهر أن هذه الجملة تهدف إلى تقرير وبيان أن 
بمجرّد ظهور التَمار على هذه الأشجار, وظهور ستابل 
القمح , والحبوب في الرّرع يجوز الانتفاع بها, 0 
يط منها حقوق الفقراء بعد وإنًا يجب إيناء هذا الحق 
لأهله حين حصاد الرّرِع . وقطاف القّمر. (4: 44۵۰ 


















e 
از هذا بجاز قول الصرب یذگرون‎ 
أحدهماء وقد أشركوا‎ 








OM: 


۱ ا 0 
الطوسيّ: أي غرضنا نفعهم بذلك , واتتفاعهم بأكل 





مار تلك الجنّات. 0۷:۸ 
الواحديّ : يعني من قرة التخيل , وهو في الط 
مذكر Grr)‏ 


البقّوىّ : یمنی من القمر الماصل بالاء. (۱۳:4) 





خلقه اه من الشمر (و) من ما 
الرس التق والآبار. وغير ذلك من الأعبال. إلى أن. 
بلغ لمر منتهاه وتان أكله. يمن أن اقم ري تيه هل 


الله وخلقه, وفیه آثار من کد بني 











وأصله: من مرنا. كبا قال : (وَجَملَْا) (وَكْجْنا), 
فتقل الكلام من التَكلّم إلى الغيبة على طريقة الالنفات. 
ویجوز آن برجع ای الشخیل, وشترك الأصناب غیر 
مرجوع إليهاء لدع هال سكم غيل ام 





ولك أن تيمل (ما) نافية على أنّ «الّمر» خلق اللهء 
وم تعمله أيدي النّاس , ولايقدرون عليه 
Nr)‏ 






:۳۹ 
الضّمير في وا قالت فرقة: هو 


ثمر/۵1۱ 





الْعيُونِ؟» يس : ۳١‏ لأنّ التقدير ماء. وت رت عو 
عائد على جميع ماتقتم مجملاءكأئّه قال: من ثمر ماذكرنا. 








or :£) 

لطس يس نافیل رد امير إلى أحد 

آلذکورین. ک قال: « یا ی شبيل اف 

۲۲:۱ .٠١ : التوبة‎ 

اي :لیر ن ترله: ین قرو عائد 
إلى أي غيء؟ 


نقول: المسهور أنه عائد إلى لله , أي ليأكلوا من مر 
رنه اطیفة, وهي أنّ الشبار بعد وجود الأشجار 
وجلريأن الأنهار لم توجد إلا بالل تعالى . ولولا خلق الله 
ذلك لم توجد؛ فالمر بعد جميع مايظن اَن آنه سبب 
وجوده لیس لب تعالى وإرادته فهي ثمره, 

ويحتمل أن يمود إلى التخيل؛ وتشرك الأصناب 
لحصول العلم بأتها في حكم التخبل ويحتمل أن يقال: 
من ثمر ماذكرناء وهذان 





وهو أن يقال: 
المراد من ر ل e‏ 


آخر أغرب وأقره 


ويحتمل وجا آ 









إلى التفجير المدلول عليه . بقوله: «وَدَ 
اون يس : 2 تفجيرًا ليأكلوا من فوائد ذلك 
التفجير. وفوائده أكثر من الشبار بل يدخل فيه ماقال 
لله تعالى: شا یا انسیا صا . إلى أن قال 
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أقرب في لكر الغيل. ولو كان عات إل 
الله لقال من تمرناء كما قال: (وََمَك) (وَفبن). 
(vir‏ 





وه ایسابوري (1۳: ۱۵). وأبوتیان (۷: ۳۳۵). 

الط ااء نمیا مود عل ماء الميون. 
لأ شم منه اندرج: قاله الجسرجان والمهدويّ 
وغيرها. 

وقيل: أي 





البأكلوا من ٹر ما کرنا کا قال : وان 
ا ی ونب اتشحل. 
CM‏ ۰0 

البيْضاويّ: فر ماكر وهو الججتات. قبل 
اش ۵ تال علی طريقة الالتفات والاضافة ید 
0۳۸۹۲ 














نجوه آبوالشمود. 

صدر المتلهین: وا ین روه أي فر 
التخیل, اکتفاء به لألّه عام أن الأمناب في حكم 
الشغيل أو مر أحد المذكورين, أو امسات بالتأويل 
المذكور. 

والتكتة في إثبات هذه الفاية فيا نحن بصدده. من 


۲۵۳ :( 





ية على أحوال الأرواح الإنسيّة بحسب 
اللعادء هي أنه كما أنّ د رش الا من رس 





ی زواجت رس 








تفجير الميون , لأنّه من مبادئ الإمار أي 
وجطنا فيها جنات من تخيل وأعناب, ورتّبنا مبادئ 
أقارها ليأكلوا من ثر ماذكر من الجسّات والتخيل, 
ويواظبوا على الشكر أداء لحقوقناء ففيه إججراء الضّمير 
يحرى اسم الإشضارة . (AE)‏ 

الآلوسي : [غر المُوسَويّ وأضاف:] 

وضمير (ثِا عائد على الجعول وهو (// 
وذ أفرد وك وم يقل : من قرها أي ل 
ترهما أي التخيل والأعناب. ومئله ماقيل عائد على 
ف كور والفتمير قد يجري ممرى اسم الإشارة. [7 
استشهد بشمر]] 

وقيل: عائد على الاء للالةالمیون علیه أو لكون 
الكلام على حذف مضاف, أي ماء العيون. وقيل: على 
التخيل, وأكتنى بد للملم باشتراك الأعناب معه في ذلك . 
الفهرم من( 
وا: فوانده. کبا تقول: ثمرة التّجارة 
الربح, أو هو ظاهره والإضافة لأدنى ملابسة. والكل 
كباترى. 

وجُوذ أن يككون الصّمير نه عرّوجل. وإضافة 
«الشّمر» إلیه تعالی. لاله سبحانه خالقه , فكأ قيل: 
اليأكلوا مما خلقه الله تعالى من التدمر. وكان الظاهر: من 











أو من 












ثمرناء لضمير العظمة على قياس ماتقدم. إل أله لفت 
من التكلم إلى الغيبة, لأنّ الأكل وميس مما يُشغل عن 
الله تعالى , فيناسب الغيبة؛ فالائتغات في موقعد. 

وزعم بعضهم أنّ هذا ليس من مظائه. لأنه أولى 
بضمير الواحد المطاع, لأنه المقصود بالإحياء والجعل 
والتفجير. وقد آمندت |لیه. 

ورد بأنّ ماسبق أفخم, لأنها أفمال عامّة التفع, 
ظاهرة في كبال القدرة؛ والقّمر أحطّ مرتبة من الحبّ. 
ولذا لم يُورد على سبیل الاختصاص, فلایست 
التفخيم . كيف وقد جعل بعضهم التّمر خلق الله تعال 
وكباله بفعل الآدميّ . وها تقدّم يستغنى ع 











من لت ولا رد ودک و يفل : مسرم . 

من مر اجات أو من تمرهما. أي من ثمر النخيل 

والأمناب 
وقيل : الضّمير للمذكورء وقد يجري الصّمير بحرى 

ال أن تا 

وني مرجع ضير ین رو أقوال أخر رديثة, 














کقول بعضیم: لمیر للتخيل فق . وقول آخر: نه 
للباء لدلالة العيون عليه , أو بحذف مضاف والتقدير:ماء 
العيون. وقول آخر: إِنّ الضّمير الفهوم من 





(كَجُرنا)ء والمراد يالّمر على هذين الوجهين: الفائدة. 
وقول آخر: إِنّ الفمير له تعالی. واضافته إليه. لأنّه 
خلقه وملکه. ۸۱:۱۷ 

عبد الکریم الخطیب : والقیر نوا یمود 





تمر/ ۵4۲ 


إلى التخيل» أنه المقدّم رتبةٌ على العنب, وهو أكثر 
أنواعًا وألواًا من فلايعدو أن يكون العتب لوا من ألوان 
الشمر (۱۲: ٩۳۰‏ 

مكارم ینعم ثمار على شكل غذاء 
كامل, تظهر على أغصان أشجارها, قابل للأكل بجرّه 
جَنْيها من أغصانها. ولاتمتاج إلى طبخ أو أي ت 
أخرى؛ ذلك إشارة إلى غاية لف الله بهذا الإنسان 
وكرمه. 








ذلك الطمام الماهز اللذيذ یکن تجمیمه 


وتمليه. لكي يُحفظ لمدّة طويلة؛ بدون أن ينقص من 











يقيمنه الغذائيّة ميء. على خلاف الأغذية التي يصنمها 
اران من امود التي أمطاها الله له. فهي غالا 
تاكول سر بمة التلف والفساد. 


ویر تسیر آخر أيضًالممنى الیة, وهو جدیر 
بالظر: وذلك أن القرآن الكريم يريد الإشارة إلى الفواكه 
التي يمكن الاستفادة متها. دون إدخال تتغيير مليها. 
وكذلك إلى أتراع الأغذية المتفة اي یکن السصول 
عليها من تلك الفواكه. بالقيام بيعض الأمور. 

في التقسير الأوّل تكون (م1) في الجملة نافية بها في 
التفسير لاني تكون موصولة. 

وع كلّ حال , فاطدف هو تحريك حسٌ تشخيص. 
الحق, والشكر في الإنسان؛ لكي يضموا أقدامهم على 
أو طريق معرفة الله عن طريق القكرء لأنّ شكر المنعم 
ONE)‏ 





أوّل قدم في طريق معرقته . 
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ین تن ابا كا رثا ئها بن قد 
رز را 1 از 
الماوَژدي: آي مار شجرها 
الوس : (ين) زائدة, والمى: كل رزقوا رة 
و(مسها) يعني من المسنّات, والمعنى : أشجارهاء 
وتقديرها: كلما رذقوا من أشجار البساتين الي أ 
الله للمؤ. 7 
وقال رن : هي بمنی ایض لام يُرزقون 
بعض المرات في کل وقت. ویوز آن تون من 
اتبيين الصّفة, وهو أن يبي الرّزق من أيّ جنس إو 
(TA:‏ 
الواحديّ : (من) صلة أيّ قرة. وجو يكوئ 
للتبميض , لأئهم إَا يُرزقون بعض غار الجئة. 
0-s‏ 
(ين) للتبيين ‏ وقيل: للتبعيض 
(۱: ۱۰۹ 
تردن فلت:ماموع ین ره 1 
قلت: هو كقولك : كلم کلت من بستاند من مان 
یا هدند فوقع ين قر موقع قولك: من 
1 ات من أي مسرة 
كانت من ها أو رتام أو عتا أو غير ذلك ررق 
قالوا ذلك. 


























اين) الأرلى والتانية كلتاهما لابتداء الغاية , لأ 









على هذا التفسير وا المراد انوع مسن 
أنواع الشار. 
ووجه آخر وهو أن يكون ین 






منهاج قولك: رأيت منك أسد), تريد أنث 
هذا يصح أن يراد بالشمرة: الع من امار وا لمات : 
الوانپدة (o4:‏ 


يمره القَخْرالرَازيٌ (۲: ۸0۱۲۹ واشیسابوري (1 


ن أعيُوا فياه المح : ۲۲ على 
آحد الاحتالین, وكلتاهما تتعلّق بارُزكُو) على جهة 
البدل كما ذكرنا, لأنّ الفعل لاية: 
واحد إل بالطف . أو عل طريقة البدل. وهذا البدل هي 
بدل الاشهال. 








رأيت منك أسدا. تريد ا 





وكون (ين) لبين, ليس مذهب ادقن من أهل 
العرييّة بل تأوّلوامااستدل به من أثبت ذلك . ولو فرضنا 





٠”»أي‏ الّجس الذي هو 
الأوثان . وإن كان قبلها نكرة فهو يعود على تلك التكرة. 
و من یضارب من رجل, أي هو رجل. 

و(ين) هذه ليس قبلها مايصلح أن يكون بيانًا له 
الاذكرة ولامعرفة. إِلّا أن كان يتمّل لذلك أتها بیان لا 






فتكون (ين) مبيئة رركا أي رزمًا هو 
الكلام تقديم وتأخير, فهذا ينبغي أن يغزْء كتاب لله عن 
مه ۱ 

وأثا؛ هریت منك أسداه ف «ين» لابتداء الغاية أو 
اللغاية ابتداء وانتهاءئ, نحو أخذته منك. ولايراد ب 
التخص الواحد من الاح أو الان أو غير ذلك بل 
المراد - ولل أعلم - الترع من أنواع الار, قال 
الرَْشَريّ: «وعل هذاء أي على تقدير أن نكون (ين) 
بسيانًا. يصمح أن يراد بالمرة: الوع من القسيارء 











والجمنّات : الوا 
وقد اخترناأ 
عليه مع أنّ قوله: «والمنّات : الواحدة» مشكل يمتاج 
فهمه إلى تأمّل Me:‏ 
البدوسَويّ : ليس المراد التقّاحة الواحدة 








وإًا ا مراد: نوع من أنواع القسبار. 





بندی من رت 





.يقل : (من ثمرها) بدل ذلك. لأر 
سكانها لاتحتاج لغيرهاء لأنّ فيها كل ماتشتم 
يغيد أن المراد بيان المأكول على وجه 
بشمل جيع الشمرات» دون بقية اللدّات المعلومة من 
التابق واللاحق» وهذا إشارة إلى نوع مارزقواء ويكني 
إحساس أفراده. وهذا كقولك مشيرًا إلى نهر جار سنا 
كلاء لاينقطم» أو إلى شخصه. W:0‏ 





توا 
رن راب ال والاغتاب تون یله 
التعل: ٠۷‏ 


إن قلت: بم تمق قوله: وين 







قلت: بمحذوف تقديره: ونسقيكم من رات 
والأعناب؛ أي من عصيرها, وحذف لدلالة 
E:‏ 


ابن عَطيّة: يجوز ت 
عطنًا عل (الآثام) التحل: +3. أي ولكم من شرات 


: زین مُراتٍِ» 


عطقًا على (2) 


التّحل: 77. أي ونسقيكم أيضًا مشسروبات من ثمرات . 
):0 





/العجم في فقه لخة القرآن... ج۸ 
مه الشرطي. 
أبوعيّان: والقلاهر تملّق جين راه 
لین) لت کید وکان لمیر مفرد 
راعيًا نهذوف. أي ومن عصير قرات, أو على معنى 
النّمرات وهو التشمر, أو بتقدير (ين) المذكور [ثم نقل 


۳۸:۱۰ 








وهذا الذي أجازء قاله اموي قال: أي وإنّ من 


ترات وإن شئت شيء بالرّفع بالابعداء, (وَمِن قَرّانٍ) 









0 
(res) 





قرأ ناقع وای عامر وحفص : 3 









الصاحف بالاء ری :وهي آنه ليس 


رد رة دون قر 





فاطر: ۲۷. 











اقانوا كيا أفرد أن كذئك ينبغي أن يكون (ين قر 
مفردة , ويكون المراد: أجناس التهار. 








(يسن) مزيدة للتتصيص على 
قبل دخوها يحتمل نني الجسنس وتني 


لمملا 








بذلك أنه أنزل من السَّهاء مطوا,. 


فأخرج بذلك المطر نا أنبتوه في الأرض ؛ من زرعهم 





وغرسهم ثُراتٍ رزقًا هم. غذاء وأقوانًا. (031:1 
و فوم NN‏ 
الواحدي (لشترات جع شرة: وهي حسل 

الشجرة الأصل , ثم صارت اممّا لكل ماينتفع به. مما 

دعل أصل المال. يقال: تر اله ماله. وعقل 
مثيرٌ إذاكان مدي صاحبه إلى رشّد. والدمرة تستعمل 
فها ينتفع به ويستمتع نا هو ضرع الأصل. قال 
الفترون: آراد لمات 
من الارض. 


الإَمَسغْقَريٌ: (یسن) ف «من اشتراب4 

















سس سس مر ۵9۷ 





ارات الأعراف: 0۷ وقوله: «فَأَلرع 
راب6 فاطر: ۲۷, ولگ در أمني ماع 








فكأئه قبل و فت قتا بش ا ااي 

بعض الشمرات لبكون بعض رزقكم. 

وهذا هو المطابق لصحّة المعنى, لأنّه لم يغزل من 
التماء الاء کل ولاأخرّج بالطر جميع القسمرات 
ولاجمّل الرززق كله في المرات. ويجوز أن تككون 
للبيان, كقولك : 

فإن قلت: فالسر الُخْرّج بماء التماء كتير جمّ, 
فلم قيل :اشرات دون مر والشيار؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدها: أن يقصّد بلالّمّرات) جماعة الشمرة اى 
في قولك: فلان أدركت ثمرة بستانه. 2 
قوطم: كلمة «الحسويدرة» لقصيدة؛ وقوهم للغرية 
«الدرتء ولا هي مدر متلاحق: 





من الدراهم ألما. 






:مره وه 


الوجه الأول قراءة محمد بن 
القوجيد. (re‏ 
اي (۲: ۰۱۱۱ والیضاوي (۱: 
۳ وائیسابوري (۱: ۱۱۷ والشريني (۱: ۱۳۳, 
وأیولشعود (۱: ۸6). 

أبوحَيّان : (ينَ الشّعَراتٍ) من للتَبميض. والأئف 


لام( أتِ) لتعريف الجنس؛ وجمع لاختلاف 














أنواعه, ولاضعرورة تدعو إلى ارتكاب أن سرا 
من باب الجموع أل يستفاوت بعضها موضع بعض 
لالتقائه! في الجسمية , نحو ؤكُمْ يكوا سن بئات 
الدّخان: ۲۵, وت و4 البترة: ۲۲۸, فقامت 
غام آشمر و الشار, عل ساذهب له 








لأنّ هذا من الجمع الملّ بالألف واللام, فهو وان 
كان جع قله إن الألف والقام التي للمسوم تنقله من 
الاختصاص لجمع القلّة للمموم. فلافرق بين: الشّمرات 
واشار, إذ الألف واللام للاستغراق فيهما [إلى أن قال:] 

وأبعد من جمل «ين» زائدة. وجمل الألف واللام 
یرای لوجهین: 

آهدها: زيادة (ين) ق اواجب, وقیل: محرفةء 
وهذا لایقول هد سن السعرتین والک رین | 
الأخفش. 

والثاني: أنه يلزم منه أن يكون + 
أخرجها رزقًا لناء وكم من شجرة أفرت شين لایکن آن 
یکون رزهًا لنا. وإن كانت للتّبعيض كان بعض التسبار 
رزهًا لنا ويعضها لابكون رزقًا لناء وهو الواقع , وناسب 
في الآية تتكير الماء, وكون (يِنْ) دألّة على الشبعيض 
وتکیر الرژی, ذ المی 
فأخرج به بعض الدمرات بعض رذق لكدم, إذ ليس 
جبيع رذقهم هو بعض الشمرات إن ذلك بعش رذقهم. 
يحتمل أن يكون في موضع 
رجا ويكون على هذا را منصوا 
A:‏ 





جميع الشمرات الي 








وأتزل من التباء ببعض الماء 








088 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8 


البْسرُوسَويٌ: ذبن القّمَرَاتِ» هي هاهنا 
المأكولات كلّها من الحبوب والفواكه وغيرهاء مما يخرج 








والبركة واليمن والسّعادة والقربة وا مق 
بين , والّجاة والرّفمة والصّلاح والفلاح والحسكة 





والحلم والعلم والآداب والأخلاق والسرّ: 
والتّمسّك بالعروة الوم 
وجماع كل خير وختام كل سعادة. وزهوق باطل 
الوجود الإنسان عند بجي, تجلیات حقيقة الضفات. 
رتانية , كقوله تعال : لَه جاء اس رن ال 
إن الَْاطِلَ كَانَ رَهُوقَا» الإسراء: ۸١‏ 
فأخرج بماء القرآن هذه الشمرات من أرئن قلوب. 
عباده. فكما أنَّالله تعالى مَنُ على عباده بإخراج 
القمرات رزقًا لكم , وكان للحيوانات فيها رزق. ولكن 
بتبمية الإنسان , وهذا نا لاتدركه العقول المشوية بالوهم 
والخيال بل تدركه المقول المؤيّدة بنأييد الفضل والتوال. 
لحمو 














؛إذ کم من رة 
لم تخرج بَمدُ» فلررْهًا) حينذ بالمعتى المصدريّ مفعول له 
ل(أخرَج). ولَكُْ) ظرف لغو مفعول به لدرزق» أي 
أخرج شيئًا من السمرات؛ أي بعضهاء لأجل أنه 
رزقکم. 

وجُوّزآن یکون (یعض القمرات) مفمول (آرج)ء 
وَارِرًْا) ببعنى مرزوقًا حال من المفعول, أو نصبًا على 





اندر (آغرج). 

وا لين فرزق بمعنى مرزوق مفعول ل( أشْرّج). 
ولَكُمْ) صفته, وقد كان (ينَ الّمرَاتِ) صفته أ 
أنه ف قم صار حال على القاعدة في أثاله, وفي تقديم 
البيان على المي خلاف» فجوزه ری 
ورين و نة اسب اف لاضردة هرف 

واحجال جعلها ابتدانية ‏ بتقدير: من ذكر الشَمرات 
أو تفسير الشّمرات بالبذر ‏ تعسف لاثمرة فيه. 

و(أل) في (الشمَراتِ) إتنا للجنس أو للاستغراق 
وجملها له ولین) زائدة. لیس بشی»» لان زيادة (ین) 
٠‏ وفیل: معرفة , مما ل 
ويم من ذلك أيضًا أن يكون جيع القسمرات التي 
أرجت رزقً لناء وكم شجرة أمرت مالاييكن أن يكون 
را 

وق یملع لوشح موضع الكثرة, فکان 
الناسب الذلك (من القبار) للؤياء إلى أن مابرز في بياش 
الوجود بفيض مياء الجود كالقليل بل أقلّ قليل باللسبة. 
القار امه ولما ادّخر في ممالك الغيب. 

أو للإشارة إلى أن أجناسها؛ من حيث إِنّ بعضها 
يؤكل كله . ويعضها ظاهره فقط , وبعضپا باطنه فقط, 
المشير ذلك إلى مايشير قليلة لم تبلغ حدّ الكثرة. 

وماذكر الإمام البيضاويّ وغيره من أنّه ساغ هذا 
الجمع هنا. لأنّه أراد بذاك 

















في الا به إلا الأخفش. 











أو ان اموع بتماوربمضبا موقع بعض» وم 
تعالی: « کم ترکوا ین جنات» الدخان: ۲۵ و 
و6 البقرة: ۲۲۸ 

أو لأتها ل کانت علة باللام خرجت عن حل 
القلّة, لايخلو صفاؤه عن كدر. كما يقر عنه كلام 








قيل :بأنّ جع التلامة المؤنّث والمذكّر موضوع 
للکثرة أو مشترك والمقام يخصّصه بها -اندفع الؤال 
إل أن ذلك لم يذهب إليه من الاس إلا 








OM: 
رشيد رضا: ل(الْمَرَات): ما صل من ابات ج‎ 
1۸۰۱ كان أو شجرًا.‎ 
فضل الله:من البذور المتنائرة في أعياقها وسطوحها.:‎ 
2 
مكارم الشيرازيي: وإخراج المرات مدعاة‎ 
لكر على رحمة رب المالمين لباده, ومدعاة للاذعان‎ 
بقدرة رب العالمين‎ 





عديم الون, لیکون قوثال(نسان وایوان. (۱۰4:۱) 





الامام الصادق ۰198 ین اشترات»: القلوب, 
أي حبهم إلى النّاس لينتابوا ويعودوا إليهم. 

E) 

الواحديّ : يعني أنواع حمل الأشجار من أيّ نوع 





ثم ر/ 94۹ 


كان. فاستجاب الله دعاء إبراهير في المسألتين جميمًاء. 








اليه رات ك توي التصمی: ۰.۵۷ (۱: 
النّيسابوري: (ين) للابتداء 

را کل نی القصص : لاه. 
(to:‏ 











للتبعيض . لأتبم ا بُرزقواإلا بعض الشمرات. 

وقیل: هي لین امنس, واتن) بدل من له 
بدل بعض من كل أو بدل اشتال مخصّص لما دل على 
یدل من 





ان 
السابی في لظ البدل منه والثانية بالشتصيص عليه 
یهن وليل من ما ی به رید ادل» فصارج 








إذ أريد بالمامٌالحخاصٌ » هذه فائدة هدين البدلين, فصار 
في ذلك تأكيد وتثبيت به الحكم وهو البدل؛ إذ 
ذكر مرّتين. AL)‏ 


أبوالشعود : من أنواعها: بأن تجعل بقرب منه وى 
يحصل فيا ذلك أو يجبى إليه من الأقطار الشّاسعة . وقد 
حصل كلاها حي أنه يجتمع فيه الفواكه الربيميّة 
والشيتية واخدر NN‏ 

نحوه الآلوسى (۱: ۳۸۲ 

وروی : جع ثرة. وهي المأكولات مما يخرج 
من الأرض والتجر؛ فهو سوال الطّمام والغواکه. 

وقيل: هي الفواکه. وأا خص هذا بالسؤال؛ لأنّ 
الطّمام المعهود ما يكون في كلّ موضع , وما الفواكه فقد 





في يوم واحد . 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


تندرء فسأل لأهله الأمن والسّمة ما يطيب الميش 
ویدوم فاستجاب له في ذلك . رن 
e:‏ 


ف 


تحوه رشید رضا. 

مکارم الیرازي: وللمفترین آراء عدیدة 
معنى (اشترّات), ويبدو أن سناها واسم یشمل اعم 
الماديّة والتعم المعنوية. 

الاحظ: (رزق). 





(r: 





ولنكُمْ َم من 
وال وی واشَراب 
البقرة: ٠١‏ 
الشافعيّ : الراد موت الأولاد, وولد الرجل رة 
قلبد. «شطي ۲ 0۷ 


ره لطس (۱ 1 
والرعنتري (۱: ۰0۳۲6 والقخرا 
الواحديّ : يعني الحوائج. وأن لاتخرج التسمرة كبا 
):1( 





زي (: 0۷۰ 


0۱۰۵ :۱( 

السوائج في الشمرات, وقلّة 

ات . ۰۱ 

UE: 

2 سي : (الستران) موت الأولاد. وإطلاق 

السمرة صلى الولد بمساز مشهور, لأنّْ رة كل 
مايستفاد ويمحصل كبا يقال: ثرة العلم العمل . 

رن 

«واشُترات» اي الا النفسائيّة, لعلتدّرا 

















بالکاشفات والمارف القليِتة والشاهدات الوحيّ. 
عند صفاء بواطنكم وخلوص نضا قلويكم ينار الررياضة. 
e)‏ 

رشید رضا: ما (الشخرات) فهي عل أصلهاء 
وكان معظمها ثمرات التخيل. 4۰:۲ 
الطالقانيّ : (الشعرَات) يعني كل سايعمٌ شرات 
۳۳ 








الحياة. من حرث ونسل وفواکه. 
الطتاطبائيَ : (الشّمرات) الذاهر أئها الأولاد, 


فان تأثر ا حرب في قّة ال بوت التجال والّان 
أظهر من تأثيره في نقص رات الأشجار. ورا قبل :إن 





إلراد فرات التخيل , وهي الشمر. For:‏ 
وه فضل اف ۱۷۳ 
کل اشترات.... ‏ ابترة: ۷۹5 





ري : يجوز أن يريد بر 
التي كانت تحصل له فيها. كقوله: وكا 
الكهف: 4 .يمد قوله: < جذ 1 
غ4 الکهف: ۲۲ . 

نحسوه لسن (۱: ۱۳4). والراغی (۳: ۳۸, 
والطالقانی ۲۱ (ry‏ ۱ 








او 
۳ 








آبوالبركات : 3ل نیا بن کل اشتوات» نٍ 
موضع نصب على الحال من (َحَدکٌُ4. ۰ (0۷۵:۱) 
الط رید لیس شي» من اما[ وهو فيا 
A‏ 


وهذه الجملة مركبة من ميتدإ وخبير, 
5 التقدير : له فيها كل 





فعلى مذهب الأخقّس 





التمرات , على إرادة التكثير بلفظ العموم, لا أنّ المموم 








مراد 

ولایجوز أن تكون زائدة على مذهب الكوفيين, 
لأثهم شرطوا في زيادتها أن يكون بمدها نكرة, نحو: قد 
کان من مطر, 


وأمًا على مذهب جمهور البمعريّين فلايموز زياد: 
لأتهم شسرطوا أن يكون قبلها غير موجب وبمدها ذكر: 
ويمناج هذا إلى تفبيد قد ذكرناء في كتاب «منهج 
التالك» من 














ويتخيّج مذهب جمهور البسيربئين على حذف 
امبتد! المذوف: له فیا دزق أو رات من کل 
الشمرات. [م استشهد بشعر] 

وکذلك واه 
۶ أي وماأحد منّا ف (أحّد) مبتدأ عذوف ةس 
صفة, ومابعد (إِلَّ) جملة خير عن البتدٍ. ۰ (۲: ۳۱4 

أبوالشعود: إنمو أب ان وأضاف] 
ات) السوم بل نا هو التكبير, 
دك تيه الدمل: +5 

A 








ال هام تفر الم اقات 








مثله اليُوسَوي. 
الآلوسيّ + [نقل كلام أبي الشمود ثم قال:] 
ومن لاس من جوز کون الرد من را 


Gv: 


المنافع , وهذا يجمل ذكر ذينك الجنسين لصدم احستواء 
النّة على ماسواهماء ومنهم من قال :إن هذا من ذكر 
العام مد شام للکميم. ولیس بشي.. 





vr) 


ثمر/6۵۱ 











الاعراف: ۵۷ 

EAT) 

مه گرد :6۰۰ 
البْوُوسَويّ : أي من كل أنواها. والأاهر أن 
الاستغراق عرقي . للعو 





من كل أنواعهاء لأ الاستغراق غير 
مراد ولاواقع . وهذا أبلغ في إظهار القدرة المراد. وقيل: 
إن الاستغراق عر ف”. والظاهر أن لمراد التكبير. 

وأن تكون 
QA‏ 








وجوز بمضہم أن تکون این) 
التبيين ا لجنس 

رید رضا: أي: جیع أنواعها. على اخعلاف 
طمولها وألوانها وروائحها. وليس ا مراد أن كل بلد 
يول الله فيهإماء يخرج به جميع الدمرات التي خلقها في 
2:۸ 





الأرض 
وه الا 


۸۱:۸ 





الامراف: ۱۳۰ 





واختبرتاهم مع الجدوب بذهاب تمارهم 
تم إلا القليل 
يعني حبس الطر عنهم فنقص فارهم . 

4) 





۸: 





لاحظ «س ن ن» (الشنين) 





۲ / العجم في فقه فة القرآن... ج۸ 














یو الام ١‏ 
(فعْرالرَازي 1۱۳۷,:۱۱ 





نصبًا على المصدر من (أْرَج) لأه في ممنى رز 
دايص 
القخرالواز [نقل كلام أبي مسلم ثم قال:] 
والمراد أله تعالى إا أخرج هذه التدمرات لأجل أن 
تكون رزفًا لناء والمقصود أنه تمالی قصد 
اقمرات [بصال الشير والفمة إلى المكلّفين. لأنّ 
الإحسان لايكون إحسانا إلا إذا قصد امسن بشعله 
إيصال التفع إلى الستن إليه. NYY‏ 











الؤجوه والتظائر 
العيري : انيار عل وجمينه 


ات4 البقرة: 198 

وااني: الشباريعيتها. كقوله تعالى : نظو إللى 
قم نمب الأنمام: 1٩‏ وقوله: «وَأجِيط 
رکرو الکف: ۵۲ وقول کوان ولآ 
الأنمام: ١٤١‏ وقوله رو یت: ۳۵: 

۹۳ 

الدامغانی : التّمرات على أربعة أوجه: 

الْشمُر: امال مضمومًا. التَمر: الفواكه, الأولاد عل 
قول بعض المفتم ين الور والؤرد. 

فوجه منها: اش مضمومًا: هوالمال. قال الله 
تمالی: کان لَه 4 الکیف: ۳۶ يمني المال. 

والوجه الانی: اتشمر:: الشواکه بعینها, قوله: 
رہن رات التُخيل دون بن 
آتحل ۷ بمني الفواکه كقوله : (كُنُوا من 
ألو الشمام: ۰۱۱۱ ونه كثير. 

























66 , يمني الأولاد التغار, 








والوجه الرابع: الشمرات يعني الرّزق من الور, 
قوله کمن کل ات4 اتحل: 1٩‏ يمني الور 
والورد خاصّة. .0 


مشله اثفيروز اباديّ. (بصائر ذو التسمييز 17 0068 


الأصول رید 
١الأصل‏ في هذه المادّة: لمر وهو حمل الشّجر, 





وجعد إار ور وأقار» يقال : شجرة راء . 
وکر التجر وار لع نره قبل أنه ينفج 








كما أطلقت القّرة على الشّجرة نفسها للمقارية, 
وعلى الولد, لأنّ المرة ماينتجه الشّجر, والولد ينتجه 
الأب ويقال له ممارا: 





ومن الجاز أيضًا 


ومنه: ثر ماله ننَاء. يقال: مر الله مالك أي كقرة: 
وأثر الّجل : كثر ماله وار : امال المتكروالأثير. 


ومنه أيضًا: ثمرة الأسان والتوط , أي طرفاهما, 
وفرة الاس 

والعقل امي عقل المسلم» ونقيضه العقل العقيم ٠‏ 
وهو عقل الكافر. 

"وام يرد في المعاجم «الاستغار» ومشتقّاته من 
(ثمر) كما رأيت, وهذا ينبئ ظاهرًا عن عدم استعيال 








العرب هذه الصّياغة . وتكن أثرت عن أ أهل ال 
- وهم عرب أقحاح ‏ أحاديث ثلائة تتضتن ألفاطًا من 
هذا الباب, الأوّل: مرويّ عن الإمام عليطية . حيث 
قال: «من عادی ااس استتمر اللداسته ۱ واقانی: 
عنه أيضًاء وهو قوله: یسم افو بالبقرار أکثر متا 
سر بالاعتذار(». التالت: ساروي عن الاسام 


اثم ر/ ۵۵۳ 


الکاظم 10 , قال: «استغار السال تسام السرومةه(۷۳, 
وعقّب الجلسي بقوله: «وفي الكافى. استهار امال أي 
استناؤء بالتّجارة والمكاسي فلم 

٣‏ وقد استعمل «الاستغار» ومشتقّاته في العصير 
الراهن على غلاق واسع ؛ ويمني في الاقتصا 
التلع الرأسمالية الي تزيد رأس مال البلد. كإنشاء 
مصنع أو دار, فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الاق ال 
وتشيط الحركة الاقتصاديّة. 

ولكن لايعدٌ شراء دار أو مصنع قائم 
استهارًا, لأنّ ذلك لايزيد رأس مال البلدء بل يزيد مال 











إصاحبه فقط . وينتج عن ذلك تكدّس الأموال في أرصدة 
طيمَّة/المستهلين , وتوقّف حركة التنمية وضمف الق 
«شبيوع البطالة بين اناس . ولذا تعمل الدّول 
الاستهار بشي الوسائل, تفاديًا من 
الوقوع في الأزمات الاقتصاديّة. 









الاستعیال القرآني 

جاء متها قعل ساض مرت 
مرات» وجا 015 
١‏ ورین من اشنا 





واسم: مفرة () 








۱ غررالسکم (0۱7) 


() التصدر نفسه. 


۱ الکاني (0۸:۱. 
(۵) یهار اور (۱: 01۱ 


085 / العجم في فقه لغة الترآن... ج۸ 





الأمام: ۱۵۱ 















با رازم 
البقرة: 111 





زا تین کل ارات جع بیکا ززه 
یی اب ان ی بت 





بلاحظ أولا: أن کت هه یات 
آیات الله وآثاره في خلقه, والمدنيّة منها أربع . وهي 
الآية (۷ فی سورة محقد, و(1) و(8) في البقرة» و(1؟) 





ثم ر/ ۵۵۵ 





ف الرعد - إن قلنا إنها مدئة إل أ سياقها مي . 
الاحظ فصل «المكيّ وامدي» من المدخل . وسعلوم أن 
ذكر آثار اله دلالة على التوحيد ونفي الشّرلك اس بک 
منهاء تذكير لما 
سبق في مكّة ‏ بيد أن سياقها تشريع وتقنين. 





وأنسب. رغم عدم خلوٌ الآبات || 








نا نها جامت جمیفا نی ار انیا إلّه(1) و(/0 
فهبا في ثمار لمن , وكلاهما ام تأت في امات إلا 


ار الدّنيا, دلائة لی ورفضًا للشرك الراسخ 
فها وتذكارًا ببواهب الله عل العباد. 

ا : جاء ال (نرّا ال (0 و( 
ان رااشی قرو مد و كوا م 
مر .فیا عوث: 

١‏ ماوجه توقيت (ثرَه) وتقييده بلإذا 1 سع 
هی لية ولایزکل منه قبل آن یشمره فالقيد يبدو 
زان 

وأمیب عن في وبين 
الأكله وقت طلوعه, ولایتظر إدراكه وينعه, أو إباحة 
لاکله قبل آداء زکاتہ 








تشریثاء بل 
تذكارًا لنعم الله. لکتّه منقوض باه قال بعدها: انوا 








وعندنا أنه حين طلوعه لايد ثمرة يصلح للأكل, 
ولايقال فيه :إن أفر, بل الفهوم مته إذا أكمل ره وصار 
ذاثمر. فكلوا من هذه التّمار الصّالحة للأكل . وهو الغاية 
من إنباتها. 

وأا الجواب عن «ألظوا إلى رو 





/المعجم لي فقه لغة الترآن... ج۸ 
وين فأوضح, لأنْه أمر بالتظر والشفكر في أنّ لله 
كيف يخرج مارًا ضثيلة. لايكاد ينتفع بهاء ثم تعود 
وفيا منافع . وتکون بین اسالتین أحصوال, 
حصل بها الاعتپار والاستبصار» وطذا ضم (ییه) | 
و إن هذه تشير إلى الحالة الأولى , وذاك إلى الحالة 
الأخيرة , ويشمل الفمل (أَثْرّ) هنا الحالات جميمًا 











API 2‏ بتي الأنعام - وهي مقلامة - 
«أنطورا إلى کرو و 
فأمر أو بات في تكوّن الدرار وتحوّطا. والاعتبار بها, 





ثم بأكلها والإفادة منهاء إشمارًا أنه بغي للمبد أن يعدير 
ویستبمار با وهبه اله من امم م يسيد مناي 
ولايكون كالأنمام تجهل ماتأكل, ولاتفقه من' أبن 
جماءت هذه النّعم؟ وماهي منافعها؟ ومّن هو واهبهاة. 
٣‏ بدأ في الأولى ال لاه من ال ولا 
اثات والعضر: وب 
الاعتاب والژیتونوالزتان. اف 
من أسباب الات في الأولى , ويدأ ب 
وذكر في الأول وخ اياي رل اقاب 
الان بدل ذلك. ووصف النخل في الأول ین 












لذ التبا یت تا إلى 








وق اانيه لوا ييب الْمُشرفين» . لأن 
ذکر آ ف 
الات وعد الأشجار واشمار. مفاوتان في الشرض 
والفاية, لاحسظ (ر ك ب) واش ب ها و (ع ر ش) و 
(ققنو) و( ل). 











عنهم في 400 ليوا و4 . وفیا شا ری 
ترجع إلى ماذكر أيضًا. 

رابمًا: أنّ الآ 
دكين كان لأحدهما جتان , فكفر بالله, واغترٌ وافتخر 
مال صاحبه المؤمن الذي كان يحاوره ويعظه بأن 
لإيكفر ولإيشرك بال . فلم بقبل منه. فأصیب پیت , 
وأصبح نادماء بدما بؤوَاضْرِتْ لم 
3 ن4 . تباب ماکان 
الکیف: 4۳-۳۲ وقد وقع خلاف في (): و كان لَه 
4 حول أمرين: 
أحدها: قرا 





ن () و(غ) من قصّة الّجلين 








» ککتب» أو ره كقثل, أو 
الأوّل بحجّة إجماع القراء 











وخ ثم اختلفوا في معناه فقيل : الشّمُر: امال كالذّهب 
والفّة, من قوطم: «قدنر فلا مالاه. آو هو أصل 
ة٠‏ وفرقوا یه وبین «التّمر», فهو مر الشّجرة, 
: الأصل , وبالفتح: الفرع». 
وقد أطالوا الكلام فيهاء لاحظ التُصوص. 





ولنا رأي خاص في ذلك وهو أن المناسب للجئّتين 
وهو اسم جنی لدثرته آو جع 
کیان ذکر تین من الأعناب 
والتخل يغني عن ذكر الأصل بلفظ هر 
والتاهد عليه آله قری في (4): (وأجيط 
بالفتح + وهذا نفس الأول . فحاصل ا 
لأحدھما جتان فيهما أنواع من التسار فلم پشکر آل 











کان 








بها فتلفت: يقلّب كقّيه على ماأنفق فيهاء نادمًا 
على كفره وشركه بلله تال. 
انهما: الّمير في «لّدُ», أيرجع إلى الّجل أم 


اتخل! والأرل هو الواب. لرجوع الطائر الأخرى 
إليد حت نهاية القسّة, ومنها في (1): «وأجيط يكتو## 
غاا في (0): ِلِتأكنُوا من قرو و اميل 





قیل» وإن كان أقرب, لأ 
ات كما يأتي. 
المنّات. فهو فرع على (بَمَلنا). 
١‏ قال الرطْسَري إ. 
آیشاء مل (0۳ واکتن ا 
مره ودره». والثول الفتح عندناء لاله بمی 
الشمرة, وهو المناسب للجنّات والتخيل والأعناب .كبا 
تدم في (06. 

٣‏ اختلفوا في مرجع الضّمير في (تَرِو). أهو ماذكر 
ات أم الآخيل , وترك «الأعناب» للعلم بها. وله 
نظير في القرآن. أو التفجير. أو ماء العيون, أو إلى الله 





قرئ بثلات قرادات 





ها بقراء‌تین: 











من 


تم ر/ ۵۵۷ 


حلی الاسفات من الک (فَجْنَ) إلى الغيبة؟ والأوّل هو 
الأولى. كبا تقدّم في (00, وقد عد اطاطب سائر 


الأقوال رديئة. 

4 قد طبى صدر المتأخين هذه الآية على أحوال 
الأرواح الإنسيّة مسب المعاد. تشبيهًا للمعارف العلميّة 
الحاصلة بماء الإفاضة الإهيّة وبلوغها إلى غمايتها 





الحو من التأويل يؤول إلى حي الدّين بن عربي, 
صاحب التوحات؛ وتمه من جاءبعده من السرفاء 








طف ماع ا تیا 
على نامر وإن كان من خلق الله, إلا أن للإنسان 
أيادي في نشوتها وغرسها وسقيها وفادها -کأسباب 
البلوغها إلى غاياتها ‏ وترغيًا للّاس في العمل , وتمديرا 





سادسًا: جاءت الآيتان (1) و(/0-كيا سبق -بشأن 
ثمار الجئّة. وقيها بحوث: 
١‏ ليس فيهما ذكر لإنزال الماء من التباء واتبات 





008 /المعجم في فقه لفة لترآن... ج۸ 





الررع والأشجار به لأنّ جنّات الآخرة وثمارها لابن 
بماء السّماء » بل هي مخلوقة من أعبال العباد الا مين كا 
جاء في الأحاديث ويستظهر من ال 

۴- وليس في الآيات الكتيرة بشأن المنّه والجئات 
في الآخرة ذكر لأشجارها وأنواعها. كیا جاء فى جنات 
انیا لا من طریق اتسار کب يأتي . رغم 
الشّجر والشّجر: دم مرات: و 














عه ءء لم نكم 


رید 





:دق نيهان كل الشترات4 .أي اشرات الي 
عرفوهاء وأكلوها في النياء فالدنيا سرآة الآخرة. 
والجزاء مسا للعمل . وريدو أن التركيز في تتعابهها للا 








دُزقوا من قبل في الآنياء لمزيد التّرغيب في الصمل . 
وتذکار با عدوا بأكله وطعمه ورؤيته وألوائه 


وأنواعه,لاحظ (ش ب ه). 





سح 





+ اختفوا ی (): لا زوا یا ین 
یر أتكون «ين» اقانية بد من الأولى وكلاها 
الابتداء الغاية , مثل : كلها أكلتٌ من بستانك من ان 
آي كلها رزقوامن ي 
أو رتانها أو عنها؟ وقد أوضحه ری 
فكلتاحما: الأولى والانية معمق بازوا) على سبيل 
بدل الاشهال. فهي من قبيل كلما اروا أن جوا 
بنا ن عَم أجيدُوا يهاه المح: .۲١‏ عصل آظهر 
الاحعالين فيها. 

أو دين» هذه بين مثل: رأيت منك اي 
هي بيان لدمنهاء. وأورد عليه أَبوحَيّان 
يء «ين» للبيان ليس مذهب المقّفين 

هل المريية. وهي في «رأيت منك أساه لاستداء 
TWF‏ 











ال بان 








أن «ين» البيانية جب أن يكون قبلها اسم 
معرفة و نکرة,مثل: و من وتان 
المج : ٠۲١‏ و«ن يضارب ين رجل». وليس هنا قبها 
اسم لامعرفة ولاتکرة, وكوتها بيانًا لا بعدها (رزقا) 
ينبفي آن يغه کلام الله منه. 








رزقون بعض الشمرات في 
وهذا هو الأقرب عندنا. 





کل وقت لاكلها. 

0 - ثم اختلفوا في اراد بدقرة» . أهي الجسنس 
والتوع» أو الششخص 
د منها؟ رع 
ی اجان 
التاسب 












جیمالوجوه. لا توله: الى رفن ين قبلٌ» . 
أريد به التوع قطما دون الفرد. 

1 والمراد بین کر الشحرات) في (۷) هو الع 
أيضًاء أي من جميع أنواع السمرات التي عسرفوها في 
التنياء واللام في (الكُمَرَات) للعهد ‏ أي الاق عرفوها 
انیا -دون الاستفرا. له مفهوم من( 

سابا: جساء في (۷) و(٩)‏ و6۱۱1 و6۱21 و۱۱ 
و(۲۲) «ین کل اشتوات» وق 11 تراك گل 
کیره وجاء (ین اشترات) A) yi‏ و۱۱۰۱ (Jy‏ 
و(18) و(۰)۲۰ وارات) نی (۱۳), وین 1 
(۱6), ويبدو أله لافرق بینها لا بسعة الاستفراق نطل 
أو إياء, ولكلٌ مقام مقال. 

اما : ی (۱۲ ومن راب ائخیلٍ وال 












والأعناب» لاهم كان 
فلاعموم فيا كغيرها من الآيات . لاحظ (س لك ر). 





رات التخيل والأعناب  .‏ والسّقي منها باعتبار اکر 
المتخذ منها - أو عطف علل (الآنَعَامٍ) أي ولكم في قرات 
التخيل والأعناب لعيرة, أو مطف على (يكا). أي 





والضّمير في (ينْهُ) يرجع إلى ماذكر, وله نظائر في 
ماسبق . أو خبر لبتدإ حذوف. أي ومن ثرات التخيل 





اث مر/ ۵0۹ 


والأعناب مر أوشيء تتخذون منه سكرًا, وهذا الأخير 
هو الأقرب إل تا وق تكلا 

تاسمًا: جاء في (15): فآخْرَجنَا ب رات منیا 
باه , وهذا شركيز في اخستلاف ألوان القسمرات 








ره التحل ٩‏ وجاء 
مله في السبال وكلّ ماذراً الارض. ول الشمام 
ولواب وفي الإنسان تدليلا على قدرة لله» حيث 
كر من شيء واحد ألوانًامختلفة. لاحظ ال و ن). 
|كأإركر في اختلاف الطّمم والأكل التذاذا للذائقة. 


متجاورا وجنات من آضتاب 









َم يلون الزمد: .. (وَاشخْلَ والأزع مأ 
أَكل...» الأمام : .١١١‏ كل ذلك تدليل على سمة قدرة 
الله وتام نعمته للإنسان. 


عاشرًا: في (16) بحوث: 











ايها . ولو كانت «من ثمرات» لكان 
فيه ظر -وهذا هو الأول عندنا. 

۲-معنی «ين» في «من ثمرات» وفي وال ین 
أثل4 التتصيص عل الاستغراق, سواء كانت ز 
كبا قاله الرُوسَويّ ‏ أم غير زائدة. وهو الرّاجح عندنا. 
تا مين» فيه ن أَكْتَابهَا4 فهي لابتداء الفاية. 
متعلقة ب ترَج). 












آوعیتا تفه وهذا هو الموضع الوحيد ا E‏ 
القرآن على موطن انعقاد ار قبل صلاحها. وب 
عنها بل كايا کا قال لطس (0۸:۵:«الکنام: 
جع كُمة, عن ابن خالوَه . وقيل: هي 

دة وهي الكُرَى . كالبل 






جمع كمه , عن أبي عي 
في توبه, إذا تلقف په». 

4 أحصى لله في هذه الآية علمه بوقت اثقيامة وبا 
تخرج من نمرات من أكيامها أي يعلم بها وهي في أكيامها. 
- وها تحمل كل أنى أله ذكر أو أن . ولاتضعه إلا فى 
الوقت الذي علم سبحانه أنه تضع فيه. قال 9 






وأجزائها وطعومها وروائحها, ويعلم ماق 
وكيفيّة انتقالها حال بمد حال حت 

الذي يلفت ال فيها هو توالي ماتحمل كل أنى 
وماتحمل الأكبام وتخرج من البارء وفيه من المناسبة 
والتناسق مالایخق, 


امادي عشر: اختلفواي اراد بالشمرات في 


(۱۰: «وَتّص ین انوا ای واشْتراب4. 
فحملها الأكثر على موت الأولاد, لأنّ ولد الرّجل مرة. 
قلبه. قال الآلوسي: «إطلاق التسمرة على الولد باز 
8 الا 











مشچوره. وقال تن 





N EDE وختمك بقوله‎ 


ثمرات الأفبجار, والأنفس هي نفوس المقاتلين. 





قيل :إن الشمرات هنا رات الأشجارء وقيل : تمم 
كل ثمرات الحياة من حرث ونسل وفواكه. والأوّل هو 
الأولى. وهذه الآية وحيدة في ذكر رات لقلوب, وهم 
الأولاد. ۲ 

وقیل: هي اللذة السنویة والالتذاذ بالکاشفات 
بيّة والمشاهدات الرّوحيّة عند صفاء, 
الباطن وخلوص نضارة القلوب بنار الرّياضة . وهذا من 
قبيل ماتقدّم في (0), وفيه تأويل المادّيّ بالمعنويّ. 
ولابأس به. إلا أنه لاييطبق على التسياق في الآية, 
ولاسيا مع تأكيد الصبر. فإ الصّبر أوفق بالمصيبة من 





والعارف | 





المعارفء الهم إلا أن يكون صير؟ على الّعمة وعلى 
المشق الرباني, والجذبة الإهيّة. أي صبر على الابتهاج 






ات (۱۷) و(۱۸) و(٩۱)‏ خاصَة 
بها أهل مك في جوار البيت الحرام ٠‏ 





ع 
کل ی . فقد استجيب دعاء إ يراه ف آمل ۲ 
حيث كانوا يتمتّهون إلى عسي الى اة بذلك, 
ولايزالون إلى عصعرنا. والحمد الله رب العالمين. 
الالت عسشر: جماء في (۲۰) نص بس 
اشتواب». وید به قمی شرات ال اجان 
دون الأولاد. لأنّ قبلها: «أخذهم بالشنین», وهي جع 
سّنة, أي القحط , وهو احتياس الأمطار وشمٌّة القمار. 
ا( : ین کل ات 









ثمر/6۱ 





الأشياء الماديّة قاطبة يو 


يؤيّدها الملم الحسديث؛ لاحظظ 


زوا 

المخامس عشر: جاء ال کید لکون اشمرات للعباد 
في الحسياة الدّنيا في الآييات (5) و(8) و(١٠)‏ و(۱۲) 
و(۱۷) و(۱۸) و(۱۹). وف ٩(‏ نها رزق لهم في الج 






.وني (1؟) خلج للتحل وکل 
ين كل اتات . ولي (1): وعدا أكُلهُ4 . ولي 
ا ك4 , والأكل فا يان 





للرزق, لاعظ (رزق). 














الآخر من الأول ومنهم من يلزمها 
«هاء» التَأنيت فيقول: تُتَ كان كذا وكذا. [ثم 
استشهد بشعر] 





: قَْضّة من حشيسء أو أطراف شجر 
به شيء, يقال: أمسَطها شك أو ثري 
واشام: ماكر من أفصان التّجر فُضع نمم 
وغوه وإذا تسق فهو اشام 
وقيل: بل هو شجر اسه اشیام.الواحدة: ثم 
ول القيء أله ع: أصلحته وأسكته. [ن, 
استشمد بشمر] لمتحم 
لوي :شرم س لمأي قى التي بني 
يقال ليغ إذاكير وهرم: اذ 





لتیار 














0/036 ّيرُمزألا١‎ 

ب ميل : الذي يمزعى على من لارامي 

له :ويقفر.مرةالاظهر له. ويم ماعجرٌ عنه امي من 
أمرهم 

وإذا كان الّجل شديدً يأتي من وراء الصّاغية. 









١الأزمَري‏ ۷۰:۱۰ 
أبوعمرو القسیبان: ال ال[ استشهد 
1 ری ۷۰:۱0 
: لاتكون في الحلوف إلا لشي ء بعد شيء. 


الأزهَريّ ۷١:1١‏ 
القميمة: التامورة المُشُدُودة على الرس وهي 
الثقال , وهو الإبريق . 


(لارمري ۷۲:۱۰ 


۶ /المعجم في فقه لغة القرآ: 





4 





بن 
الماح وقول أخواله فيه: دكا أهل مُه رو حق 
5 


بيده في حديث عُروة حین ذكر حي 





أهل مد وه بالم: ووجهه 
عندي تمه ورَمَهِ, بالفتم. 
واشم: إصلاح التيء واحکامه, بقال منه: لت 


نشا (۲: ۰۷ 


ابن الأعرابيّ : ثم إذا حُئِي , وم إذا أصلح. 





قوهم: «ماله ولام ومايّلك مُ) (لازثاء 
فاُمَ: قاس أساقيهم وآنيتهم , الام :رة اليك 
(الجوهريّ 6: اهملا 





جممتّه. وأكثر مايستعمل في ا حشيش. 
لشمّة: القبضة بالأصابع من الحشيش. ومَمْتٌ 





يدي بالأرض أو بالحشيش» إذا مسحتها به. ووطب 
متموم, إذا ملي باشام. 

ريد عمت مرب تقول: اقا 
فرشت له الیام» وجملته فوقه ثلا تصیه ای 


۷:۱ 







ED 





الصَاحِب : [تحو الخكيل وأضاف:] 


الت 
و القي. 






5 
راشته 


الوضم. 
وقتث الشقاه 





شید باشام. وایششوم: شام 
ويقولون: «هو لك على طرف السامء أي هو لك 

مكن لك , وقيل : ظاهرٌ واضح. ودهو على اله مثله. 
وائمٌ: إصلاح التيء وإحكامه, َه أثه, أي 

ريه . وهو يم طم مك ومنه الحديث : «كنا أهل لله 


إذا كبر وتو والّمّة : القيخ 





راششمد: امتئة وال وم عن اليه 


توق وعتبس. 
آن لایجادالسل, وأن مشت القربة إلى 





واشموم من الشّاء. تي تقلع الشيء يفيها. 
وال الأكل اليد 

وانشگد: ال 
ولیس له لژ ال اشاش. 





( في الأمل اضطرب فبي الصركات. فضبطناما ليك 
اللطعاح والمقاييس واللسان والأساس. 





يِمُوا بنا ساعد ومَفْئُواء ي لیوا وروحُواء 


Orr.) 





اوري : ْب الي : جمعته. يقال: هو ينقد 
وی أي يكنسه, ويجمع الجيّد والرّديء. 


ت ی 
وقال أعرابي: جَمجّع بي الذهر عن ته وره أي 





(۵: ۱۸۸۱ 
لاه والیم أصل واحد, هو اجتلع 
انتي, تما |دا جمته. واکر 

مايستهمل في المشيش. [إلى أن قال:] 
نت الشّاة بت بفيها: قَلَمنْد . ومنه الحديث: «كنّا 








۳۹۹۰۱ 
ابن سيده: [نقل بعض آتول تین اف 


ینگه. وشعه: وجته. الم 








ومايلك ما ولارمًاء أي قليلا ولاكثيرا. لايستعمل 


إلافي التني. 
والشيام: شجر. واحدته: نو عن راع . 

ولاأدري كيف ذلك وبه فر قوطم: «هو لك على 

رأس الشمَة وها مقي الزجل. 
واشام: ماییس من الاغصان | 











وبيت نموم : مُنطلى بالشمام . وكذلك الطب 


ثمم/ 619 
و بای نز 
و وت وك كآها حرف نسق. والفاء في كل 
ذلك بدل من التاء . لكثرة الاستعيال . 
ری «كناأهل َه ورئهه أي أهل إصلاح 


Mo.) 





شان والاهتام بأمره. 


#الشّىء كه ورَمُه يرك إذا جممه وأصلحه. 





وفلان لايلك نما ولا 
وفلان ماکان یکنب کل شيء. 
4 
ومن الجاز: هو لك على طرف الام وعلى ظهر 
الم , إذاكان هين المتناوّل. 





, أي ماتوقف. 
(أساس البلافة: 44) 
بن الجلاح . وقول 





عزوة رضي لل عنه. ذكرأ 
واه رونا آهل ته وره حت استوى على تمده 
وقيل: الصّواب الفتح في عه وزئه. 
الّ: بمسمم, ول المسرئة. وأما الث وام 
فلايخلوان من أن يكونا مصدرين كالحكم والشّكر 
والکفر. و بت اعول کالژخر والثرف واه 

والعی: کٌا هل تیه والتولین سمع آسره 
واصلاح شأنه, آو ماکان 
ملحا 











تفع من أسره بجسموعًا 
إا كا ملين له على تلك الصّفة 

(الفائی ۱: 4۱۷۵ 

یمد أم: حرف عطف وهي في المغردات 

وقال الأخفش: هي بمنى «الواو» لأتها استعملت 


۱ وق 
افيا لاترتيب فيه, تحو: وال م وم 








/امعجم في فقه لغة القرآن... جم 





وحياتك ثم وحيايك لأقومن. ماصتمت الوم نم مامت آمس تب لأ ونه فيد 
وأما في الل فلايلزم الثّرتيب بل قد تأي لترتيب الإخبار ولاتراخي بين الإخبارين. 

الواوء نمو قوله تعالى: «ثم) اه 3 وتم بالفتح: اسم يُشار به بعنى هناك للمكان البعيد, 

يونس: 47, أي والله شاهد على تكذيبهم و: 

فان شهادة الله تعالى غير حادثة, ومثله 9و" 

J 






رف لايتصرٌف , فقول من أعربه مفمولا لدراً. 
ونا رايت ًب الدهر: .۲١‏ 












البيوتء الواحدة : مامه وبها سمي الرجل. 
الفيروز اباديّ : وقد يستعمل لإزالة البياض من العين , واحدته باهاء). 
وجقه. وفي المشيش أكثر استعمالا. وبیت منموم: مُتَطى به. 
وبقال ما لابتمشر تاوله: ی طرف الام. لاه 
ام ات له ها قمي تمه العا لاملول 
أكل جيده وردیند. 


ورجل وم ریت و 















بکسرهن؛ إذا کان ۲ 
تعطية رأس الإناء والاحتباس, یقال: 








كذلك. 
وا علیه: ال . وجسقه: ذاب, نا سا وأن لايجاد الممل , وأن ُشْنق القربة إلى 
وماله ولام بضتهما؛ فال ماش أساقييم ٠‏ الممود ليح قیال 

وآنيتهم ‏ والرم: ممه | وهذا سیف لایتم تطله: لايستني إذا ضراب به 





ول حرف يقعضي ثلاثة أمور: 
بيك في الحكم» أو قد يتخلف بأن تقع زائدة. لیم کیشن: من یرعی عل من لاراعي لد. ويُفقر 
كا في أن لجان الإ إل م قاب لني من لاظهر له وير ماعجز عله المي من 
الوبة: ۱۱۸ وم عنه: توقف. وم 

محمّد إسماعيل إبراهيم: 
إلى المكان البعيد بعنى هنا 




















العذناني: منت 





ویناطون بین حرف المطف «ثه واسم الاشارة 
«». فحرف المطف «ثُ بستسل اتیب سم 
التراخي أو «المهُلة» كبا يقول صاحب «المعني», كقوله 





ول سیم قيم. لوكانا توأنين, لثلنا: فتميم. 
وقد تكون هتمه لرّد الحلف . [تم) 








:یط 


ند کقوله تیف لایة:(۱۱۸) من پلور 









وقد تدخل على د تاء التأنيث, لإفادة 
اللي . فتختص بطف ال نحود من رأی فرصة 
الاستشهاد. دفاعًا عن وطنه. سائحةٌ لت (یجموز 





اتقاس عن غتنانها. عا ضميره في جحي [٠‏ 
استفهد يشعر] 

أتا وجه فهو اسم إشارة إلى المكان البعيد, كقوله 
تسمالی في (11) من سورة الّعراء: وأا 
الْاخْرِين» أزلفنا: قرّبنا. 
و«ت» ظرف مكان لايتصرّف, وقد تلحقها تاء 
التَأنيث المضبوطة غالبا بالفتح» فيقا 












ومن العرب من يسكن هذه الاء؛ وسنهم سن 


يستغني عنها في حال الوقف فقط؛ ومنهم من بستفني 


شمم/ لاه 


عنها بهاء ساكنة يُبتها في حال الوقف فقط , ویُستونها: 
دهاء الكت». 





حياتنا الاثم , ولأأثر لها سوى التناء والإيهام. (۱۰۷) 
الْضطتو دنل تال مض این قال:] 
ولاینق التناسب بين هذه المان فإنّ في السطف 


معنى جمع , وكذا في الإشارة إلى بعيد من المكان فيقرٌ به 
ومع بينه وبين هناك. وأمًا اخي فلمله من لوازم. 
الإملح, فإنّ مرجع الإصلاح إلى رفع الميّدات 
والوانغ والفواصل. 

فالأميل إلواحد في هذه المادّة: هو الجمع بقيد 
الإصلاح , أي الججمع في مورد يحتاج إلى الإصلاح . ورقع 
امخلاف والفصل. 

فن كل مورد تستعمل فيه كلمة: تم أو ثم, لاتخاو 
عن الدلالة على الخصوصيتين : خصوصيّة منهوم الجمع ٠‏ 
وخصومية منهوم رفع امد والفصل. فان کان هذا 
التقريب بالإشارة , وهي ممن اسمي : فلفظها «تم» بالفتح 
وهو أسم. وإن كان بالعطف. وهو معن حرقي: فهو 


(e) 








حرف. 


النُصوص التفسيريّة 








فاقصدوا وجه الله بتيمكم القبلة. ودليل من قال هذا 





لنتشجد لزاه ابقر 1 


۷۰ 
وه الط Ws:‏ 
آبوالشعود: ():اسم بشارة للمکان البعید 

خاصّة, مي ملى الشتح . ولايتصيرّف سوى الجر 
بدمن», وهو خبر مقدّم؛ ولوَْه افو) مبتدأ. والجمملة في 


ل المزم عل تپا جاب الشرط, أي هناك بهت 





أمر بهاء فإ إمكان التولية غير ضحم مسجد ون 


مسجدء آو مکان دون آخر. وف ذانه من الضور 





۸۹:۱ 

رشيد رضاء أي أيّ مكان تستقبلونه في صلاتكم 
فهناك وجه القبلة التي أمر الله بأن يتوبنه إليها 

(re: 


وه ار 


راجم «رج هه 


O: 








+ <لقذ تقطّع ييتكره الأنمام +ه, 
والعنی: مابينكم. والله أعلم. ويقال: (إذا رأيت ت 





يريد: إذا نظرت, ثم إذا رسيت ببصعرك هناك رأيت. 
ینا (A:T)‏ 


المد ۹:۳۹( 





ت» العنی وإذارأيت يمرك ج 
وقيل: المعنى: وإذا رأيت مانم رأيت نميا. وهذا 
غلط , لأنّ «ماء موصولة بقوله : دتم» على هذا التفسير. 
ولايبوز إسقاط الموصول وترك الصّلة, ولكن (رََبْ 
يتمدى في المعنى إلى (ثم). 
مر 














۱: 


NEE 








التقدير: وإذل 
كول : تقذ قط بتكم الأنمام: 1, أي مايينكم. 
[وحکی قول الاج و| 
ولیس جع عليه بل قد أجاز ذلك الكوفتون 
وتم شواهد من لسان العرب. [م استشهد بشعر] 
وقال ابن عَطيّة: (ثم) ظرف , العامل فيه (رَاَيْتَ) أو 


معناء, التقدير: رأيت مائم, حذفت «ما». 


أيت مام فحذف «ماء كا حف في 








اوها فاسدء لاله بن حیف جعله معمول 3( 
لايكون صلة لدماء لأ امامل فيه إذ ذاك محذوف, أي 
مااستر م ١‏ 

وق المجمهور (ثم) بفتح الا وحميد الأعرج ٠‏ 00 
بضم ألّاء حرف عطف, وجواب (إذَا) على هذا حذوف. 


أي وإذارميت يصبرك رأيت نبيما. ‏ (۳۹۹:۸) 


"ی ی اتکریر: ۲۱ 
الزتخقري (م إشارة إلى ارف المذكور. أعفي 
عند ذي العرش, على أنه عند الله مطاع في ملائكته 





المقرّبين؛ يصدرون عن أمره ويرجعون إلى ره 
وتری (6 تظیشا لامان. وبئا نبا آفضل 
صفاته المدودة. ۳۳۹ 
البَيُضاويّ : () يحتمل انصاله بما قبله ومابعده. 


tr: 





نموه آبوالشمود. :۳۸۷ 
الجوه والتظائر 

الدّامغاني :() على وجهين : # جمنى دالوا ا 

سم فوجه متبا: يمني «الواو» قوله: اد 

على مان 

کقوله: 63 اشتؤی عل العزش4 یسونس: ۰۳ يعني 
واستوی. 

والوجه الآاني: ثم بعينه, لاستقبال قوله : ثم إن 

الشوء» اقحل: ۰۱۱٩‏ وقول : 65 

اب فاطر: ۱۳۲ ونحوه كثير. ‏ (۲۰0) 





يمونس: 48. يعني واله شهید. 








الأصول ار 
١‏ الأصل في هذه امادة: افام» وهو نبات يري 
ضعيف قصير كثير الأغصان, ذو خوص أو مايُّشيهه, 
دی به ويد به خصاص السيوت. وتُتَّْذْ منه 
المكانس» ويُظلل به المرَاد فيبرد ولاتأكله ادَواب إل 


شمم/قحة 


عند المدب. واحدته: ام 

وشام أيضًا: مايق مس الأغصان التي توضع 
تحت التّد. أي الشرير. بقال: مت التي أ ت 
آي رقثه شام مت الشقاء: فرشث له اام 
دجمل فوته لا يه الم فيعتط لله 

وبيثٌ منموم: مطّی باشمام» وش قُومٌ: تأكل 
شام وف امثل: «هو على طرف اشمام» أي قريب 
المتناول. سهل المرام, ان شام شجرة لاتطول. 

















آله أي جلك تمنه ّمه . وفي المثل : «هو على رأس 
إكة». يضعرب لنجاح الماجة» و«هو أبوه على طرف 





وه ایشا یش نا ون کل دیش 
عل رالتمة وبال : م يده بالمشيش أو الأرض, آي 





مسعمها. 
ويقال على الإتباع: ب 
أي عن قليله وكثيره, ومايهلك 
ولاكتيرا. 
وموم من الم في تقلع اليه بها يقال: 





٠‏ والّبات بفيها تقد ك. وكذا كل 
ماموت بد. 


ومنه آیا: القي, بل اء آي جعه, وأكثر 
مامُستمقل في المشيش ولاج اامء لكثرة آفصانه 





۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


#استسل في الوطء والخرم والكبر. تعبيها بايام 


٠‏ أي وطئه. 











ا به إلى المكان ابميد, وهو اسم مني على 
الفتح . لالتقاء الشاكنين, واختيرت الفتحة بدل الضّعة 
المسركات, وملّة الببناء عي 






عطف يفيد الترتيب والتّراخي , وتلحقه النّاء. فيقال. 
فلت كذا وكذاء يت ملت كذا. وبدل فيه الفا ندل 





الا أو هي لغة فيه, يقال : رأيت عَمرًا 
ولايستقيم رد دم» و إلى هذه اماو ةكسائر 
مشتقاتها -كيا فم بعض فإ قحل واضح ء لان الأول 
أسم مبهم. الثاني حرف. 
فارس مشتقّات هذه المادّة إلى ماأسماه 
«اجتاع في لین». وأراد بهسذا اليد الاصلاح, وان | 
سارح به. وجعل بعض هذا العنی -أي الاصلاح - 
الرأس والأسل ذه ,ری قوطم مت التيء 


E 








يرعى على من لاراعي له. ويم ماعجز عنه الحيّ من 
أل 

ولملّ ثاءه بدل من الشين؛ 3 یقال منه: سم 
التّيء أسنّه. أي أصلحعه , مت بين القوم: أصلحث. 





في هذا الباب قوطم: ساخت رجله في الأرض 
بخلت, والوطس والوطث: الصُّرب 





وتساخت,. أي د 
التديد باحف. 

وام لفرس ومتلته أي منقطع شرته ولا 
إبدال من الشين أيضّاء من قوهم: شوم الفرس, أي 
فروجه, واحدها: سم وتا تصحیف له بالثاه. 
وهو منقطع عرق السَيرّة. 





الاستعمل لت رن 


جاء (ث/) أربع مرّات: 








ارة إلى رساب الله, ول 
غيرها. e:‏ غرف ارا اكه لاز 





والأمكنة المتعارفة عند الّاس. 
فني )١(‏ إشارة إلى مااستقبله الناس في صلاتهم, 
وهو وجه الله ذو الجلال 








اي لایدنی, وهذایخ التشريع. 

وي (۲) إشارة إلى مظهر من مظاهر ققدرة الله في 
خلاص موسی وقومه من فرعون وقومه بق البحر» 
وإنجاء الأرلين ثم إهلاك الآخرين. 

وفي (؟) إشارة إلى ذلك التعيم المظيم في الجملّة 
للأبرار. وهذا خاص بالآخرة. 

وفي )٤(‏ إشارة إلى مقام القرب الب , صاحب 
المرش اللیم اي ول هن جبرائیل -وهو أعظم 
ملائكته ‏ مطاعًا أمينًا على الملائكة المقرّبين, والأنبياء 
والمرسلين. 

فسبحان الله حيث خعل هذه الکلمة ( 
سواء ف التي أو 











ثايا: أختلفوا في معنى الآية (1) وفي سيب نزوطاء 
ي (۱: :)۱٩۱‏ «اختلف GG‏ 
الایة.فقیل ان لیهود آتکرواتحویل اقبلة ی الک 
من بیت اشوس فازات الآية رم عليهم. عن ابن 
عباس , واختاره حجني قال: ب 
جهة دون جهة, كبا تقول الممة. 

وقيل: كان للمسلمين التَوبّه حيث شاءوا في 








و» البقرة: 148 عن قنادة 
قد اختار كوه إلى بيت 
المقدس, وكان له أن يتوجه أء. 
قيل : نزلت في صلاة التطوّع على الراحئة . تُصلّيها 





شمم/ الاة 


حيما توجمهت إذا كنت في سفر, وأمًا القرائض فقوله: 
«وعیث ما کنر توا وج رمک قطر» البقرة 
۶ يمني أنّ الفرائض لانُصآيها إلا إلى القبلة . وهذ 
هو ارو عن أمتناطكلا. قالوا: وصل رسول ا۵ 6 
ياء على راحلته أينا توجّهت به. حيث خرج ی خیبر» 
وحين رجع من مكّة , وجعل الكعبة خلف ظهره. 
وروي عن جابر قال: بعث رسول الع سرب 
كنت فيهاء فأصابتنا ظّلمة, فلم نعرف القبلة. فشقالت 
طائفة مًا: قد عرفنا القبلة. هي هاهنا قبل التّمال, 
غصلوا وخطًوا خطوطًاء وقال بعضن: القبلة هاهنا قبل 
بوب , وخطُوا خطوطًاء فل أصبحوا وطلمت 
َك أمبحت تلك الخطوط لنير القبلةء فلج شلا 
من سفرن سأنا لَك عن ذلك , فسكت , فأنزل لله 












IGE 
1٠: وقال في معنى لفيا ونوا روج اف‎ 
وأي أينا تولوا وجوهكم فهناك وجه لله أي قبلة‎ 1 








الله. عن الممسن ومماجِد وقتاد: 





رون شب ارب اي 

بقال: هذا اوجه الصّواب. عن أبي عل والرمَان». 
وعندنا أنّ الأقرب إلى الصّواب مع ملاحظة سائر 

الآيات في هذه التورة بشأن تغيير القبلة, حيث واجه 





كلها مدثة, نزلت بشأن تغيير القبلة عن بيت ادس 






أبة وف الْمَفْرق وارب تهيد لر 
دعواهم , حيث زعموا أن القبلة تمبير عن مكان اله 
فأبطل زعمهم هذا قبل إعلان تغيير القبلة بأنَه يس 
مکان وجهة, ولیس ‏ الشرق والغرب, فا 
وليسا جهة له, بل (آیا توافت وجه الله) وقد أمادها 
مرّة أخرى في آية تغيير القبلة هذء, تأكيدا لما ذكره 

















أو وكذا في ليش اليد آن شا جرک بل 
الْمَشْرِقٍ وا رب4 البقرة: ۱۷۷ 
وماکانت القبلة الأولى با 





ة: ٤١‏ وقد كانت هذه الحادثة امتحانًا للمؤمنين 


الصّادقين الذين رضوا بقبلة اليهود وهم منهم متتفّرون. 
ت أيضًا إغراء واسهالة لليهوده 
حيث أف الإسلام قبلتهم . فأحسنوا الظَنٌ بالإسلام, و 
غيّرها صوب المسجد الحرام أنكروها, بل أصمّوا على 











أمَا الاحتجاج بالآية على جواز الاکتفاء بجهة 
المشرق والمغرب في صلاة الآافلة أو الفريضة في الكفر, 
فهذا احتجاج بالسّنّةَ دون الکتاب. لاحظ «ق ب ل». 
: مثل الله تعالى في )١(‏ قدرته القاهرة في نجاة 








موسی ومن معد وهلاك فرعون ومن معه بحسن بیان » 


في إسرائيل في جانب, وفرعون وأتباعه في 





في هذه الآيات فقد ذكر موسى ومن ممه 
ثلاث مرّات, و یب عن فرعون وقومد بای 
يرا هم وكسيرًا لشوكتهم وكبمًا 
1 واستكبارهم . ويرمز لفظ (ثم) ممهم في المرّة 
الأول الموكؤروة قهر الله وفدرته. أي أله تما أزلف 
هناك وقرّب هؤلاء البعداء عن ساحة الرّحمة والامتنان 
إلى مذلة الغيّ والافتتان. 
رابمًا: في 061 يحوث: 

١‏ أشار الله بان إلى تلك المواقف الكرية المالية 





یت , كأئه أمر سعد قلا 
يقع ويصدق أن يتمكّن إنسان من نظر ورؤية ذلك 
الرحاب القدس القانق. فلو حدث آن رأی آحد () 
الرأى نمیشا وملكًا كبيرا؛ فناظر بین نیش و(ملكا 





بالتدكير, إشعارًا باتيما لايُدرَك وصفهها وعظمتها. 
جمها نی وصف (گپیرا) باشکیر شالف التببء 
كأئهما لإيوصفان ولايحدآن إِلابا كيرا وكق . ويشعر 
الججمع بين (نييمتا) وامُلْكا) أيضًا ببلوخ النعمة نهايتها, 
فان نهاية سعة التّعمة هي اللك, فالأبرار ملوك الجسئّة؛ 
يسعهم مايسع ا كلوك في سلطانهم. 

قال لطس (0: ۶۱۱):«میشا خطیر رش 
کبیرا, لایزول ولایفنی, عن الضادق 1 . وفیل: 
آي واستاء مني نهیم الّة لايوصف كثرة, 
ونا يوسف بمشها. وقبيل: الملك الكبير استتقان 
الملائكة عليهم وتحسيتهم بالتلام. وقيل: هو أئهْسم 
لاي ريدون شيا إلا قدروا عليه . وقيل : هو أدناهم هالالة' 
ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام . يرى أقصاء كيا يرت 
أدناء. وقيل: هو الملك الاثم الأبديّ في ثخاذ الأمبر. 











۲ كأنَ هذه الآية وا 





وفذلكة لتلك النّعم العظام ا لجامعة 
وطواف الغلمان عليهم , والسّق بأيدهم من أواني الفضّة 
والقواريرء ومن الكأس واللسبيل. وهذه هي حياة 
الملوك في النيا. فوقعت الفذلكة موقعهاء حيث جممتها 
في تبیعا ولا یوار یکتف اء بل ها 
ووصفها رة أخرى با ينص اللوله من دون تکرار 
حرف العطف, وكأئّها شرح هذا الإجال» وترگیز بعد 











ربا طهُوَك ,ثم ختمها بقوله: إن هذا قان لک 





پاذر..4 إلى قوله: امريد نکم جز 
التهر: 4.1 أي أنكم إذا لاتريدون ججزاء وشكورًا من 
هؤلاء الأينام والمساكين والأسرى, فإنًا نم 
ونكيل لكم بصاع الملوك نی هذه ام الکبری. وکا 

وه الدّهر: 17, لاحظ (ب ر ر): الأبرار. 








فتجد فا با افیا حول هذه الآيات. 

٣د‏ قال بعضهم : ممناها «وإذا رأيت ماثم» يحذف 
).كا قبل في <قذ نط 
يتك الأمام: 14 أي ماينكم. وره الآخرون بأ 
ريشا تكون صلة لهما». ولایجوز حذف الوصول 
وار ال .وأجاب من أبر. 
ممع عليه بل قد أجازها الكوفيّون. 
آسان المرب. 

اي 
بناج , فجملاه مفعول ( 
ظرقًا له, أي إذا رأيت في الجنّة. والأولى أنه مفعول له 
لكن أريد به تلك المواقف المذكورة والجر لذي أحاط 
بها, دون الجن تفسها با قله ار .نهذ أوفق يما 
عبرنا منه ب«عرف القرآن». 

خامسا: جاءت (ثُم) في (4) بسياق يشبه سياق (07 
إشارة إلى جوٌ الملك؛ حسيث فال بشأن جبراسيل في 
رحاب القدس الإطْيَ. صاحب العرش العظيم: #ذى 
قو أي فيا لف وأمر به من الملم والسمل وتبليخ 
الرساند ند ٍی العزش عکیز4 , والسرش رمز 





الوصول, وهو مفعول ( 
















01/5 /المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


القدرة والتّطوة والسيطرة للملوك. ولله ذو المرش 
ملك الملوك, وعرشه حيط بالعالم فجبرائيل مكين عنده 
كالوزير الأعظم عند ملوك الدّنيا. 

قال الرس (6: 648): «معناء متمكن عند لقد. 
صاحب العرش وخالقه» رفيع المازلة» عظي القدرة 
عنده. كبا يقال: فلان مكين عند اللطان, والمكانة: 





الغرب, تشاع © أو في السّماء عند الحضرة الرّبويية 
) على وحي اله ورسالاتد 
اله. وفي الحديث: أنّ رسول اف بد 
لجبرئيل ملأحسن مأأئق عليك ريا 1 













وماكانت أماتتك؟... الحدي 





ثم ن 


۷ ألفاظ ۱۹ مرة: ۸ مكية ١‏ ۱۱ مدنیّة 


في ٠١‏ سورة: ۷ مكيّة .1 مدنية 


انیت 1:3 
7 

امن ۱:-۱ 
ما ۱۱:۱ 








الُصوص اللغوية 


(الأزهَرَي 00318 





يسيبتويه د مان إذا سيت به رجلا فلاتميرف . لأنها 
واحدة 
وياء مان کیاء قري وت . مفت کلحای یاه 
وشام و یکن فیا سن إضاة إل بلد ولإ أب 
۳۳:۳۱ 
امت الرجل متاعه, وأفْ له 


۰1:1١ (الأرهَريّ‎ 














1:1١ (الأرهَريّ‎ . 








يكال : مانية رجال, وثماني نسوة, ولابقال: تماق. 
[#استشهد بشمر] 
هن مما جشرة امرأة. مفتوحة اليساء. همسا اسمان 
جملا اسمًا واحداء فحت أواخرها. 
(الأزمرَي ۰۷:۸۰ 
ابن الأعرابي : اليش : الغلا 


(الأزهري ۱١۷:1١‏ 
آبوبید: اشنن واشمین: واحد. [ثم استشهد 
مر 00١338‏ 





آمهم إذا أغذت ين أمواهم, ومصدر تتم آم 
إذاكنت هم ثامنا. 
والقمّن: من الشلمة. 2 (إصلاح المنطق:03) 
قير : كت اليه إذا جمعته. نوشن , 
وكساء ذو قان: مُيِل من ماني جزات. [ 








61 / المعجم في ققد لغة القرآن... ج۸ 


ل مل کی اد 7 
)1:0( 





لیم این »وف ال: «أتق من رامي ضأن فان 
وان ابیع: جعل له 
واش وامین: جره من فان 


وائتش: السموم. 
وین : جواء لبني ظالم من م 








التبم اي فرشا نو ول انهم غير ون في 
















ا اني نوز 
قاضى عبد اله؛ وتسقط 


مع التنوين عند الرُفع والْجرٌء 
وتتبت عند التصب. لأنّه ليس بجمع فيجري بجررى 
جوا وسوا في ترك الصّعرف. وماجاء في الشّمر غير 





» لأنّ الطّول يذرع بالآراع وهي مؤئنة. والمرض 

بر وهو مذکر. وا وه لا م یأتوا بذكر 
(الأكببار , وهذاكقوهم : صُّمنا من الشّهر حمسّاء ونا يراد 
يالوم الأبام دون اللياليء ولو كر الأيام م يج يا من 
التذكير. 


وقوظم: «هو أحمق من صاحب طأن تمانين», 
وذلك أن أعراينًا بشّر كسرى يِيُشُرى سر بهاء فقال: 









وي. فین.آي شرتیع اشتن. 
وفایة: اسم موضع. 
این فایس: اثّاء والميم والنّون أصلان: أحدهما 


عِوّض ماباع , والآخر جزء من ثمانية. 


مهم 


فالأوّل قوهم: بم كذا وأخذت ثنه. [ماستشهد 


بشمر] 
وأا امن فواحد من نانية. مقال: شنت الوم 
آنشنهم انا نغذت تن آمواهم. واقفین: اشنن. | 


استشهد بشمر] 





وا شد عن الباب (أيئة) وهو بلدُ. [ ثم استشهد 
بشمر] 

ومنه یا الفتته, وهي الميطلاة. 

أبوهلال : الفرق بين القوض والمن: أن امن 
يُستعمل فيا كان عيئا أو ورقًا والمّض يكون من ذلك 
ومن غيره» تقول: أعطيت أن التلمة ميا أو ورقاء 
أعطيتُ عوضما من ذلك أو من الموض. وإذا قيل 
امن من غير المين والورق فهو على التشبيه. 

الفرق بین القيمة والّمن: 
لمقدار الممئن من غير تقصان ولازيادةء ومن قد 
یکون بنشا وق یکون وا زان .لك لایدل عل 
القمن, فکل ماله تن ملوك ولیس کل ملوك له ن 


A1: 








هي المساوية 





ثم ن/ 6۷۷ 


القراء: هذا لان المروض که نت مرف دخال لاه 
فهاء [ن شثت قلت: اشقریت بائوب کسا؛ 
قلت: اشتریت بالکساء نوا هیا جملته ما لصاحبه 
جاز. فإذا جثت إلى الدّراهم والّنانير وضمت الباء في 
امن , لأنّ الدّراهم أيد) كن . 0۸ 

وی :ااشتن: قیم اليء. عل اتن 
نی کسائر الئل 
میع. ولذلك أمیر 

ابن سیده: اششن, واشتن, والسمین سن 
الأجيزأء: سعروف يرد ذلك عند بعضهم في هذه 
الكسور. وهي الأمان. 


















في الشّعر غير مصعروف. [تم استشهد بشعر] 
وقال أبوعل الفارسي: ألف لټ 





قال ابن جني: فقلت له: لم زصمت أنّ ألف ماني 
لشب؟ 
فقال: لأئها ليست يجمع مكسّر, فتكون كصحار. 


لتب للْرمَئها اهاء ألبئة, 






وحكى تغلب ان في حة الرفع. [ استشید 


بشمر] 


0۷۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


وم یم ناد کان هم نامه 
واگ من القروض: مابي على تمانية أجزاء. 
وان الیلة التمتة من آظباء ال 


والتمانون: من العدد. معروف, وهو من الأسياء. 











والقماني : موضع به ِضابٌ معروفةٌ أراهاثما 
استشهد بشعر] 
: مااستحق به الشّيء, والجسمع: أقسان,. 


وأ , لايتجاوز به أدنى العدد. [ثم استشهد بشمر] 








لت 





عدد بلي التبمة للممدود المذّكر ويحذف 
لقوم ینیم نًا: صار امنهم. 
القوم: صاروا من . وتشگنهم: جملهم من 
جل له ثمانية أركان. 

وإذا أضيف الثمانية ی منت تحذف اطاه وت 
الياء, تقول: جاء ثماني نسوة 









بت فا 





وإذا لم تضف قلت: عندي من البقر 








الياء؛ وتغرستٌ من السب 





فان کانالمدود مذکرا قلت: عندي أائية عر 
رجلا بإثبات الهاء. ويقال: هو نامنٌ ثمانية . 

۰ (الإقصاح 27 09086 

الطوسي التّمن والعوّض والبَدّل نظائر. وبينها 


فرق؛ فالّمن: هو البدل في البيع من السين أو '" 
تشر 





وإذا استممل في غيرهما كان مُشبهًا ها ومجاژا, 
والعوّض: هو البدل الذي ينتفع بد كانتا ماكان. 
وأا البدل: فهو الجعل للتّيء مكان غيره. 
ويقال: ف ویجمع اشتن: 

وشن[ استشید بشمر] 
واشمن: جزء من النيانية أجزاء, من أيّ مال كان. 
وتَوبُ مين, إذا كان كثير التسمن. [م ذکر الفرق 

بين امن والقيمة, كا تقدّم عن أبي هلال] (1: 0141 
الواغب: اشتن: اسم لا یأخذه البائع في مقابلة 

الیع میا کان وب ول مایعصل عوضا عن شود 

فهو نه . [إلى أن قال:] 








كثير التّمن. 
والقانية والقبانون والشُّن: في العدد. معروف. 
مكمه كنت له ثامنًاء أو أخذت كن ماله. 
AY)‏ 
نحوهالفير وزابادي. (بصائر ذوي المییز ۲: ۳٤١‏ 
تن( ٤‏ ومد إسماعيل إبراهيم (۹۷). 
بقولون لن یکت قسثّه: شفین, 
لین » على قياس كلام المرب هو 
ي صار له قن ولو قلّ.كما بقال: مص مُورق .ذا 
أخرّج الشَمرً: 
غير هذا المعنى» ووجه الكلام أن يقال فيه: ثبين, كما 
يقال: رجل لحي . إذا كثر لحمُه. وكبشٌ شحيم, إذا كثر 
















والراد به 


فیه الوّرق» وشجر یر 











یقولون: عندي مان نسوة وشان مش جاري 
ومان ماثة درهم» فيحذفون الياء من «مأن» في هذه 

» في نان یامه 
ّت في حالة الاضافة وحالة 


۱۳۳ 


ت الرجل بناعه, وأنتْ له: آمطیته شنه. 





سيت له ثنًا. [م استشهد بشعر] 
ن هذا امتاع : بين منه , كبا تقول: قؤّمه. 
ن بدي لبانع ان والنشن آو الششن. 
(أساس البلاغة: 48) 






وضع 





المدينيٌ: في حديث بناء المسجد: «ثاسُوني 
يحائطكم». أي قرّروا معي كند ويمُوني بان ؛ وكذلك 
يوني بد 

وأفن له به: أعطاه نمنه. وفن متاعه: قوته 





ثمن/۵۷۹ 


(Vo: 
يقال: ثامنت الّجل في ليم نامه‎ 
وساومته على بیعه وا‎ 






(YT) 
يا : الموض؛ والجمع : أمان» مئل‎ : 








َلَتبةباهَاء : للمعدود المدكَر . وعذفها موه 
یاون م4 الماقة: ». 











أفانية أشبار, لا 






في الركب تخيّرت بين سكون ايام 
: عندي من التساء شاني 


8 /المعجم في فته لفة القرآن... چ۸ 


عَشره ,وف الم ی لفة بشرط فتح اون 

قإن كان المعدود مذكرًا قلت : عندي فانية عشّر 

رجلا. بإثبات الها 
الفیروز ابادي: ان الم وبضتتید وکأمو : 

جزء من ثانية أو يطّرد ذلك في هذه الكسور, المع 

2 





ua) 











قن ماهم . وكطيجكم: كان تامتكم. 
وثان کمان: ده ویس بنتب: أو في الأعصل 
منسوب إلى «الشّْن» لَه الج 
ثانية فهو كُْتّها, م فتحوا شا لأتّهم يغيّرون في 
التسب, وحذفوا منها إحدى ياءي السب وسوّضوا 
منها الألف , كبا فملوا في المنسوب إلى الين فتيتيتا ياوه 
ضاف القاضي , فتقول: نی وة 
رتسقط مع التنوين عنم افع والسسَ 









وتيت عند التصب. [ث استدهد بشعر] 
وكسمعظّم: ماجٌعل له ثمانية أركان, والمسموم 





وقائين: بلد بناه نوح 8 , ل خرج من التفينة 
ومعه انون تسا A)‏ 
لاحر أنّ الأصل الواحد في هذه 
الكلمة: هو العوّض في مقام المعاملة, وقريب منها كلمة 








الشّمر. وتدلٌ على مايتولد ويتحصّل من ث 

المدد امقصوص فالتحقيق أن مأخوذ من اللّغة العبريّة. 

وليس مأخوذاً من هذه المادّة. لمدم التتاسب بينهيا. 
فيقال في العبريّة ا 1716 تموناء »8 فتحولت 











فى العربيية إلى نمانية , وكذلك سائر الأعداد. (۲۹:۲) 
قیاق رن 

البقرة: 41 

الحسّن : هر الدّنيا بحذافيرها. (الَسَقّ ١:ه4)‏ 


1 





وکل ماکان في القرآن من هذا قد صب فيه 
امن وأدخات الا بيرع أو للشترى, فإ ذلك 
اأكرمابْأتي في الشّيئين لايكونان تنا معلومًاء مثل 
الد رامق الك : اشتریت وبا بکساء, أا 
شكت تجعله تنا لصاحبه , لأنه ليس من الأثمان؛ وماكان 
لیس من الأثمان, مثل الرّقيق والدّور وجميع العروض 
فهو على هذا. 















۰2 ۸۱ اشوا الشلالة بالای والعتاب 
:و البقرة: ۱۷۵ 





فأدخل الباء في أيّ هذين شثت حك تصير إلى 
نك تُدخل الباء فيهنٌ مع العروض. 
فإذا اشتريت أحدها - یمن النانه 





التنانير والتراهم, 





بصاحبه أدخلت 
في هذا الموضع بيع 

فإن أحبيت أن تعرف فرق مابين العروض وبين 
الدّراهم, فإّك تعلم أنّ من اشترى عبد بألف درهم 
معلومة, ثم وجد به عيبًا فردّه لم يكن له على البائع أن 
يأخذ ألفه بعينه , ولكن ألهًا. ولو اشقرى عبد) بجارية تم 








وجد به عييًام يُرجّع بجادية أخرى مئلها فذئك دليل 
على أنّ العمروض ليست بأثمان م 
(۱: 0 






أي عرسا سی؟ من النی. وان 
دسا لد وملامهم كانت م ماکل بویت 
متهم وجهَاهم, يأخدون کل عام منم شا سلوئا 
من زروعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا 
فد تک وتابموء أن تفوتهم تلك الا کلة. ففیروا 
تمه وکتما اسه صنمم, فاختاروا انیا على 
الآخرة. MeN‏ 








انهم إن ينوا 


ee) 
ی والقَمّن القليل : الرئاسة التي كانت‎ 
هم في قومهم» خافوا عليها القوات لو أصبحوا انباعًا‎ 












لرسول اث افاستبدلوهاء وهي بدل قليل ومتاع يسير 

بآيات الله وبا طحق الذي كل 

إليه حقير. فا بال القليل الحقير. ۳۷:۱ 
نحوه ایسابوري. (Av:‏ 





تم ن/ ۵۸۱ 





أبن عَطيّة 
نزر لاخطر له. 

الفَخرالوَازِيّ : الاشتراء يوضع موضع الاستبدال» 
» والعوض 
جمل 
r)‏ 


يمني الدنيا ومدّتهاء والميش الذي هو 
(۱: ۳۵ 





فکذا من پوضع موضع ال من 1 





عنه, فا اختير عل تواب له شيء من 
ذلك الشّيء من عند فاعله. 


اليْضاويّ : ولاتستبدلوا بالإيان بها والأتباع ها 





حظوظ الدنياء فإنها وإن جلّت, قليلة مستزلة, 
بالإضافة إلى مايفوت عنكم من حظوظ الآخرة سترك 
ایا 

وه َو (۱: 0۱۱۸ وأبوالگعود (۱: 6۱۲۸ 
والعنی واه اصلم - ولاتستبدلوا 
بائ الظيمة أشياء حقيرة خسيسة ولو أدخل الباء 


(or) 





5 






لآيات لاتمكس هذا المعنى؛ إذ كان 
بصير الممنى أئّهم هم بذلوا من قليلًا وأخذوا الآيات. 
۷۸:۱ 





الد رامع داح طعا 
قليلًا. فهو القمن القليل. ۳۵ 
یمني قبول ای علی کتم رسالته 
وتییر صفته, وستاه لیا لانقطاع مدته وسوء 





عاقبته. وقيل: لأنّ ماكانوا يأخذون من الى كان 


قيلا 
(r:‏ 


e 9۸۲‏ لغة القرآن... ج۸ 


(re: 
يمني الآكل التي‎ 
۳۲:۱ 





فيه أن كل ما يأخذونه في 
فهو قليل. وللعرب في ذلك ععادة معروفة ومذهب 
مشهور, ومثله في القرآن كثير . [فلاحظ] (288:1). 
القَخرالازيّ : كان غرضهم من ذلك الكهان : أخذ 
الأموال بسبب ذلك فهذا هو المراد 
الييضاويّ؛ موّسًا حقيرا 
وه آوالشمود (۱: ۸۱۳۳ والروسو 
٩‏ الوس (۲: 0۳ 


القاسميّ : أي مما يتمتّمون به من لذّات العاجلة. 





لة ذلك من حُطام الد: 





من اشترائهم بذلك 
)4:0 





لواحي 





وقلّله لحقارته فى نفسه. ۳۸:۳ 
وبهذا المعنى ججاءت سائر الآيات وستتداولها 
بالبحث في الاستعمال القرآ 
e: 1‏ 
الأصول اللغويّة 


١-الأصل‏ في هذه المادة: لمن أي قيمة اليم 
وقدره» والجمع: أمان وأقن. يقال: امت الأجل في 
البيع أنامئه. إذا قاولثه في ه. وساومته ملل بيعه 
واشترائه. و:. 
لاي 

ومنه أيضًا: المدد ان» ل 

















وقبل القسعة من المدد, كما يقر الدب مقدار الكيل» 
وهو أريمة أقداح؛ والسّديس مقدار سن الإبل. وهو 





اقانة. واي مقدار س الفرس» وهو دول 
الرابمة . وغير ذلك مما جاء فى |! 
ويقال منه: كم : 
أن القوم: صاروا ثمانية, وكساء ذو ثمان: ميل من 
في جرّات, وشية مشن جُمل له مانية أركان, 
والْتشن من العروض: مابني على فانية أجزاء. 

واشش واشئن: جزه سن اقا 














ار داد من ق2 ال السنرة: وهي: ات 





والرشيع والضمیس والتدیس والشبیع والمین 
راشی والمنر. 
واشش: ال اقمنة من آظیاء ال .یقال: ف 








الرجل, أي وردت إيله لن 

والثمانية: لاابصعرف لشيهه يوارٍ انظ لاسمق. 
يقال: هم رجال فانيةٌ. وهن نساء ان ومررت برجال 
ونساء ثان, ورأيثُ رجالا فاينة. ونساء فاي 














اي عشر وج وقاني عفر 
عفر رجلاء وقاني عشرة مرا 








وهو من الأمماء التي يوصف بهاء يقال في المثل: «هو 
مق من صاحب ضأَنٍ مانين», ويُروى بألفاظ ع 





؟- وعد بعضهم العدد ثمانية وسائر الأعداد العريئة 





عبريّة المنشأ, وهو كلام مُق على عواهنه , لأنَ اللّفات 





السَاميّة -كيا نوّهنا مرارًا ‏ قد قدت من أديم واحدء. 
وشت من نبعة واحدة, فلايستطيع أححد أن 
أصل لفظ من ألفاظها إِلَامادلٌ عليه شاهد, وظهر فیها "رک از هون رنه الّمر: 7 
برهان. كالآثار التَاريميّة والحقائق اللّعْويّة, واللّغة 





ف 


tas و‎ 





أقدم اللمات الساميّة . راجع «المدخل». 


الاستعمال القرآني 
فيها (05 آية في حورين: 
















شون بو ا قاد وز 
اشاد یلمم ات 
آم» 


آلعمران: ۷[ 





امائدة: 515 
پلاحظ و أنه قد جاءت في امحور الأول - أي 
المدد حمس كلمات: 

الأولى: «ثاسن» في )١(‏ وا دهي 
جزء من قمّة أصحاب الكهف . قال الطَاطَايٌ (۱۳: 
۷ «والآية من معارك آراء المفسّرين» وهم في 
مفرداتها. وني ضبائر الجمع التي فيها وفي جملها, اختلاف 
عجيب, والاحهالات الت أبدوها في مماني مفرداتهاء 
ومراجع ضاثرهاء وأحوال جملهاء إذا ضعريت بمضها في 
بعض بلغت الألوف ...». 

وفيها بحوث: 

الأوّل أن لفظ «ثامن» منفرد في الآية, وجباء في 
غير أثفاظ أخرى .كي أن لته فريدة في القرآن في 
نوعها. فلم تتكرّر كبا تكرّرت جملة من القصص, 
ولآسيّما قصص الأنبياء والأمم. فشابه هذا ان 





القصّة عدم 





التاني: قال الطَباطَباَ أيضًا: «ومن لطيف صنع 
الآية في عدّ الأقوال نظمها المدد من ثلائة إلى ثانية ظا 

اليا ففيها ثلائة رابعها, مسة سادسها: سبعة 
وثامتها». ولقد اكتشفنا نمن من لطائنها أشياء أخرى: 

مان کل جلة بدا حذوف. آي هم نلائة, هم 
أربعة» هم سبعة؛ فلو ذكر المبتدأ ثلاث مرّات أو مرّة 
واحدة, لأخل بالظم في السالتين. فشدف رسا 
الوضوحه. 

؟-أئه روعي التذكير 'فيها بدقّة بالغة ,كما 
هو المتاد من الّلاثة إلى العشرة معكوسة؛ وف السدد 














لترتیی موافقة بين الصّفة والموصوف. فالمدد الأوّل 
جاء في كلّ جملة مؤْتًا. تعبيرا عن أصحاب الكهف, 
وجاء العدد الّانی منها مذكَدًاء تعبيرا عن كلبهم. 

٣‏ أنه عبر عنهم بالأعداء: ثلائة, خمسة, سبعة, 
منفصلة بعضها عن بعض. ثم عبر عن كليهم بالأعداد: 
رابهم. سادسهم, امهم منفصلة أيضًا بتداخل 
وتلفيق بينهاء أي أنّهم كّنوا أصل الأعداد, وكان كلبهم 
بکگها دات لأنّ معنى (رَابِمّهُمْ) أنّه زاد عل القّلائة 
وأکملها, وهكذا (سادسهم) و(ثامنهم). فكأنّه عد 
كلهم من جملتهم» غمير أنه بشكل مت 
تلاث مات بأعداد تغاير أمدادهم. 

٤‏ كور (الكلب) فيها ثلاث مرات» وهي مع قوللا 
و كلم اط ذرَاعَبه بالود الكهف :۱۸ تملح: 
أربمًاء وفيه تكريم وتمظی لکلہم. وأا تکر ونير 

۰ -جاء الكلب فيها أربع مرّات, وكلها في سياق 
المدح والتكريم, لإضافته إليهم. وجاء مرّة أخرى في 
القرآن غير مضاف: < قل 97 
آز زر 
صفانه. وهو یه يلهث, سواء تحمل هليه أم تستركه. 
فلافرق لديه في الممالدين, تنبلا لمن هو ضال سواء. 
وعظعه آم لم تعظه . كقوله : 9سَوَاء عَلَيكُمْ دقوم 
آم آَم صَامِتُونَ» الأعراف: 117, لاحظ «ل هاث». 
ويذلك أبان أنّ الكلب قد اكتسب بلازمة أصعاب 
الكهف شرقًا إنسائيًا. لم يكن يلكه قبل ذلك وشعم 
ماقال السَعدي, الشاعر الفارسي: 

















ةبلق الأعراف: ۹ ذم لصفة من 








ماترچته: 


شم ن/ ۵۸۵ 


لقد عاضر الأشرار ذاك ابن ئی 
فیح الكرام الف من آل وع 
وكلبٌ لأهل الهف آنا لهم 
فأضطى هم كُنوًا ريسا ی( 

1 جاءت ۱۸ آية من السّورة في أصحاب الكهف 
.)۲١-۹(‏ وقد سوا (أصحاب الكهف) مرّة )٩(‏ وی 
۱۰ و(۱۳, وأشیر لیم بلّتر مات مع 
آله ذكر (كَلجُهم) أريع مرّات: ثلاث منها في آية واحدة». 
وق هذا فضل کب 

۷ يبدو أن بين «الكهف» ودكلب» في الآيات 
انس لفظيّ ‏ وتوازن عدديّ. إذ كرّر كل منهها أريع 
راب (الکیف) غیر مضاف. و(کلهم) مضاف (لهم. 
رقو کرو( كهنهم) في (11) و(10) مرّتين أخريين» تصف 
بعد (كليهم]ب في إضافة دكهف» ودكلب» إليهم تكريم 
ماه مع تفاضل ملحوظ بينهبا؛ بجمل «كلب» ضعف 
«كهف». 

الثالت: في (سيقُوُون) إخبار بالفيب عتا وقع من 
التزاع في عددهم ‏ (|/ 
الآيات ‏ بين وفد نصارى هران عند اَي :فلت 
اليعقوييّة منهم: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وققالت 
التسطورية منهم: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. قفي 








مر 











۳ ۰ بعد نزول 








١‏ اثقد ترجمنا هذين البتين من الفارسية. ها یا 
پسرنوح بادان بندست. خاندان نيزتش كم شد 








۸۲ /العجم 


ایر) (خبا پیب .ونیا قاله ربیب 
وفيه للف كبير. 


الغة القرآن... جم 





پالننب), أي قولا بغير علم.أو ندا باق بلایقین. 
وهذا یم القولين, فهو رض لما. ثم حكى قول 








أبوابج» الرّمر: *7, لأ للجئّة مانية أبواب, فسشيء 
لابعرفه التحوتون», وفيه تفصيل لإمراب هذه الآية 
فلاحظ. 

وقد ذ کر القَخرالرازيٍ (۲۲: ۱۰۷) هذا الوجه, ول 
يقتنع به بل قال: «هي الواو التي تدخل على الجسملة 
الواقعة صفة لنكرة , كيا تدخل على الواقعة حال عن 
رن تاد : جاءني رجل ومعه آخرء ومررت 
الا 








کناب و6 اشجر: . 


وفانتا 





ت الَفة للموصوف. واللالة 


على أنّ اتّصافه بها آمم ثابت مستقر, فکانت هذه 
«الواو» دالّة على صدق لین قالوا: لیم کانوا سبعة 
ونامنهم کلیهم. تیم قالا توا متقرژا متحقا صن 
ثبات وعلم وطمأنينة نفس», وقد بد اطاطب هذا 
الرأي. 

وعندنا أن في الآية قد كرّر (يقولون) ثلاث مرّات 
عطمًا لبعضها على بسض , تأكيد) لمقال کل فريق وفصله 
عن مقال الآخرين . وقد جاءت راهم 
جملة وصفية لتق4 , وهكذا (ساوئيم كله 
وصقًا لس . أا رتام كلم فجامت 
حال اسه . وليست عطفًا على ماقبلهاء تفريمًا نا 
روي الوصفين الشابقين, وتنبيها على أنه القول الحقّ 
لي صدر: عن علم ويقين دون رجهم بالغيب . ف الواو) 
جانیه, ولست بعاطفة وا حال أمسٌ وأقرب وألصق 
بذي الحال من الوصف بالموصوف, فاختصاص هذه 
بالواو وفصلها عا قبلها بذلك كمَثلّم لها على تا 
الحق, والله أعلم. 

التادس: أن قوله: فلا ار يوم إلا سوام 
ظاهرا...4 يشعر بأنّ البحث في عددهم ‏ وقد شغل 


























۲-قد سبق: في (إحداهما) في الآية أتها هي التي 
أتكحها أبوها موسى, لاحظ «أح د». 

۳ آثر عراز (1: 184) أسئلة حول هذه 
الآيات .و لاسيّما في مدّة استجار مومى ثماني إلى 
عشر سنين, وحول جعل الخدمة لشعيب مهرًا لابنته, 











كم 
مع اختلاف سياتهما. فق (الأنمام) إبطال لما علينة 
کین من مد سم .وقد كرّر فيء وِثُل 





افممل. له 





واتقصیل في الأنعام: دوا أجل 


آراد آن بت 








۳ وقال بشأن یی أرُوَاج4: «ممناء ثمانية 
أفراد, لان كل واحد من ذلك يستى زوا ال کر 
زوج الآكر, كما قال تمالى: 
4 الأحزاب: ۳۷. وقیل: ممناه 
کر وال 
الراد 
بال ال والوحشيّ من الصّأن والممز والبقر» 
وا مراد بالانين من الإبل الهراب والبخاتي , وهو المرويٌ 
عن أبي عبد ال . ونا خصّ هذه الثسبانية لأتها. 
جميع الأنعام التي كانوا يحرّمون مسنها مايجرّمون على 
اقم ذكره..». 

ك وذكر في آية الرّمر: هٍوَآَئْرلَ لَكُمْ بن الأثقام 
ماني أََاج» وجوها في ممنى «الإنزال», فلاحظ 24 
نب وال 

ه ‏ وجاءت (تَائيئّة) فى المرّة اثثالئة فى الأوقات 












شرح لإهلاك قوم عاد بیع . وقبلها إهلاك قوم مشود 
بالطّاغية, أي الّجفة . وقد ذكر الله قوم عاد مود مما في 
كثير من الآيات -كبا يأتي في ود ۔ حي صاروا لاف 
التقافة الإسلاميّة قاطبة. قال الشّاعر الفارسي: 
ماترجت 5 
هي الم عن المي للكون 
ضاءث صلى أجداثِ عا وشمورا 

وقد لوحظ قيها التذكير والتَأنيث متماكسًا: «سَيْع 











أأين همان بحس طورشيد جهان أفروز أت 
که هميتافت بر رکه عدوشود 





عن اللالكة, حن اين وده ودوك اك عن اف 
أتهم اليوم أربعة. فإذا كان يوم 
آخرین, فیکونون فان وقيل: شانية صفوف من 
اللالکة , لایملم عددهم لا تعلی, عن أبن عّاس». 
لاحفظ «ع رش». 








أن (ماِة) جاءت نلات مرّات ف سیاق 
الإنمام والإجلال. ومرة واحدة - وهي (8) في ساقي 


الدّمٌ والمذاب , فاليّمة غلبت عليها. نعم لوكان || 





ی 
الغالب في (6) توبیخا للمشرکین, لشناصفت الا مامت" 
الأربع الرمة والعذاب نصفين متسأويين. 


4 وحظ سورة «الحاقّة» نصف من الأريعة, با فيهما 
من العذاب في (0) والرّحمة والإجلال في (5). 
الرابعة: 





مرّة واحدة ‏ (۷): وق 
« وهي حد قذف المصنات, وسیاقها نم 
الخامسة: دالّمُنء مرّة وأحدة في إرث الرّوجات. 
وسیاقها تشریع. 
انیا .جاءت ف اور از 

















2 هم دين اتنذوه بضاعة وباعوه شمن 
بخین»بعدم /أولى واردهم دلوه. ويشّرهم بالفلام. کا أن 
الذي اشتراه من مصم هو اي احتفظ به؛ وأومی 
امرأته کرام 
الذي موه مالك بن زعر وأصحابه. فالمفهوم متها أَنَّ 
السيّارة حملوه إلى مصعر. وباعوه من الصزيز أو من 
وکیله, ولیس هنال لا بیع وشراء واحد. 

''- وكذلك اختلفوا في عد الدّراهم وفيمن زهدوا 
فیه, فلاحظ. 


اه واتخاده ولداء وهو عزیز مص » دون 








٣‏ ييدو أن هذا البيع والشّراء ليوسف آخر ماكابده 
من إخوته, وأوّل رحلة من الفلاح والئّممة. فقد قال 


تعالى بىد 3 دا مباشرة : طوَكَذْلِكَ مكنا 
پرشت ق الْآَْضٍ 











¢« 
4 نص على ألم باعوه بشمن يخس دراهم 





معدودة؛ فأ بأريع كلبات ‏ تمن, بخس , دراهم, 
ممدودة نكرة تحقيرا ها. وأكّدها ب9وَكَانُوا فيه ن 





الرَاهِدِينَ4 , أي الذين باعوه لم یفتروه حسقَ قدره» 
فنفلوا عن يحملون معهم من شخصية فذّةفباعوه بهذا 
التّمن البخس. 

نجد في التفاسير - ولاس المرفائية متها - 
أسرارًا في هذا ابيع والشّراء. وقد طبقوه على الإسان 
اي مه ره وله : نا 
۷۰ حیث بیبع نفسه من الیطان اج 
من اللهو واللّمب, فلاحظ. 

-ک أنَ «ويوسف» عند أهل لله هو رمز الإنسان في 
مسيرته إلى الله, ومايلقاه من التصب والمثاء, 
ومایکایده من ابر علی الإعياء. كا أله رمل الم 
والأمانة أيضًا أمام المزيز واسرأته. ورمز المصمة 





۰ 

















رى أمام الله. لاحظ «يوسف», 





المبيع نفسه دون مايقابله , وقد جاء سنا 
0N‏ ات مفمولًا للفمل «اشترواه. والشّمن الذي 


يشةرون به هذا اشن أربمة آشیا 











٠.‏ و(۱۳: (اشتروا پیا 
وفيها بحوث: 

١السياق‏ فيها جميمًا ردع وتوبيخ على الفعل. أو 
مدح نتركه کیا فی (۱۱). 

؟لقد أصبح هذااللضمون «الاشتراء بآيات الله فنا 


شمن /كذة 


قليلا» تمبير! قرآيا. يجري بين النّاس مجرى الأمال. 

سيأتى البحث فى «الاشتراء» لاحمًا. 

ألقرآن, لاحظ «أي ي». 
:(14) و(14). والمراد 


r 





کالمراد بآیات ال 






ب «الكتاب» في آب: 





بكتاب الله تنا ليا وسياقه سياق ماتقدّم. وفي (18) 
الكتاب الذي يككتبونه بأيدهم ناسبينه إلى الله, 
ليكتسبوا به المال. وسياقه يغاير الأوّل , وكلاهما ذم إلا 
أن الأول أريد به نبذ كتاب الله بأخذ بدله من المال. 
اقا أريد به جعل الكتاب كذيً مقابل مال, فلاحظ. 
اج «المهد» في (18-/1), وقد عبر عنه في (18) 


(۱۳) باعهد اش). وی (۱۷) بامیثاق الذين أوتوا 
الکتاب) فهذا میتاق الکتاب, وکلاهما عبارة هب أخذه 
قه س آلمهود والوانیق من أهل الایان للوفاء بد. 

+ ی (۱۱) وهي القسم باش للوصيّة من 
قبل عدلين والمراد به أنّهما يعلنان بأكهما لايشقر يان بهذا 
القسم نا قليلا. 

تذييل: في سياق هذه الآيات العشر بحوث: 

١‏ الاشتراء. في أصل اللغة يقابل البيع؛ بخلاف 
»فيه ابيع فسهه وهذا يشعر بأئها يمعنى 
تبدیل شيء بشيء في الممنى العام ومن أجل ذلك 
فتروه بالاستيدال, حملا للخاصس على المام, وقالوا: إن 
امراد بها أتهم يستبدلون بآيات لله ونحوها شيا قلا 
ام قي التصوص عن القَخْرالرَاَيٌ 
أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال, امن موضع 























وعوضًا ضثيلًا. وقد 
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البدل والموض». 

وعن أبي حَيّان «لاتستبد لوا بآياتي الظيمة أشياء 
تی واو أُدغل «الباء» على امن دون 
الآيات, انعكس المعنى بأئّهم بذلوا ًا قليلا وأخذوا 
الایات», كبا اتعكس الدّمّ مدسًا. 

دعن الا ماحاصله: أن أن كلّ مافي القرآن تُصب 
فيه اء وأدخلت «الياء» في الع 
التَمن معلومًا كالدّينار والدّرهم, 


















راهم دود[ بوسف: ۰ لو تراد 


شن أي 
وفیه أن امن داثًا مادخلت عليه «الباء». لله 
كان درهنا أو عوضًاء وإ لفرق في مثل هذا الشياقا أن" 








الاشتراء فيه ببعنى الاستبدال كما ذكروه؛ وأنّ امن 





بمعنى العوض تبوَرًا. تسيا بالبيع وال 
امن ن» انا بالبيع شاهد على هذا || 

جاءفي في تسع مسنها: 0۰۱ پل (۱۸) تا 
4 - وامراد به عرض الّنيا ‏ ذا ولومًا لهم. وليس 
معناء تیم لو استيدلوا بها فنا كثير؟ فلا لوم عليهم؛ بل 
رید به أن كلما استبدلوه بآيات ونموها فهو قليل مها 
كان ولو كانت الدنيا بحذافيرها, واختاره الط يلي 
بعض الآبات. واكتفق في )۱٩(‏ باشا) دون وصلا 
باقلیلا لاختلاف سیاتها عع قلها فا یست نیا 
ولوئا بل سم فلاحن. 

لقد فسروا بلاق کل آية با يناسيها, 
نهآ الرشوة على كهان الحق في (- 4 


فذكر 












الُصرص اللغويّة 
الخَليل : امد :الماء القليل ببق في الأرض ادي 
ويقال: الشمد: الماء القليل يظهر في القعاء ویذهب ‏ 





الشیف. 
والإيد: حجر الكخل. ۳.۸ 
بیتویه : يكون [ود]اممًا للقبيلة وا حيّ ‏ وکونه 

هیا سواء. (ابن منظور ۳: 4۱۰0 





الاصتعي :]هو ماء الط يق 
رمل» 
وترکناهم ون الاد . 
أبوعُبيد: والمثمود : الذي قد فده التاس. أي قد 
ابه فلم يبق إلا القليل . ۷۰:۱ 
ابن الأعرابي : اتند: بجحمع فيه ماء الكاء. 
فیشرب به الاس شہرين من الصيف فإذا دخل أوّل 


ف عنه أده الأرض. 





(أساس البلاغة: 6۷) 











+ . (الأرهري٤ ٠١‏ 
آبن الکیت: وده يتُده نت نود عليه 





ار تاه خن یه وألف. 0۷ 
ورجل تتمُود: يُكثر نمشيان النساء 
(إصلاح المطق : 000/1 





ابن دُرَيْده واّمَد: الماء القليل الذي لامادة 
ويقال: قَدَتْ فلاًا التساء. إذا أكثر الجباع حك ينقطع 
ماؤه, وفلان مشمود, إذا كثر التؤال عليه حقٌّ يَنفد 
۳۸:۲ 

آبومالك : اشند: آن تصد ٍل موضع يلزم ماء 
التباء, تهمله صا وهوالکان بجتمع فیه »وله 
مسایل من الا تفر فیه من نوحیه رکیا فتملوها 
من ذلك الاء. فیترب الاس الماء اهر حت يف إذا 
آصابهبوارح اقبظ . وتبق تلك الرّكايا. فهيالشماد. [م 





ماعنده 
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استشهد بشعر] 
يقال: أصبح فلان مثموث). إذ عليه في التؤال 
حت نی ماعنده. وكذلك إذا دته النساء فلم ببق في 


لبه ما (الأزمرَيٌ 01:34 





زر ود : حي من المرب الأول . يقال: نهم 
من بقية عاد, بعت اك إلهم صالم وهو ني عري: 
واختلف القراء في إجرائه في كتاب الله . فنهم من 


صعرفه, ومئهم من لم يصعرفه: فن صعرفه ذهب به إلى 


الم لاله اسم عرب مذكر, مي بمذكر . ومن لم يععرفد 
ذهب به إلى القبيلة وهي مؤئّة. 
نحوه المديي. 
الشاجب :اند القليل من الماء ٠‏ ببق في ارش 
الجلّد. وكذلك التامد. وقيل: مكان غليظ يعفرون ا 
رکایا امه حبس لايجاوز الماء. 
والإماد: استخراج الماء القليل. 
الشمين, امد الفلام, ود ولد الأسد 





Arn) 
(vr: 






وتر 


مرول 
واشند: الالماف في المسألة. 
يدنه النساء: استخرّجن ماء صُلبه. 





قدت الاق لبت کل مافي طعرعها. 

ورجل مشمود: أفنى ماعند, بالشؤال. . (5: 24؟) 

الجوهَريّ:[فمو ماتقدم عن بعض اللّغوتين 
وأخافه] 








وا الرجل وقد بالإدغام أي وره الشتد. 








اه والم والال أصل واحدء وهو 
١‏ فالشحد: الماء القليل لامادّة له. [إلى 








وما شد عن الباب «الإثيده وهو معروف, وكان 

۲ 4 
بعض اللغة بقول : هو من الاب ,لا اي یستعمل منه 
:۳۸۸ 


يسير. وهذ مالايوقف على وجهد 





الهَرَويّ : في حديث طوف : «وافجر لهم ده 
امد :الاء القلیل. 0۹:۱ 
له ان ار (N‏ 
ابن سيده: المد واد الماء القليل الذي 





اماد ةله وقيل : هو القليل يبق في الْجلّد. وقيل: هو 
الذي يظهر في الشتاء ويذهب في | 





واشماد کاشّد, وقیل: الاد: ار یکون فيها 
الاءالقلیل , ولذلك قال أبومیند: شجرت الادء إذا 





(AY: 
يّ ؛ لو کنتم ماء لکنتم َد أي قليلا‎ 

ولد الاء مد نه ثامد. 

وأثد المين: كحَلها بالثيد. 

ومن الجاز: أصبح فلان مثموة: فََني ماء صليه, 
اه 








ورجل متمود: كثر عليه التسؤال حى أنغدوا 
أصح اس يشمدونه.[استشبد بشمر] 
آي استعطاتي 





وقد اسکتدنی فلان 


فأعطيته . وتّدت التّاقةبا حلب 






(أساس البلاغة: 4۷) 
مي : الإ بكسر اشسمزة والمم : الكل 
مُعرّب . قال ابن البيطار لي «المنهاج». 
هو الكمْل الأصنهاني ويؤيّده قول بعضهم, وسمادنه 
با مشرق . غم 

الفیروز ابادی: اند ویعزك وککتاب: الاء 














القليل لاماّة له, أو مايق في املد أو سايظهر في 
القتاء ويذهب في الصيف 

وفنده وأقده واستتتده: اگخده تا 
عل «افمل»: وزده. 

والمثمود: ماء نفد من الرّحام عليه لا أقلّه . وجل 
شل فأفنى ماعنده عطاء. ومن تمّدته الّساء, أي تزفق 
نامه 


والإقد بالكسر : حبئر الكطل. 
وكأحمد : موضع ویضم اليم. 
و وا ین 

واستتتده: طلب معروقه. 


. ويُصدرف ونُضم الّاء. وقرئ به أيضًا. 





ونود: 





۹ 
الطريحي : [نمو ماتقدم عن الأزهريّ وأضاف] 
وني الحديث: «من لم يأخذ العلم عن رسول 
اليف يشون الماد یعون لثرالظیم» الما هو 


ثم و د/ ۵۹۲ 


الماء القليل الذي لامامّة له , والکلام اتمارة. (۲۰:۳) 

محتد اسماعیل ابراهیم: نود: قوم من آقدم 
الأقوام بعد قوم عاد, وشمرف بماد اانية, وکانت. 
مساكتهم التي ينحتونها من الجسبال في موضع يستى 
بداميجر» بين ال حسجاز والشام ال وادي الشری؛ فٍ 





الطريق الموصل بين المدينة وتبوك, وهم قوم مال اء 
AVN‏ 
هي [تود] فبيلة مشهورة باسم جدهم فود أي 


جديس, وهما من أبناء عابر بن إرم بن سام بن شوح , 
وكانوا عربًا من العارية, يسكنون المييجر بين الحسجاز 
هټوك . NEN‏ 

أَلبُصطْتَويٌ: إن كلمة «تود» كانت في الأمسل 
تنا لوأحد من أحفاد نوح , وهو ابن كاثر بن إرم بن 









بن خوج .وقد تقلدم في 
«قُود» لابيمد أن يكون عمل وزان «ذلول» صفة 
سمي به لجل هزالة في ججسمه , وهو في مقابل كاثر اسم 


وتسمية القوم باسم جدّهم متداول في العرب ,كبا 
في أكثر القبائل , واستفيد من الكلمات المنقولة أن لسانهم 
كان عرييًا. وأنّتحلّهم كانت بقرب من تبوك, في الجانب 
۷:۲۱ 


لقيال الغري من الدینة. 





الأعراف : +7 
ابن إسحاق : ذا أهلك الله مادا وتتقضّى أمرها 


۹۶ /السجم في فقه لة لرآن... ۸ 


عمرت ود بعدهاء واستخلفوا ی الارض, فنزلوا فا 





فل] ظهر فسادهم وعبدوا شير لله, بعث إلهم 
صالح) - وكانوا قومًا عربًاء وهو من أوسطهم نسيًا. 
وأفضلهم موضمًا ‏ رسول, وكانت منازهم الميجر إلى 
قح ء وهو وادي الثُرى. وبين ذلك قانية عشّر ميلا 
فيا بين الحجاز والسّام , بعت الله إليهم غلانًا شابًا. 
فدعاهم إلى الله, حقٌّ شمط وكير , لايتبعه منهم إلا قليل 
مستضطفون. 

فليا أل عليهم صالح بالتعاء. وأكثر هم التحذيرء 
وخوّفهم من الله العذاب والتقمة. سألوه أن يُرهم آي 
تكون مصدامًا ما يقال. فب| يدعوهم إليه. فقال هم أي 
آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذا وكان لحم 
عيد يمخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من ةلله “خي. 
يوم معلوم من النة - فتدعو فك وندعو آختا. فان 
استجيب لك اتبعناك ؛ وان استجیب لا ناه فقال هم 
صال:نممر 

فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك , وخرج صالح 
معهم إل الله, فدعوا أوثانهم وسألوها ألا يستجاب 





لصالح في شيء مما يدعو بد ثم قال له جندح بن عمرد ين 
حراش بن عمرو بن الیل وكان يبومئذ سيد مود 
وعظيمهم : ياصالح, اخرج لنا من هذء الصّخرة ‏ لصخرة 
منفردة في ناحية الحجر يقال ها: الكائبة ‏ ناقة مخترجة 
جُوفاء وراه والفترجة: ماشا کلت ایغت من الابل 
وقالت تود لصالح مثل ماقال جندع بن عمرد؛ فإن 
فملت آمنًا بك وصدّقناك؛ وشهدنا أنّ ماجئت با عو 











حقّ, وأخذ عليهم صالح موائيقهم, لن فعلت وفعل الله 
لتصدّقت ولتؤمان بي؟ قالوا: نعم. فأعطوه على ذلك 
عهودهم. فدعا صا ربّه بأن يخرجها لمم من تلك 
الضبة , كبا وصفث. ری ۰:۸ ۲۷۰ 


الطبَري : (تَمُود) هو تود بن عابر بن إرم بن سام 








نوح, وهو خو جد یس بن عابر وكانت مساكنها 
الميجر» بين الحجاز والشّام إلى وادي القُرى وماحوله. 
وممنى الكلام: وإى بني مود أخاهم صالا. ونا 
جنع (نعُود) لأنّ نود قبيلة ,كا بَكْر قبيلة. (114:8) 
نحوه بیان (4: ۳۲۷). ول (۷: 0۲۳۸ 








الرجاج ؛ و(نَمُود) في كتاب الله مصعروف وشير 
'تمككوف . فأمًا الممعروف فقوله: «ألا إن تسفوناً 
عقا ري آلَابعدًا لوده هود: 18, الثاني غير 
مصرررف الذي معرفه جمله اميا للحيّ. فيكون 
مذكرًا ّي به مذكرًاء ومن لم يصارفه جمله اسم للقبيلة . 
۳۸:۲ 
وه الوس (4 ۹ وافٌشر الزازی (۸1 
۰ 3 0 
السچستان : (َمُود) ول من اند. وهو الماء 
القليل . ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصعرفه , ومن 
لحم 








جل ا کو اوت شر له مق 





نحوه لرعفشري (۲: ۸٩‏ والتيضاويٌ (07051, 
۲ وائیسابوري (۸: 004 

اکير 
جدّهم تود أخي جد يس » وھما بنا عابر بن إرم بن سام 
أبن نوح؛ وکانوا عربًا من العاربة يسكئون «الميجر» الذي 





وهم قبيلة مشهوره؛ یقال: نود باسم 








بين الحجاز وتبوك. [إلى أن قال:] 

وكانوا بعد قوم عاد, وكانوا یمدون الأصنام 
کأواك, فمت اد فعم رجلا سنیم: وهو عبد از 
ورسوله صاغ بن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاججر بن 
تود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح » فدعاهم إلى عبادة 
الله وحده لاشريك له وأن يخلموا الأصنام والأنداد 
ولايشركوا به شيئًا. فآمنت به طائفة منهم وكفر 
جهورهم. ونالوا منه بالقال والفعال, وهشوا بقتله, 
وقتلوا لئاق الق جعلها لله ُجَة علهم. فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر. [ثذكر الآبات إلى أن قال:] 

وكثيرا مايقرن الله في كتابه بين ذكر (عاد وود کا 
في سورة براءة, وإيسراهسيم , والفرقان. وسورة ميا 
وسورة ق, والتجم. والفجر. ويقال: إن هاتين الأملين. 
مرف خبرهما هل الکتاب, ولیس ها ذک راب 
التّوراة. ولكن في القرآن مايدلٌ على أن مومى أُخَير 

















مش عا وَنَحُوة...» پراهيم: ٩۰۸‏ 





اهر هذا من تمام كلام موسی مع قومه,ولکن 
کان هاتن تن من المرب یلوا خير ها يدم 
ولااعتنوايحفظه. وإن كان خيرهما كان معهودًا في زمان 
موس 3 

والقصود -الآن -ذ کر قتهم, وما ان من آمرهم. 
وکیف یا یه صان ومن آمن به, وکیف قطع 
دابر لقماذین طموا بکفرهم وعتزهم وضالفتيم 
رسوهم . [ذكر قصة صا فراجع] 









ثم ود/ 0۹0 


No N. 





لتهاية ١‏ 
بيني : أي وأرسلنا إلى قود قبيلة أخرى من 
مرب مت باس یم ابر ٠‏ وهو اود بن عابر ین 

إدم بن سام بن نوعط . [إلى أن قال:] 
اء السبعة هنا على عدم صعرف (' 











وائفق !! 
مرانا به القبيلة. وقرئ مععرومًا في غير هذه الشورة 
بتأويل الحيّ أو باعتبار الأصل . وهو أنه اسم لأببهم 
الأكبر أو للباء القليل. (EAN!‏ 
ابوالشمود (۲: 0۰۸), والرُوسَوي (۳: 
٩‏ والآلوسيّ (۸: ۱37). 

بان رده قدیة من السرب, 
آرض الن بااعتاف, بت اق یسم أخاهم 
۸۱:۸ 





لووسم 


۲- والی و عم ای ال اقزم اضرا 





مكتوبة بالألف في كل القرآن إلا في موضع واحد 
مود الثَاقدَ مْبِصِرَة» الإسراء: 0۹. 
فأخذ بذئك الكساي فأججراها في التصب ولم رها 
في انض ولافي الرفع إلا في حرف واحد قول : ال 
إن غود کتزوا رم لا بُغذا آشوت4 هود: 3۸ 
قألوه عن ذلك فقال: قرئت في المخفض من ال 
وقبيح أن يجتمع الحرف مرّنين في موضمين 











/المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


فأجربته لقربه منه. ۲۰:۲ 


9-۳ ان مود قروا َم أل عدا 





هود: ۸ 
الفسارسيّ : الأسماء التي تمبري على القبائل 
والأحياء على أضرب: 


آحدها: آن یکون اسٌا للحن أو للأب. 








والرابع: أن يستوي ذلك في الاسم فيجري عل 
.ولايكون لأحد الوجهين مزب على اشرق 





فتا جاء اسما للحي قوهم : نقيف وكزبئق, لا 
الايقال فيه: بنو فلان. 

وا ماجاء اس للقبيلة فنحو تمير بنت مسّ. ققال 
ییتویه: سمتاهم یقولون: قیس ابتة عبلان, وقسیم 
صاحبة ذلك , وقال : تغلب ابنة وابل. 

وأا ماغلب عليه اسم أم المي أو القبيلة. نقد 
قالوا: باهلة بن أعصعر, وقالوا: يمصعر, وباهلة: اسم 
امرأة؛ قال يبوه : مل اسم الحيّ» وبجوس لم يجمل 
اسم قبيلة , وسدوس أكثرهم يجمله اسم للقبيلة, وقیم 
أكثرهم يجمله اسم قبيلة . ومنهم من يجمله اسم الأب 

نا مايستوي فیه اسم قبيلة, وأن يكون اسما 
للحی, فقال ییتوید: نحو ود وعاد, وممّاها مرّةٌ 
للحيّين , فكثرتهها سواء, قال : (وعَاد 











ورت الفرقان: ۲۸ وقال: 3 ی دا وا 
رمم هود: 1۸ وقال: مود اشْائته 
الاسراء: ۵٩‏ 
فا استوى في (نَُود) أن يكون مرّة للقبيلة ومرّة 
للحي,ولریکن حمله على أحدالوجهين مزيّة في الكثرة. 
فن صرف في جيع المواضع کان حساء وسن 
اإيصرف أيسًا كذلك» وكذلك إن صرف في موضع 
وميُصعرّف في موضع آخر. أن يخسرج 
عا قرأت به القرّاء. لأنْ القراءة سنَّة , فلايجوز أن 
تحمل على مايجوز نی مره حتی تتض له وی 
وس ۳۹3 
0( 








آنه لا 











رأ زة وحفص 33 ان تقو 
قروا َيحُمْ» بغير تنوين, وككذلك في الفرقان, 
والمتكبوت, والتجم , ودخل مهما أبوبكر في الشجم» 


وقرأ الباقون بال 





ین 
قن ترك التتوين جمله امنا للقبيلة , فاجتمعت 






٠‏ فامتنع من الصّرف. ومن 
لحي أو رئيس , وحجنتهم في ذلك 


الصحف, لأتهنَ مككتويات في المصحف بالألف. 
وزاد الكسائ عليهم حرمًا خاستا وهو قوله: لا 








أيه الأنعام: /ا., وأنت تمقف (يغزل) في كلّ القرآن؟ 







نون سائر المنصويات؟ 
الجواب : أن هذا ا حرف كُتب في ا مصحف بغير ألق . 
والاسم المنوّن إذا استقبله ألف ولام جاز ترك التتوين, 
کقوله: «قلْ مرا ده فه ات4 الّوحید: ۲۰۱ 
(to)‏ 
الطُوسي : قرأ الكسان وحده (بُود) عنقض الال 
وتتوینهاء والباقون بغير مدرف. وقرأ حسرة وحنظي 
وب‌قوب ان وت4 هود: 1۸ ون اقا 
ورادا رتود الفرقان : ۰۳۸ وني اكور 
ولوا فما أب( التّجم: 0١‏ بغير توین فیین: 
وافتهم يحبى والعليميَ والسمو' في سورة الججم, 
فال القَراء: قلت للكساي: م معرفت (لو) هناء؟ 
فقال: لأنَه قرب من المنصوب , وهو مجرور. ونا مرق 
(قرد) في لصب دون الجر والرفع ,أله ل جاز الصعرف 
أختير الصّرف في التب لأ ۲:۱ 
وبهذا المعتى جاء قوله تعال : وم و اه 
فَائتَحبُوا العلى عَلَ انهدی ...4 فسلت: ۱۷ 




















واا روا 





المنکبوت :۲۸ 


الطَيَريٌ: واذكروا أيّها القوم عاد ومود. 





ثم و د/ ۵4۷ 


QET) 
متصوب بإضمار: أهلكنا. لأنّ قوله:‎ 


عان) وثود. قال وأحبٌ إل أن يككون معطوًا عمل 
فلج . وأخذت عادًا وغوداء 
وزعم الرَجَاج: أن القدير : وأهلكنا عادا وود 
(۳4۳:۱۳) 





مانا قرأءة ترك التنوين بتأويل الفبيلة. وقرأ ابن وتاب 

اما وا بالنفض فا واتتوین. مطّا عل 

(مَدَينَ) على مافي «البحر» أي وأرسلنا إلى عاد ومود. 
ا 


الأصول اللوي 
١-الأسل‏ في هذه المادة: اتد وهو مكان يجتمع 
فيه ماء قليل لايد ماء آخر؛ وهو الخد أيسًاء والجمع 
أفاد. ويقال له : اماد . يقال : التحدت مدا أي اتنذته. 
وائتمد الّجل واقّد: ورد القمّد.. 
وده واستتمده: تت عنه الثّراب ليخرج ماؤه. وما 
تثمود: كثر عليه اناس حقی 
ويقال منه مجار): قدت فلانًا النساء, أي تَرَفنَ: 
من كثرة الجاع ولم ببق في صلبه مساء؛ فهو سثمودء 














۸ /العجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 





ورجل مشمود: أي علب في التوال, فأعطى حى 
ماعده. 

ومنه: الإ وهو حجر الكحل, أوعين الكحل . أو 
شيهه وضعرب منه يقال: فلان یجمل الیل » أي يسسهرء 
فيجعل سواد الآيل لمينيه كالإمد. 

وعده ابن فارس نا شد عن هذا الباب, وأضاف 
وكان بعض أهل اة يقول : هو من الباب, لأ 
٠.‏ وهذا مالايوقف على وجهه». 
ي: «یقال: اه مزب . قال ابن البيطار 
في «المنهاج»: هو الكحل الأصنهاي. ويۇێدە قول 
بعضهم: ومعادنه بالشرق». 

ولكتّهم لم يذكروا معرّبد, كبا أننالم معد إلى أله 
وجل مانعرفه أن حجر التوتياء . والتوتياء معرب [الفظة 
الفارسی «دودهاء عند علیاء للم 







ب«الأنتيمون», 





عربيئة عرباء. وهي من العرب 

ائدة؛ مثل: عاد والعبالقة وطسم وجسديس وأسی 
وجرهم وغيرها. وتُنسب إلى تود بن عابر بن إرم بن 
سام بن نوح. وكانت مساكتها بالحجر بين المجاز 
والتام. 








ولاش كن هذه القبيلة -كبا يبدو من 
فيحتمل أنّ مود 
عاش في الألف التاني بعد الطوفان , استناً) إلى بعض 





قدية جداء وإن صحّت 





التواهد التارينية . منها إحصائيات سفر التكوين (11: 
وی 
ولعل أقدم أث تاريخيَ حمل اسم فود وقوم قود هو 








نقش «سرجون» الآشوريّ الذي رد تاريخه إلى عام 
كر أقوام 


شرق جسزيرة السرب ووسطها النذين أخضعهم 





(۷۱۵) قیل الیلاد. فورد علیه هذا الط 





الآشوريون. 
کا ورد أسم تود في مؤلفات أرسطو ويطليموس 


وبليناس. 


الاستعمال القرآني 
جاءت قصص عاد وود ممًا في القرآن غالها ونحن 
نذكرها مما أيضّاء وجاء فيها نود (1؟) مر 
رّة؛ وهي في (1؟) طائفة من الآبات: 








ثم ود/ 0۹۹ 





٠١‏ /العجم في فقه لفة لفرآن... ج۸ 














يجْحَدُونَه فَأرْسَلْنَا عَلِِمْ ينا صَرْصَرًا في ابام 
عسات لتب تب زین رقاب 


٠‏ ذال يَأيكُم نيوا اين 
قاو سود الذي 





و 


أمَدكُم ينا تفلكون» أَمَدّكُم ام تیاه رجات 


داب قوم ترج واو ونود 








وان ین غیج وت يريد طلا یه 
الوسن: ۲۰و۳۱ 


ملم قوم وح اب نوش 








َأِْكُوا بالطأاجية» آنا غا. 
عا 





ی مان يذلا في الله 
ارا الشغخر 
وا 


ڪت اذو 





ثم ود/ 1 







ابر له فإذا مم رقن تْمصُون» الثمل: 40 
۲-( مانب ديف الوه ورعن نرت 
الیروج: ۱۷و۱۸ 





بطلزييا» 

پلاحظ رن عان) نو جاءا ما نی (۱- 0۷ 
من الآيات, وجاء عاد منفرما مرّة واحدة في (014. 
وقود منفردا س مرات في(۱۹ 17), فكان جمعها: 
مود 11 مرّة, وعاد (14) مرّة, فجاءا ممّا نسع مرّات 
رمي: (۷-۲) و(٩)‏ و(۱۰ 
و(۱۱) و(۱1). وئلات مات متماقین ضمن آیتین 
متصلتین. ومي(۱1-۱۲),أوسفصلتین؛ وهبي: (۱ - 


متعاقبين ضمن آية وأجيدة. 








۴ / العجم في فقه لغة القرآن... جم 
و07 

والسّرّ في اتفرادهما ست مرّات يرجع إلى أهداف 
القصّة فيها فلاحظ. 


ثانيًا: لقد كرّر (عاد) في )١(‏ مرتین: واللی عارٍ 

حَامُمْ مُوذًا4 وؤوَاذْكُواإِذ ملم ل 

عا .وق (۲) أربع مرّات: «وإلتى 

عاد جَحَدُوا یی وآ إن عا 

كُثُوا ريحم كايا لاد قوم و4 . وکرر فود ل (۲) 

ثلاث مرّات : «وَإللى تَمُودَ أخَاكُم ای وحن 
كسمو كوا ويم ألا بغذا ودي 











ثالنًا: جاء ذيل كل من آيات عاد وتمود في (1) 





كُثوُوا...» . وذلك أن قسطًا من سورة هود 5١ب‏ 2 
جاء في قوم عاد وتمود. فبدأت قصّة عاد بالآية رقيم 
(00)؛ واستمرّت إلى )٠١(‏ في (۱۱) آية. وید 
نود مباشرة ب(0۱), واستمرّت إلى (18) في ثاني 





آيات. ثم ختمت القصّتان بهذين الممتافين, ویهسن 
الهتاف مع التكرار دالا كا سبق أو مع معنى واحد 
يقوم مقام معنيين, مثل: «آا بدا دين 
ئود و 

دايا أضيف إلى فتاف ال قوم هود) رعاية. 
لرويّ الیات, دون التائية, لوجود الرويّ 
ودا 

خامسًا: لقد صبرّح في الآية (4/) من هود يأنّ مود 





كَمَا بَعِدَثْ 








ف افظ 


خلفاء من بعدعاد. کما صرح ق لیات (39) من 
الأعراف بأ عاد خلفاء من بعد قوم نوع 








صا .لآ مود انفرد فيا عن عاد كبا سبق. 
ال حدّمان ۲۱ نا 





اا نت استكبوا ني الآزض4. «وآشا قود 
هدیاه وكذلك فی (۱۳): ون عَاوإذٌ 
ی الیع» «ون تئرذلذ یل 4 ون (00 
« کدی عا4 وحوَکَذیَت ُود» ون (01: «قَنْا 
ک اک بالط 









ساب أشترك عاد وود في )١1(‏ سورة , وهي: 
الأعراف وهود وفضّلت والشوبة وإسراهيم وا مج 
والضرقان والشمراء والسنکبوت وم والمؤمن وق 
والذاريات والّجم والقمر والحاقّة والفجر. وخصّت 
سورة الأحقاف ب«عاد»؛ وأريع سور ب«قود». وهي: 


امل والإسراء والبروج والشّمس. 

تسا کل هذه الشور مككية, إلا 
تأل فيها ‏ وذلك أن قصص الُم وال 
غالا في المكيّات تبيها وإنذارًا للمشر 
كرّر بعضها في المانيات إنذارًا نسائر المشركين وتذكارًا 
اللمؤمنين عامة. 


وإنًا خصّت سورة 





بة والحج على 








»وقد 








من الدنیات پذکر عاد 








المجرة من قصص قوم نوح وعاد وود وغیرهم إشمارا 
بأنّ هؤلاء المنافقين بلغوا في الكفر مبلغ مشركي مكّة, 
فيخاطبون بما حُوطبوا به. ولم يكتف به بل جع بین 
أخرى في (07. مايا اللي جام 






أمَا آية المج فهي من مؤيّدات كونها مك وا 
مؤيدات أخرى , لاحظ بحث المي والمدي من المدخل. 


تاسئا: أَنَ عاه) وفود) كانا 





العارية ‏ کیا سبق - وکانا مبدان الاأصنام» ویسکتان 
أرضًا بين حضرموت وعبان تسمّى «الأحقاف», كبا 
قال تمالی فی (۱۸): (واذکر أ غاد 
يالخقافٍ 4‏ والأحقاف هي أكثبة الّمل. وكان ود 
خلفاء عاد في تلك الأرض كبا سبق وطذا جاء عاد 
قبل تود فيا ذكرا مما من الآآيات. إل في (۱۲) و(۱) 
فن فود َم فيا نکن 











وهي رعاية ضرب من 
السناس. فق (۱۲): اضعا الا وَل 








ثم ود/1۰۳ 





عا فكوا يرع عرصم ای4 إذ لم یکن الفرض 
فيها حكاية قصصما تنصيلا؛ بل المبرة بها لمن اعتير. 
عاشرًا: قد جاءت قصصهما في سورتي الأصراف 
وهود مفصّلة, فني الأعراف قصّة عاد في (۸) آيات: 
(76- 0/8 وقصّة تود في (/) أبيات: (76- 0/4 





وفي «هود» قصّة عاد فی (۱۱) آیة: (0۰-0۰» 
وقصّة تود في (4) آيات: (148-73). وكذا في سورة 
الأحقاف , ففيها قصّة عاد في (5) 

أنَا في غيرها من الور فجاءت قصصهيا موجزة 
تذكارًا وعبرة, فلاحظ الآيات. 

بإلحادي عشر: وقد ركز القرً 

ل بادة اله وحده: عدوا ال مَالكُم 





أيات: 031-110 









وقد كوّرت (4) مرّات فى الأعراف وهود,. 


الشسایقین» الاأحقاف: ۲۲. وقد جاء ت 
وإتكارهم في غيرها من الآيات اأ 





۶ العجم في فقه لفة انترآن... چ۸ 


٣‏ دصوتهم إلى الاستغفار والقوية. فني عنادد 









هود: 1۸-٦٤‏ وجاء إيمادهم وعذابهم في غيرها من 


ی ید ند 
و و Mg‏ 

7 التأكيد فيها مرّات حول أَخوّة هود وصالح 
لقومهماءكيا جاءت في شيرهما من الا تفر لمم من 
أمهم واسالة لمم لاحظ «أخ وه. 

۷-قد خم اله تمودا بإخراج ناقة هم من الجبل آية 
غم وقد سبق آننًا. 

¥ قد فرّى الله بينهها في لمم وفي المذاب : لأا 


يز سای الْعدَابٍ هرن ها 


و4 فلت : ۱۷-۱۵ 





۵ وعذّبهم برج معرصير مستمرٌ في أيَام نحسات, 
اليذيقهم عذاب الخسزي في الدّنيا بإزاء استكبارهم, 
ذايا لاينتصار هم أحد, وهو 
الله عن إهلاك عاد بارج فی (۱۳) 


ووعدهم بعذاب الآ 






خزي آخر. وقد 








و(07) و(14) أيضًا. ووصف الي في (۱۳) بالمقم, 
وه یع لايجدي إلا الدمار دون الأمطار, فإنَ الأسطار 


تنشأ من الررياح لامن ريح . كا تكرّر في القرآن, لاحظ 





أمَا «مود» فعدّ جنايتهم الاستكبار والكفر وعقر 


الثاقة والمنوّ عن أمرهم والتشكيك في رسالة صاح 
وتييره بالكذب تارة, وأخرى عد جنايتهم بعد أن 
دعاهم إلىمابهديهم _استحباب العمى على دی في (4) 
عا بأنّ استحبابهم العمى على المدى نات عا سبق من 
الكفر والاستكبار, وماتبعهها من الجنايات , قسب لیم 
مرتبة من الجرئم التي يقرئّب بعضها عل بعض, گر 
هنا أقبح مراتبها. وهو اختيار الممى على اممدىاء أي 
تلالد عل اغداية. وفیه جناس لیف بلس 
ن الضّلال -مقابل اطدی. 

٩‏ وعدٌ عذابهم في (6) الَاعقة دون الرّجفة. كيا 
جمل عذاب عاد وود مما الصّاعقة في صدر آیات 


- استعار: 








فتحرق». وقال القَخْرالرَازَيَ (۲۷: ۱۱6): صاعقة 
العذاب: داهية العذاب» . وقال بان (۱۷: ۳۳۷ 





«فأخذتهم صيحة المذاب ذي المذلة, أو أخذهم العذاب 





بناء على کون الصَاعقة بعنی العذاب» والإضافة - في 
صاعقة العذاب_بيائية». وعذاب أهون هنا مثل عذاب 


شمود/ 3۰۵ 


الخزي في عاد جزاء لاستکبارهم. 

غملى ماذكروه الصّاعقة تعمٌ أنواع المذاب من الج 
والجفة وغير ضماء ويذلك تلم لیات 

ولنا ري آخر, واملّه أولى ما ذكروه, وهو أن 
الصّاعقة جاءت في الآيات بعتاها المعروف» وهي الار 
التي تغزل من التباء. وأ 
عاتية. تبدو بشكل صيحة, وأخرى رجفة, تال حرف 


وقد أثارت الصّاعقة على عاد ريمًا مبرصرًا عقيئًا 


كير تارة ريما مرمرًا 








تات الأعراف: ۷۸. وجاء مثل ذلك في قوم شميب 
في الا غراف ۱ وی الستکبوت: ۳۷: وهي المراد 
بالطّاغية فيو(11). 


اتان عشر: قد عبر له عن عاد وثمود يندقوم هود 





A 
اثثالك عشر: جاءت قمص عاد ومود في القرآن‎ 

عقيب قصّة نوح مباشرة في الأعراف وهود والشّعراء 
والقمر. فجاءت قصّة نوح في الأعراف موجزة في (1) 
آیات: 0٩(‏ - 416 وفي القمر في (4 





وفي هود مفضّلة ‏ وهي أطوها قي | 
,)4٩ -۲۵(‏ وق الّعراء - وهي تتوشط بینها - ق 
(۱۸) آیة:(۱۰۵- ۱۲۲ 





1 / المعجم في فقه لغة القرآن 





AE 
وبدأت قصّة عاد وود فيها بعد قصّة نو وگ‎ 
اهما بعد اسم توح فی (6) و( قاو (1) و(/0 و0010‎ 
و(۱۲). وکذا جسامت ف الیة (۱۳) من‎ )۱۱(۶ 
السکبرت. لا تعللت بین قصّتميا وقعّه نوح‎ 
قصص إراهيم ولوط بتفصيل , وقصّة شميب بإيجاز. مع‎ 
أن قصّة نوج جاءت فيها موجزة أيضًا في آ‎ 
و(00.‎ 





أما في الأاريات (41) فقد جاءت قصّة نوح بعد 
قصّة عاد وود على التحو الثالي: ؤرَقَوْمَ 3 
ينه . وكذا في التجم (05): 
قوموج من قبل 
وجاءتا مما في المساقة والفجر وفصّلت, وجيانا 











«ثود» في البروج والشّمس دون نوح. حسب مايتلضية 
المقامر 

الزاع عشر : ججاءت قصص إبراهيم ولوط وتيب 
مما في الأعراف وهود, وانفردت قصّة هود عته| في 
الشّمراء كلها بمد قتي عاد وثود. أا في المنكبوت فقد 
جاءت قمّنا إبراهيم ولوط مفصّلة بعد قعّة نوج,. 
وجاءث عقيبها قصّة شميب وعاد وود في ثلاث 
موجزة 

وظهر من ذلك كله أن القرآن كرفي إرداف قخص. 
الأبياء حسب التارج إلا فيا استتني لنكتة. وأنّ عا 
ونود کانا في الفقرة بين نوح وإبراهير ية. 

انامس عشر: تقدم في التصوص عن لاطا 
أن أهل الكتاب لم يعرفوا خبر عاد وود ولم یرد 
ذكرهما في التوراة. مم قال: «لكن في القرآن ما يدل على 

















4 44. فاسظهر أن هذا من كلام موسى مع قنومد, 
ولكن لم يُضبط خبرهما. وإن كان مسشهورًا في زمن 
موسى . وقد قطع في ذيل هذه الآية (ج ۱۲: ۲۳) أله من 
كلام موسى . فقال: «يذكر قومد من أيام ل فی الاسم 
الما 





تن فنيت أشخاصهم, وضدت نامهم 





وعفت آثارهم, وانتطمت آخبارهم ..». 

واحتمل اس (۲: ۳۰0 من کلام موسی , 
آو خطاب من اث إلى نيا . وقد حکی القخرالزازي 
241 ۸ الوجهين عن أبي مسلم الأصفها: 
أ الأكارين ذهبو إلى أنه ابعداء مغاطبة لقوم 
آزسرد ی 

ده لین ندنل موسی ار یکن بخاطب 
قومه بهذا التقصيل عن عاد وود ومن تلاهما من الأمم 
البائدة من غير نسل إبراهيم» وإلّا لكان لهسم ذكر في 
القسوراة. وليس فا إلا الأقوام المعامعرون لبني 
إسرائيل الذين كانوا يقطنون في فلسطين ونواحيها. بل 
هذا الأسلوب مائل لأساليب الآيات الكبة خطاا 
للمشركين. فلاحظ. 

الّادس عشر: جاء في (14): لوَأَنه َ 













عا 


نی (۵: ۱۸۳): هوهو عاد بن 

إدم» وهم قوم هود. أهلكهم لله برع مر صر عاتية. 
6 

وكان لهم عقب فكانوا عاد الأخرى». وقال 





الَخرالرَاي (14: 6" : بلالأول) یرت عن 





۲ ٤ Ê 
قوم كانوا بمكّة هم عاد الأخرى, وقيل : (الأولى) بيان‎ 





له اکن علمهو وقال ااا ۱١‏ 
:)0٠‏ دوهم قوم هود الي , ووصفوا ب!الأول) لأن 
هناك عاذ) الثانية هم بعد الأولى». 
ونن نقول: ليس في القرآن ولافي اثاریغ وقصص 
الأنبياء ذكر لعادين, رغم ذكر عاد فيه مرّات . ولايجوز 
الالزام هما جرد كلمة (الأول) في هذ» الي بل 
فيها هو تنابع الرَويّ في سورة النجم من أُوّها إلى الآية 
(01) قبيل آخرها. فالرَويّ فيها يدور على الألف 
المقصورة, مثل : لالم إذا مَزى» , وفيا كلهت 
جميء بها رويًا لاموجب سواءء مثل الي 
يُوخى», و(١٠):‏ «فاؤخى إلى عدوا 
عاآزخی» و(1): «ذ یی الدر؟ تابشلی» 
و(6۰): ولو مق ُْزی» و(0۱): وشئوتا 
فا آنق». ومي عطف عل ان فك اا 
الأولى» , أي أهلك ثمود, فلاموجب للإتيان انا آت) 
سوی الرويّ. 




















شمره/ 10۷ 


وقد تأخَر في الآبات ماحقّه التقديم. مغل (10): 
في القرآن, 
فالوصف بلالأولى) ليس للتمييز. بل لبيان تقدّنهم في 
عمود الزّمان. كبا أشار یه اي 

السّادس عشر: اختلفوا فى قر 
وغير منصعرف. لاختلاقهم في تذكيره و" 
عن الح أو القبيلة, وليس المراد به الشّخص الذي هو 
جدّهم الأعل, بل قومه, نذا فشره بعضهم يدبي 
ثمود». فهو علّم للقوم دون 
الآبات ليست عل ود 
وين والانصراف, وفي موضع آخر بدونهيا. 

وقد قنتم الفارسي أسماء القبائل على أقسام , وبين 
:كته فى الانصراف وعدمه. وقال في (شود): «فن 









جع في چ امواضع کان حًا وسن لم يعرف 
أيضًا كذلك, وكذلك إن صعرف في موضع؛ ولم يصعرف 
في موضع آخرء له لانبضي أن يخرج عنا قرأت به 
القراء, لأ القراءة سن , فلامجوز أن تحمل على مايجوز 


في العريئة حت تضم إليه الرّواية», فلاحظ نصّه. 












وق یله عن دابته: ضم ساقه إلى فهذه. فغزل 
عن داه 

تُ الرّجل فأنا انيه وأنت أحسد الأجلين. 
لایتکلم به لا کذلك. لا فلاا أي مرت 
كراهية الالتباس . وتقول: صعرت له ثاز 














أومنه 








يتان لايفردان, كما أنّ القلائة: 
: على تقدير: اثنة إلى اثنة 
لاتفردان. واللف ی «انتین» آلف وصل. وربا قالوا: 





تطاویها [ذا اطوت. 
افإذا أردت إثناء المّي. ضِهِ عل بعض, قلت: 











ای می غير الاس: مات الراضعتان, 
ویتث له یمان آخریان, فیقال:قد .داي 
لایزداد علی تا :لادم 






وجاءواتتق, لایصرّف. وق 
من أوتارالمود. 
آیات فاقحة الکتاب, وفي حدی 
ان شور أا البقرة, وآجرها براءة. وفي ال : 


ay a 
كله لأنَ القصّص والأنباء تت فيه.‎ 














بعد البكر. ثم استشهد بشعر] 


دك ام کي مه بت 





يُظهرون الياء بعد الألف. 
كانت فيها ولو مذ مدا لكان صَواباء 
کقولله: کساء وکساوان وکساءان, وسماء وسماوان 
وسما. 








من الرّجال. مقصور: الذي بعد السَيّد وهو 
التبيان. [ث#استشهد بشعر] (ETA)‏ 

«حديث عمرو بن دينار» قال : رأيت أبن عمر ينحر 
بدّه وهي بارکة منیة بتیین» 


ت آهاء ومن ثم قالو: یذروان, فجاء‌وابه علی 
دن الرّيادة فيه لاتفارقه. 

وسألت الخكيل رحمه الله. عن قوهم : عقلته 
وهنايين ألم بهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم يفره 
(اين منظور ۱۲۱:۱۵) 
إذا أراد اّجل وجهًا فصيرفته عن وجهه, 











ویقال: فلان لابج عن فزنه » ولاعن و 
وإذا فمل الرّجل أمرا ثم مض 1 


اما 
الأمر الثاني بني بيا 






قیل: 
NNN‏ 





(الأزهر: 
ويقال للّجل إذا نزل من دابته: ثق وَرِكَه ففزل. 
ويقال للرّجل الذي يبدأ بذكره في تسماة أو تَمدَة 

او علم: فلان 

ویذکر 
ويقال في الآأنيث : اثنمان , ولاتفردان. 














يق الخناصر , أي تح ی ول من یمد 


(الأزمْرَي 047:16 
يبوه : حكى عن بعض العرب: «اليوم التي», 
أا قوهم: «الاتنان» فإِنَا هو اسم اليوم. 
المرب على قولك: «اليوم يومان» و«اليوم خمسة عشر 
من الشهر» لانت . والذين قالوا: «أثناءه جاموا به 
على الإثن. وإن لم يتكلّم به. وهو بمخزلة القلاثاء 
والأريعاء. يمني أنه صار اسما غالا 











(ابن سيد 085:3١‏ 








وقال الطَاي: اليا من الجزور: الرأس والقلب ,إل 


أن تُرداد. 





طرف الزّمام في اليشاض.  )٠١(‏ 


:. وهم: الأخساء, وهو ية إذا 








كان خسيس أهل بيته. :0۰ 
الثنياء الرأس والإهاب والأكارع. ‏ (:۸۰۸ 
قال الأكوعيّ: المثْناة: عروة رمام لني تكون في 

Qet ال‎ 

ات وربا حماس , وكذلك 








إلى المشر: 
من الأيادي: أن بأخذ القسم مر بعد مرّة. 
ارم 1۱۳۷۸۵ 





التنايا: هي الیقاب. (لارهري ۰۱۵ ۱4۰ 


35 






ابن السَكّيت (إصلاح المنطق: > 017 





أبر. َيْدَة : مق الأيادي : هي الأنصباء التي كانت 
فصل من جزور الميسر» فكان الرّجل الجواد يششريها 
فيطعمها الأبرام . (لارهري ۱۵: ۱۳۷) 


أبورّيْد: بقال: حقلت البعير بسايَيك, إذا ملت 
إذا عقت يدا واحدة 





(لارمَري ۱۳۰:۱۵) 





لصتم : ویقال: ناقة ‏ 
ويها:مافي بطنها. 
إذا ولّدت ينا واحدا, ويقال فيه أيضّاد 





(الأضداد: 45) 











شنى 331 


اش من الجبل والوادي : منقطعه. ومّثنى الأيادي : 
يعيد معروفه مرّتين أو ثلانًا. (الأزهّر 








في حديث انق الاق في الصدقة»: هو 
مقصور بكسر الا , بعني لاتؤخذ في السنة مرّتين. 

وید ۱: ۷ 

اللحياني؛ الجة: أن يفوز قح رجل منم 
فینجو ویفتم. فيطلب إليهم أن يعيدوه على خطار. 

QV: 








(ابن سیده 





ومضی ني من اليل أي وقت. (ابن سيد. QAN“‏ 

بو : إذا دخل الإيل في السنة المخامسة, فهو 
حيط مدع . والأثنى: جدّعة. وهي التي تؤخذ في 
الصّدقة إذا جبإوزت الإبل سنتين, ثم ليس شيء في 
الصّدَقة سن من الأسنان من الإيل فوق ال فلايزال 
كذلك حت عضي الخامسة, فإذا مضت الخامسة ودخلت 








التنة التادسة وألق نيه فهو حسيتذ: تن وی 
یه , وهوأد مايجوز زمن 





عمرو بن قيس الكو قال: ممت عبد الله بن 
عمرو يقول: «من أشراط التاعة آن توضع الأغيار 
وتُرفع الأشرار, وأن قرأ الشاة 








قال: مااستُكتب من غير كتاب 


اھ عروجل. 
فسألت رجلا من أهل الملم بالكتب الأول قند 


۳ / المعجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 





عرفها وقرأها عن الا 
من بي إسرائيل بعد موسى وضعوا كتابا فب يينهم على 
ماأرادوا. من غير كتاب الله تبارك وتعالى, فستوه: 
نهم أحلوا فيه ماشاوا وحرّموا فيه 
ماشائواء على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى. فيهذا 
عرفب تأويل حديث عبد لله بن عمرو أنّه قا كر 
الأخذ عن أهل الكتب لذلك المع . :۳۳۹ 

يقال لذي يبي. ثانيا في الّؤدد ولاييء أوَلَا: 
تی کل ذلك يقال. [تماستشهد 
(الأزهرَيّ 051:8 
ني من الوادي والجبل : منعطفه , وي اسيل 
(ا موري 1: (۲۴١4‏ 


ن الأحبار واتهبان 





















وإذا أننى سقطت رواضعه و؛ 
بات تلك ال هو الا 
إرباعه. 

والتي من المنم: الذي استكل الثائية ودخل في 
.وی 

برهي ا تيع هو جع نی التنة 








الثانية, مثل الشَّاة سواء. (لارهري 6۰:۱۵ 
» أي هو رجل كبير, فإذا أراد 

ولافي لقالئة. 
ین سیده ۱۰ (Mo‏ 

لاتكن إننويًاء أي ممّن يصوم الائنين وحده. 








الاين سيد 01833١‏ 
ليس [في الإبل] قبل الي اسم يستى, ولابعد 
البزل اسم بستی. (ابن سیده ۱۰: 4۱9۹ 
یقال: اش |ذا قال خبر؟ و شراء وأنتی» [ذا 
اغتاپ (اين منظور ۱6: 4۱۳4 


ابن السّكيت : يقال: ميرفته عن الأمر أمعرفه 





یه آتبه تیا. وزدعهآزدشه رَدْهًا, وقدطئه 





)۵۵۱( 

ویقال: موحد ومثنی ول وشریع, ویقال: 

أدخلوا أحاد أحاد..وكذلك ادخلوا تتی مثنى وثلت 
5 


ويقال : هو ثاني اثبين 








أي أحد اثنين, وكذلك هو 





تة ورابع أرق 

وكان لقا والتكيل لايميزان فيا إِلّا الإضافة, 
نبا نی مذهب الایاء که قال: هو أحد لا وأحد 
أربعة , وكذلك إلى العشسرة , وكان السا 








والإضافة. والتنوين واللّصب؛ فتقول: هو ثالث انين 
وهو ثالثُ ائنين. وهو رابع ثلا ورابع ثلائ. كما تقول: 


هو مُكرم عبد لله وهو مكرمٌ عبد اله. قم 
شیر: شل ای عن الإمارة. فقال: «أوَها 
ملامة, وثناؤها ندامة وثلائها عذاب يوم القيامة لا من 


عدل». 
تناؤهاء أي ثانيه , وثلائه: ثالنها. وأما ثناء وثلاث 
فسعروفان عن ثلائة ثلانة وأنين أثنين, وكذلك ماع 








مر ۱٤۱:1۵‏ 
الجاحظ: ال کر تیس, واّی عنز. زیون 
والأدنى: جدّعة. ثم تيا في 
ن تباع في الزابعة, 
۸:۵ 











جوز آن یستتی من 
وتکون «اناء في ازارعة: آن یستنی بعد الَف 
أو لتك كيلا مملومًا. رو ۳۰۰۰۱ 





الحزبئ : قول يف : «ثنى عليه رِجْلاه يقول: 

اتکل علی ذلك, ومال طمئا فیه :۷ 
الشبود: اقنایا: جع نند. وانتید: الط ریم 

الجبل. 17۳۹۰۱۱ 

إن انس اربق في المبل وعلاء فهو ر[ 

استشهد بشص] FAN:‏ 
نا أجازوا دخول الام عليه [اثين] لأنَ فيه تقدير 

الوصف. ألاترى أن معناء: اليم لاني . کذل یا 

اللا, في الأحسد والشلاناء والأربعاء ونحوهاء أن 
تقديرها: الواحد والتاني والتنالث والزايع والخناسس 


الأبن سيده 083:3١‏ 








اء وطاقاته» واحدها: 





(إبن سيده 003:3١‏ 


ولايجمع, لاله 
الواحد. كأنّ لنظه مب للواحد. قلت : أثانين. 
(اين منظور 014:14 








شانی ۱۳ 


ومضی من الیل أي‌ساعة.(بن مظور 4 ۱: 4۱۲۵ 
لجل إذا عطفته. وأثنيت على 
زفملت وأفعلت : (1۹١‏ 
طبه والناية وال 








كل شيء: 





حبلان من صوف أو شعر. (or:‏ 


يقال: أننى عليه ثناة حسنًا 
والاسم : التنا.. ولايكون إلا في الخذير إذا كان مدودا. 
يقال : أثنيت عليه إثناء» والاسم : التناء. لايكون 
لاني الخير. وهوالقبت . ورا استعمل في ار زعموا. 
واللنا يكون في الخير والشّر وكلاهما يملح هذا في 
:يوضع هذا. وهذا لايصلح في موضع هذا. واٌناه 
كيكو إلا في الذكر الجميل. 
یت القوم: اين دون السّادة ,+ 








: والجمع‎ ٠ 
نام, وال الذین هم دون التادة. فلان من أثناء بني‎ 
. فلان ومن تُنياتهم , إذا كان من دون ساداتهم‎ 
059١ :5( واشایة: بل من الشّمّر أو الصّوف.‎ 
ويقال: فلان نبان بني فلان. إذا کان يلي سیدهم.‎ 
ویقال: حلفت ييا ماقیها ثنّية ولاق مقصور.‎ 
ويقال : فمل ذلك تى الأيادي. أي يدا بعد يد‎ 
ويقال: ناقة يوه, إذا كانت قد ولدث بعد يكرها‎ 
EMT) : ولا آخر؛ والجمع‎ 
القالي: إذا دخل [ولد الثّاقة الكر] في السشادسة.‎ 
۳۲: فهو ی والاأنی: نیة.‎ 
ق الولد الذي بمد الولد الأوّل» فالأوّل ره‎ 
۸۸ :۲( 
يني يريد أعطافه, وأثنا. » الوادي:‎ 








ام, مدود. 





5 /العجم في فقه لغة القرآن... ج8 


ماتعرج مته, وكذلك مانيه وأصواسه. ‏ (145:1) 
التيرا فلاا ليصوم الأثناء ويعضهم 

يقول: ليصوم الي على «ممُول» مثل دی 
(ابن مظور 00۱۸:۱6 


الأزهَريّ: وروي من ابن عبّاس أنه قال: لأا 





جم بون صُدورَحُم) هود: ١‏ قال الفراء: وهو قي 
«افتؤعلت. 


إذا حّيته وعطّفته 






صدره على البغضاء, أي انحن وأغلوى. 
وسمعت أعرايبًا يقول لراعي إيل أوردها الماء جملة: 

لا وا وجوهها عن الماء, ثم أربي منها رشلا 

أى قطيمًا قطيمّاء أراد بقوله : ا 





وجترعها. أي اميا 





وجوهها عن الماء. لا تردحم على ا مو ض نهد 
ويقال للفارس إذا ثنى عق دابته عند حُسْعرِه : جاء 
ابي الان 
ویقال للفرس نفسه: جاء ساب 
تن عنُقه نشاطًا. لله إذا أعيا مد عثقه . وإذالم يم وم 





جاء وقد 


مهد وجاء سیره عفوا غیر بمهود: ثنى عتُقد. [ثم 
استشهد بشعر] 

وف حديث عمرو بن دینار, قال 
ينحر بدنّته وهي باركة مثنيّة بنايَيك ‏ غير مهموز - 
وذلك أن يمقل يديه جميمًا بعقالين؛ ويستى ذلك الحبل: 
الثناية. ثم ذكر قول الخكيل في قوله: «وعقلت البعير 















التحوټون. [ثمذكر سؤال يسيويه من الختليل 
7 





أجاز أن يقال لواحد 





والخكيل قول :امزوا «ثنايين» لأئهم لايفردون 
الواحد منهما. [إلى أن قال:] 

قال شير : وقال القرّا: لم يهسمزوا «ثسنا: 
واحده لایقرد. 








انعد فس بأحد طرفيه يد البعير, وبالطرف الآخر اليد 
الخري. تال نت 
کالواحد, ون جاء لفظننین,ولایمرد له واحد. 
ومثله: المذروان: طرفا الأيين. جعل واحدًاء ولو 
كانا اثنين ثقيل: مذريان. وأمَا المقال الواحد, فإ 









الايقال له: اية ‏ الحبل الطّويل . [استشهد 
بشم] 
ی این أي هو أحدهماء مضاف. 
باللتوين. 
ونيا المبل: طرفاه» واحدها 





بشمر] 











[م استشهد بشم ] 

وروي عن اليل آنه قال: لاب في ادق 
متصور. 

قال أبوسميد: لسنا نكر أنّ «التّى» إصادة 
ته لیس وجه الكلام ولامعنى الحديث. 
معناه: أن يتصدّق الرّجل على آخر بصدقة, ثم يبدو له 
يستردّهاء فيقال: «لائقٌ في الصدقته أي 
الارجوع فيهاء فيقول المتصدّق عصليه: ليس لك علي 
الد» أي ليس لك رجوع كرجوع الوالد فعا 






بعد مر وا 









قلت: والّي سعته من المرب. يقولون للثّاقة إذا 
ولدت أُوَل ولد تلده: فهي بكر وولدها أيضًا بكرظا.: 





وهذا هر الصّحيح. [إلى أن قال:] 

وثنايا الإنسان في فه: الأربع لي في مقدّم فيه: 
نان من فوق, وتان من أسفل. 

البعير إذا استكئل الخامسة وطّمن في السّادسة فهو 
ي :ند وهو أدنى مايجوز من سن لإيل في 
الأضاحي؛ وكذلك من البقر والیغزی. فا الان 
فيجوز متها الجدّع في الأضاحي . [إلى أن قال:] 

وا سقي مر یا ون 











ش نی ٩۱۵‏ 





ویفال: حلف فلان ی لیس فیها نا ء ولائّوی, 
ولاّة ولاعَتویة, ولااستناء. کلّه واحد. وأصل 
هذا كله من دِالَْيْء وهو الكفّ والرّدّء لأنّ احالف إذا 





قال: واه لاأفمل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره, فقد رد 
ماقاله بمشيثة الله غيره. 

وروي عن كمب أنه قال: «الشّبداء ثنيّة الله في 
الأرض» 





۸ فان تاه عند کب سمن مق ادا 
نهم عند رهم أحياء يُرزقون فرحين با آناهم اه من 
فد مق املق عند الفخة الأولى لم يُصعقوا. 


نتا سی کلام کمب. 
وشیا نم نها في الیع: أن بست منه شيء 
بمهول فيفسد البيع . وكذلك إذا باع جزورًا بشمن معلوم 
واستننى رأسه وأطرافه, فِنّ البيع فاسد. 
ابيا من الجزور: اس والقواثم» و ۱ 
5 البائع في الجاهلتة كان يسصنيها إذا باع الجسزورء 








فستيت للاستنناء: الثنيا. [ثم اسععيد بشعر إلى أن 
تال 
ویتال: نی اقوب, لا کت من آطرافه, وأصل 





لني : الكت 
الصاجب؛ [غو الخليل وأضاف:] 
تشد بالحبل إليد. 


۶۱-۱۳۶ :۱۵( 








/المعجم في فقه لغة القرآ 





تا .وله ام 
3 اطسو جل سمه 
رف وهي العقة أيضّاء وجعها: نا 
وأثتاة الوادي أحناژه و 
وال : أحبٌ الأولاد إل الأب 








وا 








: ضم واحد ای آخر وا :لاسم. 
عي : أعرض» وجاء ثانا من عنانه» أي 







التجلين أتنهماء وأنا ثانا واثتان: على تقدير م 











انمه إلى ائنّة. لافردا 

وجاء القوم مَثنى مننى , وتنا إوَاشناهُ:الفناءٌ, وجمعه. 

والَى: من أوتار الود. وقبل: مادون یمن ,ال مقصور: الذي بعد التيد؛ والنيان مغل 
الشرّر, ومافوق المفصّل. لان تيان بني فلان, أي يلي سټدهم وجمع الث : يني 





يق یوم ی: 


٠‏ وفي الحسديث: «لابق في الصدقة» آي 






ا 


انیا من الیسزور: انس والقتوائم »ان الجسرّار 


وقيل في قوله0, 
#مذكرة اليا ...8 
قواغها ورأسها. وقيل: حي التظرة اس 





۱ و 





التطرة الأولى ميل والثانبة تُمّق. 
وفي الحديث : «نهى الك عن الياء وذلك أن 
يببع الّجل القَيء جزافًا. فلايجهوز له أن يستعني منها 
فل أو كثر, لأله لابدري كم يق منه. وهي في 
المزارعة: أن يستني بمد التصف أو التبع أو الت كيلا 
معلوما. وهي الَى. 
والاستتناء في الببين أصله : من 








زو 
ومثنى الأيادي: الأتصباء اي کانت تفضل من 
الجزود فيالميير عن السهام فكان الجسواد يشتريها 
فا ارام وهو أن يميد معروفه مرتين. 
وتان الا د: برفقاه ورکبتا. ۰ (1۷۸:۱۰ 
ابن جني د اللام في «الائنين» غير زائدة. إن ل 
تکن الانتان صفة. (ابن سيد كيجام 
لو كانت ياء التنية في «التاين» إعرابا أو دأيل 
إعراب. لوجب أن تُقلي الياء التي بعد لاف هس 











7 EEE 
استشهد بشمر]]‎ 
وأا نا ممدود: فيقال البعير. ونحو ذلك من حبل‎ 


ث نی ۷ 


من .وکل اعد سل ینارهت 










بطرني حبل. ولا و جمز. له افظ جاء مق لا 
فترکت الياء علي الأصل , كما فعلوا 


له من «تثیت» ولو أفرد واحده لقيل: يسنامان, كا 
تقول :ككساءان ورداءان. 
واحد أثناء النّيء, أي تضاعيفه. تقول: 







ولدها, وكذلك المرأة. ولايقال. 
ای مقصور: الأمر بعاد 





بالفتج. 
ويقال: جاءوا منى تن , أي ین 
وتناء غير مصعروفين, لما قلناه في اثلا 
ولي الحسديث: «سن آشراط الاعة آن وضع 
الأخيار وترقع الأرار وأن تقرأ المثناة على رؤوس 
الاس فلاتغير». بقال: هي اليد تستی بالقارسیة 









إلى غير هذا. 


أيضًا: معرفيُه من ماجته, وكذلك إذا 
مرت له تاتا 
ریش تب أي جعلته اثنيد. 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


واشیان بالَّمّ: الذي يكون دون التي في المرتبة. 
والمجمع : يُثية . [ماستشهد بشعر] 

وفلان بثية أهل بيته. أي أرذهم. 

وان انبم اقا وكسرهاء مثل الثيان. م 
استشهد بشعر] 

والقیة: واحدة انیا من لسن 

وَاليّة: طريق العقبة, ومنه قوطم: فلان للع 
لثنايا. إذا كان ساميًا مالي الأمور كما يسقال: طلا 














+ اذي یلق يته ويكون ذلك في الف 
والحافر ف الستة اند . وفي الم في الثنة الشادسة 
والججمع : تُنيان وثناء. وان : ثثية. والجممع :أ 

واثنان من عدد المذكر, واننتان للموتنا. وق 
الوّت لغة أخرى : ثتنان يحذف الألف , ول ويكار تأي يعر 
لكان واحده: ان وذ مثل اين وابتة. وألقه آلف 
وصل, وقد قطمها الشّاعر على الهم [م استشهد 
بشمر] 

ويوم الاثنين: لايشق ولايجمع؛ لأنّه مثو فإن 








أحببت آن تجمعه که صفة للواحد , قلت: أثانين. 
وقوم: هذا نی اش 
وكذلك ثالث ثلائة مضاف » ی العشرة, ولایتژن. 





ن» أي هو أحد الاثنين. 


فإن اختافا قأنت بالنيار: إن ئت أضفت ؛ وإن 





٠‏ وقلت: هذا ثاني واحدرء وثان. لمعن :هذا 
نت واحدا. وكذلك ثالث اثتين, على مافسرناه في باب 
«اقاء». 


والعدد متصوب مابین أحد عشر إلى تسعة عشر, 


في الرفع والتصب والمنفض» لا اي عشر فك تربه 
على هجاءين. 


وتقول للمؤنّث : اشنتان ان لا 






ولو ستى رجل باثنين أو بسائني عسشر, لقلت في 


النسبة إليه: نوي » في قول من قال في إبن: نوی وا 





وأئی, أي أ 








ویستی جیع القرآن: مناني 
آية المذاب (YALA‏ 
اء والتون والياء أصل واحد, وهو 
أو جعله شيئين متواليين أو 
ت القيء تنيا, والائنان في 








ولافوق ذلك. 
والثناية: حبل من شمر أو صُوف. ويحتمل أنه سمي 
بذاك لته تی .أو یکن أن ين . [م استشهد بشمر] 
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والنيا من الجزور: الرأس أو يره إذا اسكناء 
صاحید. 

ومعنی الاستناه من قباس الباب؛ وذلك أن ذکره 

:ة في الجملة ومرّة في التفصيل» لأنّك إذا قلت: 

خرج النّاس؛ فني الاس زيد وعمرو. فإذا قلت إل 








ولاك قال بش ارج إن خرج مما دخل فيه, 
فعمل فیه ماعمل عشرون في الدّرهم. وهذا كلام 
والماة: طرف الرمام في المتساش. كأنّه ثاني 






ماقرئ من الكتاب وكرّرء قال اله تمالا 
الْمَاني» الحجر: 80, أراد أن" 
ع2 


قرا تھا ن وثكرّر. 

أبوهلال؛ الفرق بين المدح وا 
مکوّر, من قولل: یت السیط , [ذا جعلته طاقین, 
وثليته بالتعديد إ: 
تعالى: ان اْعقان» المجر: ۰۸۷ يعني سورة 
احمد, لأئها تكرّر في كل ركمة. 






ان اء سح 


آخرء ومند قوله 


اء والبّنا ‏ على ماقال أبوأحمد امسن 


ابن عبد الله بن سميد رمه الله أن «التناءء يككون في 





وأئنى عليه بشرّ 


. ونحن سمعناء في 






والصّحيح عندنا أنّ «الثثاء هو بسط القول في مدح 





الرّجل أو ذه وهو مثل الحسديث نقّاء إذا 


شنی 3۱۹ 


۲ وق 1 
نشره» ويقولون: جاءني نما خبر ساءني, يسريدون 


انتشاره واستفاضتد. 

وقال أبويكر: «القناءه بالمد لايكون إلا في احير 
ورا استعمل في ال ودالتاء يكون في الخير والشّرّ. 
وهذا خلاف ماحكاء أيوأعد. 

وداتناء» عندنا هو بط القول مدهًا أو ذا 
ودالناء تكريره, فالقرق بينهما بيّن. ۳۷ 

الفرق بین الاستتناء والمطف: نك [ذا فلت: 
ضربت القوم. فقد أخبرت أنْ الب قد استوق 
الق 





+ وعمرا,فصمرو خر القوم, والم لوقع 
بير الفعل الواقع بالقوم, ونا أشركته سهم في فمل 
بان إليه منك . وليس هذا حكم الاستثناء. لك 
نجل الأستاء أن يصل فملك إلى جميع المذكور. 
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الفرق بين قولك: منعته عن الفعل , وبين قولك 
المنع» یکون عن اییاد افمل. وا 
ايكون إلا المنع عن إقام الفعل . تقول 
كان قد ابتدأه فنعته عن إتمامه واستبقائه. 

وإلى هذا يرجع الاسصناء في الكلام, لأنك إذا 
قلت: ضعريت القوم | 
قد استمرٌ في القوم دون زيد, فكأنّك أطلقت الصّرب 
يته فلم يصل إلى زيد. (۹۲) 











عند إذا 


إلا زيدا. فقد أخبرت أنّ الصّرب 






ا» المنهي منها في البجع: أن 
يستننى منه شيء بجهول ؛ فيد البيع. [تم ذكر قول ابن 
يه وأضاف:] 


و«الثنياء في المزور:الرأس والقوائم. 


۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


و منه الحديث : «كان لرجل ناقة نجيبة فَرِضُتْ. 
فباعها من رجل واشترط تُنياها» أراد قوائمها ورأسها. 
(۱: 


التعالبيّ: إذا كان [ولد الاقة] في التادسة والق 











بل با بر 


0 


غرال, وشادن, شَصر م جذع. م 





فإذا كانت [المرأة] لاقسك بوها فهي نقا/[2055 
ابن سيده: ثقّ القّي, 
وقد تت وانئنى. 
وين الحية: اتتناوهاء وهو أيضًا: ماتعوّج منها إذا 
والجمع : أثناء. [م استشهد بشعر] 
وأثناء الوادي : معاطفه وأجزاعه. 
اث کي متا مد 
عی داب : ضتها إلى فخذه. 

















يدك على ذلك جعهم إيّاه على أثناء. بمخزلة أبناء 
وآخاء , فنقلوه من كَل إلى يفل كما قعلوا ذلك 





ین مثله. وكذاك : عربت ال مد التعرة, وائدين ب 





وليس في الكلام تاء مبدلة من الياء في غير «افتعل» 








وای تافل ند امل ات , فقلبت الثّاء تاء. 
لأت اقاء أت التاء في اهمس م أدغمت فبها. [ثم 





استشهد بشمر] 
هذا هو المشهور في الاستعرال » والقويّ في القياس 
ومتهم من يقلب تاء «افتعل» ثاء. فيجعلها من ثفظ ال 
قبلها, فیقول : «اتّنی»» وارد , واتأرءكها قال بعضهم في 
اذدکر کر پوسف : ٤۵‏ ولي «اصطلحوا» «اصلحوا». 
وهذائاي هذاء أي الذي شقمد. وليقال :ثيه له 








أن أبا زَيْد فال: هو واحد 





شوت أنناء القدّح , وشريت 








وجاء القوم توفي . ناء وكذلك النسوة, وسائر 
الأنواع : أي اثنين أثنين, وثنتين شنتین. [ استشجد 


بشمر] 








والإثان: من أيام الأسبوع, لأنّ الأّل عندهم 
الأحد. والجمع : أثناء . وحكى لز عن تغلب : أثانين 
[تمنقل قول سبتويه واللّحيان وقال:] 

.وكان أيوزياد يقول: «مضى الاثنان بما فيه» فيُوسّد 
ويذكره وكذا يفعل في سائر أيّام الأسبوع كلها وكان 
بولك الجمعة. 











وكان أيوالجرّاح يفول: «مضى الشيت بما فبيه. 
.رمصى الأحد بما فيه. ومضى الاثنان بما فييباء ومفى 
الثلاناء با فيينَ, ومضى الأريماء بما فيينّ؛ ومضى 
المخميس بها فيين؛ ومضت الجمعة بما فيهاء كان يخرجها 
رح المدد. 

واشتاي من وت ار اي بد ال وحدها 








والثني من القرآن: ماث مرّة بعد مرّة: وقیل 
فاتمة الكتاب . قال لَب : لأتها تق مع كل سورة. 





وقیل: | . أوّها البقرة وآخرها بسراءة 
وقيل: ماکان دون اليثين» وقيل: القرآن كلّه. [ ۴ 
استشہد بشم] 

وقال اللحيانئ: التنية ؛ أن بغوز دح رجل نیم 





فينجو ويغنم» فيطلب إلهم أن يعيدوء على خطار ٠‏ 
والأوّل أقسيس وأقرب إلى الاتقاق. وكتبل؟ نكو 
مااستكتب من غير كتاب الله. 

ومتی اليادي: آن بأخذ القسم مرّة بعد مرّة. 
ولدث اثتعن. وقيل : ادا ولاث طنًا 
واح)؛ الاو قیس, وجمها: تاه کف و شور 
ولدها. [ماستتجد بشح] 
ني : الفرون التي بعد الأوائل. 
في الصّدقة: أن تُؤخذ في العام مر ن 
أن 


















تؤخذ ناقتان في الصّدقة مكان 





: حبل من صُوف أو شمّر. 
وا من الرجال: بعد السيّد. وهو الأنيان. [# 





اث نی 1۳۹ 





أوّل ماني الفم وللإنسان. 
رات والتبع نيدان من فوق , وأتيتان من أسفل. 





واي من الإبل: الذي بلقي نچه» وذلك في 





والأنى تنية. والجع من ذلك كلّه: ناء 
نیا . وحکی سییّویه:تُن, 
وني البمير : صار ثيا. وقيل: کل ماسقطت ثنيته 








من غير الإسان: تن 

اليك بعد الإجذاع. ولايزال كذلك حقٌ 
يوت 

والنية: الريقة في الجبل كالب . وقيل: الأريقة 
إلى الجبل , وقيل : هي العثبة ‏ وقيل : هي الجبل نفسه. 


والتناء: ماتصف به الإنسان من مدح أو ذمٌ» وخصٌ 





.عضهم به ا مدح » وقد انیت علیه. [ثم استشهد بشمر] 
ناء التار: فناؤها. [ تقل قول أبن جي وقال:] 








زعمت أن فاء «ج 





» بدل من ثاء «جَدثٍ» لإجماعهم 
على أجداث؟ فالفرق بيتهها وجودنا لثناء من الاشتقاق 
ماوجدناه اثناء, ألاترى أن الفعل بتصيرّف منهما جميمّاة 


۲ /العجم ن فقه لفة انقرآن... ج۸ 


ولسنا نعلم ل«جَدّف» بالفاء تصرّف «جّدّث» فلذلك 
قضينا بأد الفاء بدل 





للتمعريف, وتعويض الواو من كثرة دخول انياء عليها, 
وللفرق أيضًا بين الاسم والصّفة. [ثم استشهد بشمر] 
۹۳:۰۱ 





اناد وانشن: شنید. واشی 
الیس: صار ی 
بعد الملّع , الجمع : 


(لاتسل 0۸:۲ 
. وقیل :الت 








أثنى الحيوان: ألق ثنيته فصار ثيا. 
lay‏ 
تب : عطفه ور بعضه على 
نطف وارتد بعضه هل 
بعض. (الإفصاح 037:37 


: صارفه عنه. 





OTT lai 





المطف» تقول: فيه عن 
كذا أي عطفه ومن تن لطف أحدها على الآخر 
في المعنى. ومنه: لاء , لعطف المناقب في الماح ومنه: 
الاستتناء, لاله عطف عليه بالا 

مه ال 





اج منه. (۵: 6۱0 





E) 
والاثنان أصل لمتصررّفات هذه‎ 








الکلمة. ویقال ذلك باعتبار المدد, أو باعتبار التكرير 
الموجود فيه. أو باعتبارهما ممّاء قال الله تعالى: 







6ع النساه: ۳. فیقال؛ 


ينه تنيقٌ: كنت له ثايا, أو أخذت نصف ماله أو 





كه ی المة عل التدنية ول یبن علیه فظ الواحد. 
a‏ مائني من طرّف الزّمام. 
واثیان: نيب به اد التادات. 







التير. 
بالنجة من المبل في افيد 


مایشیه جازژه ال یه من 
ارس واللب وقیل: نوی 
والتناء: مايُذكر في محامد لاس فیتق حالا فا 











تبختر. (إلى أن قال:] 





رفع بعض مایوجبه 
عموم لنظ متقدم, أو يقتضي رفع حكم الأفظ. 
فمنا يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم الفط , قوله 





MANY 





بعضه على بعض أطواقًاء فكل طاتي من ذلك 
يقال: أثناء المية لمطاويها, شه لرا بأتناء الوشاج. 








[#استشهد بشمر] 
وأخذوا في بق الجسبّل والواد: 
وليس هذا من فعلاته يبك ولائني . وقبض يتفي ا حبل ٠‏ 
إذا قبض علليه. وعثل البعير 


أي في تفه 











والّذي يليه. 
ور الجزار الثاقة وأخذ یاه وهي سایستتیه 


اش نی ۲۳ 
لنفسه من الرّأس والأطراف؛ وأبيمك هذه الشّاة ولي 
كثياها 
وهذه هبة ليس فيها متَويَة وتيا أي استثناء. 
وهو ننبتي من القوم أي خاسّتي, وهؤلاء تناياي. 
[#استعهد بشمر] 






فلا على وجهه, إذا رجمته إل 
انه عت ولوى عذاره؛ إذا أعرض» 
وجاء ثانا من عنائه إذا بج 


حيث جاء. وثنی 





افأ ييته. 

وفلان تق به التناصمر. آي یبد به, ولاگی به 
اتناصعر, ي لاه به. وعرفت ذلك في أثناء كلامه. 

وتنى فلان رجله , أي جلس . وهو طلاع التنايا. أي 
ازگاب الشاق. 

وج في صدريكذاء أي تردّد. (أساس البلاغة:68). 

دا فرغ کال من قنال أهل بدر, أتاء جير يل على 
جره عافد ناصيته, عليه درعه؛ ورعه في 
یده, قد عصم ثنيكه الغبار...» 

عوز آن راد بان: ریق اي أق فیه. ون 
النبار قد عصمه. آي منعه وصده. ‏ (افائق ۲: 44۳۷ 
ي ی لمدیت: «من یصمد ی الاح 
عنه ما عن بنى إسرائيل » يعنى حين اتمروا قوله: 
4 القساء: 4ه 
اليه في الجبل : علو فيه, واججمع : 
الثنايا. وقال غيره: هي أعلى المسيل في رأس الجسبل. 




















يره: والمرتفع من الأرض. 
مُرار» بضم المي مابين مكّة والمدينة من 


۶ /المعجم في ققه لفة القرآن... ج۸ 


طريق الحديبيّة. وا قال ذلك, لأنها عقبة شاقّة وصلوا 
إلها ليلاء حين أرادوا مكة سنة الحدييية, فرقم في 
صمودهاء وال عرَوجل أعلم. 

في حديث الاج أنه قال : «طلاع الايا أي هو 
جد يطلُم الثنايا في ارتفاعها وصموبتها, ومعناء: أنه 
يرتكب الأمور الظام. 

في حديث الأضحية: «أله مر بالجدّعة من الطأن 
وان من الیزه. 

اه من الم: ما سنتان ودخلت 
وقیل : ماما سنة تامة ودخلت ف اقانيه والذکر: نی 
الي من البقر: ماتم له ثلاث ستين ودخل في الرأبعة. 

وقيل على مذهب الإمام أحمد: مات له سك 
العز. ودخل في التانية. ومن السقر: مات له تا 
ودخل في الثالئة, وأما من الإبل فا ت له عم سنن 
ودغل في الشادسقر 

وقیل: بل لایکون من الابل نیا حت بلقي ميه 
الراضمتين, وهما المقتمتان, وفيت أخريان, وذلك في 
الثّالية. 1 

قلت : وجبرز أن يكون اختلانهم هذا إَا حصل من 
حيث الوجود, لأنّه إذا كان إنَا يسمّى تنا بإسقاط 
تیه فقد يختلف ذلك, عسى في الإيل والبقر والقنم 
وغيرها كالآدمي. وقد يختلف سقوط النين ونباتها في 
أخوين فكيف في أجتیین! وف تمای آعلم. 

والفعل من ذلك أثنى يثني , 
خیم فلهذا ير في الأ 
ای لایلقح حقّ يصير نتيا ويقال له عن ذلك 





لد 































أو طلى ا 
أي من ضرط في ذلك شرطًا أو علقه على شيء فله 
ماشرط, آو استتنی منه ذلك مثل أن يقول: 
طلفئها تلان إلا واحدة ,أو لإا فلانة .أو أعتفتهم 
إلا فلانا. ول تعالى أعلم. 

وقيل : الاستنناء مشتقّ من «الائتين» لأنه إذا تكلم 


بشيء ققد أفاد به فائدة. فإذا استننى منه أفاد فائدة 








ثانية, 

في الحديث : «من قال: كذا عقيب الصّلاة وهو ئان 
» أي كما هو قاعد في اسب ,لا له ی لدب 
رجه ّى 





وق حدیث آغر: «من فال عقیب السلاة:کذا قبل 
اتکی وله 





وهذا ضد الأول في النظ. ولي الم موافق له لان 
معناء قاله قبل أن يصدرف ربل من حالتها التي هي 
علا في التجد, فتوافق ممى الحديثين. 
أن يثنيه عليه نا من 





الأثناء : جمع بتي , وهو ماي . 
وف حديث الصّلاة: «صلاة اليل مننى مثنى» أي 





لارباعيّة , ودمننى» معدول عن اثنين اثنين. 


ومنه حديث الحديسّة : «دعوهم يكن لهم بدء 
الفجور واه آي وله وآخره. ‏ (۸۰-۲۷۷:۱) 


ابن بَرَيّ: [نقل قول الجَومَريّ «أما القناء 
مدود..ال:] 
ام پفرد لد واحد, له حبل واحد. مد بأحد 
طرفيه اليد وبالطرف الآخر الأخرى . فهما كالواحد. 
(ابن متظور ۱۶: 4۱۲۱ 
ابن الأثير: ومنه حديت عائشة رضي الله عنها 
تصف أباها: «فأخذ بطرفيه وريّق لكم أثناءء» أي 
مااتشتى منه, واحدها: 





وتضاعینه. 
ومنه حديث أب هريرة رضي الله عنه «کان يثنيه 
عليه أثناء من سمته» 
وف صفتهق: «ليس بالطويل الشت» هو الذايج 
طول وأكثر مايستعمل في طويل لاعرض له 
i‏ 
القَيُومِيَ: الأيّة: من الأسنان, جممها: ايا 
و ام آرع. 
الججمل يدخل في الة التادسة, وق 















ننيّته , يكون من ذوات 
الب والحافر في التنة .من ذوات ال في 
السّنة السّادسة, وهو بعد الجدع» وا لجمع : ناه بالکسر 
والدء وتيان مثل رغيف ورُغفان. 

أن ينه فهو ثي 
والنيا بض التاء مع الياء. والنُستوى بالقتم مع 
الواو: اسم من الاستتتاء وقي ا حديث : «من استتتى فل 
أنياه» أي مااستنه, 








وعلى هذا فالاستتتاء: عرف المامل صن تسناول 
المسعنى .يكون حقيقةٌ في لمتُصل وفي المتفصل أيضّاء 





ته هي التي عدت الفمل إلى الاسم حت نضّبه, 
ة في التمدية. واطمزة تعد ي الفمل إلى 
الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقًا, فكذلك ماهو 
بمنزلتها. 


نه ا من باب «رمى» أيضًا 


فکانت پتزلة ۱ 










صرت ممه انا 







نيت اليه بل 
ت عل زيد بالألف, والا. 
وال یقال: 








یت عله خی وبخير یت علیه شا 
ويشرٌ, لأتدجينى وصَفْتُه هكذا. نص عليه جماعة منهم 
صاحب «المکم» وکذلله صاحب «البارع» وعزاه ی 
الخكيل ومنهم مد بن التُوطيّة , وهو ام 
تبه على ذلك من عُرف بالعدالة واشتهر بالضّبط 
وصحة المقالة وهو السرَمُنْطيَ 
جماعة على قوهم: أثيثُ عليه جنير ول ينفوا غيره. 
ومن هذا اجترأ بعضهم فقال: لايستعمل إلا في 
الحتن. وفيه نظر. لأنّ تخصيص الّيء بالذّكر لايدل 








لطاع , واقتصر 




















على نفيه عا عداء, والزّيادة من الثقة مقبولة. 
ولو كان «الناء» لاايستعمل إلا في الخير كان قول 
اثقائل: نيت على زيد كاقيا في المدح , وكان قوله: وله 





القناء الحسن. لايفيد إلا ا والتأسيس أولي فکان 
في قوله: «الحستسن» احستراز عن غور الحتسن» فلإ 


/المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


يستعمل في التوعين, كبا قال: ولخي في يديك والقرَ 
اليس إليك. 

وفي الصّحيحين: «مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خير؟. 
فال عليه السلا والتلام: وجبث, ۶ مرا بأخضری 
فأثئوا علیها شگاء فقال ملیه للاة ولسلام: وج 








الثار. 


وقد تُقل التوعان في واقعتين تراحَت إحداهما عن 
الأخرى» من المدل الط عن المدل السابط عن 
المرب الفصحاء عن أفصع المرب فكان أوئق من نقل 
أهل اللغة. نهم قد يكتفون بالتقل عن واحد ولایمزف 


عرض له مايخْرجُه عن حير الاعتدال من 





دهي وشک وغير ذلك. فإذا صرف حناله مت 
بقوله. وبرجع قول من زعم أنه لايستعمل في لسر إل 
التق وكأنّه قال: فلايقال والاثبات أولى, وله 
دمن قال: وإ ال سلطان ممطاع ومالخلاف أ 
كيل 

وقال بعض المتأخَرين: إنما استعمل في المّرّ في 
«المدیت» للازدواج, وهذا کلام من لايثره 78 امطلاع 


















وی بالکسر والقصم: الأمر يماد مرنين. 
والاتنان : من أسهاء العده اسم لاتحي , قت لامه 

















یوم به فقیل: یرم الان 
ردت جنه قرت أنه مفرد» وجمته على : أثانين 

وقال أبومل الفارميّ: وقالوا في جمع الائننين: 
أنناء. وكأنّه جمع المفرد تقديرًاء مثل سبب وأسباب. 
وقيل: أصله: نو وزان حمل , وهذا یقال: شنتان, 
والوجه أن يكون اختلاف لفة , لااختلاف اصطلاح. 

وإذا عاد عليه ضمير جاز فيه وجهان؛ أوضحههما 
الإفراد على ممنى اليوم ٠‏ يقال: مضى يوم الاثنين با فيه. 
.والقاني: اعتبار اللفظ , فيقال: مما فيهما. 








والاثنان: ضعف الواحد, والمؤ: 
ني » بممعهم لاه على أثناء. 
۳9 ية: جمله |:: 
اه وهولابتيولایلیت. آيکبیر لاقدرآن ینف 










لافي مرّة ولافي مرّتين ولافي الثالعة. 





والائنان وال كدإل» يوم في الأسبوع , الجسمع : 
أاء وأثانين. وجاء في الشّعر: يوم انين بلا لام. 





والثاني: القرآن. أو ماق منه سرّة بعد سيّة. أو 
الحمد أو البقرة إلى براءة, أو كل سورة دون اول 
٠‏ وفوق المفصّل. أو سورة الحجّ والتمل 
والعنكبوت والتور والأنفال ومريم والرّوم 
ويس والفسرقان والحجر والرّعد وسبأ والملائكة 
وإبراهيم وس وبممد ل ولقبان والغرف والرّخرية 











وا مؤمن والتجدة والأحقاف والجمائية والدخلان 
والأحزاب. 
ومن أوتار العود الذي بعد الأوّل , واحدها: متّى” 
ومن الوادي : مماطفد. 


ومن الدَايّة: رُكبتاها ويرْفقاها. 

«ولائق في الصّدقة» كدإل» أي لاتؤخذ مرتين في 
عام أو لاتؤخذ ناقتان مكان واحدة, أو لارجوع فيها. 
انية فهي بن , وولدها ذلك ثها. 

وش الأيادي: إعادة المعروف مرّتين فأكثر. 
والأنصباء: الفاضلة من جزور امير كان الرّجل 
الجواد يشتريها وطعمه لارام 

وال :حبل من صوف أو شر أو غير ويكسر , 
کالاية واشاء بكسرهما. 


ومااستکتب من غیر کتاب اثه, و کتاب فیه أخبار 


وإذا ولدت ناقة 








تک شنی 1۷۲۷ 


نی ٍسرائیل بعد موسی, أحأوافیه وحرّموا ماشاءواء أو 
هي نا ی صنی بارس دتم 
واشیان باس آذي مادک بالكسر . 
وكهُدى وإلى. جع: ِنية, وسن لارأي له ولاعقل, 
والفاسد من الرأي. 
ون من الیل بالکسر: ساعة آو وقت. 

















والشّهدا. 
الاستشناه. 
ومن الأضعراس: الأربع التي في مقدّم القم: 
مقر وثنتان من أسفل. 
وَالَاقَةالامنة في السّادسة , والبمير: ني والفرس 
الناخلة في الزبمة والقاة في اقائة كالبقرة. والّخلة 


.ين استثناهم الله عن الصف . وبعنى 





اه مومت 
وائنيا بالضّمّ: من الجزور: الرأس والقوائم, وكل 
مالستنيته كالتوى والشّضية. 


تاد موش 





وسی:اسم. 

نی واتی کافتمل: ی 
وأثنى البعير: صار 
راثتاء بالفتح,. 

خاصٌ بالمدح . وقد أنق عليه ونق. 





1 
وا 






نیة: وصف بدح أو ذمّ أو 





وككتاب: الإنا. وعقال البمير , عن ابن التبيد. 





۸ / العجم في ققه لخة اثقرآن... ج۸ 





۳ الم او أ 
ومن معاني نوی 
امايلي الأول في المرتبة. 

"ل التعليم القانويّ: مرحلةٌ تعليميه نج لیم 

الجامعيّ. 

"د القانوي: نسبةٌ ی نان ونان 

أو الإفنان أو الانخان. 











يوم الاي أو ال 





ويقولون: يوم لین , بوضع همزة مكسورة تمت 
الألف. اعجاد) على مختار السّحاح , الذي أخطأ ينث 
الهمزة عن الصّحاح. الذي يكتبها همزة وصل. هرا 
وعیط المیط, وأقرب الوارد. والتن. والرسیط ؛بیوم 


يوز أيضًا أن نضع كسرة تحت ألف ائنين, بدلا 
من همزة الوصل : يوم الإتين السان وال 

ويعبوز أن نقول: الائنان , المعجم الكبير, أو الإثنان 
القاموس, وأقرب الوارد, آر کلیا: نان والاشنان 
اسان والد. [ نقل كلام سییویه الحیا وان 


سيدء وای ج وقال:] 











الفارسيّ» وابن سيده؛ وابن ري , واللّسان , والمصباح , 





الاج وال وعيط افیط, والتن 
؟- وأنانين» القَرّاء والصّحاح؛ وابن سيده, 
والختار. والآّسان. والمصياح, والتّاج, والمدٌ. وصيط 
افیط ,وال 
> وثّي, الأسان, ومستدرك التاج, الذي قال 
وحكى بعضهم أنه يصوم اي وأخطأ المتن حين قال: 








جاء الجنود مثنى أو ثُناء لااثنين أثنين. 














ويقولون: جاء الجنود اك أو جاءوا ثلاث 
ثلاتةٌ, والصّواب: جاء الجنود ٠‏ أوجائوا 
معت وثلات. 
أمَا قول الشّاعر: 
فقد رن داخل 


فقد یکون ضَترورة شعريّةٌ للمحافظة على الوزن. 





ویقولون: أت ملى الملامة لان آي مته 
ويعتمدون في ذلك على: 
أالصّحاح والفتار اللَدَيْن قالا: أثنى عليه خيرة. 
ب -وعلی مفردات 2 الذي قال: والقَنامُ 





وا با لان داشناء» يكون غير آو فلا 








والصّواب أن نقول: أَنينا على كان خيرًا. إذا أردناا 
د : أثنينا عليه شراء إذا أردنا ذمّه. يُوْيّدنا في 





, ماجاء في الصّحبحين, وهو أنهم موا بجنازة‎ ١ 
امتا علا خيرًا. قال ل : وجيث. ثم مروا أخرى.‎ 
نوا علها شرّاء فقال 9 : وجَبَْ. وسشثل عن قوله:‎ 
عليه خیراء فجت له الم‎ 








نیتم عليه ًا فوجبث له ار 
ئت عليه خيرا أو شرًا.كلّ من: الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي» دا 
وعئد بن الط والتهذيب , والمكم, وابن القطّاع ٠‏ 
وَالشْرَقْسطي. والأسان, والمصباح, والقامونل7 
والتاج, ومميط الميط, والمقن. 
؟ وأضاف جملة: «أو خاصٌ بالمدح »كل مك 
القاموس. وميط امميط. والمتن. المذكورين فيالرَقم [1). 
4 وأضاف جملة: «وإذا اغستاب» كل من این 
الأعراي والسان, والاج, الذکورین نی الّقم (۲). 
۰ وأضاف الصباح کلمتي یفده سارت 








ث بن سعدء واين الاعراي 











لذاقل: 
1 
عليه خيرًا. أو بخير. «أنا وير هذه 








ث نی ۷٩‏ 


0-A) 
نيق أن الأصل الواحد في هذه‎ 
لاد هو الاتعطاف والشرف. وبهذه الميئة تطلق على‎ 
القود والتكرير والحبل امدق وغيرها.‎ 

وا المددااتصوص: فهو باعتبار تکزّر الواحد 
وعوده في المرتبة الأولى: فان هو السدد الکبزّر 
المتضاعف من الواحد. 

ويمكن أن يكون لفظ المدد مأخودا من ما: 
إلمبرة , فيكون الاثستقاق بالتسبة إلى هذا المح 
نارکا 

وبا الاستناه: فهو باعتبار الانصعراف والانطاف 
عن الكل لايق , موضومًا أو حك 





۳۱:۱ 


الأصوص التفسيرية 














هود: 6 
یضمرون فٍ قلويهم بنض مدق 

وعداوته ۸0 
کون ری 0۱۸0۰۱۱ 
یکتمون مان قلویهم. سر ۱۱: 0۱۸۵ 


(تنون) صدورهم: الشّكَ في لله وعسمل 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





السيبعات. [هذ, 
له كرد 
كانوا لايأتون الساء ولاالغائط إلا وقد توا 





.بثيابهم , كراهة أن يُقضوا بفروجهم إلى التباء 
سر حنمو 
شجاود: شک وأمقراة في لمق ليستخفوا من الله 
إن استطاعوا. یری ۸۳:۱۱ 
تضق هکا. اطي ۸۳:۱۱ 
الحسّن : يتتونها على ماهم عليه من الكفر. 
رس :0۱0 
قتتادّة : كانوا يحنُون صدورهم لکیلا یسمعواکتاب 
الله, قال تعالى : ال 
ادون وعَايْقنُون4. وذلك أخن مایکون اب آدم 
إذا حنى صدره, واستفشی بثوبه. وأضمر هك ق:تفبةي 
فان له لانن ذلك عليه . اطي MAE N‏ 


(الأزهَرَيّ 16: 0189 













بقلوبهم , من قوهم: نيت 
ن القوي 4۳۱:۲) 
الكلبِيَ ٠‏ ني صدورهم: كثاية عن تفاقهم. 
(لسابوري ۱۲ ۸ 
ان ده ها حین اي بعضیم با 
طبر ۱۱: ۱۸6 








ام : هن این عباس أله را (مشونن دور 
وهو في العريية [م استشهد بشعر] 
وهو من الفمل: افموعلت. لف 














الوس ۵1۵:۵( 
أي يطوون مافيها . ویسترونه 
۲۱ 
الكافر صدره على سبيل الانحناء, 
في خطايد لكافر مثله يختصّه. كلا يعرف الله 









ماأضمره. 

الطبريّ اختلفت القرّاء في 
يَقُونَ صُدُورَهمْ4 . فقرأته عائة الأمصار. 5|119 
ون صُدُورَهُمْ4 عل تقدیر «یفاون» من شلیت, 
والصّدور منصوبة. [ثمنقل الأقوال المتقدّمة إلى أن قال:] 








وروي عن ابن عباس أنه كان ترا له( 
صُدُورُمُ) على مثال: تحسلولي التسمرة. 
«تتتؤفْل» . [إلى أن قال:] 

لوپ من ار 





ذلك عندنا؛ ماعلیه قرا 






وهذا التأويل الذي تأ: الخال على مذهب قراءة 
إبن عبّاسء إلا أن اُذي حدّنتا هكذا ذكر القسراءة 
والرّواية. فإذن كانت القراءه التي ذكرنا أولى القراءتين 





في ذلك بالصّواب. لإجماع الحجة من القراء عليه 
فأو التأويلات بتأويل ذلك. تأويل من قال: 











ونا قلنا ذلك أولى التّأويلات بالآية, لأنّ قوله: 

ن بمعنى ليستخفوا من الله. وأنّالهاء في 

ود :(يئةٌ) عائدة على اسم اله . ولم يجر لحمد ذكر. [إلى 
أن تال 

إذا صح أن ذلك كذلك , كان معلومًا أئهم لم يحدّنوا 





أنغسهم أنَّهم يستخفون من اله إلا جهلهم بهء فلا 
أخبرهم جل مناؤه أنه لايدق علیه سر أمورهم 
وعلائيتها ملى أيّ حال , كانوا تسو بالياب» أو ظهروا 
۰۱۱۱ ۰۱۸۳ ۱۸) 








أي يُسرّون عداوة ال 


وقيل: إِنّ طائقة من المشركين قالت 








عوجل با كتموه, فقال جل 








ذلك قد اخقول القيء إذابلغ لغاية في الملارة 
۳۱ 

آي یسترون ماتعطوي علیه عقاندهم. 

ویضمرون سول وللمؤمنين خلاف مايظهرون, 





والحقّ سبحانه يُطَّلع على قلوهم ويعلم خقايا 
صدورهم. Arr)‏ 


البقَويّ : أي يخفون مافي صدورهم من الت حناء 
والعداوة. 


ش نی 3۳۱ 
وقيل: يعطفون. ومنه نی لّوب. ۰ (6۳۹:۲) 
بي (۳۵۳:۵), ولفمازن (۳: ۱۷۸) 






+ ون عن الحقّ وينحرفون عنه, 
3 من أقبل على الشَيء استقيله بصدره؛ وم اور عه 
وانحرف ثتى عنه صدره. وطوی عنه کشحه. (۲۵۸:۲) 

له ان (۲ ۸۰ وتحوه أبوالكمود (6: 6), 
عَطيّة: تطامنوا وتوا صدورهم کالستتر. 
وردوا یه ظهورهم, وخشوا وجوههم بثيابهم, تباعد) 
مه وکرامة للقائه. وهم لون أن ذلك ينق عليه وعلى 
اله عرَوجل» فغزلت في ذلك . 

وَ(صُدُورَهُمْ) منصوية على هلا بیُْو). وفیل: 
حي أتتتمارة للغلّ والحقد الذي كانوا ينطوون عليه , كبا 
تقړل هلان بطوي کشحه على عداونه. ويثني صدره 
9 

فمنى الآية ألا إتّهم يُسرّون المداوة ويتكتّمون بها 
لخن في هم عن لله , وهو تعالى حين تفشّيهم بثيابهم 
وإيلاغهم في ع 

وقرأسعید بن. ) بضمٌ الياء والّون من 
«أثنى». وق رأ ابن عباس (| 








ابن 




















وقراً ابن عباس أيضا وياد وابن يعمرو ابن 





ونصم بن عاصم والَدري وابن یسحاق واين رزین 
رعل بن سین وأبوجضر محتد بن عل يزيد" بن 
عل وجعفر بن محمد وأبوالأسود والضّحَاك (تَشْتوني 
صُدُورهُمْ) برفع «الصّدور» وهي تمتمل ال معنيين 

لتقدّمين في (يَشُْون), وزتها «تفموعل» على بناء 








0١‏ الأهر «زيد بن عليه كنا ني كلام ارسي 


۷ / المعجم في فقه لغة القرآن... چ۸ 


مبالغة لتكرار الأمر. كبا تقول : اعشو شسبت الأرض 
واحلولت الدنياء ونحو ذلك. [ثم ذكر قول إبن عبّاس 
وقرائته (تشتَوْنَ) وأضاف:] 

وقال أبوحاتم: هذه القراءة غلط لاتنّجه. وقرأ نصدر 
ابن عاصم ويحبى بن يعمر وابن أبي إسحاق (يَْتَوي) 
م اتون على الگا 
وقرأ عروة وابن أبي أبزيّ والأعشى (تْنُون) باه 
مثلتة بعدها نون مفتوحة بعدها وأو مكسورة. 











وقرأ أيضًا ها وياد فها روي عنه (تثنان) بهمزة. 


بدل الواو, وهاتان مشة من « 





پسپولة, فتبّه صدورهم به: [ذ هي 
الاخلواء على المكر والمتدع. 

واأصل (شئُون): تنونن. كنت اتون اکور 
ونقلت حرکتها ی لور آتيقبلهاء وأدغتت: في اون 
التي بعدها. وأا (ثثنان) فأسلها: تتنان. مثل تمر م" 
.كما قالوا: احمارّوابياضٌ Noe)‏ 


الوجه الأوّل: روي أنّ طائفة من المصركين قالوا: إذا 
أغلقنا أبرابنا وأسلنا ستورناء واستفشينا سيابنا وثسنينا 





صدورنا على عداوة محمد . فكيف يعلم بنا؟ 

وعل هذا التقدير: كان وله :«َر و4 
نه قيل: يضمرون خلاف 
من الله تعالى, ثم جه بقوله: آ9 







یز عل تم پستخفون منه حین 





آلوجه ال : روي أن بعض الكقّار كان إذا مرّ به 





الفرس إذا عرّضته للبيع. [ثم 
ذكر بعض الأقوال والقرأءات كبا سبق عن ابن عَطيّة, 
آجي] MAA:‏ 
الْتِيضاوي : ينونه عن الىق وينحرفون عنه, أو 
يعطفونها عبلى الكغر وعداوة اليل أو بولون 
کلهورهم. 
وقرئ (تتنوني) بالياء والّاء من «ا 







الَعیف, آرادبه: ضعف 2 أو مطاوعة صدورهم 
لقن :)من اتنأن کایاض باطمزة 
۱ 
«ثق» قراءة المبمهور,. 
وقرً سید بن ی (ینون) بضم اليا مضارع «أئی» 
(صدُورَه)بالصب. 
قال صاحب «الواع»: ولايعرف الا: 








أبوحَيّان : (ينتون) مضارع 








اب إلا أن يراد به وجدتها. ۱ 
فتح الثون. وهذا كنا فمل بهم, فیکون نصب 











(سُدُورَهُمْ) بغزع الجار. ويجوز صلى أن يكون 
(صُدُورهُم) رفمًا على البدل, بدل البعض من ال 

وقرا ابن 
والأعنی : 
منه «افُموعل» وهو ماهشنٌ وضعف من الكلاً وأصله 
ينون يريد مطاوعة نفوسهم للقي کا بتی افش 
من الثبات. أو أراد ضعف إيانهم ومرض قلويهم, 








اس أيضًا وعروة وابن أبى أبزي 









و(صدورهم) بالّفع. 

وقرأ عروة ومجاهد أيضًا كذلك إلا أنه مز فقرأ 
إيشنئنٌ) مثل يطمكْنٌ, و(صدورهم) رفع. وهذه ما 
استتقل فیه الكسر على الواو كما قیل :| 








وقرأ الأعشى (بَشْنون) مل «يفعلون» مهموز 
لام (صُدُورَهُم) بالتصب. 


قال صاحب «الواع»: ولاأعرف وجهه. لأنّه 


3 ,ول أسمع ثنأت. ويبوز أنه فلب الاء ألا 
على لغة من يقول: أعطأت في أعطيت , ثم همز على لغة 
من يقول: «وَلَا الضَالِين». وقرأ ابن عباس (يستنوي) 
التاء على التون وبغير نون بعد الواوء على وزن 
«ترعوي» قال أبوحاتم: وهذه القراءة غلط لاتتجه» 








ا 
ونا قال: ذلك, لأنَه لاحسظ الواو في هذا القنمل 
رعوته أي کففته 





فارعوی فانکفت, ووزنه «افعل». 


ش نی 1۳۳ 


وقرأ نص بن عاصم وابن يعمر وابن أبي إسحاق 
بتقدی اون علی ام 
فهذه عشر قراءات في هذه الكلمة, والصّمير في 
ايا عائد على بعض من بسضهرة سول سن 
الکثار. أي بطوون صدوزهم علی عداوته. (۵: 4۲۰۲ 
الشيوطيّ : ليس في القرآن لفظ على «افموعل» 











إل في قراءة ابن عباس نی طورشم 
:8 
البرُوسَويٌ : من نق یتني, أي مطف وصرف. 


والنی بطفون صدورهم صلی سافیا من الکفر 
:والإعراض عن ام وحدارة ال بصیث يكون 
دلب لفیا ستورا یا با تلف الاب على مافيها من 
ای الستورة. 

الا موس يد (يكُون) بفتح الياء مضارع نق 
إذا لوا وعطنه: ين مال مال الان مط 
أحدهما على الأخر, والناء لعطف المناقب بعضها على 
ض, وکذا الاستناء للحلف علی الستتنی منه 
بالإخراج . وأصله: ينيون, فأعلّ الإعلال المعروف في 
نحو يرمون. 

وفي المراد منه أحتالات متها أن 
عن الإعراض عن انمق لدم أقبل على شيء واجهه 


بصدره. ومن أعرض معرفه عنه, أي نسم يلتون 








کناية أو مجاز 





مسدورهم عسن الحسق ويتحرّفون عند والمراد 


استمرارهم على ماكانوا عليه من الَو والإصراض . 








۶ /العجم ق فه لفة لقرآن... ج۸ 





اي تم بضمرونالکفرواولي عن 
اتال 
: أنه باتي على حقيقته. والمعنى نهم إذا رأوا 
الَيّ عليه الصّلاة والّلام فعلوا ذلك ووه ظلهورهم. 
والظاهر أن اللام متملّقة بيُون) على سائر 
الاحتالات. وک بعضهم رأى عدم صمّة التَملّق على 
الاحتال الأوّل, ما أن الثول عن الحقّ لابصلح تعليله 
بالاستخفاء لمدم السَببيّة , فقدّر لذلك متملًا فمل 
الإرادة على أنه حسال, أو معطوف على ماقبله, أي 
ويريدون ليستخفوا من الله تعاى . فلايطلع رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام والمؤمنين على أغراضهم ؛ وجعله في 
قود امعنى إليه من قبيل الإضهار في قوله تمالى : اق 
بعصا الجخ فائفلق» الشعراء: 16, أي فطرب 
فاتفلق. 
لكن لايخق آن انسياق هن إلى توسيط رن 
ن نفي الصّدور والا. ليس بمثابة انسياقه إلى 
توسبط الصّعرب بين الأمر والاتفلاق , كما ذكره الملامة 
القسطلاي وغیره. 
وقيل: إِنّه لاحاجة إلى التقدیر ی الاحتلین 
الأوّلين, لأنّ انمرافهم عن الم 


















صدورهم عل الکر وا 
إظهارهم ذلك يجوز أن 0 للاستخفاء من الله تعالي, 
هلیم با لاوز عل اه تال 


وأمّا عل الاحتال الاك فافاهر اه لابت من 
التقديرء إلا أن يعاد المي منه إل الرسول کا وهو 
الذي يقتضيه سبب الترول, على ماذكره أبوحيان من أن" 








الآية نزلت في بعض الكتًار لين كانوا إذا لقم 
اتی کل تطامنوا ونوا صدورهم كالمستقر, وردُوا إليد 
ظهورهم, وفوا وجوههم بثيابهم , تباعدا منه وكراهة. 
اللقائه عليه الصّلاة والتلام وهم يظتون أنه يخن 
ملو لكن ظاهر قوله تمالى الآي: غلم 
د4 بقتضي عود الفتمير إليه تعالى . 

واختار بمض تین الاحتال نی من الاحتالات 
اثلات.وأثر الیل والشمیر علیه ظاهر. [ ذکر 
أقوال المفسرين كابن عباس وأب يان وعبد الله بن 
شدّاد وله بعث مستوف فيالقراءة فراجع]. (101:11) 

رشيد رضا: فسّر بعضهم تي السّدور هنا 
يكالإمراض الشَامٌ. والاستدبار للرّسول عند تلاوة 
التزآن). وهو ابلغ من تن المطف والسانب. وفتره 
آخرون بطيّها على ماهو مكنون فيها من الكراهة 
رامدار 5 

والاقرب أن يكون تصويرًا لما كان يحساوله بعض 




















الكمّار. ثم المنافقين عند سماع القرآن. من الاستخفاء 
بتنكيس الرأسء ولتي الصّدر على البطن كما يُطوي 
اتوب - سق ينل فاعله ين المع , خجلا متا فيه من 
القرع والصّداع. 


فالمعنى ألا إِنّ هؤلاء الكافرين الكارهين لدعوة 
التوحيد يمنون ظهورهم وينكسون رؤوسهم. كأئهم 
يحاولون طيّ صدورهم على بطوتهم عند سماع القرآن. 
وهو معن بليغ وواقع » وأدنى إلى التُعليل بقوله: 
4 أي من اتي 5 














استاعه حين نلاوته. وهو كناية عن استخفائهم من 
التي . ومن حضر عنده حین تلاوة القرآن علهم 





مايسترونه من العداوة والبغضاء. من ني 
طويته على مافيه من الأشياء المستورة 
عبد الكريم الخطیب: آي پطقونا: وجطوونبا 
على مابداخلها من شيرء وزور» وبهتان. 
هذا تقربر لواقع الشرکین وأصحاب القلالات: 


مع أنفسهم؛ اذل صدورهم من متگرات الاو 
ومُوارها يحاولون جاهدين أن ينفوا هذا المدكرٌ لني 
ضتّت علیه صدورهم, ویداروا هذا الٌوار الذي إن ظهر 
لاس فاحت منه ريح خبيثة. تقضحهم وم بيه 
الّاس, فهم أبد) على حذر وحرص, من آن یلم 
على هذا القمل الفاضح الذي اتْذوا له من صدورهم 
مسا یتح علیه, ویمیش فيه. 





فالاسلوب هنا خبريّ؛ يقرّر حقيقة واقمة, وهي 
أن هزلاء آصحاب منکرات, بطوون علها صدورهم 
حت لابطّلع عليها أحد, وقد بلغ بهم سوء ظتّهم بالله, 
وجهلهم ماله من صفات الكال. أنه بظئون بهذا اثفمل 
تم ولون بین الله تعالى . وبين أن يعلم ماهم عليه من 
منکر. MF:‏ 

فضل الله: وثتى التّيء: عطف بعضه على بعض 





ث نی ۳۵ 


واه ي ام جلوون صدورهم وقلوبهم عل المداوة 
للرسول والبغض لرسالته. 00 


مكارم القيرازيّ : من أجل أن ننهم الآية فهئا 
دقيًا يبي أن تتضح لنا كلمة يون ببلاء. فكلمة 





والتُوب يقال: ثنى ثوبه. ونا بقال للشخصين على سبيل 
المثال : «اثنان» فلأجل أن انض واحد إلى جانب الآخرء. 
ويقال لليادحين: «مننون» کذلله, لأنّهم يعدّون 
الصّفات البارزة واحدة بعد الأخرى. 

ا لأنّ الإنسان بعمله 
هداور الاعناء يقرب أجزاء من جسمه بعضها إلى 
جهن 





إوهذه المادّة تمني الانمناء أ 


مده المادّة بعنى أن تجد المداوة والبغضاء 
والحقد طريقها إلى القلب أيضًاء لأنّ الإنسان بهذا العمل 
یقرب عداء الخص أو أي شيء آخر -لل القلب. 
ومثل هذا التبير موجود في الأدب المربي؟ إذ يقال: 
وْنَّ صدرٌه على البغضاء». 

ومع الأخذ ببظر الاعتبار با ورد آنفا 
«ثني» فلاييعد أن تكون كلمة «يثنون» مشهرة إلى كل 
ظاهريّ وباطي"-قام به أعداء اللي 28 , 
فن جهة هم يضمرون السذا 
وييدون المبة في لسان ذلق جميل ومن جهة أخرى 
يُقربون رؤوسهم بعضها إلى بغض عند التَحدّث, 
ويتتون الصّدور ويستفشون القياب, أكاا تتكشف 
مؤامراتهم وأقواهم السيكة التي يديرونها في مابينهم على 

















/ العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





هيئة رموز, لا طلع أحد على ناتم . 
لذلك فلن القسرآن يحقب مباشرة مضيئًا أن 





فاتهم حین یستخفون تحت تیأیهم» 
۳۱:۱ 


احذروهم: 


يعلم مايخفون ومايُملنو. 











: أخرجوه وهو أحد الاتنيد. أي واحد 
من الاثنين. وكذلك تقول العرب : «هو ثاني أثنين» يعني 
أحد الائنين ثالث ثلاثة؛ ورابع أربعة؛ يمني أحيءا 
الثلائة, وأحد الأريمة, وذلك خلاف قوهم: هرا أهاق 
الع والملام غير اأحقة 
كه : أحد اقلا . واه 
4 رسول اث کل وابایکر 
رضي الله عنه, لأنّهيا كانا اللّدين خرجا هاربين من 
شس إذ هتوا بقتل رسول الاک واختنیا فی لغار 
Oren‏ 


ستّة, وفلام سبعة 


والسبعة, وثالث 















Gn) 


أن بكر رضي الل عنه. 
القيسيّ: نصب (تَاني) على الال من الحاء في 





جَه) وهي تعود على النَي ل , تقديره: إذ أخرجه 
الذين كفروا منفر) من جميع الاس إل أبي بكر رضي الله 
عنه, ومعناء أحد اثنين. 


وقيل: هو حأل من مضمر محذوفء تقديره: فخرج 





ثاني ائنين. ۳۲:۱ 

الماوزدي: اي أحد اثنين, وللعرب في هذا 
عذهب أن تقول: خاسى خستء يآسد مسق 

WE ¥) 

الطوسی: سمنی ان اه مد ۱ 

١‏ وثالث ثلاثة ورابع أربعة. 


وخامس خسةء لاله مشتقّ من المضاف إليه. وقد 








يقولون : هذا ثاني ان 
يقولون: خامس أربعة أي ختس الأررسة بصيره فيهم بمد 
أن لم يكن. 

الرَمَسغْئَرِيّ: أمد انسنين, كقوله ثالث 
ثلاثة...وانتصابه على ا حال, وقرئ نان انتین) 
کون 

بن عَطيّة : ممناه أحد اثنين. وهذا كثالث ثلاثة 


۲0۷ :۵( 


Nun 


وراي ,فا تلف اللنظ فقلت: رابع قاقر 


كَآْعنى صير الثّلاثة بنفسه أربعة. 





وقرأ ججهرر الثاس ان 
«ثاني». قال أبوحاتم: لايرف غير هذا 





وقرأت فرقة (ثاني ل 
قال أبوالفتح: حكاها أبوعمرو بن العلاء؛ ووجهه أله 
سكن الياء تشبيها ها بالألف . فهذه كقراءة ان ین 
الإيؤا» البقرة: ۲۷۸. (or)‏ 

نعو اقرط (۸: (۱٤۱‏ وأبويهان (0: 46). 

لطس [و ارس وأضاف:] 

ال اند حقيقيّة محضة, والتاني إضافة غير 
محضة؛ إذ هو في تقدير الانفصال. [إلى أن قال:] 
ملم 








يعني أنّه كان هو وأيوبكر. 








وتحقيق القول أنه إذا حضر اثنان فكلّ واحد منهما 
يكون ثانا في ذينك الائنين للآخر, فلهذا التبب قالوا: 
يقال : فلان ثاني اثنين, أي هو أحدهما. [م قال نحو 
ray 8‏ 

أبوالشعود: حال من ضميره عليه الصّلاة 
والتلام. ور بسكون الياء على فة من جري افص 
جرى المقصور في الإعراب, أي أحد 
اعتبار كونه عليه الصّلاة والتلام تانيا إن ممنى قوم 
ثالث تلا ورابع أربعة, ونر ذلك أحد هذه الأميداة. 








من غير 


سل لا اقلت والرابع خامّة. 

ولذلك منع الجمهور أن يُنصّب مابعدهبأن: 8 
ثالث تلا ریغ رب . وقد مر في وله تمالی: قد 
عليه الصّلاة والسّلام نانئهما لمشي 
ودخوله في الغار أو لكنسه وتسوية البساط كبا ذكر 
في الاخبار, تخل مستفق عنه. 
وروی (0۳۰:۳), واللوسي (۱۰: ٩0‏ 
رشيد رضاء أي أحدهماء إن ثل هذا اتعبير 
الايعتير فيد الأوّي ولاالأولوية, لأنّ كلّ واحد سنهما 
ثان للآخر؛ ومثله ثالث ثلائة ورابع أربعة, لاممنى له إل 
راحد من ثلاثة أو أريعة, به تم هذا المدد. على أن 
1 ان أو المكان, وهو لايدلٌ 
على تفضيل الأوّل على الثاني ولااثقالت أو الرابع على 








الاشة: ۷۲, وجعله 





أمامه. 


0:۳ 








شن ی 3۳۷ 


46۲۱ :۱۰( 





أبن عباس : لاوا عنقه. مُمرضًا عن الآييات. 





مدا بحت ده والقرآن ۳۷0 
مستكيرا في نفسه. ری ۱۷: ۱۲۱ 
يض عن ذكري. ی ۱:۷ 
ره اراد (Min‏ 
هو صاحب البدعة. ری 00:۱۲ 








القوي 010:5 
(أبوسَيّان 3: 28014 


+ لاويًا رأسه. معرمًا مولياء لايريد أن 


الضّضَاك : شاعنًا بنند. 






الط : [ذكر الأقوا 
وهذه الأقوال الثلانة متقاريات المعتى؛ وذلك أنّ من 
کان ذا استکبار, فن شأنه الاعراض عصّا هو مستكير 





عنقه عنه والإعراض. 


۸ /المجم ق فقه لغة القرآن... ج۸ 






والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إن اله وصف 
هذا فاصم في الله بغير علم» أ إذا دعي إلى 
اللهء أعرض عن داعيه. ولوى عنقه عنه. ولم يسيع 





من 


مايقال لد استكبارًا. ۳0 
الرّجَاج: و(ثَاني) منصوب على الحسال. وسعناه 
التتوين , ومعناء ثائيًا مِطنّد. 


وجاء في التفسير: أن معناء لاويًا عنقه. وهذا 
يوصف به, فالمعنى ومن الاس من عبادل في لله بغير 
علم متكيرا, (NE)‏ 
الشّريف لضي : هذه استمارة , وامراد بها - والله 
أعلم ‏ المتغة بالإعراض عن سباع الرشد. و 
عن اتباع الحق, لأنّ المستقبل لاع التّيء الذي 
لايلائه في الأكثر يصعرف دونه بمعرء. ويدني عنه أنه 
(تلخيص البيان: 7151 

القشيري :رید متکبر عن قبول الق لد 
في التحصيل؛ غير واضع نظره موضعه؛ إذ لو فمل ذلك 












هان عليه احص مس شبهته. Cet:‏ 
رہ لك 

+ وت اليطف: عبارة عن الكِبرٌ 

واللاء, كتصمير الخنء ول اميد . An)‏ 


4 ان حال من ضمير في (يجَاوِلُ 
ا a‏ 











وذلك أنّ صاحب الک برد وجهد عر يتكبّر عند. 


فهو يرد وجهه ویصتر خده ویو صفحته ويلوي عنقد 





ویشني طنه, وهذه عبارات الفترین. ۰ (4: ۰۹ 
الشرطبن : 9 تصب مل المال, 
ويتأوّل عل مسبین: 
أحدهما: روي عن أبن عبا. أنه قال: هو اضر 








أبن الحارث لوى عنقه مرا 
والمعنى الآخر: [وهو قول القَرّاء الممتقدّم» إلى أن 
قال:] 
ویقال: ثتى فلان ع عِطْنّه إذا أمرض عنك, 
قالعی أي هو عرض عن الم في داد وول عن 
اکن هک سای ال وله 






الا ۸۳ رتله: دب لس آفبه بَعطی4 
القيمة: 77 


Mean 
اوي : متكبرًاء وني المطف : كناية هن‎ 
الجيد, أو عرسا عن الم استخفانًا به‎ 
كبحن‎ 
الشّربينيَ. حال أي لاويّ عمنقه تكبا عن‎ 
الإيان, کم قالتمای: و ثلى عَلَيهِ ياتا وَل‎ 
(ot) .۷ : شتک لقان‎ 
أبوالشعود: حال أخرى من فاعل (يجَاوِل) أي‎ 
عاطفًا لجانيد وطاويا كشحه, مُعرِضًا متكيرا.‎ 
العطف : كناية عن التكير.‎ 




















وقرئ بفتح العين. أي مائهًا لتعطفد. . ۳۷١ :٤(‏ 
نحوء البُوسَوي 4:5 


الآلوسيّ: حال من ضمير (يَُا) كالجارٌ والجرو 
النابق , أي لاويا لجانبه, وهو كنأية عن عدم قبوله, 
وهو مراد أبن عباس بقوله: متكيراء والضّعناك بقوله: 

شاعتًا بأنفه. وابن جُرَيْج بقوله: معرصضًا عن الحق. 
۲۲:۱۷ 





الطُّباطَبائي: وني اليطف: كناية عن الإعراض , 
كأ امرض يكسر أحد جانيه مل الآخر. 

ren 

موه فضل الله. ۳:۱۱ 





یقول: شاهدان و وصیان. وقد اختلف 
فی. وفع «لاین بالشهادة؛ أي ليشجدكم اثنان من 
erra)‏ 








وا اختلفو في صفة «الاشنين» اللّذِين 
ذكرها الله في هذه الآية ماهي؟ وماها؟ 
فقال بعضهم: هما شاهدان يشهدان على وصيّة 





شنی ۳۹ 


یو تا واه الم » قوله : 





شادة هذه امال شهادة نتین. فتحذف شجادة ویقوم 
اننان مقامها. 
ويبوز أن يكون رفع َا 
كوه وفيا فرض الله عليكم في شسهادتكم أن يشسهد 
3 وا ممنى أن يشهد اثنان 
لمك 
يّ(1: ,06٠‏ وأبوالش مود (1: 
۳۲۰), وأپوالبرکات (۱: ۳۰۸ 
الماوّزديّ: في قوله تملی: انئان درا عذل 
6 تأویلان: 
أحدهما: يمني من المسلمين...والنَاني: من حيّ 
اللوصي ...وقيها قولان: 
آحدها:شاهدان بشپدان عل وصیّة الومي. 
والثاني: أتهها وصيان. )1 o‏ 
جر البتد اآلذي هو امد 
وتقديره: شهادة بينكم شہادة ین عل سایّا, 














۱( آي هر میا 
( راب هده 


6٠‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





ادة لاتكون إل من ائئين. (GV:‏ 
البقَويٌ: أي ليشهد اثنان, لفظه خير, ومعناء أمر. 
وقيل: إن معناء أن الشّهادة فها بينكم على الوصيّة 

عند الموت اثنان . 0۳ 


A: الخازن.‎ 





الفخرالَازي : في الآية حذف, والمراد أن يشهد 
ذوا عدل منكم, وتقدير الآية: شهادة مابینکم عند 
الموت الموصوف, هي أن يشسهد اثنان ذوأ عدل منكم, 
ويا حسن هذا الحذف لكونه مملومًا. 


Men) 









أراه رجلين, أنه لفظ لايصلي إل 
«ذواتاء لايصلح إِلَا للمؤتث . [7 فال 





نعو ماتقدم عن الربتَاج] WEA‏ 
آبو. ان : ويرتفع (اثنا ) عل آنه بمب 


حذوف, التقدير: الشّاهدان اثنان ذوا عدل مسنكم, أو 
على الفاعليّة, التقدير: يشهد اثنان, وقيل: (شهادَة) 
و(اثثان) مرتفع به على الفاعلية 

البرُوَويّ : واختلفوا في هذین الاتنین. فقال 
قوم : هما التاهدان اللذان يشهدان على 

وقال آخرون: هما الو 
لاله تال : تنيسوتتها من بد الشأوة فَيفْيستَانٍ» 
ولايلزم الشّاهدين الإيصاء وإن صم إلى واحد. إلا أنه 
ورد في الآية الإيصاء إلى ائنين احتیاطا واعتضاه 
الأحدهما بالاخر, فعلى هذا تكون «الشّهادة» يبعت 
الحضور, كقولك: شهدت وصيّة فلان , تعنى حضرت. 


(AA) 













(oo: 


راجع: وش هده 








وهذا معروف في كلام العرب أن. 
تأكيد). ومن قوله :إل وَاحِدُ» لأنّ لفظ (إِهُ) يقتعني 


الانقراد 
وقال قوم منهم: المفعول الثاني محمذوف تقديره: 
وک أو مطامًا ونمو هذا. 





قدانف 

الطَثسي : أي لاتعبدوا مع لله ها آخر قتشركوا 
بينها في البادة. لأنه لايستحق العبادة سواء, وذكر 
ین) کما یقال: فعلت ذلك لأمرین این . (۳10:۳) 
الط قيل: المعنى لاتتّخذوا ائنين إطينء 
ن) توكيدا. وما كان إله ا مق 
اد فليس بإله , اقتصصر على ذكر 
QW.)‏ 
ذكر المدد مع أن المعدود يدل عليه 
دلالة على أنّ مساق الّهي إليهء أو إياء بأنّ الائنينية 
تناف الألوهينة .كا ذكر الواحد في قوله: نما مو 
واجذ6 للدلالة على أنّ المقصود إثبات الوحدائية دون 















الإهيّة , أو للتبيه على أن الوحدة من لوازم الإية. 
)00۸:1( 


اننين بعده صفة 






ي اي من 
الإهين إنَا هو لحض كونها اثنين فقط. لالمعنى آخر من 
يا عاجزين أو غير ذلك, ولأنَّ الوحدة تطلق ويراد 
بها التومية. كقولهكك: إن من وبنو المطلب شيم 
واحد» تطلق ويراد بها نني المدّة. فالتّئية باعتبارها, 
فلو قيل: وله فقط تمه هی عن 
اتفاذ جنسین آة. وان جاز آن یذ من نوع واحد 





عدا آمة. .وهنا أَكّد بالوعدة اقوله: (إِنْصَا 
واج 

القهاوندي: بداهة كون العدّه والشعت ناف 
الي لاتكون لا لواجب الوجود. ی 
أن يجامع احدود الي هي تلازم الان 
فإطكم وسبودکی بالاستحقاق شا 


rrr 





4 
للألوهيّة 
فإذا ثبت ذلك 








اله واد 
er:‏ 

فضل الله: يلف أسلوب القرآن في ساب ساألة 
«الشّرك والتوحيد» فهو لايتحدّث عنها هنا كمسألة 
خاضعة للأخذ والرد, بل كأمر إِيّ؛ يفرض الفكرة 
بوصنها خط صملا ينع الاس من تباوزء. لأثنه يكل 
ذلك. هو أن المشركين 









وبهذا تعرف أنَ أسلوب الحسم يلك من ناحية 


ش نی 8۱ 


ند نز توق مايلكه الأسلوب الموضوعي في طرح 
القكرة. في مواجهة فكرة أُخرى , 
تنك الآمة لتفربهم إلى الله زلق , فن البديهيّ أن يكون 
الع الإهيَ عن اتغاذ إله آخر, مُسقطًا لدعواهم 
ومارستہم بشکل حامم. 





أنه إذاكانوا يعبدون 








اشقرير حسقيقة الوسدائية 


إطلاق الحذيرأسلوبتهديديّ 
«قاق ازعيون» بما يعنيه المسعير من أمريعدم 
الاتقياد لأية قوّة أخرى , توحي بالخوف أو بالرّهية, 
تيندفع الاس إلى عبادتها من دون الله, وحصم الانقياد 

تسقط أمامها كل شوى 
(۲۳۹:۱۳) 


بم كلانه القوّة الوحيدة اله 
.مهناكانك عظيمة وكبيرة وعفيفة. 









اثنين, ولو رفع على تقدير: منها ماعز اثنان ؛ كما تقول: 


281 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 








رأيت القوم متهم قاتم وقاعد, كان جائرًا. ونا أجل 
مافصله في الائنين للتقدير على عد في 
التوبيخ من آن یکون دفعة واحدة :۳۲ 

امقر نوجين اننين, يريد الذكر 





وال كالجمل والاقة والتور والبقرة والكبش 
والتسجة. والئيس والدق. 

والواحد ذاکان وحده فهو فرد. فإذاكان معه غيره 
ني كلّ واحد متها زويًا وهسا زوجان, 





من جنسه 





۰ والدلیل عليه قوله تعال : <5 






فشرها بقوله: يسن الضأنٍ اذ 


1 النَينِ» , وغنوا 





تسميتهم الفرد باوج بشرط أن يكون ممه آخل من 
جه تسميتهم الّجاجة كأساء بشرط يكون فيا 
لقن 








(wv: 


اني) رضًا بالابتداء. وفي حسرف أي" وم 
اني) وهي قراءة الأكثر . ۱۶ 


)دک وأنى . أي کبتا 





كناكم 
نحوه القاسعي (: ,)18٠‏ وبحمّد رضيد رضأ (۸: 
MN‏ 
آبوالشعود: بدل من اة أزداج) مث رب 








بسناصبه. وهو العامل في (ين) أي أنشأ من الضّأن 
زوجين: الكبس والتمجة . وقرئ (اثنان) على الابتداء. 
NEY:‏ 

نجوه الوسوي. 0۱۳۰۳ 
الآلوسي؛ قوله: ين القن الي على معنی 
زوجين ائنين: الكبش والعجة. ونصب (انْكين) قيل: 





«الآنام). و(اتي) من حول قرا الأنعام: 
أو من ية ر 







يدل جود أن يكون البدل اسا واي 
حال من البكرة قدّمت علبها. 
وقرئ (إثنان) على أنه مبتدأ خبره الجارٌ والجرورء 
والجملة بيائية لاحل ها من الإعراب. (ENA)‏ 
الطباطّبائ: هیا کر والنق. وقیل: مراد 
بالاثنين» في المواضع الأريعة من الآيتين: لام 
(e:‏ 


الان 


أباا مسن الأخفش عن قول تما : (قإن انتا انت 
قلعا اشائ ترب مالفائدة في هذا الحسيرة 





فقال : أفاد العدد الججرّد من !! 


وأراد مروان بسؤاله أنّ الألف فى (كاك1) تفيد 





نملم أنه لايجوز أن يقال: فإن كاننا ثلانًا ولاأن يسقال: 
قان کانتا خشا, 
وراد الأخقّش بقوله: أن الخبر أفاد العدد الجرّد من 
السّفة , أي قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين 
فلهما كذا أو كبير تين فلهما كذا أو صا كذا أو 
طالستین قله) کذا. فل قال : < کا 
امعان أفاد احبر أن فرض اللنين للأعين تعلق 
بجرّد کونهما اثنتين. على أيّ صفة كاتنا عليه من كِب أو 
صغر أو صلاح أو طلاح أو مي أو فقر. فقد تمصل 0 
المدير فائدة لم تحصل من ضمير المشت. 
ولعمري لقند أبدع مروان في اسحباط تيسؤايهٍ 
وأحسن أبوالحسن لي كشف إشكاله. (الحريريّ: ۲4) 
يما قيل في قوله تمالى: فان 















عبد !| 








أحدهما: أله لو اقتمع على قوله : (كَاتتا) ولم يقل . 
اثنتين لاحتمل أن يريد بها || أو الكبير تين 





شزى 347 





بن) آفاد السدد مره عن الصفر 
والكير. فكأئه قال: فإن كا: تين أو كبيرة 
فقام «اثنتان» مقام هذين الوصفين, وأفاد فائدتهها في 
رفع هذا الوهسم, والاسال في أن الصّغرى بخلاف 
الكبرى. 

فاروي عن اليم أنّد قال: «لاتكم المرأة على 
عمتها ولاعلى خالتها. لالشغرى صل الکبری ولا 
الكبرى على الصّغرى» رفمًا هذا الوهم , والاحجال من 
اختلاف الحكم بين الصّغرى والكبري. ‏ (18.:1) 

أبوعَيّان: قالوا: الشمير في (كاتا) ضمير 
«أختين» دلّ لى ذلك قوله :لهأت وقد تقرّر في 
رة أن احبر يفيد مالايفيده الاسم. وقد منع 
أب مل وغيره: سيّد الجارية مالكهاء لأنَّ المدير أفاد 
اناد لبا 

















. والألف فى (کَانت) تفید التنية , کا آفاده 





قوله: تن 
على عدم القييد بالقغر أو الكبر أو غيرهما من 
الأرصاف. فاستحق (افَنَانٍ) بالائنينية بمرّدة عن 
القیود؛ فلهذاکان مفیدگ. 

وهذا الذي قالوه ليس بشيء. لأ الأكف في 
القمير لاني يدل أيضًا على بمرّد الائنينية من غير 
اعتبار قید, فصار مدلول الالف ومدلول ( 
سواء, وصار امن فإن كاتنا الأختان اثندين, ومعلوم أن 
۷:۳ 





الگختین انتان. 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





ممنى التغنية . وا نی واحد مع واحد» وذ إا هي 


أثتان مع واحد فلو بیت لود تلات وت وجاز 





Mors 





ی + اتف موضع رفع بانج 
وعلامة الرفع فيها الألف, وأعريت دون ظائرهاء لأ 











التّنية معربة بدا لصمّة معناها. A‏ 
آبوعیان :اه نی )نیت , ون «ا 
لاماق وهذه نظير ابئة وبنت . N‏ 
وه الألوسيّ. ۷۱:۱ 

راجع وع ي ن (مَيْا). 
الأعراف: 15٠‏ 





: التق عَشْرَة والتبط ذكر, لأ 
1 4 8 

بمده «مم: هب التأئيث إل الأمم. ولو کان «اي 

عشّر» لتذكير «التبط» كان جائر. 


AY: 





الاثنتي عشرة , والأسباط جمع مذكر. فقال بعض نحوتي 








البصعرة : أرا أب أن ابرق 





رأد أثتتي عشرة فرقة, 
آسباط» ول يجمل المدد على أسباط. 

وكان بعضهم يستحكي على هذا التأويل , ويقول: 
ولك ارق قبل ات 


لامخرج المدد على عين ال 
عشرة, حقّ تكون الاثتتا عشرة. 
ويكون الكلام: وقطمناهم فِرَهًا انتي عشيرة سبط 
فيص التأنيث ما تقدم. 

وقال بعض نحوئّي الكوفة :إنَا قال: : (أثتتي عسرة) 
ن الكلام ذهب إلى «الأميه 
وان کان التبط ذکرا [استعمد بشعر] 












وكان آخرون من حوبي الكوفة يقولون: إا أت 
مره . والتبط ذكر. لذكر الأمم. 
اواب سن اقول في ذلك عسندي؛ أن «الاتنتي 





قطمًا ای عشَرة. م ترجم عن القطع بالأسباط. 
وغير ان کید 2 سفترة عن 
«الاتی عشر: 
المشر إلى المشرين بالتوحيد لابا ع ؛ و«الأمسياط» 
جع لاواحد» وذلك کقوفم: مندي اثنتا عشرة امرأةق,. 
ولايقال. فن ذلك أن 
«الأسباط» ليست بتفسير للا أن القول في 










يم والتأخير. والتقدير: وقطمناهم مما 
عشرة أسباطًا. 
أبوالشعُود: وقوله تعال: 


ل 














منعولي «قلم» اتضكنه ممن التصبير والتأنيث للحمل 
عل الأمّة أو القطعة. أي سيرناهم اثنتي أو 
قطعة متمي) بعضها من بعض » أو حال من مفعوله , أي 





فرّقناهم معدودين هذا العدد. ۰۳۰۲۱ 
مله الرُوسَويَ ۰:۳ ۲۰ 


الآلوسيّ: حال أو مغمول ئان, أي فرّقناهم 
معدودين بهذا المدد, أو صيّرناهم اثنتي عشرة أَمَة, 
بعضهأ عن بعض . 
راجع: دس ب طء (أَسيَاطً). 





AY: 





لايزاد على ذلك 0 

لاه : وقوله: عفن وت وَزباع» فإئّها 
حروف لاثبرى؛ وذلك أن ممعروفات عن جهاتهن٠‏ 
آلاتری تین للتلات والقلاتة, ومن لابُسّغن إلى 
مايضاف إليه الّلائة والّّلاث, فكان لامتناعه من 
الإضافة كأ فيه الألف واللام. 





وامتنع من الألف واللام, لأ فيه تأويل الإضافة. 
كما كان بناء الثلائة أن تضاف إلى جنا 
نسوة, وثلاثة رجال. 

وتا جملوا مکان ثلاث ورباع: 
فلاتجرى أيضاء كبام م 
فيه من الملّة مافي ثلاث وتُباع. 











اشنى 51506 


ومن جعلها نكرة وذعب بها إلى الأسماء أجراهاء 
والعرب تقول: ادخلوا ثلاث ثلاث وثُلانا شا[ 
استشہد بنمر] 

فوجه الكلام ألا تجرى وأن مل معرقة انا 
مصروفة والمصعروف خلقته أن يُترك على هيئته, 
مثل: كع ولكاع؛ وكذلك قوله: «أولى أَجْيحَةٍ فقي 
لت وَراع» فاطر: ۰۱ والواحد بقال فیه: مود 
(ot)‏ 





ا ۲ 
وأحاد ووحاد؛ ونی ونا . 





أبوعَبَيدة:أي ثتتين. ولاتنوين فيها. [ثم استشهد 
بثم] 
قال اللحویون: مشنی» لاه مصروف عن 





هه واحت آن یقولوا:این, وکذلله ثلاث وژباع 
لاتلویق فیبا. له ثلاث وآربع في قول الحو: 
إستعهد بأشمار وقال:] 

ولاتجاوز العرب «رباع», غير أ 





ی[ 








الرجال خصالّا عشاژا 
فجمل «عشار» علی خر ثلاث ورباع. (۱۱4:۱) 
الأخنّش: ورك الصَرف في «مففى لت 
وَرُبَاع4 إِنَه عدل عن «ائنين» ودثلاث» و«أربع» كبا 
أنه ين عدل «عمر» عن «هامر» لم يععرف, وقال 





فووا له مف وَقَُاذى» سبأ: 
٤٣‏ فهو معدول كذلك, ولو سم 
کان اسما فلیس فی معن «اثنين» ودثلاثة» و«أربعة», 





به صارقت, أنه إذا 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





میت 


کیا قال: وززال» حین کان في معنى «انزلوا»»وإذا 





ترك إجراؤهنّ, لأنْهنَ معدولات عن اذ 





وأربع, کا یل هُمر عن عامر ورف عن زافر, فرك 
إجراؤه. وكذلك أحاد وثُناء. ومَوْحَد ومَدْنى ومتلث 


التي كرت من المدول 





تربع , لايجرى ذلك كلّه, 
عن وجوهه. 

ويا يدل على أنّ ذلك كذلك . ون الذكر والأنثى فيه 
سواء. ماقيل في هذه التورة وسورة فاطر: نی 
كت راغ فاطر: ٠‏ ويراد به الجناح والجناح ذكرء 
وأنّه أيضًا لايضاف إلى مايضاف إلبه الثلائة واللاك: 





وان الألف واللام لاتدخله . فكان في ذلك دليل على أن 
اسم للعدد معرفة , ولو كان نكرة لدخله لام 
وأضيف كنا یضاف القلانه والارمة. [ استشجد بشعر] 

ول يُسمع من العرب صعرف ماجاوز الأباع ولع 
عن جهته, لم يسمع منها حماس ولاالفمس. ولاالشباع 
ولالمسبع» وكذلك مافوق الرباع إل في بيت الکیت 
[الذي مر 

يقال :إنّه م يُسمع غير ذلك . 


أبي عبيدة. وأضاف:] 





ومعناه اننین اشنین, وشلائ 
3 :بال E‏ 
دیما وهي أنه اجتمع فيه عا 







أنه معدول عن اثنين اننين. وثلاث وثلاث. وأئّه مدل 














ور با فاطر. :۱ فهذاحال آن 
کی دول أجنحة الثلائة والأربمة. وإنا معناه أي 





أجنحة تلا لاتا وأريعة أريعةٌ. [#استشبد بشمر] 
كنم 


الجضاص: قوله تمال وتا 








فإِنه إباحة لل شاء وللّلات ان شاء وللرّباع إن 
عي بعلى أنه عير في أن يجمع في هذه الأعداد, من شاء. 


قال فإن خاف أن لايمدل اقنتصر من الأربع على 
التلات. فان خاف آن لایمدل اقتصم من الّلات عل 
إن خاف أن لايعدل بينهم|اقتصر على الواحدة. 
إن «الواو» هاهنا ببعنى «أو» اه قال: منی 











«الواو» على حقيقتها. ولكدنّد 
على وجه البدل ,كأ نه قال: وثلاث بدلا من مثنى, ورباع 
بدلا من ثلاث. لاعلى ا جمع بين الأعداد. 

ومن قال هذا قال: إِنّه لو قيل: ب«أو» لجاز أن 
الايكون الآلاث لصاحب المت , ولاالرّباع لصاحب 
الثلاث , فأفاد ذكر «الواوه إباحة الأربع لكل أحد مى 
دخل في النطاب. 
إن التی داضل ق | 
لش 





اث واقلات نٍ 
رباع از 





نّ کل واحد من الاعداد سراد مع 













أنّ ذلك كذلك لصارت الأئام كلها ثمانية , وقد 
لم أن ذلك ليس کذلله, توه تمالع 


ماأباحته الآية من العدد أربع لازيادة عليها. (1: 94 
الشريف الْضيّ: [تمو ماتقدم عن الرّجَاجِ أي 
وأضاف:] 





فأمًا الكلام على ممنى ذلك فان محمد بن يزيد 
المبيرّه قيل له: هل في عدل ذلك عن اثنين وثلاتة وأربعة 
ازيادة معنى لم تكن فيا عدل عنه؟ 

فأجاب با ذكرناه؛ من أنّ معناه معنى التكثير , أي 
اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع . قال: ونا صار 
معناه على ذلك؛ لأنّه خطاب للجميع ؛ فكأنّه تتعال 
قال: لينكح كلّ واحد منكم اتنتين إن شاء أو تلانًا إن 
شاء أو أربمّاء وهذا كقوله تعالى: لفَاجلِدُوهُمْ لابين 
جَلْدَة> التور: 4, أي اجلدواكلّ واحد منهم بهذء|| 

وفسّر المبرّد قوله تعالى : «أُولي 
وَرباع» فاطر: ۰۱ بأن قال: المراد بذلك أن الانين 
یقابلان الانین واثلانة تقابل القلائة والأربعة تقابل 











ث نی 16۷ 


الأربعة. [استشهد بشم] 

قال: فهذا لايكون بدا لاثنين فحسب ولالواحد 
قحسب. نم وتان اثنان وواحد واحد. [إلى أن قال:] 

فأما الاستدلال بهذه الآية على جواز نكاح التّسع ٠‏ 
فهو مذهب لبمض علياء أهل البيت 8 . إلاأنه 
نفي من وجوه: 
ان) ومابمده لایصلح في عرف أهل 
اننتین علی الفریق, لاعل 
الممع والضّمّ. فإذا نبت ذلك كان تقدیر الکلام 
فائكحوا ماطاب لكم من التساء متنى . وانكحوا ثلاث في 
غير المال الأول وانكحوا رباع في غير الحالين. 

ككنها: أن كلامه تعالى أفصح الكلام: وأشده اغخراطًا 
قرو الفصاحة , وأبمادمه في مرامي البلاغة. وليس 
من الا أن بقول القائل ‏ إذا أراد أن يعلمنا أنه أععلى 


أحدها: 








تين اثنين وان 





زيدآ نسعة دراهم -: أعطيت زيدًا درهسين وثلائة 
وأربمة, فیفرق في مثل هذه امال, لا قوله: أصطیته 





تسعة دراهم: أخصعر وأقصير, وهو بمذاهب الإ 
وأليق. [إلى أن قال:] 

ونمود بشوفيق الله تعالى إلى تمام الكلام على معنى : 
مثنی وثلاث ورباع . وثنا يفسد قول من قال: المراد بذلك 
تکاج تسع الأمر لوكان على ماظبّه م يجز للواحد مت 
أن ينكح اثنتين على الانفراد ولائلانًا ولاأربنًا كذلك, 
ولم یکن بجوز له إلا أن يسنكح تسمًا أو وا. 
القائل إذا قال لك وطاعته واجبة عليك -: خذ عشرة. 
لم يكن لك أن تأخذ تسمًا ولاماهو أق 
عاصيًا. فكان قوله تعالى : «فَانْكِحُوا تاه 














6۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج. 





النسَاءه التساء: . لامعنى له. لأنَّ نطاب ما هو 
مابين الواحد إلى الأربع , فإن طاب أثنتان للواحد 
نكحهراء وإن طاب ثلاث أو أربع تكحهنٌ» وإن خا 
الميل الذي هو جور اقتصر على الواحدة أو ملك 9 
وهذا أوضح من أن يلتبس على ذي فهم. لأنّ الكلام لو 
كان على ماظتّه الفالف» لكان جاممًا بين عيّ انظ 
وضاد المنی. 

وسيان ذلك وتلخيصه: أن المراد لو كان تكاح 
الاثنتين والثلاث والأربع على الاجماع لم يكن لقوله 
آلَاتَغدِنُوا قَوَاجِدَة» ممق, لأنّه 
لابجب عند المنوف من ترك المدل في نكاح اقسم أن 
يُقرك إلى واحدة إلا بعد واسطة في المدد. فدلٌ ذل ظلن: 
أن الراد ما مفی ولا اك وإتا رباع إن خاف ناکم 
أل يعدل في أحد هذه الأعداد اقتصر عل وليدة, أو 
التكاح بلك البين. 

ولايليق بالكلام هاهنا إلا ماأشرنا إلبه, لأه تمالى 
شرط ذلك فيا طاب للتّاكح, ثم ذكر الأعداد الثلائة.. 
فنبته بذلك على طريقة التخيير. 

وبعد, فإنّ العلم بأل لايسوغ نكاح مافوق الأربع 
في حال واحدة كالصّعرورة من فحوى الآية ومن دين 
الرسول ع , فلاممنى لإطالة الكلام في ذلك . ولي 














ماذكرناه منه كاف بتوفيق الله تعالى. 
(حقائق التأويل: 16۲۸ 
نحوه اوح . :۸۸ 
القييسيّ : (منفى) في موضع نصب بدل من (ما). ول 





ينصعرف لأنّه معدول عن: اثسنين اشنین, دا على 





التکریر وله معدول هن مؤنّث , أن العدد مؤنّث. 
وقيل: لإويتصعرفء لأنّد معدول عن لفظه وعن معناد. 


وقيل: امتنع من الصّعرف, لأنّه معدول, ولأنّه صفة. 





: أمتنع من الصّعرف لأنّه معدول» ولألّه جمع, 

وقيل: استم لاه مدول, ولأئّه مدل على غير 
أصل العدل. لأنّ أصل المدل إِنَا هو للممارف. وهدذا 
نكرة بعد العدل. NVA:‏ 
لت و4 بدل من 
(مَاطاب) وموضه اصب, وتقدیر. 
وثلانًا نلاناء وأربمًا أربمًاء إلا أنه لايتصرف لعلتين. 
أننين وثلاث ثلاث؛ في 











ول ابا 
قال غيره: لأنّه ممدول, ولأنّه نكرة. والتكرة 
أصل للأثياء. 


وقال غيرهم: هو معرفة, وهذا فاسد عند 





البعَويّ ‏ قى وللت وبا4 معدولات هن 


اثنين وثلاث وأربع . ولذلك لامُصيرٌفن» و«الواو» بعنى 





ره للتخيير. كنوله تمال: «أ 






تاع» فاطر: .٠‏ وهذا إجماع أن أحدًا 
لاييوز له أن يزيد على أربع نسوة, وكانت الزّيادة من 
خصالص اي لامشاركة معد لأحد من الأنة فيا . 





8:) 





يي : معدولة عن أعداد مكرّرة. ونا 
مُنعت المتّعرف لا فيها من العدلين: عدها عن صينهاء 
وعدطا عن تکزرهاء وهي نكرات يُعرّْن بلام التعريف 
تقول: فلان ينكح المثنى والّلاث والرّباع. وبملَهنَ 
التصب على الحال من (مَاطَابَ), تقديره: فانكحوا 
اللتبات لكم ممدودات هذا المدد ثنتين نين وثلانًا 
ثلانًا وأريمًا أريما. 

أفإن قلت : الذي أطلق للتاكح في الجممع أن يبمع بين 
ثنتين أو ثلاث أو أربع فاممنى التكرير ی مذ 
5 

قلت: لطاب للجمیم. فوجب التکریر هلاي 
كل ناكح يريد الجمع ماأراد من العدد الذي أطلق لكي 
تقول للجباعة: اقتسموا هذا ا مال وه و آلب رهتم. 
درهين درهمين وثلاثة ثلائة وأربعة أربعة, ولو أفردت 
لم يكن له معق. 

فإن قلت : فلم جاء العطف بدالواو» دون «أو»؟ 

قلت:كيا جاء بالواء في المثال الذي حذوته »ولو 
ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهين درهسين أو 
ثلاثة ثلائة أو أربعة أربعة, علمت أَنّه لايسوغ لهم أن 
يقدسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة , وليس هم أن 
فيجعلوا بعض القسم عل تنية وبعضه 
عل تلیت, وبعضه عل تريع, وذحب مع تويز 
الجمع بين أنواع القسمة الذي دلّت عليه الوأو. 

وتحريره: أَنّ «الواو» دلت على إطلاق أن يأ 
التاكحون من أرادوا نكاحها من الساء على طريق 




















16٩ شنی‎ 


الجمع» إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد. وإن شاءوا 
فيهاء محظورًا عليهم ماوراء ذلك. ‏ (457:3) 
نحوء النَسَقّ (107:1), واْتسيْضاويٌ (۱: ۰0۲۰۳ 
وأبوالشمود (1: 8016 ورشيد رضا (4: 41. 
ابن العربي: قد توهّم قوم من ا لجال أن هذه الآية 
تبيح للرّجل تسع نسوة, ولم يسعلموا أن « مدر 
المرب عبارة عن اثنين مر 








»عند 








ثلاث مرّتين, و«رُباع» عبارة عن أربع مرّئين؛ فيخرج 
من ظاهره على مقتعنى اللّفة حة ماني عشرة امرأة, 
لان جوع تين وثلائة وأربعة تسعة. 

رعضدوا جهالتهم بان اي 12 کان نسته تسم 
كيم وقد كان تمت الك أكثر من تسع , وا مات 
چټ تاع . وله في النکاح وفي غيره خخصائص ليست 
لد با فی سورة الأحزاب. 

ولو قال ريّنا تبارك وتعالی: فانکحوا ماطاب لکم 
من النساء اثنتين وثلانًا وأريمًاء لما خرج من ذلك جواز 
نكاح التّسم . لأنّ مقصود الكلام ونظام المعنى فيه : فلكم 
نكاح أريع , فإن لم تعدلوا فثلاتة . فإن لم تعدلوا فائنتين , 
فإن لم تعدلوا فواحدة. فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى 
منتهى قدرته , وهي الواحدة من ابتداء الحل. وهي 
الأربع . ولو كان امراد تتسع نسوة لكان تقدير الكلام: 
فانكحوا تسح نسوة؛ فإن لم تعدلوا فواحد: 

وهذا من ركيك البيان الذي لایلیق بالرآن» 
لاميّما وقد ثبت سن رواية أبي داود والدارقطقي 
بك قال لنبلان القن حين أسلمء 


منهن أربماء وفارق سائرهن. 














۰ سلجم ق قته لة اترآن... ج۸ 


(۱: ۳۱۲ 
ابن عَطيّة : «عنی وت وزیا موضها من 
الاعراب نصب علی البدل من (مَاطَابَ). وهي نكرات 
لاتتصرف, لأنّها معدولة وصفة, كذا قاله أبوعل. 
وقال غیره مسق ایا 
فاتهامعدولة وجمع, وأیش 
قال ال : هي سارف, لا لاتسدخها الأ 
والام. وخطاً الرَجّاج هذا القول. وهي معدولة عن 
اثنين, وثلائة, وأريمة, إلا أئّها مُضمّنة تكرار المدد إلى 








غاية المعدود, [ماستشهد بشعر] ۳ 


نموء أبوالبركات. VON‏ 

الرس ؛ قوله: مث وك رباع بدل بلا 
طاب وموضمه التّصي. وتقديرء : انحين انسین ولا 
ثلانًا وأريمًا أريمًاء إِلّا أنه لاينسعرف لملمين بالمدل 
والضّفة. [ثمذكر قول الرَجاج وأضاف:] 

وخطأء آبوعلٍ الفار. يّ فى ذلك , وأورد عليه كلام 
كثيرًا يطول بذكره الكتاب, ثم قال: لو جاز أن يقول 
ائل: إن (مَْتي) وبابه معدول عن مؤنّت لما جرى على 
النساء وواحدتهن مؤئنة, لماز لآخر أن يقول: إِنّ مى 
واه معدول عن ماگر» لته آري صفة عل (بیعة) 
وواحدها مذكّر, ونا جرى على اللساء من حيث کان 























تین وا هو من أجل الفظ »بو سل ار ور 
وماأشبه ذلك؛ وقد جرت هذه الأمباء على ال ذكّر 





وقال لغ في «القصريّات»: إن نی وق 


ریق حال من قوله: «ماطاب کین اشضاو 
فهو كقولك: جنتك ماشيًا وراكيًا وستحدرًا وصاعدًا. 
تريد أنّك جنته في كل حال من هذه الأحوال, ولست 
تريد أك جثته وهذه الأحوال لك في وقت وأحد. ومن 
قدّرها على البدل من (ما) قال: لا جا ات الوا هناو 
تأت أو» لاه على طریق البدل, i‏ 
وامُبَاع) بدلا من (ثلت) ولوجاء بدأو 








بدلا من 
لكان لايهوز لصاحب المنى (١تلْث)‏ ولصاحب اللاث 
ر (o:‏ 

اي« و 
اثنين, ونلانًا تلانًاء وأربمًا أراء وهو غیر منصعرف» 
ره وجهان: 

الأول: أله اجتمع فيها أمران : العدل والوصف, أَمّا 
المدل فلأنَ إلعدل عبارة عن أنّف تذكر كلمة وريد بها 





رباع مناه : ائنين 


كف أخرى کا تقول: مر وژفر» وتريد به عابرا 
وزافراء فكذا هاهنا تريد بقولك: مث 





فکان معدول. 
وأمًا أن وصف. فدلیله وله تعلی: أو جح 
راغ فاطر: ۱, ولاشل أنه وصف. 








الوجه الثاني : في بيان أن هذه الاسماء غهر منصعرفة 
لين, لأئّها معدولة عن أصوطا, كما بیناهه 
پا ممدولة عن تكرّرها. فإنّك لاتريد بقولك: 








أو ثلاثة كان غرضك الإخبار عن يمىء هذا العدد فقط. 
أمَا إذا قلت: جاءني القوم مثنى , أفاد أنّ ترتيب بجینهم 





وقع اثنين اثنين ‏ فتبث أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان 





من المدد, فوجب أن ينع من الصّعرف؛ وذلك لها 
اجتمع في الاسم سبيان أوجب ذلك منع السرف له 





يصير لأجل ذلك نائيًا من جهتين » فيصير مشابهًا للفمل 
فيمتنع معرفه, وكذا إذا حصل فيه المدل من جهتين» 
فوجب أن تنع صعرفه , والله أعلم . 





ذهب قوم دی( اه جوز القَروّج بأيّ عدد 


أريد. واحتجوا بالقرآن والخبر. 
أمَا القرآن فقد تمسّكوا بهذ. 
الأوّل: أن قوله: ( قان ځوا عاطاب کم من 

الاو طلای في جميع الأعداد بدليل أله لاعدد إل 

ويصح استثناؤه منه, وحكم الاستتناء إخراج سالولاه 


ثلائة أوجه: 








لکان داخلا. 
والتّاني: أنّ قوله: طمن وَكُلْتَ وَدبَاء» لايسلم. 
تخصيصًا لذلك العموم, لا تخصیص بعض ادا 


بالأكر لابنني بوت الحكم في الباقي» بل تقول: إن ذكر 
هذه الأعداد يدل على رفع الحرّج والحجر مطلمًا. فان 
الإنسان إذا قال لولده: افعل ماشمئت اذهب إلى الوق 
وإلى المدينة وإلى البستان .كان تتصيضًا في تفويض زمام 
الخيرة إليه مطلقاء ورفع الحجر والحسرج عنه مطلمًاء 
ولايكون ذلك تخصيمًا للإذن بتلك الأشياء المذكورة. 













على حصول الإذن في جي 
والقالك: أن (الواى) للجمع المطلق . 
ونث رباع يفيد حل هذا اجمموع , وهو يفيد تسمة, 


ثنی 101 


بل احق أنه يقيد ثمانية عشر. لأنّ قوله: (: 
عبارة عن اننين فقط .بل عن اثنين اتنين . وكذا القول في 
ابت 
وأا ادير فن و 
الأول: أنه ثبت بالتواتر أن ل مات هن تع م 
إن لل تعالى أمرنا بائباعه. فقال: (قَائْمُوم), وأقل 








مانب الأمر الإباحة: 
ني: أن تة الرجل طريقنه» وكان اروج 
بالأكثر من الأربع طريقة سول علی السَلاة والتلام. 
فكان ذلك س له ,م إنه لل قال :«فن رغب عن ستتي 
إفليس ميي» فظاهر هذا ا حدیث بقتضي توج الوم على 
میرگ لوح با کف من الأربعة , فلأل من أن ثبت 
أمل المواز. 

.واعلم أن سستمد الفقهاء فيإنباتالحصعر على أمرين: 

الأوّل: الخبرء وهو ماروي أن غيلان أسلم وتمته 
عشم نسوة, فقال الرسول ل «أمسك أريمًا وفارق 
باقيهنّ». وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتمته حمس 
نسوة فقال َه : «أمسك أريمًا وفارق واحدة». 

واعلم أنّ هذا الأريق ضعيف لوجهين: 

الأوّل: أنّ القرآن لا دلّ على عدم الحصعر بهذا الخبر 
کان ذلك نس للقرآن بخبر الواحد. وّه غير جائز. 
: وهو أنّ المخبر واقمة حال, فلعلّه علید 
الصلاة والسّلام ا أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقي» 
لان الجمع بين الأريعة وبين البواقي غير جا 
السب أو بسبب لضا , وبالجملة فهذا الاحجال قائم في 














17) الكتى: الإحمال والنلة. يقال للمغرد ولج 


۴۲ /العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


ما » فلایکن نسخ القرآن بمثله. 
وهو إجماع فتهاء الأمصار على أله 
على الأربع, وهذا هو المعتمد. وفيه 








الماع لايمسَع ولابيخ , فكيف يقال: 
الإجماع نسخ هذه الآية 








ان نی اد را سا لايقولون بجحسرمة 
اليادة على الأربع والإجاع مع خالفة الواحد والاتین 
لايعقد. 

والجواب عن الأوّل: الإجماع يكشف عن حصول 
التاسخ في زمن الرّسول َف وعن ان نالف هذا 
الاجاع من أهل البدعة فلاعبرة بخالفته. 

فإن قيل : فإذاكان الأمر على ماقلتم , فکان لول 
على هذا التقدير أن يقال: مننى أو ثلاث أو رباع ,فلم 
جاء ب«واو» العطف دون «أو»؟ 





قلنا: لو جاء بكلمة «أوه لكان ذلك يقتضي أنه 
لايجوز ذلك إلا على أحد هذه الأقسام , وأنّه لايججوز لهم 





يجمموا بين هذه الأقسام. معن أن بعضهم يأتي 
والبض الآخر باللیث والفریق القالث 
ره حرف «الواو» أفاد ذلك أنه يجوز 
أن يختاروا قسمّا من هذه الأقسام . ووظيره 
أن يقول الرّجل للجياعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف, 
درهمین درهمين, وثلاثة ثلاثة, وأربعة أريمة» والراد 
أنه يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين, ولبعض 
نذوا ثلائة ثلاثة , ولطائفة 














أن يأخذوا 


۳ أربعة , فكذا هاهنا الفائدة في ترك «أو» وذکر 





«الواو» ماذكرناء. ولش أعلم. ‏ (4: 01/4116 
العُرطْبِيْ: [نحو ارسي والقطرالرازي]01: 010 
النُّسابوري : قوله: «اعفف وك وتا ول 

يوجد في كلام القصحاء إلا هذه وأحاد وموحد. وجوّزوا 

إلى عشار ومعشر قياسًا على قول الكسيت: [ثم جاء 





بشمه] 

ق الّحويون على أنّ فيها عدلا ممّمًا. وذلك أن" 
فائدتها تقسيم أمر ذي أجزاء على عدد معيّن, ولفظ 
المقسوم عليه في مير العدد مكرّر على الاطراد في كلام 
المرب نم : قرا 
رجلا رجلا وجاعٌ وجاع, وکانالقیاس ق باب 
یر أيضًا التكرير. عملا بالاستقراء, وإلماقًا للفرد 
المجتارح فيه بالأعم الأغلب , فلا وجد ثلاث مثا غير 
مكرّر لفظًا حكم بأ أصله لفظ مكرّرء وليس إلا ثلائة 
لح 








الكتاب جزء جزء؛ وجاءني القوم 





فعند سيبويه منع صعرف مثل هذا لمدل والوصف 
.فان هذا ال کیب ام یستصل لا وصفاء لاف 
العدول عند. 

وقيل: إن فيه عدا مكَرًا من حيث الأّفظ. لأنّ" 
أصله كان ثلائة للانة مرّتين , فعدل إلى واحد ثم إلى لفظ 
ثلاث أو مثآث. 

وقيل: إنّ فيه المدل والتعريف, إذ لاايدخله اللام 
خلامًا لما في «الكشّاف», وإذا جرى عل النكرة فحمول 
على البدل. 

وضعّف بعدم جريانه على المعارف , ولوقوعه حال. 

فعنى الآية: فانكحوا الات لكم معدودات هذا 











وماذهب إليه من امتناع الصّرف لما فيها من 
العدلين: عدها عن صيغتها وعدا عن تكرّرها , لأأعلم 
أحدًا ذهب إلى ذلك, بل المذاهب في عل منع الصّعرف 
ا منقولة أربعة: 


و ل 


اه عن سيتويدا". 





والتاني: مانقلناء عن القراء!؟!. 

واقالت:ماقل من ابا . وهو لأا دول 
عن اثنين ائنين وثلائة ثلائة وأريمة أريمة, وأنّه عدل 
عن التأنيث. 

والرابع: مانقله أبوالحسن عن بعض التحويّين :أن 
الم المائعة من الصعرف حي تكرار العدل فيه, لامكل" 
عن لفظ اثنين وعدل عن معناء؛ ولك أنه لايستعمل في 
موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة , تقول : جاءني 
ان وثلائة, ولایجوز جاءنی مشنی ونلا 





قبله جمع , لأنّ هذا الباب جمل انا لقرتيب الفعل . فإذا 
قال: جاءني القوم مشنی, آفاد ان ترتیب بجسینهم وفع 
فَأمَا الأعداد غير المعدولة فإنا الفرض منها 











بار عن مقدار المعدود دون غير». فقد بان با ذكرنا 
اختلانها نی المی, فلذاك جاز أن تقوم العلّة سقام 
امین ییا حکدین ختلفین . اتتهی ماقژر به هذا 
المذهب. 

وقد رد لاس علی اج قوله: اه عدل عن 
التأنیت» با يوقف عليه في كدب الحو والرَعْشَريٍ م 


اشزى 3817 


.يسلك شيئًا من هذه العلل المنقولة , فإن كان تقدّمه سلف 
من قال ذلك فيكون قد تبعه ولا فیکون ما انفرد 
تال 

وأا قوله [لرعنْشَريّ] «يمرَفن بلام التتعريف, 
يقال : فلان ينكح امثنى والثلاث والرباج» فهو معترض 
ترف بلام التعريف, 
وهذا لم يذهب إليه أحد بل ثم يستعمل في لسان المرب 
إلا نكرات , والاني أن مت بهاء وقد وليث العوامل في 





من وجهين: أحدهما: زعمه أ 





قوله: فلان ينكح المتنى, ولايلي الموامل نما یتقتمها 
مايل المرامل , ولاتقع إلا خبرا كيا جاء: صلاة اليل 
تن , أو حال نمو مَاطَاب لَكُمْ بن 





وسن ھاو ی آجیحة عن و 
وقولا 
#نبه يني اس مق وتوحداه 
وقدتمي» مضافة ليلا نمو قول الآخر: 
#بمنن الرقاق المترعات وبالجزره 
وقد ذكر بعضهم نها تل الموامل ع قّ. 7 
استشهد بشمر] 
ومن أحكام هذا المعدول أنه لايؤئّث, فلائقول: 
منناة ولاثُلائة ولاثباعة بل يبري بغير قاء على المذكر 
والونت 0۱:۳ 
الفاضل المقداد : أكثر الفقهاء والفكرين على أن 
(الواو) هنا ليست على حاهاء ولا لزم الجمع بين تسع 
نسوة. لكون (الواو) للجمع. ومن النّاس من جعل 
(الواو) بحاله, وجوّز الجمع بين التّسع. 





03 409 وقدسيق قولهدافي اموس 


۶ / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


وكلّ ذلك جهل وخبط» فلن المع في الحكم 
لايستازم الججمع في الرّسان, لأنّك تتقول: رأيت زيد) 
اليوم» وعمرا آمس, ولو قال بلقظ «أوه شوهم آئه 
لايجوز من يقدر على عدد منها أن ينتقل إلى عدد آخر. 

وليس كذلك لأنّ من زاد تمكّنه, فله أن يزيد مالم 
يتجاوز الأربع, ومن نقص اكه فله أن ينقص بلاحرج ٠‏ 
لكون (الواو) للجمع بخلاف «أو» فافهم ذلك. فيجوز 
للرّجل أن ينكم الأعداد المذكورة في أزمنة متمافبة. 

امسر في «الأريع» وعدم جواز الزائد في التكاح 
الداثم إجماعي , ولقول السّادق م4 : دلايحل لماء نجل 
أن يبري في أكثر من أربعة أرحام من المرائر». وخا 
أسلم يلان وعنده هشر نسوة قال له اى كا 
«أسسك أرينا وفارق سائره» أى باقممن. ونأ م 
«القاسمية» من الرّيدية: جواز الس لمكان (الواو) كيبا 
قلناء بل يلزمهم جواز مانية عسر, لأنّ قوله ى 
مما وکذا ابواق. كذا نقل عنهم ولكتهم 
ینکرونه. [إلی ن قال:] 

أجمع المسلمون على أن «ملك ا 
عدد, وعموم لفظ الآبة يؤيّده, فإِنَ (مَا) من ألفاظ 
السسوم. وكذا الحديث المتقدّم عن التادی 4 نید 
بالحرائر, ولايرد عليه منع جواز الرّائد في المتمة. 
لدخوفا نی الأزواج, ول لا کانت مباحة 0 
لایجوز فيها تعدّي التصاب, فلايجرز في المعمة, لأا 
نقول: اه حمول علی لام لأغلبيته. 

(۲: ۱۱و ۵۴ 
الآلوسي : نعو أي عیان وأضاف:] 




















ن» لایعممر في 











وزاد ال 


اق في عل المنع خامسًا: وهو المدل 
من غير جهة المدل. لأنّ باب المدل أن يكون في 
المعارف وهذا عدل في التكرات. وسادسًا: وهو المدل 
والجمع , أله يقتضي التكرار, قصار في معنى الجسمع. 
وقال: زاد هذين أبن الائ في «شرح ابسمل», وجاه 








ا 
ومن الاس من جوز ماس ومخمس إلى آخر المقد 
قسیائاء ولیس 





ب«الواو» لتنهم الآي: 
يكار من هذه الأعداد المذكورة أيّ عدد شاء؛ إذ هو 
المقصبود, لان بمضها لبعض منهم والبعض الآخر لآخرء 
ولو أُفردتٍ الأعداد لقهم من ذلك تبويز الجمع بين تلك 
الأعداد دون التُوزيع , ولو ذكرت بكلمة «أو» لفات 
تبويز الاختلاف في المددبأن ينكح واحد اثنتين, وآخر 
ثلانًا أو أريمًا. وماقیل إته لايلتفت إليه اهن لأنه لم 
يذهب إليه أحد ‏ لايْلتقّت إليه. لأنّ الكلام في الظاهر 





لذي هو نكنة العدول. 

وادّعى بعض الحقّقين أنه لو أقى من الأعداد با 
لایدل عل التكرار لم يصح جعله حالً, ممألا ذلك بأ 
جيم الطتيات ليس حاها أئَها اننان, ولاحاها آنا 
لانة, وکذا لو قیل: اقتصموا هذا المال الذي هو ألف 
درهم درهما وائنين وثلاثة وأربعة؛ لم يصمح جمل المدد 
حال من الال الّذي هو ألف درهم, لأنّ حال الألق 
ليس ذلك, بخلاف ما کّر, فان القصود حیتذ 





الشفصيل في حكم الانقسام, كأنّه قيل: فانكحوا 
تبات لكم مفصّلة ومقسمة إلى تبن تين ونلا 
ثلانًاء وأربمًا أريمًاء واقتسموا هذا الال الذي هو ألف 
درهم مفسلا ومقتشا إلى درهم درهم, واثنين اثنينء 
وثلاثة ثلاثة, وأربعة أريمة. 

وبهذا يظهر فساد ماقیل: من أنه لافرق بين اثنين 
ومثنی في «صحة ا لحاليةه لأ اتفهام الاتقسام ظاهر من 
لاني دون الأوّل كما لايخ » وات إا تی باالواو) دون 
«أو» ليفيد الكلام أن تكون الأقام على هذه الأنواع 
غير متجاوز إيّاها إلى مافوقها. لاأن تكون على أحد 
هذه الأتواع غير مجموع بين اثنين منها. وذلك بناء مل 
أن «الحال» بيان لكيفية الفمل, والقيد في الكلام شيع 
لمايقابله, و(الواو) لیست لأحد الأسرین آو او 
كدأو» وبهذا يندفع ماذهب إليه البعض مئ توا 
القسع؛ تشكًا بان (الواو) للجمع ؛ فیجوز الشتتان 
والثلاث والأريع وهي تسع. 

وذلك لأنّ من نكح المخمس أو مافوقها لم يمافظ 
على القيد؛ أعني كيفيّة التكاح . وهي كونه على هذا 
الثقدیر والتقصیل, بل جاوزه إلى مافوقه. ولملّ هذا 
مراد «القطب» بقوله: إن تعالى .) ختم الأعداد على 
الأربعة لم يكن هم الرّيادة عليهاء وإلّا لكان تكاحهم 
ختا ختا 

فقول بعضهم: الوم منوع؛ لمدم دلائة الكلام مل 
احصر: فا الانسان |ذا ال لولده:افعل ساششت. 
اذهب إلى الوق وإلى المدرسة وإلى البستان ,كان هذا 
تنصيصًا في تفويض زمام الاختيار إليه مطلًاء ورفع 















شزى 186 


ال حجر عنه . ولايكون ذلك تخصيصًا للإذن بتلك الأشياء. 
المذكورة بل كان إذًا في المذكور وغيره, فكذا هنا. 
وأيضًا ذكر جميع الأعداد متعدّر ‏ فإذا ذكر يعض 
الأعداد بمد <مَاْكحُوا مَاطَابٍ لَكُمْ من السا کان 
ذلك تنبا على حصول الاد الأعداد ‏ كلام 
ليس في ممله. وفرق ظاهر بين سانمن فبيه, والممثال 
الحادث . [ثم تقل قول القخرالرَاَيّ وقال: 













وأا الاحتجاج بدالخبر» فليس بشيء ایشا لگ 
الإجماع وقد وقع على أن الرّيادة على «الأربع» من 


خصوصيّاته صل الله تعالى عليه وسلّم , ونحن مأمورون 
باع والرّغبة في سنّته عليه السّلاة والسّلام في غير 
مأحيلإنّه من الخصوصيّات, أما فيا ملم أنه منهاء فلاء 
ونا الأمران اللّذان اعتمد عليه] النقهاء في هذا المقام 
فلکم 

والوجه الأوّل في تضميف الأمر الأوّل منهما يرد 
عليه أنّ قول الإمام فيه: «إنّ القرآن لا دلّ على عدم 


الحصمر __إلم» منوح . كيف وقد تقدم مايقهم منه دلالته 
عل الحصير؟ ويتقدير عدم دلالته على الحصعر لايدلٌ 
على عدم الحصير, بل غاية الأمر أنه يحستمل الأمرين 





ومفارقة البواق , لان الجمع غير جائز إ السب 
أو بسب الرّضاع با لايكاد يقبل مع تتكير أربمًا 
ونبوت «اختر منهنٌ أريمّاء كما في بعض الرّوايات 





/المعجم في نت لفة لقرآن... ۸ 


الصّحيحة في حدي 





لحاس عن قيس بن الحرث 





آخرجه اہن آي ت 
الأسدي أَّه قال:سلمت وکان تست شان نسوة 
غاخبرت اي 


سائرهن» ففعلت, فان ذلك يدل دلاثة لا يري فيها أن 





المقصود إيقاء أي أربع 2 
ذكره الإنام قاعد لاقائم. ولو اعتبر مثله - 
الآليل -لم يبق دليل على وجه الأرض. 
نعم الحديث مشكل على ماذهب إليه الإمام 
الأعظم , على مانقل ابن هبيرة : فيمن أسلم وتمته أكثر 
من أربع نسوة , من أنه إن كان المقد وقع عليينَ في حال 
واحدة فهو باطل» وإن کان في عقود سح اتکاچال 
الأريع الأوائل, فإله حيثذ لااختيار» وخالفه ف ذلك 








قادمًا في 





الأمه الثلائة. وهو بحث آخر لسنا بصددم 

وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصعر: الإجماع, 
إن قد وقع وانقضى عصير الجمعين قبل ظهور لفالف 
ولايشترط في الإجماع تفای کل ال من لدن بسعنته 
عليه الصّلاة والسّلام إلى قيام الشاعة , كبا يوهمه كلام 
الإمام العزَالي, ولا لاايوجد إجماع أصلا. ويهذا يستغنى 
عا ذكره الإمام الاي وهو أحد المذاهب في المسألة ‏ 
من أنّ عخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلااعتبار 
بمخالفتة, 

فالحق الذي لاتحيص عنه أنه يحرم الرييادة ميل 
الأريع ٠‏ ويه قال الإمامية, وروا عن الصّادق رضي اله 
تعالى عنه: «لايحل ماء الّجل أن يجري في أكغر من 
أربعة أرحام»ء وشا عنهم خلاف ذلك, ولملّه قول ار 








دهم Qet)‏ 
القاسميّ: [نحو الرَعَمْسَريّ والقخر الرَاَيّ 
وأضاف:] 
وقال الإمام وکا رمه الله تتعالى في «وييل 
الغمام»: اّذي نقلد إلينا أمة اللّخة والإعسراب وصار 
كالجمع عليه عندهم, أنّ المدل في الأعداد يفيد أن 








القوم مثنى , أفادت هذه الصَيغة نهم جاءوا ائنين 
حك تكاملوا. فإن قلت : مثنى وثلاث ورباع , أفاد ذلك 
أن)ائقوام جاءوك تارة انين اثتين, وتارة ثلائة ثلاثة, 





.وتارة أربعة رمة. فهذه الصّيغ بيت مقدار عدد دفمات 
لمي لامقدار عدد جميع القوم, فإِنّه لايستفاد منها 
أصلًا. بل غاية مايستفاد منها أن عددهم متکتر تک 
تشق الإحاطة به. 

ومثل هذا إذا قلت: تكحت الْنّساء مثت » فان معناء 
نكحتهن :ولیس فيه دليل عل أن كل دفعة. 
من هذه الدفمات لم يدخل في نكاحه إلا بعد خروج 
او كما أنه لادليل في قولك : جاءني القوم من 
لم يصل الائنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثسنان 
الأرلان. 

إذا تقر هذا فقوله تمانی : < ما 
يستفاد منه جواز نكاح التساء ائ 











ت دبا 
رتلا تلا 






وأربئا أريئاء والمراد جواز تزوّج كلّ دفعة من هذه 





ألذمات يوقت ب .یحو في هذا تعض 





على أن الدّفة الثانية كانت بعد مفارقة الدّضمة الأولى. 
ومن زعم أن نقل إليناأمّه الّمة والإعراب مايخالف 
هذاء فهذا مقام الاستفادة منه. فليتْضّل بها علينا. واين 





عباس إن صمح عنه في الآية أنه قصَوالرّجال على أريع ٠‏ 
فهو فرد من أفراد الأ . وأ التمقمة بدعوى «الإجماع». 
فا أهونها وأيسر خطيها عند من لم تفزعه هذه الج 
ثم أدام البحث مستوفى , فلاحظ] 

الطَاطَبائي؛ قوله دا :عقوت ی 
بناء مل وال في مداد تدلان صلی تکرارالپ7 
فمنی «علق لت وژباع4 انتین اثنتين وثلاما يلا 
وأربمًا أربمًا ولا كان الخطاب متوبتهًا إلى أكرا هفاسم 


وقد جيء بلواو) التقصيل بين (. 1 


۱۰۷۰۵ 








الال علی التَخيير , أفاد عم أنّ لكل واحد من 





ینز وكذا آية المصنات 
بجميع ذلك يُدفع أن يكون المراد بالآية أن كح الائتتان 
بعقد واحد, أو الثلاث بعقد واحد مثلاء أو يكون المراد 
أن تنكم الائنتان مما ثم الاثنتان مما وهكذاء وككذا في 
القلاث والأريع» أو يكون المراد اشتراك أزيد من رجل 
واحد في الرّوجة الواحدة مثا فهذه محتملات لاتمتملها 
کی 


اش ن ی 1۵۷ 





عل أن 
بين أزيد من أربع نسوة, أو اشتراك أزيد من رجل في 


ورة قاضية أن الإسلام لایننذ اطمع 


زوجة واحدة. 

وكذا يُدفع بذلك احجال أن يكون (الواو) للجمع ,. 
فيكون في الكلام تبويز الجمع سين تسع نسوة, لأ 
مجموع الاثتتين والثلاث والأربع تسع. [ثم نقل کلام 


الطَّبْرِسِيَ. فلاحظ] 031 
نحوه مکارم المَيرازي. WEF)‏ 


فضل الله: [له بحث مستوفى في تتعدّد الرّوجنات 
فلاحظ] (۷: 0۰-4۲ 


ل إا اكم يواد أن توما فو شل 





اذل نتروا مابساجيكر ين جلق. سا 
ابن عباس : (منفى) اثنين اننين (فرادی): واحدا 





وآعدا. م 
وه البحَويّ (6: 48), والرظْشَريٌ (15: ۰0۲۹۸ 
والْضاوي (: 4194 


مجاود : رح این . 






(طْی ۰0:۲۲ 
۳۹۱ 


(فنی): زعم التحويّون, لِأنّه مرف عن وجهه. 
لدان 
مُناظوًا مع غيره ومفكرًا في نفسه. 
(الماوَزدي 1" 
الطَّبريّ : يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم بها 





۸ / المعجم في ققد لغة القرآن... ج۸ 





تقوموا له ائنين اثنين وفرادى فرادى. 

(مثى) يقول: يقوم الرجل متكم مع آخر. 
فيتصادقان على الاظرة. هل علمتم بمحتد ق نون 
قطّ؟ ثم ينفرد كلّ واحد منكم , فيتفكر ويعتير قرا هل 
کان ذلك به؟ فتعلموا نذیر لکم. (۲۲: 0۰6 
جاج: أي أعظكم بطاعة الله. لأن تقوموا لله 
(: ۲۵۷ 











منفردین ومجتمعین . 
الماوزدي: ن قوله: قفن شراای» لاه 

أوجه: 

آوجد: 


آحدها: [قول ال 








ويحتمل ربا:أنَ التی: عمل الهسارهوالفرادی: 
عمل الليل, لأنه في الها مُمان وفي اليل وحية 

0:۱ 

لطس : معناء: أن تقوموا تين أتنينء وواعدا 

واعةاإداكر لمذعا عدمية في 





الأمر ثم يجول بفكرنه حئی یکره حئی 
من الباطل. 
وبي (مثى) وإن لم يكن صفة. لاه عا یصلح آن 
بوخد کا قال تعالى: «أُولي 
داع4 فاطر: ۱ وهو هاهنا فيموضعحال. (4 ٠0‏ 4). 
دی انين ائنین شتناظرین, 
و(قرادی) یمن واحداواحد) مفکٌرین. ۰ (۸: 0۰ 
ابن عَطيّة:قدم «المثنى»لأنّ الحقائق من مت ' دين 

















في التظر أجدى من فكرة وأحدة. فإذا انقدح الحقّ بين 
الاين فكّسر كل واحد منهما بعد ذلك, فيزيد 
بصيرة )4: (Yo‏ 

عراز : عفن وراذی» إشارة إلى جميع 
الأحوال. فإِنّ الإنسان إما أن يكون مع 
إذا كان مع غيره دخل في قوله: ( 
كأن وحده دخل في قوله: (فُرَاذى) فكأنّه يقول: تفوموا 
الله بحتممين ومنفردين, لاقنعكم الجمميّة من ذكر الله, 






وحد: 





ولايحوجكم الانفراد إلى ممين يعينكم على ذكر الله. 
ديق 
نموه التيسابوري . Mei‏ 


القرطّبيّ : إنقل فول مودي م قال:] 

ويل :إا قال : ( مف وَُرّاذى) لان الاهن حجة 
اله على العياد وهو العقل . فأوفرهم عقأ أوفرهم قا 
من الله , فإذا كانوا (قُرَادى) كانت فكرة واحدة؛ وإذا 
كانوا (مَئى) تقابل الأهنان فتراءمى من الملم لما 
ماأضمف عل الاتفراد, والله أعلم.  )00١:14(‏ 

آبوعیان با قال: عفن وفرافی» لماع 
يكون مع اججاعهم تشويش الخاطر والمنع من الشفكر 
وتخليط الكلام والتَمصّب للمذاهب وقلّة الإنصاف , كبا 








نظرا نظر 
إتصاف, وعرض كل واحد منهها على صاحيد ماظهر له 
فلايكاد الحقّ أن يمدوهها. وما الواحد إذا كان جيّد 
الفكر صحيح النظر عاريًا عن التَعصّب طاليا للحق, 
فبعيد أن يسدوه. وانتصب قفن وَقَُادى» على الحال. 








[وأدام مثل ابن عَطية ] 
الشربینی : أي اننين : 

إشارة إلى أنّ أغلب النّاس ناقص العقل. 
أبوالشعود: أي متفرّفين اتنين ائنين وواحد 

واحثا, فان الازدحام يشرّش الأفهام , ويعذلط الأفكار 


ی 





۲۰:۲ 


ان أنه أوثق وأقرب إلى 





بالأوهام . وق تقد 
الاطمثنان . 
نحوه الألوسيّ (؟1: 104), اراي (؟17:1). 


۳: 





و «الفتوحات المكيدء قدّس الله سرّ صاحبها 
(الواحدة) أن يقوم الواعظ من أجل ال إا 
أي باله ورسوله» فإلّه من طاح 
الّسول فقد آطاع اه , فیقوم صاحب هذا القام بکتاب 
اله وستة رسوله. لاعن هوی نفس ولات‌ظيرکوفیز 
ولاغيرة نفسيّة. وقوله: (وَكُرَاى) أي بلله خاطة؛ أو 








برسوله خاصّة, هن 


اما خالصًا لله بلاعاباة ولامراماة» 





ا (Ete E)‏ 
الطباطًبائي: « عفن وُراذى) أي اين ائنين 

وواحد) واحدًا. كناية عن التفرّق وتجب التجمّع 
والتوغاء. فإنّ الوغاء لاشمور طا ولافكير. وكدير؟ 
WAAAY‏ 
(F4 1)‏ 
فضل اله: لماذا حاونت | لآية الكرية أن تغرقهم 

عفن وَترافی» وتقصلهم من اب الحموم؟ فيجيب 
بعض الكتاب المعاصعرين أن يرجعه إلى فكرة «المقل 











شنى 3894 


الجمعيّ» الذي بيّنه. ووصفه القبيلسوف الاجستاعيّ 
«جوستاف لوبون» حیث قال: «ّه مهها كانت مغزلة 
الأفراد الذي يكوّنون مجتمًا من الجتممات , ومها بلغوا 
من تشابه بعضهم لبعض» ومهما اختلقوا من حيث الميول 
ومقدار الذّكاء والمهنة ونظام الحياة. فإنَ اجتاعهم سما 
ينحهم عقا جمميًا يجملهم يفكرون ويشعرون ويعملون 
بطريقة تائف اطريقة تفكيرهم وشعورهم وعملهم» لو 
كان بعضهم بمعزل عن بعض». 

وإ هناك عوامل ثلاثة أساسيّة, تعمل على ظهور 
هد اوح الجمميّة, أو العقل الجمعيّ؛ هي: 

أُوَلَا: مايستى بالشمور بمدم المسؤولية فالفرد في 
اير پل المسؤولية على الججمع نفسه.ويتحرّر عادة -. 
من ألتعبير عن ميوله ورغباته وغرائزه, فهو يمتني وراء 
الجمع ويطلق المنان ما يكت في نفسه سن الزشیات. 
المع يكت عدده مج للأفراد على التعبير عن 
إحساساتهم في حماسة, ويوأد عندهم قرّة تدفهم في 














انيا: مايستى بالتدوى النفسية. ويقصد بهذه 
المدوى تلك الظاهرة الفسية التي تسري من فرد إلى 
فردء فتجملهم يردّدون الشَيء نفسه. ويشكل آليّ. 
هذا هو يصنها بأئها عامل من عوامل «الد 
الاجتاعي» هس ار نه سيل ا 
يعمل ويتحرّك ات سياسيّة كانت أو 
تسري بين الجباعات بالعدوى على الخصوص , 
وعلى تسبة أفراد الجراعة يكون تأثير العدوى شديداء 
ولايليث الممتقد الضّعيف أن يصبح قويًا بعد أن يكتسب 














۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


الأفراد اين يعتنقونه صفة الجباعة. 

والممتقّد بعد أن ينتشر بالعدوى, لايلتفت إلى قيمته 
امتلد. له ل كانت المدوى تؤئّر في دائرة تکمور. 
نه لاشأن للعقل فيها. وفي الغالب تکون العدوی ذات 
تأثير فيمن هم أرفع من في الجسباعة , ولذلك يجب أن 
لانعجب من وجود علماء يداضون عن أكثر ا ممتقدات 
'ومخالفةٌ الصّواب. 

ثالنًا: وهناك أخير! عامل الإيحاء وهو حالة 
فيها الفرد الإحساس بوجوده ‏ 
وجوده الا ويصيح تابمًا لاسيّدا. ستحوّك حسب 
مايل علیه ويطيع طاعةٌ عمياء العم السبطر عل 
المع ال حاشد. ويصيح ألموية في يده . وهذا علفى الولح" 
الممية عند الفرد على شخصيّته الواعية , ول |إرادن 
وأحكامه وأفاله وتصرّفاته. 
ابل هذه العوامل صفات لاب منهاء َي من 
المشخّصات الطّروريّة للرّوح الجمميّة والعقل الجمعيء 
وهي: 

و الاتدفاع والانسياق بدون تردّد. 

انيا:البالنة في فهم المقائق. 

تالًا: عدم ابات وسر عة التحوّل سن رأي لرأي 
ومن فمل لفعل. 














واحدا واحداء خوف القضاء على الحقيقة في الرّحام, 


وشقاء وجه صواب الرزأي في الاجماع». AYN)‏ 









والذي نفسي بيده ماأنزل اله في الور 
الإنمسيل ولاني الزّبور ولاني السرآن مثلها. 
لترآن. وتا ي البع المتاني لني 
إن اف تمالی قال ياعد« 
اميد ي4 قأفرد الامتنان عل 
“التتالب. وجعلها بإزاء القرآن العظيم. (المرُوسيَ 018:6 
بكمب التبع المشاني:الحمد لله رب العالمين. 








مثله ابن عبّاس و مُبَيْد بن صُمير وأبن عباس 
اَي ٤‏ وهو المرويّ عن الإمام علي ة. 
اَي ۱۵: ۵), 
این تسعود: التب لول ری ۱۸: 10۱ 
مثله ابن عمر واين عبّاس اي (۱۸: 0۲), 
ی ۱6: ,)۵٩‏ وتحوه سعيد بن 
وبماجد ی 0۲:۱6). 
فاتمة الكتاب. الطَبرَيّ 14 0م 
وهو المرويّ عن الإمام عليّلة (الطَيرِيّ 14: 
8). ومئله أبن عباس (الطَبّرِيّ 14: 80), وسعيد بن 











00 
جیار وخم وعد ين مور وشبر بن وب 








Nt 
الأمثال والمخير والعبر.‎ 





من الب ول وا يُسلهنَ أحد إلا اتي فك 
وأمطي مومی مین لس 

أدقي با من الا لور موسی 
. فل أل الألواح رُفمت اثتتان, ويقيت أربع . 


6 











أبوالعالية: فاتمة الكتاب سبع آيات. قلت 
يقولون: التبع الطّّل. فقال: لقند أرلت 
هذء, وماأزل من الول شيء. ‏ ری 1٤‏ پ05 

فاقحة الکتاب, وا ستیت الناني, لاه ی باه 
کب ترا الق 

سعید بن جُبیْر: تفا ین الككاني» البقرة, 
وآل‌عمران, واساء, والائدة, والأنعام, والأعصراف. 
ویونس, یی فیهن القضاء والقصص. 








أن قرأها سر دد رهم 





[وني رواية] تي فيها الأحكام والفرائض 
ري 107:14 

[وفي رواية أخرى] فين الفرائض وامحدود . 
ار ۱6: ۵۲) 

مجاهد: من لرآن التع ال 





ری :۰۱ ۵۷) 


مرژاء 





إن الثاني القرآن كله . 
وه أبومالك. 5 
الحسّن : هي فاتحة الكتاب, تُثنى في كل قراء: 








قتادّة: ذکر لا أئن فاتحة الکتاب, وأئن نی 


لت 00:۱۸۱) 


اي 0۱:۱4 

الامام الصادق : هي سورة الحمد. وهو سبع 
آيات: منها يسم ال الرحمن الإحسيي) ونا نيت 
المناني, الأتها بن في الركعتين. (المرُوسِيّ ؟: 007 
ها سبع كرامات أكرمه الله بهاء أوَّها ا مدى ثم 








اه اجه امه له ال الككية . 
وم الم الترآن الکریم (اَردي ۲: ۱۷۱) 
الوري  :‏ وآل عمران, واّساء؛ 





والمائدة, والأنعام. والأعراف؛ والأنفال وبراءة سورة 
واحدة. (ابن كثير 4: 03737 
في فاتحة الكتاب . وهي سبع آيات في 
قول أهل المدينة وأهل العراق. أهل المدينة عدون 
نت عَلَي» آية...عن ابن عباس قال: (بسم الله 
هن الرّحيم) آية من الحمد. وكان حمزة یمتها آیة 
(وَاتيَاكَ) القرآن العظيم . ۱:۳0 









كنحم 


(لازمري ۱۳۸:۱۵) 





(العنانی) من کتاب الله ثلالة آشیاه: 
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تیال فآ که اني في قوله تعالی 9 





| الأرشري ۱۳۸۵ 
چر: الثاني ست وعشرون سورةء وهي : 
ج. واتقصص, والشمل, والشور, والاأنفال, 
ومسرع. والمسنکبوت, ویت, والشرقان والحجرء 
والوعد, و 
ولان والشرف, والومن, والأخرف» والشجدة. 
والأحقاف, والجائية والّخان. (الأزمَرَيّ 018:16 
أبوالهيثم : الثاني من سور القرآن كل سور ةلزن 
ال ودون این وفوق المفصّل. (الأرهَريّه 61301 
ابر :دنل تال الفترین تا 
رأول الأقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: مُفِي 
بالتبع الثاني ني: التبع الآواق هن آیات أو الكتاب. 
الصحة المخبر بذلك عن رسول ا5ال [#ذ كر الروايات 
المتقدّمة بعضهاء عن رسول اليل ] وأضاف. 
فإذاكان الصّحيح من التأويل في ذلك ماقلنا لذي 
به استشهدناء فالواجب أن تكون (الْحَكَاني) مرا بها 
القرآن كلّه, کون معن الكلام : ولقد آتيناك سبع 
آيات, مما يثنى ب بعضّاء وإذا كان ذلك كذلك 
وتکون آي القرآن موصوفة 








أ والملائكة. وإبراهي . وع, وعتد, 












بلك لأ ب بعتا » وبعضها يتلو بعاء 











وقد يجوز أن يكون معتاهاء کا قال ابن عاس 





والتاله ومن قال ذلك: أن القرآن إن 
أن القصص والأخبار كرّرت فيد مرّة بعد أخرى. 
لام 
الرّجَاج + [نقل الأقوال المتقدّمة ثم قال:] 
ويبوز - والله أعلم ‏ أن يكون من امثاني, أي بها 
أن به على اله. لأ فيها حمد لله. وتوحيده, وذكر 
ملاتکته, وملکه یوم لین 





له: نی 


ماأعطیت كما أعطيت أّة 





وروي في 
ند امن 50 الحمد. فأمًا دخول (ينن) هي هاهنا 
کوک عل ضربین: تکون ایض من القرآن, آي 
ولد آتیناك سبع آيات من جملة الآيات التي بُنْقَ بها 
ملي نه عروجل, وآتيناك القرآن العظيم . ويج وز أن 
التبع» هي الثاني وتكون (ين) الصّفة , كرا قال 








ويعبوذ أن يكون الممنى سبمًامثانيَ على هذا القياس, 
ودل عل اقول الأول قله عرّوجل: هل مسن 
ادي تابا قابا ماز الرّمر: ۲۳ 

وقیل: سب من الثاني : التبع لوال من البقرة إلى 
الأعراف ست , واختلفوا في الشابعة, فقال ببعضهم: 





سورة يونس وقيل : الأنفال ويراءة. وأا سيت مثاني 
لذكر الأقاصيص فيها مثناة. نمم 





فيه خمسة أقاويل: 


أحدها أقرل الربيع والحسن وأبي المالية المتقدم]) 








التاني: [قول اين تسمود وابن عبّاس وجماجد 
التقدم] 

الثالث : [قول الضّمّاك المتقدّم] 

الرَابع ‏ إن (الَكَاني) معاني القرآن الشبعة: أسر, 
ير وإنذار» وخعرب أمثال, وتعديد نقم» 





وهي و2 
وأنباء قرون, قاله زياد بن مريم. 
المنامس: [قول الإمام السّادق 96 المتقم] 
(۱۷۰:۳) 
[نقل الأقوال وأضاف:] 
أنها نزلت مرّئين: مزرة بك 
بالمدينة, 






من آوائل مانزل 
وإ سيت مثاني, لأنّ أكثر القصص فيا تنخ 
والمكة في تكرارها: الإفهام , وتأكيد المجّة. وأقنام. 
التصيحة , وإظلهار عجز الكفرة» حقّ لم یلآ 
يأثوا ممثله , فآ الله سبحانه بمئله في القرآن. 
.وقيل : المراد به كلّ القرآن, كبا قال في مکان آخر 
<كتاها ماب تان الزّمر: ؟1, والمراد بالشيع: 
سبعة أسباع القرآن, وزنا ماه سثاني لوجوده في 
المصاحف وفي الوح الحفوظ , وبيائه في قولهعروجل 
في الکو ند له ایاه: ۰۱۰۵ 
أي من بعد الوح امحفوظ. 
اس 








تلع نوعین :مر 


وني وعدو وعيدً, محكم ومتشابه, بجمل وسفتر, 





ناسع ومنسوخ» تغزيل وتأويل ,عام وخاصٌ. 
وقيل: يني صاحبد عن ارتکاب مارم با فيه من 
أنواع الوعيد. 


شنى 337 


وقيل: اراد به أنّ معاي القرآن سبعة . [وقد تقدّم 
عن اماوَزمي] 

وفیل: الراد به رفع سبع عقوبات ف الدّنيا وسيع 
عقوبات في الآخرة, أجل اليلق نآ فاي في 
الا فالشسف والسخ والطّمس والقذف والّامون 
والغرق والموت الذّريع , وأا ا 
الوجه ورُرقة الميون والأغلال والسّلاسل والأنكال 
رداق وشراب الحميم. ‏ (۳۶۱-۳۳۷:۵ 
نی من النية, وهي التکریر» 
ان اند ما تکزر قاتا ی اْسلاة وغیرهاءآ من 
«الشاءء لاشجالها على ماهو ثناء على الله , الواحد : م: 
أوتئبية, صفة للآية. وأمّا الور أو الأسباع فلا وقع 
فها یل تکریرالقعص والواعظ والوهد والوعید. 
.وغير ذلكم ولا فیا من الناء کا على الہ تعال 
بافعاله الظمى وصفاته المسنى, 

واين) إثا للييان أو للتبعيض. إذا أردت بالسبع' 
الفاتمة أو اللوال . وللبيان إذا أردت الأسباع . ويبوز أن 
بيكون كب الله كلها من نی عليه , ولما فيها من 
(۳۹۷:۲ 








فى الآخرة فسواد 














المواعظ المكرّرة, ويكون القرآن بعضها. 


2 اختلفوا في سيب تسميتها. 





الأئهها مقسومة بين الله وعبده» على ماوروي في الخخير. 
وقيل: لأنّ نصنها ثناء ونصقها دعاء. 
وقيل: لأنّ حروفها كلها مناه نحو: الرحمن الحم 
ياك وإيّاك , والصّراط وصيراط. 
رتیل لأا ي امل اق خن افق 
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٠‏ ومن قال إنها الحمد كان 
[#استشهد بشمر] ۳۵۱ 
لوازي : اعلم أن قوله: اد سَبْمًا» 
يحتمل أن يكون سما من الآيات» وأن يكون سب من 
التور, وأن يكون سبمًا من القوائد. وليس في الأّنظ. 
مايدلّ على التميين. 

وأما امثاني: فهو صیفة جمم. واحده: 2 
٠‏ أي بعل اننين, من قولك: شنيت 
آخر, ومنه يقال 
الركبقي الدابَة ومرفقيها: مثاني, لأنها تُعني بالفخذ 
والمضد, ومتاني الوادي : معاطفه. 

إذا عرفت هذا فنقول: 9س 
مفهومه سبعة أشیاء من جنس الأشسياء 9 
ولاشك أن هذا القدر جمل ولاسبيل إلى تميينه إل بدليل 
منفصل. [6 ذكر الأقوال التقدّمة من المفسر بن ال٤‏ 

واعلم نا | حملنا قوله: سيا بِنَ المَتَاني» 
على سورة الفاتحة فهاهنا أحكام: 

الحكم الأوّل: نقل القاضي عن أبي بكر الأصمْ أ 
قال: كان اببن مُسعود لايكتب في مصحفه «فاتحة 
الکتاب» رأی تا لیست من القرآن. 

وأقول: لملّ فیه «السيع المثاني» ل بت 
أنه هو القاتحة, ثم إل تعالى عطف التبع المثاني على 
القرآن, والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب أن 
بع الثاني غير القرآن .إل أن هذا يشكل بقوله 










1 والناة 









المتاقة 














يل وِيكَالَ» البقرة: ٩۸‏ 

وللخصم أن جي يذكر الكل م 
يُطّف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه. لكونه أشرفق 
الأقسام. أما إذا ذكر شيء تم شلف عليه شيء آخر كان 
المذكور وا مغايًا للمذكور ثاثا 
م عطلف عليه القرآن اليم فوبجب حصول 











از 
لایر 

والجواب الصّحيح: أن بعض الشّيء مغاير لمجموعه, 
فلم لايكني هذا القدر من المغايرة في حسن العطف, وا 
لو 

الحكم الاني: أنه ل كان المراد بقوله : (سجقا م 
تعيتَاني4 هو الفاتمة. دل مل أن" 
سور القرآن من وجهين: أحدهما: أن إو 
كونها جيزة من أججزاء القسرً, 














تا انزها مرتین دل ذلك على زيادة فضلها وشسرفها. 
وإذا ثبت هذا فنقول: لحا رأيسنا أن رسول الك 


واظب عل قراءتبا ی جیع السلوات طول عمره. 
وماأقام سورة أخرى نامه شيء من الصّلوات دل 
ذلك عل أله يجب عل المكلّف أن يقرأها في صلاته وأن 
لایقیم سائر آيات القرآن مُقامهاء وأن يحترز عن هذا 
الإبدالء فان فيه خطرً! عظيماء والله أعلم, 













وأللعمراةة 
والنّساء. والمائدة, والأنعام, والأعراف, والأنفال, 


والتّوبة ممًا. قالوا: وسسيت هذه الور مثاني, لأنّ 
الفرائض والحدود والأمثال واليبر ُن 
الربيح هذا القول, وقال: هذه الاب 
الور التبم مدئية. ومانزل غي 
يكن حمل هذه الآية عليها؟ 

وأجاب قوم عن هذا الإشكال: بأنَالله تعالى أنزل 
القرآن كله إلى التماء انا أنزله على نبیه منها 
نموما؛ فلا أنزله إلى التماء الذنيا, وحكم بإنزاله عليه » 
فهر من جملة ماآتاه, وإن لم يفزل عليه بعد. 

ولقائل أن يقو إِنّهتعالى فال : (وأقذ تيتا با 
مِنَ السصقاني» وهذا الكلام إا بصدق إذا وصل ذلك 
التيء إلى عند ا. فما الذي أنرله ی انم الط 
وهو أم یصل بعد إلى مد فهذا الكلام لاب يق 
فيه. وأمَا قوله: بأنّه ا حكم الله تعالى ب]ئزالاو على 
مد لكان ذلك جاريًا بمرى مائزل عليه فهذا أبًا 
ضميف, لِأنّ إفامة مالم يُغْرَل عليه مُقام النّازل عليه. 
عنالف للظاهر. 

والقول الثالث: في تفسير «التبع المثاني» تب 5 
الشور التي هي دون الطوال والمثين, وضوق المفصّل. 
واختار هذا القول قوم واحتجّوا عليه ها روى ثویان :أن 
رسول اميك قال: إن الله أعطاني التبم الوال مکان 
التوراة. وأعطاني المكين مكان الإنبيل, وأعطاني المثاني 

















وأقول: إن صح هذا التتفسير عن رسول اذ يق 





فلاغبار عليه وإن لم صح فهذا القول مشكلء لأا بين 
أ الممى بعالشبع المثاني» يبب أن يكون أفضل من 
ساثرالشور, وأجمعوا على أنّ هذه الور التي وه 
بامثاني ليست أفضل من غيرهاء فیمتتع حسل الیع 
الثاني على تلك الكور. 

رالقول الرابع: أنّ «التبع المثاني» هو القرآن كلّه, 
وهو منقول عن ابن عباس في بعض الرّوايات . وقول 
طاووس, قالوا: ودلیل هذا القول قوله تعالی: ( کناب 
متشایا عقانی» فوصف كل القرآن بكونه مناني. ثم 
اختلف القائلون بهذا القول في أنّه باالمراد بالسّبع. 
ومالرد نی 

أن التبع فذكر فيها وجومًا: أحدها: أن القرآن 
سبعة أضباع . وثانيها: أن القرآن مشتمل على سبعة 
, والمعاد. والقضاء, 





أنواج من البلوم : التوحيد, وال 
.وآلقدرء وأحوال العالم, والقصص . والتكاليف. وثالتها: 
أنه مشتمل على الأمر والَّي. والشبر والاستخیار 
والنّداء والقسم, والأمثال. 

وأمَا وصف كل القرآن بالمثانيء فلآنّه كرّر فيه 
دلائل التوحيد والبرّة والتكاليف. وهذا القول ضعيف 
أيضّاء لأنّه لو كان الراد بالتبع الثاني القرآن» لكان 
قوله َوَالمُرأنَ اْقظير» عطفًا للتّيء على نفسه , وذلك 








غير جائر. 

9 عنه بأنّه نا حسن إدخال حرف المطف 
فيه لاختلاف اللفظين. [# استشهد بشعر وقال: إِنّهِسم 
أجمعوا على أن الأصل خلافه] 

والقول الخامس: جوز أن يكون المراد بالسبع: 
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الفاتعةء وهي من جملة امثاني الذي هو القرآن. وهذا 
القول عين الأول , والتّقاوت ليس إلا بقلي . واله أعلم. 
YN‏ 

نحوه آبوحیان (۵: 610), والآلوسي :1٤(‏ ۷۸) 
العُرطِيَ : اختلف العلباء في التبع المتاني . فقيل : 


الفاتحة. [ثم ذكر أقوال المفسّرين وأضاف:] 
والصّحيح الأوّل, لأنّه نعل وقد قدمنا في 
«الفاتمة» أن ليس في تسميتها بالمتاني مهنع من تسمية. 
غيرها بذلك, إلا أله إذا ورد عن اليك وت عنه 
نص في ميء لايحتمل التأويل , كان الوثوق عندهب 
eh.» -‏ 








البينضاويّ : (با» سبع آيات وهي اشانة, 
وقيل : سبع سور وهي الطوال وسابعتها الأنفال والُوية” 
فإئهما في حكم سورة , ولذلك لم يفصل بينهها بالشّسمية. 
وقيل : الوبة, وقيل: يونس أو الحواميم التتبع ٠‏ وقيل 
سبع صحائف وهي الأسباع. 






٠‏ والمثاني من التتنية أو 
التناء, فإنَ كل ذلك مننى تكرّر قراءته أو ألفاظه أو 
قصصه ومواعظه أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجازء أو 
مان على الله ما هو أهله, من صفاته المظمى وأسمائه 
المسق. 

ويجبوز أن يراد بِالمََاني): القرآن أوكتب الله كلّها. 
e)‏ 
«التبع امثاني» هي سورة امد 






على مافشر في عدّة من الروايات المأثورة عن الي ل 
وه هل ابیت , فلايصغى إلى ماذكره بعطهم: 
أنها الع اطأوال, وماذكره بعض آخر أئها ا مواسيم 
السبع , وماقيل: إِنْها سبع صحف من الصّحف الننازلة 
على الأنبياء, فلادليل على شيء منها من لفظ الكتاب, 





آلب ابا تشاب ماني تلك ر 
ول دمجم الرّمر: ۰۲۳ وآیات سورة امد من 
جلتاء فهي بسض الاني لها 

وافاهرأن لْن) جع مثنية, أسم مفمول من 
» بعنى اللُوي والعطف والإعادة, قال تتعالى: 








بون صُدُورَهُمْ هود: 0 وس 
مثاني» لأنّ بعضها يوضح حال البعض ويلوي وينعطف 
علیہ کہا يشر به قولہ : ( تاا شاا منَانٍ). حیٹ 
جمع بين كون الكتاب متشابًا يُشبه بعض آياته بعضّاء. 
وبين كون آياته مثاني. 

ون كلام ال في صفة القرآن :دب 
بعصًاء . وعن علط فيه : «ينطق بعضه ببعض ويشبهد 
بعضد على بعض». 

أو هي جمع «مثنى» بعنى التكرير والإعادة كنناية 
عن بیان بعض الآیات يعض . 











ولعل في ذلك كفاية وغق عشا ذکروه من ختلف 
المعاني كبا في «الكشّاف» وحواشيه و«الجمع» و«روح 
المعاني» وغيرهاء كقوخم: إِنّها من التثنية أو التني» معن 
التكرير والإعادة, القرآن مثاني لتكرّر 
المعاني فيها. 

وكقولم: سبيت الفاتمة مثاني لوجوب قراءتها في 
كل صلا مرّئين, أو لأنها تق في كلّ ركعة بما ييقرق 
بعدها من القرآن, أو لأنّ كهيرا من كلباتها مكرّرة 
كالرحمان والرّحيم وإيّاك والصّراط وعلهم, أو لأنها 
بالمدينة, أو لما فيها من 
الثناء على الله, أو لأنَالله استتناها وادّخرها هذه الأمّة 
ولم ينزها على الأمم الماضين, كي في الرواية. إلى بشي 
ذلك من الوجوه المذكورة في التفاسير. (۱۲: 0۹۰" 

















الكري لاء أن لاتقلق من وحشيّة الأعداء وكثرتهم, 
ومايملكون من إمكانات ماذيّة وا . لأ الله أعطاك 





وكا هو معلوم, فان «الشبع» هو العدد سبعة 
و(المثانى) هو العدد اثنان. ولذا اعتبر أكثر المفسرين أن 





كذلك تشير لهذا المعنى. 

والذاعي لذلك كونها تتألّف من سبع آييات. 
الأهمتيتها وعظمة حتواهاء فقد نزلت مرّئين على الب 
مدعي , أو لأنها تتكوّن من قسمين: فنصتها حمد 
وثناء لله عرّوجِلٌ, والّصف الآخر دعاء عيادة ,أو لأنّها 


شنی 3317 


تقرأمرّتين في كلّ صلاة. 

وأحتمل بعض المفترين أن «التسبع» إشارة إلى 
التور التبع الطّوال التي ابتدأ بها القرآن, وان 
كناية عن نفس القرآن . لأله نزل مرّتين على الي 806 : 
مرّة بصورة كاملة, وأخرى نزل نزول د 
الاحتياج إليه في أزمنة. منتلفة. 

وعلی هذا یکون معنی «َبقا ین اتقان4 سبع 
سور مهات من القرآن. دليلهم في ذلك الآية القالتة 
والعشرون من سودة الزّمره رل تعالی: ا 
تول اخسن ليث ابا 
اتیل 

ول التفسير الأوّل يبدو أكثر صوابًاء خصوصًا 
اوا رابات أهل البيت # تير إلى أن «الشبع 
اقا هي ور امد 

واعتير الراب في «مفرداته» أن كلمة (المتاي) 
أطلقت على القرآن لما يتكرّر من قراءة آياته. وهذا 
التكرار هو الذي يحنظه من التلاعب والتّحريف , إضافة 
إلى أن حقيقة القرآن ها تل جديد في كلّ زمان, عمّا 
ينبغي له أن يوصف بالماني. 

وعلى أية حال . فذكر عبارة ان الْظي» بعد 
اذكر سورة الحمد, بالرّغم ره منهء دآیل اخر 
على شرف وأهيية هذه الّورة المباركة , وكثير! مار 
الجزء مقابل الكل لأمتيته. وهو كغير الاستعرال في 
الأدب العربي وغيره. 

وخلاصة المطاف أن لله تعاى قد صرح اديه 
الکرم باه قد ملکت سنه) عظيمًا «القرآن» 
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ولاتستطی أيّ قوّة في عام الوجود أن تصمرعه. 
A‏ 

فضل الله : [نقل أقوال المفترين عمومًا ونقل قول 
بان خصوضًا ثم قال:] 

وقد لايسطيع الإنسان الجزم بوجه مميّن من هذه 
الوجوه الحتملة, ما يجعل من الكلمة كلمة محمّلة, 
الاسيّما إذا أردنا تطبيقها على سورة الفاتمة أو على 
الشور الشيع اّوال, فلنترك أمرها له 
أ رل آخسن ابیت کناب ایکا سا 
شون زییز.... الزمر: ۲۳ 

بن عباس : مننى منتى, آية الرّجة والمذاب» 
والوعد والوعيد, والامر والتمي, واتاسخ والسبشوع» 
avd‏ 


۱۳:۱۳ 











وغیر ذلك 
كتاب الله مثاني» نی فيه الأمر مرارًا. 


مله اي لري ۱۰:۷۲ 








لقرآن پشبه بعضه بسا ویر بعضه عل بعض 
(اين کتیر ۸۷:1 
(لاوَزدي ۰: ۱۲۳ 
مُجاهد: في الترآن کله. . (طْي ۱۰:۲۲ 
الضَخالد: تردیدالقول لیقهموا عن ریسم تبارلا 
(ابن کتیر :٩‏ ۸۷ 





قتادة : ثق الله فيه القراتض . والقضاء , والحدود. 
لري ۲۲: ۲۱۰) 








الذي : تی فيه الأمر مراڙاء ون في غير مكان. 

(EY) 

لین :لا الهش بمد الآية؛ والتورة بعد 

(لازدي 0۲۳:۵ 
القوري: ثق اله فيه ذكر الجئة واثار. 

(لاوزدي ۰: ۱۱۲۳ 

ابن ريد مرئد, ژد موسی نالقرآن وصا 

وهود والأنبياء, في أمكنة کترة. ری ۲۲: 4۲۱۰ 

وزد 001:6 











الله فيه قصص الأنبياء. 
الق : أي مكوّر يكرّر فيه ذكر الواب والعقاب. 
۱۸:۷ 
أي تق فيه الأنباء والقصص وذكر 
Ar)‏ 








+ يقول :تي فيد الأباء والأخبار والقضاء 
والأحكام والمجج. Mei)‏ 
اجاج : قوله: (مَان) من نحت قوله: (تاا) 
)ما فشرناه من 
:۳۱ 





منصوب على النّمت, ولم ينصعرف (2 
آله جع لیس على مثال واحد. 
أبومسلم الأصفهاز 








إن المثاني اسم لأواخر 


الآي, فالقرآن اسم لجميعه, والسورة اسم لقطعة منه, 


والآبة اسم لكلّ فصل من التورة, وامشاني : اسم لآخر 
کل آية ث اوري 018:0 

كان القرآن عنائقًا نظم البسشر ونثرهم بشعل 
أسماؤه قلاف ماسموا به كلاههم على الجملة والتتفصيل, 
فستي جملته قر اه کباسقوه دیون« وکا قلو: قصيدة 
وخطبة ورسالة. قال: سورة , وكما قالوا: بيت قال : آي: 














وكيا ميت الأبيات لاثّفاق أواخرها: قوافى, سمّى الله 
القرآن لاثثفاق خواتيم الآي 





ميدي 6.۳۸ 

ماني : يق في الثلاوة, فلايلٌ لحسن مسموعه. 
r)‏ 
يّ: أي بح فيه المكم والوعد والوعيد 
بتصعرينها في ضعروب البيان, وی أيضًا في التلاوة, 
لايل مسن مسموعه في القرآن. ۳۱:۹ 
نموم لطس (0: ۰490 اي .)11٩:۱۵(‏ 

ری :ین نیا اشکم وال تکار الراةء 








ويشتمل على نوعينة 
لتنا عليه بذكر ساطانه وإحانه. وصفات ال 
واتار والوعد والوعيد. 


البقَويّ: يق فيه ذكر الوسد والوعبكم والأمر 


{YA :0) 


, والأخبار والأحكام. 
مثله الغازن. MV‏ 
ادي : في «الثاني» وجهان من المنى. 
أن يكون بى قصصا وأحكامها فا 
في مواضع منه, کقوله: و] شقان 
انتتان» المجر: ۸۷ فالقرآن كلّه مثان. 

الوجه ان :آن تکون ان ) جع متی وهو أن 
ذکر آلوعد والوعید, وذکر 


Wet) 









أحدها: 











واحد وهو أن تضيف إلى القَيِء مثله. وقيل: تمي 
(مََاني) لأ فيه الستبع المثاني وهي اثقاتحة. ‏ (405:4) 





متشاييًا, لأنّ القصص المكوّرة لاتكون 
والمثاني: جم مُنت , بعنى مردّد ومكرّر لا تي من 





قصصه وأنبائه وأحكامه. وأوامره ونواهيه؛ ووعده 
ووعیده ومواعظه. وقیل: له یی في الثلاوة فلامُل 
كيا جاء في وصفه لايتفه ولإيتشان ولايخلق على كثرة 





ويبوز أن يكون جمع متنى «مفمَل» من التثنية يبعنى 
ره والإعادة, كيا کان قوله تمالی ات 





تيك وسعديك وحنانيك. 
أفإن قلت : كيف وصف الواحد بالججمع؟. 
املك: إِنَا صحّ ذلك لأنّ «الكتاب» جسلة ذات 


تفاصيل . وتفاصيل 
تقرل: القرآن آسباع وأخغاس وسور وآیات, وکذلك 
تقول: آقاصیص وأحکام ومواعظ مکرّرات. ونظیره 
قوك: النسان مظام وعروق وأعصاب لك ترکت 
الموصوف إلى الصّفة, وأصله: كتابا متشابيًا فصولا 


٠‏ هي جلت لاغير, تراك 








قلت: افو آنفر شيء هن حدیث الوعظ 
واصيحة. فا م پُکزر علیها عود) من بدء یرس فا 
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وام يَمقل عمله؛ ومن ثم كانت عادة رسول ال يفك أن 
.يكوّر عليهم ماكان يعظ به وينصح ثلاث مرّات وسبمًاء. 
لق 





كزه في قلوبهم : ويغرسه في صدورهم . 
نحوه لسن (۸: 400» والشربینی (۳: 64۳), 
وابوالشمود (۵: ۳۸۹ 7 

عَطیّة: ایا سناه موضع تتنية للقصص 
والأقضية. وامواعظ شى فيه. ولال مع ذلك. 
ولايمرضها مايعرض المسديث المماد... ولاإينمرف 
0 ني» لأته جع لاظير له في الواحد. (orv:s)‏ 
اؤازيّ : من صفات انقرآن کونه امن 
وقد بالغنا في تفسير هذه النظة عند قوله تمال : ولم 
المتاني» المسجر: 47 وبالجملا 
فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مل 
الأمر والنِي , والعامٌ والخاصٌ, والجمل والمفضل” 
وأحوال التباوات والأرض. والمئة واتار وال 
والضّوء ؛ واللّوح والقلم, والملائكة والشّياطين, والمرش 
والكرسي . والوصد والوعيد» والرجاء واشوف. 
والمقصود منه بیان كل ماسوى الحقّ زوج» ويدل 

















على أن كل شيء مُبعلى بضدّه ونقيضه, وأنّ الفرد الأحد 

الق هو الله سبحائه. VY:‏ 
نعو اليسابوري. (۲۳: :0۲ 
التيضاوي: جع نى أو مى على مام 





«الحجر» وصف به كتابًا باعتبار تنفاصيله , كقولك: 
القرآن سور وآيات والإنسان عظام وعروق وأعصاب. 
أو جعل تبي من (مُمَنَايا) كقولك : رأيت رجلا حسنًا 
شمائله , 0 





n: 





آبوعیان: وقدرأ المسهور (تنَاني) بفتح الياء. 
وهشام واین عامر وأبوبشر بسكون الياء. فاحتمل أن 
يكون خبر مبتد| محذوف؛ واحتمل أن يكور 
الياء على قول الياء في كل الأحوال» 
الانكسار ماقبلها استتقالً للحركة عليها. 












۳۰۷۱ 


أبن كثير : قال بعض العلماء: ويُروى عن سفيان 









أن تارة تكون في معتى واحد فهذان من 
کاب . وتارة تکون بذکر التيء وضده» كذكر 





ی مجَین4 الطقفین: ۷زلی أن قال: ( كلا إر 
ار ی > الطّنین: ۰۱۸ هدا 
اب ص: 9 إلى آن قال: هدارا 


لمیر عأب» ص: ۵۵ ونج هذا من الشياقات. 











وأمًا إذاكان السيا: كله في معنى وأحد يشبه بعضه 
بعضًا فهو المتشابه, وليس هذا من المتشابه المذكور في 
قوله تعالى: لبه أيَاتُ مُحْكَمَاتٌ من م ال 





۳ یات آل عمران: ۷ ذاك معنى آخر. 
۸۸۱ 


البدوسَويّ ؛ [نم الرَْصَري وأضاف:] 

ويصح أن يقال للقرآن: مثاني لا بع ويتجدّد حال 
فعا من فوائد», كبا جاء في تعته , ولاتنقضي عجائيه. 
ذ امن «القنام» تنبيكا على أنه أن 
يظهر منه م يدعو إلى الناء عليه وعلى من 
ويعمل به. وعلى هذا الوجه وصفه بالكرم في قولد: 
ترم الواقعة : ۷۷ وبالجد في قوله: بل 
ید6 البروج: ۲۱. 

آو هو جع «متی» بفتح الميم وإسكان النّاء «مَمل» 
من التتنية, معنى التكرير والإعادة, كبا في قوله تمالی 
> الملك : 6 أي كرّة بعد كرّة. 
» بضم ليم وسکون اقاء رفح ال 
عليه بالبلاغة والإعجاز, حتی قال بمشهم 

















لبعض : ألا سجدت لفصاحته؟ 

ووز أن یکون بکسر الو أي من علي با هو 
أهله من صفاته الظمى . [إلى أن قال:] 

وفى «التأويلات التجميّة» القرآن كتاب متشابه في 
الف ۱ 





اني في المعنى من وجهينة 
أحدهما: أنّ لكل لنظ منه معاني منتلفة, بعضها 





هيآت 2 وشرائط وحركات مخصوصة بها. وفي 
إشارة الم تعالى هي الرجوع إلى اء كبا جاء روحه 
من الحضرة بالتفخة الخناسّة إلى القالب, فَإنّه عبر عل 
القيام الذي يتعلّق بالتّماوات, ثم على الركوع الذي 


ث نی ٩۷۱‏ 


يتملق بالحيوانات, ثم على السجود الذي يتعلّق 
باثياتات, ثم على الههد 
فبالصّلاة يشير الله عرٌوجل إلى رجوع الوح إلى 
حضيرة ريّه علل طریق جاء منهاء وغذا قال اي : 
«الصّلاة ممراج الم 
والوجه لاني 
حيث صورة الألفاظ, وک المان والإشارات 
والأسرار والحقائق ماني فيها إلى مالاينتهي ٠‏ وإلى هذا 
بشی بتوله: «ل ‏ ان ید4 الکیف: ۰۱۰۹ 
۷۰۸ 












القوکاني: صنة أخرى ل(کتا ‏ 0 
لقص . وتتكرر فيه المواعظ . والأحكام. وقيل: "۳ 
في الثلاوة . فلايلٌ سامعه ولايسأم قارئه. 

قرأ الممهور (منَاٍ) بفتح الياء. وقراً عشام عن ابن 
عامر. وبشر بسكونها تخفيقًا. واستتقالا لتحريكهاء أو 
على انها خبر مبتد| حذوف , أي هو متاني. [ونقل كلام 





القَخْرالرَازي ثم قال:] 
ولايخق ماني كلامه هذا من التَكلّف, والبمد عن 
متصو الّنزیل :0۷۵ 


الآلوسيّ : (منا ) صفة أخری لا أو حال 
أخرى منه, وهو جمع «مثقى» بض اليم وفتح الذون 
المشددة ‏ على خلاف القياس؛إذ قياسه «مثتيات» بع 
مده ومكوّر ما رر 
وقصصه. وتیل :هي 

وجوَز آن یکون جع 
التتنية, بمعنى التكرير والإعادة. كما كان قوله تعالي: 











۴ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
















تحني يلافتها رإعجازها على لمتكلّم 
بهاء ولامخق أنَّ رعاية المناسبة مع 
وأنّه حسن إذا ل مل «القناء» بإفتاز 





مرج 
الامجاز 





وق «الکشف»: الاقیس سب ال نیا 








وكذلك عمل الى » انتهى . نم أدام نمو النس] 


(ToA:tY) 





عِرّة دَزوَرّة؛ (متاني): جع مث وهي إا أن 
تكون من «التثنية» بمنى التكرار والرديد رة بعد مرّة, 
وما من «التناء» وكلاهما ما يتحكله مفهوم الآية. 
فا لمعن الأول يمني ماجاء الأسلوب القرا 
تكرار الوعظ والقصص والأمثال وترديدها. 
والمعنى الثَانٍ يعني مااحتواه القرآن من صفات له 






DI 





اي جمع مثنية؛ بعتى المعطوف 
لانعطاف بعض آياته على بعض ؛ ورجوعه إليه بتبيّك 
بضپا يمض, وتفسير بعضها لض سن غير اختلاف 
9 ویناقضه کا قال تعالى: 
لد عر ا لَوَجَدُوا 
یه اعتلاْا کییرا4 الشاه: ۸۲. ۱:۱۷ 

عبد الکریم الخطیب: والتان: جع تن ول 
با فيه من بيان للأبور وأضدادها كالإيان والكفر, 
والح والباطل. واممدى والصّلال, والخبير والشّرّء 
وم وا والقرآن الكريم في 






فالحديث معن الكفر مثلًاء معجز إعجاز الحسديث عن 


QEY 


آلایان, لأنّ هذا وذاك من كلام الله 








بعضها بيعض . وتقسير بعضها يعض. 
وقيل: إِنَد عبارة من المعاني القنائيّة, كالأمر 
والّهي؛ والوعد والوعيد, فلاتقف مفاهيمه ولاتجتد 






تتحرّك فى الأسثال والأضدادء 
لتمتوي كل مواقع القضايا الماّة في الكون والإنسان 
لتأمر با حف المصلحة, وتنهی عبا یشتمل 


وقیل: ألراد باماني هنا: يراد امنى بأكثر من 
YE ۰۱‏ 


آلوب. 





مكارم الشيرازيّ : هذه الكلمة تشير إلى تكرار 
بعوثه الفتلفة وقصصه ومواعظه » التكرار الذي لايل منه 
الإنسان. وأا على المكس من ذلكء إذ ب 
أكثر. 

وهذا أحد ل الفصاحةه إِذ يعمد الإنسان أحيائًا 
إلى التكرار وبصور مختلفة وأساليب متنوّعة؛ وذلك إذا 
أراد التأكيد على أمر نا وجلب الانتباه إليه والأكر به, 
کي لايل التتامع أو يضججر منه.. 

إضافة إلى أن مواضيع القرآن المكوّرة تفشر إحداها 
الأخرىء وتمل الكتير من ألفازه عن هذ ریق 

بعضهم اعتيرها إشارة إلى تكرار تلاوة القرآن 
وبقائه غضًا طربًاء من جرّاء تكرار تلاوته. 

والیعض الاخر اعتبرها ٍسارة إلى تكرار نزول 
عل صدر سول" 
ارم وذلك في ليلة القدرء ومرّة أخرى بصورة 
تدريبيّة استمرّت لفقرة (17) عامًا. 

ومن المتمل أن يكون المسراد سن «التكرار» هو 
ملاءمة القرآن لكل زمان, وانكشاف بعض الأمور 
الغيبية فيه يمرور السنوات. 

والتفسير الأوّل أنسب من بقيّة التفاسهر رغم عدم 
وجود أيّ تعارض بين الجميع ٠‏ بل من الممكن أن تكون 





ٍق لتلاوته 





0۱:۱ 






القلم: ۱۸,۱۷ 


نی ۷۳ 


EAN) 


بن عباس : لر یقولوا: إن شاء اله 
مثله ماد (ابن عَطيّة ۵: ۳٤۹‏ وا 





۷ والواحدي (4: ۳۳۷ وا 
لیب (۱۰: ۳ الط ۱ 
لاه (۳: ۰۱۷۵ واطيري (15: 14), والرّمَاج (0: 
۳۷ 

عِكْوِمَة: أي لايستدون حق المساكين. 


اشر ۱۸ ۱ 





۰ وغوه 








الماوزديّ: ثلائة أوجه: 

أحدها: [قول مِكْرِمة المتقدم] 

الثاني : استتناؤهم قول : سبحان ربناء قاله أبوصالح. 
أليلث : قول: إن شاء الله . 
ممناه لم يقولوا: إن شاء الله. فقول 
القائل : «لأجيانَ كذا إلا أن يشاء الله» استثناء» ومعناء' 
إن شاء الله منعي , أو تمكين مائمي . (0:۱۰ 
م :۳۳۹ 
یه ولایقولون: إن شا اله 

فإن قلت :لم سمي اء 
قلت: لأنّه يؤدّي مؤدّى الاستعناء. من حيث إن 


M:N 











ما هو هرط1 





اشاء الله. ولاأخرج إلا أن يشاء 





ممنى قولك : لأخرج 
ازا MAY:‏ 
حوه ان (4: ۲۸۱), وأبوالمود (0: ۱۸ء 


والرازي (۰۱۳۵۲ والشرييني (: ۳۵۸ 





ابن عَطيّة: ولايتوقفون في ذلك, أو ولايتتتون 
عن رأي منع المساكين. (۵: ۳۵۹ 
نحوه اپوحیان :۳۱۲ 





٤‏ / المعجم في ققد لقة القرآن... ج8 2ب سبي 





وذلك أن احالف إذا قال : «واث لأفسلنٌ كذا إلا أن يشاء 


الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك البين. 
واختلفوا في قوله:(وَلَاَسْسَْنُونَ) فالأكترون أنَّهُم 
سيئة الله تعالى , لأئّهم كانوا كالوائفين 








ْنا لم يستثنوا 


باتهم يتمگنون من ذلك لامحالة. 
وقال آخرون: بل الراد انهم يصهرمون كل ذلك 

ولايستثنون للمساكين, من جملة ذلك القدر الذي كان 

يدضعه أبوهم إلى المساكين 
نحوه الّيسابوريّ. 


ON: 
1۲۰۲ 






استناء لما فيه من الإخراج . غير أنّ 
المذكور والخرّج بالاستنناء عينه , أو الأن معنى : لأأخرج 
إن شاء الله ولاأخرج إلا أن يشساء الله واحد. أو 
ولايستننون حصّة المساكين, كبا كان يخرج أبوهم. 
(Ae:‏ 
الژوشوی: نو ارس وأضاف] 
والجملة مستأظة أو حال بعد حال. لم یراد ند 
إيراد إقسامهم على قعل مضمر لمقصودهم , مستتكر عند 
أرباب المروّة وأصحاب عوّة, لقبيح شأنهم سذكر 
السَببين لحرمانهم وإن كان أحدهما كافيا فيه . لكن ذكر 
الإقسام على أمر مسسكر أُوَلا وجمل تسرك الاستنناء 
حال منه. يفيد إصالته وقوّته في انقضاء الحسر ان. 





والأظهر أن المعنى. ولايستنون حصّة المساكين, أي 
يّوتها ولايخرجونهاء كما كان يفمله أبوهم. 

قال في «تاج المصادر»: الاستثناء قول : إن شاء الله 
والباب يدلّ على تكرير لني مرّتين أو جمله 











ل 
لأتك إذا قلت: خرج التاس» فني الاس زيد وععرو» 
فإذا قلت: إلا زيد) فقد ذكرت زيد) مرّة رى ذكرًا 


في التفصيل,. 





ظاهراء انتهى. 
قال الراغب: الاستثناء: إيراد لظ يقتضي رفع 
يعض مایوجبه عموم لفظ متقدم رقع حكم 


لا هو فن الأّل قوله تعالى: قل لاجد فى 








میم الکسام: ۱6۰ ون اقا و0 الأفسلنٌ كذا 
الله 





إن شاء الله. وعبده عتيق وامرأته طالق إ, 
Mone)‏ 
0 3 4 4 
الآلوسيّ : [نقل كلام الطُوميّ والقشرالرازي 
وأضافة] 


وقيل : أي ولايثنون عمّا هموابه من من 


المساكين, 





اف هر دومااستنواه. واه نا عدل عنه یه استحضاژ 
اللصّورة لما فيها نوع غرابة, لأنَ اللآئق في ا ملف على 
ما يلزم منه ترك طاعة الاستتناء. [ثم قال نحو ماتقدم عن 
لوسو ۳۰:۲ 


القاسمي : قال المهايي: أي ولايخرجون شيئًا من 





۱ يمني قرل القائل. 





قول ثانيًا. والأوّل أنّ معناء: ولايقولون: إن شاء الله 


واقتصر عليه این جریر. وال آظهر. والاستتا 








لحرن اكوم 
باطبائی  :‏ يقولوا إلا أن يشاء الله. اعسهام. 
على أتفسهم,. وائكاء على ظاهر الأسياب. أو ال معنى 
قالوا؛ وهم لايعزلون نصيبًا من مارهم للفقراء 
والمساكين, 
فضل الله : (ولابستننون) ق 
تمنعهم من ذلك, كما یفعل بعض 
الاس عند مايتحدثون عن أيّ عمل يريدون القيام بها 
في المستقبل , فيقولون: سنفمل ذلك إن شاء الله, أو إلا أن. 
اله خلافه. 
وربما كان المعنى أئهم لم يعتهروا في اتفاقھم نما 
اللففراء والمساكين ليعزلوه لمم , ليكون استناء من 





ve 





ماقد يحدث من 





بعض الطوارئ أل 














(A:T) 
مکارم القَسيرازي: آي لاإتركون منها هيا‎ 


وعند الك 








قيق في قرارهم هذاء يضح لنا أن 
تصميمهم هذا لم يكن بلحاظ الحاجة أو اثفاقة. بل إِنّ 






3 





عن البخل وضعف الایان, واهتزاز 
سبحانه, لأنّ الإنسان مهرا كانت حاجته شديدة, فإلّه 





القصود من عدم الاستناء هو 
عدم قوظم: إلا أن يشاء الله حيث كان الغرور مسيطرًا 
عليهم, تنا حدا بهم إلى أن يقولوا: دا سنذهب وتقمل 
ذلك, معتبرين الأمر مختصًا بهم . وغافلين عن مشيئة 
لله . ولذا لم يقولوا: إن شاءالله. إلا أنَالرَأي الأوّل أصح. 
(N 4)‏ 









الوُجوه والتظائر 


فوج منها: ثاني , قوله: تان 


يعني يلوي عنقه 


والوجه التإني: الثاني هو التاني من العدد. وله 





ون صُدُورَهُْ لِيَشَخْنُوا من هود: 0 يمني فون 


المداوة في صدورهم (rv)‏ 


4 4 
الأصول اللغويّة 





/المعجم في فقه لفة القرآن... ج.8 


رجله عن دابته: ضتها إلى فخذه فنزل» وجاء غارس 


ثاني الينان: ثق عنق دابته عند شدّة حُطْيرهء وجاء 





الَانة: ركبتاها ومرفقاها, و الية:اتناؤها, وهو 
مان منیا نت , ونني القوب : ماف من أطرافه, 
وین امبل: مانتی وین الوادي: منطفه ومنعرصه, 
والتنية في الجبل : العقبة فيه , والجمع : ثناياء يقال : فلان 
اع الثنايا. إذا كان ساميًا لمعالي الأسور. وأثناء 
الوشاح: مااتتنى منه. وي القَّيء: قوّته وطاقته. وهو 
مشاه ويثناء أيضًا. 

وان : الانعناء والاطواه. یقال: نی صدرهعل 
كذاء أي طواء عليه وستره. وانْنَونَ (افتوعل)اصدوه 
على البغضاء, أي اتمنى وأنطوى. 

وال : ضممّ واحد إلى واحد, يقال: ئقّ الرجل 
۳ الثاني يحت 








ي تنيةٌ. أي فعل أمرًا ثم ضمٌ إليه أميرًا 

آخر, وشربث ان هذا القدح , أي اثنين مثله. 
والاثئان: ضعف الواحد , والمونث الاثنتان والتّتتان, 

يقال: فلانٌ ثاني ائنين, أي هو أحدهماء ونان واحنٍ 


ونان واحداء أي ثقى واحدا. وثالثُ نین وثالثٌ نی 





وميه : معرت له انياء و القّيه: جعله اندين. 
وفلانٌ لايكني ولايكلث , أي هو رجل كمبير, فإذا أراد 
النّوض لم يقدر في مرّة ولامرّنين ولافي الثالئة. 

أيَام الأسبوع. 
والجسع : الأثاء واي يقال: إن فلانًا لیصوم الأثناء, 
وليصوم اَي ولاتكن اثتوًاء أي من يصوم الاين 











وعد 

والمَئى: الاثنان, يقال: جاء القوم صثنى سل 

في ٠‏ وا مثاني من القرآن : ماق مره بعد مرّةء 

ومت الأيادي: أن يعيد الرّجل معروفه مرتين أو ثلاثئاء 

وای من التوق : التي ولدت أثنين, وولدها الَاني 
بنْيهاء وكذلك المرأة. والججمع: ثناء. 

واي من الأجال: مد لبد. وهو ات داش 


ونان .ومع 








التق أيضًا: الأمر يعاد مرّتين, وال في الصّدقة. 





ولي : واحدة اناا من السن؛ وهي أربع في مقدّم 
الم :نام فوق. وتان من أسفل. 

رای من الإبل: الذي یلق دیچه, وذلك ٍ 
التادسة, يقال: أثنى البمير, أي صار ناه وسن ذي 
افلف والمافر في السنة | ئة, والسمع: ناه وشناء 











والناء: وصف الإنسان من مدح أو ذم وخم 





بعضهم به المدح وهو يكرّر ويح غالبا يقال 
عليه. وقد طار ثناء فلان: ذهب ف النّاس. وفلانٌ به 


اننامم, آي تم ول یم ویذکر. 





صرفته عناء فلا ای عن قرنه ولاعن وجهه. أي 


لایصرف عن وجهه, 





ء سن القيء» فیّذکر ی 





الجملة, ثم في التفصيل ثانية. 

يّ من الشّعر: ماکان فيه كلّ خطرين 
بقافية واحدة, مثل شعر جلال الدّين الوم -التوق 
عام 30ه_في ديوائه المستى بهذا الاسم وقد تمه في 
الصف والعرفان , وترجمه إلى العريية اليد عبد 
صاحب «الجراهر», وأسماء «جواهر الآثار». وقد 
بادرت جامعة طهران إلى طبعه في أربعة أجسزاء مسجم 


. وبدأ مولانا محمد بن حمّد بن حسين الرّوميّ 





۲-وا 





یز 





يله بقوله: 





بشنواز نی جون حكايت مى كند 
از جدایی ها شکایت مى كند 
خترجه عبد العزيز على الحو التالي: 
در اي اس كيف حككئ 
قِصّص المشق من ایک 


الاستعمال القرآ آي 










ش نی 7۷۷ 


این توا تا ان اذ مما في الغار إذ فول 


ن الم ن ازى على الي كبا 


ايندى القؤم الطالبين». 
الکمام: ۰۱۵۳ ۱۶۵ 
اميل نيا 








ی 1۳ 








ولو ای کر ...> الزّمر: ۲۳ 

يلاحظ رل أن الفمل منها جاء في (۱) من امد 
مضارعًا في القراءة المشمورة: يون ورك . 
وفي (۲) من (الاستفمال) مضارعا آیضا: (ولبشتشون) 
بمعنيين مختلفين تامًا. وجاء اسم الفاعل وصمًاء وسائر 
الكلمات كلها أعداد بألفاظ منتلفة , ويقع الكلام هنا في 










أربعة محاور: 
الحور الأوّل :)١(‏ وفيه جهات من ال 
الأولى: اختلفت القزاء في (يَقُونَ 


وین ی عشر قامات. وخرجت بعضها عن ماد 
«ث ني», لاحظ التصوص, ولاسا نم أبي عیان, 
ونكتني هنا بقراءة واحدة مشهورة؛ عدّها الطَيرَي 





«قراءة الأمصار», واختارها لإجماع الحجّة من القرّاء 
علهاء وعبّر عنها أبوحَّان والُكيريّ ب«قراءة 
الجمهور». وأتا هذه الفراءة فهي َون ُدُور م4 





بفتح الياء من (يَشْنُونَ) ونصب (صُدُورَهُمْ) مفمولا 
للفمل. 





ني تعني مادّة «ث ن ي» في الأصل -كيا سبق -. 
العطف والليّ. وقد فر وها في الاب 
الف , أي طووا صدورهم على بطونهم , خر تب 
كناية عن طيّ وإخفاء بغضهم وكفرهم في فلوبهم. 





حسب ظاهر 





وبشّرهم, انوا يشون هم توا نْة», 
أي كانوا يطأطتون رؤوسهم » ويحلفون صدورهم على 
بطونهم , ليستخفوا من الي وفي نفس الوقت كانوا 





اش نی 3۷۹ 


مرا زاستخررااشیکباژاه نی: ۷ 

قال 
كتاب الله ...وذلك أخق مايكون ابن آدم إذا سَنى 
صدره, واستغشى بثوبه , وأضمر هه في نفسه , فإ لله 
لايق ذلك عليد». وقال ابن عَطيَة : «تطامنوا وثسنوا 
صدورهم كالمستقر. وردّوا إليه ظهورهم. وغشّوا 
وجوههم بثبابهم. تباعدًا عنه, وكراهة للقائه, وهم 
رن أن ذلك يننى عليه وعلى الله». ونظيرها قوله: 
1 يأ فى ا حور القّالك. 





«کانو تون صدورهم تکیلایسموا 










وقد تر ها کنر منهم تور واستعارة 
يرون في صدورهم بغضهم لني وكفرهم بد أو 





أستقيله بصدره. ومن ازورٌ عسنه وأصرف, ثنى عنه 
صدره؛ وطوى عنه كشحد». وقال أبن عطية: «وقيل: 
هي استمارة للغل والحقد الذي كانوا يتطوون عليه» كي 
تقول: فلان يطوي كشحه على عداوته, ويتي صدره 
عليها. فمنى الآية ألا نهم يسرّون العداوة, ويتكتمون 
بهاء لت في ظبّهم عن الله, وهو تعالل حین تمم 
نایم وإيلاغهم في التَسمر يعلم م يسرّون», وهذا أحد 
الوجهين عند القخرالرا 

وعندنا أنّ الوجه الأوّل أولى بالسّياق» وأنّ سياقه 
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سياق قول نوح وقد سبق. كبا أنّ جمل الآيات على 
ظاهرها ماأمكن أولى من حملها على الكناية والجساز. 


ويشهد به قوله: اَل جين يَشعَفْقُونَ د 
يرون وَصَايعِنُونَ» . أي إذا طووا صدورهم, 








واستغشوا ثيابهم. ليستخفوا من الرّسول, فالله يعلم 
مایسرّون ق قلوبم ومیمنون. ون رشيد رضا أو 
بیان الراد. فلاحظ. 


ل من حمل الآية على ظاهر ال فشر 
ن دور بانحنائها وعطنها على البطون 
ا . وأرجع الضّمير في إلى اله أواتي واختصٌ 
اسان بقوله: «إنهم يلون بصدورهم إلى خلف. 
ويطأطتون رژوسیم. لیختواسن الکتاب. ین 
استاعه حين تلاوته...», أنه عکسوا فردّوا صدورهم. 
إلى خلنهم, وهذا لايوافق قوله: #زيطأ طون 
رؤوسهم». إلا أن يريد ييلون ظهورهم إلى الف م7 
قوله: «ليتخقّوا من الكتاب» إرجاع للّمير إلى الأبمد 
دون الأقرب, رغم أنه لاممنى للاستخفاء من الكتاب, 
إل بتکلّف لايقبله الذّوق السليم. 











امور الثاني (۲):(َلَتشنون), وفيه يحوث: 

الأوّل: ذكروا له معنيين: ١ل‏ يقولوا: «إن شاء 
لله». ونسبه الاي إلى جماعة من المفشرين. 

-لم يستثنوا من ثمار الجّة شيئًا للفقراء. 

وللاسعناء 8 الأوّل شواهد في القرآن . فقد أمر 














الصّاقات: 2307 
وقال شميب لمومى لا أرلد أن يسستأجره: 
ی إن اء امن 





الشایبین» القمص: ۲۷. 
وقال موسی للخضی: أراد أن يلازمه: «, 








لني : اختلفوا في وجه نسمية قول: ١‏ 
استناء» فقال لطس يّ: أصل لني العطف, نقوا 
من کذاء أي عطفته, ومنه:الانان, لحلف آحدهما عل 
الآخر في الممنى , ومنه: لتنا , لحطف المناقب في الدج . 
ومنه: الاستنناء ‏ أله عطف عليه بالإخراج منه. 
وقال اطوس: ول القائل : لأفسان كذ إل أن يشاء 
منعني أو كن مانعي , ومثله 









الأنه يودي مؤدى الاستنناء. من 






و و 1 
إن معنى قولك: لأخرجن إن شاء الله, ولاأخرج 
إلا أن يشاء الله. واحد. 

الرَاِيّ: وأصل هذا من الَني. وهو 








الكت ولرد وذلك أن احالف إذا قال: والله لأفلنَ کذا 

إلا أن يشاء الله غير , فقد رد انعقاد ذلك البين.. 

ل وا سما استاء لما فيه من 

الإخراج , غير أن ارج به خلاف المذكور, والمُخْرج 

ذكر ماقاله شري 

والرَأي عندنا أنّ هذه الجملة تأتي غاليا مع «إلاء 
انإ اڵ 






















, فهذا من قبيل استعيال الما في بعض أفراده. 
وقد غلب عليه في الشّريعة تبمًا هذه الآية. 

الثالث : وأمًا وجه تسمية إلا كذا» استناء فعن 
ارسي لاله عطف عليه بالإخراج مته 

وعن «تاج المصادر»: أن لباب يدل على تكريي 
التّيء مرئين» أو جعله شينين متواليين این 
والاستئناء من قياس الباب؛ وذلك أَنّ ذكره يك مرّة في 
التفصيل ؛ لأك إذا قلت : خرج الناس, 
فن اقاس زید وعمرو, قإذا قلت لا زید, فقد ذ کرت 








زیت مود أُخری ذکزا ظاها. 

ومن الراغب: الاستناء: إيراد لفظ رفع بعض 
مايوجبه عموم لفظ متقدم, أو يقتضي رفع حكم اللفظ . 
كيا هوي 

فیدور الأمر في تسميته «استثناء» بين كونه عطفًا, 
أو تكرارًاء أو رفمًا لما قبله, والمناسب لمادّة هث ن ي» 
هو الأيّل تم القساني, والراغب إنا فشر معناء 
الاصطلاحي . وام يشر إلى وجه تسميته به. 

اربع : تعليق العبد فعله المستقبل على مضيئة لله 


ش نی ۹۸۱ 
بيان للواقع» فإ اور لها بيد لله وسوکولة ی 
مشيسه.وقد دلت عليدالآيات الكثيرة,فلاحظ دش يأ». 
فهذا رمز التوحيد السللّ. فإذا قال العبد: إن فاعل كذا 
غدًاء وام يقل :إن شاء الله, فقد اعتمد على نفسه, وكأ 
على ظاهر الأسباب ولم يجمل لله دخلا فيا سيفمله, مع 











كانوا كالوائقين بأتهم يتمكّتون من ذلك لاحالة». 
إخنسامس: وأما تفسير (وَلا يت ُْونَ) بأن 
لابسينون للفقراء سهماء فقد حكي عن عِكْرِمَة ولا 
ثم تبعه الآبخرون. فذكروه وجهًا من الوجوه شير 
مين به. ونا رجّحه بعض المتأخّرين, نا ار 
فاقتصعر على القول الأوّل. وذكر الماوّْديّ وجهًا لا 
تقلا عن ابي صا وهو قول: «سبحان الله ريّناء وله 
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السّادس: ولعل مايملٌ المشكلة هو لماظ قصّة 
أصحاء المذكورة في القرآن والتفسير: 

ما القرآن فقد جاء في الکهف (۳۲- ۳))ابتدء من 
ارت م متلا ر 
وانتهاء بوعاگان ما4 . وقد اتر صاحب 
الجتتين با رورا نایار ف له 
اوه رثا عليه كثره 











یمس أن تكون آيات سوره القلم إشارة إل با 








هذه الآيات من سورة الكهف» وبؤيده أ لإا 
اقا ...4 هو نوع ات 

وتوکیل لأمر الجمئه على الله. 
وا سیر فقد روی اس (۵: ۳۳۹ عن 





سعید بن جور أن هذه الج 





سورة القلم - 
حديقة كانت بالهن في قرية يقال لا: «صعروان». بينها 
وبين صنعاء اثنا عشر ميلا وكانت لشيخ كان يلك منها. 
قدر کفایته وكفاية أهلهء ويتصدّق بالباقي فلا مات 
قال بنوه: نحن أحق بها لكثرة عيائنا, ولايسعنا أن نفمل 
كيا فعل أبوناء وعزموا على حرمان الساکین. فصارت 
عاقبتهم إلى ساقس لله في کتابه, وهو قوله :و 
قْسَمُوا4 أي حلفوا وتماهدوا فيا بينهم (آ> 
شطيبي» ضالآيات في سورة الكهف تيد أي 




















وقال: «وجمل ترك الاستتناء حال منه يفيد أصالته 
وقوته في اقتضاء ال حرمان». 








الججملة ‏ عطف عا (أَقْسَمُوا). أي أقسموأ ولم ب 
وأنّه قا عدل عن الإقسام إلى ترك الاستثناء استحضارًا 
سور .لما فيها نوع غرابة؛ لأنَ اللائق في الحالف على 
مأبلزم من ترك طاءةالاتصانى 00 

فدار الأمر في إعرابه بين أريمة وجوه: عطف على 
آلفْسَ أ مل اليَسِْممَا) أو على (ممنبجين). أو 
استشناف. وعندنا أن الاستثناف لاوجه له مع ظهور 
«الواو» في العطف» وأله لاسمنى للاستتناف في سرد 
القصّة. والأولى عطفه على (أَقْسَمُوا). لأتها أوّل 
وذيلها تبع هاء وأولى منه كونها حال من (أَنْسَعُوا) بكلا 
معنییه, آي آقسموا تارکین الاستناه, وهذا مس 
وأسب بالعتی ال 

مور لت (۳: «َ 6 وفیه بعوت: 

١‏ في معناء قولان أيضّاء كما مضى في فون 
٠‏ فحمله بعضهم على ظاحره, أي ثنى عنقه 
أو منكبه أو جانبه, لاحظ (ع ط ف). وجعله يعطهم 
استعارة عن كبره وإعراضه عن الحقّ, وقد أرجعهها 

















الط إلى معنى واحد, 

قال الرَضيّ في توجيه الاستمارة: دلأنّ المستقبل 
لسع التيء الذي لايلافه في الأكثر يصعرف دونه 
عنه عنقه». وقال الرَْري: «ث 
بارة عن الكبر واليلاء, كتصمير المد ول 
المجيد». وقال ابن عَطيّة : «وذلك أنّ صاحب الي 













عنهء فهو یرد وجهه, مرخ 





عبارات الفترین» وقال اي تی فلا عقي 


عطفه.إذا أعرض عنك. فامنق أي هو معرض عن 


روت المسنافقون: 
الإسراء: ۸۲ و 
٣٣‏ وقال الطّباطبا: «كتاية عمن الإراض . 
امرض يكسر أحد جانبيه على الآخر». 

وید أنصار الي اقاي في هذه ال 
بياًا وأصلب عودا. 

۲ هناك وجه اشتراك وافتراق بين هذه الآية وآية 
ؤَِيُونَ صُدُورَهُمْ» , فكلاهما نزلت بشأن المتكرين 
للحق من هذه الأمّة . وقد مضى أَنّ تلك الآية جاءت في 
شأن الذين أعرضوا عن اسجاع الكستاب, وثنوا 
صدورهم, ليستخفوا عن اَي . وجاءت هذه الآية 
ل ف علم ولاهُدی ولاکتاب 
أعطافهم , ليضلّوا عن سبيل الله. ولساتها 
ول لأنّهم كانوا يعرضون هناك , لا 
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.يسمعوا كلام لله. وهنا يعرضون ليسجادلوا الحقّ, 
لیضلواالآخرین عن سبیل الله. وما اختلفتا في 
التبير. فنني الصّدور في الأول ذريعة المدم التماع» وثفي 
الطف في الثاني ذریمة لرد الحقّ وإضلال الآخرين. 
فالأرل يصور حالة الإعراض والفرار؛ والاني يمور 
حالة المجوم والخصام. 
٣‏ قالوا فی إعراب (ا 
القاعل في ي 
إعراضًا واستكبارً)» قال ابن 












ادل وهو ثان عطنه. 
«ولايجوز أن تکون 
حال من (مَنْ). لأتها ابتداء, والابتداء نا عملد الرّفع 
۳ 

ك قال الرّجتَاج: الإضافة ممناها التو 








اخظطقة وقال ابن عَطية : «اضافة غير معت بهاء لأئها في 
تلع الاتفضّان؛ إذ تقديرها ثانيًا عطفد». ووظهر سنهما 
أتهها لم يريا في هذه الإضافة وجهًاا حيث لم يعتدا بها. 
وعندنا أن الإضافة تصوّر لنا اتتصال إمراضه بجداله أشدّ. 





عمنا لو جاء منفصًا منه, إن الحال يصوّر دائًا حالة 
الفاعل حين صدور القمل منه, والإضافة تشدّد هذه 
ا حالة , فلها مع لاينبغي إهماله. 





لیس حال عنه, بل هو متعلق به ابه تلق مار ارو 
بالفعل . مثل: «وجانلا ال یذجشوا یه ال 
الومن: ۵ ال ای ی خسن اتحل: ۰۱۲۵ 
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فی 5ال قير م4 يجادل ا لابعلم أنه حق, 

فلاحظ. 
امور الراب 


: العدد:(٤- .)۲١‏ وفيه ثائية ألفاظ: 









مع صاحبه ی يغرب خائقًا. 
کل خطر وضبر زل بل رب . وخطورت 








-١‏ الا تن - ون نله من بو 
الأعداد - أي أحد اثنين. لم يكن مها أحدا واي 
ثانيهراء فنصعره الله. وسياق الآية يفيه فبويتة» از 





إل لار ولم یکن له نامع بل 
صاحبه الذي غلب عليه الحزن ما أصابهياء 
لاقن إن الله معنا وأتزل لله في هذه 
امال سكينته عليه, وده بجنود ل يراها أحد 





آخرجود 
تلا 








۲-« لاه منصوب عل أَنه حال من ضعير 
الفسول في (لطْرجَة), أي تميرء الله وهو ناني انين 
الويكن معها ثالث. وقيل: حال من حذوف. أي خرج 
ولاوجه هذا التقدير اند 





ثاني اثنينء 
؟ لاخلاف بين المفسّرين وأصحاب الشيرة أن 
صاحبه في الغار هو آبویکر السَحاي الشپور, 
اشتهر ب«صاحب الغار»» واستشهدوا به في القيفة 
کنضیلة له ول ینکره أحدہ 














۶ لاریب أ مزه مسافية لاني لف اماد 





نظير القول لكان ار وفوف يقس هس 
وأجاب عنه التشّيح ششلتوت في تفسيره أن لوف من 
ضف اللقس, أَا ا حزن فدليل على أنه كسان رجدو 
اثفلاح والتجاة التي تعرّض للخطر, وقد قارن بينه وبين 
قوله لموسى َي : (لأتَف). ثم إن قوله: (إنّ الله ما 





شاهد على أئَّهيا كانا على طريقة واحد: مرطية 4 





تکیت على رول وَعَلَ المُؤْمِئين» . وقال في 
منورة اقتم (17): «ف ول الا سكيئقة َل وَسُولِهِ 
وَعَلَ الْمَؤْمِنينَ» . وقد ذكرت الشّيعة في تخصيص 
لعي في هده الآبة بالشكينة كلامًا. رأينا الإضعراب 
عن ذكره أحرى. للا ينسينا تاسب إلى شي ». وقاد 
بت اسان( ٤‏ في شرح القسّة وفي دلالتها 
على منقبة لأببكر أو خلانها يمنا طويلا. لاموجب لد 
بای 

6-لقد أرجع بعضهم الضّمير في (سكيئتة عليه إلى 
أي بكر؛ ورد بأ جميع الشمائر قبله ويمدء ترجع إلى 
النِي, فلايتخلّف هذا وحده عنها. 
ني: (اثنان) في (8) والمراد بها الشّاهدان حين 


وقد جاء في (5) و(/) وصمًا 
للرّوجين من الضّأن والمعز والإبل والبقر أربع سرّات» 









المناسس:(إنْفى صَشَرَ) , وقد جاء في (10) وصقًا لعدّ 


شهور السّنة مرّة. وفي (11) و(07) وصمًا للأسباط 








موسى بعصاء مرّتين أيضًا. 


التابع نفي). وقد جماءت مع اثلث وَرُتتليها قي 





(۱۹) و(١۲)‏ وصقًا للساء والأجنحة مرّتين أيضًاء وفي 
(۲۱) مع (فُرّادی) وصمًا للقئمين لل مرّة [وقد بمنناء في 
«ثلاث». لاحظث ل ث] 

الثامن: (الْستَاني), وقد ججاءت في (71) و0751 





ام معرفة, وأخرى نكرة, وکلاها وصف 
أما (17) فقد جاء فا «ول یا تبقاین 
التقان ورن انعظلیم», وفتروا وسَبفا ین 
التتاز» ب(الفتحة). لأتها سيع آيات. تُتق في 
الكمتين الأوليين من الصّلاةء أو لتكرار ألفاظ فيها: 





الوم التجير» . 





اط الَّذِينَ>. 


وهو المرويّ عن ايلا . وعن الإمام علي والإسام 
الصّادق 52© . أو هو من التّناء فإنئها ثبناء على الله 
باتحمید والتوحید وملکه يوم الدّين. 

رتم آیضا ب(التبع الوال). لتا عق فيها 
الأحكام والفرائض والحدود, أو تذكر فيها القصّة 
الواحدة مراراء ره أبوالمالية بأنَ هذه الآبة نرت قبل 
أن بزل من الطّوال شيء. 

كبا فتروها بالقرآن كلّه. وتؤيّده الآبة (19): 
كايا شتاب ماني ويردّه أن بمده في هذه الآية 
وَوَائْؤوانَ العطبره. فإنه دل على أنّ (سَبعا مِنَ 
الْجبِئَان) نبيء سوى القرآن كله. فهذا من قبيل ذكر 
ابض قبل الكلّ. وقد اختاره الب بحجّة أن 
آيات القرآن يتلو بعضها. 












ودون المثين. وفوق المفصّل» وعد بعضهم !!١‏ 
سنا وعشرين سورة» فلاحظ . والمعصروف أ 
الوال» هي القرة إلى الأعراف , ست سور 
ثم اختلفواء فعند بعضهم الأنغال والشّوبة سورة 
واحدة, وهي تام الشبع: وعند بعطيم أن يبونس. 
وهناك قول بأنّْ (الْمَمَاني) معاني القرآن المبعة 
ونهي وتبشير وإنذار وضرب أحتال وتعديد نعم وأنباء 


القرون, كبا جاءت أقوال أخرى في النصوص أيضًا. 
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والقسول المشهور هو الأوّل. ودلام» التعريف في 
(الْمَمَاني) للعهد. لأنّ الفاتمة معهودة أ شترا ی 
الصّلاة, واه لاصلاة إل بها ومن أسمائها الّلاة. 

هذا که راجح ال (۲۲), وا (۲۳) فجامت 
انی) فها نکرة وصفا ل 4 فاطراد به القرآن 
كله فول واحدا. ووجه وصفه بِلالْعتاني) أن آیاما 
تلو بعضها بعضّاء وهذا معنى القراءة والتّلاوة. أو أن 
قصصه ومعانيه من الأمر والنّبي وغیرهاتتکزر وش 

تتیهان: 








جه سس سس 


١‏ تسترعي هه الاعداد الانتباه ی نا متناسقة 
فر وزوجاء حسب الواضیع ال حدٌ کبیر. وهذا 
ضبرب من العجاز المددي.وکم من قیر لد في 

د أن عدد الک نها (۱۱), وعددالدني (8), لو 
فاا القول بن سورتي المج ولرصد مدنیان» وإ 
فاكَيَ منها یکاد یکون ضف الدني؛ فیدو أ مد 
باعتبارها دار الأميين كانت تتطلب الأرقام أكثر من 
الا 






3 








متايه 1:1 
تواب ۷: 1-۱ 
اقواب ۱-۱:۲ 
۱-۳ 








اللُصوص اللغويّة 

ب يكُوب تُوُويًا. أي رمع بعد ذهابه. 
وئاب البثر إلى مثابه » أي استفرغ الاس ماءه إلى 

موضع وسطه. 








لذي ثوب إليه الناس . كالييت جمله لله 
إن م يكونوا 


وا 
اللّاس مبابةٌ, أي بمتممًا بعد الشغريق, 
تفرّقوا من هنالك, فقد كانوا مغرّقين. 





وأكبوبة : الواب. 
ثوب المؤّن ؛ إذا تنحنح للإقامة , ليأتيه الّاس. 
«اقويٍ)واحد التَياب, والمدد: أنواب, وشلاثة 





نوب بغير همز. 

وأا الأسوق والأدوّر فهموزان, لأ دور مل 
دار, وأسوّق على ساق. والأثوّب حل الصعرف فيها 
عل الواو التي في الُوب نفسهاء والواو تحتمل الصّرف 
من غير انهم 

ولو طح الممز من أدورٍ وأْوٌي لجاز على أن رو 
تلك الألف إلى أصلها, وكان أصلها الواو. كيا قالوا في 
جماعة «النّاب» من الإنسان: أنْيْب بلاهمز, بسردٌ الأ 
إلى أصله , وأصله الياء. 

وا ین الأصل في اشتقاق الفعل نحو «ناب» 
وتصغيره: نيب , وجممه: أنياب . ومن «الباب»: ویب 


وجمعه: أبواب. وأا يجوز في جمع القوب: أنوّب. [ثم 
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ادقن 


(الأََمَرَيّ 009:16 
ابسن مُسميل : إلى سناباتهم. أي إلى سنازنهمء 








الوا اة (الأرهّريّ ۱۵: 00۲ 
آبسورد: واشتؤب: الذي يدمو له الاس 
يستنصدرهم , ومنه التتويب في الأذان. وهو إعادة بعضه 
بعد انقضائه. 1۳۱0 
أثتيب: أعطي ثوايد. a‏ 
رجل نواب: لذي يبيع القباب. 
(لارهري ۱۰: 1۱۵4 
بت لوب [نابة,[ذاکقفت منایطه. وملّت بطم 
المنياطة الأول بغير 
أبومُبيْد: ماب : مقام التاق . فوق عروش البثر 
[#استعهد بشمر] 
أبن الأعرابي : التاب: طي اسجارة, شوب 
بعضها على بعض ء من أعلاء إلى أسفله. 
يقال لأساس البيت : مثابات. 








(لارمري ۱۵: ۱۵۷ 





(لازري ۱۵: 00۲ 





وثاب إذا انتبه, وآبّ إذا رجع . وتاب إذا أقلع . 
(لارهري 025:36 
أبونصر الباهليّ: امثاب: الموضع الذي يثوب من 


الماءء ومنه: بثر ماها ثائب 





(٠١۲:١ (الأزهَريّ‎ 





الأين سيده ۱۰: ۸۲۱۷ 





أبن أبي اليمان: التتويب: الدّعاء. [م استشهد 
بشم لمم 
والتوية: من لواب. 0 
المُبرّه : [في حديث] «فاظتُك بثواب غير ».با 
قوله. ثواب. فاشتقاقه من ثاب يسوب إذا رجمع , 
ة اه وفضله,(۱: ۱۱) 








وتأويله: مايثوب إليك من مكاة 
الوب الذي تصقّقه اززياح فيذهب ويبيء. وهو 
من ثاب يتُوب , إذارجع A1:‏ 
تغلب: ویفر ذات تیب وشیب. لذا اس مها 
عاد مکانه ماء آخر, 
و«نَيّب» كان في الأصل «نبب». ولایکون لب 
ألكبيء حقٌ يعود مر بعد أخرى. 
1 لام 0۱:۱۰ 
والمتوبة في كلام العرب: مصدر من قول 
اب زا نوا وی فص لد من : قاب 
٠‏ نی رجسع یال : بثه ی أي 
رجمته لك ورددته. فکان مت بة اجل ال 
على اهديّة وغيرها: إرجاعه إليها مسنها بدلا وردّء 
عليه منها عوضًاء #جعل کل معرّض غيره من عمله أو 
هديته, أو يد له سلفت منه إليه: مثيا له. ومنه ثواب 
لله عرُوجِلٌ عباده على أعباهم , نی (سطانه[اهم 
العوض والجزاء عليه . حت برجع إليهم بدل من عملهم 
اي عملوا لد ۸:۱ 
لاج: لب 
والأصل في «مثابة» مَنْوية, ولكن حركة الواو نقلت 
ی انا وتبعت الواو الحركة . فان 





















والتاب واحد. 








وهذا إعلال بإتباع؛ تبع «متابة» باب «شاب». 
وأصل تاب: ثوب , ولكنّ الواو قلبت ألنّا لتحرّكها 





إثابة. إذا رجع . یقال: شاب الماء وضیره, [ذا عادء 
وكذلك ثاب إليه عقله.. 
وأثاب الرّجل فلانًا على فملهء إذا جازاء عليه 
(فملت وأفملت: /0 


ابن دُرَيْد ؛ ثاب ینوب ٹوا وتو ذا رجع ‏ وکل 
راجع تالب. 

وا مثابة ها موضعان, مثابة البثر: مبلغ جوم مئاد 
يقال: ثاب الماء, إذا بلغ إلى حالته الأول بعد مسق 
والمثابة : موقف الكاقية في أعلى البثر. 

وأعطيت فلانا توابه, أي جزاء ماهمل . وأثاب الله 
العباد يشيههم إثابةٌ وثوي. إذا جازاهم بأعرالهم. 

وا مثوبة: مثل المَمُوضّة, نبت فلانًا من كذا وكذا 
مثل صَوَضته 
عاء للصلاة وغيرهاء وأصله: أ 
الرّجل كان إذا جاء فزمًا أو مستصرحًا لوح بنویه, 








فكان ذلك كالدعاء والإنذار, ثم كثر ذلك حي مقي 
الدّعاء: توييًا. et:‏ 
والثوب الملبوس: معروف. 





1۸٩ شوب‎ 


والموضع الذي يُرجّع إليه: الاب وابة. 
والثواب: ثواب ماعملته من خير أو شر وهي من 
امابة وامتُوبة والَْوّبة, وأثابه الله يبه إثاٌ وثوايا. 
QA)‏ 





نوها لله المئة, أي جملها لها 
(ذیل الأمالي 0۳:۲ 
اي : سم المرب تقول: «لکلاً وضع كذا 
وكذا مثل ثائب البحر» يعنون أنه فض رطب که ماه 


البحر إذا فاض بعد ماجذر. 





وثاب» أي عاد ورجع إلى موضمه الذي كان أفضى 
إليه. 

وکال : ثاب ماء البثر , إذا عادت جمتها. وم أسرع 
5 

جبقال :بوب الذاعي تنويّاء إذا دما رة بعد 
أخرى, ومنه: كويب لذن إذا نادى بالأذان ا 
إلى الصّلاة ثم نادى بعد التأذين . فقال: «الصّلاة ركم 
لله. الصّلاة» يدعو إليها عوذ) بعد يدم 

والتتويب في أذان الفجر: أن يقول المؤدّن بعد 
«حيّ على الصّلاة حيّ ل الفلاح»: الصّلاة خير من 














يقوها مرّئين, كبا يوب بين الأذان: «الصّلاة 
رحکم اف الصّلات». 

وأصل هذا كله من :تتويب الآعاء مرّة بعد أخرى. 
ونحو ذلك روى عير عن ابن الأعرابي”. 

يقال: تيت أي تطوعت بعد المكتوبة. ولايكون 
«التتويبء إِلَّا بمد المكتوبة. وهو العود للصّلاة بعد 
اسلا 
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وق حديث أَمّ سلمة أت قالت لمائشة حين أرادت 
المخروج إلى البصعرة: إن مود الدّين لابكاب بالتساء إن 
مال أي لايعاد إلى استوائه. 

ویسقا 





ذهب سال قلان فاستتاب مالاء أي 
استرجع مالا. [م استشهد بشعر] 

ويقال: ثاب فلان إلى لله , وتاب بالتاء والتاء. أي 
عاد ورجع إلى طاعته , وكذلك أثاب , ناه 

ورجل تؤاب أوَاب : ثؤاب منيبٌ مق واحد. 

ویقال: ثاب إلى العليل جسمه, إذا حسنت حماله 
بعد تحوّله. ورجعت إليه صمّته . [إلى أن قال:] 





والتّواب: الجزاء. 
قد أثابه الله نوابًا, و: إيئاء مثله. وقال ل 
تعالى :هَل وب راثا تون المطتفيذ» 0م 





والاسم: التواب, والمئُوبة. وقالّأط يساق 
ال َفْككَانُوايَلُونَ»البقرة: .٠١6‏ 
قال التميمي : هي «المغوّبة» بفتح الاو , وقد وید 
الله مْوَي حسسنة, فأظهر الواو على الأمل. وقال 
الكلايون: لانمرف «التوبة» ولكن 
وقیل: انرب والثواب: ماجوزي به الإنسان على 














رب إذا رجع » والتّواب: هو مايرجع 
على امسن من إحساته ٠‏ وعل اه من |ساءته, 
ب اة نّا البقرة: ٠١‏ . 
أي معاً! يصدرون عنه ويثويون إليه. 

وَإِنّ فلانًا ماب . أي 





يأتيه الّاس للرّغية , ویرجمون 





1 
إليه مرّة بعد أخرى.. 








وقال أبوخييرة: ثاب الحوض يعوب نويا ونؤويا. إذا 


امتلاً. أو كاد يتل )10: (Mot‏ 


الشاجب: ناب توب وا .هو رجوع اه 
. ثاب إليه عقله وحلمُه وأصحابه, 


بعد ذهابه وا 





واستخاپ: استر. 

ويقال للجتُوب والصّبا: مستابة, لأئهها إذا هجا 
رجا الاس الطر. 

وأثاب الرّجل : ثاب إليه جسمه. 

والمثابة: أن يكون في البثر شي. 
خفره 

ومثاب البغر: إذا افرع ماه تاب [لی وسط بر 
اوقیل: هو مقام الاقي على رأس البغر. 

: وبا إذا املا أو كاد یت 





غلیظ ابر عل 











وجو اقرا 

وین ها ثائب , إذا كان ماؤها ينقطع أحيانًا م يَمُود. 

وعَدَدُ ثائب: كثير. والثّائب: جماعة بمد جماعة, 
والبار الكبير. 

وناب له مال. أي اجتمع. وتوب الرّجل بمد 
خصاصت. 


أي 


توت معروفيمنده: 
والقواب: ماء يه 


ساعدة: 








وقیل: میرب من المتل دما ده 
التحل , الواحدة : ثوابة, والجمع : تُوْبٌ أيضًا. 
یت العنكبوت. 





والتاب: 


لس سس توب 


ولوب في الدّعاء: دعا بدعاء بعد دعاء» وكذلك فى 








: وهي الْمَعُوضّة, والواب: 
العوض . ويقولون: أنّبه لله ميُوي حستة. فآظهر الواو 
على الأصل. 

والقوب: واحد القیاب. والمدد: أئواب وأئوّب. 
الوب إثابةٌ, دا کقفت ناه 
الإصلاح والتقويم. ومنه قنول أَمّ سلمة 
العائشة: «إنّ عمود الدّين لاجكاب بالتساء», 

والمرب تکنی بالّیاب عن الْبدان والأشفلید 


.يتولون: #ثيابُ بني موف طهازی نی 





و 











يريدون: أبدانهم. 
وقيل: في قوله عرّوجِلّ: (وَنِيابكَ قَطَهْْ» ادر 
۶ أراد تفسك . وفلان نقي الوب أي بريء من العيب. 
وبقال للمرأة یش يمن ناد 
ابي : عهدي , وهي أخلاقه وشمائله. 
ويقولون: لله ثوبًا فلان, أي لله ده [ استشهد 
بشمر] (۱۸۸:۱۰) 
لطاب« حدیت ياه ال هن لت 
في ثيابه التي هوت فيها». هذا يتأوّل على وجهين: 
أحدهما: أن تكون القياب كناية عن العمل الذي 
يوت عليه؛ ويم له به. ويدلٌ على ذلك ديت 











الأعمش ... 


عن جابر» قال: قال رسول ال 
على مامات عليد». 
والوجه الآخر: أن يراد بدالياب» مائليس 
ويُكتسى ؛ يسريد أنّهم يُبعئون من قبورهم وعليهم 
ثيابهم, ثم يحسشرون إلى الموقف عراة» لفول لا 
«يحشر الاس يوم القيامة ناء عراة مُزلاه. 

ويروى عن بعض || أنه ل حضره الوت, 
قال : «حسَُوا كففي يمت في ثيابه التي هوت 

aran 
الجَوهَريّ : اموب : واحد الشمواب واشیاب.‎ 
:ويجمع في القلّة على أرب . وبعض المرب یقول: نب‎ 
يمرك لأنّ الشتة على الواو تقل والهمزة أقوى‎ 
.م اها . وكذلك دار وأذْوّر وساقّ وس اق وجميع‎ 
باجام على جل الدال. [م استشهد يشعر]‎ 

وثاب الرّجل يوب نَوًْا ونويانًا: رجع بعد ذهابه. 
وثاب الّاس: اجتمعوا وجاءواء وكذلك الماء إذ 
في ا حوض. 

ومثاب الحوض: وسطه الذي يتوب إليه الماء إذا 
استُفرع , وهو اله أيضًا. واطاء عوض عن الواو الذّاهية. 
من عين الفعل. كا عوّضوا في قوهم: أقام إقامةٌ. 
وأصله: إقرامًا. 


يعت العبد 





























والمنابة: الموضع الذي يكاب إليه, أء 






7 

مر پمد خری» ومنه قولهتعالی: و 
تب بای ۲ 

ولا قبل لستزل: ماب لأنّ أهله يتصعرّفون في 


آمورهم يثوبون إليه, والجمع: المثاب. 











جل : أي رججع إليه بمسمه وصلّح بدن 





كان يوصف بالطواعية. [#استشهد بشعر] 
والثائب: لد يكون في أوَّل المطر. 
AEN)‏ 





ابن فارس: التاء والواو والباء قياس صحيح من 
أصل واحد» وهو العود والرّجوع. يقال: ثاب يكُوب. 
إذا رجع . والمثابة؛ المكان ينوب إليه الناس. [إلى أن 
قال:] 

وقال قوم: المثابة : المدد الكبير, فإن كان سِحيمًا 





فهر من الباب , لثم ال اي 

ويقال: ثاب الحوض إذا اسلا وهكذا كانه خلا م 
ثاب إليه الماء, أو عاد 

والثواب من الأجر والجزاء: أمر يجاب إليه. 

ويقال: إن المنابة حبالة الصّائدء فإن كان هذا 
صحيمًا فلأتّه مثابة الصّيد. على معني الاستمارة 
والتشبيه. [#استشهد بشمم] 

ويقال: إن القواب: المل» وهو من الباب. لأ 
الّحل ينوب إليه . [م استعهد بشعر]. 

قالوا: والواحد: وابة. 

وائوب: اللیوس, مستمل أن يكون من هذا 
القياس» لأنه يجس م بابس ويناب إليد. 

ورنا روا عن تفس بالّوب, فیقال: هو طاهر 





بعد أن خلا. 











اقياب ۳۳:۱ 

أبوهلال : الفرق بين الواب والموض : أنّ الموض 
یکون عل فمل الموض ؛ والتواب لايكون على فمل 
امنيب » وأصله :المرجوع ٠‏ وهو مايرجع إليه المامل. 

والّواب من الله تعالى نحيم» يقع على وجه 
الإجلال؛ وليس كذلك الموض. لاله يستحق بالگ 
فق , وهو مثامنة من غير تعظيم. 

فالتواب يقع على جهة المكافأة على الحقوق, 
والعوض يفع على جهة امثامنة في البيوع. 

الفرق بين التواب وال 
القمل المأجور عليه . والشّاهد أ: 











أكفر أجري ‏ ولاتقول: لاأعمل حقٌ آخذ ثوابي. 
را لايكون إا بمد السل على ماذكرنا هذا 
أن لاجر بلایستحق له لا بمد السل کالتواب. | 

آلاستمال يجري با ذکرناه 
وأيضًا فإنّ اقواب قد شبسر في الجسزاء عسل 
المسنات , والأجر يقال في هذا الممنى ويقال على ممق 
نی الأثمان, وفيها 
MA‏ 










معن المعاوضة بالانتفاع . 
وی :متام من وین وأناف:] 
وفي الحديث: «أنَ بلالا قال: أمرني أن لا نوب في 





با مبادرة بالصّلاة, والّلجع هو ائب. 


یتال: ثاب ال جسمي. أي 
فإذاقال الؤدّن: حي على 








إليهاء فإذا قال بعده: الّلاة خير من الوم فقد رجع إلى 
كلام يؤول إلى ممنى المبادرة للصّلاة أيضّاء فلهذا سمي : 
توا ۳۵ 
تا وتؤويًا: رججع. [ثم# 








استشهد بشمر] 
وثوّب : كثاب. [تم#استشهد بشعر] 
والتّواب: التحل؛ لأنّها تتوب. [م استشهد بشعر] 





وثاب ا حوض تَوْبًا 

وبي الموض: وسئطّه. حذفت عينه. وقد تقدّم فيا 
حذفت لامه. 

ومثاب البثر: وسطها. 

ومنائها: ما لتاقي من عسروشها. [ اس اچد 
بشعر] 

ومنابتها: مبلع جوم مائها. 

ومنابتها: ماأشرف من الحجارة حوهاء يقوم علها 
الرجل أحيانًا. كيلا تاجف الدل أو الغرب. 

ومتابة ابثر أيضًا: طبه ء عن ابن الأعرابي. لاأدري 
من ب«طتهاه موضع طتّها؟ أم عنى اللي الذي هو 
بناؤها بامجارة؟ وقلما تكون «المَْلَ مصدرًا. 

وتاب لا بلغ إلى حاله الأول بعد میس 


ومثابة الّاس, ومثابهم: بمتمعهم بعد الشَفرّقء 








وثاب القوم: أتوا متواترين » ولايقال للواحد. [ثم# 
ف 





1 
قال نحو ماتقدّم عن بعض اللغويّين]  ٠١(‏ 
الثوب: مايسستج من خيوط كثّان أو حرير أو خرّ أو 


صوف أو ُطن؛ ومایلبسه الاس من رو وش 
التتور ونحوها فليست ثياناء بل أستمة - وبسائعه 





وصاحبه: نواب. (الإفصاح ۱: ۱۳۱۲ 
الطّوسي : اتوي والقواب والأجر ظائر. 
المقوية , يقال: ثاب ثوب توًا وإثابة وأثسابه 
اب .وتا ومثوبة واستنابة ونب تثويئا. 

والثواب في الأصل ممناه مارجع إليك من شي 
تقول: اعقرت الرّجل غشيةٌ, ثم#ثابت إليه نفسه, ولذلك 
سار حى اواب الجزاء , أنه العائئد على صاحبه مكافأة. 
ماضل. 

ومنه القثويب في الأذان وغيره, وهو تربسیع 
آلكرت , ولايقال ذلك للصّوت مرّة واحسدة, ویقال: 
فلب ألذاعي. إذا كوّر دعاءه إلى المسرب؛ أو شيرها. 
يويقال: انوع القوم ثم نابواء أي رجموا. 

والب مشت من هذا لته ثاب انما ہمد ن کال 
.ار رل ال آن قال:] 

وأصل الباب؛ اتوب : الزجوع. 








۳۸:۱ 
۷۷:۱ 





بالفكرة, وهي المالة اللشارإليها بقوطم: ول الفکرة 
آخر العمل. 
فن ازجوع إلى المالة الأو قوم : ثاب لان إل 





45 العم 


«القوب» سي بذلك لرجوع الل إلى الحالة التي قرت 
له» وكذا ثواب العمل. 





فقه لفة الترآن... ج۸ 





ياك طهر المدتر: ١‏ يعمل على تطهير الوب 
وقيل: القياب كناية عن الس لقول الشّاعر: 
#ثيابُ بني عَوْف طهارَى نتید« 
اذكره الله تعالى في قوله: ای 
اف يذب عَنْكُمُ الاجس آمل ايت وَيُطْْركُمْ 
تَطهير)4 الأحزاب: + 
والتّواب: مايرجع إلى الانسان من جزاء أعماله. 








فيستى الجزاء ثوابا تصورًا أنه هو هو, ألاترى كيف 





2 زگ ر الزلزال : ۷ ول يبقل : جزاءءأ 
والتُواب يقال في الخير والشّرٌ لکن الاک متها رة, 
في المديرء وعلى هذا قوله عزوجل: «َرَبا ین 










وَحْسْنََوَابٍالْأخرةٍ» آل عمران: ۱:۸ 
رکه ی لته تال :وھ نیکم بكر 1 





۰ وقد قیل ذلك في الکروه. نعو کم شا 
بن آلعمران: ۱۵۳ على الاستعارة كما تم 





والتشويب في القرآن لم يى إلا في اللكروه معو 
قز توب ب گا الطقفی: ۱۳۱ وقوله مرّوجل: 








مم 
[بصاترذوي اشمیوز ۳: ۱۳۳۷ 
تفری عنه آصحابه ‏ شابوا إلبه. 
والبيت منابة للّاس , الطاب يراسلونها ويشاويوتها, 
أي يعاودونهاء ونوّب في الّعاء؛ وثوّب بر 
تطوّع بها بعد كل صلاة. وأثابه الله ونوّبه ههَلْ ثوب 
اكمار وجزاك لله المثوبة اممستى. 
ومن المجاز: ثاب إليه عقله وح لمٌه, وجمّث مثابة 
اكبثر”وهي مجتمع مائها؛ وهذه بر ها ثائب, أي ماء 
يلب العم . وقوم لمم 
جياعة. [ت#اببتعهد بشع ] 
ومنه: ثاب له مال, إذا كثر واجتمع. 











إذا وفدوا جمامةٌ 


وثاب القبار, 





وأثاب الله جسمه» وقد أثاب فلان, إذا ثاب إليه 


جسمه, وجّت مثابة جهله ‏ إذا استحكم جهله , ونشأت 
مُستنابات الرياح» وهي ذوات ان والبركة التي بُرجی 
خیرها. قال کر 

إذا مستتابات الرياح تمت 








ومر بسَفْساف الثَراب مقيثها 

سمي خير الرياح ثوابًاء كما سمّي خير الحل وهو 
المسل ثوابًاء يقال: أحبل من الوا 

وذهب مال فلان فاستئاب مال, أي استرجع, 











لله بلاده تريد نفسه. [ماستشهد بشمر] 
بلتم نيب آي اي وفارتي. [ 
(آساس البلاغة: 4٩‏ 
آتوها وعلیکم التكينة. فا 
أدركتم فصلّوا ومافاتكم فأقوا». 
الأمل 4 الثويب: أنّ الإجل كان إذا جاء 
مستصيرسًا لوّح بتويه, فيكون ذلك دعاء وانذاژاء 7 
كثر حي سمي الدّعاء تتویتا. [ م استشہد بشم] 
وقيل: هو ترديد الدّعاء «تفميل» من ناب ,لا 
رجع » ومنه قيل لقول المؤدّن: الصّلاة خير من الوم 
القویب (الفات ی 
المنابة: الموضع الذي يثوب منه الماء, أراد أله كان 
یلم عن التاس ولایتسافه علیهم. وه کان همم 
سفهه من أجل . (الفائی ۲: 050 

















يي : في ا لحديث: «كلابس فون ژر 
الذي يُشكل من هذا الحديث على أكثر الناس, 
. فأمًا معن الحديث فقد ذكر في باب الور 
التمبّم ونا ئق الوب فبا تُرَى» لأ المرب أكام 
ماكانت تلبس عند الجبدة إزارًا ورداء, وهذا حين شئل 
رسول الم عن السلاة في الوب الواحد. قال : دأو 












ضي الله عنه بإزار ورداء. إزار 


اذكرها في كتاب البخاريّ , 


وفتره عمر ره 
وقیص, رداء وتان شیا 








ثوب 1٩49‏ 
ولايريد بذلك وبين يلجس أحدهما فوق الآخر کب 
جرت عادة العجم بها: وفي الحديث: درب ذي 
أخيرنا إسحاق بن راهَوَيّة. قال: سألت أبا المَمْر 





الأعرابي عن تفسير ذلك وهو أبن ابّة ذي الوم فقال: 
کانت: المرب |ذا اجعتقت 
جماعة ليس أحده 


ت في الحافل كانت لهسم 








أحدهما فوق الآخر. ری اه اب ا 
رد اون 

أرقي اشتقاق الوب من قوطم: ثاب إذا جع 
الل ثاب تاز أي عاد وصارّ, وير باوب عن نفس 














الإتسان , وعن قلبه 
في الحديث: «من يس بوب مر ألبسه الله تعالى 
رب مه 
أي بشتله اه حق یضمو علیه, ویلتي عليه 


کا بشتل قوب بدن لابسه؛ ویره في 
القلوب ويُصَمْه في العيون. 

في حديث أي سعيد, رضي لله عنه: «أنّ أ حطعره 
اموت دعا بياب بدو فبتها. ثم ذکر عن اي 
التي يهوت فيها». 





ان 
إن 






قال ال أمَا أبوسعيد. رضي الله عنه, فقد 
استعمل الحديث على ظاهره, وقد روي في تحسين 
الكفن أحاديث. 


/العجم في نقه لفة لترآن... ۸ 
وقد تأوّله بعض العلياء على خلاف ذلك فقال 
معنى القياب الممل. کی بها عنه, يريد أنه يب على 
مامات عليه من عمّل صالح أو شي ء. 
والعرب تقول: فلان طاهر التيابء إذا وصفوه 





بطهارة الس والبراءة من اليب ويس الشياب إذا 
کان بخلاقه. 

واستدل عليه بقوله عليه الصّلاة والتلام: « ُتر 
الئاس حُفاءً مرا 





وقال بعضهم: البنك غير الحتشر, فقد يوز أن 
يكون الث مع الثياب, والتشر مع التي والمتفاء. 
والله أعلم, 

وحديثه الآخر: «إذا وَل أحدكم آخاه لین 

وحدیته ال"خر: «یتراوژون ی أکفانیم4: 

والآثار اليا الي وردت 
تعالی آملم. 

ابن الأثير: ومنه حدیث عائشة رضي اه عنبا 
«فجعل الاس بتوبون إلى الني» أي يرجعون. 

ولي حديث عمر رضي الله عنه: «لاأعرفن أحدا 
انققص من سل اس ال ما 2 
منابة وهي الفزل, لا أهله يثوبون إليه, أي يرجعون, 
ومنه قوله تمالی: 5وا عقب باه 
البقرة: 170, أي مرجمًا ويمشتمًا. وأراد عمر: لاأعرف 
أحدًا اقتّطع شينًا من طرق المسلمين وأدخله داره. 

منه حسديث عائشة رضي الله عننها. وقنوها في 





تأويله , وق" 


(AN) 





التابات: جع 











وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: «قيل له 
في مرضه اي مات كيف تجدك؟ قال: أجدفي 
أذوب ولاثوب» آي أضئف ولاارجم ال السخد. 








ويكون في ادير والشّرّ» إلا أنه بالخير أخصٌ وأكثر 
امتا 

وجاء في تفسير قوله تعای: باب مره 
المدئر: 6. أي عملك فأصلح. وبقال: فلان دنس القيااب, 


إذا كان خبيث الفعل والمذهب. وهذا كالحديث الآخر: 
«ييث العبد على مامات عليه». فال الهَرَويّ: وليس 
رل من ذهب به إل الأكفان بشيء؛ لأنَّ الإنسان إنا 
يكن بعد الموت. 

وفیدر التبم با | معط كلابس توي وره 
آلشکل من هذا امدیث تنيةالقوب, قال الأَزهَريٌ: 
معناه أنّ الّجل يجعل لقميصه كمّين. أحدهما: فوق 
الآخر يري أنّ عليه قيصين, وهما واحد. وهذا إا 





.يكون فيه أحد القوبين رُورا لاالقوبان. [ثم أدام في شرح 
هن الديني و قال:] 
فأما إلّه يتصف بصفات ليست فيه؛ بريد أن الله 





منحه إتاهاء أو يريد أنّ بعض الناس وصلَه بشيء خصّه 
ابه فيكون بهذا القول قد جسع بسين كايي: أمدهما 
اتصافه با لیس فیه وأخده مالم يأخذه , والآخر: الكّذب 
على المعطي وهو الله تعالى أو النّاس. 

رن الژور» هذی الحالين الأذين ارتكيهرا 








وآراد 


۱ ني داي 





وائّصف بهما. وقد سبق أن «التُوب» يُطلق على الصّغة 
الحمودة والمذمومة. وحيئئذ يصمٌ القسبيه في الشّشية, 
بن» والله أعلم . (rya‏ 
الشغانی ؛ أَِثُ القوب إثابة. إذاكَذتَ مخائطة. 
ویقال: لع نال فلان فاستئاب مالا. أي استرجع 





وثاب ا حوض : امتلً. ونه أنا. [#استشهد بشعر] 
وتا رب بعنى الملبرس فني الأعلام كثير. وقد 
موا: تُويًا مصّغرًاء ووب مثال ره وئوبان بالفتح. 


[#استشهد بشعر] 





واقواب: السل . الحم 





وثَرْو ونمو ذلك وأما الكُعُور ونحوها فليست بشياب بل 
أميمّة التييت. 

لتاب واثقواب الجزاء. 

وأناته الله تعالى فعّل له ذلك.. 





.كران من أسماء الجال. 
وتاب یوب تا روا اذا رتع. وسنه قیل 
اللمكان الذي يرجع إليه الثاس: 
وقيل للإنسان إذا ترؤجل : 5 
فاعل من ثاب وإطلاقه على المرأة أكثر. لأتها ترجع إلى 
أهلها وجه غير الأول ويستوي ق اليب الذكر والأنى 
كبا بقال أيه كر للذّكر والأنق , وجمع المذكر یون 











ثوب 1۹۷ 


بالوا اون ؛ وجمع المؤنك ب 





یب وهو غير مسموع» وأيضًا ف«ّئيل» لايجمع على 
ووب الداع نویا ردد سوه ومنه لویب في 
الأذان. 








عندها قه وتاب بالواو 
ي AY:‏ 
الفیروز اباديٰ: ثاب وا ولو رجع , كنوب 
اا محركة: أقبل؛ وا حسوض ثوبًا 


ويا وجسمه 





إونؤُويً: امتلأ أو قارب, وأ 
بوالتواب: المسل, والنحل, والجسزاء كالمتُوبة, 
والبُوة اب اد 
وأنوبَم وئوته مثوبتّه : أعطاء يّاها. 
ومثاب البثر: مقام لاقي أو وسطها ء ومثابتها: مبلغ 
جوم مائها. وماأشرف من الحجارة حوطاء أو وضع 
طتهاء ومجتمع الناس بعد تفرّقهم كالمئاب. 
والتتويب: التعويض والدّعاء إلى الصّلآة. أو تثنية 
الدّعا. أ أن يفول في أذان الفجر: الصّلاة خير من الوم 
مرّتين عود) على بديٍ. والإقامة والصّلاة بعد الفريضة. 
وتتوّب: تتقّل بعد الفريضة وكسب التُواب. 


والقوب: اللباس, جمعه: وب وأئوبٌ وأنواب 





وثیاب» وبائعه وصاحبه واب. 


وش توبه: هدژم 


وتَوْبٌ الماء: السَلى واليزس. 
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رجل غزا رافق عوة” فنذرت 
امرأته لن اله رده فتخ رمن أنفد ونين به إلى 
قدم أخيرئة به فقال: دون 












وساع الثواب: قيل: يمتمل أن يراد مطلق لوغ 
إلبه. على سبيل الرّواية أو الفتوى أو المذاكرء أو كلو 
ذلك .كبا لورآه في كتب الفقه مثلا. وليس بيعيد. [وذ كر 
معنى التيويب كيا تقدّم وأضاف:] 

وماروي من أنّ النداء والتشثويب في الإقامة من 
السَئّة, فقد قيل في ينبغي أن يراد بدالتتويب» هنا 
تكرار الشّجادتين والقكبير كا ذكر أبن إدريس له 
التشويب المشهور. 

وماروي عنه وقد سكل عن التّئويب, فقال. 
«ماتعرفد», فعناء إنكار مشروعيته لاعدم معرقته, 

)04 
ممح اللغة : [تحوماتقتم عن وین وأتاف: 1 
اقوب: میس , جممه: وب وئياب, وقد یک 








0۳ 





القرآن ONE‏ 
محمود شیت: التوب: قیص ال 
اتب : مکان اجتاع الَبّاط بآ سرهم. لاصدار 
الأوامر إلم ومكان اجتاع جماعة الأوامر بالمر, أو 
القائد لإصدار الأوامر إليهم. MWe‏ 
المُضَطَنَويّ : واتظاهر أن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الرّجوع بمنوان الجزاء لامطلقًا, وهذا هو 
الفرق بينها وبين الرّجوع والشّوب والأوب وغيرهاء 
وهذا القيد متظور في جميع موارد استعمالاتها. 
فالتواب هو الأجر بقيد رجوعه إلى صاحبه. 
وصلاح البدن هو رجسوع الصّمّة المنظورة في حال 
كرض . والمنابة: مكان الرّجوع والجزاء. وعمل التُوبئه 
کک ابر 


والّوب هو مایرجع 











إلى شخص ويرتبط إلى فرد 
مميت قن لباس كل أحد عل كيفية خصوصة ؛ وحدود 
نة مناسبة لهء وهو كالورة سم 
الإنسان والزّينة له والمعرّف لنفسه, فهو كالأجر الذي 
يتوقّع حصوله وتمققه . ويتحصيل الأجریکنل السل. 
وليس كذلك سائر أسباب المعاش للإنسان, من 
الغذاء والطمام والمسكن والملوم والصّنائع, فاته 
لكل فر . ولايمختصٌ بشخص عخصوص حت برجم یه 
م 








عام 


منه وطَرّاء فهم يعودون إليه 
(ارسی 4011 
يرجعون إلى أهليهم ٠‏ 
ثم يعودون إليه. ری ۵۳۲:۱) 
معاد ومرجمًا لاييقضون منه وطيّاء كلما أتوه 
وانصرفوا اشتافوا إلى الرّجعة إليه. (الواحديّ :١‏ 9,7 
١(الطَبرَيَ‏ ۱: :40۲ 
بر والربيع (الطَبرَيَ ۵۲۳/۰۱ و" 




















* يحون ويثوبون. 
ری ۰ 0۳۳) 


ن؛ ولایقضون منه وطر 











۵۱ وغوه اون ری 
الحسّن : ينوبون إليه كلّ عام , أي ليس هومرّة في 
اك يض (الطُوسيَ 601:١‏ 
عطاء : يثويون إليه من كل مكان , ولايقضون منه 














والمقامة :۳ 
بصیرون إليه (ot:‏ 
غو ا لجان (اوسي 0۱:۱ 
لاحش : ألحقت اا في (مثابة) ل اكثر من بثوب 

لک قول : نستابة وسئارة؛ لمن يكثر ذلك منه. 
res»‏ 





ابن 


بجة : أي معاذ) هم من قولك: نبت إلى كذا 
وكذا: عدت إليه 


إليه جسمه بعد العلة» أي مادء 








آراد نتاس یمودون |لبهمرة مد مر نید 

ابر + وتا الب فان آمل الم مختلفون في 
ممناهاء والتبب الذي من أجله أت فقال بض 
حوتي اهر ألحقت اهاء في اناب ا كثر من يثوب 
إليه .كبا يقال: سار لمن يكثر ,وی 

وقال بعض نحوتي الكوفة: بل امشاب والمثاب 
.واحد , تظيره المقام والمقامة , والمقام ذُكّر على قوله. 
يقام فيه. ونت المقامة 





يعني 








يريد به الموضع الذي 
بها البقعة. 
وأنكر هؤلاء أن تكون «المثابة» كالسيّارة 
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والتتاية, وقالوا: ْنا أغلت اهاء في السيارة والنشابة 





تشبيها ها بالتاعية. وامثابة «تفملة» من ثاب القوم إلى 
الموضع إذا رجعوا إليه. فهم يغويون یه سا وستابة 
وتو 

فمنی قول: اذ ج 
جعلناالبيت مرجمًا للثاس؛ ومعاذا يأتونه كل مام. 





نت عَقَابَة لنّا» وإذ 
ویرجمون له فلایقضون منهوطّ [ثماستشهد بشعر] 
ومنهقیل: ثاب له عقل, لا رجع یه بع یه 
عله ۳۳:۱ 
الرجّاج: 
وكذلك امقام والمقامة. [م استشهد بشمر] 
والأصل في مثابة: مَنْوبة. ولكن حركة الوارانقليت 
إلى التاء؛ وتبعت الواو ا حركة فانقلبت ألقًا. وهذا إعلال. 
إتباع, تبع مثابة باب «ثاب» وأصل ثاب يوني وككن. 
الوا قلبت ألنًا لتحرٌكها وانفتاح ماقبلها, لاختلاف بین 
التحوّين في ذلك. 
وهذا الباب فيه صُمُوبة إلا أن كتابنا هذا يتضمن 
شرح الإعراب والمعاني. فلاب من استقصائها على 
حسمب مالم 
الماوزديّ : فيه قرا 
أحدهما: بمسمًا لاجتاع الناس عليه في المج 
والعمرة. 
واه 


رجعت. [ م استشهد بشعر] 


يثوبون إليهء والمتاب والمتابة وأحندء 








(ee: 





رجمًا من قوم : قد نابت الملّةء إذا 





وف رجومهم له وجهان: 
آحدهما: هم برجمون له الرة بعد ال 








واقاني: تم نی کل واحد من نُكي احج والعمرة 
يرجمون إليه من ِل إلى حرم , لان الجمع في كل واحد 

من اگين بن اليل ورم شرط مستحق. 
:۸ 





الواحدی : الثاب والثابة مصدران, ثاب یشوب. 


إذا رجع . وا مراد با منابة هاهنا: الموضع الذي يثاب إليه . 








QW: 


البقّوي : مرجمًا لهم . 

الزَمَطْشَريّ : مباءة ومرجمًا للحجّاج والستمارء 
يتفرّقون عنه ثم يثويون إليه , أي يثوبون إليه أعيان 
ین پزوروه ,و للم A‏ 

نحوه اي (۱: 0۷۳. َو (۱: 0۲0). 

أبن عطي يحتمل أن تكون من ناب إذا رجمع , 
أن اقا ييثوبون إلهاء أي ينصعرفون . ويمتمل أن 
تكون من التواب, أي يُتابون هناك. [ثم نقل قول 
الأخفش وغيره في تأ الکلمة وأضاف:] 

وقیل: هو على تأنيث البقئة. كما يقال: مقام 
ومقامة. وقيرا الأصمش (مَنَابَات) على الجبمع. [# 
VN‏ 











استعهد بشمر] 
(۲: 0۱۱۰ 
ورد في الخير أن من رجع من مک 
ي المج من قابل , زيد في عمره. ومن خرج من 
مكة وهو لاينوي العود إليهاء فقد قرب أجله. 
بعض الأقوال] 
القخرالرازيّ: [تقل أقوال بعض المفسّرين ثم 
قال:] 











لديف 


الس شوب ۷۰ 






قیل: کون البیت مثابة یعصل بجرّد عودهم 
بعل الله تعالى. فا معتى 





قوله: ورذ جملا ا 

تلا ماع قولنا فغمل المبد مخلوق لله تعاى , فهذه 
الآية حجّة على قوئنا في هذه المسألة. وأمًا على قول 
المعتزلة قعناء آله عا ألق تظيمه!'' في القلوب 
ذلك دايا هم إلى العود یه مرّة بعد خر 
الله تعامى ذلك لما فيه من منافع الدّنيا والآخرة. 

ما متافع الدّنيا فلأَ أهل الشّرق والمغرب يجتممون 
هناك فيحصل هناك من التجارات وضعروب الکاسب 
ماييظم به التفع , وأيضًا فبحصل بسبب التفر إلى احج 
عار العّرق والبلاد. ومشاهدةالأحوال المختلفة في اند 

وتا ماع دين فلأنَ من قصد الييت رغية مجه ل 
السك والتقرب إلى الله تعالى. وإظهار المنيودية له 
وا مواظبة على العمرة والعلّواف . وإقامة السّلاة في ذلك 
المسجد المكرّم والامتكاف فيه. يستوجب بذلك ثوايًا 












عظيعًا عند الله تعالى. 
تنك بعض أصحابنا في وجوب العمرة بقوله تعالى: 
جعلتالیْتَ اب لاس4 ووجه الاستدلال به 
أن قوله: «وَاذ جَعلن یت ماب لاس4 (خبار عن 
آنه تمالى جعله موصوقًا بصفة كونه مثابة للنّاس. لكن 





لايكن إجراء الآية على هذا الممنى, لأنّ كونه (مَنَابَهٌ 
ّاس) صفة تعق باختيار ااس, ومايتلّق باختيار 
الئاس لايكن تمصيله بالجير والإلجاء. وإذا ثبت تطّر 
إجراء الآية على ظاهرهاء وجب حمل الآية على 
الوجوب, لأنا مق حملناء على الوجوب كان ذلك أفضى 








إلى صيرورته كذلك عا إذا ملناء على التدب» فثبت 
أن الله تعالى أوجب علينا المود إليه مرّة أخرى, وقد 
توافقنا على أنّ هذا الوجوب لايتحقّق فيا سوى 
الطّواف , فوجب تمه في الطلواف. 

أية, وأكثر من تكلّم في 
أحكام القرآن طعن في دلالة هذه الآية على هذا 
المطلوب . ونحن قد ينا دلائتها عليه من هذا الوجه الذي 








هذا وجه الاستدلال > 





(منابات) أي له مابة کل آحد. 


یره مود (۱: ۰4۱۹4 وشمر (۱: ۰4۱4۲ 
والمراعيٌ (۱: ۲۱۱. 
الکاشانی: مرجما وعل عود. 
لسن : باءة ومرجمًا للحجّاج والستار: 
«مَفْمَلَ» من التُوب. 
وهو الرّجوع, تراميا إليه بالكلية. وسرّ هذا التفضيل 
ظاهر ق اغهذاب الأفئدة وهوی القلوب وانطانها 
ويها له فجذيه للقلوب أعظم من جذب امغناطيس 
للحديد, فهو الأولى بقول القائل. 
محاسته هیولی کل حسنٍ 
ومتناطیس آفتدة الرجال 
فهم يتوبون إليه على تماقب الأعوام من جي 
منه وطَوا يل كلا ازدادوا له زيارة 
:۳:۷ 





NY. 





يثوبون | 
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رشيد رضا: يذكر الله تعالى العرب بهذه الّممة أو 
عم الظیمة. وهي جعل یت المرام مج لئاس . 
يقصدون ثم يثوبون إليه, ومأما لهم في تلك البلاد بلاد 
الناوف أت يتخطف الناس فيها من كل جانب , وبدعوة 
إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام للبيت وأهله اللؤمنين. وفي 
هنا التذكير مافيه من الفائدة في تقرير دعوة 
اتی ليان بنائها على أمول مله إبراهير. الذي 
تحترمه قريش وغيرها من العرب. 

وقد اختار «المثابة» على نحو الفصد والمزار, لأ 
لفظ «المثابة» يتضمّن هذا وزيادة, فإنّه لابقال: ناب 
المرء إلى ايء إلاإذاكان قصده أو مرجع إليه. ول 
کان البیت ممبدا وشمارا عائا کان اس این ید نون 
بزيارته والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرجوع إلا ف 
سهل عليه أن يثوب إليه فعل, ومن ل يستمكّن سن 
الرجوع إليه نان جع إليه بقلبه ووجدانة وکون 
ماب )مر معروف في الجاهلية والإسلام, وهو 


یصدق برجوع بعض زاثریه اه وحنین غيرهم 











وقتهم له عند عجزهم عنه ۱ 

مكارم القّيرازيّ : الثابة: من الثوب, أي عودة 
التّيء إلى حالته الأول . ونا كانت الكمبة مرك 
إليه الموحّدون كل عسام, فهي محل لمودة جسميّة 
ودوحية إل التوحيد والفطرة الأول . ومن هنا كانت 








وكلمة (منَابَةٌ) تضتن معتی الاحة والاستقرار. 
الإنسان وهو حل عودته الداثم مكان للرّاحة 
والاستقرار, وهذا المعنى تؤكّده كلمة (آشنًا) الْتى تل 











كلمة (متاة) في الآية, وكلمة (لِّاسِ) تُوضح أنّد 
قاعدة لأمن عام لكل العالمين, ولكل موب الحرومة. 
۳۸ 








نا وستغزی الشایرین, 
آل‌عمران: ۱۵۵ 
ال :نی بالآية: من نبت يوم أُمّد ومن طالب 
لابن موري 0۷۰:۱) 
ن إسحاق: أي فن كان منكم يريد الدّنيا ليست 
الفرتخية في الآخرة . تؤته ماقسم له منها من رن 
حط له في الآخرة. ومن برد ثواب الآخرة 














ر £: 1 


اب الدنياء أي التصيب 


Ar ارسي‎ 


يم نی لهس لیا من رز 








یم حیتهته. وم يرد بعمله جزاء مند ثواب الآخرة. 
وماعند لله من الكرامة أعدّها له. [هذا ملخّص كلامه] 

OMT: 
N. 





نحوه یاج (۱: 4۶۷۵ واین ام 
الماوزدي: فب نله آقاویل: 
أحدها: من أرد بجهاده ثواب النياء أي مايصييه 
من الفنيمة , وهذا قول بعض البصعر: 
والقاني: [قول ابن إسحاق وقد تقلدم] 














والثالث: من أراد ثواب الدّنيا بالنّبوض لا يعمل 
التوافل مع مواقعة الكبائر جوزي عليه في انیا دون 
ل 
الطوسي قيل في معناه ثلاثة أقوال: [ثم ذکر قول 
ابن إسحاق وال 
الثّالث: من يُرد ثواب الدّنيا بالتعرّض له بحمل 
التوافل مع مواقعة الكبائرء جوزي بها في الّنيا من غير 
حف في الآخرة, لإحباط عمله بفسقه, على مذهب من 








يقول بالإحباط . ومن يُرد بعمله ثواب الآخرة نؤته 
إتاها. وين) في قوله: (ينْجَا) تكون زائدة. ويحتمل أن 
تكون للتبعيض, لاله يستحق اواب على قدر عمله ر 





0۲۳۱ 
رسي GT)‏ 
أي من برد جطاعته وعمله یل 
ما قدرنا له. کتوله: من 





له یا ما الاسراه: ۱۸ 






ادي تبتوا يوم أحد حن وا 
وه لو (۱: 60۱۸ واشرطي (4: 6۳۲۷. 
والازن (۱: ۳۱۱ 
القَخرالوازي» اعلم أنّ الذين حضروا يوم د 
كانوا فريقين: منهم من يريد الدّنياء وسنهم يسريد 
الآخرة, كبا ذكره الله تمالى فيا بعد من هذه السّورة. 
فالّذين حضيروا القتال للدّنياء هم الذين حضعروا لطلب 





شوب ۷۰۳ 


الفنائم والذّكر والتّناء. وهژلاء لاب وأن سنپزمواء 
والّذين حضيروا للدّين. فلابدَ وأن لايتهزموا. ثم أخير 
الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لاب وأن يمل 
إلى بعض مقصوده؛ ومن طلب الآخرة فكذلك , وتقريره 
قوله 4 : ما الأعرال بالتيات» إلى آخر الحديث. 

واعلم أنَّ هذه الآية وإن وردت في الجهاد خاصّة, 
لكتها عائة في جميع الأعمال؛ وذلك لأنّالمؤر في جلب 
الثواب والعتاب , المقصود والدّواعي لاظواهر الأعبال» 
فإنَ من وضع المسبهة على الأرض في صلاة اهر 
والشّمس قنامه, فإن قصد بذلك الشجود صبادة لله 
توا کان ذلك من أعظم دعام الاسلام, ون قصد بد 
هلمس كان ذئك من أعظم دعام الكفر. 

زو أبوهريرة عن أن ال تمالى يقول يسوم 
القيابة لمقائل) في سبيل الله: «في ماذا نلت؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حٌ قدلت, فيقول 
تعالى :كذبت بل أردت أن يقال: فلان حارب » وقد قل 
ذلك», ثم إن لله تعالى يأمر به إلى الثار.. 











(o: 


البتضاوي + تعريض لمن شغلتهم انام يوم أحدء 
فا المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم. وأخذوا 
ينهبون. فالتا رأى الأماة ذلك أقبلوا على اللّهب» 
ولوا مکانهمء قانتهز المشركون وجملوا عليهم من 
:0۸۵ 


ورائهم » فهزموهم . 
وه بوخیان (۳: ۰0۷۰ ولو 





لاغيبة له وهو نی قوفم: لوق ابن الوقت . [ثم 


العجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


ومن عمل شوقًا إلى الجن فنظره على النممة . فثوايه 
في الآخرة. :۷ 





۲- نیعم اه تواب | 
ابن عبجاس:التصعروالنيمة (بن ال 
قستاةة: أي واف لآناهم الله امتح والقأّهور 
والشمكين والتمعر على عدرّهم في الآنها وعش 
حن اواب في الآخرة: همي 
طبري 037:4 
نمرءالربي طبر + ۱۲۲ والشرطي 41 400١‏ 


يا وشن قراب الأجرة 
آلعمران: ۱:۸ 
ی ۱: 16۷۳ 












ابن جریج: ( توا الا : انلصم 
والغنيمة , (وَعْسَن لاب الأخر». الجئة كاعد ليها 
ري ٤‏ 077 

۷۷:۷۱ 1 


اش : ليس إلا القفر والغلبة. 9 أن الغنيمة لمتحل 
إلا هده اند 






الُّوسي : تقل وال الفشسرين م قال:] 

يجوز أن يكون ماآتاهم لله في الدنيا من افر 
والتصير وأء توا مستحمًا لهم على طاعاتهم, 
لأنّ في ذلك تعظيمتا هم وتبجیلاء ولذلك دقول: 
الماح على أفمال اللاعة والقسمية بالأسماء الشّريفة 
بعض التواب» ويجوز أن يكون الله تعالى أعطاهم ذلك 
تفا مه تعالی, ولا هم فیه من الطلف, فتکون 














تسمبته بأل ثواب , ما 
وحد الثواب هو تفع الشالص المستحق الذي 
یقارنه تظیم وتبجیل, والموض هو اللفع المسستحق 
لتبجبل, والتفصّل هو القع الذي 
ليس بمستحق ولامعد تعظيم وتبجيل. 
وا جاز 








الاستحقاق له عقيب الطّاعة لأمرين: 
أحدهما: قال أبوعل: لأنّد يوكر عليه مسايفوته في 
زمان التكليف إلى خير الراب . وقال الأتاني: لأله إذا 
عر عظم ما يستحقه بالتَأخَر على ماكان لو قدم .لاله إذا 
ت مئة جزء عاجلا, فإذا أضّر استحقّ مئة 
وَصكترٍة أو مئة وجزء. 





دقيل في وجه حسن تأخیره هلو کان عقیب 
اللّاعة لأمَى إلى أن يكون المكلف ملجأ إلى فمل 
التاعة , لأنّ المنافع الكثيرة تلجئ إلى الفمل كما أن دهع 

المضار العظيمة تلجئ إلى مثله , وذلك ينافي الُكليف. 
ع0 





(o: 


قال اللفشرون: ثواب التبا في حبق هذه الأ 
اتمم عل المد والغنيمةء وفي حدق الأسم الشالفة 
التمعر فقط دون الغنيمة, لأنّ الفيمة لحم حرام , وخ 
هذه النيمة للمصطن وك ورد قال الي :أت لي 


المغام ول محل لأحد قبل». ۳۰:۱ 


الرّمَخْشَريّ : من التصيرة والفنيمة والمرّ وطيب 
آلأّكر, وخصٌ تواب الآخرة بالحسن , دلالة على فضله 
وتقدّمه, وأ هو المعتدّ به عند 


الا وا بر ال 





يدون عرض 
وكيد الذلنفن 
: [ذكر بعض أقوال المفسّرين 








وهذا تعليم من اله تعالى للمؤمنين مايفملون 
ويقولون عند لقاء العدوٌ. (Ww:‏ 

القَخْرالواز: 

اللسألة الأولى : قوله : ما4 بتضي آه 
تعالى أعطاهم الأمرين, أمّا ثواب الدّنياء فهر التصعرة 
والغنيمة, وقهر العدوٌ والتناء المميل, وانشراح السَبان 
بنور الإيمان» وزوال ظلمات الشّبهات وكقارة المعاطي: 
والشيكات. 





مسائل: 





وأمًا ئواب الآخرة, فلاشاكٌ أنه هو الج ومافيها من 
النافع والّات, وأنواع الشرور والقظیم , وذلك غير 
حاصل ف امال فيكون المراد: أنه تعال حكم لمم 
بحصوها في الآخرة, فأقام حكم الله بذلك مقام نفس 
المعصول كبا أن الكذب في وعد الله الم في صدله 
حال , أو يممل قوله: (فَانيكُم) على أنه سيؤتبهم» عل 
قياس قوله: «آنى نز افو اتحل: ۱. آي سبأ آمر 
اف 

قال القاضي : ولایتتع آن تکون هذه الآية خدصّة 
بالشّهداء, وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنَّهم أ 
عند رتهم پرزقون» فيكون حال هؤلاء | 
كذلك ‏ فإله تمالى في حال إنزال هذه الآية كان قد آتاهم 











شوب ۷۰۵ 





المسألة اثتّانية: خصٌ تمالى ثواب الآخرة بالهسن 
تنبييًا ملى جلالة ثوابهم؛ وذلك لأنّثواب الآ ف 
غاية ا حسن, فا خصّه لله بأنّه حسن من هذا الجنس, 
فاظر كيف يكون حسنه, ولم يصف ثواب الدّنيا بذلك 
القلتها وامتزاجها بالمضارٌ وكونها منقطعة زائلة. 

قال القثّال رمه الله: يحتمل أن يكون المسن هو 
ا حسن كقوله: (وُوُوا 5 








حسما والفرض منه البالفة كن تلك الأشياء المسسنة 
الكوتها عظيمة في المسن صارت نفس الحسن كبا يقال 
لان جود وكرم. إذا كان في غاية الجود والكرم» وال 
مر 













فازوا بض اواب وهؤلاء فازوا بالكل وأييظًا 


۷ / المعجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 


أوتك أرادوا التواب, وهؤلاء ماأرادوا الشواب. وا 





حُرموا وهؤلاء 
أعطواء للم أن كل من أقبل على خدمة لل أقيل على 
خدمته کل ماسوی ال . لقنم 


آرادوا خدمة مولاهم, فلاجرم وا 


حوه نان (۱: ۳۲), لاس( .)٩9۱‏ 

البتيضاويّ : فآتاهم اه بسیب الاستفار ولج 
إلى الله: التصعر والغنيمة والعزّ وحسن الآكر في اليا 
والجئّ والتَعيم في الآخرة. وخصٌ نوابها بالحسن إشمارا 
بفضله, وأنّهالمتدٌ به عند الله ۸:۱ 

نجوه اسن (1: 041. والشربيني (۱: 1۵۲), 
والکاشاني (1: ۳١۰‏ والَرُوسَوَيّ (5: 0٠١7‏ وب 
۳۸۳۰۱ 

أبو. حَيّان: قرأ الجَحْدَريّ (فأتَبهُم) من الأنابق. 
وم نقدّم في دعائهم مايتضتن الإجابة فيه آواتيق . وحمي 
قوهم: اف لا دُنُوبنَا وَإسْرَافَنَا4 فهذا بتضتن 
ثواب الآخرة لوَنَبْتْ أَقُدَامَمًا وَانْصُرْنَ بعضتن 
ثواب الدّنياء أخبر تعالى أنه منحهم التوابين. 

وهناك بدؤوا في الب بالأهم عندهم , وهوما يتشا 
عنه ثواب الآخرة, وهنا أخبر با أعطاهم مقدمًا ذكر 
تواب الدّنياء ليكون ذلك إشمارًا لمم بقبول دعام 
وإجابتهم إلى طلبهم, ولأنّ ذلك في الزّمان متقدّم على 
رن عرش ال ار 
الق الفال: ۷ وترفیا نی طلب مايحصله من 
الممل الما , ومناسبة لآخر الآية قال عل تن عمل 
الدنياه أضيرٌ بآخرته, ومن عمل لآخرته أضيرٌ بدنياء, 


وقد يجمعهما الله تعالى لأقوام». ۳1 





ثواب الآخرة 





الآلوسيّ : قيل : وتسمية ذلك ثولا. لأمه مقرئب 
على طاعتهمء وفيه إجلال هم وتظیم. وقیل: تسية 
ذلك ثوابًا بحاز, له کید 

واستشكل تفسير ابن مُسرَيْج بأ انام | محل 
لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غستموا مال 
جاءت نار من السّهاء فأخذ ته , فكيف تكون الغنيمة ثواًا 
دنیریا ولم یصل للفامین منبا شیء؟1 

وأجيب بن امال الذي تأده اثار غير الميران. 
وأا الحيوان فكان يبق للغائفين دون الأنبياء مليهم 
الصّلا والتلام. فکان ذلك هو الشواب الدّسيويٌ 











ب أي وثواب الآخرة امسن 
/ولعل تقد ثواب الدّنيا عليه مراماة للترتيب 
لّوحي . أو لأنّه نسب با قبله من الدّعاء بالتمعر على 





الكافرين. At)‏ 
الطُباطَبائيَ ٠‏ وي الآية مومظة واعتبار, مشوب 
بعتاب وتشويق للمومنین آن یأوا به ولاء ال 








إتيهم الله ثواب الدّئيا وحسن ثواب الآخرة كا 
آتاھم ويمبّهم لإحساتهم كما أحبّ 
وقد حكى الله من فعلهم وقوظم ماللمؤء 
يعتهروا به, ويجعلوه شماڑا م حت لیوا الوا ه 
يوم د من التعل والقول غير المرضيئين ف مالي 
لله هم ثواب الدّنيا والآخرة, كما جمس 
رل ای 
وقد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدَ: 
ة إلى ارتفا مغزلتها وقدرها بالتسبة إلا 
۱:4۱ 


لذلك. 




















د اله واب لیا 
الشاء: ۱۳6 








جاس: يريد متاع الدنيا (الواحديّ 11 0173 





أبوسليمان الدمشقيّ الآية نزلت من 
أجل المنافقين, كانوا لايصدقون بالقيامة ونا ييطلبون 


عاجل الدّنيا. 





الدنيا منها. وثوايه فيها,. ا لرھک 
مع اي شهدا 
ذلك . وأا ثوابه في الآخر: 





ا وأمنه على نفسه وذرَيّته وماله وماأشبه 


۲۰:0  .مهجرا‎ 





نموه وس (۳: ۲ اس (1: ۸۱۷۲ 

الرَجَاج: کان مشر كو العرب لاییزمنون بالبعث, 
وکانوا رین بأنَ اه خالتهم. فکان تقرّيهم إلى الله 
حول نا هو لطييم من خی لیا ویصعرف عنهم 





عنده. (۱۱۷:۲) 
: ثواب الدّنيا: التّعمة. وثواب الآخرة: 
0۳:۱ 

البقَويّ : يريد: من يريد بعمله عرضًا من انیا 
ولايريد بها لله عرّوجل آتاء لله من عرض الآنيا أو دفع 









الآخر؟ والذي يطلبه أخسّهماء لأنّ من جاهد ثه خالسًا 
تخطنه الفنيمة, وله من ثواب الآخرة ماالغنيمة إلى 
جنبه کلاشيء. واممنی: فمند الله ثواب الدّنيا والآخرة لله 
إن أراده. حقٌ يتملّق الجزاء بالققرط. ‏ (۱: 40۷۰ 
نحوه القَخْرالرَازيَ ,0١ :1١(‏ والبيضاويّ (۱: 
۹ وان (۱: ۲۵0), والضازن (۱: 4۵۰7: 
والکاشان(۱ 0 f‏ 














الأنّه عمل لغير الله . كما قال تعالى : ف ..ومَالَهُ في || 
ین تمیپ» التوری: ۲۰. وقال تمال: ال 
إل اا هود؛ ١١‏ [قال 

6۱: 






من عبد الأصنام طلبا للمرّ لايحصل له ذلك, ولكن عند 
الله عر الّنيا والآخرة, أو للتقرب والتفاعةء أي ليس 
اله ذلك ولكن اعبدوا الله. فمنده ثواب الدّنيا والآخرة, 
لاعند من تطلبون, 

ویعتمل آن تکون نی آهل تماق ذین پُراژون 


۸ / العجم في فقه لفة القرآن... ج8 


بأعراهم الصّالحة في الّنيا ثنواب الدنيا لاغير. 

و(ئن) يحتمل أن تكون موصولة, والذاهر أئها 
رط وجوابه الجملة المقرونة بفاء الجواب, ولاب في 
الجملة الواقمة جوابًا لاسم الشّرط غير الّرف. من 
ضمير عائد على اسم الشّرط سق تعلق الجسزاء 
بالشّرط. والتقدير: ثواب الدّنيا والآخرة له إن أرادهء 
هكذا قدّره الرَطْشَرِيّ وغيره. 

والّذي يظهر أن جواب الشّرط ممذوف لدلالة 
المعنى عليه. 
فلا يقتعر عليه . وليطلب التَوابين , فعند الله ثواب اللّنيا 
والآخرة. [ثمذكر قول الرَانِب المتقدّم في اللمة] 

N: 

أي يامن ليس له هت ان ,الم 
.وإذا سألته ملو وكفي. 








والتقدير: من كان يُريد نواب الّنيا 












عند الله ثواب الدنيا والآخر: 


آمطالد وأغناك وأقناك ,كبا قال تعالى : «ينَ 





الآية. وقال تعالى: ن کان يري 
ی انا ری إلى قوله ‏ «أنطر كت تملا 
بَعْضَهُمْ على بَغْضٍ» الإسراء: ۲۱-۱۸ ال 


وقد زعم أب جرير: أن امعنى في 








ماحصل لهم من ا مغائم وغيرها مع المسلمين» وقوله 
لوال 
لهم من العقوبة في تار جه , جملها كقوله: من كان 
يريد ایا الا ززیتتا» إلى قوله ‏ لوَباطِلٌ 
مَاكَانُوا يَفمَلُونه هود: 17:10 

ولاشكٌ أنّ هذه الآية معناها ظاهر, وأمَا تفسيره 





أي وعند الله ثواب الآخرة, وهو مالدضره 





الآية الأول بهذا ففيهنظر. فإ توله: یقاب 





وخ 


أي بیده هذا وهذاء فلایقتصمرن قاصعر لطَة 
عل التعي بل لتكن هبه سامية إلى نيل 
المطالب العالية في الّنيا والآخرة. فإنّ مرجع ذلك كلّه 
لازي بيده ألصّرَ والفع . وهو اف الذي لاإله إلا الذي 
ل قأتم السمادة وا 








اوة سين الئاس في الدّنيا 


.والآخرة . وعدل بينهم فبا علمه فيهم . من يستحقّ هذا 





ون يستحقّ هذاء ولهذا قال: وَكَانَ اله يما 
مره (۲: 4۱۲ 
نحوه الآلوسي (0: 0177 والقاسمي (۵: 4۱0۰۲ 


قن گان شرید 
, كالجاهد يجاهد للغنيمة لقصور نظره 
على الخسيس الحاضير. مع خسشتد كالهائم فود ال 
َوَابُ اليه الخسيسة الفانية, (وَالأَخِرَة) الفة 
الباقية , لاعند غير فاله يطلب المنسيس؟ فليطلبها 
منه, كمن يقول: ينا آثنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة, أو ليطلب الأشرف من 
فا 











بان من غلب هت 
له له وقعم هته علیه, جسع له سیحانه 
وتعال بينهياء كمن يجاهد له خالصًاء يجمع له بين 





ج دوب ۷۰۹ 





لاتيم 
1 من عتد الله. وصاله 
یکتن بأختهبا, ویدع آشرفها ۱۱:0 
رشید رضا: 3ن كان یڈ منكم بسعيه 





وكدحه وجهاده في حياته زاب ات4 ونمها 
بالمال والجاء لقند الله تَوَابُ الدُْاوَالَِْرَةه جميمًاء 
وقد وهبكم من لقوی والموار: وهداية اسواش 
والقل والوجدان والیین مایکنکم به نیل ذل, 
فلیکم أن تطلبوا التوابَين جميمًاء ولاتكتفوا بالأدنى 
الفاني من ای الب والججمع بينهيا ميسور لكم؛ وتا 
تناله قدرتكم. فن سفه التفس, وأفن الرأيء أن ترغبوا. 

والآبة تدلّ على أن الإسلام هدي أهله إل بحادة. 


الذارين, 








پنذگروا أن کا من ثوا ب لت وتاپ 


الآخرة من فضل الله ورحته. وقد سيق بیان مدا 








الاارین با أعطاكم من من المقل والشّمور وهداية 
المرات, فعلیکم آن تطلبوهما مثاء ولانکتفوا با هو 
آدناهما وهو مایفنی, ونترکوا آغلاهما وهو ماییق: بع 
أ الجمع بینبا هی میسور لکم. وهو تحت قدرنگم 
وسلطانكم . فن خطل الرّأي أن تتركوا ذلك وترغيا 





وق الآبة إباء إلى أن اين بدي أهله إلى 
التعادتين, وإلى أنّ ثواب الدّنيا والآخرة من فمضله 


تعالى ورحمته. 





را 
محمد جواد مَغْنيّهِ: أي أنّ ثواب الدّنيا والآخرة 
یکن تلا وامصول علهماء مع الإئبان والشّقوى. 
ومن ظنَ أن ثواب الدّنيا لايجتمع مع التقوى فهو خطئ ٠‏ 
لأنّ مامن شيء يملق للإنسان سعادته وكرامته في هذه 
الدّين, بل يأمر به. ويحثٌ عليه يشرط 
وکرامتد 
اا بين ثواب الّنيا وثواب 

الاخرة, وم لشضاد واشصادم بین للم وئواب 
الآيغرة , بين اليش والمخداع والسَلب والنّهب, وبين 
(40۱:۲) 








اة ا وهیمه وجنانه 





: ببان آخر یوضح خطاً من یترك 
إن فمل ذلك ابتغاء ثواب 
انیا ومغنمها فقد اشتبه عليه الأمر» فإِنّ واب الد 
والآخرة مما عند الله 
الأمرين , ولابطلب أنسرفهما أو إبَاهما جميمًاة كذا قيل. 
والاظهر آن يكون المراد ‏ والله أعلم ‏ أن شواب 
الدّنيا والآخرة وسمادتهها مما ْنَا هو عند الله سبحانه» 
فليتقرّب إليه حت من أراد ثواب الدّنيا وسسادتهاء فإ 
التعادة لاتوجد للإنسان في غير تنقوى الله الحاصل 
بدینه الذي شرّعه له, فليس الدّين إلا طريق السّعادة 
فکیف ينال نائل ثوابا من غير إيتائه تتعالى 

اف ییا بصي . 
ل 

















وإفاضته من عنده وكا 





مكارم الشيرازيّ ؛ والآية الأخيرة من الآبات 
الأربع الماضية 


ورد الحديث فبها عن اس يزعمون 
نّم مسلمون. ويشاركون في ميادين الجهاد. وبطيقون 
أحكام الإسلام, دون أن لمم هدف إِشيّ بل 
يعدفون لثيل مكاسب مادَيّة مثل غنائم ا حرب, فته 
الآية إلى أن ألذين يطلبون الأجسر التنيوي قا هم 
همون في طلبهم هذاء أن الله عند واب الدّضيا 
کا 

نيا والأخرة4. 
فلياذا لايطلب - ولايرجو ‏ هؤلاء. التوابين مما؟! 
واش يعلم بنوايا اممميع . ويسمع كل صوت» ویری کل 
مشهد؛ ويعرف أعبال المنافقين وأشباههم ركان ال 



















تكوّر هذه الآبة الأخيرة حقيقة أن ال(سلاملابظر 





فقط إل الجوانب العنوية والأغروبة بل أله تسد 
لأتباعه التعادتين الماميّة والممنويّة ممّا. (۳: 10۲۹ 


القراب. 

الطّوسي : ممناء أن عنده من خسن ازا عل 
الأعيال, مالایلنه وصف واصف عا لاعي 
ولاخطر على قلب يشر. 

لطس : [غو وس وأضافب] 

وقیل: «ُشنْ اّاب» في دوامه وسلامته صن 





r) 





كلّ شوب من التقصان والتکدیر 

لا .و تک ليكون ذلك الشواب في 
القرف. لاله تعالی لا كان قادرا صل كل 
المقدورات. عا يكل المعلومات, غنيًا عن الحاجبات, 
كان لاممالة في غاية الكرم والجود والإحسان, فكان 


(0۹:) 





عنده حسن الّواب, 

روي عن جعفر السّادق 996 أنه قال: من أحزنه. 
أمر فقال جس مرات: (رے) أنباء الله ما يناف 
وأعطاء ماأراد, وقرأ هذه الآية. قال: لا اله حکی 





عنم تم قالوا مس مرّات: (رَيْنًا) تم أخبر أنه 


إيستجاب لهم Qe:‏ 
أكقطِي : أي حسن الجزا. وهو مايرجمع على 
العايل.من جزاء عمله. من ثاب يتُوب. ‏ (۳۱۹:6) 





(min 
يٍّ: لايكون عند غيره الذواب المطلق‎ 
وهذا قال؛ (وَاذ) لأت اسم الات‎ ٠ 
الجامع بممیع الصّفات. فلم يحسن أن يقع غيره من‎ 

«الرحن» أو «الرحيم» أو سائر الأسماء , موقعه. 





Mors) 





وه لاخ OM:‏ 
بر على الأعبال. لابقدر عليه سوا 
رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام كد 

اتأكيد ماقبله , من کون اواب من عند الله 

الجزاء بحض الفضل والكرم الإ 

واختیاره تعالى , وإن كان جزاء على عمل. 
وأقول: إن كون الجزاء بفضل الله ورجسته لايناقي 











N: 










أثر طبيعيٌ ها كالمطر والصّحّة وغير 
ذلك» والله أكرم وأرحم وأعلم وأحكم. 


N: 





ابا ترا 


الطبَري: یقول: نعم آقواب جات عدن, 
وماوصف جل تاژء آئه جمل شولاء الین آ پل( 





وعملوا الصّالحات. ۱۵۱ 1۳۹۲ 
عوسي : الجزاء على الاعات ۷(٠‏ 44 
نموه َو E0)‏ 
الَقّويّ : نعم الجزاء. QAN)‏ 

ازن. ليفك 
اويّ : الجنّة ونعيمها. Mr:‏ 








سوه الشّريسيني (1: 876, وير (4: 1904 
واللوسي (۱۵: 4۲۷۳, وتف اي (۱۱: 41۰۵۷ 


َالْرَاغيَ (۱0: 060 





راف ع 


آلعمران: 148 





اث وب ۷۱۱ 


: جزاءٌ هم على ماعملوا. وأبلوا في الله وفي 
MN:‏ 









وكذلك قوله عروجل: 3 
وم تمه الکخاب نع اه از 
السمل : 84, وقد علم أنّ ذلك صنع الله. 
موه افوس (۳: ۸٩‏ وابن عَطية(008.:1). وابن 
ري (: 0۲۰), واففراازي 5ب 0161 

200 
)ی موضع الصدر ا مؤكّد يمني 
t0‏ 


0.) 





توه أبوالشمود (۲: ۸۸). والقاسميّ (£: (1١۷۲‏ 

بان اتصب()عل الصدر ال وان 
كان الثواب هو المناب به, كبا كان العطاء هو الحطی. 
واستعمل في بعض المواضع بمعني المصدر الذي هبو 





الإعطاء, فوضع (تَوَا) موضح إثابةء أو موضع تثويئا. 
لأنّماقبله في معن لهم , وظيره «طح اه ووعد 
ال وجوّز أن يكون حال من (جَنّاتٍ) آي مب ها آو 
من ضمير المفمول فى وَل أ 
یکون بدلا من (ب 
ممنی ولأعطيئهم . وأن يكون مفمولً + 











7 /المعجم في فقه لفة الترآن... ج۸ 














عليه امعنى» أي يعطيهم نواً. 
انتصب عل الشمییز, 
وقال الكساي: هو منصوب على القطع , ولابتويمه 
مي معنى هذين القولين هنا. 7 الطَايِمَاتٌ خن ند وب واا 
حوه وی (۲: 0 والآثوسي (4: 07). الواحديّ : جزاء في الآخرة ما يفتخر به الكقّار, 
أ ۲ من مام وحسن معاشهم. Ms)‏ 
)1( لس د سر تفسيره في سورة الكيف, 





وجله أن نأسال لاله اي تب يبقاء ثوابها, وتنفع 
صاحبها في الدّنيا والآخر: واا مین مقامات 
الكمار اَن يفتخرون بها كل الافتخار. ‏ (01.:5) 

التَيْضاويٌ : (...نَوَا!) عائدة مما ممع به الكفرة من 
الم القدجة الفانية التي يفتخرون بهاء سما وآلما 
£ الم ؛ ومآل هذه المسسرة والعذاب التائم: كما 
i‏ :۱ 



















NYT: 
(EAT :£) 
هو الجزاء, لأنه نفع يود إلى‎ 
ی. وهو اسم من الإثابة أو التقويب , أي الأعمال‎ 
تبق عائدتها أبدًا خير عمند ربّك من مفاخرات‎ 
۳۵۲۵ الکثار. وحظرظهم الماجلة.‎ 


بلس le:‏ تعود لی صاحیها. (۳: ۲64) 
نحسوه شب (ع: ۰6۸۱ واتک‌اشا! 
والروسَوي (0: ۲۵۱), والشید: 











طبر وقد زعم بعض تحوبي الب 
ولو نّم اموا انوا َوب 
متا اكتنى بدلالة الكلام على معناء عن ذ کر جوابه. أن 
:ول تیم آمنوا وا شیرا. ولکله استفق 
بدلالة ادير عن «المنوئَةء عن قوله: «لأتيئواء. 

وکان بعض نموي أهل البو 
أن جواب قوله: وب وا اقا 
وا( أجیت بات وإن كانت أخير عنها 
بالماضي من الفعل ؛ لتقارب معناها من معن هليه في 
تیا جزاءان. فإتہما جواہان للإيان . فأدخل جواب كل 
واحدة ما ملل صاحبتهاءفأجییت انا جواب 
ن» ببواب (ل) لدلك. وان اخبتلت: 
متا » فکانت الا من مکی وها أن ماب 
بالماضي من القمل , وكانت «ل» من حكها سه أن 
تجاب پالستقبل من اقعل, لا وصفنا من تقاج؛ فکان 
يتأوّل ممنى قوله : وَل نموا واوا ولئن آمنوا 
وانّقوالمثوبة من عند الله خيرٌ. ۸:۱ 

الؤجاج : (منُوئَة) في موضع جواب هلز لها 
تن عن قولك : «الأثييواء, ومع الكلام أنّ ثواب الله 
خير هم من كسيهم بالكفر والگحر. 

الواحديّ : وا مثوبة كالقواب , وكذلك المَثْوية مثل 
المْْوّرة والمشُورة, ويعني بالآية: أن ثواب الله لهسم لو 
آمنواخير من كسهم بالكفر والتحر. ‏ (0185:1) 

نحوء البقَويّ (1: 161), والخازن (0/8:1. 
حشري : وقرئ الَمَنوبَةً) كتشوّرة. ل 
كَاُوا يَْلعُونَ» أنّ نواب الله خير ما هسم فيه, وقد 




























MAY: 








شوب ۷۱۳ 


علموا, لكنّه جهّلهِم لقرك العمل بالملم. 

فإن قلت: كيف أوثرت الممملة الاسية على الفملية. 
في جواب (لا؟ 

قلت: لما في ذلك من الدّلالة على إشبات ا مثوبة 
واستقرارها. كبا عدل عن التصب إلى الرَفع في «سلامٌ 
عليكم» لذلك. 

فإن قلت : فهلا قيل: لمثوبة الله خير. 

قلت: ان المی آشی» من القواب خير هم . ويجوز 
أن يكون قوله : ولو أئّهم آمنوا نا لإييانهم , على سبيل 














امماز عن إرادة اله إيانهم واختيارهم له, كأنّه قبيل: 
وليتهم آمنواء اپتدئ لم وة ِن عند اله خَيرُ». 
۳۰۲۱ 


نجوه القَخْرالرَازيّ (۳: ۲۲۳), وائن (۱: 60۷ 
وشُمٌ (۱: ۱۳۱ 

أبن مَطيّة : قرأ قتادّة وأبوالسّمال وابن بريدة 
التوَبة) بسكون ااه وفتح الواو, وهو مصدر أيضًا 
وه وتشورة. 
خبره, والجملة خبر (آن)1", 





(متُوبَة) رُفعت بالابتداء و(خَيْر) 





والمثوية عند جمهور الدّاس بمنى التواب والأجر. 
وهذا هو الصّحيح.. وقال قوم: معناء لرجعة الله. من 
اناب يكُوب إذا رجع . واللام فيها لام القسسمء لأ لام 
الابتداء مستفی عنبا, وهء لاغنی عنهاء ‏ (۱: 0۱۸۹ 

اي نیا توب اه خیر. (۱: ۸۱۱۷ 
لمثوية: التواب, وهي جواب 9وَلَوْ 
ی وا عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس 








٩(‏ والشميح: والجملة جزاء لاء 


/ المعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


)هن جواب في الأفظ . ولكن في المعنى, وا معنى 
لیوا ):1 

م َب جواب 
| مثوبة من عتد الله خييرا ما شرّوا به 
أنفسهم, فحذف الفعل وركّب الباق جملة اسمية سل 
على ثبات المثوية. والجزم بخيريتهاء وحذف المفضّل 
عليه إجلال لعفل من أن ينسب إليه, وتتكيرامنوية, 
الأ المعنى ك 






اواب خير. 
والمثوبة كلام مبتداً. وقرئ 
منامام وا و ,لا 
اللمسن يثوب إليه. 
نوه آبوالگشود (۱ ۲ والقاسميّ (۲: ۲۱۰ 
التيسابوري : لفيء من وابه خیر. ولابنا ۴ 
تقدير فعل یکون (أَن) مع مابعده فاعلا له, أي لو نيت 
وا. وجواب ١لَْ)‏ عذوف ایض . ویدل لک 
الجملة الاسمية المصدّرة باللام, أي لأنيبوا. وا ركت 
الفعلبة إلى هذء. ليدلّ على ثبات امتوية واستقرارها. 
ويبوذ أن يكون القستم مقدرًا. وقوله: الَُْوَةٌ) 
جوابه ساد مسد جواب الشّرط, مُنيًا عنه, ودضول 
لام الوطتة ق الشرط غير واجب في القسم ا" 
كان هو الأكثرء على أنّ دخول الام الموطثة ف 







We 














عدم التخول. 





عند اف خٌَْوكَانُوا يَعْلمُونَ» أنّ نواب اله خير ما هم 





فيه لآمنوا واتقواء وقد علموا لكنّه جهّلهم لقرك العمل 
بالملم 

ويجوز أن يكون للا بعنى التي کیا تقزر الله 
تعالى أعلم ae:‏ 





أ : اللام لام الابتداء لا الواقعة في جواب 
زا وجواب زا عذوف لنهم امن ي یبا 
ابتدأ على طریق الإخبار الاستثناقي لاعلی طریق تملیقه 


عليهما. هذا قول الأخفش,. 








وقيل : اللام هي الواقعة في جواب (لَو) والجواب هو 
قوله: (لَمَنُوبَةٌ) أي الجملة الاسمسية . والأوّل اختبار 








وف لت نید جر 


في تخريجه. ولاتتبت القواعد الكلية بالحتمل . وليس مثل 
«سلامٌ علیکم» تبوت رفع «سلامٌ علیکم» من لسان 






بقع للباضي والاستقبال. فصلح لذلك من حيث وقوعه 
لمشي وقد تكلّمنا على هذء المسألة في كتاب 
«الشكميل» من تأليغنا با 





والأجر على الإيان والتقوى بأنواع الإحسان. 





وقيل: الْعَُوبَة) لرجعة إلى لش خير ین ند 
أي كائنة من 








اوه هذا الجار والجرور في موضع 
عند الله وهذا الوصف هو المسوّغ لجواز الابتداء 
بالككرة. 

و وصف «المثوبة» بكونها من عند الله تفخيم 
وتعظيم لهاء ولمناسبة الإييان والتقوى لذلك ,كأ امعنى 
تم محارمه هو الذي توابكم منه 
بذلك لكم. واكعق بالتدكير في 
ذلك إذ المعنى: لشيء من الشواب «قدليلك لايقال له 









قليل», (re:‏ 
الشربين؛ أي نواب. وهو سبتداً, واللام فيه 
للقسم» وقوله تعال : ین ناخ خبره. آلا 





خير مما اشقروا به أنفسهم . r:‏ 

ارو 
أي رجع. وسمي الجزاء ثوابًا. لأنّه عوض عمل امسن 
. وهو مبتدأجواب (لَا والتتكير لتقليل. أي 
شيء قليل من الثواب كائن . 

الآلوسيّ : والمسثوبة «تْملة» بضمٌ السين من 
التواب » فنقلت الضّمّة إلى ماقبلها؛ فهو مصدر ميميّ, 
وقيل «مفمولة» وأصلها: مثوُوية, فتقلت ضمّة الواو إلى 
ماقبلها. وحذفت لالتقاء التاكنين: فهي من المصادر 
التي جاءت على «مفعولة» كمصدوقة, كا نقله 


أ» من التواب , وثاب ی 








Onin 














شرب ۷۱۵ 





بذلك» 


امسن يثوب إليه. والقول بان ردب 
لجع إليه تعالى , بعيد. Ev:‏ 


ین لت هنت لو 
الا 





ِب عل 0 
أبن عباس : من له عقوبة عند الله. ۷0 
ادي واا عبد له. ‏ اَي 057:1 
وه ابن از . ۳۷:۱ 
ابن زَيْد : المثوبة: التواب, مسثوبة الخبير ومثوية 
طبري ۱۳ 
فا : نصبت (ممُويَةٌ) لأئها مغسّرة, كقوله: 
ااك منك ما َع 4 الکیف: ۳۵ 
۳۱:۱ 
تقدیرها «مَْمَلّة» من الشّواب. على 
»من دت ومَشْمّلة , من شعلت. 
ومن قرأها (مَُوبَة) فجعل تقديرها: مفمُولة90, 
بازلة توفة وتئوشد. [استشهد بشمر] (۱: 0۷۰ 
الأَجَاج: أي بدر ما نقمتم من لیانا ثوابًا. 
وامتَس) منصوب على الشمييز. :0۸۷ 
حوه الواحدي (۲: ۲۰۲), والبتوي (۲: 600» 
انس (۳۱۰:1). 
اللو سيَ: قوله )ماه التواب الذي هو 
ووزنها «مثُولق» مثل ممُولة وموزة ومضوفة, 
[#استعبد بشس] ‏ (۳:ع۵۷) 




















اب 
عل مت الصدر. 





١‏ كذا في الأصل .دنه بت عین ال 
کا ذکره اوس دنه 


۲ العجم في فقه لفة القرآن... جم 


الزمَخْشَرِيّ : قرئمئُوبة ومثبة ٠‏ ومناطها مشورة 











فإن قلت: المتُوية مختصّة بالإحسان, فكيف جاءت 
في الاسامت, 
قلت: وضعت المثوبة موضع المقوبةء على طريقة 
تولد: 
#تميّة بيتهم طارب وجيع © 


ومنه: رهم قذاب م4 آلعمران: ۲۱ 


Are: 





وا 
۲ والشربینی (۱: ۰0۳۸۳ وأبوالکمود (۲: 10۲٩۱‏ 
والک شا (7: 4۸), والب وسوی (۲ 09 


الا (۱۲: ۰۳۷ والیضاوي (۱ 


والقاصي (1: ۲۰۵۲), وفضل الله (۸: ۲1۲ 

ابن عَطيّة : وقرأ أكفر قاس «ض لام 
وسكون الواو. وقرأ ابن بُريدة والأعرج ونبيح وابن 
عمران (مَغْوية) بسكون القاء وفتح الواو. وقال 
أبوالفتح : هذا مما خرج عن أصله. شاذاً عن نظائره, 
ومئله قول العرب : «الفاكهة إلى الأذى» بسكو 
القاف وفتح الواو والقياس: مثابة ومقادة. 
موبة بض الناء فأصلها: ت 
م العين. نقلت حركة الواو إلى الاء . وكات 
قبل «منوبة» مثل مَفْولة , والمعنى في القراءتين: مرجمًا 
عند الله, أي في الحشر يوم القيامة, تقول العرب: ثاب 
اليك 
(۲۱۰:۲) 





















4« ووزتها 





یوب |ذا رجم» منه قوله تالی: و 


(re: 





الّيسابوري : (مُوئَة) نصب على الشمييز من 
قرا وهي من المصادر التي جاءت على مقعول. 
كالميسور والجلود. ومثلها المسُورة . وقركئ ( 
يقال: مَسْوّرة. 

وال مثوبة: ضدٌّ العقوبة . واستعيال أحد الضّدٌ. 
الآخر بماز, ره إرادة اكم سثل: <فَحَشرْهُمْ 
بهذا الم آل‌عمران: ۲۱ :۱۳۳ 

أبوحَيّان : متُوبة كممُونة . وتقدّم توجيه القراء تين 


في: موتا ین ند و4 القرة: ۱۰۲ 





مکان 











وم خسن قزلا من دعا إل اف4 فسلت: ۳۳ 
وه الثوية هي في الحشر و اقا فان لوحظ 





أصل الوضع فالمعنى مرجوعًا؛ ولايدل إذ ذاك على ممنى 
الإحسان, وإن لوحظ كثرة الاستعبال في شیر 
والإحسان فوّضعت المثوبة هنا موضع العقوبة؛ على 
طريقة ينهم في: 

2 






طعرب وجيع © 
آليم* آل‌عمران:۲۱. (0۱۸:۲) 


ميميّء بعنى اواب ؛ ويقال في ا مشير والقَرّ؛ لأنّه 
مارجع إلى إنسان من جزاء أعباله سمي به» بتصور أن 





سس يبب يس وب 1819 


یر الرلزال : ۰۷ ۸, حيث لم يقل سبحائه: 
إِلَاأنَ الأكثر المتعارف استعاله في الخيرء ومثله في ذلك 







ونصیا عل الم من لیر 
رز آن تجمل مفعولا له للات كم) أي 
هل اكم اطلب مثوبة عند الله تعالى في هذا الإتباء, 
ويجتمل أن يصير سيب عذافتكم ويفضي إلى هدايتكم. 

وعليه فالمثوبة في المتعارف من استعباهاء وهو وإن 
كان له وجه لكنّه خلاف الظّاهر. 

وقرئ (منْوَيَة) بسكون الا وفتح الواوء ومثلها” 
تَشوّرة ومَسُورة, خلائًا للحريريّ في إيجابه مور 


تلام 








كممونة. 

رشيد رضا:المئُوبة كالمقولة, من شاب له 
يثوب وثاب إليه. إذا رجمع, فهي الجسزاء والشواب. 
واستعماله في الجزاء ا حسن أكثر. وقسيل: استعراله في 






1 
و 


با هوشر من عملكم هذا ثوبا وجزاء عند لله تعالى . 
:6۷ 
نحوه محمد جواد یه (۳: ۸۷ولراغي (0: 6۸) 





لاطبا راد لو :ملق .وله 


استميرت للعاقبة والصّغة اللازمة ,كما يستفاد من تقييد 

















المثوية مثوية لازمة , لكونها عند اله سبحانه . 
عبد الكريم الخطيب: في التَبير عمن المقاب 





امسن في هذا مايشير إلى أن هذا الستاب هو الجسزاء 


امسن الذي يحل باللهود ‏ إذا هو قيس بما وراءه من 


آلوان المقاب والتکال, ااصد هم. ۰ (۱۱۲۹:۳) 
مک‌ارم الشيرازي: [ن افامش]ل کلمة 





ك وكذلك كلمة (تواب) تعنيان - في الأصل - 





1 
الرجموع أو المودة إلى المالة الأول كبا لقان - آي 
نبا إلصير والجزاء (الأجدر أو العقاب) لكنهما في 
الياليا هن في مال الجزاء المسن, وأحيانًا 
تستخدمان كلمة «التواب» بممنى المقاب. وفي الآية 
Mort)‏ 





امك بم ألصير أو العقاب. 





ابن عباس : حين صاروا إلى جهتم لبسوا مقطّمات 


التيران؛ وهي القياب القصار. ‏ رسي ۷۸:4 

أنس ب مالك : والمراد بالتياب إحاطة ار بهم. 
کقوله: وم 2 ق 
الأعراف: ٤١‏ 


غواش» 
(القخر راز ۲۲:۲۳ 
سعيد بن جبير: ثياب من ماس , وليس شيم 





لمجم لي فته نفد ...۸ سس 


0۳۳: 





من الآنية أحمى وأشد حرامنه. اَي 
فأما الكافر بلله منهما 
فإِنّه يُقطع له قيص من تحماس من نار. 
الأبجاج : وجاء في التفسير: أن القياب التي من تار 
هي تحماس قد أذيب. GNA)‏ 
الماوَزدي ممنا. 
اباب القطوعة إذا لبسوها علهم. فصارت من هذا 
الوجه ثيابًاء لها بالاحاطة كالقياب. NE)‏ 
نحوه شرب 01). وأبوالشعود (1: 060/8, 
داوسو ۱۸:0۱ ور (4: ۲۳6 
وس معنا إن اقار تعبط بهم كإحاطة اقياب 
التي يلبسوتها. 
مثله اطَبْرسي (4: .0/8, ونموه یضار (۲ oA‏ 
البقَويّ : [نقل قول سعيد بن جير وأضاق] 
وحمي باسم الثياب لأنّها تميط بهم كإحاطة ]كياب 
وقال بعضهم : يلبس أهل الثار مقطمات من ال 
ممم 





(rr) 








أن لار قد أحاطت بهم كإحاطة 











۳۰۲ :۷( 





مثله الخازن. A:e)‏ 
أبن عَطيّة : ممناء جملت لهم بتقدير, كبا يفصّل 
القوب؛ وروي أنها من ثماس. وقيل: ليس شيء من 
MEE)‏ 
بہت التار بالتیاب لاتہا باس هم 
NY‏ 






کاقباب. 
النسَفَيَ : كأنّ الله يقدّر هم نيرانًا على مقادير 
جتتهم تشتمل صلم كا تقطع اياب الملبوسة. 





واختير لفظ اللاضي . لاله كائن لاحالة. فهو كالقابت 





Av: 
الآلوسي : أي عد هم ذلك وكأ شي (صداد‎ 
الثاد الميطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها هم على قندر‎ 
متهم . فني الكلام استما تمكيّة, وليس‎ 
هناك تقطيع ولائياب حقيقة , وكأنّ جمع الياب للإيذان‎ 
بقراكم لتر الفيطة بهم : وكون بعضها فوق بعض.‎ 
والأرّل‎ ٠ وجوّذ أن يكون ذلك مقابلة الجممع بالجمع‎ 
أبلغ. وعبّر بالماضي لأنّ الإعداد قد وقم, فليس من‎ 
القبير بالماضي لمحتن كا في نزع في الشوري‎ 
نقل قول سعيد‎ [ .٠١ : الكهف‎ 








فلیست یاب من تفس التار بل من شيء یشبهها. 

كرتكون هذه اياب كسوة هم وماأقبحها كسوة. ولذا 
قا وب: يُكسّى أهل النار. والُرى خير لم 

OYE AV) 

كام الشيرازيّ : تبي الآية أربمة أنواع من 

عقاب الكافرين المنكرين لله تمالى بوعي منهم. 

والمقاب الأول حول لباسهم. فتقول الآية : < قاي 











كوا مع لم ثاب ین ا4 ویکن أن تکون هذ 
العبارة إشارة إلى لباسهم الذي أعد هم من ت 
أو كناية عن إحاطة نار جهنم بهم من كل جائب. 
(VAN.‏ 
۲ الم یاب سند حطر  ...‏ الاهر: ۲۱ 


راجع (ندس) 











أبن مسعود: الجلياب أو الرداء. 
طبري 033234 
مثله ابن عمر وجمَاجد وأني التّمناء وإبراهيم النَخميّ 





َي 033:34 
الرّداء عند الغريب. 

۳۹۹۱ 

لمرأة لاجناح آن تجلس في بیتها بدرع وخار» 


۸ 









+ خمارهاورداؤها. (الماوَردي :+6 
هو الرّداء. (الطَبَري 007312 





ری 00:۱۸ 
ری 0۷:۱۸ 
يعني الجلباب. وهو 
لري 030:14 

الإمام الَادق 980 : الجلباب وأ 
الرأة مسته. (الكاشاي ۲: 6٤۷‏ 
ابن زَيْد: وضع الخبار. (الطَبَرِيّ 0133:14) 
الط :نی جلایبین وهي القناع الذي يكون 











شرب ۷۱۹ 


فوق انار وارداء الذي يكون فوق الثياب. 
A)‏ فك 


وه الواحدي (۳: ۳۲۸)؛ وابن | 
الطوسن : قیل: هو القن الذي 








الجلياب. والرّداء الذي يكون فوق الشّعار. وفى قراءة 
ابينُ) ود فرب 

N) 

نوه القوي (6: 414), والخسازن (0: 09/6 


والشريي 06٠:00‏ 
الميجدي: [إغو ارسي وأضاف:] 

فأما الخبار لايمبوز وضمه. وقيل: الآياب في هذه 

آي بي الملاحف, والاستعفاف هاهنا: الاسستتار 








):010( 
: المسراد اقياب اظاهرة 
كا ملحفة والجلياب الذي فوق الخبار. ‏ (0/1:9 


3 ه التيضاويٍ (1: 174). وال (۳: Mot‏ 
وأیوالگعود (4: 4۸۳), واُوسَو (00۷۸:1, وی 
(£: ۴ والآلوسي (۱۸ لحف 

الطِّيسيّ: إنقل قول ابن تسمود وغيرء وقال:] 
قيل: مافوق الخيار من المقانع وغيرهاء أبيح لمن 
القعود بين يدي الأجانب» في ثياب أبدانه مكشوفة 
الوجه واليد, فالمراد بالقياب ماذكرناء لاكلٌ الياب. 








القخراكدا, 
يضعن نيابينَ أجمع ,لمأ فيه من كشف كل عورة , فلذلك 
قال الفترون: الرادباقياب هاهن:امسلباب والّرد 





: لاشیة آنه تعالی ۸ 








٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآ 





عه 


والقناع الذي فوق اللميار. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ (أنا 








نحوه ایس بوري(۱۸: 6۱۲۸ 
القاسمي : آي افاهرة ما لایکشف المورة, لدی 


الأجائب. SD‏ 
وياب لیر الدثر: و 
راجع «ط هره (طَه؛ 









الانبه: ۸۰ 
آبن عَبّاس : آوجب الله لهم. ۳ 
بتري + فجزاهم الله بقوهم: ربت أمت4 الآية, 
تهري من تمتها الأنهار. ۳۷ 


وه رشدرض ( ۰ والراغي (۸:۷). 
الوس جازام ال یم عل سل .کا 





يو4 الطتفين: ٠١‏ ي هل رجح الیسم جزاء 





Wit) 

اب پسجرّد اتقول, 
لله سبق من وصنهم مابدلٌ ملل إخلاصهم نیا الوا 
وهو المعرفة في قوله: ينا عَرَُوا من لم4 ام 
4 والبكاء اُؤْدن يحقيقة الإخلاص واسستكانة 
القلب ومعرفته, إذا اققرن به القول. فهو الإيان | 
الموعود عليه التواب. ۱۹:۲ 
نصوه البتوي (۲: ۷7), تم (۳: ۲۰۸), 














۳۹:۱ 
۳۱۳۰۱ 





السألة الأول: ظامر الآية يدل ملل تمم إلا 
استحمُوا ذلك التُواب بمجرّد القول. لأنّه تتعالى قال: 
اما با قالرا4 وذلك غير مكن. لأنّ ررد 
القول لا 


وأجابوا عنه من وجهين: 





5 


الأول أنه قد سبق من وصنهم مايدلٌ على 
إخلاصهم قبا قالواء وهو المعرفة؛ وذلك هو قوله: يا 
عَرُوا من ات4 الاندة: ۸۳. فلا حصلت المرفة 
والإخلاص وكبال الانفياد نضاف له القول, لاجرم 
كمل الإمان. 
روی عطاء عن ابن عباس أنه قال: قول : 


في قوطم: قَا كنا مع 











المسألة القانية: الآية دالّة على أنّ المؤمن الفاسق 
الاييق عخلدا في النارء وبيانه من وجهين: 
أنسه تسعالى قال: لوَدْلِكَ جَسرَاهُ 
المخيئين وهذاالإحسان لايد وأن يكون هو الذي 
تقدم ذكره من المعرفة وهو قوله: 3یا قروا سق 
الْقٌ4, ومن الإقرار به. وهو قوله: اناجم ال َا 
قَاثُوا4. وإذا كان كذلك. ية دألّة على أنّ هذه 
المعرفة , وهذا الإقرار يوجب أن يحصل له هذا الآواب. 
هذه المعرفة وهذا الإقرارء قوجب 











وصاحب | 
أن يحصل له هذا الواب. فإمًا أن يُنقل من السّة إلى 
التار وهو باطل بالإجماع. أو يقال : يعاقب على ذبلاثم. 
يُنقل إلى المئّة , وذلك هو المطلوب. 

اقان: نم ای فال: رین را کی 
1 أضحاب المج المائدة ١ A1‏ فقوله 
ليك أَضْحَابُ لمجي یفید اعم, آي أولتك 
أصحاب الجحيم لاشيرهم. والمصاحب اليه هو 

















الملازم له الذي لاينفاك عنه, فهذأ يقتضي تخصيص هذا 
الدّوام بالکقار. فصارت هذه الآية من هذین الوجهین 
من أقوى الدلائل, على أنّ الخسلود فی انار ایمصل 
للمؤمن الان Mn‏ 

القرطَبي: دليل على إخلاص إيائيم وصدق 
مقالحم, قأجاب الله سولهم وحمّق طمعهم, وهكذا من 


حلص إيانه وصدق يقيته, يكون ثوابه الجن 
mn‏ 





شوب ۷۲۱ 


تیج انار ...4 ظاهره الب ما ذکر مقر 
جرد القول, ولابد أ 






فوصنهم بالمرقة. فد على اقتران القول بالعلم. إإلى 
أن قال:] 

وقرأ الحسن (فَاتَاهُمْ) من الإيتاء بمعنى الإعطاء, 
لامن الإثابة . والإئابة أبلع من الإعطاء, لأئّه يلزم أن 
ایکون عن عمل: بان اف الايلزم أن يكون 


عن عمل.ولذلكجاءأخيرا ودلا ¢ 
نه على أن تلك مزن امرك لایکون الا من 
A:‏ 
6:۷ 


























۳۹۲۱۱ 

فشپادة الله هذه الفئة مسن 

التصارى بالإحسان وجزاؤها بالجنان دليل قاطع على 
إسلامهاء وأنّها هي وحدها المقصودة بوصف الإحسان 
والتواب عليه. ال 
لاطبا : قوله تعال: اتاب اف إلى 
آخر الآبتين, التنابة: اججازاة, والآية الأولى ذکر 
جزائهم , والآية الَْانية فيها ذكر جزاء من خالفهم على 
طريق المقابلة, استيفاء للأقسام. لحي 


نجوه مکارم | 0 





۲ / العجم نی فته لفة الق رآن... 


ریز تا ترا ات :۱۸ 
وعوّضهم في العاجل مما رجوا افر به. 
من غنائم أهل مكّة ام أهلها فتحًا قريكا. وذلك فيا 
قیل: فتح خيير. ۵۸:۲ 
: وقرأ اناس (وَنَبُه). قال ارون 
وقد قرئت:لوَآَتَبُم) بالتّاء بنقطدين. 

ان :جازاهم. QO:‏ 
ان: قرأ 1 وفع ار ها اي 











۳:۵ 








:۷ 
نحو المراغي. لو 
البْرُوسَويّ : والتواب: مايرجع إلى الإضان| من 

جزاء عمل يمُستعمل في اشير وال لك الام 
المتعارف في المخير. والإثابة تستصمل في الحبوب. وقد 








قيل ذلك في اللكروء. نمو: (فاايكم فب 
آل‌عمران: ۱۵۲» عل الاستعارة. (o:‏ 
راجع «ف تح. قتا 






الوا : الإنابة هاهنا في ممنى عقاب. [1# شيد 


ج سس 


بشم] 
وقد يقول الرّجل الذي قد اجترم إليك : لأن أتيتني 
لك توب معناد: لأصاقيتك, وربًا أنكره من 
لايعرف مذاهب العريئة. (YA:‏ 
جر + بني جسازاکم بفرارکم عن نییکم 
وفشلكم عن عدوکم: ومعصيتكم ركم ځا بخم. 
يقول: غا على غم. وم العقوبة الي عاقهم بها من 
تسليظ عدوّهم عليهم, حت نال متهم مانال: ثواي؛ إذ 
كان ذلك من عملهم الذي سخطه ول ُرضه منهم ,فد 
بذاك جل تناه أن كل عوض كا ممّض من شيء من 
,العمل خيرا كان أو شرا أو الموض الذي بذله رجل 
رل أو يد سلفت له إليهء فاه مستحق اسم واب 
,كان ذلك العوض تكرمةٌ أو عقوبةٌ. [ثم استعهد بشمر] 
Are 4)‏ 











وه ابن طب . 


O: 





1 قيل في الف ثواب. لأنّ أصله 

مايرجع من الجزاء على الفمل طاعدٌ كان أو معصيةٌ؛ م 
كثر لى جزاء الأاعة. [ماستشهد بشمر] 

فمل هذا يكون الف صقوية لم على فعلهم 


بشعر] nn‏ 
فجازاکم, جمل الإشابة 
بع العقاب. وأصلها في المسنات, لد وضنها موضع 





التواب, كقوله تعالى: «قَبَّرْهُمْ ب ب اليه . ٠‏ جعل 
البشارة فى المذاب ا ا الذي 
كنم ترجون وغ بق . 

المَيْمْديٌ : أي جازاكم, واشّواب يكون خير؟ 








rr: 








الله. [إلى أن قال:] 
ديجوذ أن يكون الفتمير في (َأَابكُم)للرّسول, أي 
فآساكم في الاغتام . ۷۱۱ 


وه ابن اي (۱: 4۷۷). وابیضاوي ١(‏ 
۷ والشن (۱: ۱۸۸). وأبوالشمود (۲: .)٩‏ 
وَالمرُوسَويَ (1: ۰0۱۱۱ شب (۱: ۰۳۸۵ رالفاسمی 





مس لاله تای. وذکر سول[ جماء في جمسلة 
حاليّة نعى عليهم فرارهم ؛ مع کون من اهندوا على يده 





ث وب ۷۲۴ 


الماضي؛ إذ هي ظرف لما سضى. والمعنى إذ صعدتم 
ومالويتم على أحد فأثابكم. r)‏ 
الآلوسيّ : عطف عل (مَرَفَكُمْ, والشمير 
الستقر عاند عل الله. والتعبير بالإثابة من باب الهم 
على حد قوله: 
*#عية بینیم ضرب وجیع 8 
آو تا بجاز عن از أي فجازاكم الله تعالى بها 





عصيتم. :۲ 


وب 








+ سناه هل أیب الكقار ماكانوا يعسلون في 
اي :۲۳۲ 
:۳۳ 

:هل 5 الکتار 
وروا ثواب ماكانوا في نيا يلون بالمؤمنين. 
وابوبَ) فل من لواب والجزاء. يقال منه: يوب 
م 











على صنيعته , وأثابه منه. 






أي هل جُوزوا بسُخريتهم بالمؤمنين في 
ياء ويقرأ(هتُوبَ) بإدغام اللام في الثاء. 








وه التتي (6: 0641: واين 


1 العجم في فقه لفة نرآن... ج۸ 








حين فارقوهم , وفيه تأويلان. [ث# ذکر قول 
وجماهِد لمتقدّم وأضاف:] 

فيكون (نُوّبَ) مأخودً! من إعطاء الواب. 

ويحتمل تأويلًا ثالنًا: أن يكون سعناء هل رصع 
الکثّار في الآخرة عن تكذيبهم في النيا؟ على وجه 
التوبيخ . ويكون مأخودًا من «المئاب» الذي هو 
الرّجوع. لامن التُواب الذي هو الجزاء. كبا قال تعالل . 
«ولذ لا یت عابةً باس البسقرة: ,1١‏ أي 








ویتمل تأویلا رابمًا: هل رجع من عذاب الكثقّاز 
على ماکانوا یفعلون؟ لاتهم قد علموا هم بو وجاز 
اف کرم اه تم قد ژحوا. بحسم 
الطوسيّ : قيل في معناه قولان: 

أحدهما: هل جوزي الكثّار إذا مُمل بهم هذا الذي 














الثاني: يظرون هل جوزي الكقار؟ فيكون موضعه 
نصبًا بايَُُونَ) والأوّل استناف لاموضع له. ونا 
قال: كَل وب لأنّ القواب في أسل اللغة: الجسزاء 
لذي يرجع عل العامل بعمله. وإن كان لجرا ياعم 
على الأعبال. [إلى أن قال:] 

وقال قوم: يقول المؤمنون بعضهم ليسعض: همل 
جوزي الكقار ماكانوا يفبلون سرورًا يما يغزل بهم 

رز أن يكون ذلك من قول اله أو قول الملائكة 
للمؤمنين, تنبيها لهم أنه جوزي الكقّار على كفرهم 








وسخريتهم بالمؤمنين, وهزئهم بأنواع العذاب , ليزدادوا 
ام 





بذلك سرورًا إلى سرورهم. 

الواحديّ : أي هل جوزوا بسخريّتهم بالمؤمنين في 
الدنيا؟ وممنى الاستفهام هاهنا: التقرير. و(ثُوبٌ) ببعنى 
ف (to)‏ 
دي (۱۰: 6۲۰), وَالبقّوي (ه: ۲۲۷), 
والراغي (۳۰: ۸ 














ی : نزه وأنابه. بعی إذا جازاء. [ثم 
استشهد بشمر] 

وقرئ بإدغام اللام في الثاء. (r:‏ 
اي (۳۱: ۱۰۲), وأبوالشمود (1: 
۹ نع اش (۱: ۱۷۷ 





این عَطیة: تتریر وتوقیف لمتد1 وأشته 
ويحتمل أن بريد: ينونه هَل و4 واممنى هل 
جوزي: ويحتمل أن يكون المعنى يفول بعضهم لبعض. 
وقرا ابن نيصن وأبوعمرو وحمزة والكساقي: 
مَنُوب) بإدغام اللام في النا 
قال سيويه: وذلك حسن وإن كان دون إدضام في 
الراء» لتقاريها في الفرج. وقرأ الباقون: هَلْ ثوب 
00:0 











لایدغمون. 

الطَّرِسيَ : أي هل جوزي الكقّار إذا فل بهم هذا 
الذي ذكره, على ماكان يفملوته من السّخريّة بالمؤمنين 
في 





» وهو أستفهام یراد به التقریر» وانَوب) می 
ایب 

وقيل : معناه یتصل ا قبله» ویکون الشقدیر: أن 
الذين آمنوا ينظرون هل جوزي الكقار بأعام؟ 








وتكون الجملة متعلّقة يرون وعلى القول الأول 
يكون استثناف كلام لاموضع له من الاعراب. 

وا قيل : هل توب الكمار. فاستعمل لفظ القواب 
في المقوبة, لأن القواب في أصل اللغة: المسزاء الذي 
يرمع إلى العامل بعمله, وإن كان في الُرف أختصٌ إلى 
الجزاء باتع على الأعمال الصّالحة, فاستّميل هنا على 
في مقابلة مافعل بالمؤمنين, أي 











وهذا القول يكون من قبل الله تعالى أو تتقوله 
الملائكة للمؤمنين. تنبيها لحم على أَنّ الكقار جُوزوا على 
كفرهم واستهزائهم با مؤمنين سااستحكوه من ألي, 
العذاب» ليزدادوا بذلك سرورًا إلى سرورهم. 

ويحتمل أن يكون ذلك يقوله ا مؤمنون بماشميم” 
لبعض سر ورًا ما يغزل بالكقار 

کل هذه الوجوه إَِا نجه على القول الأول إذا 
كانت الجملة كلامًا مستأنًا, لاتق له با قبل 

۵۷ :( 

وه الط (۱۹: ۳۹۱ وأبوحتيان (4: 16 4). 

ابن كثير: أي هل جوزي الكقار على ماكانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتتقيص» أم لابعني 
قد جُوزوا أوفر الجزاء وأمّه وأكمله. 

البْرُوسَوي : كلام مستأنف من قبل الله أو من قبل 





(res) 






اللائكة والاستهام لتفربر, وب بعنی یوب عير 
عنه بالماطى لتحدّقه. والشّعويب والإشابة: الجسازاة, 


المكافأة بالمّرَّ. [ثم#ذكر قول بعض 
VE)‏ 


استعمل 






ث وب ۷۲۵ 


الآألوسيّ : والتتويب والإثلبة: المسازاة. 
انه وأثابه , إذا جازاه. [#استشهد بشعر] 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على الجازاة بالخير 
والشّر . واشت بالجازاة بالخير. وجوّز حمله عليه هنا 
على أن امراد اگم كما قسيل به في قوله تتعالل: 


رم بداب آل آل عمران: ۲۱, وق 
کج التخان: ٩‏ كأنّه تعالى يقول 
للمؤمنين: هل أثبنا هؤلاء على ماكانوا يفعلون كما 
أثبناكم على ماكنتم تعملون؟ فيكون هذا القول زائدًا في 
سرورهم: لما فيه من تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم. 

والمملة الاستنهاميّة حيتئز معمولة لقول محذوف 
رق مہا من ضير ن) أو من ضمير 
يون أي يضحكون أو يتظرون , مقولا طم: هل 
زب لخ . ول ريتعرّض لذلك الجمهور. 

وفي «البحر» الاستثهام لتقرير المؤمنينء والمنى قد 
جوزي الکثار ماکان . وقیل:(هَل شوب) ستعلق 
رون والجملة في موضع نصب به بعد إسقاط 
حرف الجر الذي هو «إل» انتهى. 


و(مًا) مصدريّة أو موصولة والمائد بمسذوف؛ أي 


یقال: 



















یغملونه. والکلام بتقدیر مضاف» أي ثواب أو جزاء 
ماكانوا يغ , وقيل: هو بتقدير باء التييية, أي هل وب 


الکثار با کنو 
وقرأ التحويان وحمزة وابن مين بإدغام اللام في 
التاء. واف تعالی اعلم. ۷۸:۳۰ 
ره لاس . ۷ 





الطّباطبائي : قوله: ١هَلُْوبَ)‏ ل 





بقولد: 


1 / المعجم في فقه لفة الترآن... ج ۸ 


ی رن)قام مقام لول 
واللمن: لين آمنوا على شر في الحجال, يتظرون 
إلى جزاء الكقار بأفعاهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا. 
ert)‏ 
: وق آغر آیات الورة, 





مکارم الشیراز: 








فهذا القول سواء كان صدروه من لله. أو من 
الملائكة. أو من المؤمنين. » فهو في كل الحالات يل طمن 
واستهزاة بأفكار وادعاءات أولئك المغرورين, الّذين 
كانوا يتصوّرون أن الله سيبيبهم على أعراهم القبيحة, 
ويأتهم الثداء را على خطل تفكيرهم مَل اب 
اکتا عاکاثا و4 11 

واعتبر كثير من المغتر ين أن الآبة جما مهو 
تي قبلهاء أي إن 
سیجلسون عل الراك ظرون ال مسيعیب 
الكثقار من چزاه, 








اعتبرها آخرون تابسة الآ 








نعم؛ فإن كانوا يرجون نوابًا فليأخذوه من 
ان! ولكن. هل بإمكان هذا اللَمين المطرود من 
رحمة الله أن يثييهم على ماعملوا لد؟! 

أو أن المؤمنين ينظرون إلى ماسيصيب الكقار من 
عقاب, فالجزاء يستعمل للٌواب والعقاب, كبا سبأقي. 

ثب: من الوب على وزن «الجوف»؛ وهو رجوع 
التیء إلى حالته الأولى التي كان عليها. والقواب: 
مايرجع إلى الإثسان جزاء نوصل للخير 


والقَرٌ أبضًاء ولكن استماله للخير هو الغالب. 

















سس 


ير إلى الطّعن بالكقّار. وهو 
طبيعيّة لاستهزاءهم بالمؤمنين 







وبآيات الله في الحياة التنيا. وساعليهم إل أن يتقتلوا 
جزاء ماكسبت أيدم. (tte)‏ 
الوّجوه والتظائر 
الحيريٌ : التواب عل سنّة أوجه: 
أحدها: الفتح والفنيمة؛ كقوله: ألم اف لواب 












آل صمران: ۱٤۸‏ وقوله 





ی 


والأجززه التساء: 164 
کتر: نانز غشابنله 
ادکم شا عل غم. 


وال عند حُسنٌ الراب آلعمران: ۰۱۹۵ وقوله: 
ولذ آم أرا وائكزا حوبا ين ونر ال خي 
البقرة: ١٠۲‏ 








الفيروز آباديٌ: وقد ورد [التوب] في القرآن على 
ثمانية أوجه: 
الأوّل: ثوب الفراغ والاستراسة (. 








الرابع: لصناديد فريش ثوب الاطلاع على الشرٌ 
والملانية چا ا 





4 هود: ۵ 








4 الدتر: ), 
التادس: للکثار وب المذاب والمتوبة ملع 
ماب من ره للج: .۱٩‏ 
الستابع : لأهل الإييان ثوب العرّ والكرامة َال 





الأصول اللُغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الوب , أي الرجوع؛ وهو 
نْب ماء الحوض والبغر, ثم استُعمل في شوب النناس 
وسائر الأشياء الأخرى؛ يقال : ثاب الاء وب تا إذا 





اجتمع في مثاب الحوض, وهو وسطه الذي ينوب إليه 


وتاب الحوض بوب توا ووو : أمتلاً 





ث وب ۷۷۲۷ 


أو كاد. وثاب ما البثر: عادت جمتهاء ویر ذات تیب 
وغيّب» إذا استق منها عاد مكانه ما آخر. 

وناب اج یوب توب وتو 
وتاب فلا إلى الله وأئاب وشوّب: صاد ورجع ال 
طاعته,فهو تواب, آي منیب. 

وئاب اه توا توا رجع, وذهب مال فلان 
فاستتاب مالا. أي استرجع ما 

وثاب إلى العليل جسئه وأثاب: حسنت حاله بعد 
٠‏ وأثاب الرّجل : ثاب إليه 








ومنه: حديث أَمّ سلمة: أنَهَا قالت لسائعة ين 
ازوك اعروج إلى البصعرة: «إنّ عمود الدّين لايُئاب 
الاين مالّ». قال ابن الأبير: «أي لايماد إلى 





استوائه . من باب يعُوب , إذأ رجع», 

والمتابة: مرجع والمثل؛ لا أهله يثوبون إليه, أي 
يرجمون. وهو الاب ایضٌاء ومابة ناس ومثایهم: 
ممتمعهم بعد التَفرّى , والمثابة: حبالة الصّائد , لأمّها منابة. 





ألصّيد. 


واّواب: التحل. لا توب, وقیل:العسل. لا 
التحل یوب للید. 

والتْب: اللباس. لأنّه ثاب لباسًا بعد أن كان قطنا 
أو غزلا, أو رجوع الغزل إلى الحالة التي درت له 
والجمع: أشواب وشياب وأثوّب. والنَوّاب: صاحب 
القياب؛ بقل :تبث الوب إنابةً. أي كمَفتُ عنايطه , ومن 


أي خبيث الفمل والمذهبء 








امجاز: فلانٌ دَيْسٌ القياب. 


(0) أي حضرة ذي الجلال والإكرام. 













أثابه الله ثوابه. وأنويه وثوّه مثو 
وأتابه مثويةٌ سن اه نی نا 
صنيعه» في الخير والشّرٌ ‏ وهو في الخير أخصٌ ‏ نويه 
الله من كذا: عوّضه. وكذا أثاب الرّجل فلانًا على فمله: 
جازاه عليه؛ واستثاب الله: سأله أن 







ن: ثاب اما يكُوب ,أي 
رجع؛ واستدلبتصفیرها صل «لوة». ویم تال 
لوي أيضاء إلا نه اسدل بعذف الواه وتمویضی 
اطاء منهاء ومئّل بالفعل أقام ام . والأصل إقؤامً. 


ولاريب أن مااستدل به را سدید. ٍن بت 








.ونمسب ماحكاء في تصغيرها هو 
وليس من التماع. 

وأتا مامئلب مر فهر مقصور على مصادر 
الأفعال الجوفاء . مثل: أقام يقيم إقامة , واستعاذ يستميق 
استعاذةً, والأصل استعواذا. ومصادر الأفعال الّاقصة. 
تزكيةٌء ومصادر الأفعال المهموزة. 










ريض الثاني عن الأول ليست مطّردة, 
كقوله تا :وا و4 ال 
ورا تظهر الماء دون مالأكر. كقوله تمالی: (قڈ 








ة انك الشحرم: ۲. آي 





والمشهور فى الأسماء التنائيّة الفتومة بالماء - مغل : 
عدة, والأصل 
«سنة», والأصل «سئو». 








اة -إتا أن تكون محذوفة «الفاء» ميل 





«وعد». أو محذوفة الام مثل 
وداثبة» ينا حذف لامه. اظر. 








“دلخ بين «شاب» وه 





وممنى, إلَاأنّ 
اظر ەت وپ» 


اب» معروف ف اللّغات السّاميّة قاطبة, 


الاستعمال القرآني 


چاءت فلا ماضيا معلوتًا ۲ مرت و يمهولا رة 





الندة: و۸ 
٤هل‏ وټ اكمار اکاوا بن 











آل‌عمران: ۱۶۵ 

1 نیبم ال تواب الا وشن تواب ال 
وا میب الشخیبیت» آل‌عمران: ۱:۸ سوام البیل» 
دی وا 










وا ازير عبد ارت أرق کر 


3 
۲ ال تال اون زیت سوق انیا 





۰ / المعجم في فق ثقة القرآن... ج8 سس 


۳ وان لما توم لر م جلا 
اقم ن أ 








ابي وانستفشوا از ودرا 
4 نو:۷ 





باب «الإفمال» مملومًا (؟) مرّات 
«التقميل» بمهول سرّة 
واحدة في (4), والقاعل هو الله في المعلوم. وني الجهول 
أيضًا حذوفا: 

۲-اننتان من هذه لسع - وا (۱) و( في 
التنياء إحداهما عذاب, والأخرى ثواب, واثنتان منها ‏ 
وهما (۳) و(غ) ‏ في الآخرة. كذلك : إسداهما شوابنة 
والأغرى عذاب. 

د سبدو أن صيغة «التغميل» في (4) للسَشديد 
وامبالفة» وقد أكدهما الفعل المهول. لن ابمل اماو 








يشدد معنى الفعل ظیر تا لاه الأحزاب: 1۱ 
٤‏ اختلفوا في إعراب هذه الایة, وفي ممناها. ولي 
الاسام 


ما مرها 






ي إِنّ المؤمنين وهم 
عل أرائكهم في المئة ينظرون إلى الكقار في الثار - 
زو با لوا انیا سن الاستبزاء با 
ليسرّوا بذلك؟ وقيل: إنها مستأغة - قول من الله أو 
الرسول أو المؤمنين بعضهم لبعض هل الكقار جُوزوا با 
عملوا؟ و«ما» على القولين إِما مصدريّة أو سوصولة,. 
والعائد محذوف, وكذلك (الباء). أي با كانوا يفعلونه. 











وأا معناها: هل الكقّار جُوزوا المذاب بعملهم ‏ لو 
رید بالقواب معنا ال وهو الجزاء ‏ أو أريد به لواب 
تبك وسخرية - أو حل الكثار نيوا بأعاهم بمثل 
ماأيب المؤمنون بأعرالهم؟ وعليه الراب يمنا انام 
وب ها متملقة با يَكلوُون). وليست مستأنفة. 
3 :ون بلا متملق . ومعناها كا قال 
امؤمنون على سرر فقي الحجال, يتظرون إلى 
جزاء الكقار بأعراهم التي كانوا يفعلوتها في لنيا. وعليه 
فحذف «إلى» كما حذف مدخوطاء أي الكمّار, اكستفا: 
بالجملة الاستفهامية الي وضعت موضع ستملق 
رون 
وسواء کانت (ما) موصولة - وهو الأقرب» لوجود 
کار ام مصدریة, فاباه مّرة,آي نیو با کنوا 
ايعملون. ولنا أن تفرّق بين الفعل المملوم والجهول ؛ أو بين 
i 00‏ بلزوم «الباء» في الثاني دون الأوّل. 


















آي هل رجع الكقار عن تكذيهم: أومن «الَوب». أي 
هل أبس الكقار توب الاب على أعرام؟ فميد جةً. 

وأنا الاسنهام فقيل :له سوال المؤمنين الكقار 
بناء على الاستئناف ‏ حقيقة أو توبيضًا لمم. هل 
جمُوزوا بأعياهم؟ أو هل رججعوا عن أعباطم؟ أو هل رجع 
الله في حذابهم, ظنّا بكرم الله بهم؟ فكل ذلك بعيد عن 





الیای, لا فضلنا نها مسلقد فالاستنهام 
حفيق» وهو حديث نفس للمؤمنين. لينظروا مايؤول 
إليه حال الكقّار. 





۵ -جاء «الثواب» اسم مصدر في شواب النيا 





لآ 2 (۳ مرّات: (۵ - ۰0۷ وقي ثواب الآخرة (0) 


مرّات:(۱۲-۹). 





لقم 

امور الثاني : بعنى الرّجوع مرّة واحدة بلفظ (مثابة). 
فى (017): وإ جََلًْ الت ماب با4 لأ لتاس 
برجمون إلى هذا البيت مرة بعد أخرى . قيل: إن 
(مثابة) مثلها في «نسابة» و«سّارة» للتكتير, 
للرحدت: 3 













القام والقامة. وعن أي 





یوب جاء بتی اس للکان -أي برجهون 
إليه, وهو الأقرب, لاحظ الطَبَريّ وغيره, وفيها 
بحدوث: 

١‏ طرح القَخْرالرَازَيَ في هذه الآبة 
تج ١‏ فلم نسبه إل اله 
لاس14 وأجاب عنه وفق 
1 الأشاعرة وامعتزلة في أفمال المبادء ولاربط ها 
بذلك, فلاحظ. 


سؤالا. وهو أ 





۲- وذكر أن بعضهم تك بالآبة على وجوب 
العمرة, وأطال البحث فيه . ولادلاثة فيها على ذلك. 








والاستقرار, لأنّبيت الإنسان وهو مل عودته الام -. 
مكان للرّاحة والاستقرار, وتؤكّد هذا ا معنى كلمة 
١آننا),‏ وتوصّح كلمة (لاس) أله قاعدة لأمن عام 
للنّاس وللشّعوب, لاسيّما الحرومين, لاحظ «أم ن», 





ث رب ۷۳۱ 





المور الّالث: بعنى الوب ؛ وفيه بجوث: 

١‏ آنه جاء (۸) مرّات: )٩(‏ و(۱۷ -۲۳), وکلها 
جع لأ الإتسان يلبس في أغلب الأحوال ابا دون 
ثوب واحد, أو الجمع فيها بلحاظ المضاف إليهء سشل : 
ایلوا جرک الاندة: ۱, فلکل اسان وجه 








واحد. إل أنه جع 0 أُضيف إلى المؤمنين. 





تواب (۱۸): «عَال 
و(٩):‏ «یشن با 
واب والرحة فما ُا 15 المذاب والتقمة 5 
له آوهذا هو الرجو من اثه رحن الرحير. 

7 ارید باقیاب من ناحية امد واقواب 
)هي تیاب من سندس خضم واستورق. 

i‏ قح الاب تام یاب ین 





۳ انار تحيط بهم وتتصل 
بأجسادهم إحاطة القياب وانّصاها بها. وكأنّ جمبع 
القياب فيها للإيذان بقراكم الثار الحسيطة بهسم, وككون 
بمضها فوق بعض كالتياب تماًا. لاحظ الآلوسي. 
وراجع «سندس» ووإستبرق». 

؛-أنا امخمسة الباقية من «القياب» فهي ثياب الدنيا. 
على الترتيب الثالي. 
(۱۹): نياك طهر راجع إلى تطهير اقياب 
الصّلاة, أو i‏ 





77 المعجم في ققه لغة القرآن 











اجع إلى القوأعد من 
التساء اللاي لايرجون نكامًاء وقد خَّصّوا نيابينٌ 
بالجلياب والخبار دون ماسواها من القياب. لاحظ 
اموص, فهذه اثلائة تضریع, 

۱ تشون يام و( ۲۳): «وانتفقوا 
اتم راجع إلى استغشاء الكقار نيابهم: أي وضموها 
على رؤوسهم استكبارًا واحقرارًا سن سماع الآييات. 
فالأولل راجعة إلى مشركي مكّة . و 
لاحظ «ث ن ي». 5 





ال قوم نو 








زل: (۱۵) آية منها مدتیة, بناء علی کون سورة 
ی لد منها غالب على 
ال دس وهر يمكي سيوع مد الع في 
البلدين, واختلاف العدد يرجع إلى المواضيع دون عادة 
البلدين. 

التاني: أنَ الآبات بجميع معانيها مشتركة بين انیا 
والآخرة. إلا أن جانب الدّنيا راجح على الآخرة, لأنّ 
أكثرها مدثّة, وهو إمًا تشريع. أو أجر على جهاد, 
وكلاهما من شؤون المدينة, 

القالث: أنّ جانب الرّحمة فيها غلب جانب المذاب, 
اف للبت رحمته عذابه داثّا. 





الحجّ مدثية, و(4) آيا 


3:١ أثاروا‎ 


یر ۱-۲۰۲ 


التُصوص اللغويّة 

الخَليل .: الذّكر من البقر. والقطعة من 
الأفط ‏ وبرج من بروج التماء. وبه سي اليد . وبه كي 
يكب :م 
ومنهم من يقول بالتاء؛ وبالتاء أعرف وأحسن. 
والمفزل الذي ذكره ذو الم بُقة الو 
والثور : الفراش . [تم استعهد بشعر] 
نن على وجه الماء 












وزج 
وائو: ال 


بشمر] 





وتور: حي ؛ وهم ود شید 


والنُور: مصدر ئار ُور القبار والقطاء 








الشّمس. والثُور: الحُثرة 
با ثور . أي تعسر. 
ثُ كدُورة الماء فار وكذلك : تَوٌرْتُ الأمر. 













۳۲:۸ 


ر أطخل : جبل بناحية ا معجاز. 





وکل ماظھر فقد ثا یر ول 
والثور: الأعمق (الأزهري 01116 


فلانًا ثاثر الّأس , إذا رأيته قد 





(لأرمري ۱۵: ۱۱۰ 





ثاورّه مثاورة وثُوارًا: وائبه. 


أبن سيده 1١‏ 0600 





وإثارًا 
این سیده ۲۰۹:۱۰ 





ن الأعرابي : الثائر: الفضبان » يقال : نار ماده 





١١:٠١ االأزهَري‎ 


مي عدا کنیرا, 
(الأزمَريَ ۱۵: 0۱۲ 


ائرّه؛ إذا غضب 


قال: تورة من رجال وثروة 





وثروة من مال , لاغير . 


حديث الني8: «نوشؤوا 





أبو 


غيرت الثار ولو من ثور أقط»: الثور: التطمه من الأ 
وجمعه: أثوار. [إلى أن قال:] 


ون حدیت عبد الله بن عمر حين ذكر موافيت 


اللا 





ال: «صلاة المشاء [ذا سقط شور الَفقه 





۳۰ 

القرآن» 
قراءته وسفاتشة العلياء ببد. في 
(الأرمر 








0۳۰ 





نوم 02:۲ 
واثُور: ذكر البقر الوحشية والأهلية . 








وجمع الور من البقر: يران وثِيرَة وأنوار. وفالوا 

ية وهو الكلام الأملى. [ استشمد بشم ] 
وائشور القطمة العظيمة من الأقط , والجمع : أشوار 

وة ؛ ولاأدري ماصحّته إلا نّمم قالوا: جاءنا یر 

يضام أي طم عظيمة من الأقِط. 

رد اططلب. فیقال: درب الطْطلب حق 

:بتكت الماء فتشرب البقر. 


توه بل معروف يسمى ثور أطمّل ‏ قريب من 

















مک 
وبنو تؤ. طن من الڙباب منهم سفيان التّور؛ 
ویقال: مررت بالارنب فاستارتجا.[ استضهد 
بشعر] 
ويقال: نا تور الاب دا بنه بوائه. (۲: 6۲ 
لجماعة الور. 
میقال: هذه ره ثیرت,آي یر الارض. 
ثرت بالن. وهي الحديدة اي 











أرض مُتارة :| 
مرت با الارض. 
وکل ماظهر , فقد: ثار وا وتا 
ويقال: تَوْر فلان عليهم شرًا. أي هيّجه. 





اور فلا فلانًا. إذا ساوَره ووائبه. 

ويقال: كيف الدَينَ؟ فيقال: ثائرٌ وناقِر. فالتائر: 
ساعة مايخرج من التّراب . والّاقرء حين ينقرء أي يكب 
من الأرض. 





2 من الأ : جمع قور 
الور : لَب وماأشبيه على رأس الماء. 7 





إذاكان باركًا وبعئه فانبعث. 

ويقال للرّجل البليد القليل الفهم : ماهو إلا َؤر. 
البار. وثاز به الدّم, وثار القطا من 
وثار التخان, 





ثرت كُدورة الماء؛ فثار. 

الع والضید, |ذا مجته وائزث َا إو 
ميته لأمر. واستّئرت الصّيد. إذا أثّرته أيضًا. وأثرت 
البمير إذاكان باركًا قبع (16: 001-10١‏ 












وثار الّخان والقٌبار والدّم, | 
وثار الشمر: قام. وهو ثائر الؤأس. 











المترقان || 
والقارة:الحتؤران. 
وفلان في رار شر وهو الكثير. وثار شوه 








والوار: القار. 

الجوهَريٌ : نار البار 
ناو تيرم 

ثارت بفلان اب 





ار يه القاس أي وتبوا عليه. 






برد" واستارهاء أي أزعجها وأنهضها. 
وناز اه ,اي هاچ 





رفيه الغار المذكور في القرآن. 
ويقال له: ثور أطْحّل . وقال بعضهم: اسم الجسيل: 
أطْحَل , نسب إليه ثور بن عبد مناة, لألّه نزله. 





0۰:۲ 
ابن فارس : آثاء والواو والرّاء أصلان, قد یکن 
المع ین بأدنی ظر لول نبماث الشّيء , والاني: 


۱ جساعة الإبل اباركد. 





۲ العجم في فقه لغة القرآن.. 


جنس من المیوان. 
فالوّل: قوم: نار اليه ب 
وتورانًا. ونارت الحَطْبة تثور. وتو فلا فلا ذا 
واتبه. كأ كلّ واحد منهها ثار ی صاحبه. تور فلا 
على فلان شرا إذا أظهره . وتمتمل 
يقول: إن الب من هذا لابه شى 
الماء. 5 
والتاني: الور من القيران. وججّع عل الأثوار أيضًا. 
فأمًا قوطم للسيّد: نود قهو على ممنى التّشبيه إن كانت 

العرب تستعمله, عل أن م أ به روايةٌ صحيحة. 
1 (۱: ۳۹۵ 

















وتور الفضب: چدنه, ویقال للغضبان هی 


مایکون -: قد تا 






وأثار هو. [#استشهد بشمر] 
ونار الققطا وا مراد ترا رانا :نمض من آماکنه 





وانثار: ظهر. 


ق ادف 


وثار الم نی وجهه نو 





والو: مر 

وثارت ا حتطبة بفلان راء وُؤورًا. وثوازا. 
وتوّرائًا: اتتشرت, وكذلك كلّ ماظهر. 

وائود: ساعلا الاء من الّحْلُب, والريض, 











رنه ,وا .كما تستثير الأسد والصّيد. 
وتوّرت الأمر: بعسد. 
ونور القرآن: بحث عن معانيه. 


رجال, [ استتید 





أي , والجمع: أثوار, 





والثُور: الذكر من البقر. [إلى أن قال:] 
والجمع: أثوارء و ثيار. و ثيارة. 


یران و 











فتركوا الإعلال في المين. أسارة لا نوا من 
الأنفا. كبا جعلوا تصحيح نحو «اجمَوَرُوا ودامتوُواء 
ليلا مل أنه في ممنى مالاب من صحّته . وهو تاوَرُوا, 
نازوا 

وقال بعضهم: هو شادً. وكأئهم فرّقوا بالقلب بين 
جمع «تؤر» من الحيوان . وبين جمع فور من الأقط ء 








دای ,تشد مر 

والتُور: من بر ماه عل التشبید. 

والثور: البياض الذي في أصل ظفر الإنسان. 

وأثار الأرض: قلَبها على الْمَبَ. بعد مافتحت مرّةٌ. 

وني خلاها تكرار بعض ماتقدم عن المنليل] 
(۲۰۸۰۲۰۵:۱۰) 





سَحَابًا» الرّوم: 48, يقال: أ 
ؤَوَآتَارُوا الَضّ وعتورفا4 الّوم: . 

وثارت اليه تَْرًا: تشبيها بانتشار الغبارء ونور 
شرا کذلك, 








ار غضبه, وثاوّره: وائّبه. 





اية عن |: 

والتور: البقر الذي مُثار به الأرض, فكأئّه في 
الأصل مصدر جُمل في موضع القاعل , نمو ضيف وطيف 
في ممنى ضائف وطا 
1 وقوهم : سقط تور القف. أ 

والثّار هو طلب الدّم, أصله الهمز. وليس من هذا 
الباب. Ae)‏ 

الإْمَخْشَِيٌ : ثار المسكر من مركز 
من تمجاه والتقوا فثار هؤلاء في وجوه هؤلاء. 
كيف الدَينَ؟ فتقول: ثائر ونافر07 


وثار 






















ومن الجاز: ثارت بيهم 
المطبة وثؤر عليه شرًاء وسقط تور التفق؛ وهو 
وثار ب محموم التو وهو سايخرج 
ثائر الرأس : ف 





وثار الدّخان والغبار. (أساس البلاغة: )٤١‏ 





شور ۷۳۷ 





ی أراد أظهرت 
لسر يقال: نقرفلان بفلان وعلی فلان, إذا أظهر له 
هرا (۲: 0۸۲ 





اي حزم المدبنة مابين مير إلى زره 
لالم بالمدينة عي ولاتؤرء 
ونا قال لَك هذا بالمدية . والله تعالى أعلم يمعنام. 

قلت: تور أطْمّل : جبل بمكة. فيه غار اليكل 
الذي بات فيه حين هاجر. 

وعَيْر عَدْوَى أيضًا: جبل بمكّة , قال الشّاعر في زر 
ومُسرسى جراء والأباطح كلها 

وحيث القت أعلام ور ولوا 

ېک لاینلو من فائدة ومع ؛ وهو کان 
جلیه الا والتلام أعلم یبال مكة والمدينة وممالهما. 


فا أن يكون أراد به أنه حرّم من المديئة قدر. 















به, لاججاعه ارب بعضه من بعض, تشبيهًا بستؤر 
الأقط . أو لحنطبه, أو بتر الوَمْش لامتتاعه. 

وكذلك «عَي» تي لد رسطه ونُشوزه. والله تعال 
ملم 

وف روأية عبد الله بن بیش عن عبد الله بن سلام 
قال: ای وأحد» غير أن الأزل أت يسنا 








۸/ المعجم قي فقه لغة القرآن... ج۸ 





وني الحديث: «جاء رجل إلى رسول اث ولق من أهل 


اراس يسأله عن الإيان» أي تعر شمر 





الرّأس قائه. حذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه, 

واققصب على الحال. 
وفي حديث آخر: «یقوم لٍل آغیه نا فریصثه 

يَطربد» أي قائمها ومُتسَها غضباء ولور التّفق: ماثار 








في حديث عَمْرو بن مَعْد كرب : 
رکب وتزره الب :ات 
اک 


أتاني خالد بس 
.والزس: بقیة 
خر ف سل مد لطس ال وسقي 
اء لا التيء إذا ع ثار عن المقطوع منه وزال 
Ab)‏ 
الشغانيّ : الور : السيّد. والُور: الجنون . الو 
الأحمق. والبليد النهم. والتُور: فرس الاح بن كيد. 





من | 









تور لایعات. [ إلى أن 


4۳٩ :۲(‏ 
اد ار ور ترا ویزوژا «علی ول - 

ثارت, وأثارها العدوّ. 
نيه 











الفسیروز ابسادي: اشزر: اطیجان. الوب 
والتطوع. وتّهوض القطا والجتراد. وظهور الم کر 
وتوران الود في الكل وأناژه نومه وت 
واسکا ۲ 
الط الظيمة من الط لمع 

وذكر البقر الجمع : أثوار وثيار وفورة ويرة وثيرة 
وثيران كجبيرة وجيران. 

وأرضٌ مسنور: كديرئه. والشيّد, واللخليُ, 
والبياض فى أصل لظم وكلٌ ماعلا الماء, والجتون. 

ف. والأحمق» وبح في الشباء: 




















نزله رین عبد مناة یب للیه. 

وجئل بالدينة ومنه احدیث اسحیم: «الدينة 
حرم مابین ع إلى ؤر 

وأا قول أبي عبيد بن سام وضيره من الأكابر 
الأعلام: هذا تصحيفٌ, والصّواب: «إلى أده لأ 
اوا إا هو مه ف جید. لما أخبرني الحاع اف 
ج الّاهد عن امسافظ أني محمد عبد التلام 
ابضري: آن چاه أحد جاتن إلى ورائه لا صفبل 
یقال له: ره وتکزّر سول عنه طوائن من المرب 
ك الأرض؛ فكل أخبرني أن اسه كور ولا 
لین الطري عن والده المافظ 


















العارفين 











ویواژا: وانبه. 











رآن: بحث عن علمه. 
ار ما مزر من منز نتفر 
این کلاب فرب جبال ری :مب 


الطریح+ ون :رت قریش بات 
اه آي هیجوه من مکانه. من قعت: نوم 





وت بفتح فالشسكون : جبل ببكة , وفيه الغا الذي 
بات فبه اي هاجر. 
محمد إسماعيل إبراهيم : أثار الأرَض: شثها 
وحرئها وقلبها للرّراعة, أو استنباط المياء أو استخراج. 
المعادن, أو غير ذلك. 0« 


۳۸:۳ 





هذا بط آخر, هو: ثاروا علی فلان. والعئواب: ثاروا 
بفلان» أي وتَبُوا عليه, كيا يقول الصّحاح» واللسان,. 
والقاع, وال. وعیط اامیط , وأقرب الوارد؛ والتن» 
والوسیط. 


وهنالك ج 5 
وأظهره. کا جاء في الصحاح» والأساس» واللّسان. 





ومستدرك 

رلکن بعض الأفال في العرييّة ها حسروف جر 
خاصّةٌ بها. وليس لنا حؤقٌ في أن نستبدل الاسم «ضدّ» 
يحرف الجر «الياء» هناء وإن كان ابن جني أجاز انا في 
«المخصائص» إبدال حرف جر بآخَرء إذا كان ممنى الفعل 
الايتغير (راجع مامّة «لاينق على القرّاء» في هذا 
المجم) بعیت نستطیع أن نقول : ثارّ عليه بد من قار 
به وإن كانت الجملة انية هي الأعلى. 





أا قعل فهو: نار يعُورُ ناء وتوُورًاء وتورانًا. ومن 
انا 

انار بلتم :هر الم عل وجهه, 

؟-ثارإليه :ونب الان 





"ل ثار الماء من بين كذا: نجع بقوّة وشدّة. 

4 ثار الدّخان والغبار : هاجا وانتشرا. 

ار فان وفلان,وفلان عل الستعیرین 

ار فلان,فلانْ, فلان علی الستممرین. [ 
حول حذف حرف السلف في مثل ذلك] ‏ (000) 

المُصطْنُويَ : ويظهر من التشحقيق في موارد 
استعيال هذه المادّة: أن الأصل الواحد فيها هو انبعاث 
شيء؛ بحيث يكون أسفله أعلاه. كبا يقرادى ذلك المعنى 
في عمل إثارة الور للأرض» وإثارة ارح لتحاب, فا 
الج هي حركة المواء إلى جهة وإلى طبقة عالية فتسوق 
التحاب وتجعل أسفله أعلاه, ولايقال قي الموردين :إن 
الور هيّج الأرض وإ الج هيجت السحاب, فإِنّ 








۷ / العجم في فقه لغة القرآر 





۹ 


اليج مطلق البعث والتّحريك القّدِيد 
وقال في لسَحاح (۲: 0۷۸۳: «فور 






تفور ورا وفوا 
وفار فائژه: لغة في تار ائره. ذا جاش غضبه. 
ظهر أنّ إطلاق «القور» على البقر با 
الأرض في للاحة.والاستمبال نی مماني آخر, باعتبار 











الزوم: ۹ 
ابن عباس : يقال: أناروا الأرض: حرثوها 
وقلبوها للرّراعة والغرس أكثر ما حرث أهل مكّة. 
ری ۲۶:۲۱ 
ثية (640. والكجستا 01450 








نجوه ابن 


وتو (0: ۰00۱۹ اي (۱6: ۰6۱ وان 
(۱۰۸:۱۱), قضل ا (۱۸: 0۰1 
ملكوا الأرض ومتروها. (ا 


ی ۲:۲۱ 





مُجاهِد : حرثوها. 


(۳: ۲۱۲), وال 


رب ۲0:۲۱ 
خرائرًا: 





o) 











الإمام الادقا : وأثاروا الأرض وقلبوا 
وجههاء لاستنباط المياه» واستخراج المعادن. وزع 
البذور وغيرها. (الكاشاني 4: ۱۲۷ 

۳ 
والربی (5: 0101 وأبوالشعود (4: 017 و 
(0: 0/4 والمرُوسَوي (۷: ۱۰), 


أي استخرجوهاء ومنه قوهم: أثار 





بي (۷: 4۳۱ والبيْضاوي (5: 0537 








و 


ماعنديء أي استخرجد. وأار القرم: أي استغرجهم: 





OMA) 

كع 

.ين أهلكوا من الأمم المخالية, 

تلحر ماد سل مک لأنّ أهل مكة لم 
ایکنوا اصحاب حرث. :0۷۹ 
نحوء النَمّاس . :۲۹ 
يريد بالباني والحسرث والحسروب» 






ي أحدثوها هي كلها إثارة للأرض. 
بعضها حقيقة وبمضها تَبوّز, لان إشارة أهل الأرض 
والحيوان وامتاع إثارة للأرض. 

وقرأ أبوجعفر (وَآثَارُوا) بد الحمزة. وقال ابن 
بماد : لیس هذا بشيء, قال أبوالنتح : وجهها أنه أشيع 








اه من الثثر :۳۳۰ 
النّيسابوريّ: حرنوهاء وهو إتارة ال لت 


(et اناید.‎ 





وقرئ (وآئرُوا الآْضّ) أي أبتوا عنها 
Oe‏ 








عه دَزوَرّة : حرئوها واستعلوها. ۸( 
عبد الكريم الخّطيب: إشارة إلى أنهم قلَبوا 
وجوهها واستخرجوا خبأها. 
مكارم الشيرايّ : یکن آن تکرن جلة روا 
الْآرْضٌ» إشارة إلى حرث الأرض للزّراعة والتشجير, 
أو حفر الأتهار. أو تأسيس العيارات عل الأرض» أو 
جميع هذه الأمور. لأنَ جلة (أقاوا الأزض) ها 


AVN) 





مفهوم واسع یشمل جميع هذه الأمور الي هي مقدّمة 
اللعيارة والبناء. 

وحيث كانت أكبر قدرة في ذلك الممعر ‏ بأبذي, 
أولئك الذين كان هم تقتم في الّراعة. وكان هموق 
ملحوظ من حیت البناء والعمارات. فانه یت رفن 
هؤلاء الأسم وعلوّهم على مشركي مكّة الدين كانت 














قدرتیم حدودة جذا. ۳۷:۱۱ 
أن 

الماديات: 4 

بحوافرهنٌ خباوًا تر . (617) 

فرفعن به غيارًا. ام 





شور ۷۶۱ 


وی :آي 
مذكورء لأنّ الممنى مفهوم. 

وه لب (۱۰: ۵۸۵), و 
والخازن (۷۱: ۲۳۵). 





ن بمكان سيرهاء كناية عن غير 
)41:0( 
۹ 








الرمَخقري: 
[J‏ 

وقرا أبو سَيْوّة (فأرن) بالتشد ید» نی فآطهرن به 
غبارًا. لأنّ التأثير فيه معنى الإظهار, أو قُلِب نوّرن إلى 
الواو همزة . [إلى أن قال:] 

فان قلت: علام عطف (هَ تن 

قلت: على القمل الذي وضع اسم الفاعل موضعه. 
نآ : واللاتي عَدَوْن فأورين فأغرن فأثرن, 

عا 

یره التي (؟: ۳۷۳),وأوالشعود (۵: ۲۸۰), 

القَخرالزازي ٠‏ وأثرن الغبار, أي هيّجنه, والمعنى: 
أن الخيل أثْرن الفبار. لشدّة العو في الموضع الذي أفرن. 
افيه Mir)‏ 

نمر لاطبا 

التييضاويّ : حيجن (يه) بمكان عَدْرَهنَ» أو بذلك 
مم 
6 طوف على اسم الفاعل الذي 
هو صلة «أل» لأنَه في معنیالفعل؛ تقد : فالاتي 
عَدَون فأغرن فأثرن ...يقول أصحابنا: هو معطوف علي 
الاسم لاله في معن الفعل (۸: ۵4 

توه الوصو (۱۰: 6۹۱ والآلومي (0؟: 
(n‏ 











WEY.) 








۷ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج .2 

القاسمي: أي فأهجن بذلك الوقت غبارًا من 
وتحريك الفبار ونجوه لیر تفع 

۳۸ 

+ حرکن. (۷: 0۰۰ 

لزن من الإشارة» وهي 





الإثارة؛ وهي 






نشم الغبار والتخان في الجو. وقد تأي بمنى الحياج . أو 


اتتشار أمواج الصّوت في الفضاء. (۲۰: ۳۵۹ 







SDI 
۱ ایتره:‎ 
۱ 


تس 
الأرض أثيرها إثارة , إذا فلبتها للرّرع . ونا و متته 
ثناؤه بهذه الصّفة , لأّها كانت - فبا قيل - وحشية . 








(لطَمِي ۲0۱۰۱ 

لیست بذلول. يمع عليهاء وليست 

ی ۳۰۱۰۱ 

نحوه مكارم الشّيرازيّ. (N‏ 


الذبيع: تبين الأرض بأظلافها. (الطَبرِي :١‏ 001 





e: 


وه وس ۱ وغوه ارسي (۱ 
۳۷ 





یمن نها قد لت للحرت. و 
الماوّزديّ: والإثارة: تفريق التيء. ما بير 








فل مستأتّف, والممنى إيجاب ا حرث طاء وأئّها كانت 
تحرث ولاتسقي. 
وليس هذا الوجه بشيء بل في عنها جميع ذلك. 
1 ۱۱:۱ 
الإَمَسغَْريٌ: يعني لم تذئل للكراب وإثارة 
۸۸:۱ 


الأرض. 

غر. ان 

أبن عَطيّة؛ معناء با حرأثة . وهي عند قوم جملة في 
اموتطيع كوفع على صفة البقرة , أي لاذلول مثيرة. 

تقال قوم : (شِير) فعل مستأئّف, والممنى إياب 
اليرت و وتا کت تحرت ولاتست. ولاوزآن تکون 
هذه الجملة في موضع المال. ئها من نکر O:‏ 


(0:) 








ي اي (۱ ۳ وابَیضاوي (1: ۳. 
والقاسمي (5: 000 
الق :یر نی موضع رفع على الصّفة للبقرة؛ 








أي هي بقرة لاذلول من 
قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحثسيّة ‏ وهذا 
وصفها لله تعالى بأنها لاتير الأرض ولاتسق الحرث, 
أي لامُسق بها لسَقي الرّرع ولايُسق عليها. والوقف 





هاهتا حسن, 
وقال قوم: (ثيِير) فمل مستأنف, والمعنى يجاب 
المرث هاء وا كانت تحرث ولاتستي؛ والوقف على 


هذا التأوبل (لاذلول). 





والقول الأول أصح لوجهين: 


أحدهما: ماذکره الَحَاس عن عل بن سلهان آنه 
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وإثارة الأرض : تحريكها وبمتهاء ومنه الحديث١‏ 
«أثيروا القرآن فته علم الأرلين والآخرين». وي 
رواية أغرى: دمن أراد العلم تور الق اتوق 
ام . ول الزیل: وزرا لآرْضٌ» الروم: ؟. أي 
قلبوها لرَاعة. ولمرت: ماحرث وژرع. (۱: 4۵۳ 

آبوعیان: وب الآزش4 صفة لادَلولٌ» 
وهي صفة داخلة في حير الني. والمقصود ني إنارتها 
الأرض؛ أي لاتير فنذل. [ استشهد بشعر وقال:] 

وممنی الکلام أنه ل يدل بالعمل لافي حرث ولافي 
سق وهذاتنى عنها إنارة الأرض وسقيها. 

وقال بعض الفترین: سعنی تثير الأرض بغير 
ا حرث بطرًا ومرخاءومن بطرت تضرب 
بقرنها وأظلافها تثير تراب الأرض وينعقد علها 
الغبار. فيكون هذا المعنى من قام قوله: (لادُْول) لأ 
وصفها بالمرح والبطر دليل على ئها لاذلول. 




















ثور ۷۶۴ 


وقد ذهب قوم لآ قوله: رش فعل 





ثثير الأرض 


وتحرئها. ون عنها ست الحرث. ورد هذا القول من 


میت اظ ومعق, وأئّه أب 











حيث الممنى » لأنّ ماكان يحرث لاينتق كونها ذلول. 
(Y00:)‏ 
نموه الآلوسئ ( a.‏ 
تقلبها للرّراعة. والجسملة صفة 
(ذلول) داخلة ف اقبي . VW.‏ 
الكاشانيّ :ل ذل لإثازة الأرض ولم ترض بها 
۱ ۳۷:۱۱ 


نفس الطّالب الصّادق, 
بآلة المرص علو أرض 







0۱:۱ 





'- أنه الى بُِسِلُ الؤباح قي سانا قبط 
فی الشتا ,کیت یشا... الزوم :لط 
الشَدّيّ : يرسل الله الرّع , فتأتي بالتحاب من بين 
لمخافقين طرف التماء حين يلتقيان ‏ فخرجه تشه 












A.) 

أبوعْبئدَة :بجمازه: قيمع وتستخرج. (1: 20114 
لقعي : أي ترضضه N‏ 
الطوس: ي تُنشيء سحابًا. فإنشاء الشحاب 


وإن كان من فمل الله, لكن لا كان السّحاب سيا منه 
(U A)‏ 
(۳: ۵۸۲) 





۶ / امعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





ابن طيّة:لإارة تح ريكهامن سكونها وتسييرها. 
FO:‏ 


3 فر منت ةا 
وأخرى واقاء وس لا 





M:N 


٣‏ واف ی رل الویاع بر سحاها َسفتا 








ي تجمع وتجبيء به وتخ رجه 
QTD‏ 
الطوسي: أي تنشنه وتهسمد وتبي به ركه 
۸ 
+ فان قسلت:لم جاء اقرا على 
المضارعة دون ماقبله ومابعده؟. 

قلت: ليحكي الحال لني تقع فيها إنارة بباح 
الّحاب وتستحضير تلك الصّور البديعة الدَآلّة على 
القدرة الربَايّة, وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع قييز 
وخصوصيّة بحال تستغرب أو ته الغاطب أو غير ذلك . 
۳۳ 








السغْرالرازي : تسب كايا بصيغة 
المستقبل. 1 أسند فمل الإارة إلى اتيج وهو يؤلف في 
زمان. فقا : (تُبِيرٌ) أي على هيئتها. Wir‏ 
نحوه الشربیو» ۳۰:۳ 
الؤازيّ: كيف جاء (قَحُِيرُ) مضارعًا دون ماقبله 








ومامده 


قلنا: هو مضارع وضع موضع الماضي , كبا في قوله 





(YAY) 

[غر النفتري وأضاف:] 

ويجوز أن يكون اخستلاف الأفمال للدلالة على 
اکر الأ 

وه واعود 

الآلوسيّ : [تحو البتّضاويّ وأضاف:] 

ولأن اد خاصية للرّياح , وأثر لاينفاكٌ في 
الغالب عنهاء فلايوجد إلا بعد إعبادها, فيكون مستقيا 
بالتسبة إلى الإرسال . وعلى هذا يكون استعبال المضارع 

ظاهره وحقيقته من غير تأويل, لأ الم زمان 
الحكم لازمان التَكلّم . والفاء دالّة على عدم تراخي 
ذلك, وهو شيء آخر. وجوّذ أن يكون الإثيان بها يدل 
على الاي با يدل عل الستقبل إشارة إلى استعرار 
الأمر وأنّه لايختصٌ بزمان دون زمان؛ إذ لإيصح لمهي 
والاستقبال في شيء واحد إلا 





۳۸:۲ 


۳۷۱۰۵ 





إلاإذاقصد 







0۳ 
سَحَابَاه عطف على 
للرّباح, والاتیان بصيفة الضارع 





لممكاية الحال الماضية. والإنا 






إقعال من ثار اعبار يور 
(W:1)‏ 


١الأصل‏ في هذه الماد 
الأرض عند حرثها. وكأئه في الأصل على 
قول الزائيب: «مصدر جُمل في موضع الفاعل؛ تمصو 
ضيف وطيف ل ممق ضائل وطائف». وبلتح ممق 
الهياج والانبعاث بوضوح في جیع مشتّات | 








ويمع الور على أثوار وثيار وثيارة ونوّدة وثيدة 





مررث بأرانب فأثسرئها. وأثسرثٌ السَبّع والصّيد 
واستثرئه: هيّجمُه . وأثرثٌ فلائا: حیجثه لأمر, واثرت 


البمير أثيره إثارة. فتارٌ يكور وتو إذا كان باركًا وبعنه 





علمه» وور فلا علهم شرا: هیجه وأظهره, ونورث 
الأمر : بحن 


الور أ 


ث ور ۷۶۵ 


أنه قد ثارَ على متن الما , كبا قال ابن فارس , وقد قار 


ا وئوره وأثرثه واستفرئه. 





والأمق. وبرج من بروج التّماءء 
قط . وكلّ ذلك على 
إن الختصية؛ يقال: ثارت الحتصبة بفلان 


,أي اتتشرت؛ وثار الرّجل 


والتطمة الظيمة من 











وا ورا نوا 
ورن : ظهرت فیه التصبة. 
والْر: حمرة الشّفق الثائرة فيه؛ يقال: ثارَ الشّفق 


یور را 





1 

, أي انتشر في الأفق وارتفع. 
زر : افلّهور والسّطوع؛ يقال : ثار الدّخان والغبار 
أي ظهر وسطع, 
: ظهر» وثار الجراد ؤا 








وغيرها يكور وتوا وتؤورا 
وأنار»جو. وثارٌ القطا من ب 
واتاز: هر ی 

الور : الوثوب؛ يقال: ثار به الدّم . أي 
وتآروا به ااس: وئبوا عليه, وكذا المثاور 














ثاوره مثاورة وژوا 

؟- ونرى أن مايدلّ على الميّشان والقَلَيان هو من 
«ف و ر» على الأظهر؛ يقال: فارَ الم من المین یور 
راء أي جا ومنه الحديث: «فجمل الماهٌ يفورٌ من 
بين أصابعد», وروي «يكُور» ب 

قور الحرّ: شدّته, ومنه الحديث: «كلاً. بل هي 
أو تمُور» أي يظهر حرّها, والحديث الآخر: «إنّ 
شدة الحرّ من فور جهدّر». أي وهجها وغليانها. 

ونر الغضب: حدّته. والائر: الغضبان. وثارٌ 


أي وائبه وساوره. 





3 














7 امعجم في فقه لفة القرآن... جم 





رتور قا وق 


الاستعمال الآ 


جاءت خس مرّات: فلا ما 


اضيًا مرّنين ومضارعًا 





يلاحظ أوَلا: َه ل يب منها سوى الفمل الدَال على 
الحدوث والتّدريج في العمل, وهذا هو مقتضى !| 
الأئتها تلازم المدوت والتدريج ‏ فقد تناسق وتطابق فيا 
اللفظ والممنى قامًا. 
جاءت القلاث الأول في إثارة الأرض فملان 












والتماء: وتقايل الماضي والمضارع, 
ترتبط أربع من المخمس بالرّرع: اثنتان ثما في 
الأرض (۱) و(۲), واشتتان متا في التهاء (ع) و(0), 





نا 





دلالة على الاستمرار, لان إثارة الأرض للرّرِع وإثارة. 
الرياح للتتحاب, أمر مستمرٌ في العالم. 

را [نارةالارض للژّرع بشتها وتقلیب ترابهساء 
وإنزة للتحاب بتقليها ونقلها من بلد إلى بالد ومن 
تآحية إلى تاحية بالزياح. اقطر وتسقي المحرث والزّرع. 











للمادیات, وهي خیل امجاهدين في سبيل اله على أقرب 
الأقوال, فهي كإثارتها سب في سبيل نشر الإسلام, 
وهو نوج من الزّرع »كيا أن إتارة التحاب انسق الأرض 
قد تک بها عن نشر رياح الرّجمة والفيض الإطيّ, 
اليستي أرض التفوس المستعدة للكال. 

وإثارتها للأرض إثارة ترابها وضبارها من شدّة 
هبويها. فهي تشم عدوها التشريع في ممارك القتال. 

والتورة مکی ,وم یکن یومنٍحمرب, وجبهاد 
الاعدءبانیف والخيل» فهي بشارة وعد وتفاؤل با 
سيتحقق في المستقيل القريب. أو هي وصف للخيل على 
العموم, لتسترعي اهام المسلمين ياء وأئها نعمة 


وذريمة للغلبة على الأعداء, فليستمدّوالما. فهي 





خلال البحوث أن إرسال 
الاح التحاب والرّبط بين الرياح بصيغة الجمع وبين 
الشحاب سرٌ كشفه الملم الحديث, كسائر ما 
بالأمطار في الآيات. یمقر 
سابمًا: هناك تتابع وتناسق ‏ بل جناس أ. 
هذه الآيات, قفي (1): (وَاتَارُوا لض رَعَمَرُوَا4 





ث ور ۷۶۷ 


دق( ثيه لض وا 





فهناك تشابه في سياق الآيات. 
تام لت مک رام هي( .لته 





حكاية عن بقرة بني إسرائ 
أدائل الإسلام ألسق وأنسب, لأتها 
الفرس والرّرع والتق الشجرة الإسلام. ولأئها قل 
قدرة لله في اللييمة لتو. 








یه اناس إلى توحیده» وهذه 


كانت مهقة القرآن في سوره اميق 





ثوي 


ه ألفاظ , 16 مرة: ١١‏ مَكيّة, 1 مدنيّة 


تا ۱:۱ واه 33 


وی :۷-۷ مراکم ۱-۱:۲ 


عثواي ۱:۱ 


الأصوص اغوب 
الخَليل : التّواء: طول لام . وقد توى يحوي وا 
ويقال للمقتول: قد تَوى, ويقال للغريب المقيم 
بيلدة: هو ثاوها. 
والمثوى: الموضع. 
حبه عندي. 


في جوف بيت , وقيل : هو آلبيت امهيأ 

















۳۲۸ 
يقال للخرقة التي َب 

یکل ی اقا ایض فلا بطم :ال 2 
(لازمري ۱۵: 6۱۱۷ 
أقام 


أبوعمرو الشيبات 











+ يقال: وی بالکان و 





ری 
به. [ استشهد بشمر]] (قعلت وأفعلت: 0 
: والُويّة: الثُواءء فتح والواو كسر والياء 





بالكل للرّامي إذا رجع إليها. 
ي تفزله, سيت به الوب لالم 
كانوا يون بهاء وی فلاا . 


التي الذي ينوي ععدك. 





(0) 





( کنا ني امل 


*1/6/ المعجم في ققه لغة القرآن... ۳ 


(ابن‌سیده ۲۲۸:۱۰) والتَويّة: اسم موضع معروف قريب من الكوفة, 








وسُوی وهوَة وهی ١الأزهرَي‏ ۱۰: 000۷ وی بالکان وأتوى, أجاز ذلك أبورَيْد, وأباه 
والَايّة: أن تبتع شجرتان أو ثلاتٌ. فلق عليها ‏ الأصتمي از 
ابن سیده ۲۲۶:۱۰( والمثوى: الذي يكوي فيه لجل وهو مقصور. 





وا نوی الّجل: صاحبة مغزله الذي يغزله. 
(۱۷۰:۱) 
الم ی الوضم, وى يكوي ثواء. وا مثوى : 


الم وثاية الإبل .أي وضع الذي يُتوى فيه. 





مأواها وهي عازبة. أو مأواها حول البيرث: وا مثل الصّوّة من الأرض : وهو ارتفاع من 
جوري 761472۷ ارقن ويآ . وربا صب فوتها ال حجارة ليمتّدى بها, 

الشژه:یقال: هذا آومنای, وی هذه أ ۲.۰۳ 
مثواى. زمر يقال :أثزلني فلان. وأ في ثواة حسنًا . 


ومازل الضّيافة وماأشهها: المتوى. وكذلك قال 
المفسرون في ققول لله عرٌوجل: «آكْربى مَنوا» 











یوسف: ۰۲۱ أي |ضافتد. ارم 0۷:۱۰ 
ویقال ین هذا: وی كوي يوبا كقولك: مضى الضاجب: والّواء: طول الإقامةء شوى 
. ويقال: ثواء ومضاء. [استشہد بشمر] ‏ والمَقيور يقال: توى. 
OANA:‏ والتوی: الوضع. وأنز فأثواني نواه حسنًا, 





(ان سیده ۱۰: ۲۲۵) والْية لوا -بازئة اليه - وكذلك 0 





ام بالمكانء 


والاسم: لاه مدود.[ استشهد بشمر] 











وا موضع إلى جاتب الكوفة. 

وقيل: المثوى: النبيث , ومنه ثايٌَ الضبُع . ويقولون: 
قح اه نیت 

ولفلان ثايةٌ, أي دب صالحة ليست بقليلة, 








وال حجارة قَدرَندة ارْجل. 

واوة: سل الشزه. ومي سمل الأرض. 
وواحدة الوى. وهي حرق يبتع كهيئة الكُية شى 
ض علیها الْقا وخرق در 





۹92 

الخطَابي : في حديث التي 
حق برج 

التواء: الإقامة با لكان یقول: لايقم عنده 
[الضّيف] بعد القلاث حقٌّ يُضيّق صَدَره. (005:1 

في حديث التي :أله كدب لأهل نبران ين 
صالحهم «وعلل تجران مثوى يُسلي عشرين ليلا فا 
دوتها..», 

وقوله: مثوى رُسل, أي ترم ومايئوهم مدّة 
ا 

والتواء: طول المكث بالمكان, والمثوى : المقزل. 

ويقال لصاحب المنزل: أبومنواء, ولربّة البيت: أ 





ينوي عنده 


متواء. 





ث وي ۷۵۱ 


والَويّ: الّيف. ۸:۱ 
تحوه أبن الأثير. (۱: ۲۳۰ 





في حديث أبي هريرة: «تتوّيته فلم أر 3 
تشميرً!. ولاأقوم على ضيف منه» قوله: ت 







٠‏ وهوالمكث في الإقامة , يقال: 
إذا أويته إلى منزلك . [م استشهد 
(A:T)‏ 






وی بلکان: ام به :و 
وتُوياء مثل مضى يضي مضاء ومُضيًا. 

يقال: ثويت البمعرة, وثویت بالعرة, وأئّیت 
بَابلكان , لغة 





ييت». [م استشهد بشعر] 

نوبت غيري بتعدى ولايتعدى , وئر 
وق 

واقر مل «فیل»: لیف 

وأبومثوي الإجل : صاحب مغزله. 

والُوية: اسم موضع . 

أبن فارس: الناء والواو والياء کلمة واحدة 
صحيحة, تدلّ على الإقامة. يقال: ثوى يثوي فهو ناي 
تم استشهد بشمر] ويقال: أثوى أيضّاء [م#استفهد 
بشعر] والويّة والثاية مأوى الغتم. والتَويّة: مكان. 
وأمّ مثوى الرجل : صاحبة مغزله, والقياس كله واحد. 
FA:‏ 





۳۳۰ 





این سیده: نزیت بالکان وتویته شواة وتُويًا, 





الأخيرة عن سبيتويه. 


وأنوّيت بد: أَطَلتُ الإقامة به. 


۲ / امعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 





وثوى بالمكان: نزل به , ويه مي المغزل: مثوى. 
وأثواني الرّجل : أضافني. 
الذي ت 





ونوا 








لأنّ ذلك ثواء لاأطول 





ونسوي الزجسل : شير 
مه ۱۳:۰۱ 
الطوسي: وی الفزل, وأصله: واه , وهو 
طول الإقامة. 


تو ينوي ثواة. إذا طال ممقامه, وأشواني فلان 
منوى . أي أنزلني ماز 
ورئية ابيت: أم نوا 
یف لأنّه مقيم مع القوم 
الاب التواء: الإقامة مع الاستقرارم وى يوي 
توا[ ذکر آیات وقال:] 
وقيل: من أمْمنتواك؟ كناية عمئن نزل به ضيف. 
والويّة مأوى الغنم, ولله أعلم بالصّواب. (44) 
* نوی بالکان وأئوی:آقام. وفلان 
أكرم مثواي , وطال بي | 
مثواي : لمن أنت نازل به. اتید بشما 





O 









1 
ء. وه أبو مثواي , وهي ام 








اني فلان فأثواني إثواء حسنًاء وشواني تنوية 
حستة. [ استشید بشعر] 
وأنا نو فلان, أي ضیفه, وهذه وبة فلان, أي 


بء وهي مأوى الفم. 
وهذه ثایات القوم وئام بغیر هسز: حظائرهم. 








كراي ورايات. 
آل للمقبور: قد ُوي. 
القَيُو مي : ثوى بالمكان وفيه, ورا تعدّى بنفسه, 


(ساس البلاغة: 44٩‏ 





من باب درتى» ينوي ثواء بالمة: أقام. فهو ثا. وأثوى 
» فيكون الرباعيّ لازمًا ومتعديًا. 
وامتوى بفتح اميم والمين:المغزل. والجبمع ‏ امثاوي 
پکسر الواو AN!‏ 
الفيروز اباديّ : نوى المكان وبه ينوي واء ی 
بالضّمّ؛ وأثوى به : أطال الإقامة به و نزل. 
وی اقا یه کدی وأ 
والشوی: الفل .ابممع 
ووالتری: رب الفزلوالیف, 
ووي كفني البيت المهيّأ له . والشیف, والشیر, 
وامجاور بأجد ا حرمين. ويهاو: موضع ٠‏ وامرأة. 














2 








كالثوّة. ومأوى الإبل عازيةٌ أو حول البيت كالتّاوة. 


وفؤى تثوية: مات, وكقن: قر 











ا للا يتخرّق» أو الو الم :ارتوا ورا 
تُصبت فوقها الحجارة ليمتدى بها. أو حِرقة تحت الطب 
إذا مض تقيه من الأرض. 

وثاءة: موضع. 

وانّاء: حرف هجاء, وقافية ثاويّة. 

ی الم 


N: 





اله : نوی الکان وبامکان بثو شرا 





وتُويا: أقام به على استقرار وطول ليث» فهو ثار. 
والتوی: مصدر نوی» و سم مکان منه.(۱۷۸:۱) 
العامليّ : المثوى والمأوى قرييان في امعنى. وورد 

«المتوى» كثير) بالنسبة إلى غير المؤمن, وعكسه المأوى. 

۳۳ 








لعَذنان: وی بالکان وفیهوأئوی بالکان وفیه 





ويخطنون من يقول: أثوى بالمكان, أي أقام فيه؛ 
ویقولون :إن الشواب هو: وى بالمكان وفيه, معتمدين 
على قوله تعالى في الآية (40) من سورة القصص: 
اي لى أل مين و ی ی 
مُرْسِلِينَ» . ومعتمدين أيضًا على معجم 








بالمكان إذا أقام؛ وأثواه غيره. وعلی مفردات الاب 
الأمفهاني والمشرب. 





بالمكان وفيه كل من ير بن دوه , و«أدب الكاتب» 
ال٠‏ والأزضري, واشحاح الذي 
الأعشى . [وقد نقل شمره] والأساس, 
والفتار, والأسان. والمصباح» والقاموس, والتاج , 
وال وصميط الميط . وأقرب المواره , وا مغن والوسيط. 

والصّحاح, والمحكم, والمصباح. والقاموس من 
أجازوا لنا أن نقول : تَوَيْتُ المكان أيضًا. 














شوي ۷۵۲ 


والیرزوق: ی شرح الساسة, واسکم, والأساس, 
والفتار. والأّسان. واشصباح. والقاموس, واشاج. 
وال وحيط المميط , وأقرب الموارد , والمتن , والوسيط. 
بیز لا أن نقول: شوى فلاًا: راع التسمل, 
أح, والحكم, والأساس. الذي استشهد بقول 
الشّاعر. [ثمّذكر شعره] والنتار, واللّسان . والقاموس, 
والتّاج ؛ والمدّ, وحیط المميط . وأقرب الموارد, وا مق . 
والوسيط. 

















اتا ممنی أثوى مانا بالکان وئواهفید.فهو: 
وفعله : وی بالکان وفی يكوي تواة, وثُويًا - من 
یه ومنزی. جاه ی الية (۱۲۸) من سورة 





الأنتام لوقا الا 


في مستجدرك يق أبي على" الفارسي أ 
مصدر لا اسم مکا 





ومن معاني وي هل . [ استشهد بشعر](۱۱۱) 
محمود شیت:الئوی: قاعة نوم ابسُود. (۱۳۱:۱) 
الَْطتويَ: لاینن آن «لوی» كما دل عليه 
حرف القاء والياء هو الرول والالتصاق إلى الأرض» 





كما في «القّرى». فالإقامة هو القيام في عل بقصد الشكنى 
والإدامة فيها والتواء هو الأرول والتقوط والإدامة في 
الغزول. 


فالمثوى يدل دام على السقوط والمبوط والحقارة 
والضَّعف والابتلاء. [ت#ذكر بعض الآيات وفسر بعضها 
(۱۳۹:۲ 





فراجع] 








ی ۸۱:۲۰ 





rr) 


نحوء وش (۷: ۱۰۷), واین 
وال (۲۰: ۸۱ والژجناج (6: ۰0۱8۷ و 
(4: /161)ء وهكذا أكثر التفاسير. 





...یه لا یی نوی اي 
آل‌عمان !۳5۳ 

الطَبْرسيّ: معناه وبنس مقام الالمين ار 

(4 








أي المسكن الذي يستفرٌون به ويقيمون 
فيه wr:‏ 

أبو. ان: بالغ في ذمّ مثواهم , والفصوص بِالم 
محذوف, أي ويئس مثوى الاين اتار. 





وجمل التار مأواهم ومثواهم» وبدأ بالمأوى وهو 
المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولايلزم منه الوا . لأ 
التواء دالّ على الإقامة » فجعلها مأوى ومثوى. كا قال 
تعالی : ( واناز موی ل حتد: ۰۱۲ (۲: ۷۸ 

أبوالشكود: والغصوص بالدَمٌ حذوف» أي بس 
متوى الظّامين التار. وني جملها متواهم بعد جعلها 
مأواهم نوع رمز إلى خلودهم فيهاء فإنّ «المتوى» مكان 








الإقامة المنبئة عن المكث. وأا «المأوى» فهو المكان 

الذي يأوي إليه الإنسان. 
مه لبروسَو (1: 0٠١4‏ ونحوه الآلوسئ (4: 

ها را (4: ,)٩۷‏ 0 

هه اة : مثوى: مأوى. والفرق بينم أن لوی 


۸:۷ 





مكان الإقامة المنبئة عن المكث. وأما الملأوى فهو المكان 
الذي يأوي إليه الإنسان ولو موقتًا. وقم على المثوى, 
لاه عل اتیب الوجودي بأوي ‏ يكوي. 

Kt. 





التحل: ۰۲٩‏ ...یش نج حفوى لِلْكافِرين» 
المنکپوت: 1۸» والمر: ۰۳۲ و ۰۱۰ اله والمؤمن: 
و فسَلت: ۰۲ ومحشد : ۱۲. 
...ال الا عقزیکن خالبین فيا... الأمام: ۱۷۸ 
| بنعبّاس:يريدفيهامُقامكم. (الواحديّ 6: 00377 
نحوه البعَويّ. 0۱:۲ 
ال + يعني نار جهم مثواكم الذي تتوون فيد. 
أي تقيمون فيه , والمنوى : هو هالْمَفْمل» من قوطم: ثوى 
فلان بمكان كذاء إذا أقام فيه. Ces‏ 
الإججاج: امثوى: امام المنى الذار مُقامكم في 
حال خلود دائم. (N:‏ 
الفسارسيّ: «المثوى» عندي في الآية: اسم 
الممدر دون الکان؛ تميق الحال في الكلام مُعملا 
فیا 














ألاترى أنه لايخلو من أن يكون موضمًا أو مصدرا. 
فلايجوز أن يكون موضماء لأنّ اسم الوضع لایسل 
عمل الفمل » لأنّه لاممتى للفعل فيه» فإذا لم يكن موضمًا. 
ثبت أنه مصدر. 

والمعنى الثّار ذات إقامتكم , أي الثّار ذات إقامتكم 
فبها خالدین» آي هم أهل أن قيموا فبا ونوا 


خالدین. (ابن سیده ۱۰: 4۲۲۳ 
الماوَرْديٌ : أي مغزل إقامتكم, لأ النوی 
الإقامة. ۱ ۸ 






رمي (۲: 0618. وتو (۳: 1۱۰۳ 
آي دارکم ومقر کم ۳۰:۱ 
ابن عَطيّة : أي موضع نوابكم كُقامكم الذي هنو 
موضع الإقامة ۱ 3۳0 
القخرالوازي : المنوى : القام وامقر وت 
الابيعد أن يكون للإنسان مُقام ومقرّ ثم يوت , ویتخلص 
بالموت عن ذلك المشوى . فبيّن تمالى أن ذلك الم 
ین نیا 
Mer)‏ 
أبوَيّان:[ذكر قول اجاج والفارسي م أضاف:] 
وصح قول الرَجَّاج على إضار يدل عليه 








وا مثوى عخلد ميد وهو قوله: 





١مَْوْكُمْ)‏ أي يثوون خالدين فيها. ۲۲ 
الآلوسيّ: أي منزلكم ومحلّ إفامتكم أو ذات 


ثوائكم , على أنّالمثوى اسم مكان أو مصدر. (۲۹:۸) 
23 

الطباطَبائيَ: والمثوى : اسم مكان: من قوهم: 

اثوى يثوي نواة. أي أقام مع استقر. فقوله: شا 


عنيكُ» أي مُقامكم الذي تستفرون فيه من غير 





ث وي ۷۵۵ 


خروج, ولذا ده بقوله: دی نیا .(۷: ۳۵۲ 





اه یلم نلک وعفزیگ. . عتد: ۱٩‏ 
ابن عببّاس: مصيركم ومنزلكم في الآخرة.(611) 
مصيركم في الآخرة إلى الجّة أو إلى الثار. 
موہ أا (البتّويّ 4: 0016 
عِكْرِمَة: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحسام. 

الأكهات, (ومنواكم): مقامكم في الأرض. 

(البعَويّ 4: 0236 

أواكم إلى مشاجمكم بالآيل. 

وی :4۲۱0 
لدي : متقلبكم في التنياء مثواكم في فبوركم. 
«e0‏ 


3 











40 
0۷0 





فیه. نی بتکم من الأعمال, وسثواكم إذا ثويتم في 
مضاجمكم لوم ليلا. لاضن عليه شيء من ذلك» وهو 








ممازيكم على جميع 0:۲۸ 
وه الق )18: 0۳۸ 
رباج آي یعلم این مقامکم فالتا والاخر. 

۱۲:۵ 


ابسن کسیسان: مستقلبکم من ظهر ای بطن, 
و(عفزیگز):مقامکم نی القور. اي :۲۱0 
الماوّزديّ : يحتمل وجهين: 
ف أسفارکم؛ ومثواكم في أوطاتكم. 





٩‏ / العجم نی فقه لغة القرآن... ج. 
ای مقلبکم ی أعالکم ناژ ومثواكم في ليلكم 
انياما. ۳۰۰۵ 
وس : أي الموضع الذي تبون فيد, کیف 
تتقلبون, وموضع استقراركم. لاينق عمليه غيه من 
أعيالكم طاعة كائت أو معصية. <A)‏ 
الزَمَخْشَرِيّ : وال يعلم أحوالكم ومتصرّفاتكم 
وستقليكم في سمایشکم وستاجرکم: ویملم حیت 











تستقرّون لي منازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في 

القبور, أو متقلبكم في أمرالكم , ومتواكم من الجنّة والّار 

0۳۵ :۳( 3 

نحوه لسن (6: ۰0۱۵۳ واخرالرازي (۲۸: ۰60۱ 

بایغ( ۰ والكاعاني (۳۷:۵): 
۳ وابوالشمود (1: ۸٩‏ 

ني :ار الب تم 





بعنى الانتقال من حال إلى حال. وكذلك «امتوى» بم 
الاستقرار والتتكون. والمراد أنه تعالى بعلم كل 
أحوالكم من متغيرٌ وثابت وحركة وسكون » فائيتوا على 
توحيده واطلبوا مغفرته, واحذروا أن يطبع على قلويكم 





ويترككم وأهواءكم. (۲۳۸:۱۸ 
محمد جواد مَْنيّه : مق کم حین تترکون العمل , 
أومصيركم في الآخرة , كما فيل . ۷:۷0 


عسبد الکسریم الخسطیب : والنوی:اأوی 
أذي ينوي إليه الإنسان, ویسکن لد وراد به: 
السکون. ra)‏ 
مکارم القيرازي : والتزی هو حل الاستقرار. 
والظاهر أنّ هاتين الكلمتين ممنى واسمًاء سمل ككل 











حركات ابن آدم وسكناته؛ سوا التي في الدّنيا أم في 








الآخرة. في فترة كونه جنا م كونه من سكّان القبوره 

وإن كان كتير من المفك رين قد ذكر با ممنی حدودة. 

[تم#ذكر أقواهم] ۳۳۷۰۱۰۱ 

نموه فضل اله (Wir‏ 
عفواة 





لضّمَاك : بطيب معاشه ولين لباسه ووطء فراشه. 

(النسي ‏ 0 
أب "تاق : أكرمي موضع مقامه . وذلك حيث 
ار ۱۲: ۱۷ 
۱۸ 


يثوي ويُقيم فيه. 





نحوه أبوعُبَئدَة (1: 0704, واين 
الجا 161 10). والنخاس (5: 4-8 
الطوسن: يعني موضع مقامه, ول أمرها بإكرام 
وله دون إكرامه في نفسه, لأنّ من أكرم خيره لأجله 
كان أعظم مغزلة من يُكرم في تفس فقط . (0: ۱۱۵) 
البقَويٌ : أي منزلته ومقامه. وا ممئوى: موضع 
ل 
يّ: اجعلی متزله ومقامه عندنا كر ء 
أي حسًا مرضيًا. بدليل قوله: فِإنَّهُ َي 
لوا يوسف: ۲۳ والمراد تفقديه بالإحسان 








وتديه بحسن الملكة, صق تکون تضه 








صحبتنا ساكثة في كثفنا. 

وبقال لجل : كيف أبومنواك وأ متواك؟ لمن يفزل 
به من رجل أو امرأة, يُراد هل تطيب تفسك بثوائك عنده 
وهل يراعي حقّ نزولك به؟ ۳۱:۲ 

حوه الاو (۱: 441), وان (۲: ۲۱١‏ 
والنُسيسابوريّ (۱۲: 14), وأبوالعود (۳: ۰6۳۷۴ 
والوسَوی (۲۳۱:6) 

الرس : آي مقام يوسف وموضع نزوله أي 
هت له موضاكريكا هر لفق 











وقال الحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواء دون 
إكرام نفسه, يدل على أنه کان يظر إليه على پيل 
الإجلال والتعظيم. وهو كا يقال : سلام أ على الهليين. 
العاي. IRI‏ 

موه الشرييي. 

الط : أي منزله ومقامه بطيب المطعم وباس 
امسن :00۹ 

بوخ 
إليه في مأكل ومشرب وملبس 
5 اجمل نوائه وإقامته كريكًا, أي 
وهذاكناية عن إكرامه يل نفسه على أبلغ 
وجه اه من أكرم ا هل بنظيغه وفرشه ونحو ذلك 
فقد أكرم ضبيفه يسائر مايمكرم به. 

وقيل: المتوى مقحم, يقال: مجلس العامي» والمقام 
التامي. 

والمعنى أحسني تعهّده والّظر فیا یتتضیه |کرام 


AUT 






مكان إقامته, وهو كناية عن الإحسان 


۲۹۲۰۵ 











ث وي ۷۵۷ 


(۱۲: ۲۰۷ 
ي تصّي بنفسك أمره واجعلي له 
0۹0 





پرسف: ۲۳ 


مجاهد: بريد يوسف سهده زوج المرأة. 
سرب ۸۲:۱۲ 
بإكرامي وبسط يدي ورفعمفز 
مئله ابن إسحاق , والشّدَيّ. والججائي. 
ی :۸۱۱ 
سيدي فلاأخونه في هله (۳۱۰ 





لش 





ابا :تن علی بیتهوأهله. 





الرّجَاج : أي نولاني في طول مقامي. ‏ (۳: 4۱۰۱ 
الواحديّ : أي أنعم عل بإكراسي فلاأخونه في 
حرمته. إن إن قعلت ذلك كنت ظا ۰۷:۲ 
ب يه أي أكرم مغزلي» هذا قول أكثر المفس رين . 
وقيل: اهاء راجعة إلى الله تعاى رن خسن عقوا 
في ومن بلاء الجُبَ عافاني. 

















أي آ 
عم 
لس ناه | العزيز زوجك مالكي أحسن 


8 /المعجم في ققد لغة القرآن... ج8 سس 


تربيتي وإكرامي » وبسط يدي ورفع مغزلتي فلاأخونه. 
(۳: 0۲۲۳ 


أبوالشعود: أي أحسن تمهدي حیث آمرلد 





وفيه إرشاد ها إلى رعاية حقّ 
وقیل: لمیر ۵ عرّوجل» وارَيَ) خير (إن 







اى خبر ثان, أو هو الخبر والأوّل بدل 
» والمعنى أن امال هكذا فكيف أعميه 
بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة. VA:‏ 
تموء المُرُوسَويّ (4: 17), والتلوسی (۱۲ 
۴ والقاسميّ (9: For‏ ۱ 
رشيد رضا: أي إن تعالى ول أمري كله . سپا 
مقامي مندکم. وسّرکم لي با وققتي له مسن الأملانة 
والیاند,فو مین ویمصمي من مصیانه ویک 
(۱۲: ۲۷۷ 
مکارم القسيرازي: معناها کما یتول أکر 
ألتجئ ال .فان عزيز مصير صاحبي 
وستدي, وهو يل ويحترمني, ويعتمد عل فكيف 
و 





أخوند؟! 


۲ 
الأصول اللغوية 
١‏ الأصل في هذه المادّة. وهو طول الإقامة, 





وأتواني الررجل: أضافني, يقال: أنزلني الؤجل 
4ح 






والَى : الموضع الذي يقام به, وسئوی الرجل: 
مئزله, وجعه:ااوي, وأبومنوی اجل: صاحب 
مغزله. وم شوی لجل: صاحبةمفزله,وأومتوال: 


طيفك الذي تُضيفه. 





والُويَة وا 
ثاية الغنم وثاية الإيل . والتُويّة : موضع قرب الكوفة, 
قال ياقوت: «ذكر العلماء أئها كانت سجنًا للتعمان بن 
بها من أراد قتله, فكان يقال لمن 


اية والثّيّة: مأوى الغنم: يقال: هذه 


المنذرء كان 





اذا مض للا ينتطع أو تمتد لتقي الأرض :أو 
القع رأس الوتد ذه الغاية أيضّا. 

«أصلها ةيةه من «ث أي». فلت السمزة 
وصارت «تُوْيَة». فاجتمعت الواو واليناء. وسبقت 
إحداها بالتكون. فأدغمت الياء في لواو لضقة القاء, 








دتا قأصبحت «ثوّة». وهم ابن سيده فسيها؛ إذ 





2 
جعلها من دث و و», لأنّه لم يعرف هذا الممنى ,كما 

ل «شکم. 
ونحو: ای , وهي 











وأا ممنى القتل واهلاك من قوم : قد وی أي 
هلك أو تل ؛ فهو من «ت و ي» بالگاء.. 





ث وي ۷۵۹ 


الاستعال القرآني فان اشاز 
اءت اسم فاعل مرّة. واسم مكان 1١‏ مرّة في 11 حَكِيرعَل م 
آیق: الشام: ۱۲۸ 


















۱ «فاغلمأنهُ لاله اه واستففز دیق 
از وال نتم ملک 
د:۱۹ 


5-۱ قال اذى افيه ِن معدلا 





أن اسم الفاعل «ثاوياء فی (۱) نی 
مقے عند المفشرين, أي ماكنت 


۳۳ التصص: ٠ ۱4٩‏ فسياق الآيات 
إعلام بأنّ هذه القصص عن الأمم الشالفة وحي من الله 
إليك رحمة منه. لتنذر متك وماكد 
كرّرها تأكيذا ها لهزيل ازيب عنهم. 

وظيرها في قضّة مريم: ( 


شاه هاء وقد 








٠١‏ /المعجم في فقه لغة الترآن... ج۸ 


مھم آم کل و وتا 
يصون آلعمران: 14. 









پوسف: ۸۰۲ 

ثانيا: أن دمثوى» جاء في 8 آيات : (1-7) يعنى 
موضع إقامة أهل الكفر والعصيان والظلم والااستكبار في 
الثار. وسياقها الإقامة الدائة. فني عُرف القرآن غلب 
مجميء «مثوى» في الحخلود في الثار. ففي (0) ماز 
تارك وني (4) وله) و(4): 






نالتا؛ جاء في :)1١(‏ < 
دَمَفؤيكُْ» , وامراد به محل تقب المؤمنين ول [فام 
في الآخرة عند بعضمم » وهي ظاهرة في وام ف كذ 
أو مردّد بينها وبين النار, ففيها وعد ووعيد, وتي 
وتحذير ممًا. ويساوقها في اختصاصها بالآخرة يفي 
الترديد بين المئة والنار مساقبلها: وان : 
بين وَالمُؤْمِئَاتٍ4 فالاستغفار يحستمل القتبول 
والنفران وعدنهیا في الآخرة, فأبهسم الله مسيرهم, 
وتركهم بين الخوف والرّجاء, ترغيًا لهم في مزيد مسن 
التمي والسمل. وقال: (الة غلم تيم 
وعفزیگز4. ومي نظم: «وتاآثری ال ې 
وَلَابكُمْ» الأستاف: ٩‏ 

ويبدو أن شیک وصفزیکزه فيها نظير: 
ومأؤیم ار بلس موی الال نی (۸0 حیث 
إن المأوى کالنقلب: موضع الرجوع, والئوی: موضع 
الإقامة. أي أنّالله يعلم إلى أيّ مكان تنقلبون وتُقيمون 




















ويحتمل أن يراد بها تقلّهم ومنواهم لي الدنيا, 
وعلیه لها أكثرهم . وكذلك نحن فملنا ذلك عند الفرق 
بین همأوی» وهمنوی» لاحظ «ا و ي». وعشها 





والبقاء إلى الأبد. 

رابمً: أن «المتوى» -كيا جماء في عدّة نصوص ليس 
مل الإقامة فحسب , بل هو حل للضيافة أيضًا, فالمثوى 
هسو بيت الضيافة أو قل: حل الأزول والإقنامة 
والضّيافة . وعليه فالإنذار بأنّ جهام مثوى هم فيه تهكّم 
وكتجريّة هم , أي أن الله سيضيفكم في الثارا ويؤيّدء 
الا تین (۱۱) و(۱۲)ذ جاء «منوی» فا بمنی حسن 
الشيافة والإكرام كبا يأي. فهي نظي بر 
العمران: 0١‏ 

خامسًا: جاء في آيات الإنذار أنّ جهنم أو النار 
موی طم ال (0) و(۰0۳ نفیا: ایس ف ج 
عَفْوَى» بإضافة «في». ولائرى تفاونًا بينهياء سوى أن 
اللفهوم من الأول أن جهنم بعلت مثوى هم. وخُلقت 
من أجاهم. والفیوم من ايآ مواهم في داخل 
جهنم وهي محیطة بچم» فني کل منیا تشدید وتهويل 
غير مافي الآخر, إلا أن الثاني أ م الأول 

وهناك تشديد آخر فيهما. 
حيث بدأ بالاستفهام التقريريّ مع شيء من الإنكار 











من سياق الآيتين» 











نواعم جهنم» أربع مرّات في(0-1) 
وهسنواهم الار»آریع مزات یا نی 1 .)١‏ 
الایات بیتا باكاوي, وهذا نموذج من ظم القرآن 
وتناسق الآيات؛ ومايستونه «الإعجار العدديّ». ولك 
أن تسأل: أيّ الأفظين أبلغ في التهويل والوعيد؟ فيخطر 
بالبال أنّ «مثواهم الثاره أبلغ, لأنّ جهنم ظرف للسّار, 
واتار هي الأصل في المذاب فالتصرع بها أشدّ مولا 
تنا لاتکر ن جهنم -باطامن 








ول الکب التابتد. وبا 
سنا الأذهان وان في اتلوب هي اش وأهول 
من ار 

سابئا؛جاء نی( واه): حاذعا زاب جر 





خَائدِينَ فيها فين موی لكين سياق راحو 
تا لا باضافة «فیل» نی ():(قیل ع تال 
هنا لاتمنى تمقير القائل وأنّه لاعبرة بذكره. كأكثر 
مواردها في الرآن. بل تمني الإهام؛ والقحمية مع 
التّبويل, أي أنّ القائ مجثابة من الكبر والعظمة والهول 
لایس التكل کره أو التتامع سباعه, وهي ظیر : 45 
ی عادو دا 4 بونس: ۵۲. 
لد مق وله 











وي ادوا اب جَهَم» تمعع بأنّ هتم 
مکان واسع؛ ها أہوار » وهي سبعة: :وق یع یزاب 
ْم جُزْء مَفْسُومٌ» الحجر: 4 ؛ وها خزنة, 
الايدخلها أحد إلا بأذن منهم , وفيها النار التي هي مأوى 
لأحلها, لاحظ «ب و ب» و«دخ ل». 
ناما جاء «مثوى» أربع مرّات في (1) و( ۳ و(۷) 








واه مع «لام» الاختصاص: «علوی یکین 
عفزی له . وأربع مرّات 

«تئوی 

شم ۰ موی ۳3 € (قنویگم). 

والإضافة فيها للاختصاص ایض ان اه 

«اللام» أبلغ وأبين وآكد في المقصود, وقد رُوعي فيها 

التوازن المده اللام» والإضافة. 











تاسمًا: جاء «منوى» مع «مأوى» مرّة واحدة في 
مايه اماد تفش مفوی این وجاء 
«مثوى» كبا سبق منفردا عن «مأوى» في الباق کا أن 
ره كلها 
اليفرة ‏ لاحظ «أ و ي» ‏ ثلاث منها لأهل الجئة: 
(۱]و(۲) و(؛). والباق لأهل الثَار, في حال أن «مثوى» 
خا بأهل الثار. ۳ 5 ا رت بين المنّة والتار, 
و ريد به الدنياء أو الأخرة. أو كلاسا كبا سبق. 

عاشرا: جاه «منوی» - عانته و غالبا کیا سيق 
لأهل التار: (امَتَكَمينَ) 
و(6). و«الكافرين والّذين لايؤمنون» ثلاث مسرّات 
آیشا: (۳) و( و(4). ولالَالمين) مرّة واحدة: 5 
وأيهم عنهم في (/0 و(4). فركر القرآن حسب المقام في 


خصلة رذيلة منهم. 








وماوی» جاء منغردا عن «مثوی» تسع عشر: 





ثلاث مرّات: (1) و(4) 


المادي عشر: جاء «مثوى» بشأن يوسف في (11): 
«آغرمی عنزیث» وق (۱۲ 4( 
بعضهم عل 
وماأشيهها: المثوى . وكذلك قال المفترون في <| 
َفْوية» ,أي إضافته». وقد تقدّم في التصوص: 
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الشيف» والمثوى: البيت المهيّأ للضّيف». وعليه الثاني عشر: الآيات كلها مكية, سوى (1) و(4) 
فدمئوى» اسم مكان , وف لسائر موارده في الآبات. أو و(١٠)‏ قدنيّة, كا أن آيات «مأوى» بمكسهاء إذ 
(11) منها مدئيّة, و(1) مكَية, فلاحظ. 





مصدر ميميّ , أي الضيافة, ولمله أقرب با 















وولد البكرّئن. ۳۹:۸ 
نحوه المخازن (1: ۱۰۱), والشربسی (4: ۳۳۰ 
وابن منظور (۱: ۲۲۸) 
الأصمعي : .٠«‏ رأة نيب ورجل نيب» إذا كان قد 
دحل به اوخل ا. (e:‏ 
ابن الشكيت : «رجل نيب وامرأة نتب» الآكر 





لین يده 


والأنى فيه سواء؛ وذلك إذاكانت المرأة قد دُخل بهاء أو 

كان الرّجل قد دخّل بامرأته. ‏ (الوهَرِيّ ۱: 6٩6‏ 

:كانت ذا زوج ثم#مات عنها 

زوجها أو لقت . م رجمت إلى التكاح 

(أبن مظور 0/681 
Nit)‏ 





نحوه الواحديي. 





«رجل نيب وامرأة تيّب» إذا كانا قد 

م 
یمان : قال أحمد بن عبد الله بن مسلم: 
«لیب» عندي مأخوذ من ثاب إلى كذاء إذا رجع. 
والبكر: كأئهاالمنفردة. يقال: ليس هذه بكر الرّيارة, 
أي لست أزورك هذه 











وكأن ممنى «التيّب» على هذا ولله أعلم ‏ التي قد 


رجعت إلى الّجال وقرنت بهم. هذا لذي ينبي لي فيه . 
ولم أممه عن أحد. وا هو مل الاستباط 





والاستخراج , وهو حسن غير مدفوع إن شاء الله. 
)10( 
الأزقريء جاء في الدير: «النيان رمان 
والبكرن يدان ويؤيان». 
المرأة تعيييًا. (ذا صارت میب 
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Nere) 
اقا وَطء بعد‎ 


(Moe :10) 





ما كان. والجميع: یالب وایات, وهي یا ات 
ثاب إليها عقلها. 
وتيت المرأة: صارت ا . 





(الإفصاح r‏ 
+ في المسديت؛ ايان برج اني 
والبكران لدان ويكئيان». 
يقال للرّجل والمرأة: تتب, وهو «قتبل» ین اب 
یوب کسید من سا يشود. ماوت 
غالب المر. وقوطم 
ویجوز آن یکون 





ابن الأتسير: اليب باتكب َلْدُ مئة وم 
بالحجارة». 
ليس بيكرء ويقع على الأكر والأدق. 
رجل نيب وامرأة تتّب. وقد يطلق على المرأة البالفة وإن 
كانت يكرّاء بجازا واتساعًاء والجمع بين الجلد والّجم 












2 
وأصل الكلمة الواو. لأنّه ناب إذاارجع .كأنّ 

اليب بصدد العود والّجوع. وذكرناء هاهتا حملا على 
لفط . mi)‏ 





اسم قاعل من ثاب . وإطلاقه على ا 
الأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول 
ويستوي ف «التب» الكر والأنى. كبا يقال: أثم 
بكر للأكر والأق. 
وجمع المذكر: ند 





بن بالواد والتون » وجمع الوت 


1 


والولدون يقولون :تكب , وهو غير مسموع, وأيضًا 
فدقنیل» لایجمم عل «ئل» Av)‏ 
لتيب : المرأة فارقت زوجها. أو 





E: 


زگره ی دت وب وحم 

محتّدٍ إسماعيل إبراهيم : التَيّب ضد البكر, أو 
الفارقة زوجها ببوتٍ أو طلاتي, لأئّها بصدد الوبان, 
M:N‏ 


وهو الرجوع 

العَدْنانيَ : «فلانة تيّب, فلان تيّب». 

وینطتون من یقول: نجل الترژج هو نیّب. 
ويقولون: إن كلمة «نيّب» تطلق علی ارأة غیر القذراه. 
اما على معجم ألقاظ القرآن الكريم الذي اكت بذكر 
اليب من النساء. وعلى امعججم الوسيط , الذي قال: إن 
اليب هي غير التذراء. 

ولكن أطلق كلمة «اليّب» على المرأة المقروّجة 
والرجل المترّوج كليهما: الخليل بن أحمد الفراهيديّ في 
رابن التكّيت 














المين. والكساي, والأْصعَعيٌ. 





۸ عند العليل: قبانت. 





والصّحاح, والمكم وابن مكيَ المقِ في تتقيف اللأسان, 
والتّهاية. واُغرب. والستار. والألّان. والمصباح, 
والقاموس, والتّاج» والمدّ, وصيط المحميط, وأقرب 
الوارد. والتن. 

ومن هؤلاء من استدرك قائلًا: أو لايقال للرّجل 
لا ی قواك: ولد اشتیین الخليل بن أمد 
الفراهيديّ » والّسان, والقاموس, والاج»وامتن. 

وقد تُطلق كلمة لنب علل المرأة البالغة وإن كانت 
پکسرا:الّهاية, والسان, والشاج, والتن. وسن 
المستحسن أن تمل ذلك. 

ذكرت هذه الكلة في مادّة «ثوب» لأنَ أصلها واو 
ولم یذکرها في ما إل القلیل من العایمر 
كالسان, والقاموس . والتاج DM.)‏ 

المُصْطَفَويّ : والأذاهر أن اليب »ناتج 
بن الرّوج إلى الانفراد. كبا أنّ «البكر» من ا 
















لبّب» في مقام الرويج وهو 
منحمو في الأبكار. أ 


أزواجهن وطّلقن . 





ات اللاي رجعن عن 


۰:۲ 





شيب ۷۳۵ 





ابن عيئاس: مات مثل آسيبة بن مزاحسم أسرأة 


(vv) فرعون.‎ 





: وهسن اللواتي قد افترعن وذهبت 
عُذرتهن. (۲۸: ۵ 
نحو بوسان (۸: ۲۹۲), والآلوسی (14: ۱۵۵). 
الماوزدي: ال لك لأنّها راجعة 
إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء وقیل: 
الأنها ابت إلى بيت أبوهاء وهذا 


تیپ تعود إلى ذوج ٠‏ 








GY: 
الوس : وهن اژاجمات من عند الأزواج بعد‎ 
6٩:۱۰( إفتضاضين. مشتق من لاب كوب إذا رجع.‎ 
(11:0) ۳ 
الفرالَازيّ : ذكر التيتبات في مقام المدح» وهي‎ 
من جملة مايقلل رغبة الرّجال إليهن.‎ 
تقول: يمكن أن يكون البعض من القَيّب خير؟‎ 
بالسبة إلى الببعض من الأبكار عند لرسول»‎ 
الاختصاصين بالمال والجمال أو السب أو الجموع متلا‎ 
وإذا كان كذلك فلایقدح ذكر اليب في المدح» لجواز أن‎ 
کون الرد مثل ماذکرناء من لیب للبم‎ 
لجل التاخل بامرأقٍ والمرأة‎ : 
المدخول بهاء يستوي فيه المذكّر والمؤنّت, فيجمع الذكّر‎ 
بين ولوت على تبات من ثاب إذا رجع؛ سيت‎ 
به المرأة لأثّها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام بهاء وإلى غيره‎ 
إن فارقهاء أو إل حالتها الأول وهي أنه ازع ها هي‎ 
الاتخلو عن الوب أي الرّجوع. وقس عليها الّجل.‎ 
(01:1) 
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ال ططتوي: لاهن ستام ب 









منَكُن» وتقديم «التييات» تایب وأولويتها 
الي ها شان ماد تيتا 


ې 
وقد يُطلق التب على المرأة البالغة وان کانت یک 
مارا وانسامًا. وكذا على الزجل, ومنه: ربا 
أي دخل بامرأته,ولقد نفه الیل فقال: «ولايوصف 
به الرجل, ال آن یقال :ولد الین وولد البكرين». 
ا وذهب أغلب رت إل یل 
من وت وه ٠‏ وأصله على هذا 
ب». فأدفت الواو في الياء وشددتا, 














فصار «تیب». 

وجعلوه من الود والرجوع. لأنّ اليب ترجع إلى 
إلى أهلها بوجه. أو ترجع إلى حالتها الأول (العزوية), 
أو لمعاودتها لوج أو توطً وطء بعد وطء» أو يرجع 
إلها عقلها وغير ذلك. 

وعد الفيروز اباديّ ذكره في «ث و ب» وهگاه 


تعريضًا للجتوهر: لألّه ذكره في المادة المذكورة. ول 
يذكره في دث ي ب» إلا بضعة مماجم» مثل: الان 
والقاموس والتاج, كما ذكره أبن الأثير في هذه المادّة 
أيضًاء إلا أنه استدرك قائل: «وذكرناء هنا على لنظد», 


الاستعمال القرا آي 


جاه من هذه الا لفظ واحد. مرّة وأحسدة في 


أنه لم يكتفي بهاتين الرُوجين . بل عتهن جميمًا 
بالتتديد والتهديد, متا دل عل أله ريا صدر أو يصدر 





- أن تبديلهن بأزواج أخرى  لازوجة واحدة‎ ٣ 
.يزيد في التّهديد والتنديد.‎ 

ئ الإعلام بأنّ هؤلاء الأزواج سوف يكن خير 
منهن» تعنيف آخر طن إضافة إلى التعريض. 

۰-وصف الازواج بات مسلیات مومنات قانتات 





عابدات سائحات» تعريض لأزواجه بأنهِنَ عاريات 
عنها أوعن بعضهاء وهذا تعنيف آخر أعد ما قبله. 

1 إضافة (أَبْكَار) تعنيف آخر بأنّه سوف لايكتقي 
ات أمثالهن» بل يتجاوذ إلى الأبكار, لابكر 
ترج الآجل بكرًا أهد بأنما وأصمب تملا 
على آزواجه من ترژجه تب 

)- إضافة إلى ماذكر, فقد أسند الله إيداله أزواجًا 
غير هن إلى نفسه بوصفه را له دلالاً على مزيد 
عنايته به فكأنَ الله هو الذي يتصدى لتزويجهن, وفيه 
فضلٌ كبير ن صلی أزواجه. فقد جاء في شأن واحدة 
نهن -وهي زینب بت جهش - لا قطی هبل 
کَها4 ال"حزاب: ۳۷, وکانت تفتخر به شل: 
غيرها من نساء الي ة. 

نانيا: علاوة على التنديد بهن والتلوع هي بلاق" 
في هذه الآية, فقد جاء فى سورة الأحزاب (11- 0714 





واحدة 

















ارغ تا تا ریا چن وبا 
ی عمل آخرء لاحظ 





«زیج».ووآمم» مه 
ثالنًا: بدأ تهديدهن في أل سورة الحرم <( 





لات عزم على تحريم التساء ة 
التورة ب«التحريم», وهي تقع في القرآن عقیب سورة 
الطّلاق الحاوية لأحكام الاق على السموم؛ فبيتها 


شیب ۷۳۷ 


مناسبة وثقهواتصال نیق. 
رابًا: جاءت (لَبَكَارًا) جمع بكر بشأن النّساء 
مرّنين: مرّة في نساء الي في الدّنيا ضمن هذه الآية., 





أیحاب لبن فهي كلمة مباركة في القرآن؛ حيث 
اکت بات وبأصحاب الهين. 

اا لاريب أن ذكر(اشيَِات) هنا مدع ن 
كبا من يه لتخرالرَازي . ولكن ماوجه تقديهن على 
«الأبكار» مع أن أفضل من الَيّيات عند الاس» 
والغبة فين أكثر وأ 

فقيل :إن التبات أولى بشأن البَيّ! ولايعلم وجهه, 
وكأ القائل به ذا 















یکن کنر ن, آو لاحظ سیرنه فٍ شزوج الب 
ولادخل طذین الرجهین في تقدیم لیات کا لایخق. 







» ویمدها «یفعلون». 
نمم کا 
«الواقمة» بوحدة ارو 
فرب ی وق سود یکت أبكارًا كنسا. 2 
الم . موصوفات بصفات کادت آن تجملهن «حموژا 
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AE 
عیه. وسیحشرن مهن أزوابجًا لني في النيا‎ 
بدل أزواجه المهدّدات بالطّلاق مرتين. وولا‎ 
تخیر (آبکارا) وجملھا رويًا للآبة ما تنداصی پا‎ 

(آبکارا) في تلك ال 
وهناك نكنة أخرى. وهي أنّ جعلها روا فر بين 
رويّين قبلا ويمدها ختلفین سها مها تلشا وملشا: 
يشخّصها وييّرها بين طرفيهاء كالأبيض بين أسودين, 
وكالور خلال لا 
ويضاف إلى ماذكر أن فض «النَيبات» وفتم 
«أبكاراه في | 




















- وإن كانا منصوبين في نفس الأمر - 


يمد فارًا بيهم في مراتب الوصف , فالات محجورات 
الاصقات بالأرض. لايُكترث بِهِنّ, والأبكار متأهّيات 
العمل وللاحتفاء بهنّ؛ نائمات على الّرر. ولذلك تكرّر 
بر نی لقرآن, وانفردت اج وا 

ويذلك كله اقعمنا بأنَ تأخير (أبكارًاا من 
(نَيْبَاتٍ) يحمل أسرارًا ولطائف ‏ يتذوّقها من سير 
القرآن ويلاغته ‏ فاتتنا في مادّة (ب ك ر)ء وإن سبقت 
هناك نكات لم تذكر هنا, فلاحظ. 








اء» وكان ختامه مسكا, 





وبهذا اتتهى حرف 
والحمد الله رب المالمين. 








جالوت 


الفظ واحد, ؟مرّات 


النُصوص اللغويّة والتفسير: 








البقرة: 761,61 


الإمسام البساقر ع9 : إن بني إسرائيل بعد 
موسی 8 عملوا بامعامي. وغیروا دين الله. وصتوا 
عن أمر رتہم. وكان فيهم نبي پأمرهم وینهاهم فلم 
يطیعوه..فساط اله عليهم جالوت» وهو من القبط» 
قاذم وقتل رجام» وأخرجهم من ديارهم وأمواهم. 
واستعبد نساءهم . قفزعوا إلى تبتهم » وقالوا: سل اٹ أن 
يبعث لا ٩۱۱.‏ (معاني الأخبار :١‏ 0181 

مُقَاتِل : كان جالوت وجنوده يعبدون الأوثان 





بن الأعرابي : جَلَته : ضرّبه, مثل لَده, لف أو 
00 








سورة مدنيّة 


نا طالوت وجالوت وصابون فيس 
لامرن فلاتتفت إليه . وإن كان طالوت وجالوت 
في التغريل؛ فهرا اسمان أعجميّان. وكذلك داود. 
لمكم 
آلأزْمَريّ: يقال: جَه عشرین شوطا: أي 
خعربته. قلت: أله له فأدخت الا في الاء. 





ابن ری 








وجا اسم أعجميّ لاينميرف, قال الله: 
ول وة جَالُوتَ4. 
ويقال: ابتَلته . واجتلده , | 











(۱) الحدیت طویل غذنا منه موضع الحاجنة. 
(0 وهي تحريك اللسان من حرف إلى حرف رك 
اراد 
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التبا 
وجالوت: اسم رجل أعجمي 


(1:) 








خی : وجالوت: جار من الممالقة من 
أولاد عئليق بن عاد. وكانت بيضته فيا ثلامئة رطل. 
۳۸۱ 


ابن مَطيّة: جالوت: اسم أعجميٌ معزب. 
TN)‏ 
الرس : طالوت وجالوت وداوود لاتمرف, 
الأنها أسماء أمجميّة , وفيها سببان : التعريف والمُجللةة 


دن 
توه الس (1: 118. والسابووي (دد #لركى 
والشربيي 010:17 





والجمع: طواليت وجواليت ودواويد, ولو سيت 
رجلا بطاووس وراقود, لصعرقت وإن كانا أ : 
والفرق بين هذا والأوّل [طالوت . وجسالوت وداوود] 
أنّك تقول: الطّاووس, فتُدخل الألف واللام فیمگن فی 





المربية ولايْكن هذا في ذاك. (۳: ۲:۵ 
أبوحيّان: جالوت اسم أمجميّ بمنوع الصّرف 








اللُجمة والملميّة, كان ملك العرالقة. ويقال: إن البُريّر 














ج 
الطزيحي: إل 
جالوت: 

منة آلف. | ذکر قَة قل داوود جالوت, وس 

«داود»] ۳:۵ 
نمو بر (ot)‏ 


رشید رضاء هو آشپر ابطال آهدائهم 
الفلطيتتين. وعرّبه التصارى الذي ترجموا سفر 
صموئیل الّذي فیه القصّة «جليَات» ولااصتداد 
بتر یہم. (AY)‏ 

محمّد إسماعيل إبراهيم : جالوت. من أعلام 
القرآن. [وقال في قصّعه:] 

قامت الحرب بين الفلسطيئيّين المُزاة وبين 
طالوت ملك بني ٍسراشیل, ان صلی رأس الجسيشس 
الفلسطيتي طاغية من أكبر الوشتتین هو جالوت 
(جليّات) المشهور ببأسه وقوّته, وقد وقف في سيدان 
ال يتحدى أبطال جيش طالوت طالبا منهم القّرال, 
والكلّ هابه لبأسه, وكان بین جیش طالوت شاب یله 
انماس والإيان. فطلب سن طالوت الإذن بمتازلة 
جالوت, وذلك الاب هو داوود ني لله وملك بني 





إسرائیل فیا بعد 

وبرز داوود لايحمل من أدوات الحرب سوى عصاء 
ومقلاعه وبعض الأحجار. فاء 
وعجب من أمر هذا الاب الذي بلقي بنفه إلى 


التّبلكة. أمام عدو جار عنيد يتدرّع بسيفه ورُحسه, 





به جالوت. 


ولكن داوود سدّد إليه حجرًا من مقلاعه فشج رأسه, ثم 

أتبعه بآخرء حي سقط جالوت صر 
إسرائيل على عدوّهم, 

هاكس + «ججليات»: بستی العرب ياسم جالوت ٠‏ 

رجل من آمای جَت» وواحد من شجمان الغلسطیتیین 

(A4) 

يعر :311 إلا 





NAN 





5 17 ۲ (جالاہ)= جال تجول. ارتخلء 
ذهب إلى المنق , هاجت 

سموئيل الأوّل 07: 17, وفيا هو يكلمهم إذا برجل 
مبارز اسم جُليات الفلسطيي من بَِتُ. صاعد من 
وتکلم بثل ها الکلام. فسیع 
داوُود وجميع رجال إسرائيل ) وا ازجل هریوا منه 
وخافوا جد ۶۸۰۰۰۰ -وکان 1 قام الفلسطيي وذهب 
وتقدم للقاء داوود أْداوود أسرّع ورکض نمو الصف 
اللقاء الفلسطين» ومد داوودٌ يده إلى الكنف , وأخذ منه 





صفوف ال 





وسقط على وجهه إلى الأرض. 


جالوت ۷۷۳ 


وفي الميري في الجملة الشابقة: لي 1 

(جاليت).[تم نقل كلام ساكس عن تسمية 
«جليات» عند المرب وقال:] 

فظهر أنّ كلمة «جالوت» اسم عبريّ عُرّب» وهو 
في الأصل: جاليت ,كبا أنّ داوود اسم عبريّ وأصله في 
۱ ۱ 





وهو سأخوذ من مادة «جالاء» لا بعنی الظهوره 
نشهوره في ناس وتفزقه و بعنی اجوّل واجرة, 
ویناسب الفهومان لغة «الجّلان» بالعربية أيضّاء أو لغة. 
الجلاء والتجل. 

راجع في تفصيل المساربة: «مصوئيل الأوّل» باب 
NAAN: ()‏ 





الأصول اللغوية 
أجنة أل تكلّم في هذا الملم على أعجميته, إلا 
أن بن بجهول الأصل زمانًا طويلًا. وم بقصع عن أصله 
أحد من المتقدّمين, حقٌ ُرجسم الكتاب المقدّس في 
العريئة. ظهر أنه عيريّ المنشأ, 





وزعم «المرشفاد» أن سغايرة اللفظ القرآى 
«جالوت» للأصل ناجم عن غلط راوي هذه القصّة التي 
وردت في المهد المتیق 1" أو مادری أن الرّاوي جبریل 
والقائل الب الجليل؟! وإنّ ماأملاء على نيه الكرمم 
وکا امال ِن ْو بده ولان 
یر فلت : ۰4۱ 6۲ 








5 










۱ المفردات الخيلة في القرآن الكسريم (174 - آرشر 
جفرید 


٤‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


إن المرب ۔کا هو شائ ومشهور تتصيرّف في 
الألفاظ الأعجميّة تصررّكًا فاحسًاء مثليا تقتم مرارًا في 
هذا امُُجم. وقد جاء «جالوت» على غرلر ألفاظ 
أعجميّة بهذا الوزن في القرآن, نحو: طالوت وقارون 
وهارون وهاروت وماروت وتابوت وياقوت وغيرها, 
وکآها تاير أصها في ال 

۲-وقد عزا المؤرّخون «جالوتء |ٍل القلسطینیین 
الذين يسمّيهم الكتاب المقدّس الكنمانيين, نسبة إلى 
كنعان بن حام . وذهب المسعوديّ إلى أنّ «جالوت» لقب 
ملوکهم» وکان آخرمم(۱» 

وحن أيضًا نقول بقول المسعوديّ, لأنّ هذا الاسم . 
كما تقدم ‏ عيريّ , والكسنماتيون لايستون أبنااهم 
بأسماء عبرنة,فالاصح آن یکون لا آطلقه لیر تون 
على كل ملك من ملوك الكتماتئين, كبا يفيل المرب 
ذلك, هم يطلقون لقب تيع على ملك الین ويل مل 
ملك جبير وقرعون على ملك ممعر. وكسرى عسل 





ملك الفرس» وقيصر على ملك الرَوم, وخاقان على 
ملك القرك. وثهاشي على ملك الحبشة, ولور على 
ملك اهند. 











۳ 
من ین س بی ایل فا یړ ست 
بإذن اد إملانا بن اله مع الشابرين. 







دة قليلة, كبا بين هم جن قتة منم وتخلفهم عن أمر 
ملكهم طالوت . وما أبهث حال المؤسنين في غزوة بدر 


وهم أسلاف الفلسطيتيين اليرم, يتوم 
أخرجهم لله منها بقرّة بعد تخلفهم عن أمر ريسم , وأ 
آرض فلسطین للغلسطینیین دون البيسود, «لاحظ 
داوود وطالوت». 








ع 


ألفاظ , 'مرّات مكَيّة . في سور تين 


يبأرون 1١‏ تهأرون ۱:۱ 
تجاروا 31 
4 رس 
النصوص اللغويّة 


اليل + جارت البقرة جَُاًا: رفت صوتها. 
وجأر القوم إلى لله جُؤاڙاء وهو أن يرفعوا أصواتهم 
إلى الله متضرّعين. 0۳۳۰ 
الأصمَعيّ : فیث جر تیف وافمز, سنال 
ره استشهد بشمر] ‏ (إصلاح المطق: 0176 
جار اور جواژا. وخار عُواژاء 


(لازهري ۱۱: 4۱۳۷ 


ی واحد. 





لجائر حر في الحلق . 


(الأزمري ۱۱: 4۱۷ 





ابن الشكيت : ورجل جار وامرأةٌ 
سَهْمًا غليظًا. وهذا أجأر من هذا. 


arr 


ر 





يقال : غيثٌ جور إذا كان غزيرًا كثير المطر . 
'تويقال: قد جأر بالدّعاء , إذا رفع به صوته. 


(إصلاح المطق: 0105 
لَب ذا مم خرو الؤمنون: 1٤‏ هو 
رقع الصّوت إليه بالدّعاء. (ابن سیده ۷: 16۸۳ 


الزجاج؛ وجأر يأر إذا ضج وصاح. 
(فعلت وأفلت: 00) 





رید جأر الرجل -متصور مهموز - یر 
جازا وجُواژاء ذا صلح. (۳: 4۲۲۳ 
الاب : [تمو الخكيل وابن الكت وأضاف:] 
والجائر: شبه حُُوضَّة في ملق من أکل نتم آو 





1 / العجم ق فقه لفة اقرآن... ج: 





و 





:۳۹۰ 
لجار مثل الثور,یقال: جَأر شور 





وجار الرجل إلى لله عرْوجلٌ. أي تضرع بالّعاء 
۷0 

يماسا ورفع الشوت با ون 
2 أنّ رال موسی له مار ال ره با 
معناه رفع الضوت. 





۳ 
نحوه ابن الأئیر (۱: ۲۳۲), اريم (۴: SA‏ 






ابن سيده: جأر يجأر جأرًا: رفع صوته مع تر 


ؤإذا هُمْ يجتَرُونَ» المبؤمنون. 





واستفاثة, وفي !ا 
2 
وجأر الور والبق 


: مصوّت. من ذلك. [ م استشهد بشمر]] 


جواژا: صاحا 








وجأر التسبات: طال وارتفع. وجأرت الأرض 
بالثبات , كذلك. 
الجر من البت: الفضي الأيمان. [#استشيد 





ير . والجائر أيضًا: 
۰۷ ۸۳ 


القصّص . والجائر: حر المحلق. 
الراغب : [ذكر الآيات وقال:] 
جأر. إذا أفرط في الدعاء والتضرّع, 





تشبيها بجؤار 








(أساس البلافة: .6) 
الفيروز اباديّ : جأر كمع را وجُؤارَئ رفع 





صوته بالآعاء تضرع واستفاث. والسقرة. 
3 
ولبات را ءطال, والثوض: طال نبا 
والجأرمن الثبت. الق والکتر: والجل: الثم 
6 ار ککتان, وکتف. وهو آجار منه: شم 
والماثر: جٌیشان الْفس. والفصص, وحر الملق؛ 
و شبه موس فیه من أکل ات 


والور: 








وفيت جا وجار جود كشازه وجزد کهجت: 
غزير وكتير. 
وج کتیم: عم في صدره. 
وْلاخ یأغذ الانسان, 
:۳۹۸ 





مور کفر 





الط الاصل الواحد في هذ ١‏ 
التضرّع والاستغائة بصوت عال رفيع, عند الشّدَة 
والابتلاء. [ثم ذکر ال 








(N: 








ژد 0۰:4 
زد 0۰:4 
اي ۳۷:۱۸ 





AY) 





1:30 والطُوسي (9: 000/4 





5 : أي يرفعون أصواتهم , كبا يجأ رالود 
[م#استشهد بشعر] 


5 





ren 





بي : يقول : ضجوا واستغائوا ما حل بهم من 
عذابنا. ولمل الجوار: رفع الصّوت كبا يجأر القور. م 


استشهد بشعر] ۳۷۰۱۸ 
نوه الآلوسي. 6۸:۱۸ 
الأجاج: أي يضجون, والمذاب الذي أخذوا به 

الكيف. OA:‏ 
الإمّانيَ : يصيحون. (لاوزدي 0۰:6 


الواحديّ : يصيحون إلى الله ويصيحون؛ ويقال 


ين 


نمرون 








(AEF) 
يّ : يضبُون ويبزعون ويستغيثون . وأصل‎ 
0۳: الجؤار: رفع الصّوت بالتضرّع.‎ 





۳ 
الطَثرِسيٌ : أي يضجّون لشدّة المذاب, ويمزعون. 
MY:‏ 





يّ: أي يرتفع صوتهم بالاستفائة 
اهم عليه. 





Mem) 
البيْضاوي: اجَأوا الاخ بالاستغائة.‎ 

۰ 

مثله الكاشاي. (e)‏ 


آبوالشفود: آي تاج الشراخ بالاستغاتة من 
الله عرٌوبْملَ. كقوله تعالی : اليه كرون اتحل: 
۳ وهو جواب الّرط. وتفصیص مقرفيهم با ذكر 
من آلأخذ بالمذاب» ومفاجأة ا رار مع عمومه لغيرهم 
أيضاء لفاية ظهور انمكاس حاهم وانتكاس أمرهم, 
وكون ذلك أشقّ عليهم. ولأئّهم مع كونهم متمتعين 
تحميّين بحباية غيرهم من المذعة والمشّم حيين لوا مالُوا 
من الحالة النظيعة» فلن يلقاها من عداهم من ا اة 
والندم أولى وأقدم 


توه ووي 


Gt: 
۲۰۱ 





(Ere) 














مُجاهد: تضرّعون دماء. (الطَبرَيّ 051:14 
۳۸ 

10 
nin‏ 
الطبريّ : فإلى الله تمعرخون بالدّعاء وتستغيثون 
به. ليكشف ذلك عنكم. وأصله : من زار الور يقال 
منه: جأر الور يمر ًا وذلك إذا رفع صوتًا شدي 
من جوع أو غيره. ۳۱:۱۸ 


نسو اجستاني .)٠١4(‏ الاس (4 09 
والواحديّ (7: ٩‏ والبعّويّ (6: 008 والرَْْصوََي: 
۱ 41), وابن عَطيّة (۳: ۰۰ 4). واطَ ۳ 
7 والبيْضاوي (۱: ۵0۸), واتتن (۲ ۸ 
واللّيسابوري (14 vv‏ . 
الرَجًاج : أي إليه ترفمون أمواتکم بالاستفانه. 
يقال: جأر الّجل يجأر جُؤارا. والأموات ببنية على 
مال وفمیل». فأما «مال» فنحو الصراع وا ؤار 
والبكاء. وأما «الفميل» فنحو العويل والرّئير؛ واشمال 
(e)‏ 





4:0) 





يه 

وا معنى أنه تعاى بي أن جميع العم من الله تعالى ,ثم 
اذااتفق لأحد مضر: جب زوال غيء من تلف عم 
فإلى الله يبأر, أي لايستغيث أحدا إل اله تعالى , لملمه 





لامفزع للخلق إل هو فک تعالى قال طم: فًین 
نتم من هذء الطريقةفيحال الزخاهواللامة. 
0۱:۲۰ 
مکارم الشيرازي: تون من مادة الشوار» 
على وزن «شُباره بعنى صوت الحيوانات والوحوش 
الحاصل بلااختيار عند الألم. ثم استصملت كناية في كل 
الآهات غير الاختياريّة , الثاتهة عن ضيق أو ألم. 
تيار هذه المبارة هنا إشارة إلى معنى : عندما 
تتراكم عليكم الويلات ويحل بكم البلاء الشديد تُطلقون 
حينها صرخات الاستفاثة غير اختيارية, 











نتم بمذه 
امال 0:۸ 





وا 


رآ ان 


1 





رن امسؤمنون: 


(AA) 


ابن عباس : لاتتض ر موا 
البيع : لاتبزعوا الآن حين نزل بكم السذاب. إن 
لاينقمكم , فلو كان هذا ا جزع قبل نفعكم 


ری ۲۸:۱۸ 





۳۷:۸ 
ي (۳: ۳۹۹ 
ابن عَطيّة : وهذا القول يجوز أن يكون حفيقةٌ,. 

أي تقول ذلك هم الملائكة . ويحتمل أن يكون اي 
السان الحال يقول ذلك , وهذا عل أن الذين يبأرون هم 








04:4 
(NY: 

ایس 5 ي يقال لهم: لااتتشيرعوا اليوم. 
MY)‏ 
الَرالرازي: ویقال فم عصل وجه الثبکیت. 
(لاتبروا). (۲۳: 0۱۰ 


الطَّباطَبائيَ: المدول من سياق الغيية إلى 
الطاب دی ریخ ار اطع شم 
التّجاة بسبب الاستغاثة وأيّ رجاء وأمل هم فيهاء فإنَّ 
إخبا اومسائط سم لاب 
لابتطع طمعهم في الع كبا بقطعه إخبار م إليه الما 


سد 14:۱۵ 


لامرون لدعاء أو شقاعة 


1 1 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأسل في هذه المادّة الجؤارء وهو رفع الوت 
والصّياح» يقال: جأر الور واا اراء أي مالا . 
وهذا هو الأصل فيا نرى, ثم استسل في رفع الوت 
بالدّعاء عند التضرّع, وكأئّه تهكّم واستخفاف بمن 
يدمو الله صارسًا عند الضَّرّاء. ويجفوه عند الشرّام, 
فيه بالتور وا نذه المال. وإ ألماظ هذه المادّة 

المستعملة في القرآن لتهدي المتدير إلى هذا الممنى. 
ويستعمل بعض العرب اليوم ‏ وهم العراقسيون -. 
هذا المعنى في صوت الحمير, إلا نهم ينضيفون «واواء 
بعد «فاء» الفعل , ويقلبون الهمرة لون: جو 
الحبار. أي نتق؛ وجوْعرَ الإجسل. إذا رفع عقيرته, 
تشبيها با حيار وهو «قؤعل» من «ج ح ر»؛ لغة خبير 

















جار/۷۷۹ 


يقال منه: جأرالرّجل إلى لله يجأر جأرًا وجوارًا, 








ار بات هکت مات م 3 
أي طالت, وكل ذلك على الماز. 

١‏ وقدشايت هذه المادّة انا أخرى من نوج ور». 
نمو قوهم: رجل جأڙ. وامرآة جر وهو من المسور: 
اللي الشّديد؛ يقال: بعير جود أي ضخم؛ وكذا 
أرٌ وشم : كثير, وهو من الجوار: الماء الكثير,. 
ال غیث جوم وجو ي غزیر كتير المطر. 

لا آغری خده امن سادل على 
الصّوت والسّياح فهو من وج أر» ومادل مل الخانة 





والزارة قهومت وج ورف 


الاستعیال القر] آي 





الومنون: ۰16 18 
يلاحظ أُوَّا: أن المادة كلها ذمٌ لغة وكذلك جاءت 


1/8٠‏ / ا معجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





۱ انیا : اختصّت فيهيا بعذاب أهل الكفر والكفران 
والإتراف والطغيان. 





باإلى) فيفيد التضرّع والاتجاء, قال السلیل: «جأر 
القوم إلى لله جُواژا: وهو آن یرفموا صواتسم إلى الله 


متضرّعين» ولملّه شرب بعنی (لتجاه) ولفظة (إلنى) 








شاهدة على هذا الإشراب. 

خاسسًا: لإيسترادف مع (صعق) و(صعرخ) في 
القرآن. لأنّ (صمق) أي هلك بالصّيحة كراقال: «وَتُعٌ 
في الشُور مَصَعِقَ مَنْ في السَنوَاتِ وَمَنْ في الْآْضٍ» 
الرس: 1۸ أي هلكوا بالصّيحة و(صعرخ) أي أغاث, 
كا فال: وان تقأ رقم لا مرج لهم ولمم 
يُنْقَدُونَ» يس : 47, أي لائغیث هم ولانامعر, ومنه 








الاستهائة. 


ج بب 


لفظ راحد. موتان, في سورة مکی 


و ۵ 
التصوص اللغويّة 


الخَليل : الجَبّ: استثصال الكنام من أصله . طبر 





َب . [م استشهد بشعر] 
وجب الحتصّى : استتصال ماهناك. 
والجحَيُوب: وجه الأرض الطلية, 





بياض لأ في اة بمافرها حق 






جيب . [استعهد بشعر] 
:با غير بعيدة القَمرء ويجمع على : جج 
ماب وب ٠‏ [م#أدام الكلام في الجبجبة إلى أن 
[J‏ 

والمحبُوب: الحجارة , الواحدة بافاء 
رام تخل يقال : تبجو خلهم ٠‏ 








.أي صعرّموها. 
والتجبيب : الثقار والذٌهاب, يقال: جيب فدهب 
ول الحديث: اليك بطاعة الله إذا جَبْبَ عنها 
WE:‏ 





آیتهبا آحسن, فتقول: قد تجابّتا جبابّاء فجَبّت فلانة 
فلانة ي تالا هي أحسن منها. ۲۰:۱ 

زارت ایا ال کته یب 
(الأزهّرء 





0000 


يقال لوعاء الل مفو 


رب : الأرض. 






اتی کل نل في بط با 





۲ / المعجم في فقه لغة القرآ 





۹ 


۳ 





الجوف» إذاكان وسطها أوسع شيء منها 
(الأَزهَرَىٌ 3١‏ 37م). 
هرس مُلتق الوظيف في أعسل 





وقال مرّة: هو مُلتق سائيه ووَظيق رجليه. وما 
كل عفلمين إلا عم لمر . 

لایکون [البۂ ] با حت یکون ما وُجد محفورًا لا 
۶ حفره القاس. [ت استشجد بشعر] (ابن درد ۲4:۱) 

أبورَيْد : ركب فلان الحَجبة, وهي الجادة. 





(لازُري ۱۰: 0۱6) 


هي ۰۱۰ 0۱۳) 
الأصمعي : اموب : الأرض ۳ 
المج : مادخل في الع من اش : 
(الأزهري ۱۰: 61 
[لبجَة] هو ترز الوظيف في اف 
Eg‏ 
السحياني: ابشتوب: الثرض, وااشبوب: 
التراب. [ استشهد بشمر] 
ذا قح لاس التخیل قیل: 1 
رن المباب. 
:یب ال تب ,نهر 


وعزّد. زر 0۱۱:۱۰) 





(ابن سیده ۷: ۲۲۵) 






أبونضرء قرس لنافي بجية التار. أي في وسطها. 
رم 











(الأزهَري 0۱۱:۱۰) 
الجاب : القخط الشّديد. 
وروی أحمد بن حنبل عن ابن عاس أنه قال: نھی 
اي عن ا/ : وماالجبٌ؟ فقالت امرأة عنده: 
هو الزاد:بیتط بعضما ٍلبعض. (الارهري0۱۳:۱۰) 
این حبیب: لب رک تباب في الفا 








شر [في حديث عائشة المنقدم] 

أراد داخلها إذا أخرج مها ایکا تال 
لداخل الركيّسة من أسفلها إلى علاها: مب یال :با 
موی كانت أو غير مَطويَةٍ . 













رو :۲۱۱ 
Mer)‏ 
وجب 
جمبًا. إذا قطع مذاكيره من أصلهاء وكل 
جب : البثر المميقة التي لاطي هاء الكثيرة الماء 
امد ال وهو مگ e‏ 
وا لمجاب وباب شبيه بالربد المتقطّع , يكون 
على ألبان الإبل, والمسجوب: ماغَلّ من وجه الأرض . 
0۸:۳ 

ری المبوب: الخصي الذي قد استؤصل 

٤ 
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یب الیمان : اب : البثر. 












۵۱ ای را 





والجبُوب: وجه الأرض. 

ويقال: للمدرة الفيظة قلع من وجه الأرض : 
جبرية, وف لمدیت: «نرجلا مر بجيو 
رجل أییض رطاراض( ۱ 

والججباب : شبه اليد يعلو ألبان الإيل إذا خض البعبير 
الْقاء, هلق 








ویقال: جبت 
[م#استشهد بشمر] 


وجّبة المين: حجاجها. 
وجُجة الو : مادخل من الان فيد 





استشهد بشعر] 

وقالت الک لایة: اب : القليب الواسعة 
الخو 

وقال مشي :اب : جب الرّكية قبل أن وی 





وقال زيد بن كنوة: ُب الركيّة : جرابها. 

وجب القزن: الذي فيه المشاة. [# استشمد 
بشعر ونقل قول ابن الأعرايع وأضاف:] 

قلت: کنو دون فیها حقق ٍیت.(۱۰: 0۱۰ 

الضاجب: السَبْ: الاستصال في القطع , والزجل 
بوب 

والميب: في 








بعير أب : لاسنام له. 








ج ب ب/ ۷۸۴ 





من ألبان الإبل. 

ويسقال: استَجبّ سقاؤك. أي مَل وضري. 
وماأشد مايمك سقاؤك. 

ومرن على ذاك واستجب, أي أشْتب, 

:روف یاب وب جع 


وجبة المَين: ماواراها. وقيل: غارّها. 


بوا بمب : البفر غير البميدة. 
واا بکیج 
الال: الوکابا تر لقزس روم كما مغر 


والجميع: الأجباب 








رب عند القتال ور 
الَجَة أي الأريق » ويبوز أن يكون 
مأخودًا من استجباب الشّىء ومُرُوته على العمل. 











واْجابٌة: آن أن تماق فمنع فیرهم 
مثله. 

والتجات ین بتک جلانأختء تکون 
أخت كل واحد منهيا تحت صاحبه. ويكون التَجابٌ في 
التلاحي والتشائم. وأصل ذلك كله من المُابة. يقال: 


3 كثير العم 
() الحرة اش 
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جب فلانٌ فلانًا أي غلبه. ومن الم الذي هو 








: جابّت قلالة نساء نی فلا 
أي لت لشن الال 

الجوهري: نت :الطع. وخمي بوب بي 
بب ین میب , أي مقطوع الكنام. 





WY: 









'استعهد بشعر] 
والجباب: التي تلبس. وا يباب أيمًا: نلف 
اتغل الجباب. وقد جب اال اتل 


مادخل فيه الو من الگنان. 
موصل الوظيف في الذراع. 

والتجبيب: أن يبلغ التحجيل رُكبة اليد وعرقوب 
الرّجل . والفرس جيب . وفيه تجبيبُ. والاسم : الجتب. 

















وتيممه فيها. والسجَة: مادخل 3 
الشنان. [تم استشهد بشعر] 
وجب النّاس التَْل , إذا ألقحُوه. وذا زمن الجباب. 








ويقال جيب تهبيها. إذا فر وذلك أنه يجمع ننه 
للفرار ويتشئر. 
ومن الباب البّاب: شيءٌ يجتمع من ألبان الإبل 
كالر.. وليس للإبل ريد. [م استشهد بشعر] 
۲۳:۱ 





وی + وفي حديث بعض أصحابه: «وسشئل عن 
أمرأة يرو بها: كيف وجدتها؟ فقال: كالخير من امرأة 
اء جسبّاء . وقالوا: أو ليس خيرًا؟ قال: ماذاك بأدفاً 
اللضّجيع ولاأروى للد 
يدل الحديث على أتها الستغیر: اند 
وهو في العربية أشبه بال لاب طاء كالبعير الأ 
الذي لاسنام لد 









وف الحديث : تمك بطاعة لش إذا جب الاس 
عنها كالكارٌ بعد الفاره يعني إذا ترك النّاس الطّاعات, 
ورغبوا عنها. يقال: جبب الرّجل , إذا مضى مُسرمًا فارًا 
:۳۱۱ 





او أو لقب فلا يكير 





والسبة: ضعرب من مقطمات ایاب. وجسمها: 





وقيل: هي من القرّس: ملتق الوظيف عل 
اسب من اللأشع. 

وقيل: هي موصل مابين السّاق والقخذ. 

وفرس بيب : ارتفع اليياض منه إلى الم فا 
فوق ذلك» مالم يبلغ الكبتين. 

وقيل: هو الذي بلغ ابياض أشاعره. 

وقبل : هو الذي بلغ البياض منه ركبة اليد قوب 
الأجل. أو ركبقي اليدين وسُرمُوبي الرجلين. 





وقیل: هي البثر الكديرة الماء البميدة القشر. [ثم 
استعهد بشعر] 

وقيل: لاتكون يا حّ تكون متا ود لاما 
حفره الاس , وا جم : أجباب وچباب ٠‏ وة 





وق بعض المدی ب لةه مكان «جُف 
مه حکاء وید فی تفسیر غریب احدیث». قال: 





ولیس بعروف, لب المعروف: ف طلمّة. 
وقيل :الاب للإبل كالزند الغنم والبقر. وقد أب 
لین 
وا باب : اهر التاقط الذي لاإطلب. 
َب الرجل: فر 





ب / ۷۸8 





واج اة 
وجبة. والمبة: موضع. [# استشمد بشم ] 
۰:۷۱ 
الراغب : انش ن ابت الم يوسف: 
۰ آي بثر لم ُو وتسميته بذلك إتا لكونه مفوا في 
بوب , أي في أرض غ 
رابب قطع الّيء من أصله جب الآخل. 
ابیاب: 
مقطوع الكنام. وناقةٌ جسباء. وذلك 
اء للمقطوع اليد . وممنى بحبوب: مقطوع 



















ية اي هي الياس منه, ويه به مادخل فيه 
لسن انان. 
بشىة بعلو ألبان الإيل. 






دي هو القطع؛ وذلك كقوهم: لمت في 
الناظرة والازعة. 

وأتا ال فلیست من ذلك. بل سيت به لصوتها 
المسموع منها. 





ال 











المباب بالكسر. إذا استؤصلت مذاكيره. ووا 
التخل: أَيرُوه, وهو زمن | 
لاسنام له ,وناز بشمر] 

ويقال: «سمع المتبّه, فركب الب وهي لَمْ 
الطريق . وعن بعض العلباء: من رضي بما سمع منّاء ولا 
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اند في ميته كب| يندس التعلب في جبته. 
وامرأة جَنبا. 
ومنه حديث الأشتر: أله قال لمل رضي الله 
«کیف وجد أمیر الونین 
أهله؟ فقال: كالخير من امرأة كج 

وجَبتْ فلانة النّساء سا :ین حتی قطن 











عن الفاخرة,یقال: این میت وجاته في الى 
فجبّه,ذاکانأحسن قرّی منه, وقد تا 
(أساس البلاخة: ۵۰) 

قال له [عل 94 ] رجل: إن مرت وب با 

الججَبُوب: ماعلا من وجه الأرض. وقيل للدّرة: 
جَبُوبة ؛ لأنها قطعة من ا موب 

رمنها حديئه: إل قال لرجل يقير مينًا: ضع له 
المجبُوية موضع كذا. «اتقائق وین 

أبن مسعود رضي الله عنه: وذكر ال في شور 
فیقومون فیشتون تلبية رجمل واحد؛ قیائا لزب 
المالین. 














لکل واحد من الراكع والتاجد: ,۷ 
بين أسفل بطنه وأعالي فَخذيه. 
(الانی ۱: 0۸۷ 





نت 


حین محر [لي] جُمل حر 
رفن تحت رام سوفة ساره وروي: في يب 


جُسبّها: جسؤفهاء وسنه جُبّ البار وهو 





(الفائق 034:3 





ولايخْشّر وا ولايجبّواء فقال: لاخير في دين ' ركوع 








(لنائی ۲: 6۳۳ 


لي فده نبا 


أل: جُوية من الأرض, لفق 
الفاق ۱۹:۳ 








فيحديث زاع: «أنه 
ء والمرادة المبوية: التي قُطع رأسها. ولب : القطم, 
مأبور السيّ: الذي أمر رسول 
اش م يقتله انهم بال فإذا هو بوب». 
ومنه الحديث: «أئهم كانوا يجْبُون أشيمة الإبل 








ومنه حديث عمرو بن العاص : «إنّ الإسلام يجب 
 »‏ يعني يستأصل ماصّيل قَبلّه من الكفر من 
السیعات ویشلمه. (n:‏ 








ابن الأثيرء وحدیث الانتبا: «في | 
الَجبوية» وهي التي ملع رأشهاء وليس ها لاه من 
أسفلها تس مناالقراب. 

ومنه الحديث: «إنّ الإسلام يب ماقبله. والشوية. 
عجْبَ ماقبلهاء أي يقطعان ويحُوان ماكان قبلهبا من 
الكفر والمعاصي والذّنوب. 








0 من يكثى: يممنى 





والحديث الآخر: «أنّه تناوق بَيُوبةٌ فل فيهاء, 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «إنّ خر 





وج المين: ججاجها. 
والشه: من أسماء الع . والمسمع : جيب . [7 
استشهد بشعر] 
وجابة المرأة: صاحبتها إذا فاخرتها في الحسن. 
A)‏ 





وجب القوم نخلهم: لقحوهاء وهو زمن الاب 
بالفتح والکسر. 

والب من اللاإبس : معروفة» ومع بل 
رف ورف والم: بقل حو وهو مذكر. 


A4: 
الفيروز اباديّ: الب : القطع كا يباب بالكسر‎ 
والاجتباب. واستتصال الطية. والتلقبح للتخل.‎ 











ج ب ب/ ۷۸۷ 


وابّب مر کة: قطع الگنام, أو أن يأكله الل 
فلايكير. 

بعيٌ أجبٌ وناقة اه وهي المرأة لاأليتين هاء أو 
لي لم عظم صدرها وثدياهاء أو الي ادي ها 
وجياب, 
وموضمٌ وحجاج المَيْن. والدّْع. وحشوًا الحسافر أو 
نه .أو تمؤصل مابين الاق والقَخذ. ومن الي 
مادخل فيه ال 
زس يحبْبٌ كمعم: ارتنفع الببياض منه إلى 











واب بالّمٌ: البثر , أو الكثيرة الماء البعيدة القعر. 
وام الموضع من الكلً. أو التي ل تو أو ا جد 
ره الا , الجمع: أجباب وجباب وجة. 
وال بعضها إلى بعض ...وتُضاف إلى الكلب. 
إذا عرب منها المُكلُوب قبل أريمين يوما يرأ 
عشر میلا من طبر أو 








والتجبيب : ارتفاع التخجيل إلى السُبب , والفار 
والفرار وإرواء لمال 

والجباب كسّحاب: القحط الشّديد, وبالکسر 
الثقابة في الحسن وغيره. وسالطّم: القحط ودر 
النتاقط الذي لاطلب. ومااجتمع من ألبان الإبل كأئّد 
رند ولاب للإبل . وقد أب اللين. 


أو وجههاء أو فليظها, 
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والثّاب ويهاء: ارد 
زج . والجابّة : المغالبة, والمقاخرة في 








اک الرجلان أختهرا. (1: 45 
محمّد إسماعيل إبراهيم: الب : البثر الواسعة 
ن بالحجارة. ۱ 
والتحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه 
. وبهذا الاعتبار يطلق على الب 
المتجمّع فيها الماء من جوانبهاء في مقابل التّهر الجاري 
فيه الماء وأما كونها غير مطويّة , فلصدق التَجمّع فيها 
طعا 

وأتا سفهوم القطع: فباعتبار حذف لاد 
والأطراف, والجمع في موضوع محدود وحد من فقید. 
التجتم لازم آن یکون ملحوظ .وان کب لجع بسن 
جهة القّدرة والقوة, وفي احنظ والبط كما ی آمبوب. 

والغلبة: باعتبار محدودية المغلوب حُسنًا وفخرًا 
وتفوًا. 

والجمبة باعتبار حفظه للبدن وتحد يده وإحاطته. 

وف قاموس عيريّ - 1:1 جب = اقب 





الما نقب طبيمي تتجتع فیه سیاه الأسطار. حفرة 
حوض: 

له أن امغر تي أي يوسف فيها كات ينك 
لابا :۲ 




















البثر غير المطويّة. ری ۱1:۱۲( 

مُقاتّل: هو في الأردن على ثلائة فراسخ من مزل 

۲ (المازن ۴: 4۲۱۷ 

الركية التي متو [م استعهد بشعر] 

Wet) 

ال[جاج؛ البئر اني ليست بطوية , وسميت با من 

ول يحدث فيها غير القطع .من 

Att) 

نوه الكلوسي. ۱۲:۱۷ 
الماوَرْديٌ: في الب قولان: أحدهما: [قوا 

وقد تقدم] 


الثاني: أنه بغر خير مميئة, وا ختص بسنوع من 
الآبار. [۶ 
وفيا یستی من الآبار جا قولان: أحدهما: أ 
ماعظم من الآبار سواء كان فيه ماء ول يكن . التاني. 
0۲۳ 





بثم] 


حت طتی الاء من غیر طی . ومنهالمبوب. [م استشجد 
بشم] :0۰۳ 





(۲: 4۷۸ 
يّ: البثر م تُطوَء لأنّ الأرض عب يا 
۳ 








أنه بكر بيت الَف , وقيل : غيره. 
وقيل:لم يكن حيث طرحوه ماء, ولكن أخرجه الله 
فيه حمق قصده الاس للاستقاء. 
وقيل: بل كان فيه ما 
حجر من أسفل الب حي ثيت عليه يوسفه 
وروي ألم رموه بعل في امب فتاسك بیدیه » حي 
ربطوا بديه ونزعوا قيصه ورموه حينئذ, وهموا برضبظه 
بالحجارة , فنعهم أخوهم المشير جلرحه من ذلك . 
WITH‏ 
سي : الركيّة التي لم ُو فن أفرد فالوجه 
لایر من آن یکون له غيابة وأحدة آو 
غيابات , وغيابة المفرد يجوز أن يعنى به المع كما يعن 
به الواحد. 
ومن جمع فإله يجوز له غيابة واحدة» فجمل كل 
جزء منها غيابة؛ كنقوهم: شابت مفارقد. ويثر ذو 
غيابدين. ويجوز أن يكون للبثر عدّة غيابات, فجمع 
لذلك. كلم 
القُخرالؤازي : تم الجاج وأضاف: 1 
المسألة ا ا بة 





يغرق يوسفء فنشز 


ال 


فيه: أن 
















ن الب 
اد ذكر الغياية هذا المعنى؛ إذ 


ج ب ب/ ۷۸۹ 


کان يحتمل أن بلق في موضع من لحب لايحول بينه وبين 
الناظرين. 


المسألة الثاثة: الألف واللام في (الَجّبّ) تقتضي 








را ذلك امب للملّة التي ذكروهاء وهي 
قوهم: (يَلكِطه بَغصٌ الشیازو» وذلك لأن تلك الب 
کانت ممروفاً؛ وكانوابيردون عليها كثير!؛ وكان يعلم 
أنه إذا طح فيها يكون إلى السّلامة أقرب , لان الشيارة 
إِذا جازوا وردوها وإذا وردوها شاهدوا ذلك الإنسان 
فيها, وإذا شاهدوه أخرجوه وذهيوا به. فكان إلقاوه 
فيا أبعد صن اللاك 0:۱۸ 

2 القرطي :٩(‏ ۱۳۲), والمازن (۳: ۲۱۷). 
والشربيي (۲: .٩۳‏ 

الیسابوري: قیل: هو بغر بين مصعر ومدين. 
A1:‏ 


رشيد رضاء البثر غير لمطويّة. أي غير ! 





WY 
00818 :1( لبثر التي لاحجارة فيها.‎ 
:۱( تحوه المرَاغَيٌ (17: 115), وحستین مخلوف‎ 









ra. 

لاطبا : وذكر بعضهم: أنّ تعريف اا جب 
باللام یدل عل اه کان )مهو فیا نهم » وهو 
حسن لولم يكن الام للجنس. 


وقد اختلفوا أيضًا في أنّ هذا (الَجُبٌ) أين كان هو؟ 
على أقوال مختلفة , لايترّبِ على شيء منها فائدة 


۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 
طائلة. 

مکارمالقیرازي: (ْجب) سعاء لب التي 
2 والسّخور, ولمل أغلب آبار الحراء 


YY 












۳۷۳ 
١الأصل‏ في هذه المدة الج والبجباب . أي القطع» 
خصينيه مهما با دجبا دجبا 





أيضّاء أي قطدهها واستأصلهها. وقد ب بجا وحمي 
بي ييا . ويب النام: قلقه. يقال: مي 
تي بي المبب : مقطوع السنام. فهو بعد جب ونا 
جا . وامرأء جا رسعاء, أي قليلة لمم اللجق 
والفخذين, وهو على التوّع. 

والجباب أيضًا: تلقيح التضل. بقال: جاتر 
أي التحها. وقد أتانا زمن الجسباب , وكأئّه قطّم سباتها. 

والجباب: زمن معرام التخل. يقال: يوا نخلهم. 
أي معرموهار 

والجباب: شبه الرّبد بعلو ألبان الإسل ولازید 
لألبانهاء وقد جب ا 3 






والمتثوب: الأرض ) الصّلبة. لأنها مقطوعة من 
سائر الأراضي . ومسنه حسديث عل «رأيت 
سرا يصلي ويسجد عل اموب 
٠ 4‏ لها تُطمت قطمًاء يقال: يا 
اجرف أي وسطها أوسع شيء متها كية. الم 
أججباب وجباب وجبية. 














والب : ضنرب من متطّمات القياب تُليس, 
والجمع: جُبّب وجباب, وُطلق على الدّرع انّساعًا. 

وجة الع : مادخل فيه الع فهو يقطعه من 
322 

وجب الفرس: موصِل مابين السّاق والقجِذء أو 
ملق كل عظمين إلا عظم التهر. 

والفرس امب :الذي يلغ تعجيله إلى رك 
ع ار 


ومن الجاز: جني القوم 












ع 


وج فلا التساء تن جا: غل 

وجب الرجل: مضی مسر عا فاا من التي 

تجهب وجادة ریق يقال : ر۶ 
ی .هي ماد 

الاك القحط الشّديد. 

)- وقطع «آرثر جفري» في مفرداته بأنَّ لظ البح 
أي البثر ‏ ذو صياغة آراميّة. واحتمل أن المرب قد 
i‏ منذ زمان بعيد. ثم قال: «وردت في 
اللمة نة مفردة بلفظ «جوب». إلا أتها جهولة 
المعنى». 

ولمل اللفظ المي هو فارسئ المنشاً إذ ورد في 
, من ای و 











الفارسية بلفظ «جُو» ودجُوب» 





قريب من معنى الجب . كبا جاء هذا اللفظ بصورة «جُوبا» 
في السريائية. و«ٍجُوبُو في الآشوريّة, أي الغار فيا 


الاستعمال القرآني 
جاه مها دا مه مرتین بشأن بوسف له 











عياب 4 وقد اختلوا في معنى «القيابة» هنا ونه" 
اثفاقهم على نها كل موضع سر شنا وعلى أله إا 
اقترحه القائل ليستر يوسف عن أمين الاس - على 


وجهین: 
۱-قمرالره اه خلمته یستر یوسف عن ان 
۲- حفرة و طاق بجانب البتر فوق سح لام 
يدخلها من يدل فيه لإخراج شيء وُضع فيه أو 
ملاح خَلل عرض له. فإذا دخله يوسف لايراء 





الّاظرون. 

ویزید الّل لفظ ( فان الإلقاء ترك التيء 
من جانب الم یی التفل فإذا ألقوا يوسف فسيقع في 
قمر البثر لاني حفرة 






(ضّعه) فيه, ويؤيد لقني قرا. 


اجب ب/ ۷۹۱ 


بجوأنب البثر شعب وحفرات وطاقات. وأنکر هذه 
و ید ,وأقز با ااس. لاحظ «غي ب: 





وعندنا أن التياق يساعد التحقير والإهانة بيوسف 

بدل قغله بإلقائه ف الب , فالأول هو الأقرب. 
اتيا اختلفوا في امب هل هو جب خاعل ٠‏ 
فاختلفوا في موضمه آله «یت الَشرس» أو «التام» أو 
دين . فتكون الام للعهد إشارة إلى 






دون عليها كثيرًا. ولهذا 
یط فش الشيارةٍ4 , أو ب غير معي من 
الآبار التي في الطريق. 


وليه فاللام للجنس ولملّه الأقرب, لأنّ القائل 
قلقب أن يمزموا على يوسف بشيء, وربما قبل أن 
ير قوا اللري» فبعيد أن يريد يا ماه كان في طریتق 
السّارة وفيه الماء. فلايمبأ بقول من عمّه إلى مافيه ماك 


وماليس فيه ماء. فهذا غريب عن المراد. 





في الب لاأسل ها ترس تمس اراد 
السجيبة و لاسيا في تتفسير سورة يوسف» لاحظ 


«یوسف». 








لفظ واحد. مرّة واحدة, في سورة مدنيّة 


التُصوص ار 
الخلیل : ایّت بفشر الکاهن, ویفشر الاح 
AY‏ 
الجينس وهو الذي لاخثير 
فيه , فأبدلت الثاء من السين. لطي 00416 
الحَزبي : عن النكلة: «السيافة والطّزق من 
الشحرء وهو أيضًا الكاهن . وهر السّنم, 








وهو حُيَيَ بن أخطب. لل 
الضاجب: اببت والطاغوت ف الفرآن: تم 
على الكاهن. م 


الجَوهريّ ؛ لنت : كلمة تقع حل السننم والكاهن 
والشاجر, ونمو ذلك. وفي الحديث: «الطيرة والسياقة 
والطزق من البينت». 

وهذا ليس من بحض العرييّة, لاججاع الجميم والتاء 


في كلمة واحدة من غير حرف دول (ios)‏ 


سیده: ایبت: کل ساعبد من دون اثه. 
| الت 

الراب النت والميئس: اليسل الذي لاخير 
في. وقيل القاء بدل من السين» تيا على مبالفته في 
الفسولة . [ت#استشهد بشمر] Ao)‏ 

الفيروز اباديّ ؛ البنت بالكسر : الصّنم والكاهن 
والتاحر والشحر, واذي لاخير فیه, وکل مامد من 
دون اله تمالی 

المُضطَقَويّ: التحقيق أنّ هذه الكلمة مأخوذة من 
كلمة «جابه» العيريّة , ثم قُليت الهاء في العريية قاء مع 
وستاء اتکی آلذي ضعف عقله, 
اذيل لايبالي مايقول؛ وهو المتعجرف. 





۳۷:۷ 





(Mos) 








كالأاغوت ليس ما ولا تم وق عل 


6 /العجم ق فقه لغة القرآن... جم 





التاحر أو الكاهن. بل يدل على مطلق من کا 
الايبالي ولايتوّه إلى المق. وليس له من الكبرياء إل 
التظاهر. فهو يدّعي ماليس له. ويقول من دون عمل, 
ويتظاهر با ليس فيه. 

فلفظ المبت يشمل من كان بهذه الصّفة, من مدعي 
علم ومعرفة. ومن صاحب مال وُسلك. ومن أء 
وسلطان وحاكم, وين له عنوان وشهرة؛ ومن يدعو 
الاس إلى نفسه بغير استحقاق وبرهان. 

ويويّد هذا المفهوم مادّة جب ببعنى التجمّع , والجبخ 


اجب والتججس: بمنى التكبر. Gr:‏ 











الشعبيّ: المبت :التحر؛ وال فوت: :التبطان. 
الي ۰ 01801 

















زيد بن أسلم: الممبت: الشاحر. والطّاغوت: 
لري 6 0301 
نحوه أبوالمالية. 





كل معبود من حجر أو مدر أو صورة أو 
AA:‏ 





آبو 
شیطانفهو ینت وطاغوت . 

نوه ابن فة 0۳۹ 

اين هشام : ابت عند المرب : ماعبد من دون الله 
تبارك وتعال. :۳۱ 

الطََري : [نقل أقوال المفشرين ثم قال:] 

بوالصّواب من القول في تأويل ويون نی 
ارت أن بقل یستفون ودين من دون ال 
يعبدونهها من دون الله. ويتخذونها إلمين. 

وذلك أنّ الْجنتٍ وَالطَامُوتٍ) اممان لكل طم 
بعبادة من دون الله» أو طاعة أو خضوع له , كائنًا ماكان 
ذلك امم , من حجر أو إنسان أو شيطان. 

وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت 
الجاهليية تعبدها كانت سظّمة بالعبادة من دون الله. فقد 
كانت جبوثًا وطواغيت. 

وكذلك التياطين الي كانت الكقّار تطيعها في 
معصية الله , وكذلك السّاحر والكاهن اللّذان كان مر 
منهما مافالا في أهل الشّرك بالله, وكذلك حُحَيَ بن 
أخطب » وكمب بن ارف نان طاعين فطل 
متها من یود في معصية له والکفر به وبرسوله, فکانا 


چیشین وطاغوتین. ۳۳ 





یماج : ال أهل ال کل معبود من دون الله فهو 
جبْت وطافوت. 
نت والطاغوت: الكهنة والشَياطين. 





حُمَيَ بن أخطب, وكمب بن الأشرف اليهوديّان. وهذا 

غير خارج عمّا قال أهل اللغة, لأنَه إذا نبوا أمرهما 

فقد أطاعوها من دون الله عرّوجلٌ. 0۱:۲ 
عبد الجبار؛ ورا قبل في الآ 





التساء: ١‏ 
ليس في اليهود من يعبد الصّم ويؤمن به. فكيف يصح 
ذلك؟ 

وجوابنا: أنه ليس المراد ینت واطّافوت: 
الأصنام بل الرادبه الیطان والت‌حرة. عل ساروثي 
هن المسن وغیر 

وا مرويّ عن ابن عبتاس أَن کمب بن اشفا 
لقریش: أنتم خی من محتد, ووعدهم بمسعونة صليه, 
فقالوا له: أنتم آهل الکتاب ولانأمن آن یکون ذلك 
خديعة, فإن أردت أن نثق بقولك فاسجد لهذين 
الصّتَمين وآمن بهباء فقعل فخزلت هذه الآية. 
.: إنّ المراد به الكهنة والشحرة؛ كقوله: 
ییون آن تعاکنو الق ات4 اساه: 0۰ 

وبع لیس قوله: تا تیا ین الکتاب4 
أتهم أهل الكتاب لأ كثير؟ من بث إليه موسى 
وميسى لق يدخلون في هذا الوصف وإن لم يؤمنوا. 
فلايدلٌ على ماذكروه. وقد يقال لمن تبع طريقة من 
يعبدون الأصنام:إه يؤمن بها. كقوله تا : إتتَدُوا 
أ 





















ج ب ت/ ۷۹۵ 
أطاعوهم . وكلّ ذلك يُقط هذه اه AA)‏ 
الوا 





كل معبود من دون الله فهو 





كم 

الرّمَهْشَرِيّ : الأصنام وكلّ ماعبد من دون الله 
۵۳۳۰۱ 
نحوه ان ۳۳۰۰۱ 
ابن عَطيّة: هو كل ماعبد وأطيع من دون اله 
تعال 00:۱ 
لطس + يمني بسا شین لین کاا 

٠‏ وسجد ليا كعب بن الأشرق. 

التَْراوَازِيّ : [نقل الأقوال وأضاف:] 


القر 6:0 








وه كلمتان وُضِعتا علّمين. على من كان غاية في 





قد والفساد. Oa)‏ 
ال طبن" '[نقل الأقوال ثم قال:] 


وقيل: (الْجبْت): كلّ ماحرّم اله (وَاطافُوتٍ): 








كل اي اسان (Aie)‏ 
غموه الجزائريّ. VA)‏ 
التسيضاويّ: والسيت في الأسل امم صغم 


فاستُعمل في كلّ مامد من دون الله. وقميل: 5 
ینس وهو الذي لاخير فيه , فقلبت سينه نا 





(ren 
.)۴١١ :1( وأبوالعود‎ .)۲٠١ :1( نحوه أبوحيان‎ 
والک اد‎ 





اي (1: 4۲۰ توق( 0 





والآلومي (۵: 489 وفرید وَجدي (۱۰۹). وا 
Ve 4)‏ 
الشيو, 





47 المعجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 





القاسميٌ : (الحبت) يطلق لف على الصّنم والكاهن 
والتاحر والتحر والَدَي لاخير فيه. وكلّ ماعبد من 


دون الله تعالی. 
رشید رضا: [نقل الأقوال وأضاف:] 
فالممنى الجامع للفظ (الُجبّت) هو الدّججل والأوهام 
واشرافات. 0۷:۵ 
لماعي : البلت: أصله: اليس وهو الرّديء 
الذي لاير فيه ويراد به هنا الأوهام والشرافات 


۱۳۲۵ :۵( 





جل. (۵: 0۲ 
عبد الكريم الخطيب: المنت هو الموى الذي 





یفیض من عقل تلم ووجدان سفیم. ۰۰ (۳: ۸۱6 


مکارم القیرازي: [نقل قول بعض ال 





والفترین وأضاف:] 
آما اراد مهما ف الآية المبحوئة الوذ كي 
الفشرون فیه مذاهب شت؛ فقال ابعض: با سهان 





لصنمين سجد طرا اليهود. 
وقسال آخسرون: (السچبت) هنا هو لصم 
وَالطاعُوتِ) هم عبدة الأصنام أ ماتهاء الذين كانوا 





يتّلون تراجمة الأصنام, الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب 
عتها ليخدعوا الّاس . وهذا المعنى أوفق لا جاء في سبب 
القزول وتفسير الآية, لأنَّ اليهود سجدوا للأصنام, كبا 
خضموا أمام عبدتها الوثتيين أيضًا. 


۳۳:۳ 





فابدلت «الثاء» من «الشين», وزاد الراب في معناء, 
ققال : «الؤسل الذي لاخير فيه . وقيل : «التّاء» بدل من 
«الين». تتبيًا على مبالفته في الفسولة», 

وقال لور : «وهذا ليس من محسض العربيّة,. 
الاجتاع «الجير» ودالتّاء» في كلمة وأحدة من غير حرف 





دول ولاك أنه يريد بوله: «صرف ول 
حروف طرف الأسان. وهسي: الرّاء واللام والذون, 
وليست حروف طرف الشّفة. وهي: الفاء والباء والميم» 
وٍن کانت من المروف الق »وال فان لنظ «السبت» 
ينوي على «اباء» أبًا 

)-ولقد حذا لون حذوالمفسشرين في بيان سم 
لإبتبت», فقالوا: كلّ مامد من دون الله أو هو الشحر 
والساامره أو الطيرة والهيافة والطّرّق. وزاد الفشرون 
معاني أخري أيضًا. فقالوا: الشسطان, و کمب بن 
الأهرف, أو َي بن أخطب وغير ذلك. 

وذهب بعضهم مذهبًا بعيذا؛ إذ نقل الٌسيوطيّ في 
الانقان (۲: ۱۳۲) عن اين عبّاس أَیّد قال: «[! 
اسم الَیطان بالمبشت», وعن سعید ب 
«امبت:التاحر بلسان لمبشة» .ها 





وهذا ماأغرى «دوراك» وهنولدكه» من | 
بأن يقولا بقوطهاء بل استدرج نظیرهما «آرثر جفري» 
إلى لفظ «الطّاغوت» - قرين «الجبت» - فعدّه حبشيًا 
أيضًا! 





٣د‏ ونحن ثقول: بأنّ من قال بأعجميّة هذا اللفظ. 





و 





لأنّ «المسيره و«الاء» ومسايئلها حك 
-نادر في العرية , ولم أت منها لا 


اجره ودرا ت ج» ودن ت ج*. 






نه ليس لتقاليب المادّنين:«تج ره ودرت چ» لا 
هذان الاشتقاقان, وليس لادّة هن ث ج» تقاليب بتانا. 
و يرد في الغ مع «الجيم» و«التاء» من امروف 











أنتترى أنّ ماتذرّع به الْجَوهَرِيٌّ لايقوى على 
جعل «الجبت» أعجميًاء بل أنّ ماذكره يطّرد في الكلمات 
الرّباميّة أو الخراسيّة , كبا صيرح به ابن جبي", لاحظ ملدّة 
«ذ ل ق» من لسان العرب. 






۲ ااء: ١ه‏ 
: أنّ (الجبت) معرّهًا باللام 
واحدة مع (الطَافُوت) تديذ) بالإمان بههاء والطّاغوت 





جاء (۸) مزات ترغیا نی الکفر به والایمان باف, آو 





شخصین. و صنفین من لاس کالتاحر والکاهن, أو 
صتمين. بل بعقان کل فاسد لاغیر فیه, کا جاء في 
موس ان وف کل موضع يحمل على مايناسيه 
عا ذكر إلا أن الاغوت في القرآن جاء في مصاديق 
کر منها المبت في خصوص الأسنام؛ فاللام فيا 
لجسيل دون الهد. کا قيل. 

(الطّاعُوت) جاء (1) مرّات في امدتیات. 
مکیتین, لاحظ «اللاغوت». ما امبت: 
سورة مد , فالمدي فلب فما على لكي 
مع اغستصاص (المسيت) بالمدينة. ويخطر بالبال أن 
اشيوعها في المدينة نشأ من ناحية البهود» أو ركز القرآن 
بها فما لاختلاط المؤمنين باليهود بها إلا أن 
(الَاعُوت) كان أكثر شيوا وأقبع سُعَةٌ من (الجنت) 
فكُرّر دون (الجبت) وإن اشتركا في المعنى. 























في ؟ شور: /مككيّة. ١‏ مدنیتان 


بار £: £ 
امار ٠-١١‏ 


بارا ۳:۲ 


چٌبارین ۲: ۱-۱ 


الُصرص اللغوية 
العٌلیل: ار الاسم, وهو آن جر انا هل 
مالایرید» وتكرهه جيريَةٌ على كذا. 
وجب القاضي على تسليم ماقضى عليه. 
والَْر: أن تبي کسراء وتقول: جير 
استفهد بشعر] 
وجرت فلاًا فاجتير. أي نزلت به فاق أحتنث 














وتقول: أصابت فلانًا مصيبة لايجتبرهاء أي لاير 


0 





الظمء وا لمي :المبار. 
یت الراة من ال [م استشہد 





والجبار: اسم يوم الّلاناء في الجاهلية الجَهْلاء. 
والجبار من الأ : مالامئدَر, والأزش: الدّية, 
وفي الحديث: «التجراء جُبار» أي ماأصاب الدابة فهو 


هدر 
والله تبارك وتعالى : الجنجار العزيز, أي قهّر خَلقه , 
فلایلکون منه أمرًا. ود الجر , وهو التلُم. 


۱۰ 





8٠‏ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 





الجبار: الماقي عمل ريه ,الال لعي 
وا لجار من الّاس : الظيم في نفسه, الذي لايقئل 
موطة آحد. ١‏ 
وقد كانوا يُمابئون امرأةٌ سائلةٌ فكانت تأبى إلا أن 
تستعمي عليهم: وتييهم بخير مايريدون, فقال 
اي ده فا با ونب امار الذي قد 
دخله الک ال مه 
والجتار من التخل: الذي قد بلع ضاية الول في 
ونمل عليه كله وهو دون الوق من طول 
التخلة. [م استشہد بشم] Me:‏ 
: الجبار. U ra‏ بفتع الجے: 








ارم 51:۱۱ 


الأحسمر + فيه ية وجا قوت 





اي 0۸:۱۱ 

القَسافعي: جبره الشلطان, بغير ألف. وهو 
(الأزمَريّ 60:31 

: قال التويّ : نقول للفلام: 
(۱۲۰:۱) 

: أن تُمني الرّجل من فقر, و سح عطته من 
موري :0-۷ 
»وا الجاع وإن م يكن 
تثبيت وقوع القضاء والقدرء وا ججر: 

















الرجل. 
والإجبار في الحكم » يقال: أجبر القاضي الزجل 





على ال حكم, إذا أكرهه عليه 


وتارٌ إجبيرَ غير مصعروف: نار المباحب . 


49:11 يرَمزألا(١‎ 


أبن سيده ۷: 4۰۷ 

ال : والمرب لانقول: «فتال» من أفعلت, 
لایقولون: هذا خر ولادال بُریدون دیل ورج 
من أدخات وأخرجت. نا یقلون: ال من «دخلت» 
وفئال من «فعلت». وقد قالت المرب: دزالا من 
«أدركت» وهو شاد فإن حملت الجتار على هذا المعنى 


فهو وجه. 








وقد سمعت بعض العرب يقول: جره على الأمرء 
يريد: أجبره, فالجبار من هذه اللّفة صحيحٌ» يراد بنه: 
یرهم ویجبرهم . ۸۱:۳ 

لم أسمع «قنالاه من «أفتل» إلا في حرفين, وهما 
جار م نأجبّرت , ودرّاك من أدركت. 


(الارمري 0۸:۱۱ 





قال: جر وأجره» ار 

روي ۳۱۲:۱( 

الأخقّش : المبار التخل الصنار؛ والّذي نحفظه أن 

الجبار: ماتهاوز في الول ومنه قيل لجل جار 
ومُتجي, أي متطاول. 





واحد (لارمري 6۰:۱۱ 





وقِدرٌ أجبار: ضدّ قوهم: قِْرٌ أكسار. كأئّهم جملوا 
كل جزء منه جابرًا في تفسه, أو أرادوا: جمع د 
إحوا بذلك .كا قالوا: تر شر . 
(اين سیده ۷: 16۰۵ 


وان لبم 





[م#استشهد 





وجَبر الله الدّين 






لغة قيم وحدها. وعامّة المرب تقول 


والّر: الظی التوي اویل. (بن سیده ۰1:۷ 








أبوعبيد: في حدیث الب 6: «نتجاء بار 
بر ار لین ار وق لک( انش 
وأا لجبار فهو الْدّر. [ثمأدام البحث في جمل ماج : 


السجیاء هدرّا فلاحق ] ۰۱۱ 2۷۰ 
الجبائر: الأشورة, واحدتها: جبارة و. 
(الأرهري 063:3 

ابن اكيت : [في باب الكسر ]. فإن برأ الكسر 
MYA)‏ 





ورجل فيه جبريّة وجيركوة وبروت وجُبُورة. 






[م استشید بشمر] )160( 
وجمها: جبائر, وهي الیدان بر بها 

(اصلاح العلق: ۳۵۳ 

۲۲٩ (الاخداد:‎ 


يّسة: الّذين يقولون: أجبر الله السباد عسل 
الآآنوب؛ أي أكرههم, ومعاذ الله أن يُكرههم على 











چپ ر/۸۰۱ 
ممصية. ولکثه قد علم مامباد عاملون وساهم له 

هي 0٩:۱۱‏ 
بجار: الذي قد ارتي ولم سقط 
یه :وه أفت التخل وأكرمه. (اپن سیده ۷: 14۰۷ 
ابن أبي اليمان: الجبار: التخل الذي قد طال 


FAN) 
حديث من اي ] «لتجاء‎ 


ار :کل نع لاعقل له ولاقود!؟. [م استشهد 
بشم] (ir)‏ 

اقوله؛ «الرجل بجبار» يمني ماأصابت الاب برجلها 
وسكا راكب مليها أو يقودهاء فلاعقل فيه ولاكرّد. 
خإنتكانً يسوقها فا أصابت برجلها فملى السّائق دون 
Gr‏ 
تَعْلّب: وقد أجبّرت الرّجل على التّيء يفمله» 
إذا أكرهته عليه . (فصيح علب 051 
كراع التسسل: والَير: العبد . (ابن سيده 9 4-۷ 
جخاج: جبرت الرجل عل الأمر وأجپرته: 
أكرهته هليه. (فملت وأفعلت: ۸ 
جر الم جثوًا وجره له بت 
وهذا من أحد ماجاء على : فملته ففمل. 

والمصدر: المُبُور. 

والجبارة: الُملوج!". وكذلك الجبيرة . وبه ميت 




















0 قيل: کان ادن که 
الاب 
71 المثل؛ الذية, الود التصاص. 





: المال السدفون بل 





۴ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 








یار أيضًا: واحد: ي 
یش على العضو المكسور. وقد ست العرب: جبيرة. 
اقها من الطلوج. 

والجبا. 











زي لاأرش له وف الحديث : «التجباء 


وجُبار: اسم يوم القلاتاء عند العرب. 

وأُجبرت الرّجل على كذا وكذا فهر تب إذا 
أكرهته عليه. 

وَالَثر: الملِك. [ثم#استشهد بشمر] 

وقد ممت العرب: يرا ويختيرا وجايرًا. 

والمنتاد من التخل: الذي قد فات البدب'(م 
استشهد بشمر]] 1۸۰۲۰۷۰۱ 

ابن الأنباريّ : الجتار في صفة اف: اي یال , 
ومنه قيل للتخلة إذا فاتت يد المتناول: جبّارة . مأخوذ 
من جبّار الآخل . (الأرمَرَيَ 0۸:۱۱) 

في : نخلة جبارء بير هاء. 





(بن سیدء ۷ 6۰۷ 
رجیل جار. إذا کان طویلا 
عظيمًا قويّاء تشبيها بالمبار من التخيل . [ثم حكى قول 
القرَاء المتقدّم وقال:] 

بقل [القراء] برا في صفة الهباد من الإجبار, 
وهو القهر والإكراء لامن جير . [ ذكر حديث المرأة 
الذي مر عند الخكيل, وبعد نقل قول أب اليثم قال:] 

وهذا معنى الإيان بالقضاء والقدر, إا هو علم الل 
التابق في خلقه, وقد كتبه عليهم: فهم صائرون إلى 














ماعلمه. وكل مُيسَر لما خُلق له. ‏ (0۹.0۸:۱۱) 
تيب تقول : جبرته على الا 
بغير ألف. قلت : وهي لغة معروقة , وكثير من ال مجازيّين 
يقولونها. وكان الاي يقول: جيره الشلطان, غير 
ألف, وهو حجازيّ قصيح. 

وقيل للجبريّة: جَيْيّة. لأنهم نُسبوا إلى القول 
مير ها 
التحوبين استحبوا أن يجملوا «جيّرث» لججر الم بمد 
كسره. ويجَبْر الفقير بعد فاقته. وأن يكون «الإجبار» 
مقصورا علی الاکراه, ولذئك جمل الا «المّار» من 
أجيرت, لامن جبرت. وجائرٌ أن يكون «الجسبّار» في 
له من جَبْره الفقير بالغنى , وهو تبارك وتعالى 
حالم كل كسير وفقير. وهو جابر دينه الذي ارتضاء.[ثم 
استعمد بتجر] 

ويقال: جرت الكسير أ 
جَبرًا. [ 2 استشهد بشمر]] 

ويقال: تير فلان, إذا عاد إليه من ماله بعض ماكان 





جبُواء 





ان جيّدتان: جبّرته وأبيرته, غير أن 








وقال ال اتجیاء ها بشباره. برد 
غدّرء ومعناء أن تتقلت الهسيمة المجباء فنتصيب لي 
انفلاتها إنسانًا أو شيئًا فََِرمُهها هَدّرء وكذلك البثر 
العادية يسقط فيها الإنسان فتهلك فدمه هَدَرء والممون 
إذأ نهار على حافره فقتل قدمه هدر 

دفي الحديث: أن التي ذكر الكافر في انار 





سس بدا 


فقال: «معرسه مثل أحد. وكثاقة جلده أريمون ذرائا 
بذراع الجتار». قيل: الجبار هاهنا المَلِك, والجسبابرة. 
الملوك. وهذا كما يقال: هو كذا وكذا ذراعًا بذراع اليك . 
وأحسبه ملكا من ملوك العجم. تُسب إليه هذا الراع, 
وله أعلم. 


الفارسي: جیره: ناه بعد قثرء وهذه ألیق 





Maen 


الا 





ان سیده ۷: 6۰0 
الشاجب : [حو الیل وأضاف:] 





جب الرّجل : عاد من ماله بعض ماذهب منه. 
والحبُور: الاثييار 





لير خلاف السدل. وقوم جَبْريَة: خلاف 
نید 


والجبارة [م ذكر مثل الخكيل] 

والجبار من الوك العاق والظیم في نس 
لايقبّل موعظة أحد. 

والقلب الجتار: المتكير. 





وذراع الججار: منسوب إلى مك من مُنُوك الأعاجم , 
وکان تام الراع. AY:Y)‏ 
الحَطَابتِ ‏ في حدیت اي انه قال: «أوّل 


دينكم نبّة ورجمة, ثم خلافة ورحمة, ثم مُلْك أغثر, ث7 
مُلْك وجبروَةيستحل فها الج وا حرير». 






وهو الجيّروتا أيضًا. 
كقوهم : رحّموتا ورهبوتا. والعرب تقول: «رهّوتا خير 
من نوتاه معا نرب خیر من آن تم 

قیل: یارسول .لیس الطریق قد تجمع الّاجرء 
وابن السبيل , وا مستبصعر. والجبور. قال: 
واحد) ویصدرون مصادر 

والجبور: من جبروه كَْهًا عسل الخسروج معهم, 
قال وره. وأجيره لغتان, وأعلاهما بالألف . [ثم 
(۱: ۰۳۹۱ ۳۹۲ 








تبي يشمر] 
جماء في الحديث: «السّائة جُبارء يريد الشوائم 
سل في مراعيها إذا أصابت إنسائًا كانت جنايتها 
ترا ۲0:۳ 
الجَوهري: بقال: جبرتْ المظم باه وج 
العظم بنفسه جبورًا. أي اء 


المتمدّي واللازم. [تم استشهد بشعر] 








. وقد جع المجاج بين 





/العجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


وجُبارٌ أيضًا: اسم يوم القلائاء من أسمائهم القدية. 
والجتار من التّخل : ماطال وفات اليد. [م#استشهد 





ا 
: اليم والبء وازاء أمل واحدء وهو 
جتس من الظمة وال ولاستقامة. فابمتار: الذي 
طال وفات الی. یقال: فرش جار, ونضلة 
وذوالجُورة وذوالجيروت: الله جل ناه 











نید 


ويقال للختّب الذي يُضَّمَ به المَظم الكسير 
جبارة , والجمع : جبائر. شه الُوار فقيل له: ججيارة. 
[#استعهد بشعر] 








وما شد عن الياب «الجبار» وهو اطَدّر. [ثم ذکر 
حدیث الي «البغر جُباره كبا تقتم] 





ويقال: أجبّرت فلانًا على الأمر ‏ ولايكون ذلك إلا 


هذا فخامة لنظها؛ وفخامة اللنظ دل عل فخامة الم 
فبا يجري هذا المجرى , ولهذا قال أهل العرييّة: المكوت 
أبلغ من الملِك لفخامة لنظه . وكذلك الطّاغوت أبلغ من 
اللاغی لفخامة لنظه . [إلى أن قال:] 








خن کر لا التكبر لايتضتن معنى القهر. 
والجتار: القهار. والجتار: لظي في وله تما 
۲ والجبّار: 





مسلط في قوله تمالى: وال یز 
۰ وقال: الجتار: لقال في قوله تعالى : (وإذا َف 
مر جیارین» التمراه: ۱۳۰ قالوا: قتالين. 
والجبار ار 
وجير التقص : إقامه. وجبر المصيية: رفها بالنّسةر 





الاأزش فيه. 
وقيل: الجتار في صفات اله تعالی بمتی آله لاییالي 
بالأذى . وأصله في التّخلة التي فاتت اليد. 











۱ ضرب من 








ويقال: تمر الرجل مالا إذا أصاب مال . وتججر 
البت. إذا نبت في ييسه الطب . وقال ابن عطاء: الجتار 
في أسماء لله تعالمى جل اسمه يبعت الكسر. 

والجبريّة: مصدر منسوب إلى الجتيروت؛ بحذف 
الواو والتّاء. والميّروت أيضًا يجري بمرى المصادر, 
ومعناه المبالغة في ۳۳ (۲۰4) 

الهَوَويّ : الآخلة المجسارة, وهي الظيمة التي فاتت 
يد المتتاول. وقال بعضهم: يقال: تل ججارة بالهاء. 
ونان جبار, بلاهاء , وهي السمينة الظيمة. 














جر ,َو وال 

وف الحديث: «أربعون ذراعًا بذراع الجبار» قال 2 
١‏ , هاهنا. كيا يقال: بذراع املك . بقل 
إته مك من ملوك المجم. 

وق دعائه ا : «واجباني واغنني» هو من قوشم 
بر لله ُصيبتك , أي رد عليك ماذهب منك وعَوّضّك. 





۳۲۱ 






بر جنر وجوراء ان واجتیر و 
وایباثر: المیدان ای نها علی الظم اشجیره 
بهاء واحدتها: جب 


وجبر الجل: آحسن إليه. وقد استّجير , واجتبر. 








وأصابته مصيبة لايجتيرهاء ي لام منها. 

تلبت والشّجر: اخضرٌ وأورق, وظهرت فيه 
المَشْرة وهو يابس. [ثماستشهد بشعر] 

وت ال 








ج بر ۸۰۵ 





ویقال لریض: یا تراه متجبر؟ ویو 
قوله: جر آي صاغ الحال. 
الرجل مالا: عاد الید ماذهب منه. وحکی 
لیا تب ازجل: في هذا المنى فلم مده 

وجاپر ہن نة :اسم لیر معرفة, وكل ذلك من 
بر» الذي هو ضدّ الكسر. 

وجابرة:اسم مدية اي كأئها برت الإيان. 

وج اإجل عل الأر يجي جيرا وبوا 
وأجبره. أكرهه. والأخيرة أعل. 


والم: خلاف القدرب 2( وهو كلام مولد. 











: وا بة ولو وا 
رةء والجكورة بكسر المي كله : الكبر. 





وا 











والجتان: المتكبّر الذي لایر لأحد عليه حا 





حكه. 
والجتار من الملوك : العاتي. وقيل : كل عات جبارء 


بر 





وقلب جار : لاتدخله الرّحمة , ورجل جټار: مط 
قاهر. 
والجبار: المتكبر عن عبادة الله. والجبار: الققال في 





(۱ كذا والظألهر: 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج. 


وخلة جارة: یه قد بلفت غایة لطول وحلت. 





والبار من التم: افدرء وقي امسدیت: «العنین 
با والعجراء بجبار». [ماسته هد بشع ] 





والجيرة » والجبار: السٌوار من الذهب والفضّة. آم 


استشهد بشمر] 

وجُبار: اسم ليوم اشُلاناء ی ساملا( 
استشید بشمر] 

وج : وجابر و ,بر وبقييرة : أمرام 





وحكى ابن الأعرابي؛ جثبار من الجر . هذا نم 
لفظه. ولاأدري من أي يبر عنى» أمن الب الذي هو 
ضدٌ الكسر ومافي طريقه؟ أم من الم الذي هو خلاف 
القدر؟ وكذلك لاأدري ما «جنباره أوَضْف أم علّم أم 
نوع أم شخص؟ ولولا أنه قال: جلبار, من الجَيْر؟ 
لألحقته بالرباعي , ولقلت : إِنها لغة في المنتار الذي هو 
فر البارى , أو خقّف عنه, ولكن قوله: من ا بز . 
e)‏ 




















*#قد جر این الإلهُ فجي 
هذا قول أكثر أهل اللغة. وقال بعضهم: يس قوله: 
مذكورًا على سبيل الانفعال بل ذلك على سبيل 
القعل. وكرّره ونه بالأوّل عل الابتداء 





9 






بفعل وتارة لمن فرع منه. 
ال: إَِا لتصوّر ممنى الاجتهاد والبالفة 
أو ممنى التكلف. [ماستشهد بشعر] 

وقد يقال: لم تار في الإصلاح الجرّد. نعو قول 
عل رضي الله عنه: ياجابر کل كسير, ويامُتببّل كل 
اتی . ومنه قوط : لير : جابر بن حَسبة. وتمارةٌ في 
اله جرد .نحو قوله 8 : «لاجبر ولاتفويض», 

راب ني الحساب: إلحاق شيء به إصلامًا لما يريد 
سول ي 

وسقي التاطان جنر لقهره لاس على مایریدهء 
ول وم 

والإجبار في الأصل: حمل الغير صل أن يج الآخر 
لكن تُصُورف في الإكراه مرد » فقيل : أَجبرئُه على كذاء. 
كقولك : أكرّهته 

ومّي الذين يعون أنَّ الله تعالى يكره العباد على 
المسعاصي في تعارف المتكلمين: جُبرةٌ. وفي قول 














بادّعاء مغزلة 3 التَمالي لايستحقها. وهذا لايقال إل 
على طريق الم[ ذكر الآيات إلى أن قال:] 








وماروي في الخجر: ميرْس الكافر في الار مثل لف 
وكثافة أده أريعون ذراعًا بذراع المّار. فقد قال ابن 
كُتَييّة: هو الأراع المنسوب إلى اليك الذي يقال لدب 
ذراع الشّام. 





فأما في وصنه تعالى نمو: عير الجا 
اتکی امشر: ۲۳ فقد قیل: ستي بذاك من 





قوم لاه هو الذي یرالاس بفافض 
نعمه. وقيل : لأله جير الناس. أي يتهرهم عل 
مايريده. 


ودفع بعض أهل اللّغة ذلك من حيث اللنظ . ققال 2 
لایقال من أفَث فتال, فبتار لامُبنى من أبرنت, 
جبر» المرويّ في 
قوله: «لاجَبّر ولا تفویض», لامن لفظ : الاجبار. 

وأنكر جماعة من الممتزلة ذلك من حيث ال معنى. 
فقالوا: يتعالى الله عن ذلك . وليس ذلك بكر , فإنّ الله 
تعالى قد أجبر الاس على أشياء لاانفكاك لم مسنها, 
بسا تقتضيه المكة الاطیة. لاعل ماتتوضه الوا 
الجهلة؛ وذلك كإكراحهم على المرض والموت والتبعث. 
وسَر كلا متهم لناعة يتماطاها وطريقة من الأخلاق 
والأعيال يتحرّاها. وجمله جما في صورة ضير فإِمًا 
". وإمّا كاره ها يُكابدها 


فأجیب عنه اذل مس انظ م 








راض بصنعته لايريد عنها -, 
مع كراجيّته هاء كأنه لايهد عنها بدلا. ولذلك قال 


تمالی: فَحَتَطُوا آفر 











اجب ر/ ۸۰۷ 


م قرو رت دقل عروجل: تن 


وعلی هذا الحدّ وُصف بالقاهر, وهو لايتهر إلا مل 
ماتقتضى الحكة أن يقهر عليه. 


وقد روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه: يابارئ 
السسموكات وجسبار القلوب على قطرتها شقتها 
وسميدها. 

نه بر القلوب على فطرتها من المعسرفة,. 
لبعض مادخل في عموم ماتقدّم, 

وجرُوت «فملُوت» من التَجَير. و 
,حاله : تعاهدت أن أجبرهاء وأصابته مُصيبة لاجر ها 
وای مات ي 











استشهد بشمر] 
ومسح على الجبائر, وليس الجبائر , وهي الأ 
وقيل : التّماليج, والواحدة فيهبا: جبارة وجبيرة. 
رح العجباء ججبار», وهو جار 








۸ /المعجم في فقه لفة القرآن... چ۸ 





ومن المز:خاًجارة: طویلة توت لید. وهبي 
دون اكخُوق. وتاقة 
قوله تعالی: زا جَبارین» الائدة: ۲۲, بظام 
الاجرام. وقلب جر لایتل موعة. وطل مار ي 
زاء لأتها في صورة تلك منوج على كرسي . وقلبي 


, بغير تاء. وقد فشر 











فانتعش . [ماستشهد بشعر] 
بالفت في تمهده. وفلان جابر لي 
مستجهر, آي قار فدكشر حقّ احتاج إل ال وهو 
من الجاز المسن. (أساس البلاغة ف 

[في حديث خسف جيش البيداء] ليس ايق 
عجمعاتاجر وان لبیل والستبم وامبور 

المبور: المي عل الفروج. یقال: جیره عل لام 
وأجبره» ومعناه أنَّ قومًا يقصدون بيت الله للحدوا في 
الحرم فيتخسف بهم الله. فقيل له:إنّ تلك الررفقة قد تجمع 
من ليس قصده قصدهم . فقال: «مسلكون جميئاء م 
(القائق 034:1 





يذهبون مذاهب شق في الجزاء ٠»‏ 
عن سلامة الكنديّ: كان علي4 , يسلنا الصّلاة 
على التي اة : الهم داعي الد حرات. وبارئ 





امبر الذي هو ضد الكسر, أي با 
وأقامها على ماقطرها عليه من معرفته. وعبوز أن يكون 
بره على الأمر ببعتى أجبره عليه , أي ألزمها وح 
عليها القطرة على وحدانيّته , والاعتراف بربوبيته. 





(لفائی ۱: ۱0 

ابن الثیر :نی آساء الله تعالى «الجسيار» وسعناه 

اي یقه العباد على ماأراد من أمر ونهي . يقال: َي 
الخلق وأجيرهم, وأجير: أكثر. 

وقيل: هو العالي فوق خلقه. وهال» من آبنية 

البالقة, ومنه قوغم: نخلة 2 وهي المظیمة التي 








تفوت يد المتناول. 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ياأمة 
الببار» إنا أضافها إلى الجتار دون باقي أسماء لله تعالى, 
الاختصاص الحال التي كانت عليها من إظهار اليطرء 
الور . والتباهي به لخر في المشي. 

ومنه المدیت في ذكر التر: «حتق یضع الا فيا 
قدسب المشهور في تأويله : أنّ المراد بالجتار: الله تعالى. 





ويشهد له قوله في الحديث الآخر 
يمه والراد بالقد : أهل اثار ا 
تعای ها من شرار خللقه , كبا أن 
قتمهم للجة 

وقيل أراد بلجا هاهنا: المتمرّد || 








بمن جعل مع لله إغا آخر, وبکل جار منيد, 


وبالموّرين». 






وفي حديث عل رضي الله عنه: «وجبار القلوب 

جَبْر التظم المكسور. كأنه أقام 

القلوب وأئبتها على مافطرها عليه من معرفته والإقرار 
به شقيها وسعيدها. 


أجمله من «أجبر» لأنّ أفمل لايقال 








يكون من اللّغة الأخرى , بقال: برت 
(re)‏ 





بلس جر وهي فة ممروفة. 





اف ره اله يقول: َب ال اطان. 


وهو حجازيّ فصيح, 





فجبّر هو َي أيضًا وجْبُوًا: صل , يستعمل 
لازا وه 
وجبّرتُ اليتيم : أعطيئّه , وجبّرتُ اليد: وضَعْتٌ 
علبها الجبيرة. والجبيرة: عظام تتوضع على المموضع 
العليل من الجسد يَنجَبر بهاء والجيارة بالكسر مله, 
وس :ان 
وجیرتٌ نصاب ال کاة بکذا: عادلته به : وام ذلك 
الفاعل : جاب وه سي, 
وزان فَلْس: خلاف القدّر, وهو القول: بن 
لله يمر عباده على فعل المعاصي . وهو فاسد. وشرف 
أنه من علم الكلام بل هو قضاء اله على عباده ا آراد 








ان واسم 





جب ر/۸۰۹ 
وقوعه منهم , لأنّه تعالى يفعل في ملكه مايريد . ويحكم 
فى خلقه مايشاء. 

ويّسب إليه على لفظه, فيقال. 





جَبْريَةُ بسكون الباء. وإذا قيل: 
جاز التحريك للازدواج, 





فهر هدر رکذ ادن إذا انهار على أحد قدمه جُبارٌ. 
آي هر 

وأجبرته على كذا بالألف : حملته عليه قهرًا و: 
5 








أهل الحجاز ب 


0 
وانظ ابن القطّاع: و. 






جماعة أيضًاء ثم قال الأزهَري. 
جيدتان. 

وقال ابن درد فی باب مسااتفق عليه أبورئْد 
وأبوسبيدّة. نا تكلّمت به العرب من «قمَلْتُ وأفعلت»: 
ج رأجبرته. وقال الط 
امتا الذي بر خلقه على ماآاد من آسره و" 
یقال : جبرهالتلطان وأجبره بعئى. 
بعض القفاسير عند قوله تعالي: 
جار أن اقلاني لف حكاها الراء 
وغيره. واستشهد لصحتها بها معناء أنه لايق «فقال» 

















4٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


إلا من فمل ثلاني نحو الفاح والسلام: ولم يجن من 
«أفمل» بالألف إلا درّاكً. فإن حمل «جتار» ملى هذا 





المعنى فهو وجه. قال القََا: وقد سممت العرب تقول 
جبرئه على الأمر وأجبّرئّه . وإذا نبت ذلك فلا يُعوّل 
عل قول من فتنها. ۵:۱ 

الفیروز آبادي: ار : خلاف الکسر, واّاك 





والعبد ضدّ, والرّجل والتّجاع, وخلاف القّدّر. 
والفلام, والُود. ويجاهد, 
وجبر الظلم والفقير تيا و 
جب جَبْرا وججُبورًاء وانهير وتجر. 
ه فتجبّر: أحسن إليه, أو أغناء بعد فقر 
2 وعلى الأمر: 
تير : تكبّر, والسّجر: اخصَيرٌ وأؤرّق. ولك 
أكل ثم صلح قليلا. والمريض: سل حاله, فان 
أصابه, والجل : عاد إلببه ماذهب من أله 
بالتحريك: خلاف القدرئّة. والتّسكين لمن أو هو 














الصّواب . والتحريك للازدواج. 





وابن امکم وابن شلتی واین صخر واین ام 
صحابيُون , والاخير سنال عبد المبار. وججار الاي 
محدّت. والتخلةاللّويلة لد رتم : والمتكبّر الذي 
ا 











والباطل؛ ومن امروب : مالاقوه فیها؛ والتیل؛ وکل 
ماأقد وأملك, والبريء من التّي؛ يقال: أنا مند 
خلاوةٌ وال 

وجبار کراب : يوم الثلاثاء ويُكسر. 

وجابر بن حَبة: اسم الجيز, كيه أبوجابر أيضًا. 

والجبارة بالكسر والجبيرة: لبر والعيدان الي 


یت با الظام. 

جیار بض الميم وسكون الواو وا 
کیقال: جُوبار بلایاء» وكلاهما صحيح. ومعناه مسیل 
۳ 











وجبارةٌ الکسم واحث 

L4‏ الذي عير العظام. 

وأجبره: نجه إلى الجبر. 

والجبورة وجابرة: اسمان لطئبة فة 

والاجبار: بات نع بخ منه شراب. ات 
کحيدر: بل اصیر. ۳۹:۱ 





وف الحسديث: «لاتكونوا علياء 
جبارين» أي متك ين. 








المتعظم بها ليس فيه, والمتجبر: 
الذي لايكترث لأمر. 








على قربه عند الله 


وف الحديث: «إنّ عبدا لم يتجبر على الل إلا تار 
على رسول ال 








وا نروت فهو 

ومن كلانه في وصف والي الأمة «هو الذي لم 
يلق بابد دونهم , فیا کل قوتهم ضعيفهم ولم يميرهم في 
نسل أُمتِيء. قيل: هو من امير عل 
التّيء : القهر والغلبة عليه. 

وقد اضطربت التسخ في ذلك والأصح ماذكرناء, 
وا معنى حينئذ لم يقهر كل جماعة من المسلمين على الماد 
فيجر إل قطع التسل. 
مر وزان «قلس»: خلاف الّر. وه ول 
بأ اله بر عباده عل فمل المعاصي , ومنه الحسديث: 
«لاجبر ولاتفويض ولكن أمر بين أمرين». 

سئل ماالأمر بين الأمرين؟ 

قال: مثّل ذلك. رجل رأيته على معصية فنهيته فلم 
ينته » فتركته , ففعل تلك المعصية ؛ فليس حيث لم يقبل 











منك فتركته, كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. 
وَالمَبْريَة بإسكان الباء: خلاف القّدَريّة. وفي 





شهروا الضیم بإنكار ركن عظيم من الدّين» وهو کون 


چپ ر/ ۸۱۱ 


الحوادث بقدرة له تعالى وقضائه » وزعمواأَنٌ المبد قبل 
أن يقع منه الفعل مستطيع تام» يعني لايتوقف فعله على 
عبدّد فمل من أفعاله تعالى , وهذا ممنى «التفويض» يعفي 
أنّالله تعالى فوّض إليهم أفمالهم. 

وقال عل بن إبراهيم:الميرة : الذين قالوا: يس لنا 
صنع ونحن مميرون , يحدث اله لنا الفمل عند الفمل . واا 
الأفمال منسوبة إلى الّاس على الجاز لاعصلى المسقيقة. 











وتأوّلوا ف ذل پیات مک الله لم يعرفوا معناها,. 
مل قولد: و 1 اف . الذهر: ۳۰, 
والتکویر: ۲۹. وقوله: ‏ 


بر إلإشلام ومن برذ آن له بل صذزه 
كرجا إلأمام: .٠٠١‏ وغير ذلك من الأيات التي 
لوق علل خلاف سمانها, وفا قلوه ٍطال اواب 
الاب ون غالا لك أقرّوا بااقواب والسقاب 
نبوا إلى الله «الجور» وألّه مرب على غير اكتساب 
وفمل . تعالى الله عن ذلك علرًا كبير؟ أن يعاقب أحد 
على غير فل ويغير حجمّة واضحة عليه. والقرآن كله 
رد عليهم. قال الله تمالى: َكلت اله فعا إل 
مَااكتْسهث» 
اس : (هَ وَعَلََْا) هو الحقيقة لفعلهاء وقوله : فمن 
قرا 
رال 8.0[ ذكر آيات صديدة في الو 
ل 
وفي الحديث: «لايحرم من الرّضاع إلا الهبور» قلت 
وماللجبور؟ قال: دم تترن أو ظئر ُستأجر أو أمة 





TAT: 








81 /المعجم في فقه لفةالقرآن... ج۸ 


قال في شمرح الشرائع : «الجبوره وجدتها مضبوطة 
بخ الصّدوى بالجيم والباء في كتابه «المقيع» فإِنّه عندي 
مل تحني 

الجزاثري: ار والقهار, 

الجتار في صفة الله صفة تعظير لأت يفيد الاقتدار,. 


لوم 


وهو سبحانه لم يزل جَارًاء بعنى أن ذاته تدعو العوارف 
بها إلى تعظيمهار 

والقهار هو الفالب لمن ناوأه أو كان في حكم 
الناوی , بعصيته إيّاه. ولايوصف سبحاله فيا لم يزل 
ههار 

والجبار في صفة الفلوقين صفة 1 
اليس له, فإنَّ العظمة لله سبحانه , قال تما :رة 
لم بطش جبارِين» الشعراء: ٠‏ 1. وقال حكاية. 
r‏ 

(vy) 

فرید وجدي: مكبر : خلاف الكسر» والقضاء. 
والقتره وعلم ابر فرع من العلوم الرياضية , فائدته 
اختصار العمليّات الحساييّة بواسطة الرّمز إلى المقادير 
المعلومة والجهولة بحرو , والإشارة إلى ماتستلزم من 
جع أو ضرب أو قسمة بعلامات. وهنا الملم قد 














اخترعه العرب في عصع الحخلافة المستاسية في القرن 





التادس» وضمه أبوجعفر تحمّد بن موسى الخوارزميَ. 
بر یه :ابر هو نني الفشعل حسقيقة عن العصبد 
وإضافته إلى الوب ۱ 

والجبريّة أمناف, فالجَبريّة الخالصة: التي 


لايتبت للعبد ضلاً ولامّدرَةٌ على الفعل أصلا. 











والجيريّة المتوسّطة: اي ثم تبت للعبد قُدرة غير 
مؤترة. فأمًا من أثبت للقّدرة الحادثة أثرًا مافي العقل 
وتي ذلك كبا فليس بيري. والمعقزلة يسمون من 
لم ينبت للقدرة الحادثة في الإبداع والإحداث استقلال 
جبريًاء وقد عدوا التجاريّة والشّراريّة والكلابيّة 
من الصّفاتيّة والأشعريّة جبريَةٌ. انتهى من كتاب 
«الملل واللحل» للشّجرستا 

اما 





: اليدان با لام .جمها: جبالر, 
ومثلها: الجبيرة. 

الجيروت والجُيروت: صيغة مبالفة نی اسلمة 
وال اطة. 

ار تاره سم سنا اقاق 





(er) 





والأفاظ الكتايئة للهمذاّ لايذكران سواها 







ولكن: 
جمح الممّاج بين المتعدّي واللازم , فقال: 
ند جبر لین الا 


أيضًا كل من ابن اكيت باب الكسير, والصّحاح, 
والراغب الأصفهاي, والمشغرب, والقستار, والأسان, 
وانصیاح, ولقموس, والتاج. وال وعیط الحسيط, 
وأقرب الموارد , والمتن, والوسيط. 


جا وجُبُوءًا. 











أجبره على التفر, جره عليه 

وينطنون من يقول: جبّره على السغر» ويقولون :إن 
الصّواب هو: أجبره على السّغرء كبا جساء في الأناظ. 
وشرح القصيح لابن شوه 





والصّحاح, والقتار. 

ولکن: 

أجاز استعرال الجملتين: أجيّره على التفر وجيره 
عليه كلتها كل من الا وال تم 
وحدها. وعائة لعرب بقولون: أجیره), وأبي زيد 
الأنصاري أي بيد الیکسري. وان دردد 
والارمري» ۳ عل الفارسئ, » والزاغب الأمنهانيء 
وابن الأثير (أجبّر آکش). واشغرب (لمه تلا 
واللّسان, والصباح, والقاموس, والاج (أجبرآعل). 
وال , وعیط افمیط (جبره ضعيفة). وأغرب المواردء 











والتن, والوسیط. 
ولايذكر سمجم ألفاظ القرآن الكرم إلا: جره على 
الأمر. آنا فعله فھو: جبره بجبره را وشبوژا. شهو 





جبور. 

وهي ليست لقةقیم وحدهاء کب ال لیا بل 
إن كثيرا من أهل الحجاز يستعملونها ء كما قال الأزهّري 
وكان لاف يستمملهاء وهو حجازي 





ي أن جَيرئه وأْجبرئُه لفتان 





ججدتان , غير أنّاللحويّين استحبوا أن يجملوا «جَّرّت» 


چب ر/۸۱۳ 





لبر العظم بعد كسره» تر بمد فافته, وأن 
ييكون «الإجبار» مقصورًا على الإكراه. 
أتا بمب فهي اسم مفعول من القعل «أجار 





المُضطَقَويّ : والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو ظهور العظمة, وتفوذ القدرة والتسلَط على 
أمر؛ بحیث یمل ارف تحت نفوذه وحکنه وسلطانه. 
وقریب من هذا المنی: سفهوم البرج؛ والجب, 
والجبس . والجبخ . وبينها اشتقاق أكير. 

فالجتار: ماظهر نفوذه وضلب سلطائه وعظمته 
إوحككه وعلا أمره, من قرس أو نضلة أو إنسان. 
وكير : مايوضع على كسير أو عضو عليل حقٌ يغلب 
نوه وأعظمته وقوّته وبنجير الكسر به, 

وجّم الم : سايقلب على ضعقه وسلو على 
أتكاره ومقهورئته. 

والجبار كشُجاع. هو القاهر الغالب اللنافذ؛ ميث 
يقهر في الأرف ويسلب الاختيار عنه. ويجعله ماو 
مغلويًا. 

والجبر: هو أن بتهر اله عبده ويظهر سلطا فيه . 
ويغلب حككه في أموره وأعسماله؛ بحسيث يكدون العيد 
مقهورًا تحت إرادته. [إلى أن قال:] 

هذه الكلمة كا توّهت إلى معناها: يقبح إطلاقها 
على العبد واتّصاف العبد بهاء فإنّ المبد هو المقهور 
المهكوم تحت سلطان الرَب الجليل , ولافرق بينه وبين 
سائر العبيد. نعم يمكن أن يعطي الب عبد من عبيده 
مالا أو عنوانًا أو علمًا أو قدرة آو حکومة, فاللازم له 








/المعجم في فقه لفة القرآن... ۸ سس 


أن يصعرفها حيث يشاء لل تعالى. 
وقد سلب الله تعالى هذ الصّغة عن رسوله الكريم. 
فكيف حال سائر الخلق قطن هلم يا يوون 
وت عم یبا 4 ق: ه. 
وذكرها في عداد صفات الله المزيز 9الْمُهَئِمِنٌ 
ای انجَباژ الْمُتَكَكِر...» الستر: ۲۳. فهنه 
الصّفة كالمتكير لاعبوز إطلاقه على غيره تعالى. 
0:۱ 








غا جوا یاب ریز وعضوا رفس 
واوا كل ار 
ابن عباس : قول كل فتال عی الغضب 60/۷9/7" 
الكَلبِيَ ٠‏ الجبار مسر الذي 








(آبوخیان ۵: ۱۲۳۵ 
أبن الأنباريّ: إن الظیم نی تفه التکتر على 






الباد. تیان ۳۰:۵ 
حوه البرُوسوء Nor:‏ 
لد : سک 

مايريد. وياب «فمّال» «قَملء وقد جاء من «أفمّل» 

أجير فهو جبار وأدرك فهو درّاك. والجتار في حق اله من 





«الجيره وهو الإصلاح؛ ويبوز أن يكون من «أجبرء 


أيضًا. :۳ 


(£4) 





Ne A) 





اتباعه بالقهر والإذلال. أو من يبير نقص نفسه بالكير 

ودعوى الظمة Qe‏ 
الطَّباطَبائي : الجتار: العظيم الذي يقهر اناس 

بإرادته , ويكرههم على ماأراد 
حستين مخلوف: الجتار: امتعاظم المتكير على 


۳۰:۱۰ 


تاد ,القرقع عن قبول الم . ۳۷:۱ 
مکارم الشیرازي: وابسبّار یطلق عل من 





یرب ویقتل ویدتر من متطلق النضب . ولابتيع آمر 
لتقل زیی آخر هو من يمير مسواء عل انب 
وريد أ طي نقصه باذعاء الظمة والتكبرالاهري. 
والعنيد هو من يخالف الحقّ والمسقيقة أكتر نما 
ينبغي , ولايرضخ للحق بدا 
هاتان الصَفتان صفتان بارزتان في اللأّواضيت 








آذانهم صاغية لكلام الحق أبدا, ا تایه مذبوه 





وعاملوه بقساوة وشدة وبلارحمة. ودتروه وأيادوه, 

هنا يرد سؤال وهو أنه إذا كان الجار معناء كذلك 
فلاذا ذکرت هذه الّفة لله. كبا في سورة 
(1) وسائر المصادر الإسلاميّة؟ 


والجواب : هو أنّ دالج 











-كما أعرنا آنمًا ن من «الجسبر» وسعناه إزالة 
التقص, ولكن «الجبّار» سواء كان بالممنى الأوّل أ الاني 
فهو يستعمل يشكذيه ؛ وقد يراد به الم إذا كان الإنسان 
يحاول تباوز التقص الذي فيه باستعلائه على الفير 
وتكبّره وبالادّعاءات الخاطثة, أو أله حول أن بير 
غيره على أن يكون تحت طاعته ورضبته, فيكون 
الأخير ذليلًا لأمره. 

هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم , وأحيانًا 
تال 
اققرنت مع کلمة عنید. وق الاية (۳۲) من سورة مریم 
نقرً مل لسان عیسی ببن مرب رسول اثه: ولم 
ی جبازا 4 کب نقرا عل لسان بني ٍسرائیل اي 
خطابهم لمومى ل , في شأن الشاكنين بيت المسقدٍمن” 
من ال ٠‏ حيث ورد في الآية (11) من سورة مان 
ار فونی فيا قَزْما جكارِين». 

ولكن قد تأني كلمة «الجتار» من هذين الجذرين: 
امبر والجبران , وهي بعنى المدح» وتطلق على من يلد 
حساجات الاس ويرفع نقصانهم ويرط المظام 
المتكسرة, أو أن تكون له قدرة وافرة بحيث يكون الغير 
خاضمًا لقدرته, دون أن يظلم أحدًا أو يستغل قدرته 
ليسيء الاستفادة منها ولذلك حين تكون كلمة 
«المباره بهذا امعنى فقد تققرن بصفات مدح أخرى .كبا 
نقرأ في سورة الحشر الآبة +9 لَالْمَلِكُ اقوس 
الش لام اشوین امین 
کیره وواضح أنّ صفات کالقدوس والتلام 
والمؤمن لاتنسجم مع لجار بعنى الام أو (المتكير) معن 









تققرن معد صفات ذميمة أخرى. كالآبة 














چ ب ر/ ۸۱۵ 


من يرى نفسه أكير 






المعنى المراد هنا من (اللجّ 

ولكن حيث إن البعض فشروا (الْسجبّار) ببعض 
ممانيه دون الالشفات إلى ممائيه المتمدّدة في اللّغة,. 
تصوّروا أنّ استمال هذا لظ غير صحيح في شأن الله. 
وكذلك في مايعخسٌ لفظ (الشَككِرٌ) ولكن بالرّجوع إلى 
جذورها لو الأصيلة يرتقع الإشكال. (05:5). 





بتوحيد لله وإخلاص العبادة له. (الطَبرِيّ 16 0155 
الجماج : ابتار لذي لايرى لأحد عليه عا 
امل 






پا وجهان: آحدها: آئه 
السقم اقان: | 

الطُوسيَ : والجيريّة: طلب علو الغزلة ها ليس 
في الوصف . فإذا وصف العبد بأنّه جار کان 
وإذا وصف الله به كان مدسًاء لأنّ له علو المغزلة بما 
ليس وراءه غاية في الصّفة. 

الواحديّ : متكيّر عن طاعة اله. 
قوي لایری فوقه أحداء 
والجيرية : طلب الملة با لاغاية وراءه. وهذا الصف 


بر بطرًا. 0۷:۳ 











(AYY 
۷:۳ 





/ انعجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


لایکون إلاش عزوجل. 
وقيل: الجبار: الذي يجبر امخلق على مراد 
(r)‏ 
+ الجبّار: العالي المتكبّر على الله, وهو 
صفة ذم في الفلوقين, وهو الذي لايرى لأحدٍ عليه 











٠١‏ تقول: أجبر فهو ججّارٌ؛ ومثله : أدرك فهو درّاك. 
وهو قليل, واه عرو جل بار َب العباد. على ماأرى , 








لقنو 

جار: العم في نفسه, الذي لإيرى 

الاس ملل 

مایکرهون, وهذا هو المفهوم من .۰ (۳۳۰:۳) 


القَخرالرازي : الجبارهاهنا المتكبّر على طظة اف 
تعالی وعبادته. ومنه قوله تعالى : طون يَكْنْ اوا 
عَمیا4 مرم: 1. [إلى أن قال:] 

إذا عرفت هذا فنقول : کونه یر متکتر إشارة إلى 
المنلق الفساني وكونه عنيد) إشارة إلى الأثر الصّادر عن 
ذلك الخلق, وهو كونه ممانبًا عن الحقّ متحرقًا عنه. 
الإسان الذي يكون خلقه هو اجب 
والتكبر؛ وفسله هو العنود وهو الانحراف عن الح 
والصّدق ,كان خاتيا من كل اخيرات , خاسرًا عن جميع 
آقسام التعادات. ۰۲:۱ 

الخازن: والجتار في صفة الإنسان يقال لمن ب 
بنفسه بادّعاء منزئة عالية لايستحمّها ؛ وهو صغة في حمق 





الإنسان. ۳:۸ 
نوه الآلوسي. (۲۰۱:۱۳ 
محمد جواد مَعْديّه : الجبار إذا صف به تعالى 











فمناء العالي الذي لايناله شي ه. ۳۱:۱ 

مکارم الشيرازي: و(ج 
ورد في الحديث أنّ اسرأة جا 7 
بشيء. فلم تطمد, قال ال الل : «دصوها فا 
3 








وتطلق هذه الكلمة أحيانًا على لله جل وعلاء وهي 
بمعنى آخرء أي الإصلاح من هو بحاجة إلى الإصلاح » أو 
الصلط علی کل شيء. ۲۲:۷ 
حسنین مخلوف: متظّم في نفسه. متكيّر على 
أقرانه يبر نقيصته بادّعاه مغزلة من التعالي 
(N‏ 


هم على الإيان. م 
Ge.)‏ 


أمره يمد ذلك بقتاهم . 
سوه اي (11: 18), والقاسميٍ (۱0: 





مه وس 

هو املك العظيم . 

الضّحاك: يمني برت  .‏ ١اماوَرْمي‏ ۳۶۱:۰ 
عن الو اوس 00114 







اش عروجلٌ كره الجهرية. ونهى عنها. 
ای ۱۸:۳ 
تك لاتبيرهم على الإسلام , من قوظم: 


اليسسزيديّ: الست بلط فستقهرهم على 
الإسلام. ی اي ۰۸ ۳3 
یقول: لست علیهم بسأّط , جمل الما 
موضع السّلطان من الجبر: 

وقال الكل بإستاده: لست عليهم يجار يقول: لم 
مت لتجیرهم على الإسلام واطدی, 
فذكر , وذلك قبل أن يؤمر بقتاهم . [إلى آخر ماقم عنه 
في القموص اللغويّة] 

التعلبي : بلط قهار يمبرهم على الإسلام إقا 
بعت مذگرًا جد . :0۰۸ 











(A.4) 





هذا عذر للرّسول ول ؛ كقوله 
«لدث عَلَومْ يحي ٍ» الغاشية : 537 والمعنى : مَاآَنْتَ 
عَلَنيم بسط تببرهم على الإسلام: ا بُعنت مذكرًا 
بر فهو جار كأدرك فهو دراك 












ج بر / ۸۱۷ 





احلّم عنم وترلهاللظةعلییم. 

ويبوز أن يكون من جهره علی مره نی أجيره 
عليه. أي ماأنت بوال عليهم تببرهم صلى الإيان. 
واعلنى) بمنزلته في قولك : هو عليهم إذا كان والهسم 






ومالك أمرهم. 0۲:۱ 
Qars)‏ 
ابن عَطيّة : قال قاد : نهى الله عن التَجير وتقدّم 


ید فمناه: وماأنت عليهم بتعظّم من الجبروت. وقال 
الَيرِيّْ وغيره مناه: ومانت علهم بسلط تجبرهم 
عل الثان . ويقال: جبرته على كذاء أي قسرته 
جتأامبالغة من جب . [م استشید بشمر] 
:0۷ 





الفَخْرالَازيّ : فيه وجوه: 

أيسّاء وذلك له لا من عليه 
تال حل لت الأغرويّ وهو المبادة, أخير بأئّه م 
يُصرّف عن الشّغل الآخر وهو البمث . كبا أنّالملك إذا 
أمر بعض عبيده بشغلين ظهر عجزه في أحدهما يقول 
له: أقبل على التّغل الآخر منهياء ونحن نبعث من يقدر 
على الذي عجزت عنه من 
وماأنت بتار أي فا كان امتناعهم يسبب تبر منك أو 
تكبّر , فاشمأرّوا من سوء خلقك بل كنت بهسم رؤوفًا 
وعلیهم عطوفا, وبالغت وبّفت وامتموا. فأقيل على 
الصَبر والتسبيح غير مصعروف عن الشّغل الأوّل بسبب 








فتال: «اصبر» وستح. 
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جبروتك. وهذا في ممنى قوله تعالى: (َمَاآنْتَ عمق 
ن4 القلم: ۲ إلى أن قال: وإ لعل حي 
4 القلم: 6 

نیا هرا تن با لیم ای 
وذلك له آرسله منذژا وهادیا لالج و 

















وتا اك فلي و ی 
فلان علينا. في جواب من يقول: من عليكم اليوم؟ أي 
من الوالي عليكم. 

ثالتها: هو بيان لمدم وقت نزول العذاب بعد, وذلك 
لا ات61 نذر وأمذر واظهر وم يؤمنوا ,كان 
يقول: إن هذا وقت العذاب , فقال :نحن أعلم با يلولوج 
وماأنت عليهم بمسلط. فذئر بعذابي إن ( ومن 6 
منهم عن تعلم أنه يؤمن ثم تسلّط. ويؤيّد هذا قول 

المفسّرين: أن الآبة نزلت قبل نزول آية القثال. 
ONA‏ 

یی ؛ أي بمسآط تببرهم على الإسلام, 
فتكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال. 

نحوه الشرييني (4: .)٩۳‏ وآبوالشمود (۵: ۱۰۰ 
0 











ANY) 





وَالرُوسَوي 

النّيسابوريّ: أي بسط حدق تقسرهم على 
الإيان, وا أنت داع . ولملّ في تقدي اقرف إشارة إلى 
أنه كالمسلَط على المؤمنين وهذا وقع يانهم, وهذا نا 
يقي طرف اة 


وقیل : آراد تك رؤوف رحيم بهم لست قلا نظا 
مت 





وال او بدليل قوله: (قَدَكُر) إلى آخره, أي 
اترك هؤلاء وأقبل على دعوة من ينتفع بتذكيرك, ولله 
أعلم Ae:‏ 

الآلوسي أي ماأنت مسلط عليهم تقسرهم على 
الإيان أوتفل بهم ماتريد. وق نت منذر. فالياء زائدة 
اش و( به. [إلى أن قال:] 
متمق بمحذوف وقع حال أي ماأنت 
جار تبيرهم على الإيان واليِا صليهم. وهو ممستمل 
للتّضمين وعدمه فلاتغفل. 

وقيل: أريد الحم عنهم وترك الدللة عليهم» 
بوعليه قيل: الآبة منسوخة» وقيل: هي منسوشة على 
أبة اليف Mot‏ 
ي : أي وماأنت بسط علهم تقسرهم على 
الاهات رهم على ماتهوى وتريد. إنا أنت نذيرء 
وماعليك إلا التبليغ . وعلينا المساب. ‏ (۷۱:۲) 










لجار 
هو له ای لا و نت رش الشلام 
شنز ادن العريا اجار الك 


7 الحشير:‎ 
(EY 








قتادّة : جر خلقه على مايشاء من أمره. 
ری ۲۸: 00 

)01:0( 
الشَدّيّ : قيل : هو الذي بقهر الاس ويجبرهم على 








ارسي ۲۷:۵ 

:۵۷ 
: هو اي بر ار من قوطم: 
جير الکسیر, | آصلحه. .لس ه: 1۲0۱ 
ني الصلح أمور خلقه. المصرّنهم فها 
(۲۸: ۵۵) 








ابن الأنباريّ : المتار في صغة لله: الذي لاينال. 
نت ید التاول: جر 
خر 
الوس :الجر المظيم الشّأن في المنك 
والتلطان» ولايستحق أن وف به على هذا الإطلاق 
إلا لله تعالى, فإن وصف بها المبد, فإِمَا هو على وة 
لفظة في غير موضمها. فهر ذمّ على هذا المنى. 
1 كلام 
الوا ,احديّ«(الجبار): الظي» وجبروت الله: عظمته , 
والعرب تسمّي الملك الجار: العظيم » ویجوز آن یکون 
«فتالا» من جر , إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير يجوز 
أن يكون من جبّرء على كذا, إذا أكرهه على ماأراد. 
(Vi:‏ 








1۲۹6 :۲٩ ازي‎ 


نموه وی :6۷ 
العَيدي : (الجپار) هر الظیم. وجبروت : 
عظمته. أي هو العظيم أن في الملك والسلطان. 
وقيل: هو من «الجبر» وهو الإصلاح . فهو يني 
الفقير ويصلح الكسير. 
وقيل: هو الذي يقهر الئاس ويجبرهم على ماأراد. 
یذ مشیته على سبيل الإجبار في كل أحد, ولابتفذ فيه 








چبر/۸۱۹ 


مشية أحد. 0۷:۱۰ 
ابن عَطيّة: (ْجبار) هو الذي لايدانيه شيء 
ولايلحق رتبه. ومنه نخلة جسجارة, إذا لم تُلحق. [تم 
استشهد بشمر] ۳۲:۵ 
لطس :و قوس أضاف] 
وقیل: هو اي یل له من دونه ولاتله يد. 
وقیل: هو الذي يقهر الاس ويجيرهم على ماآراد. 
یل ؛ وهو اختیار الاج ؛ فيكون من 
جبره على كذاء إذا أكرهه. (W:o)‏ 
ابن شهر آشوب: ممنى (الْجَيّار): عزيز لاينال 
لضام و(الجپٌار) سدح الباری, کا قال, وذم 





عن الي و 





نره زس فیا «زاانت علیم 
ب هي لوجم هل الام 





أحدها: أله «فمال» من جير إذا أغنى الفقيرء 
وأصلح الکسير. قال لا : وهو لممري جاير كل 
کسیر وفقیر, وهو جابر دینه الذي ارتضاه, قال 
م 





*قد جير الدين الإله فجيره 





وک من المجازيّين يقولونها. وكان المَافميَ يقول: 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


جبره الّلطان على كذا بغير ألف . [ثم حكى قول القرّاه 
المتقدم إن من (أجير) وقال:] 

وعلى هذا القول: المتار هو القهار. 

الثَالت : قال ابن الأنباريّ: (الجسبار) في صفة الله. 
الذي لايثال , ومنه قيل للتّخلة التي فانت يد المتناول: 
جيا, 





الرابع : قال ابن عباس : (الْجَبار) هو الك المظيم . 
قال الواحديّ: هذا الذي ذكرناء من مماني (الجَيَان) في 
صفة الله, وللجتار معان في صفة المخلق: 

أحدها: المسلّط , كقوله : 39 








الظيم الجسم » کقوله: فوا 
€ المائدة: ۲۲. 

: المتمرّد عن عبادة الله. کقرلم وكيم 
يبلي جبار4 مريم: 51 














والابع: القكال, كقوله: ويَطْفْمٌ جَبارِينْ» 
الشعراء: ٠‏ 1 وقوله: إن ثري إن تون جا فيه 
الأزض) القصص: 11 (arr)‏ 

نوه الخازن. 0۱۷ 


الطب : قال ابن حتاس: هو العظيم ٠‏ وجبروت 
الله: عظمته . وهو على هذا القول صقة ذات , من قوهم : 
جبارة. [م#استعهد بشمر] 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن 
أن تناله التقائص وصفات الحندث. 

وقيل: هو من امبر وهو الإصلاح. 
العظم فجير, إذا أصلحته بمد الكسر , فهو «فمّال» من 








ال: جبرت 








جير, إذا أصلم الكسير وأغنى الفقير. 
الجبار : الذي لاتطاق سطوته. . (41:18) 





وقی 

۲۱۸ 
ئ الما الظیر الذي يذل له 
الشّأن في القدرة والتساطان أو 


نحوه أبوحيّان. 
الْجَبًا 
من دونه أو المظم 
التهار ذوالجيروت 

أبوالشعود: (الْجَبَارُ): الذي جبر خلقه ملى 
ماأراد. أو جير أحوالهم, أي أصلحها. ‏ (590:1) 

البو توي : [نم أبيالشعود وأضاف:] 

فملى هذا يكون (السجپار) من اللا لامن 
«الإفال» وجير بممنى أبسبر لنة قيم وككثير من 
ایا زیین . واستدلٌ بورود (الْجَبًار) سن يقول: إر 
مل مبالفة تأت من المزيد عن اقلا 
عل كذا+أي قهره. [ثم ذكر قول القراء والرَاغِب إلى أن 
قال:] 

وهو لابقهر إلا على ماتقتضي المىكة أن يقهر عليه 
ف (الْجَيَار) المطلق هو الذي ينفذ مشيثته على سبيل 
الإجبار في کل أحد ولاينفذ فيه مشيئة أحد. 











10140 









روي أن في بعض الكتب الإطيّة : «عبدي تتريد 
وأريد ولايكون إلا ماأريد, إن رضيت ها أريد كفيك 
مره وان لم ترض ها أُرد أسقيتك فها تريد, ثم 
لایکون إلا ماأريده. 

وعبد الججار هو الذي يجبر كسر كل شيء ونقصه , 
قّ جبر حاله, وجعله بتجلي هذا الاسم ابرا 





ومن صلم آله الجټار دق في عینه کل جبارء وکان 








في كل أمر بوصف الافتقار يبر المكسور من 
أعاله وترك الناقص من آماله. فت له الإسلام 
والاستسلام وارتفمت هيه عن الأكوان » فيكون جبّارًا 
على نفسه جايرًا لكسر عباده, 

وقال بعضهم: حظٌ العارف من هذا الاسم أن يُقبل 
على اتنس ويببر نقائصها باستكال الفضائل , ويمملها. 
على ملازمة التقوى والمواظية على الذاعة, ويكسر منها 
الهوى والشّهوات بأنواع الرّياضات, ويترقّع عمّا 
سوى المقّ فير ملتفت إلى الخلق . فيتحل ملى السشكينة 
والوقار؛ بحيث لايزلزله تعاور الحوادث, ولايؤئر ف 
تعاقب التوافل بل يقوى على الُأثير في الأنفس والآفاق 
بالإرشاد والإصلاح. 








وقال الإمام الغزالَ رحمه الله: الجببار من العباد مت 


ارتفع عن الاتباع ونال درجة الاستتباع وت بكاو 





رتبته؛ بحيث يجبر المدلق بهيئته وصورته على الاقتداء, 
وجتابعته في سمته وسيرته, فيفيد ا خسلق ولاييستفيدء. 
ویر ولای ره ويستبع ولايتبع , ولايشاهدء أحد إلا 
ويفنى7" عن ملاحظة نفسه, ويصير مستوفى الهم غير 
ملتفت إلى ذاته, ولايطمع أحد في استدراجه 
واستتباعه. ونا حظي بهذا الوصف سيد الأوْلينِ 


والآخرين ل , حيث قال: لو كان مومى بن عسمران 





حيًا ماوسمه إلا اتباعي وأنا سیّه ولد آدم ولافخرء 
وخاسّيّة هذا الاسم الحفظ من ظلم الجيابرة والعتدين 
في التفر والإقامة, يذكر بعد قراءة المسحات المف ر1 
صباځا ومساء إحدی وعشرین مرة» ذكره اروق في 


شرح الأسماء المحسنى. ۳ 


07 


الآلوسيّ: البًار) الذي جبر خلقه على ماأراد 
1 وأمثلة المبالفة 
تصاغ من غهر اقلا لكن بقلّة. [إلى أن قال:] 
وقيل: هو الذي لاينافس في فمله ولايطالب بعلل 
ولاجْجَر عليه في مقدوره. لمعم 
القاسمي : (الْجَبَار) أي الذي تتفذ مشيثته على 
اسبيل الإجبار في كل أحدر. ولانتفذ فيه مشيئة أحددء 








واّذي لايمخرج أحدّ عن قبضته, قاله الغزالَ في «المقصد 
الشنی». (oVor N)‏ 
الطّنطاوي : أي الغالب الذي جب خلقه على 





ماأراده. أو کو حاهم, أي أصلحه. ورّا دخل المنی 
ا في عموم الأول لألّه يسوقهم إلى مايريد» ومن 
ذلك ملاح حالم . No)‏ 
هو من تبغذ مشیته في کل أحد , ولاتنغذ فيه مشيثة 
أَحَدٍ. ولايمخرج عن قبضته أحدٌ. وتقصير الأيدي دون 
حمى حشعرته. [,ذكر نحو الغزال] ‏ (54: 0089 
الطَّباطَبائي : الجا مالفة من جا الكسرء 
أو الذي ادت وف عل نأيقاة, (YY)‏ 
عبد الكريم الخطيب: لالْجَبَارٌ) هو القويّ, 
الذي عخضع بمبروته کل چبار. ۸۸۳۰۱۵ 
مكارم القيرازيٌ : (الْجَبَاُ) مذا المطلع 
المأخوذ من «جبّر» يأتي أسيانًا ببعنى القهر والغلية 
وأحيانًا بعنى الإصلاح والتعويض. 
ومزج الرَاغب في «المفردات» كلا ا معنيين؛ حسيث 

















( نيال لمات مرا 


۲ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج.4 


يقول ؛ وأصل جر : إصلاح شيء بالقوّة والغبة. وعندما 
یستعمل هذا الصطلح حول تعلی, فاه يي أحد 





2 





وكما يقول الرَاغِب: فإّها تلق على انشخص اي یرید 
تمویض نقصه پفهاره ور غير لمق 


وقد ورد هذا المطلع عشر مرات في القرآن 
الكسريم: تسع مرّات حول الأشخاص الظّامين 
واللستكيرين المتسأطين على رقاب الأمّة والمفسدين في 
حول الله القادر المتعال؛ 





الأرض » ومرة واحدة 
حيث ورد بهذا المعنى في الآية مورد البحث. 
(۱۸ ۳29 













نحوه اوري (الليسابوريّ .)4١:17‏ ولو (۳: 
۷ والغازن 
جر : يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكير؟ عن 

ولوالدیه 





۰ 





طاعة ره وطاعة والدیه, ولکته کان ۵ 
متوا امتذللاء يأر ما أمر به. وينتهي عتا نهي عند. 


لایعصی ربّه؛ ولاوالديه. AY‏ 





ow 
. مان : قود 1 يكن هارا عله‎ 













يه مريم: 1" لان 
عن ایل 


وبمده: ولم على ب 
الأول في يحى. وجاء نی اشبر 
ماس أحد من بي آدم بو هت 
ان زکسا له » نی عنه المصيان. واا 
له الشمادة. 








عيسى ني فننى عنه الشّقاوة, وأث 





والأنبياء عندنا معصومون عن الكبائر. غير معصومين 

عن الصّغائر Or‏ 

دی :اسر اهب في نفسه. المات في 

له الط عل غير 
ا متطاولا ملل الخلق. 

(o1) 


Nen 





۷۳:۱۱ 
اة التابمة [ليحيى للا في 


» کقوله تمالی: 
45 اسجر: ۸۸, وقال 
غبیظ انتلب توا من 
4 آل‌عمران: ۰۱۵۹ ولان رأس المبادات ممرقة 
الإنسان نفسه بل وممرفة ره بالظمة والکال, ومن 
عرف تفسه بل وعرف ره بالکال کیف يليق ب 
ارم والتجبر!ولذلك فان یلیس ا تبر وقزد مار 
بدا عن رحمة اله تعالى وعن الدّين. 

وقيل: (الجتار) هو الذي لايرى لأحد على نفسه 
حمًاء وهو من الظم والذّهاب بنفسه عن أن يازمه قضاء. 
ا 

وقال سفيان في قوله: (جڳازا عهیا4 زنه آلذي 















في الآَرْضٍ» القصص: 15 
وقیل: کل من عاقب على غضب نفسه من غير حق 
فهو جبارء لقوله تعالى : طوَإِذا عشم بطم جبابرین» 
التمراه: ۱۳۰ 0۳ 
القُسرطْبِيَ : بارا ستكير). وهذا وصف 
اليحيى 30 بلي الماني وخفض امنا . AY)‏ 
الشربینی: آي متکتراءوالراد وصفه اتواضع 
الجانب, وذلك من صفات الؤمنين, قال تال 


ب امجر: ۸۸. 









الإنسان نفسه بالذّلَ ومعرفة ربّه بالعظمة والكفال»ووم: 
عرف نفسه بِالذّلّ وعرف ربّه بالككال كيف يليك به 
والرفّع . ولذلك ا تبر إبليس وقرد مار شم 
عن رحمة لله تعالى ومن المؤمنين. 

: الجبار هو الذي لايرى لأحد على نفسه 
حقًا. وهو من التعظيم والذّهاب بنفسه, من أنه لابلزمه 
قضاء حقّ لأحد. وقيل: هو كلّ من عاقب علی غضب 








تشه ND‏ 
و رای FANNY‏ 
أبوالشعود: متكي ماقّالما. ‏ :۳۳ 
نوه الُوسَوي. ۲۳۲ 






طاغیا تسیا ۳۷۱ 


يؤول معى جَبَارا) إلى أنه 





جب ر/۸۲۳ 


النّاس ماأراد ولايتحمّل 
N)‏ 





ية 0510 من سورة مريم . 





مله الذي لاوزدي ۲۸:4 اي (۱۳ 
للها 
الشّعبيٌ: من قتل رجلين فهو ججار. 
(ابن ضيه 4: 0143 
يجكلمة : لايكون الإنسان باحق يقتل نفسين 
(لاوزدي :۲۵0 
إنّالجبابرة هكذا, تقعل التفس بخير التقس. 
َي 0۰:۲۰ 
منله أبن جُرَيْج (الطَبرِي ۵۰:۲۰), ونضوه 
آبوعمان اوق (للاوزدي 4: 114). 
ال + وكان من فل المسابرة: قحل افوس 
.یر حو. وقیل :ما قال ذلك لموسى الإسرائيل» 
له کان عندهم من قتل نفسين» من الجبايرة. 





بغير حق 











4۵۰ :۲۰( 

موه ابن عطي (4: ۲۸۱ وأبویّان (۷: ۱۱۰ 
الجاج: أفشى على موسى ليه . وبقال 
نين فهو جبارء والجتار في المة: المتطلم الذي 
لایتواضع لأمر الله , فالقاتل مؤمنًا جبّار. وکل قاتل فهو 








5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8 


جبار» قتل واحدا أو جاعة ظلا (rv:‏ 
الواحديّ: أي تريد إلا أن تكون تال باظّلم 
as)‏ 
الَیبدي:قنلایل قاس مل الغضب.(۸۷ ۲۸۲) 
۳۰۳ 
الزمَطْشَرِيّ : الجببار: الذي يفعل مايريد من 
اقرب والقتل بظلم, لايظر في السواقب, ولایدفع 
(۳: 0۷1۹ 





باي هي أحسن 

(۲۳۷:۶), الا گوس 

ماترید لا آن تکون عالّا نی 
(4: 1۲6۵ 





eA: 





الأرض بالقتل والظلم. 
البَْضاويٌ: تطاول على الناس . ولاتظر المواقيم 
0 

الخازن : أي بالقعل ظلمًا. وقيل. الجتار هو الذي 
بقتل ويضعرب ولابنظر في الراقب, وقیل: هي 
يتعاظم ولايتواضع الأمرالله تما 
نحوه أبوالشعود (: .)١6١‏ وارُوسَوي (1: ۳۹۲ 
الصّربِينيَ: أي قاهرًا عاليا, فلايليق ذلك إلا بقول 
الكافر. أو أن الإسرائيل ظَنَ قتله قال ذلك, وقد 


۳۱: 





مثله قال (بن اي ۳۲۰۰۲ 
مر موسی نید مدید ارین» امرش 
بن معه» حتی نزل قرب من الدينة وهي آریعام: فبمت 
الم اي عشر عیاء من کل سبط منهم عیاءلأتوه 
بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة, فرأوا أمرًا عنظيماء 
ومن هيثتهم وجتهم وعظمهم . فدخلوا حائلًا لمهم » 
فجاء صاحب الحائط ليجتني الشسيار من حائطه . فجعل 
يبتني البار. وينظر إلى آثارهم وتنتعهم , فكلا أصاب 
واحذ) منم أخله. فجمله في كمّه مع الفاكهة , وذهب 
إلى ملكهم , فتثرهم بين يديه, فقال اللك: قد رأيتم 
شأننا وأمرنا, اذهبوا فأخيروا صاحبكم, قال: فرجموا 

لی موسی, فاخبروه با عایتوامن آمرهم 
سر :0۷ 
تیم کانو ذوي قوّة ان از ۳۱:۲ 
قتادة : هم اطول ما اجساما وا 
0 

نهم كانوا عظام الخلق والأجسام. 

(ابن ا لزي 1: ۳ 
الشدّيّ : ثم أمرهم بالكير إلى أريحاء, وهي أرض 
نيس . فساروا حي إذا كانوا قريئا منهم؛ بعث 
من جميع أسياط بني إسسرائيل ٠‏ 
الجبارين . فلقيهم رجل 
من الجتارين يقال له: سوج فأخذ الاشني عشر ٠‏ 
فجعلهم في حُيئزته, ول رأسه حل حطب, واظلق 
بهم إلى امرأته, فقال: اظري إلى هؤلاء القوم الذي 
يزعمون اہم بریدون أن بقاتلوناء فطرحهم بین بدا 












التشور ۲: 4۲۷۰ 









مومى أثني عشر 


فساروا يريدون أن 


فقال: ألا أطحتهم برجلي؟ فقالت امراته: لاء بل خل 
3 ذلك. 

طبري 

البيع: إن مومى# قال لقومه: إن سأبعث 

رجالا يأتونني بنبرهم, واه آغذ من کل سبط رجلاء 





عتهم, حقّ یروا قومهم با رأواء 





۷ 








فکانوا ئي عش نقيتاء فقال: سيروا إليهم . وحدئون 
حديتهم, وماأمرهم ولاتخافواء إن الله معكم . ماأقتم 


الصّلاة 






نتم بسرسله , ور قوهم, 
إن الوم ساروا حق 
هجموا عليهم, فرأوا أقواًا لهم أجام مجب؛ مظع 
- فيا أكر ‏ أبسعرهم أحد الجبتارين» وهم 
لايألون أن يُنفوا أنفسهم حين رأوا المجب. فأخذ ذلك 
الجبار منهم رجالا فأتى رئيسهم. فألقاهم قلؤمهم 
ال قائل منهم؟ لام 
زعموا هم آرادوا غزوکم: واه لولا مادفع ال نهم 
اشتلواءواتیم رجعو ی موسی قفحدنوه العجب 


وأقرضم الله قرضًا حسنًا. 





وقوة؛ وأ 





ضجبوا وضحكوا منهم: 





قوم موسى 3 ٍذ آمرهم بدخول الارض ال مقدّسة: 
أتهم أبوا عليه إجابة إلى ماأمرهم به من ذلك, واعتلوا 
عليه في ذلك بأن قالوا: إن في الأرض المقدّسة التي 
تأمرنا بدخولها قومًا جبّارين , لاطاقة لنا بمريهم ‏ ولاقوّة 
لنا بيهم وسمّوهم جببارين, لأنّهم كانوا بشدّة بطشجمء 
وعظيم خلتهم فا ژکر نا -قد قهروا سائر الأسم 
غيرهم, وأصل الجبّار: المصلح أمر نفسه. وأمر خی 
استعمل في كلّ من اجار تفا إلى نفسه بق أو باطلء 





A10 / e 


طلب الإصلاح هاء حت قيل للمتعدي إلى ماليس له 
بنيًا عل الاس وقهرًا هم . وعتوًا على ريّه: جبار. وا 
هو دقّال» من قوظم: جبّر فلان هذا الكسر ء إذا أصلحه 
ولأمه. [ استشجد بشم] 











ومن أسماء الله تعالى ذكره : الجتار, لأنّه المصلح أمر 
عباده» القاهر هم بقدرته. 0۷ 
الاج : تأويل امار من الآدميّين: الماتي الذي 





يجبر الكاس على مايريد, واه عروجل الا السزیزء 
وهو الممتع من أن يرل واه عروجل بأمر يما أراد. 
لارا لأمره. ولاتعمّب لمكنه. ونا وصفوهم بالقدرة 
والتكبّر, والمنعة. MW:‏ 

الو سی: هذه حكاية من الله عن قوم موسى 6 
ركه أبدخول الأرض اللقدّسة. أتهم لول 
الأرض قسومًا جسبّارين. ونصب (جَبَارِينَ) بل 
وافیبا) خير (إن) دم على الاسم , والجتار هو الذي 
لاإال بانقهر. وأصله في الشخل مافات اليد طول 





والجتار من الناس هو الذي يبرهم على مايريد. [ 
نقل بعض أقوال المقدمين. وبعض ماتقدم في الغة] 
(۳: ۸۵ 


الواحديّ : قال الفترون: هم العالقة فرقة من 
عاد. وأراد بلا جارين) الال الأقوياء المظام, من 
قوهم: رجل جار إذا كان طويلًا مظيمًاء تشبيها 
بالجتار من التخل, وهو الذي فات الأبدي بطوله. 
(۲: ۱۷۳ 





موی (۲: ۳۶, واخازن (۲: 610 
خی :ابر «فال» من جبره على الأمرء 








۷ / العجم في فقه لة ار 





عه 


بعنى أجبره عليه, وهو العاني الذي يجبر الاس على 
(۱: ۰6 





الأوّل: [ذكر قول الفرّاء والرجَاج] 

والتاني: أنه مأخوذ من قوهم: نخضلة جسجارة, إذا 
كانت طويلة مرتفعة, لاتصل الأيدي إليما. ويقال. 
رجل جبار, إذاكان طويلًا عظيمًا قويًا. نعبيها ار 
من النّخل , والقوم كانوا في غاية القوّة وعظم الأجسام 
بحيث كانت أيدي قوم موسى ماكانت تصل إليهسم, 
فسموهم جبّارين هذا الممنى. NANNY‏ 

من أي عظام الأجسام طوال, يقال: غخلة 
أي طويلة. والجار: الم المع سن ال 
والقفر. [إلى أن قال:] 

ثم قيل : كان هؤلاء من بقايا عاد. وقبل: هم مت 
ولد عيصو بن إسحق, وكانوا من الرَرم. ‏ 0/731۲ 
لايتأنّ مقاومتهم. والجمبار 
«فقال» من جره على الأمر بمنى أجيره» وهو الذي 
بر الاس على مايريده. ۹:۱ 

نحوه ال (۱: ۲۷۸). وأیوالشمود (۲: 91 
واروسَوي (؟: 1 ء والقاسميّ (1: ۱۹۳4), 














آفورهم علی مایریدون. 
الآلوسي ديدي اليطنن سين .لاتاق 


Ww: 





جر اللا عل القیاس رد أجيره صل خلانه 
كالمستاس من الإحساس, وهو الذي يقهر اماس 





ويكرههم كاننًا من كان, على مايريده كائنًا ماكان. 
ومعناه في الآخل: مافات اليد طول. 
وكان هؤلاء القوم من العمالقة بقايا قوم عاد, وكانت 
هم أجسام ليست لفیرهم.[ ذکر وصفهم] (0: ۱۰3 
رشید رضا: المبار 





والذي عم غیره عل مایرید. والقاهر التسط. 
والمِك الماتي. وكلّه مأخوذ من قوهم : غئلة جبارة أي 








طويلة لاينال ثمرها بالأبدي, وإن عل 
من الجاز في أساسه , من صبيغ المبالغة لاسم 
الفاعل من جره على الشّىء كأجبره. 








والشواب أن الأصل ف الا أن تكون موضوعة 
لیام وا درل موش ویتفتع عسنها اوضع 
للمعاني ومایُدرك بالمفل والاستتباط . وقد رجمت بعد 
با 5 کرت ی «لسان لمرب» فا هو ینقل نله 

ومايؤيّده. [ثم نفل أقوال أهل اللّغة وأضاف:] 

أمَا ماروي في التقسير المأثور من وصف هؤلاء 
الجتارين. فأكتره من الإسرائيليّات الخرافية الني كان 
ينها ليود في لمسلمين. فرووها من غير عرو إل 
[إى أن قال:] 

وأمثل ماروي في ذلك وأصدقه قوط 
الرزاق وعبد بن حمید في قوله تمالی: إل 
جڳارین) قال: هم أطول ما أجسامًا وأ 









Or. 
لجتار ئغة: الطّويل القويّ المستكير‎ 


ترا 
المای اي اسرد اي + 





غیره على مایرید. من قوطم: 











طويلة لايثال يها بالأيدي. 
إن سكّان تلك البلاد في ذلك المين هم بني عناق. 
وكانوا أو قزّة وبأس, طوال القامة ضخام الأجسام, 
وقد ورد في وصفهم في الإسرائيليّات من الخرافا. 
كان يبئها الود في المسلمين مالايصدقه المقل. 
ولاينطبق على مامّرف من سان الله كقوهم 
إن الميون «المواسيس» الاثني عشر اين بنهم موسى 
إلى ماوراء الأردن ليستجتسواء ويضيروء بمال تتلك 














الأرض ومن فيها قبل أن يدخلها قومه. رآهم أسد 
الجبارين فوضعهم كلّهم في كسائه. 
وفي رواية أخرى: إِنّ أحدهم كان يمني فا که 





فكان كلما أصاب واحد) من هؤلاء الميون وضمه في كن 
مع الفاكهة, إلى نمو أوتك من روا 
المّدق؛ فالمصعريّون هم هم . ونسل الكمانتين متأ 
معروف لایکن آن تکون وله عل ماوصفوا. 
مبسوطة في الغر الرابع من أسفا 
التوراة ففيها: إن مواسیس تجتسوا أرض كنمان كبا 
أمرواء وأتهم قطموا في عودتهم ذه 





بعيدة عن 





وهذه | 














عنب واحد, جلوم منهم مع يء من 
امان والتین» وقالوا لوسی وهو في ملا بني إسرائيل 
قد صيرنا إلى الأرض تي مت با نا مي با قيقة 









موسی لهم بدخول تلك الأرض. وأئهم ب 





أتهم ماتوافي أرض مصم أو في البرية, وق 
ارب إلى هذه الأرض حت نسقط تحت اليف , وتصير 
نساؤنا وأطفائنا غنيمة؛ أليس خيرا لا آن نرجع ال 
رال 

والنلاصة: ان موسی قرب بقومه من حدود 
الأرض المقدّسة المامرة الآهلة, أمرهم بدخوها مع 
الاستعداد لقتال من يقاتلهم من أهلها, وإنّهم بلا 
عليهم سن اف وال واضطهاد الصریین شم 
وظلمهم [ّاهم. أبوا وتررّدوا واعتذروا بضعفهم وقوّة 
تلك البلاد وحاولوا الجوع إلى ممم وقالوا 
لوس :كان ندخل هذه الأرض مادام هولاء ارو 











”لازت كيه داهم ما قبله مشمر بأنّه لاعلّة لامتتاعهم إل 
ماذ كروه. 

وني إجابتهم هذه دليل على منتهى الضّعف وخَوّر 
العزية . وعلى أ 
قواهم البدنية ولاالمقليّة, ولاأن يدفعوا 
أنفسهم ولا أن يوا ها الخير, بل يريدون أن يميشوا 







نمم لابريدون أن يأخذوا ‏ 





. ومن لم تقم لها دولة بم 
|6 الکهف : ANY .٤۹‏ 
أباطبائي؛ [ذكر الآيدء ۴ حكى بعض كلام 
الراب التقدّم وقال:] 





۸ / العجم في ققه لغة القرآن... ج۸ 


فظهر أن اراد بالجتارين: هم أولوا الشطوة واقؤة 
رون الاس على مایریدون. (۵: ۲۹۰) 
مکارم الَيرازي: نا الراد من عبارة لقَوْمًا 
4 فهم كبا ندل علبه اترارج قوم لته 
الذين كانوا يمتلكون أجسامًا ضخمة, وكانث لهم أطوال 
خارقة؛ بحيث ذهب الكثير إلى المبالقة في طول أجسام 
هؤلاء. وصنموا الأساطير الخرافيّة من ذلك. وكتبوا 
فيهم مواضيع تثير التخريّة, لايسندها أي دليل لمع 
وبالأخصٌ فيا كتبوه عن المدعوٌ بدعوج 
المصطنعة , المشوبة بالخرافات والأساطير. 
ويبدو أنَ مئل هذه اخرافات التي تسرّبت حق إلى: 
بعض الكتب الإسلابية, وأا هي من صل اي 
إسرائسيل, والَتي تستى عادة بهالاسرائیلیات» 
والدّليل على هذا القول هو ماورد نكي كي وراد 
المتداولة من أساطير خرافيّة تشبه أساطير الممالقة, 
نقرأ في سفر الأعداد في أواخر الفصل الالك مشر إن 
الأرض التي ذهب بنو إسرائيل إليها لاستقصاء أخبارها 
هي أرض تبيد ساكنيها. وإِنّ جميع من فيها هم أناس 
طوال , وفيهم العرالقة من أبناء «عناق» بشكل كان بنو 
إسرائيل الذين ذهيوا لجس هناك أسبه بالجراد 
قياًا يأحجام العمائقة الموجودين في تلك الأرض!». 


























0۹:۳۱ 

فضل الله : ماالتصود من (جارین» ف ای 
قيل: إتمم الممالقة اين يتميزون بفخامة 
الأجسام, وطوها غير العادي, حت وضمت الأساطير 
في الحديث عن أحجامهم في العرض والطّول مايشيه 





السَاميّ بييشون في شمال جزيرة العرب بالقرب من 
صحراء سيناء. وقند هاجموا سععر واستولوا عسليها 
فترات طریلة. ودامت حکومتیم حوالي (-۵۰) عنام 
منذ عام ۲۲۱۳ قبل لیلاد ی عام ۱۷۰۳ قبل الیلاده 
كبا جاء في دائرة المعارف لفريد وجدي. 


وبيدوأنَ قوم مومى كانوا يعيشون الإحساس 
بالفوة القاهرة لحؤلاء, متا يبملهم يرتجفون رُعبًا مسن 
التفكير, بأئّهم سوف يواججهونهم في ساحة الحسرب. 
كتا كانوا يعملون بعض الإشاعات الأسطوريّة عنهمء 
خا )عتاد الّاس أن يتحدّثوا به عن أرباب القوّة بطريقة 
اميالغة ولجذا كان موقفهم حاسمًا في رفض الدّخول إلى 
لتي يسيطر هؤلاء صلیبا, من دون 

التفكير هما يهلكونه ‏ هم من عناصير القوّة في مقابل 
مايعيش فيه المالقة من عناصر الضّعف, لاسما أن 
هؤلاء قد لايلكون حرّية ال حركة في داخل المدينة, 
كنتيجة للتعقيدات التي تفرضها ضخامة أجسامهم, كما 
أن المجوم المفاجئ قد بهزمهم من ناحية نف 
وتلك هي مشكلة الّذين لايعيشون الإيان الواعي 
لذي من شأنه أن يوحي 
بالتقة بالتفس ؛ با يفرضه من استلاء السقل والقلب 
والحركة بالله. وتفريغ الذّات من الإحساس بقرّة 
الآخرين, وطذا رأینا اجنین اللّذين يخافان الله 
واللّذين أنعم الله عليهيا بنعمة الإثيان القويّ, يشجّعان 




















بالله والتقة برسله, هذا الایان 








تلك الجباعات على المجوم الباغت متوقلين على اله 
ومنفتحين على عناصير التصعر. من خلال الإيان به. 
وبرسله, وبتصعره, وأن یکون لدم بالالي 
بالغلبة عسليهم , لا السألة هي في امتلاكهم لرادة 
للم والإيان, كي ينصيرهم الله تعالى على الآخرين. 
(MAA)‏ 





ولو بعد حين. 

محمد هادي معرفة: ومن الإسرائيلّات التي 
اشتملت عليهاكتب التفسير, ما يذكره بعض ال مشر . 
مند تفسير قوله تعالى : الوا يَامُومى إن فيجا قَْ: 
جیارین ول ع بیج با 

فقد ذكر املال التسيوطي في «الدَرّه كديرا من 
الروايات في صغة هؤلاء القوم, وعظم أجسادهم بل 
لابتقق سلّد الله في خلقه, وينالف مائبت في الأحاذيشة 
الصّحيحة؛ وذلك مثل ماأخرجه ابن عبد امن 
ضمرة قال: استظللٌ سبعون رجلا من قوم موسى في خف 
رجل من العاليق الومثل ماأخرجه البق 
الإيان» عن يزيد بن أسلم قال: بلغني أنه رؤيت ضبع 
وأولادها رابضة في فجاج عين رجل من العراليق !الومثل 
مارواه ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . [م 














کم رن اناندة: ۲۳ 








۸۲۹ E: 


وبروي أبن جرير يسنده. عن مماجد. نحوًا ما 





في خشبة , ويدخل في شطر الو 
حَسبَها مسة أنفس أو أربعة. إلى غير ذلك من 
الإسرائيليّات الباطلة. 

غرافة عُوج بن عُوق 
الظاهرة البطلان, ال 





ومن الإسرائيليات 





في ولع 
بذكرها بعض المفسّرين والأخباريّين, عند ذكر 
الجتارين: قصّة مُوج بن حُوق . وأنّه كان طوله ثلائة 
آلاف ذراع, وأنّه كان يسك الحوت, فيشويه في عين 
لبمس , ون طوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه؛ واه 
كن ركوب السّغينة مع نوح ؛ وأنّ موسى کان طول 
مير ة أذرع وعصاه عشرة أذرع؛ ووثب في ال مواء 
عشية أذرجم فأصاب كمب مُوج فقتله. فكان جسيرًا 
الأمل اليل سنة, إلى نحو ذلك من الخرافات , والأباطيل 
التي تصادم المقل والتقل, وتخالف سان الله في 





ولاأدري كيف يتمق هذا الباطل» هوء وقول اله تبارك 





ذاكان مُوج أطول من جبال الأرض!! 

فن تلك الرّوايات الباطلة الفترعة مارواه ابن 
جریر بسنده من آسباط, عن ال [[وذكر روايته 
المتقدّمة عنه وأضاف:] 
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وكذلك ذكر مثل هذا وأشنع منه غير إببن بير 
والسَيوطيّ وبعض ا مفسّرين والقصّيصين. وهي كبا قال 
أحاديث خرافة, كانت مشهورة في 





5 
الماملية. ألصقت ,بالحديث بقصد الافساد. 
وإليك ماذكرء الإمام الحافظ التساقد بين كدير في 
تفسیرهء قال : وقد ذ کر کتیر من الفشرین هاهنا أخباژا 
من وضع بني إسرائيل » في عظمة خلق هؤلاء |. 
وان منہم عوج بن عُنق بنت آدم 9 , وأنّه كان طول 
ثلائة آلاف ذراع وثلافئة وثلائة وئلائون ذراعًاء وثلف 





يُستحى من ذكره, 7 
هو مخالف لا ثبت في الصّحيحين: أنّ رسول اذ عل 
قال: «إنّالله خلق آدم, وطوله ستّون ذرامًا. ثم بل 
الخلق ينقص حقٌٍ الآن», ثم ذكروا: أنّ هذا الج كا 
وأنّه اننع من ركوب سفينة 
نوح, ون الوفان ل يصل إلى ركبتيه. وهذا كدب" 
وافقراه» فان الله تعالى ذكر: أنَّ نومًا دعا ملى أهل 
الأرض من الكافرين » فقال: (َبٌ اندز عل الآْضٍ 


ذراع, تحرير الحساب. وهذا ب 











وإذا كان ابن توح الكافر غرق. 
عتق» وهو كافرء ولد زئئة؟! هذا لايسوغ في عقل, 
ولاضرع» ثم في وجود رجل يقال له: عوج بن صُسنق, 
نظرء والله أعلم. 

وقال ابن 





موزية,بع أن ذكر حديت عوج 





«وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث , وكذب 
على لله. وما المجب من يدخل هذا في كتب العلم من 





التفسير فكل ذلك من وضع زنادقة أهمل 
الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء. والتخرية بالؤسل 
وأتباعهم. 

قال أبوشهبة : وسواة أكان مُوج بن عق شخصيّة 





وجدت حقيفة, أو شخصيّة خياليّة, فالّذي نتكره 
هو: ماأضفوه عليه من صفات وماحاكوه وله من 
أثواب الرّور والكذب والتَجرُو. على أن فشر كناب الل 
بهذا افراه. ولیس في نع القرآن مايشير إلى ماحكوه 
وذکروه: ولو من بمد. أو وجه الاحجال. ثم 
بح من زمن موسى ط9 ومايدلٌ عليه آين وا 











زمن 


10 





رجا بنا كلذل دن مسن فا ورب 
اه هل طالت الحياة بعوج حت زمن سوسی؟! بل 
قالوا: إن موسى هو الذي قتله , ألا لمن الله لبهود, فكم 
من علم أفسدوا وكم من خرافات وأباطيل وضموا . 
Qin‏ 


الأشباه والتظائر 
مُقاتل : تفسير الجبار على أربمة وجو.: 
فوجه متها المبار: يمن القهار الخسالق, وهو الله 
تبارك وتمالى؛ فذلك قوله في المسشر: ۲١‏ «الكرية 
ایا 


القاهر لخلقه ما أراد . وقال الله لني 
نت علوم يجار 3 ١‏ يعني مسیطر 
افتقهرى على الإسلام. 







Ng 


والوجه التاني: الجّار من الغلوقين: يمن الفتال في 
غير حق» فذلك قوله في التعراء: ۱۳۰ 3 


والوجه التالت : المبار: يمنى المتكيّر عن عبادة الله 
فذلك قوله في سورة مريم لیحبی: ول يَكُنْ) وم جمله 
جما يعني متكيرًا عن عبادة ل (ععيا) مريم: 16 
عاصيا له. 

وقال عيسى أيضًا: (وَلَمْ يبو 
متكير) عن عبادة الله (شَيًِا) مريم: 307 
في اطول والمظم 
فذلك قوله في المائدة: ۲۲ إن في قزم 
ارين يعني في الأول والعظم والقرة ۰ ۰ (۱۷۰) 

نموه هارون الأعور (۷. والدامفا (515), 





جَبارا4 يمني 











أحدها: الغويّ, كقوله: لاوا ياُونى إن يها 
قَوْعا َكارِينَ» المائدة: 99 

وان : الکبرء کتوله .ویو نو کل جكارٍ 
حود: 0۹ وقوله: (وَخَاتٍ كل جار نیب 
ایراهم: ۰۱۵ وقوله: وَأ 
r‏ 














والقالث: القثّال, كقوله: «وَإذا علطم بشم 
جَبارينَ» الشعراء: ٠‏ 1. وقوله: وإ آنْ تون 
جباًا في الآْضٍ» القصص: 15 وقوله: كَل قب 
مکی جاره المؤمن: 160 

والتابع: السآط, ک قوله: وا نت عَلني 
عجره 0:3 

والامس: القهّار. كقوله: «اللكزية ا لجار 
انشتکیر4 امسر : ۳ لكام 


الأصول اللغويّة 
ل الأصل في هذه المادّة الجئر . أي الك . فهو يقهر 
الام على مايريده. ومنه: لجار فى صفة الله تعالى. 
عا فرق خلقه لانال. لجار من التخل : ماطال 
َف اليد والشبار من الناس: الملط والقاهر,. 





والأويل الي لو تشبيها بالّخلة ابارة. وفرسش 









إصلاح الشَيِء بضعرب من القهرء يقال: 
نز ي أصلحته. وجتث الکسر 
مر وج المظم 





وآمابت فلاا صي لاجتبرهاء أي لاجَيرمنها. 
والجبارة والجبيرة: الود الذي يجسير به السظم, 
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ال اف :ابا 





الّجل مالا: عاد 7 ماذهب منه, واستجره: بالفث 
في هد 

ويقال للخبز: جاير. وأبوجاير» وجابر بن حببّة, 
لأنّه يقهر الجوع ويصلح حال من يأكله, 

وجابرة: مدينة الرسول 8 , ويقال لها: رة 
أيضّاء وكأئها جبرت الإيان. 

وا : خلاف ره بقال :جر فان رب ی 

يجب جيرا وجبورًا. وأجبره إجباراء أكرهه فهو 
القاضي الرّجل على الحكم : أكرهه عليه. 

والجَبريّة: خلاف القدّريّة , وهم الذين يقولون. 
أجبّر لله المباد على الّنوب, أي أكرههم؛ يقال 
به إلى الجر 
ار من الم اف 
اده جبارًا. وه 















حر جبارٌء أي لاقو 
فيها ولادّة, ولعلَ جُبارًا. وهو اسم يوم التلاثاء في 
ابماهلیة, می هذا: 1 

؟-واستعمل العرب انظ «جَيَدُوت» على (فَمَلُوت) 
من هذه المادّة, وأجروه مجرى المصادر, وضتنوه معنى 
ا مبالغة في القهر والتَجبّر, وني الحديث: «سبحان ذي 





الجبروت والملكوت», وفيه أيضًا: «ثم يكون ُلك 
وجبروت». 

.وقد ألحقوا ألا مدودة أو مقصورة بآخرء, فقالوا: 
جَبّروتاء وهو نظير اللنظ الشرباني لفظًا وسمق, 
وجاءت على غرار هذا الوزن ألفاظ أخرى في العريية,. 
وهي: موق ورعوق ورَمبوق مرو وخلبرق 
وروق 

کب عم بمض ان ماه عل وزن رت 
في أحد عشر لفقا وهي: جروت لکوت وروت 
وروت ومَغُوت وسلبُوت وشریُوت و. 
و دجوت وشَلبُوت وتلبُوت. 

/ويبدو أنّ إلماق «الواوه ودالتّاء» بهسذه الكسلمات 
“استتعال ذو أصالة في المربية» فقد ورد بعضها في كلام 
إلجرب الثابى , سوا المنتور منه أم المنظوم , فن المتثور 
قوهم: رَهَبُوتا خير من رَحمُوتاء أي لأن تُرهّبٍ خيرر 
من آن تسم .ومن الظوم قول ید 
ارت با وثها 

قفر ایب عوئها آراشها 




















وقال آخر: 


کم نلتا آن 





ور ال لول الضاده یوت 

وستأتی تة تتمة الكلام حول القول في أعجميّة هذه 

ا ر 
تعالى. 


الاستعمال الق رن 
جاء منها الوصف بصيغة لمبالغة مفردا وج عشر 


مرّات: مرّة مدا لله وتسع مرّات ذمًا للعباد في ثماني 






١‏ وهو اف الى له ۷ و استك الماوش 
الشلام انشژین امین العزیژ الا اتکی 
شخان ال عا شرك 















اجره 
و شب 


التّمراه: ۱۳۰ 
يلاحظ أوَل: أنه لم بأت منها سوى صيفة المبالفة 


مفردا وجما: (جبار وجبارین) وکان سفهومه - وهو 
التيطرة على الغير - لايحد بد ولابتوقف عند موققي, 
بل ند مدا وكلها ذم للّاس | ف 
مدمًا له خلال جملة من صفاته المُليا وأسمائه المحستى. 

ٹاتیا: جاء كلها نكرءٌ تمقيرا لشأنهسم سوی 
مااتتصف به الله فمرّف باللام كفيره من الصَّغات فبها 
دحا وتظیشا له تعالى . والتّعريف فيها وإن كان لازمًا 
انار اکر صوف لو كانت صفات ول تكن أسماء له إل 
أنْهلأينع إفادته العهد الذّهني, أو الككال: 

بفالأوّل :لبمار بأ تعالل معروف ومتفرّد ومتحئّق 
بهذء الصّفات بين الخلائق في السّماوات والأرض وعند 
أولى الأباب بل دی الا لها« بن عنم إل 
ببح جنه الاسراه: 4 

والقاني: إعلام بأنّه بلغ ذروة الككال في اتصافه بهذه 
الصّفات وهذا هو الأقرب» ولامانع من الجسمع بين 
الأمرين, لأنّه إذاكان كاملا فيها لكان معروكًا 
ومشغَضًا بها 

تالا 














اءت في هذه الآية وآيتين قبلها وبعدها في 
سورة الحشر: 17 صفةٌ واسما لله , وهي في صدر الأسراء. 
الشنی, کا قال نی خلاطا: له الآناء اش 
تلا« ایلع نتیب ولا 


هر لش الاجير» الحشر: 17, وفيها أربع صفات, 
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إحداها صفة التوحيد, وهي الأساس لجميع صفاته 
تعالى, وقد كرّرت في صدر هذه الآيات ثلاث مرّات 
اعلائّا بذلك. وبمدها: «مُو اف اال لجار 
اور لَهُ الآسَاءُ الْحُسئى يُسَبِحُ لَهُ ماني الئواتٍ 





وَالآرْضٍ وَهُوَ اليد الحكي» وفيها سوى صيفة 
التوحيد (هُرَأفه) سبع صفات , اثنتان منها جاءتا بصورة. 





میدق صفات وها (الْمَلِكُ) وسبمٌ بمدهاء بمننا 
حوها في لفظ «المؤمن» لاحظ «أمن». 






ارا والأخرى (الْمَرِيرٌ الخ ۷ فصفد 
الحكيم في الثانية تبك أن وصف (البجكار) في الأ 
حکنة ولیس ظلشاء وأنَ رنه ابالقة غير يدود 
تاشي دائًا مع حكته الكاملة . ومن هنا زنل 
ممنى الجبّار الآتي. وكرّرت صفة التوحيد فيها ثلاث 
مرات. لاأتھا الأساس ها كبا سبق. قال سيد كب :٩‏ 
or‏ 

«إتّها تسبيحة مديدة بهسذه الصغات الميدة ذات 
ثلاثة مقاطع» يبد أكلّ مقطع متها بصيغة التوحيد..ولكلٌ 
اسم من هذه الأسياء المحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ ٠‏ 
ون في حياة البشر ملموسٌ. فهي تتوحي إلى القلب 
بفاعلية هذه الأسباء والصّفات , فاعلية ذات أثر وعلاقد 
لاس والأحياء , وليست هي صفات سليية , أو منعزلة 
عن كيان هذا الوجود وأحواله وظواهره الممصاحبة 
لوجوده.» 

ابا : جاءت هذه الصّفات متوالية بل سرف 








عطف, فلیست عطف نسق, بل هي لا صطف بیان 
لکونا آساء وإن كان أصلها صفات» وقد جاء في 
الحديث التبويّ الذي رواء الاج (8: :)06١‏ «أنّ هه 
مئة اسم غير واحد» أو هي عطف نسق ذف منها 
حرف العطف رَمرًا إلى الاتتصال الوثيق والعلاقة الشّديدة 
يينهاء حتی كأتها جميمًا صفة واحدة ل تعالل. وهي 
كذلك قلا لأئّها ليست زائدة على ذانه, وقد جمسها 
اسم (الله) كما قالوا: «إنّها اسم للذّات المستجمعة لجميع 
صفات المبال وابملال» وطذا بدأت کل واحدة ستها 
التوحيد فكأنَّ مابمدها تقسیر وسیان شاء ولا 
را ابسملة. والفاتمة. وام ر من 











نظائر في القرآن 
ودی وبحت حولم 

اما الجتار في )١(‏ جاء في عداد صفات الجلال 
الدالة عل مظمته وسلطانه َالْمَلِكُ اْغزية الجَكِارٌ 
لمتكي , فلاينيغي مله إلا عل مايساوقها مثل: 
(الغالب على عباده الملك المظم ‏ العظیم ۰ 
والتاطان) أخدًا من «المبروت» أو الذي لاينال أخدًا 
من اسار وهي التخلة التي تفوت يد المتناول, إلى 
مها متنا جاء في الوص . فلاينيغي حمله على معن 
الجبر والإصلاح , بمنى أنه تعالى يُتني الققير ويمصلح 
الكسير كيا قال بعضهم ‏ حَذرًا عن توصيفه بوصف 
قببح. فقد علمت أن جبّاريته وعرّته وكذلك تکبره 
ملائة که فلاقیح فيا ولانقص. 

وهناك وجه ثالث في معنى (الْجَبّار) فسشره به 
بعضهم, ولاسيّما الأشاعرة القائلين بالجير في أفعال 
العباد, وآنّها فعل الله, وهو أنه يقهر النّاس ويجيرهم 





























على ماأراد. وهذا من علی کونه من الاجبار» ولیس 
كذلك مع أنه لايتاغى مع حكته الكاملة الت مف 
بها مع (الْجَبَارَا في هذه الآبة, لاحظ مح ك م: 
اشکیم». 

اسادسًا: قلناإنَ (جبار) فی غیر (۱) جاء ذا متفر 
وجمّا ونیا وانائا. وهذا جاء في (او۳ (جڳار عَيوٍ) 
وف (4) (ستكيّر جبّار) وفي (0) خطا يو 








۱ نتلاعن بني إسرائيل بشأن الثرض ال قتلت: 
(يَامُوسى إن فيا قؤْمًا جعارِينَ» . وفي )٠١(‏ تن فوم. 
عاد: وا شنز جبارین». 


فجاء (جبار) فها مقر بأوصاف مذمومة مثل: 











سایئا: جاء (جَبّار) عقیب (کل) فی (۲و۳و٤)‏ 
تعديدا مبالغة في ذته: كل يار یه کل لس 
متكي جار6. 





جاء (يار) مرّة واحدة في )١1(‏ مسرفوعًا. 
وصمًا لله ترفیما لشانه. وسناسا اشمرینه ب(آل» دق 
(0-1) ریم مزات جروژا, تضغيمًا لشأنه, والجسموع 


AYo/ ve: 


ثلاث منها إفرا 
ابا ویس ینام 
تاسقة مع بجو مد 











وأثنتان مدنية: إحداهما )١(‏ 
وصف الله تعالى في سياق صفاته العليا وأسمائه الحسنى,. 
وثانبتها (1) في قصّة بني إسرائيل المليئة بالكفر والثفاق , 
وأكثرها جاءت في سورة البقرة المدئية خطابًا لليهود 
القاطدين بها. 

عاشرًا: ول 
سورة الحشر تليق بأن تبعل سل بان مات 
بوتفسيرهاء كرا نا الأساس والقاعدة لما في نفس 
اوقد تقدّم في (المؤمن) أنّ مايتبادر منه القهر 
وام لى صفاته مثل (الْمَلكٍ. والْجبار, الک 





هذه الآيات من 


قد انمير بأوصاف دِالْقُدُوسُ الشلام از 
انبر بوصف (الحكي). 

وهذء هي معيار صفاته المليا وأسبائه الست , كبا 
أنها معيار التوحيد, وهذا جاء خلال تلك الثقات في 








شرك رأ من لایعتقد ولايسترف باخصاص هله 
الأوصاف بال تعالى فهو مشرك. وقد بدأ بها فى ثلائة 





۲ 
1 
١ 





جيريل 


الفظ واحد. *مرّات مدنيّة. فى سورتين مدنيّتين 





(الأزمري 04۰۱۱ 
الأخنّش الأوسط : في «جبريلء سك ات 
جبرائيل, وجبرئيل وجبرال: وججريل. وجؤرالء 
00 ارس 037:1 
الأصتعي جبرئيل وسيكائيل: معنى «إسل» 







(الأزهّري ۱۱: 40٩‏ 
ن» بالنون أيضًا بدل الام وهي 
052000000 


١‏ ید لام 
ابن الأنباري : في «. 












.وجَبرائيل بهمزة بعدها ياءٌ مع الألف. وجبراییل 
يل بمد الألف. وججرئيل بهسمزة بعد الراه وياء, 
ديل بكسر ال مهمزة وتضفيف اللام. وجؤرين 
وجزرين. اتید بشمر] (الجواليق ۸۱۱ 
ثيل : فيل , واهمزة فيه 


(ابن سیده ۷: 40۹۷ 


وجَرائیل: اسم. یسقال: هو 














. [تم#استشهد بشعر] 
ويقال: جبريل بالكسر . [ثم#استشهد بشعر] 


تولخ 








اسم روح القدس 8 . (۷: 09۷ 
أبوالتركات: «جبريل» فيه لغتان, ولايتصعرف 
لعجعة , والتعريف . MM:‏ 


۸ /المعجم في فقه لفة الترآن... ج۸ 








ومعناء: عبد الله القادر. وليس بعري الأصل. وقنيا 
ماه رجل اله (A:‏ 
ثيل » لفات , ذکر اور 
مہا خا ١‏ عل أله قال ف اس : جبرين. ول قد 


ويقال فيه بفتع الجيم وكسرهاء فهذه ست 

















ني لفات أخر فصار 


في «جؤاتيل#أويع 


ن باون ویکسر. (۱ ۳۹ 

[ذ کر بعض لت وقال] 
لت نزل على پراهیم 38 خسین سرّد, 
رعلی عیسی عشر مرّات. 
وعل تدم مه وعشرین آلف مزد. (۳: 1:۰ 
محمّد إسماعيل |براهیم: چبزیل آوجبرنیل 





وعل موسى أربعمئة 





أسم ملك الوحي . وهو أقرب ملائكة الل المقرّبين لديه, 
وهو روح القدس الذي يرسله سبحائه إلى 


رسالاتهم . ويستى: بالروح الأ 


رسله تبیغ 





رید اس اج اب اي 
الوح الأجسام ANN‏ 
المُضطْقَويّ باك ون 


زاد» ساد, تقوى, 





تغلب , تفوّق . أخضع , هذه المعاني كراترى تؤيد ماقلنا 
ق حقبقة هذ الكلمة [في «جبره] فحقيقة معنى 
(جدیل) هو مظهر تفوذ الله تعالى وققدرته؛ وساطانه 
إلغيالب الجبإكم. وسائر المماني ليس لما أساس 
(MD‏ 


وأا (ججريل) فإنّ للعرب فيد لات . 
فأمَا أهل المجاز فإنّهم يقولون: جبريل وميكال بغير 
همز, بكسر اجيم والرّاء من (جسيريل) وبالتُخفيف, 
وهل القراءة بذلك عامّة قرّاء أهل المدينة والبصعرة. 

نا قیم وقيس وبعض نهد فيقولون: جسبرئيل 
وميكائيل» على مثال جَبْرعيل وميكاعيل ٠‏ بفتح اجيم 
بعد الممزة . وعلى القراءة بذلك. 














والراء ومز وزیاد 





عامَّة قراء هل الكوفة. [ استشهد بشعر] 
وقد كر عن الحسّن البمعريّ وعيد الله بن ككثير 
بفتح میم وترك آطمز وهي 
قراءة غير جائزة القراءة لأنّ «قعليل "١3‏ في كلام المرب 
غير موجود وقد اختار ذلك بعضهم؛ وزعم أنه اسم 





أعجميّ. [ استشید بشمر] 

وأما بنو أسد فإِنها تقول : جمرين بالتون. وقد حكي 
عن بعض المرب أنّها تزيد في (جبريل) ألما فتقول 
جبرائيل وميكائيل. وقد حكي عن يحبى بن يعمر أنه 
كان يقرأ (جبرئل) بفتح الميم والهمز وتركك المدّ وتشديد 
اللام. فأما جَبْروميك فإتّهبا هما الاسمان اللذان أحدها 






بمعنى عيد والآخر بممنى عبيد, وأمًا «يل» فهو الله تمان 
ذكره. [إلى أن قال:] 

فهذا تأويل من قرأ (ججرائيل) بالفتح واشتز وله 
وهو إن شاء الله معنى من قرأ بالكسر وترك الممز. 

وأمًا تأويل من قرأ ذلك با همز وترك لد وتشديد 
اللام, فَإنّه قصد بقوله ذلك كذا 
إلى اسم الله الذي يسمّى به بلسان العرب دون الس رياني 
لا" بلسان العرب: الله, كما 





.إلى إضافة بتبْروميكا 






فقال جماعة من أهل الملم: «الإل 
أبي بكر الصّديق لوفد بني حنيفة حير 
مسيلمة يقول, فأخبروه, فقال هم: ويحكم أبن ذهب 
بكم ء ولله إنّ هذا الكلام ماخرج من إل لب يعي من 
ال : من اش 

Gry: 


۸۳٩ جبیل‎ 


نحوه الفارسي (۲: ۱3۳), اقفر (019:۱). 
ريل) في اسمه لغات. قرئ بببعضها 
أبه. فأجود اللّدات (جَيْرئيل) بفتح اجيم ٠‏ 
وا همز, لأن لذي يُروى عن التق في صاحب 
ثيل عن يمينه وميكائيل عن بساره, هذا 
الذي ضبطه أصحاب الحديث. 
ويقال: (ججَبْريل) بفتح الجيم وكسرهاء ويقال أيضًا 
(جبرألً) بمذف الياء وإثبات الحمزة وتشديد الامء 











بوهذا البيت على لفظ مافي الحديث وماعليه كثير من 





افوا وقد جاء في التّعر «جبريل» قال الاهر: 
عل رسول اله متا 
وروح القدس لیس له کفاء 
۳۹:۱ 
الماوَزديٌ: قد دخل ججريل وميكائيل في مموم 
الملائكة قَلِم خصّهها بالذّكر؟ فمنه جوابان: 
آحدهما: تیا سا بالذکر تشر با 
والاني: أن الود لا قالوا: جبريل عدوّنا, 
وميكائيل ولينا خصًا بالأّكر, لأن ايهود تزعم سم 
اليسوا بأعداء لله وملائكته, لأنّ جسبريل وسيكائيل 
عنصوصان من جملة الملائكة. فنص عليهما لإبطال 
مايتأوّلونه من التُخصيص, ثم قال تمالى: طقَإِنٌّ اله 
َو ریت البقرة: 1۸ ولم يقل: لهم, لاله قد 











في اسل ديلا 
(5) في الأصل في لمرردين: الأ 


1٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج. 


۳ 
ی (۱: ۱0۷). 

القَخْرالوازيٌ ذکر اللاتکد ملم أعاد ذكر 
جبريل وميكائيل مع اندراجه| في الملائكة؟ الجسواب 








الأوّل: أفردهما بالدّكر لفضلها. کأتبا لکال 
فضلهها صارا جنسًا آخر سوى جنس الملائكة. 
أن لذي جرى بين الرتسول والیهود هو 
ذكرهما. وا 
اسميهباء واعلم أن هذا يقتضي كونهها أشرف من جميع 
اللانکة والالم یسح هذا لت ویل. 

وإذا ثبت هذا فنقول: يجب أن يكون جير بل 
أفضل من ميكائيل لوجوء. 
تمال قدّم ج ريل 496 لیر 
وتقديم المنشول على الفاضل في کر سبح رل" 
فوجب أن يكون مستقيسًا شرعًاء لقولد 8 : «سارآء 
المسلمون حسئًا فهو عند الله حسّن». 

وثانها: أن جبريل ## بتزل بالقرآن والوحي 
والملم وهو مادّة بقاء الأرواح, وسيكائيل يغزل 
بالخصب والأمطار وهي مادّة بقاء الأبدان, وخا كان 
العلم أسرف من الأغذية وجب أن يكون جيريل أفضل 
من ميكائيل. 

وثاتها: قوله تعالى في صفة جسبریل: شطع 
و6 التکویر: ۲۱. ذکره بوصف الطاع عل 
الإطلاق, وظاهره ييقتضي كونه مطامًا بالتسية إلى 









أحدها 








میکائیل ؛ فوجب أن يكون أفضل منه. 





یل وبیکال) قیل: واو لسطف , 





وقیل:بعنی أو يعني من كان عدوا لأحد من هؤلاء .إن 
الله عدو لجميع الكافرين. 0:۱ 
ان :+ + وخ جبريل وميكالبالآكر تعر ينا 






التوع بالتجريد, وهو أن د يكون القيء سندريكًا تمت 


عموم, ثم تفرّده بالذّكر. وذلك لممنى منتصٌ به دون 
أفراد ذلك المامّ. فجبريل وميكال جملا كأئهها من 
جنس آخر, ونزل التغاير في الوصف كالتماير في الجنس 
فتطف , وهذاالترّج من العطف, أعني عطف الخاصٌ مل 
مام على سبيل التفضيل . هو من الأحكام التي انفردت 
بها الأواو. فلايجوز ذلك في غيرها من حروف السلف. 
الل أن قال 

وجاء هذا التَرتيب في غابة الحسن فابتدئ بذکر 
لله, ثم بذكر الوسائط التي بينه وبين الرسل» م بذكر 
الوسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إلييسم. فهذا 





ترتیب بحسب الوحي , ولايدل تقديم الملائكة في الأكر 





الطبري] )1:1 
الآلوسي: وأفرد الملكان ال کر شرا ما 

وتفضيلا, كأئهبا من جنس آخر تفز يلا للتقاير في 

ألوصف منزلة التغاير في الذّات . [ثماستههد بشعر] 
وقيل: لأنّ اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسبهماء 





وقيل: للتنبييه عمل أنّ معاداة الواحد والكل سواء في 
الكفرء واستجلاب المداوة من الله تعالى » ون من عادى 
أحدهم فكأنا عادى الجميع, لأنّ الموجب لمهم 
وعداوتهم على ا حقيقة واحد وإن اختلف بحسب الوم 
والاعتقاد, وهذا أحبٌ اليهود ميكائيل وأبفضوا جبريل. 

واستدلٌ بعضهم بتقديم جبريل على ميكائيل على 
أنه أفضل منه وهو ا مشجور, واستدلّوا عليه أيضًا بأنّه 
ينزل بالوحي والعلم وهو مادّة الأرواح , وسيكائيل 
بالنصب والأمطار وهي مادّة الأبدان, وغذاء الأرواح 
أفضل من غذاء ات 








زد مدز او ن يكون ذلك للتَرق ار كنتة. 
أخرى. كيا قدت الملائكة على الزسل وليسوا أفلضل 
متهم عندناء وكذا نزوله بالوحي ليس 
إذ قد يوجد في المفضول ماليس في الناضل فلابدٌ في 
التقضيل من نص جل واضح ٠‏ 

وأنا أقول بالأفضليّة وليس عندي آقوی دلیلا 
عليها من مزيد صحبته لحبيب الحسق بالائفاق وسيد 
امخلق عل الإطلاق يي وكثرة نصيرته وحيه له 
ولأنته. ولاأرى شيعا يقابل ذلك, وقد أنى لله تتعالل 
علیه ا بام ُن به على ميكائيل بل ولاعلى إسرافيل 
وعزرائيل وسائر الملائكة أجممين. 

وأخرج رن لكن بسند ضعيف ‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهباء قال: «قال رسول اف 
ألا أخبركم بأفضل املائكة جهرائيل» وأخرج أبرالتيخ 
عن موسى بن عائشة» قال : «بلفني أنّ ججر يل إمام آهل 














مكارم الشيرا: 
مرّات واسم (میگال) 


مرّة واحدة في القرآن الکريم. 
أئهما ملكان مقرّبان من ملائكة الله 







ي «رجل الله» أو 
«قد اه جر تعن الرجل أو القؤة 

هذه الآبات الكرية تمرف + 
الوحي لإي إلى الي ومخزل القرآن على قليه, 


ولواسطة الوحي اسم آخر في الآية 01١1‏ من سورة 





إالتعراء فتستبه (الأرع 4 ويصرّح المفشرون 
لقهود من (روح القُدْسِ). و(الدوح الآبين) هو 
جبرائیل. 

وهناك.أجاديث تدور حول تشكّل جبرائيل بصور 
متمدّدة لدى نزوله على الِي. وكان في المدينة يغزل على 
صورة (دحیة الكلي) وهو رجل جیل الم 

يستفاد من سورة النجم أن الي شاهد 
جبرائيل مرّتين على هينته الأصليّة. 

ذكرت المصادر الإسلاميّة أمماء أربعة من الملائكة. 
امغرّبين هم : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزدائيل٠‏ 
وأعظمهم مرتبة ججرائيل. 

وني كنب اليهود ورد ذكر جبريل وميكال؛ ومن 
ذلك ماورد في كتاب دانيال؛ حيث وصف جبرائيل بأئّه 
الغالب وأنّه رئيس الشّياطين! ووصف 


بأنه 





حامي قوم بني إسرائيل. 
ذكر بعض المتّقين أن المصادر االهوديّة خالية من 
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الثّلالة على خصومة جيرائيل هؤلاء القوم» وهذا يؤيّد 
أن اتعاءات اليهود بشأن موققهم من جبرائيل . لم يكن 
إلا ذريعة لقتل من الإسلام؛ إذ لايوجد في مصادرهم 
الدينية مايشير إنى وجود مثل هذه العداوة يينهم وبين 
۲:۱ 






۱۳۲: 


ص 
الإمَطْشَريّ : رأس الكرويتين. وقرن ذك ره بذكره 
مغر له من بين الملائكة, تعظيمًا له وإطهارًا ات 
عنده. كال 
نحو القَخْرالرَازيّ (۳۰: 466 والبَیضاوي (۲ 
۲ وأبوالشمود (0028.:3), والآلوسيّ (۲۸ (or‏ 
ابن عَطيّة : «وَجإِيلُ وصا ع الك ؤيدي» 
يمتمل أن يكون على اسم الله تعالى في قوله: (مُو) 
يل وصاخ ينين في الولاية. 






۳۳۲: 
۲۰۸ 





جیل) مبتدا وسابعده 


مسطوف علی, ور هیّ, فکون ابتداء الجسملة 





باجيبيل) وهو أمين وحي الله. واختتامه بالملائكة. 
و ا بالذّكر تعظيمًا له. وإظهارًا 
المكانته عند الله ويكون قد ذكر مرّتين: 
ومرّة في العموم. واکتف (مَاع التوینین) 
تشر یا هم واعتاهبهم؛اذ جملهم ب 
اليل والتهار لايفقرون. فمل هذا (حبِيلُ) داخل في 
الظهراء لافي الولاية . ويختعس الرّسول بأ اله هو مولام 
وجوزواآن یکون ومیل اج لبي 
عطئًا صلی اسم (اٍا فیدغلان في الولاية ویکون 
ك) مبتدأ, والخبر (ظهي) فيكون (جبْريل) 

داخلا في الولاية بلص . وفي الهراء بالعموم. 
(f A)‏ 













نحوه البروسَوي. (۱۰: 0۲ 
الأصول اللغويّة 

١‏ أنكفأ من تكلّم في «بسبريل» من اللَغويّين 
والفترین عل بیان ناه 
ذلك مذاهب شق ؛ حي أحصوا من 
ة. بيد أئهم توافقوا 
جميمًا في كونه أعجميًا. فبمضهم قال : هو عبري. وآخر 
قال: سيا 

ول يعد أحد من علاء الأديان التأويية في 
اسم للك الذي أرسله اله إلى الأنياء؛ إذ جاء في المهد 
العتيق : «سصعت صوت إنسان بين أولاي؛ وقال: 
یاجبرائیل فّم هذا الرّجل «الرّؤياء 
وفي العهد الجديد: «أنا جبرائيل الوا 





83 أو لغاته, وذهبوا في 
لغاته عشرين لغة 


تغريًاء ومن ممانيه حوالي 




















وأرسلت لأكلمك له بهذاء إغبيل لوق (۱: ۱٩‏ 

کہا سی به اليسود والتتصارى ذكورهم قدي 
وحدينًا, وأشهر من سمي به «ججرائيل بن بمنتبشوع» 
اللّیب المسيحيّ المعروف في صدر الدّولة المباسية , 
و«جبرائیل الامن» بطربرك الأقباط , و«جبرائیل 
الوصل» وهو راهب موصل وشیرهم. 

۲- ولفظ «جبریل» مرب من «جبر» وویل» کب 
افق الحقّقون قاطبة, وكلاهما عبريّ حسما ذهب إليه 
المتأخرون والمستشرقون. ورغم أنه على وفاق في أن" 
لفظ «إيل» يعني الله. إلا أنتهم على خلاف في معن 
«جبر», فیعض قال: رجل , وهو في المبريّة «جير», 
وقال بعض: قوّة. 

فن قال بالمعنى الأوّل ‏ أي الرّجل -. 
بعد رکیپ هه ٠‏ وسعد الشعريب «ج 4ل ةا 
بتبدیل موضعي السکون والک رة للباء والراء» وحذف 
همزة «إيل», لأنّه ليس في کلام المرب «فيأتيل» أو 
تیل». ویما قرا بر عمرو ونافع وابن عامر 
وغيرهم, وهي لمة ا مجاز, وتمدّ أشهر اللّغات 
وأفصحها. أو «جسبْرئل» بمذف الياء, وهي ق 











يصير الاسر 




















ي .أخذء من الفعل 
اللازم «جابر». ويصيربعد الت كيب والتريب «جبركيل» 
بعذف الألف وتبدیل موضعي الکون والفتحه للباء 
والراء» وبها قرأ هزة والکساا یه وهي لفة فیس وقی. 


ثيل» بنقل الألف إلى مابعد الراءء وابد يل بي 
الكون والفتحة كبا تفم. و «بتبرائل», وهو کاللفظ 





أو دج 








جریل ۸4۲ 


الشابق, ال آنّه تحذف منه الباء: ويها قرأ عکربة 





أو أخذه من القمل المتمدّي «جبر»ه. وبصير بعد 
التركيب والتعريب «جبْريل» على القراءة المشهورة, 
بتبديل موضمي الكون والفتحة للباء والّاء؛ وحذف 
الممزة , ثم قلب فتحة الا كسرة هجاراة الياء. 


الاستعمال القرآني 
يل ثلاث مات امهنا ملك الوحي: 
له عى 


ومُدی ویشزی 









فون گا وان 






علاقتها بالهرد القاطتین بالدينة؛ حیث کانوا أصداء 
مبریل اذي آنزلالقرآن عل اي , وکانت 
ول 
فقد سبق في التصوص أله لايوجد في كتهم المقدّسة 


عَدُوًا 





مايشمر بها. ويشهد بذلك :)١(‏ لكل 


۶ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج.8 





من أن الكلمة عبريّة, جاءت مع كليات أخرى أسماة 
اللملائكة المقرّبين فى تلك الكتب. ويؤيّدها اختلاف 
المرب في عن لفتهاء 
فاضطريوا في أداءهاء أو لم بتُوا بها جريًا عل ستتهم 
«إتّها كلمة أعجمية الب بها ماشئت» وأدّى ذلك إلى 
اختلاف القراءات ,كبا جاءت في التصوص. وهذا شاهدٌ 
على أنّ كثيرا من القراءات نشأت من اللهجات؛ وهو 
الق عندتا 

ال : جاء جهریل نی (۱) منفرد) تنديد؟ وتعنيًا لمم 
على عداوتهم له. وفي (1) عقيب الله وملائكته ورسلد. 
وبعده ميكال, وفي (۳) مع الله وملائكته وصالم لمت 









إعلامًا بأنّ عداوة جبريل هي نابة عداوة الل [ورييلة 
وملائكته ججيمًا وعداوة ميكال حاصَةَوأنَ اليين: 
الايتبّض, فن أنكر شينًا سنه كان بمغزلة من أنككر 


المميع. كبا قال: «إنّ لذ 





وظيرها آيات أخرى, لاحظ «ف رق». 


رابعًا: تسمية جبر يل وميكال بعد 
من قبیل ذکر الخاص بعد العام وقند 











تبريد, وفيه إشعار بتقديهه| على سائرالملائكة عند لله, 
كبا أنّ تقديم جبريل على ميكال مشر بأنّه أفضل من 
ميكال عند اله 
المناصب الإطية. 


به موقفه ومنصبه في سلسلة 
إليه أمر الوحي كرا تشسجد يه 
الآبات , هوض إلى ميكال أمر الأرزا 
الروايات؛ والوحي أفضل وأرق من الأرزاق؛ فإلّه غذاء 
الأرواح؛ والأرزاق غذاء الأجسام؛ وبينهها بون بيد 








فالإنسان إنسان بروحه لايجسمه. 





٩۴‏ فد فسمهبا اه بن اي والمنین, فخم ال 
بای بین) بصورة الفة. وخم الومنین 
بریح الْقدْسِ) بصورة الإضافة, وباشَدِيد الَعُوى): 
عل شید الُزى» التجم: 5. وبارسول كريم) 
وبجملة من الصّفات : (َإنّهُ قول 





۱۱-۹ 





بور عبس: ۱۷,۱۵. لاحظ «روح.ق دس, امن 


ق ويء كر م.م ل لاه وفیرها, 


ج بل 


١‏ ألفاظ . ١‏ موة: 80 مكيّة . ١‏ مدنيّة 
فى 77 سورة: 77 مكيّة , ١‏ مدنيّة 


جیل ۳: ۲-۱ البال ۳-۲۸:۳۱ ورجل جل الرأس : غليظ جِلَدٍ الرّأس والمظام. 
ال ۳:۲ چلا:۱ [ مد بتر] 
جبال ١-١:۲‏ ال ۱:۱ وا لمل التق كلهم هه فهم بجتولون. [ 


0 
الُصوص الأغوية 
اليل : الببل: اسم لكل ود من أوتاد الأرض 
إذا َم وطال. من الأعلام والأطرار والتاخيب 





والأنضاد. فإذا صم فهو من الآكام والقيران. وجُبُل, وهو الق 
وجبلةالببل: تأسيس حلفت الي بل علا ومن قرأ (جښلا) فهو على قل الجبئلة ومعناها 
وجل الأرض : صلابها. واحد. 


وجل الإنسان على هذا الأمر, أي طبع عليه. 
وأجبل القوم» أي صاروا في الجبال. وتو ي 
دخلوها. 











ورجل بل الوجه. أي غليظ بسَرّة الوجه . . وفي مصادر أخرى بلطم -: ان 


والخلق. 





جرالیابس. ۰ :0۳ 
له تکسر وتُرفع . مشلاّدة 
فإذا أردت جماع الجبيل قلت : لا 









اء: الجيل: سيد القوم وعالمهم. 
العنى «أجِنٌ الله جباله» أي سادات قومه. يقال: 
هؤلاء جبال بنى فلان. وهؤلاء أنياب بني فلان. أي 
سادتهم. (الازهرء ي MN‏ 
المع :ال الاس الكثير. والب مثله . 
(الأرهريّ ۱۱: )٩0‏ 


قوهم: «أَجِنّ الله جباله» معناه أجل الله 







أجبل, إذا صادف جلا م2 

الرمل وهو العريض الطويل . وأحبل , إذا هك لا 

من الرّمل» وهو الدّقيق الطويل. ١الأَهَرِيّ 917:1١‏ 
سألته فأجيل .أي وجدته جهلا لابن سيده 37 +064 
وابنة الجل: الميّة , لأ ابمل مأواها 


(بن سیده ۷: 60۱ 


وفيه بجئلة, اي عیب. ‏ (اين سیده ۷: 44۲ 
این الشکیت: يقال: مال جبْلٌ. أي ككدير. م 
استشهد بشمر] 0 


أجل القوم. أي صاروا إلى الجبل. 
اا وهی 4: 0۵۰ 
الدّينوري: جيل من التجام: من 
(بن سیده ۷: 4:۱ 





لي 





والجكل: القدّح العظير. 2 (ابن سیده ۷: 44۲) 
1 . وجمها: جبال, والسرب 
تقول: «أجن لله جباله» أي جمله كالجنون. 

(اين سیده ۷: 464۱ 


الهیشم: جبل وشبل. وجبل وجبل, ول 












(لارمرٍ 6۱:۱۱ 
الجاج:جیل اه مرول للن بل 





ابن رده وال ممروف, ورجل ذویبل. ذ 
/كن غليظ الجسم . وكذلك رجل يمبول . إذا كان غليظًا. 
:الم من الاس . وكذلك ال 

وأجبل الحافر. إذا أفضى إلى موضع لايكته المفر 
عبرأل الشّاعر, إذا صعب عليه القول. 
جبل لله موجلٌ الق تیلم 
ل فلا . ي خلیقته اي غلق علیها. 
وقد سّت المرب جبلا یلا وب 


ویوم جبلة: يوم معروف. 


















جبلة: موضع سعروف 
وقد جمموا جلا جبالا وأجبالا. 
ویقال: جاء بال جبلي, آي کنير. وابیبل من 
الاس : الجراعة. [ثم استههد بشعر] 
وكذلك الجكل. وكذلك اليل 
وه وس (۲ ۳۳۱ وا 
ابن برج + قالوا: لا 





اليل :۲( 












۷:۱١ (لرمري‎ 

«أجنّ الله جباله» أي الجبال الي 
یسکنها ده ٠‏ [#استشهد بشعر] 

NY 

وف التوادر: اجتبلث فلاا على أمر وله , أي 

YY 
الشایب: ومیل القوم: صاروا في الجسبال.‎ 

وتمیلوا: دخلوها: 











جرد المي , أي الل والقثل. 

وَل لأس : قليل الحلاوة. 

ويقال: لاحيا الله مله . أي وجهه الفليظ. 

وأحسن الله چباله: بعی جشده وشلقه سود 
وجباله. 

والمبلة: التنام في قول الأعشى . [وقد جاء بشمره 
في الهامش] وقيل : هو اسم جبل. 

والحيلَ: التق جبلهم الله فهم بججُولون. وجبلهم 
لتکیر e‏ . والتلق: الميلد. وك ند 

م جبلة, وكذلك بل العف . ويل 




















وآصابت بني فلان مه بوزن سل . اي سكة 





والاجبال:الع. سألاهم فاجتل: 








وإذا وقع حافر البثر على بج 
والجبل من التصال: الذي ليس يحديد لیف 
. وأجبل القوم, أي تيل حدديدهم. 
۳ بان وكذلك الجسيل من 





۷۰۷ 
الخطابی: نٍ حدیت کت« خال لاه 

كان يسأله فكت خالد فقال له یکرت مالك 
أَجبلت؟» ممناء اتقطمت ؛ وأصله: أن يححفر الرّجل في 
الأرض حت إذا بلغ صخرة لابحيك فيا الغزل. قبل :قد 
اجکی زی أفضی إلى جبل, كبا يقال: أكدى, إذا كان 
يعفر فأفضى إلى كُدْية . وهي القطعة للب من الأرض . 


0۷:۳۱ 
الججَوهَريٌ : الل : واحد الجبال. والجّلان: جبّلا 
ابا مات 
وجټله ال أي لق 


وأجبل القوم. إذا حفروا فبلغوا المكان الصلب. 

الب بالكسر: الميلقٌة, قال للدرّجل إذا كان 

الاو جبلة. [ثم استعهد بشعر] 

ويقال أيضًا: حي بل آي کنیر. 

.وامرأة بمبال, أي غليظة الخلق. 

بكسر الباء, أي غليظ جاف. 

الّنام. والجُيل: الجسباعة مسن 
:۵ 

أبوهلال : الفرق بین اس وب :نله سم 












۸ / العجم في فقه لغة الفرآن... ج۸ 


بقع على الجباعات المتمعة من الاس حى يكون فم 
معظم وسواد. وذلك أن أصل الكلمة: الغلظ واليظم. 
ومنه قيل: الجبل , لفلظه وعظّمه . ورجل تل واسرأة 
جبلة: فلينة السلق, وق لقرآن ای 
غلتکم الیل ابیت الشماه: :۱۸, وقال 
تال جلا باه نس: ۷ أي 
جماعات منتلفة مجتمعة أمثالكم. 

والجسيل: أوّل المخلق , جبّله , إذا خلّقه الخلق الأوّل. 
وهو أن ينلقه قطعة وا 
قال اي 











أن بيز صورته, وطذا 


يات القلوب على حي من أحسن 









إليها» وذلك أن القلب قطعة من اللّحم . وذلك يرجع إلى 
من الط . ۳ 
وی : رل جبول: عظیم. هل تشپ 








بالجبل ‏ وفي حديث ابن مسعود : «وكان ريملا مولام . 
(ابن سیده 111۱:۷ 

ابن سيده: اليل : كل ود من أوتاد الأرض إذا 
عم وطال وأمًا ماصَمُر وانفرد فهو من القنان والقُور 
والأكم. ولمع :أجل وأجبال وبال. أجل القوم 
ساروا إلى الججل؛ وتيتلوا: دخلوا قي الجبل؛ واستعاره 








و ار :اتج إلى جل 
وسألعه فأجيل. أي وججدته جبلا. عن ابن 





هكذا حكاء. ونا المعروف في هذا أن يقال 





وأجبل التّاعر: صمب عليه القول, كأنهاانتهى إلى 





جيل منه, وهو منه. 
وابئة الجبل : الداهية , لأئها تقل فكأئها جل. 
وابئة الجبل : القوس إذا كانت من الع الذي يكون 





والجل : الشاحة. [#استشهد بشمر] 
والجمع: یل وجبول. 
وجل اله انلق لهم ويبيلهم : خلقهم. 





سید نما 
وسال جل : كير والمبلة: الوجه» وقيل : 
مااستقبلك منه. 





ورجل جبيل الوجه: قبيحه؛ وهو أيضًا: الفليظ 
جلدة الرّأس والعظام. 





)۰:۷( 

۲ 
الطوسيّ: والجبل : جسم عظيم الغلظ شاخصس 
من الأرض» هوها كالوتّد في عظمه, وجسعه: أجسبال 





وجبال )0 .01( 
واسیل: المع الذين جبلوا على خليقة , ويجبلوا. 
آي سو 
وأصل ا مل : ابع » ومنه جلت الاب بالماء, 
ا لجع فيه ومنه الجبّل , أله 
ال (EV. A)‏ 
)1:4( 
جمعه أجبال وجبال. [ثم ذكر 





الآيات وقال:] 


واعثُير ممانيه فاستمير , واشتقّ منه بحسبه , فقيل 
فلان جبل لايتزحزح ؛ تصورا معنى ابات فيه . وجبله 
اش على كذا: إشارة إلى ماركب فيه من اللأبع الذي يأفي. 
عل ااقل نقله. وفلان ذوجة, اي غلیظ امسر 
وتوب جیّد بل . وتصور سنه سمنی امعم تفیل" 
اللجماعة العظيمة : جل Av)‏ 

الرَمَطَْريّ : جبله لله على الكرم: خلقه. وهو 
يمبول عليه . «وأجنَّالله جباله» آي قبر له من امن 
وجبلة فلان على كذاء وهو من الله الأولين. «وأقذ 
ال ینک جلا قدي بس : ٠١‏ وأجبل القوم 


هيلوا صاروا في الجبال. 





ج بل ۸۶٩‏ 


وأجبل الحافر: بلغ الصّلابة وإن لم تكن ججلا. 
وأجبل الشّاعر: أفجم . وسألتاهم فأجبلوا؛ إذام يلوا 
وطلب حاجةٌ فأجبل, أي أشفق. وأجسبل القوم: 
(أساس البلاغة: 0١‏ 





لم ينقد حديدهم. 





المَدينيٌ: في حديث الدّعاء للخادم والمرأ: 
«أسألك من خيرها وخير ما جلت عليده أي طُلقت 


وطيمت عليه 

وفي صفة عبد الله بن مسعود : اه کان رجلا بو 
فخا 

الجبول: امجتمع اخلق, وامرأة َة وبجبولة: عظيمة 
المنكق. 


وقيل: يحتمل أن يريد به مطبومًاء أي حسّن القّمائل 
مع كونه ضخماء كأنّه جمع إلى الشخامة في الجسم 
وتلق القطافة في انطع واللّق وقل مايمتممان. 
(Ar:‏ 
ابن بوي : «ابنة المبل» تتطلق على علدّة معان: 
أحدها: أن يراد بها الصّدى . ويكون مدا لسرعة 
إجابته . [م استشهد بشعر] 





ثانيها؛ وقد يُضعرب ابنة ا 





الها ا لاه , لأئّها تنقل كأئها جبّل. 

[ استشید بشما 
الجبل : القوس إذا كانت من التَبع الذي 
ایکون هناك, تا من شجر الجبل. [ثم استشید بشعر]] 
(ابن مظور ۱۱: 4٩۷‏ 





+0 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
ميّ: المبل: معروفء والجمع: جبال. وأجبئل 


ال بعضهم: ولايكون بلا 1 
ل بكسر تين وتنقيل اللام: الطبيعة والحخليقة 









والغريزة بعنى واحد. 
وجیله اه عل کذا من باب «قثل»: نظره علید, 






بير الجبلة في البدن بصنع بارا 








ذلك تقديد القزيز العلير» شنم .كع 
الفيروز اباد : الجبل عرركةٌ: کل ود للأرض 
عم وطال. فان نفد فا 
وجبال وأجبال, وسيّد القوم وعالمهم. 
والجبلان: سَلْتَى وأجج. وجبل بن جتوال: صحاف 
وبلاد الجتل: مدن بين وعراق الصرّب 
وخوزستان وفارس وبلاد ايلم شیب[ مین 





عل بل 
وأجبلوا: صاروا إل الجبل» وتوتلوا: دخلوا فيه 
وأججله: وجد. ججتلاء أي نيلا. والشاعر: متشي 

عليه القول. والحافر: بلغ المكان الصذبَ. 
واب یل : ,الم ولقوس 
وابول:لجل الظیم. 

لتبل: الشاحد, ویالکسر: الکتير ویضم: 

الم جر الابس, واباعة متا کابیل کمنق 











وال یف : الم امن يآ کل خی 
جماف. والأنيث من التصال. 
وأجبلوا: جل حديدهم. 








وامْجبلّة ويُكسر: الوجه أو بشّرئه , أو مااستقبلك 
منه, والمرأة الفليظة , والعيب , والقرّة وصلابة الأرض , 
يرّة: الأمة والجماعة , وكَحُرٌقة 





ممركة وكطِيرَة: الِْمة والطأبيعة , 
وبالصّم : التنام ويفتح , وككتاب: الجسّد والبدن. 
وجبلهم الله تعالى ييل وتجيل : خلقهم. وعل 





ورج جبيل الوجه كأمير : فبيحه. 

ودجل جل الرأس : قليل السلاوة, وذو ججلّة 
بالکسر: غلبظ, وکتّور: قرية قرب حلّب, وک 
قدح غلیظ من خشّب. (oo)‏ 

المُضْطْنَويّ : والتحقيق: أن الأسل الواحد في 
هذء المادة هو مايكون فطريًا وعظيمًاء ومن مصاديق 
هذا المفهوم الظاهر في الطبيمة : المبال» ومن اماس 
متفر أو بجتممًا مايكون بالطبيمة كبيرا أو ككينا أو 
عظيمًا كالرّجل الجبول, وامرأة جبلة أو جمبال؛ وحيّ 
جبل. والبمبل في الجسماعة, وال 
الأشياء ماجُيل في الطبيعة عظيما. 

فالقيدان: الفطرة و المظمة 
مشتقاتها. [ثمذكر الآيات] 












شون 


۸:۷ 





الامراف: ا 


کر 





اذ تنا الل قؤقهم ائه طلة وط 4 


اقا رة الامراف: ۱۷۱ 
ابن عباس :+ قلمنا ورفعنا وحبسنا اليل (قَْقَهُمْ) 
فوق رژوسمم. ۶۱ 


فقال هم موسی : خدوا ماآتیناکم بقوة,بقول: من 
العمل بالكتاب, إلا خرّ عليكم الجسبل. فأهلككم. 












ج بل ۸۵۱ 


مجاید: ور 





سیب رفع ایل حلم ایر لاا 
الثوراة ما فبها من ات فوعظهم موسى فلم يقبلوا. 
فرع اجبلفوقم. وقيل لمم: إن أخذقو ب 
ولا علیکم ي 
الحسن : 1 ظروا ال امبل خر کل بل ساب 
على حاجبه الأيسرء وظر بعينه البنى إل المبل. قرا 
من أن بسقط عليه , فلذلك ليس في الأرض ودي 
يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون : هذه الجدة 
نی رفمت عنًا بها العقوبة. اي ۰۱:۹ 
تة : جيل نزعه الله من أصله, ثم جعله وق 
و قال : اعدد أمري. لو لارمیتکم به. 
الجر ۱۰۹۹ 
الإمام الصادق م : ا أنزل لله التوراة على بني 
إسرائيل لم يقيلوه. فرفع الله عليهم جبل طور يتاه 
فقال هم موسى 9 : إن لم تقبلوه وقع عليكم الجسيل, 











فقبلوه وطأطأوا رؤوسهم. (القعيّ ١‏ 0047 
القَرَاء: ُفع الجسبل على عسكرهم فرسهًا في 
FA)‏ 

(r: 


منه شيء عبلى قدر عسكر موسى ٠‏ 


أظلّ عليهم. وقال 
هم موسى: إن أن تقبلوا التوراة وما أن يسقط عليكم. 
(1۱۷ 


۲ /المعجم في فقه لغة | 





ع 

ول تعالى ذكره ليله محمد وق: واذكر 

نا الجبل. فرفعناء قوق ني إسراسيل ٠‏ 

کته له غام مس الطلال . :۸ 
سوه الجستان (۰0۷۱ واطوسی (0: 1۸), 


یس (۲: 4۹۱), واطمازن (۲: 4۲۵۲ 














الماوّزدی: فیه تلانة آوجه: أحدها: [قول ابن 
اتم 








ي: بعنى جذبناء, والثتق: الجذب؛ ومنه 
اللمرأة الولو [ثماستشهد بشمر] 

والالث: معناه ورفعناه علیهم من أصله. [ تقل 
کلام اد والقراء انم وقال:] 

واختلف في سبب رفع الجبل عليهم , هل كان اتثقاما 
منهم أو إنعامًا عليهم؟ على قولين: 

أحدهها: أت كان انتما بالخوف الذي وخل غلبي, 

التَاني: كان إنعامًا لإقلاعهم به عن العم 











(m:n 
الواحديّ : أي رفمناء باقتلاح له من أصله, يقال‎ 
rr: 
۳ 
(to: 
يكون قلمّاء ویکون‎ 8 
رفمًاء ويكون بسطً. وكلّ ذلك قد كان من الله عرّوجل‎ 
يومئذ بذلك الجبل , فلعه جهرئيل ورفعه. وبسطه في‎ 





(vw :r) 


الطواء فوقهم. 





تک اور ا - 








بدن 
وذلك أتّهم أبوا أ 
وتقها. فرفع اف اور علی رژُوسیم مقدار عسکرهم, 
وكان فرسمًا في فرسخ. [ثم قال تمو ماتقدّم عن تماد 
واشتن] ۳۹:۱ 
وه ابن عطي (۲: 4۷۳ ولاز (۱۵: 

At واتن(۲‎ (fe 
أي فلمناه ورفعناه فوقهم, وأصل‎ 
(1:) 








ملهالکاتانی(۲ ۰ ونحوه أبو الكمود (: 44). 

التّيسابوريّ: فيه أن الإنسان لو وكل ی طبمه 
سه لايقبل شيا من الأمور الدييّة . وأا يمان على 
ألقبول بأمر ظاهر أو باطن. 

وفيه أن على رؤوس أهل الطّلب جبل أمر الحق, 
اوهو أمر التحويل؛ فيعوّهم بالقدرة إلى أن يأخذوا 
ماآتاهم الله تعال 








منهء لابقوتهم وإرادتهم. 
لقنم 
أي جدّبنا الجبل بشدّة. واقَوْقهُمْ) حال 
مقدّرة, والعامل فيها محذوف, نقديره: كاننًا فوقهم؛ إذ 
كانت حالة التق لم تقارن الفوقيّة لكنّه صار فوقهم. 
إل أن قال:] 
فالممنى وال أعلم _كأئّد حالة ارتفاعه عليهم ظُلّة 
من الا . وهي الله الي ليست تمتها عمد بل إمساكها 
بالقدرة الإطية وإن كانت أجراما. بللاف الله ار 

















فَإنّها لاتكون إلا على متد. فلتا انت هذه الظّلمة 





(6: 6۱۹ 
: قلع اليه من موضع » 





المُروسَويٍ 


لميل) هو الور الذي سمع موسى كلام اله وأعطي 
الألواح وهو عليه ,أو جبل من جبال فلسطين أو بل 











معنى رفعناء كأنّه قيل : رفعنا 
في إسرائيل بكثْفه وقلمه من مكانه. فالتتق 





من مقدّمات الرّفع, وسيب لحصوله. ‏ (5/1:5) 
موه الوم لقنم 
رشید رضا: لملّ حكة ختم قسّة بني إسرائيل 


هذه الآية هناء للتذكير بيدء حاهم في إنزال الكنتاب 
بیان عاقبة آمرهم. ف مخالفته ولاف 
إلى هذه الخامة, ذلك 
عند ماأخذ عليهم امبشاق ليأخذ ىن بالشّريم ةيكف ةوع]/ 


فإلّه رفع فوقهم الطّور. وأوقع في قسلويهم لزعب من 





خوف وقوعه بهم, فلاغَرْوَ إذا آل أمرهم إلى ترك العمل 
به بد طول الأمد, وقساوة القلوب , والأئس بالآتوب. 
[ثم قال نحو ماتقدّم عن ابن عباس ] :۳۸۵ 
وه اي :0۰۱ 

عبد الكريم الخطيب: هذا من نمم لل أ 
بها عباده. وقد جل ال هؤلاءالقوم بأن جعل هم من 
الجبل وقايدٌ من الشّمس والمطر والعواصف وغيرها, 
فهو سكن لم يعملوا له, ولم يجهدوا أنفسهم فيهء بل أقامه 


الله لهم , لقد تتقه الله فوقهم , أي شقّه , ورفعه. 





ومن قدرة لله أن رفع هذا الجبل فوقهم كأنّه سقف , 





نوا أنه واقع بهم. 015:0 





الوا يلدن كن أيشا «ناتق» لانن ينمان الأولاد 
من أرحامهن وخرجتیم بسپولة 

هذه الآية آخر آية في هذه السّورة تتحدّث حول 
حياة بني إسرائيل . وهي تتضكن تذكير قصّة أخرى 
نرد عمد اليف قعّة فيا عبرة .كم أئها لييل 
على إعطاء ميثاق وعهده إذ يقول: واذكروا إذ قلمنا 
الجبل من مكانه. وجملناه فوق رؤوسهم كأنّه م 








قد لّوا ته سقط على رؤوسهم, فائتابهم 
اخطراب شدید وفزع : هو ظَكُوا أنه ؤاقخ بون 
وى تل الحال قلنا هم : خذوا ماأعطيناكم من 





واذكروا ماجاء فيه حتیٍ 
العقاب الي , واعملوا بما أخذئاه فيه منکم من الوائیق 








بة (1۳) من سورة البقرة, وكما قلنا هناك, فإنّ هذه 


القضّه وقعت ‏ حسب ماقال المفسر المعروف السلامة 
«جممع البيان» عن ابن ريد عندما صاد 
موس من جبل الّور: واصطحب ممه أحكام 
, فعندما عرض على قومه الواجبات والوظائف 
وأحكام الحلال والحرام: تصوّروا أن العمل يكل هذه 
الوظائف أمر مشكل , وهذا ينوا على الفالقة والعصيان. 








۶ /العجم في فقه لفة اقرآن... ج۸ سس 


في هذا الوقت نفسه. رفت قطمة عظيمة من المبل 
في اضطراب ووحشة 
كبيرة. فالتجأوا إلى موسى 4# وطلبوا منه رقع هذا 
الخطر والمدوف عنهم, فقال لمم مومى 86 في تلك 
الحالة: لو كثتم تتعهدون بأن تكونوا أوفياء هذه الأحكام 
أزال عنكم هذا الخطر» فسلموا وتعهدوا وسجدوا ف 
تعالى؛ غزال عنهم الخطر. وأزحت الصّخرة من فوق 
رژوسیم. 

أسئلة وأجوية. 

وهنا سؤالان يطرحان تفسيه]ء وقد آشرنا الا نی 
سورة البقرة وإلى جوابهماء ونذكر عنتصيرًا عنهرا هنا 
بالمناسبة. 

السشؤال الأوّل: ألم يكن لأخذ الميثاق فى هذه ألمالة. 
منة الاجبارو 1 

والجواب: لاشك أله كانت تحكم في ذلك اقرف 
حالة من الإجبار والاضطرار, ولكن من السلم أ ت 
أرتفع وزال الخطر فيا بعد؛ كان بإمكانهم مواصلة هذا 


فوق رؤوسهم؛ بحيث وقعوا 


الشلوك باختيارهم. 
هذا مضائًا إلى أنه لامعنى للإجبار في مال 
الاعتقاد, ولكن لاماتع من أ. بر الاس في جال 





البراج العمليّة الضّامنة لخيرهم وسمادتهم وصلاحهم 






أو سلوك طريق آمن من الخطرء وعدم سلوك 
طزيق محفوف بالأخطار. 
التؤال الثاني :كيف رفع المبل فرق رؤُوسهم؟ 
الجواب: ذهب بعض القشرين إلى أن الجبل قلع 





من مكانه بأمر لله واستقرٌ فوق رؤوسهم كمَظّلّة. 
وذهب آخرون إلى أله اهز بل هرا شدیث 
بفعل زلزال شديد؛ بحيث شاهد لاس الذین کانوا 
بسکنون في سفح الق بو 
ی 
واستقرّت فوق رسیم لحظة واحدة م 
وسقطت في جانب آخر. 
ولاشكٌ في أن هذا الأمر كان أمرًا خارقًا للمادة, 





ولیس حدثًا طبيميًا عاديًا. 
والموضوع الآخر الذي يجب الانتباء إليه هو أنه 
بقول: إن الجبل صار مظلة فوق روُوسهم بل قال: 
کا له 
هذا اتير إا هو لأجل أن القللة تُعتب صلى 
برؤوس الأتيبخاص لإظهار الحبّ. والحال أن هذه 
الممليتة ‏ المذكورة في 
هدید أو لأجل أن لمظلة شيء مستقر 
استقرار الجبل فوق روُوسهم كدان أمرًا شم بعدم 
اقبات والتوام. 











قلاء مع هذه الیة الآيات المتملقة بقصّة 





وذكر هذهالقصّة في نهاية قصصهم في هذه الور 
-مع تما لیست آخر حدث من الحوادث المرتيطة بهذه 
ابا 











املّه لأجل أن ادف من جیع هذه 


هو التشمسك بآيات الله والعمل بالموائيق, ولأجل 
الوصول إلى التتوى الذي جاء ب 
السابقة. 

يعني أنّ رسالة موسى مي وسائر الأبياء وأعراهم 
ومواجهاتهم المستمرّة والصّعبة وما لقوا سن صعاب 
ومتاعب وشدائد مضنية . كانت لأجل أن يطبّقوا أوامر 
لله وبنقذوا مبادى الح والعدالة والظهر والتقوى في 





فى هذءالآية والآية 








البسمات البعريّة بشكل كامل. 2 (04:0) 
إلاحظ منت فى»] 

آذی عولط 

ا لج 











۳۹ اف: ۷۶ 

أبن عباس : كانوا ينون القصور بكلّ موضع, 
وينحتون من الجبال ببيوًا يسكنونها شتاء, لتككون 
أحصن وأدف. رس ۸۰:۲ 





د يرهم امال لكوم 
هم نو نبون خر مساکن 
(۲۳۱:۸) 





ج بل ۸۵0 


الزّجاج: يروى أنَهسم اطول أصارهم کانوا 






الماوّزديّ: لتكون مساكنهم في الشناء, لأئها 
أحصن وأبق وأدفاً. فكانوا طُوال الآمال طوال الأعبار. 


۳۳۹: 

اللو سي : فالجبل جسم عظيم بعيد الأقطار عال 
فالتا ويقال: جُبل الإنسان على كذاء أي طبع 
عليه علیه اصوق ابمبل. والمنی تم کانوا 
ينحتون في المبال عقوا كالأبنية» فلاينهدم ولايخرب. 
KEAN :£)‏ 

اللواحديّ : کانوا فون بیوتا فی الجبال پسکنونها 

أ ويسكنون القصور بالسّيف . 
ی (۷: ۰۲۰۷ والشريي (۱: 681 
آبوالشعود: آيالشخور. 








۳۸۲۰۱ 








(N: 


OU: 


بنى «اتفذ» , أو منصوب 





التبير , هو أنْهم كانوا غیرون مکان شکناهم ف لیف 
فقي فصل الربيع والصّيف كانوا يعمدون إل 
الّراعة والّعي في التجول الوسمة واليمبة. وطذا 
کانت عندهم قصور جیلة ق الشهول, وعند حلول 
فصل البرد والانتهاء من المسصاد يسكنون في بيوت 
قويّة منحوتة في قلب الصّخور, وفي أماكن آمنة تحنظهم 





801 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 
من خطر السيول والطّوفان والحوادث. ‏ (45:4) 
الجبال في الدّنيا 


. مل الآضٌ بادا وَالجَالَ أؤقاقا‎ ١ 
۷ ات‎ 
والجبال للأرض أوتاد أن قيد بكم‎ 








فالجبال جمع جبل , وهو بغلظه وثقله يبلغ آن یکون 
مسكًا للأرض عن آن قید بل ,فمل ذلك دترپال 
وذگر لاد به ومافیه من المبرة بظمة من یقدراعلیه, 
والوتد: المسمار | 








أغلظ سنه. لذلك_بقال. 


مسامير العناء إذا قت کالسمار من ا دید اوه 
والدقة. ولو غلظت صارت آوتاد/, فکذلك وصفت 
الجبال بأئّها أوناد للأرض؛ إذ جُعلت بغاظها ممسكة فا 
عن أن تميد بأهلها. 

المیبد 


۳۳:۰۱ 
«والیتان آزتانا4 الأرض لرلاسا 
۳۰۱۱۰۱ 






تمسك وتثقل , وتمنع الأرض أن تميد. 

الفُسسر طَبِيٌ: أي اسن ولاتدكتأولاقيل 
أ OYY‏ 
أي تتا الأرض بالجبال كا ت | 


(N4) 


(ré :0) 














أي جلها ها أوتاد أرساها بهاء وثبتها 
وقرّرهاء حقٌ سكنت ولم تضطرب بن عليها. 

حل 

الّربِيي: أي ألستي تعرفون شسدتها وصظمها 

<أزْتا» أي تنبت بها الأرض كما تنبت الخسيام 

بالأوتاد. والاستغهام للتٌقرير, فيستدلٌ بذلك على 

2:۱ 





قدرته عل جمیم المکنات. 

البرُوسَويّ : المراد ببعلها أوتادًا لها: إرساؤها بها 
لتعسكن ولاتميد أهلها؛ إذ كانت تميد على الماء: كما يُرسى 
البيت بالأوتاد. فهو من باب التشبيه البليغ. جمع ود 
وهو مایوتد یمک به المتزلزل المتحرك من الوح 


وره 








إن فيل : أليست إرادة الله وقدرته كافيتين في 
التبيت؟ ميب بأئّه نع إل نه مسب الأسباب , وذلك 
من کمال القدرة, 

قال بعضهم : الأوتاد على الحقيقة: سادات الأولياء. 
وخواص الأصفياء . فإِنّهُم جبال ثابثة, وبهم تثبت آرض 
الوجود. AEN)‏ 

الآلوسي : [عر انم عن وی في جسمل 
الال أوقان ثم أدام الكلام ليان خسلق الجبال في 
الروايات وفي الفنفة] 0 

القاسميّ : أي للأرض. أي أرسيتاها بالجبال كما 
يُرسَى ابیت بالاوتاد. حتی لاقید بأهلها, فیکنل گون 
الارض مهاد بسبب ذلك . قال الإمام مفتي مص : واا 
كانت الجبال أوتاد, لأنّ بروزها في الأرض كسيروز 
الأوتاد المغروزة فيهاء ولأتها في تثبيت الأرض ومنعها 











من الميدان والاضطراب؛ كالأوتاد في حفظ الخيمة من 











مثل ذلك. كأنّ أقطار الأرض ةا إلا. ولولا 
الجمبال لكانت الأرض دائٌة الاضطراب , بما في جوفها من 
امواة لت ين 

حوه الراغ .۳:۳ 





: وجعل سبحانه الجبال كالأوتاد ييا 
هاء فهي في الأرض كالمطام لجسم الإنسان . وهي التي 
تمفظ الماء في باطتها وتخزنه . فيجري ينابيع , وهي أي 
فيمطر على 

۸:۲ 





تلك البطاح التي أمام الجبال. 
الطاطَبائي: الأرتاد: جمع وتدء وهو المسار إلا 
أنه أغلظا منه. كيا في «الججمع». ولمل عدّ الجبال وان 





على أنّ عمدة جبال الأرض من عمل البركاقات: 





الأرض . فتخرج منه مواد أرضية مذابة تيمب 
على فم الت متراكمة كهيئة الوتّد المتصرب عل 
الأرض , تسكن به فورة البركان الذي تحت , في تفع به 
مان الأرض من الاضطراب والیدن. 

۱ وعن بعضهم: أن المراد بعل الجبال أوتاذ) انتظام 
معاش أهل الأرض با أودع فيها من اناق » لها 
لمادت الأرض بهم, أي لما تهيّأت لاتتفاعهم . وفيه أنه 





عن ظاهره من غير ضعرورة موجبة. 
Ow‏ 
مكارم الشيرازيّ : ولكي لاسي الاستغراق في 
الحديث عن استواء الأرض وسهولتهاء فقد ج 
الآ الثالية لتبيّن أهسيّة الجبال ودورها لمهم في حياة 
الإنسان (َوَالَالَ أؤتاةا4. 








ج بل ۸0۷ 


تشكل الجبال آية راي زاخرة بالعطاء, 
وظائف كتيرة, منها: تمفظ القشرة الأرضيّة من 
الاتهيارء أما. الحاصل من الموادٌ المذابة داخلهاء 
وذلك لعمق تَهدّرها المترابط داخل الأرض. وتحافظ. 
علها من تأثيرات جاذييّة القمر, في عمليّة امد 
والجزر. تشكّل جدران یبال سا منيمًا للمٌقليل من 
تهيّأ للإنسان 
الملاجئ الطادئة فى مغاراتها وبين تعرّجاتها. 
خریات العراصف المهلكة. تقوم خرن یاه وتضار 














آثار باح الشديدة والمرامف المدئرة 





آمنه من 





آنواع المادن | 

پالاضاقة لکل ما کر,فتوزیع امبال علی الأرض 
کل الوجود وتعاملا مع حركة الأرض يعمل على 
تیم جركة الهواء المميط بالكرة الأرضيّة بالشكل 
آذي پزتر باب علی ‏ 
َل يفول الملباء: لوكان سطح الكرة الأرضية 
مستويًا كله . لتولّدت عواصف شديدة لايكن الشيطر: 
عليهاء جرّاء حركة الأرض وسُكون الغلاف الجسرّ: 
ولفقدت الأرض صلاحبتها بتوفير مستلزمات السكن 
للإنسان, لأنّ استمرار الاحتكاك ال حاصل من حسركة 
الأرض الدامة وسكون الغلاف الجوّيّ . سيؤدّي بلاشك 
إلى زيادة حرارة القشيرة الأرضيّة , ما يجمل الأرض 
غير صالحة لسكنى الإنسان. 

فضل الله : لأنها تبت الأرض في ادان اما ,کب 
تبت الأوتاد الخيمة وتحفظ ثوازنهاء وتحول بالتّالي دون 
سقوطها متهالكة على الأرض. 

ولكن كيف یتر ذلك؟ فهل أتها كبا يقال تعادل 





اة فوق الأرض. وف هذا 








(AA: 





268 / المعجم في فقه لفة قرآن... ۸ 





نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفمات في الجبال؟ 
أو أئها تسعادل بسين الكَقلّصات الجوفية للأرض 
والتَقلّصات التطميّة؟ أو أنه تتقل الأرض في نقاط 
معيّنة فلاقيد بفمل الرّلازل والبراكسين والاهستزازات 
الجوفيّة؟ أو لشيء آخر ما غاب عنّا علمد؟ 

وقد يكون التبير من جهة الصّورة الظاهرة التي 
توحي بها صورة الجبال في ثقلها البارز. الذي يحفظ 
التُوازن في طبيعته الشّكليّة .كيا يعبر عن الشّمس بأئها 
(۲4: 0۲ 








سراج , وعن القمر بأئّه نور . 





الَّآرْشينا. التازعات: 77 
قتادّة: أي أنبتها. لاقبد بأهلها. (الطبريَ ٠‏ ٣ب۷ا‏ 
ي : والمبال أنبتها فيها. وفي الكلام بر3 
استغني بدلالة الكلام عليه من ذكر. وهو فيها؛ وذلك 
آن سم الكلام : والجبال أرساها فيها. ٤ ٣‏ 
عوسي : أي وأنسيت المسبال في الأرض. 
والارساه:التبات بالّقل. فالتفينة ترسو, أي 
بنقلها فلاتزول عن مكانهاء وربما أرست بالبحر بما برح 
ها. فأًا المبال فإنّها أوتاد الأرض. وأرسيت بثقلها. 
وف جملها على الصفة ل هي عليها أعظم المبرة 
لك 
الرمَخْشَريّ : وإرساء الجبال وإنباتها أوتات ها 
حت تستقرٌ ويُستقرٌ عليها. ID)‏ 
ال سيه أي أنبتا في أوساط الأرض. 
rs e)‏ 


العامة (وَالْجبَالَ) بالتصب. أي 














ال طَبِي: قراءة 








وأرسى الجبال (أرْسيها) يعني أثبتها فيها أوتان) ها. 
وقرأ تن وعمرو بن میمون وعمرو بن شید 
ونصم ین عاصم (والچیال) باقع عل الابتداء. 
ويقال: هلا أدخل حرف المطف عل (آشزج) 
فيقال: إن حال بإضبار قد, كقوله تعالى: حمر 
دروم6 اشاء: ٩۰‏ 
ابیْضاوي : أنبتها. وقرئ (وَالآضٌ وَالْجبال) 
بالرفع على الابتداء. ور رجو لان المعلف مل 
له ها کم و 


(FAN 





عیس: ۳۲ 
(OFA:‏ 
الَصَفيّ؛ أنبتهاء وانتصاب «الأرض والجبال» 
بيار «دحاء و«أرسى» على شر يطة التفسير. 
كم 
ابن كثير : أي قرّرها وأنبتها وأكدّها في أماكنها, 
وهو الحكيم العلير , الرَؤوف بخلقد الح )۲١۹:۷(‏ 
البين : أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن. 
وظيرء قوله تمالى : الا ی 





وهذا تحقيق للحقّ وتنبيه على أن الُسُوٌالمنسوب إليها 
في مواضع كثيرة من التخزيل بالتعبير عسنها بالرواسي 





لیس من مقتضیات ذواتها بل هو بإرسائه عروجل. 

ولولاه لا ثبت في أنفسها فضا من إثسباتها للأرض, 

وقرئ (وَالْآرضٌ وَالْجبَالَ) بالرّفع على الابتداء. 
:۳۷۱ 


: ۵ والاگوسی (۳۰ ۳4 





نحوه المُرُوسَوي( 





المَراغيَ : أي وتيت الجبال في أماكنها وجعلها 
كالأوتاد, لا قید بأهلها وتضطرب بهم. ‏ (۳۰: ۳۲) 





بكم ء وادّخر فيها المياه والمعادن کاب عنه ساثر کلامه 
كلق 

ينتقل الييان القرآي إلى 
ل) حيث أل عوامل تلمب الدّور المؤئر في استقوار 
وسكون الأرض : مثل : الفيضانات, العواصف الماتية. 
الد والجزرء الزلازل...فكل هذه العوامل تتعمل على 
خلخلة استفرار الأرض, فجمل الله عرَّوجِل (الجبال) 
تتبينًا للأرضء ولمذا تقول الآية: (وَالَْالَ آزسيها» | 
FE:‏ 











بال کیت ني 
تصاعد إلى الجبل الصيخود عامة بومك» 
فإذا أفضيت إلى أعلاء, أفضيت إلى عيون متفبتر: غار 


الفاعية: 15 





متهدّلة, ثملم تحرثه الأيدي ولم تعمله, نعمة من الله, 
ويُلغة الأجل. لري 75٠‏ 1386 
الط : وإلى السبال كسيف أقيمت منتصية 
لاتسقط » فتتبسط في الأرض, ولکتها جعلها بقدرته 
منتصبة جامدة, لاتبرح مكانها . ولاتزول عن موضعها. 
Mer)‏ 

الطوست أي ویفگرون في خلت الله تعالى الجبال 
آوتاد الأرض وسکه ها, ولولاها لادت الرض 
يأهلهاء ولماصمٌ من الخلق التصرّف عليها. :٠١(‏ 8707 








چ بل ۸۵٩‏ 





)4:0( 
على الأرض مرساة لاترول. (411:4) 
0ت 





له وی 
المَيْجْديّ : على تفاوت خلقتها وستانة أركانها, 
كيف نصبها الله على هذه الأرض لبنعها بها عن الحركة. 





والاضطراب. VY)‏ 
الَخشري: نصبًا ثابًا. فهي راسخة لاقسيل 
ولاتزول :۳۷ 


مئله ال خرالرازي (۳۱: ۰۱۵۸ والت ی (ا: 
۲ وامنازن (۷: ۳۰۰). 

معناء: أثبتت قائة في الهواء لاتطح . 

(Ve :0) 

قربي : أي كيف نصبت على الأرض؛ بسي 

لول ررض َا دُحیت مادت. فأرساها 





این 











بالجبال, كما قال : وَجَعَلنَا في الأزض رائ أن بيد 
4 الا :۳۱ r‏ 
أبن كثير : أي جعلت منصوء ثابتة راسية 


لتلا ميد الأرض بأهلهاء وجمل فيها ماجمل من المنافع 
ET‏ :۳۷۷ 

آبوالشعود: (ولل انسجبال) لت ينزلون في 
أقطارها وینتفمون بیاهها وآشجارها 5 
نصبا رصيئًا. فهي راسخة لاقيل ولاقيد. ‏ (7: 4411 


مُرُوسَويَ :1١(‏ 1(غ), والاگوسي (۲۰: 





یه 


ت 
aw‏ 
الطنطاويّ: لطيفة في عجائب الجبال 


۰ / العجم فی فقه لغة القرآن... جم 
أوصاف الجبال 

إن الجبال على اختلاف أشكاها.. وتباين ضعرويها, 

وتوع أصافها. وتفتن أمجارها تتنقسم إلى أربعة 

أقسام: صخرية لاتنبت شيئًاء وجبال ذات نبات. 





۱-فأتا یبال الصّخريَة فثل جبال تهامة . فا هي 
إلا صغور صلدة. وأحجار صلية. لابنيت عملها إل 





تا البال ذات اّبات, فهي صخور رخوة 
وطی لبن, وتراب ورمل, وحمیات ملس متّدات, 
ساف فوق ساف, معاسك الجزاء, کنيرة انشبات: 
والأشجار والحشائش مثل جبال فلسطین وجبال لام 
وطبرستان وماأشيهها. 

'-وأمًا جبال الثار. فته يرى فى أعاليا ليك ركهارا. 
دخان ممتكر ساطع في المواء. مرتفع في الجر وذلك من 
الّار التي فى باطن الأرض , وماالأر ض إل" 
قشرة مثل قشرة ابيضة بالسبة للليضة, وتقدم تميق 





ة ره ها 





هذا في «آل عمران» وفي غيرها فارجع 1 
وأما الجبال ذات المواء الأطيف فهي قسمان: 





نها ید في بعض الأوقات فثل جبل الج الذي 
بدمشق. واّذي بيلاد (داور) من جبال «فورء وجبل 
«دماوتد» فهذه لا كان الْتَلج فوقها فإنّه عند ذوباته 
يتلل إلى أجزاء بخارية اطيفة فيرتفع في الجبوٌ وبلط 
المواء فتهبّ نسمات لطيفة تصرح الصّدور, ويدفع ذلك 





البغار المواء إلى الجهات الدمس. فتلك الرّياح 


لاون 





دافا ممتدلات . وأما الم الذي تهب فیه یاج لین 
في جميع الأوقات فثل جبال [باميان] في بلاد الرق 
ولاحاجة إلى إطالة الأسباب في ذلك. 

لك آراء العلياء في هذا الزّمان في أمر 
الجبال لينشرح صدرك وتقرٌ ينك بسناظر الجسيال 
وحاسن الجبال. ولأجمل لك ذلك في خمسة فصول 
الأوّل: كيف كان تكوين الجبال. الثاني : كيف يكون 
ازواها. الثالث: وصف الجبال ذات الأشجار واشلج 
بوالوابع : وصف جبال الثار. الخسامس: اعتبار السقلاء 
:بمجاتب الجبال. وهاك بيانها: 

الفصل الأوّل: في تكوين الجبال عند علیاء 


العصير الحاضر 


هذا ولأذكر 








.يقولون: إن الأرض أشبه بتاحة تجتدت قشرتبا 
لتقارب أجزائها الداخليّة . والأرض ل كانت كرة 
الداخل ازدادت برودة قشرتها على توالالأزمان, 
وبتوالي البرودة تغزل القشرة فيحصل خسف وزازلة 
وأهوال فيرتفع بعض الأماكن وتتخفض أماكن أخرى. 
فني الجبال الآن ماهو في دور الطفولة . ومنها مابلغ أشدّه, 
ومنها ماأصبح كشيخ » ومنها ماأخذ في الفناء. 

فالأول كجبال «الانديس» بأورويًاء فهي دیق 












العهد . فهي لاتزال ترتفع وتعلو كأئها جسم حسيوان, 
وهكذا جبال الألب. 
4 
الثاني كجبال «البرئيس» بأورويًا. 





والالك كجبل المقطّم بمصعر. فهر الآن في دور 
التيخوخة I‏ 








هو الآن شيخ كبرت سه ومثل جبال «الفوزجيش». 

والزايع كجبال «وايلس» بأورويا. فالبال إذن 
كا حيوان وكالئبات تبرز وتكبر ثم يعروها البلا. 

إن من الجبال ماكان في قديم اسان جزءًا 
مرجائية بارزة في البحار ثم أخذ ينموء كا أن منها 
ماصار نسيًا منسيًا كا في سلسلة جبال كانت قبل جبال 
الألب الحديئة العهد . اتتبى الفصل الأوّل.. 

الفصل لاني : كيف تزول الجبال 

قد تبي لك السبب في زوال الجبال من هذا المقلقا” 

وتزيد عليه أن ابال إذا تمخت بأنوفها واستكرت 





وأظهرت الخيلاء أخذت العوامل الليميّة تضيفيد م, 





عظمتها, فالشّمس تحرقها والصّقِيع 5 والبرد والماء 


واواء والح والجليد, وكلّ نبات نيت وكل دودة 
دبّث. وحيوان شب کل هذه عوامل متّحدات عل 
تعطیم أحجارها, وتكسير صخورهاء وإذلال عظمتها. 
وماأعظم قوّة الماء. وماأشدّها على الجبال, قهي التي 
تذیب اقلوج, لها [ٍل سیول جارفات تاقتات 
للجبال نقش الصّائع للح وناحتات الصَخور كما 
ينحت الصّائع الشبائيل. 

ون جبال «ویلس» اي مر ذکرها وأستاها قد 
مت ال نی و یی سبط ای 
وآثارها الشييلة, ولن قنضي عشرات الألوف من 





ج بل A11‏ 


التنين حت تصير جبال سويسرا إلى ساصارت إليه 
جبال ويلس, وذلك يسبب هذه الموامل على حسب 
مايقوله «الورد أقيري» اتتهى الفصل الاني. 

الفصل اثالث وصف الجبال ذات البات 














والأعجار والتلج 
هاك وصنها من مقال «اللورد أفيري» إذ وصف. 
جيال الألب بما معناء: إنّها أنهار زاهية القلوج . 


يأتلف ذراها والتحاب. ومن أجمل مناظرها بهسجة, 
وأحسنها شكلا. وأهاها رونثًاء وأبدعها حسئًاء 
وأشرحها للصّدر. وأجلاها للصّدى, وأكثرها تشويثًا 
للعکة. الملد الأزرق. واللاريس الأخشعر, والصّخر 
ال والأحر, والصّنوير المتعائق الأغصان؛ وبهسجة 
جال ألرّان. والأهار الجارية, والمروج الزّاعسبة. 
والأشحار الباسقة. والميوانات الشانحة, والأعشاب 
الكاسية, والأّزهار الجسميلة الفتلفة الألوان البديعة. 
الأشكال, المدهمة الألباب . المرقية الأذهان ‏ الّاسجة 
للجبل ثرا كوكييًاء وهناك البزاة والصّقور فوق رؤوس 
الألب طائرات والسنجاب الم يجري حذرًا خائقا, 
ذلك بعض أوصاف جبال اللپ. 
وصف جبال سویسرا 

إن حد ارتفاح التلج في «سويسراه على ارتفاع 
اقلج فوق ذلك 
في مبد! أمره أنهارًا عظيمة هائلة تتحدر 
على الصخور من جوانب للمبال في كل ناحية فا أسرع 
أن تهمد في أماكنها وتقف هي إذا ضعربها البره 
فخرّت صعريعة , وماأجملها للتاظرين, وماأبدعها ذكرى 

















جامدة في مجارها فوق الصّخور, وفي داخل الأخاديد, 
وعلى الرَوابي» وفي کل مكان, انتهى الفصل القالك. 
الفصل الرَابع: في وصف جبال التار 
الاک تلغ ماين 71 جبلا وثلهائة جيل , فنها 





قليلة. وتي تثور بين آونة 
لمق واي هي جامدة ساكنة دالا ومن شاهد 
فوهة جبل انار «البرکان» الستی «فزوف» وهو ثاثر 
إن بشاهد الحمم تسيل صلى جسوائبه, والحسجارة 
الشّخمة تقذف في جوّء. وهناك جبل نار يستى »كوتويا 
کسی» فقد ثار عام 113 فكانت الحمم ترتفع تدرعييًا 
وتتجتع في فوهته حق إذا ملأا سالت من جيم 
ان الاظر ھا بری مشہد؟ رهیا راثا هر 

قالو؛ وأكبر فوهة ليركان فوهة برکان «کیر یا 
فقطرها ميلان, ومحيطها نمو سبعة میال. هي 
ارتفاع أريعة آلاف قدم, وفي داخلها جيرة هائلة فيها 
» وهذه البحيرة تكون على 
عمق ۸۰۰ قدم عن شفة الفوهة غاليًا, وعمق البحيرة 
۶ قدم. فإذا أظلم اليل انمكست تلك الأشمّة 
ة من حمم تلك البحيرة المظيمة عصلى الفسيوم 
فکستها لونًا قرمزيً قانيا يديع الجبال, حسن الأشكال 
قليل المثال. بعيد لمتال, والحمم لاتزال تبتمع وترتفع في 
جوف الفوهة حقٌّ تصل إلى الشّفة . وهناك الحول المهول 
فتفور تلك الحمم وتتحدر اتجدار التول المارفات. أو 
تنفجر من الجوانب, فاظر كيف تتتفجّر الأتهسار من 
الجبال. ولكن إذاكائت الجبال ناريّة كا هنا, 








جوا 





حمم وموادٌ مصهورة 











من جوانبها أنها, ارناريّة وفي تلك الأنهار الثارئّة تتحدر 
الحمم هناك من الفوهة بسرعة عظيمة رلك اب 
مواد مصهورة ذائبة بعد ذلك تجمد. 
قشرة جامدة والحمم الجديد: تمتها. وقد 
تفجر القشرة ويسيل منها فروع مجار صغيرة. وأنمار 
الحمم قد تبلغ سبعين ميلا 

فهذا وصف وجیز ببال ار للع به علی عجائب 
هذه الدنيا وييجتها, وكيف جمل الله قم الجبال جامعة 
بين الَار الحامية والحمم المتّقدة والأنهار الناريَة 
المسرعة. وأنّ من أنهارها مايمري تحت ماتهمد من 
الحمم. كاترى الماء في التّهر يليه اليج وهو لايزال 
يعاري تحنه. وكيف جرى من الجبال ماء ونار وصلت 
لیا الامشاب والاشجار والّیور والسیوان. أو 
أصبحث جرداء لاتنبت ولاتزدهي. 

كذ اتباذئ لما يقصد الله في قوله: لوَإِلَ الال 
يف تمت ومن المار صلل الأ أنة الإسلائيّة أله 
يكون فبها لكل علم من هذه الملوم جماعة يفيضون على 
الأمّة من علومهم أحاديته لأمر رهم . انتهى الفنصل 
الزايع. 

الفصل المنامس: اعتبار العقلاء بالجيال 
هذا بعض وصف الجبال في العا الإنساني نار ويج 














وشجر وحیوان وهواء وماء ونعیم وعذاب وحم 
مصهورات. وأنهار جاريات. وعجائب مدهشات 
ذلك مظهر الجبال. وكم فيها من كنوز ذهبيّة ومواة 
معدنيّة وبدائع حكديّة تبج التاظرين وتسرّ المفكّرين. 

هذه هي الجبال التي نصبها الله في الأرض مرقاة 





لمقولنا. وملا لأظارنا. وعلمًا لارتقائنا. فلممري 
أيستوي الجاهل والحكيم. والذّكيّ والبليد. وهل 
يستوي من وقف عفله في جسود. ونفسه في خمسود. 
وذهنه في لحود. فأصيح لابرى نور الجبال. ولابمجة 
الجبال. ولاعظمة الله التي تهت للنَاظرين. فإذا م تتّسع 
بعلوم الجبال وعجائيها. والأرض وغرائها. فنن أين 
تتّسع العقول. وكيف يعثر المسلمون على كنوز الأرض 
إن لم يدرسوهاء أم كيف يقرءونها وهم ثم يروها؟ وكيف 
يكون للمسلمين بعد اليوم بقاء والأرض وججباها 
رات بأيدي أُسم الشرنهة. سخروها الم 
وأخضموها بالفهم . فإذا بتي المسلمون في الجهالة العمياء 
مكتفين بالمسائل الفتهية فليودعوا المالم راسليق 
وليشدوا الركائب إلى ساحة الفناء. ولكقي أقول: قنع 














١ 
اقرب الزمان وسيقوم في الأمة من يوظوتا مْوَي‎ 
العلوم,‎ 


:۷ فياليت شعري كيف يكتني المسلمون 
بنظر الجهلاء.؟ إذن أيّ فرق بين العالم والجاهل . وإذاكان 
التظر التطحيّ كافيًا فحيتتذ يكون نظر الخليل 42 في 
النجم والقمر والشّمس كظر الجهلاء. فأين رفعته إذن. 
کل كلا. فالتطر في الجبال , وانتظر في النتماء. واأنظر فى 
الارض, والتظر فی امیوان ظر حکنة وعلم لأسرین: 
انساع المقول حت تعرف الخالق معرفة أتم والانتفاع 
بتلك الفلوقات. وكلرا قل السلم بهذه الأشياء قل 








AF Jz 


الاتضاع بها وق التق إلى خالقها. فالاتضاع تابع 
للعلم . وحب لله تبع للعلم . وعلم المجاحل وحلم اهام 
سيّان, ظر بالبصعر وجهل أكبر. فليرفع المسلم عقله 
عن مقام الجاهلين. حقّ يعرف کیف یمد رب مین 
ويصلح بالممل بلاد المسلمين. ويحنظها من أيدي 
وروی 
نظرة في الجبال أيضًا 

قال بعض الملا في عصعرنا: الأرض كانت في رأي 
الملياء قطعة متصلة بالشّمس أو جزء منها. يدك على 
ذلك أنّ جميع المناصعر الموجودة بالشّمس موجودة كلها 
#الأرض. وهذا يكن اثباته بتحليل اليف الشمسي 
لم يمس . فن أكثر مواد امس في حالة غاز : 
خإذ تاهمأ هذا الضّوء «أيّ شعاعة منه» بمنشور من البأور 
تمل لضّوء إن جملة ألوان, ولكلّ غاز طيف خاصٌ,. 
وقد آمکن بذلك آن نعرف الوا لّفة منها مسب 
ونتحقّق من أنّها نفس المواد الموفة متها الأرض 
والمتفق عليه 
كتلة ملتهبة ثم بردت بالتّد ريج فصارت غازاتها سوائل 
جد مضما. 

ومن المعقول في هذه المالة أن تتّجه أثقل المواد إلى 
المركز وييق أختّها على التطح, ٍذا کان بخار الماء قد 
برد حت صار سائقًا وملاً مميطات العالم كبا نراها الآن 
فإنًا يكون قد حدث هذا بالتّدريج, وكانت البحار في 
البدء عذبة لأنّها تكوّنت من الأمطار, ولكن لما تنقادم 
المهد وصارت الأمطار تقع على الياب 
أنهارًا إلى البحر أخذت هذه الأنهار تكسم أملاح 











6 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


اليا 





وتغزل بها إلى البحار, ث تعود مياه البحار إلى 
التبخّر فيبق الملح بهاء وتزداد كميته بذلك عامًا وراء 
عام 

وما يدل على ذلك أن البحيرات النقطعة والّي يقل 
اتزول المطر فيها مثل البحر المت في فلسطين؛ والببحر 
الأحمر أكثر ملوحة من الميطات الكبيرة. فالماء يتبخّر 
لوقوعها ی مطقة دافة ویقل 
ریت , ولیست آرضنا مستوية 
نتوءات نسمّيها جبالا في بعض الأمكنة 








وفيها غؤورات في أمكنة آخری نتیها حیطات, ولکن 
الجبال والبحار إذا قسناهما إلى حجم الأرض لم تكونا إِلا. 
بثابة خدوش بسيطة لايحسب فا حساب. 

وأهم عامل في انعدار مياه إلى السيطات وسيب 
ملوحتها هو الجبال, فا هو أصل الجبال؟ قي الأرضالآن. 
عدّة براكين خامدة تدلّ على أنّ حرارة باطن الأرض 








هذه الحرارة كانت كثيرا ماتحدث نتوة أو أوار في 
قشرة الارض, ولکن التبب الأم الذي يعزى إليه 
الآن ارتفاع الجبال وتكوّنها هو الأتهار, وهي أيضًا سبب 
المصور الليديّة التي تتاوبت العام جملة مرار. وكيفية 
ذلك أَنّ الأمطار إذا اوقت عل البايسة ملت ممها 








ماتذيبه من جوامد اليابسة, وشقّت ها طريمًا فيها حت 
'تصل إلى البحر فتنصبٌ فيه, فإذا توالى هذا جملة آلاف 
من التتنين ثقل قمر البحر الذي أنصبّت فيه هذه 
فإذا لم يستطع قعر البحر أن يحمل ماعليه من ترأكم هذه 
امواد أي جملتها إليه الأنهار غار إلى أسفل, وهو في 














غؤوره يدفع باطن اليابسة إلى التتوء على نحو مايحدث 
إذا صتعنا كرة من العججين إذا ضخطنا على جز منها قفار 
تأ جزء آشر يجاوره. 

والجبال الحاضرة يدل بعضها على أنّها كانت يومًا 
ما مغمورة بماء البحر بدليل مايوجد فيها من متحجّرات 
الأصداف التي لاتعيش إِلَا في المياه الملحة , الأنبار هي 
أصل الجبال, وانجبال هي أصل المصور الجسليديّة 
واختلاف مناخ البلدان في الأزمنة القدية وكيفيّة ذلك. 
أن الجبل إذا ارتفع بلغ طبقة رقيقة من الهواء فد 
حرارة التّمس , وهذا نهد الحرّ في التهول, وغهد البرد 
بل التلج أحيانًا في الجسبال. لأنّ المواء إذا تكائف في 
هول صار بثابة الغطاء والأنّحاف فيحفظ بذلك 
الميرلرة. أما إذا رق على الجبال فليس هناك إذن مايسك 
۳ 
تمورها فنتأت عندئذ الجبال, فإذا سقطت عليها الأمطار 
يأخذ التلج في الانخدار على 
الجبال ويذهب أيضًا إلى البحر حاملا معد شيا كديرا من 
أليابسة, والجبال تتآكل وتتحات بانحدار الذلج حقّ 
تذهب قمها فلاتجمد الأمطار علها لأَئّها غير مرتفعة,. 
وهنا تأخذ التيول في جسرف الجسبال فيزيد تمائّها 
ويسرع هذا في إنقال قعور البحار. وارتفاع الجبال 
وتحاتها كلاهما يؤدّي إلى تغير المناخ وإلى زيادة مياه 
البعر أو نقصهاء فإذا ككانت السبال مرتفعة حدث 














.فا تلات البحار با تعمله إلا الأهار غارت 














مايسمّى «عصيرًا جليديّاء البرودة وتنقص مياه 
البحار لأنَ المطر الذي تتكوّن سحبه من بخار مياه 


امميطات يقع على هذه الجبال فيجمد ولايفزل إلى البحر 


إلا ببطءء فنى المصير المليد: 
البحرا! 


الأخير ميلا كانت مياه 









أماكن, وكانت انجلترا متّصلة بأ 
بشماي أمريكا, وكان مناخ مصبر أبرد مما هو 
الآن, لأنّ عصعر الجليد في أورويًا كان مصير الأمطار في 
مصير, وكان جسبل المقطّم وهو قناحل الآن حاقلا 
بالحيوان والنّبات يمنا لانزال نهد متحجّراتهما للآن.. 

وقد انتاب العام حسب تحقيق العلماء الآن حمسة. 


عصور جليديّة كانت سيا في إيادة أنواح عديدة من 








الميوان والّباث ونتوء أنواع أرق 


ومن ذلك يتبيّن للقارئ أن جبالنا الرّاهمية ن تعيش 


إلى الأبد فاك 





ات من سيلان الماء عليه م پل 
قعر البحر فيسيخ ويخور؛ وتظهر جبال جديدة في أماكق: 
أخرى , وكذلك شكل ارات العام م يكن كب 
ي وروا وأفريتيا ومطابقته لشرق 
لقة والجنوية. أ أسريكا كانت جز 
متصلا وروا وإفريقيا 

کرة في قوله تمالی: 














شطحث 4 الا 1 
ربّاه! أحمدك على نعمة العلم, وأشكرك على جميل 
منمك وإبداعك, وعلى رأفتك ينا ورمتك» أنت تعلم 


ب ۲-۱۷ 


أن تفسير هذه السّورة آن زمان طبعه, فأوعزت إلى أحد 
رجال الانيا اسمه «ليون» وزوجته أن يدعوا ناشر هذا 


التفسير وأنا معد لسياحة في بعض جبال ممع يوم 





بعال هكم 
الأحد ٠١‏ شوّال سنة ١188ه‏ الموافق' هعم يألير سنة 
1417م شسرقي بلدة المعادي المصعرية التي في طريق 
اذا ظهر؟ ظهر أن هذه التياحةالشحقيق 






البحر وکا هذه الأرض امرأة والبحر رحمسهاء وهذا 
الحم فيه مبدأ خلق كل شيء فنه مبدأ سياة هذه 
الأحياء الأرضيّة. ومنه مبدأ تكوين الجبال, ثم تكون 
هناك تتيّرات هاته فيصبح ال بمرًا والبحر بدا لله 
أكبر! هذا الذي كنا نقرؤء في الكتب, ونرى أَئّهم 
يقولون :نهم رأوا في الجبال قواقع وعحارًا ونموها متنا هو 
َايَ/بالبحار. رأيته أنا في ذلك اليوم رأي المين على 
مناتلأع-واد من أودية جبالنا المصعريّة البعيدة عن بلدة 
المجلدى نحو كيلو مترات, وهنالك وادیان آکبرها 
يستّى «وادي الثيده الذي حلت فيه عساكر نابليون 4 
هجم على مصير فهلك كثير منهم. ولقد رأيت بعيت 
رأسي القراقع تحجّرة وأنواع المسار والصّدف وعظام 
نوا من التملك الستی «نجم التماد» اي 





التمك 








ل ذلك على أن هذه كلها 
كانت في بر عظيم فانقلب أودية وصحاری 
وجبال, فالير كان يحسرًا. والبحر كان برًاء وأّذي 







انها وخواّها وهما يستوبجهان للرّياضة 
:لم نر أحد) من المصعريّين قل 











7 /العجم في 


نا كثيرا مانتوجّه إلى الغابة المتحجّرة ور في «وادي 

ي أمامنا الآنء ونسافر أربعين كيلو مقر 
من هذا المكان ونرى هناك جذوع أشجار الواحد منها 
عرضه مزا وطوله ۲۰ ترا لها متحجرة, ولکتا 
لاندر ن توجّه اليوم لأنّ الشيارة «الأسوموبيل» إذا 
انکسرت لانهد غيرها فنموت جومًاء وقصّت قصص 
شيتان من الألمان جما وها وضلُوا ريق وأشر فوا على 
اللاك لولا أنّ الطيارات أنقذتهم, وعاشوا بعد سرض 


إذا كان هناك أتوموبيل آخر فا الإنسان إ 


فة القرآن... جم 


















أنينة على حياته يحسب العادة . ولقد 
حملت معي من كل أنواح اموا المتحجّرة, وهي ال 


نحت يدي, وهي تشبه مايرسه الملراء في فا 














الحاخر في كتيهم من المواد المجرة الذكورة. لوار 
ev‏ 

العراغی : اي ول ابال کیف وضعت وخ تب 
لامیدان فيه ولااضطراب. فیس ارتقاؤها في كل 
حین, وتیعل آمارة اللسَالكين في تلك اثقياني والقفار. 
وتغزل عليها امياه التي ينتفع بها في سق ابات وري 
المیوان. 1 Orr‏ 

الطَّباطَبائ رهسي أوتاد الأرض المائعة من 
مورهاء وعنازن الماء التي تتفجّر منها العيون والأتهار,. 
وحافظ للمعادن . ۷۰:۲۰ 

محمد جواد مَفْنيّه : أوناد للأرض, فسكّت 





علی حركتهاء ولولا الجبال ادت بأهلهاء وزالت عن 
مواضها. 
مكارم الشيراز: 


انلاقم 








جذورها نی باطن الأرض . وتحيط بالأرض على شکل 
حلقات, لتقلل من شدّة الرّلازل الّاشثة من ذويان اموا 
اللعدنية في باطن الأرض . وكذا ماها من دور في عمليّة 





الجبال التي لولا وجودها بهذه اليئة لما نورت 
ظروف عيش الإنسان على سطح الأرض» لما له من 
أثر العواصف . وأخيرا. المبال التي 
في داخلها لتخرجه لنا على صورة عسيون 
قيّاضة تعمٌ الأرض, ليخضيرٌ يساطها بأنواع المزارع 
والفابات. 

ولعل ذلك كله كان وراء وصنها (أوْنَا)) في القرآن 
إلكتبريم. فهي ‏ عموًا ‏ مظهر الأّة والصّلابة 
«الشْمُوع . وهي مصدر خير وبركة معطاء. ولملّ ذلك 
من علل فيح ذهنيّة الإنسان عندها. كبا وليس من 
الث أن يتّخد رسول الدع جبل !| 
بحلا لمبادته قبل البمئة المباركة . 

فضل الله : على الأرض لبد قواعدها في الامیاق 
الستحيقة التحيقة من الأرض ‏ ولترتفع شاعفةٌ في أعالي 
الفضاء. مع هذه الضّخامة والصلابة اللحين توحيان 
بالمهابة والجلال. ليتطلق التظر في دراسة المناصعر المكوّنة. 
لهاء والروف الميطة بأوضامها. والقوانين المتحككة 
فيهاء والأسرار المودعة فيهاء والننع التي تحرج ماه 
اليتعررف ‏ من خلال ذلك كله إلى مواقع قدرة الله في 
ويكتشف أنّها لابدّ من أن تكون عخلوقة له» ولو 
تأتل في اتتصاجا المرتفع قوق الأرض. لنكون روا 
فهاء حذرًا 








رغار حراء. 
0۸:۲۰ 








من أن تقيد بأهلها بفعل بعض الاهتزازات 





والمتغيّرات والمؤترات. ليعرف أنّ ذلك كلّه من تديير 
الإله القادر ا مكي. 

ورا كان الحديث عن الجسبال, في خصوسيتها 
الوجوديّة لما له من ملافٍ وملج| ومرتع ومنبع ومهاية 
وجلالٍ وروعةٍ وجمال» ميث تثير انتباء الإنسان الذي 
قد يُشغل بالتظرة السّاذجة إليهاء في غفلة الوعي الذي 
يبحث عن الواقع الخفيّة للأسرار في ظواهر 
فكانت الالتفاتة القرآنيّة لتتممق الظرة فتكون نافذة 
على المرفة, لاملهً لّفس . 





(A:T) 


الجبال في القيامة 





١وَيَوْمَ‏ تُسَي الال وََرى الَزْض با 


الكهف :لا 
الطَبريّ : عن الأرض؛ فنبگها با وت هارما 
مب (۲۵۷:۱۶) 
الماوَژدي : فيه ثلائة أوجه: 
انیا 


ما فيه من ظهور الآية وعظم الاعتبار. 
ان سا نله بمب کیره لا 






: بأن مها هباء معورًا. 
1 

الطوسي : أي ظاهرة ف 
الجبال إذا سيّرت عها وصارت دكا سلساء. ظهرت 


۳۱:۲ 


یتست سنا مي». لا 





وبرزت. (۷: ۵۳) 
الواحديّ: أي واذكر يوم تسير الجبال من وجه 


الأرض كبا يسير التحاب في الدّنيا, ثم يُكسر, فيعود 





ج بل ۸0۷ 


(۳: 0۵۲ 
تسيير الجبال: نقلها من مكان إلى مكان.. 
مقلم 








دی : أي واذكر يوم تُسير الجبال عن وجه 
الأرض, فنقلمها قلا ونسيّرها كما نسّر التسحاب في 
انیا 

0۷۰۱: 





لطس :له 
والباقيات الصّالحات خير ولا في هذا اليوم 


با قبله وت 








وقیل: إلهابتداء کلام وتقديره: واذكر يوم نی 
ابال يمني يوم الفيامة. وتسبير المبال: قلمها عن 
نایار فان اله سبحاته يقلمها ويجملها هباء. 

اقيلّ: نسيّرها على وجه الأرضء كما نسيّر 
التحاب في البتباء. ثم عبعلها كتيئا مهيلًا, كبا قال: «يَوْم 
رجف آژازش والبال4 الزء 
كالمهن المنفوش ثم يصيّرها 








4م يصيّرها 
فی اموا کا 








الواقعة: ٩,۵‏ 
ثم يصيّرها بازلة الشراب. کا قمال: رشب 


6۷۲ 
نوه التيضاوي (۲: ۱۵), وأبوالشمود (4: 0۱9۶, 
والبرُوسوی (0: ۲۵۲ والقاسي (۱۱: 6۰1۷ 











فيحتمل أن له تال 
الموضع الذي يريده؛ ولم يبن ذلك الموضع لخلقه. 
أنّ المراد أن تعالى يسيّرها إلى العدم» لقوله 





ال 
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(rrr 
أي ذهب بهاء وذلك أن يمل هياء‎ 
۷ بر السحاب.‎ 


اشتاب» التمل: اد تنل کم القخرائر! 
المتقدم] ANY‏ 
الكاشاني : نسيّرها في .وا هبو مگ 
tg ۳۳‏ 
المَراعيَ : [نمو الكاشانيّ وأضاف:] 
أي تاهب الجبال, وتتساوى المهاد. وتبق الأرض 
سطمًا مستويًا لاعوج فيه ولاوادي ولاجبل. 





DEDI 

ارف ملق ببقثر, والشقدير 
واذكر يوم نسير؛ وتسيير الجبال بزواها عن مستقرّها 
٠‏ كقوله 
لجال بيا مهيلا المرتل: ١١‏ وقوله 





وقد عبر سبحانه عنه ستعبيرات 








N) 





[وقد تقدّم بعض الكلام في «برز» فلاحظ] 





مكارم الشيرازيٌّ كر الإنسان بمقدّمات 
البعث والقيامة, فتقول: إن اتهيار معالم الشّكل الرّاهن 





للعالم هي أوّل مقدّمات البمث, وسیت هذا التَغيير 
لشكل العام اراهن من خلال ممسموعة مظاهر في 
الطليعة, منها تسبير الجسبال الرواسي, وكلّ مايسك 
الأرض ويبرز عليهاء حي تبدو الأرض خالية من 
اللا او انو لسو جر یبال وى 








كيدا على اظاهر التي تطرأ مل 
العالم, ونؤدي إلى تغبير صورته. والملاحظة أنّ الور 
ألفصار تقد على هذه المعاني بشكل بارز, في إطمار 
يدها عمّا بات يُمرف اصطلاحًا ب«أشراط السّاعة». 


إن المستفاد من ججموعة تلك الور أنّ وجه المالم 


لاهن يتفي بشكل كل حيث تتلاشی المبال. وتنهار 
الأبنية والأشجار. ثم تضعرب الأرض سلسلة من 
الازل. وتعطق امس ويخمد نور انقمره وتظلم 
التجوم. وعلی حطام كلّ ذلك تنظهر إلى الوجود ساء 
جديدة وأرض جديدة, ليبدأ الإنسان على أساس ذلك 
حياته الأخرى, في مرحلة البمث والحساب. 
سر انهدام الجبال: 
يوم الحشر والتشور سيتغير نظام العام 














(۲۰) من سورة ال والآية () من سورة التکویر. 


ولكتنا نقرأ في الآية )٠١(‏ من سورة المرسلات قوله 
تمالى : وذ لجال 






وفي الآية (14) من سورة المرّل قوله تمالى: ذم 
لش وال کات نیال ییا هلاه 
و الآية (۵) من سورة الواقعة قوله تعالی 
رت الال تشاه 
أخيرًا نقرأ قوله تعالى في الآية (5) من سلارة 
القارعة: تک ا 
ومن الواضح أن ليس هناك تناف آو توق 
مجموع الآيات أعلاء. بل هي صيخ لمراحل مخلفة لزوال 
جبال العالم ودمارهاء هذه الجبال الي تبر أكثر أجزاء 
الأرض ثبانًا واستقرارًا؛ حيث نبدأ حركة زوال وانهدام 
الجبال من نقطة حركة الجبال حي نقطة تموّها إلى غبار 
وتراب؛ بحیث لایری في الفضاء سوی لونهااتری ماهي 
أسياب هذه الحركة العظيمة ا مقيفة؟ 
لها غير معلومة لدين؛ إذ قد يكون التبب في ذلك 
هو الرّوال المؤّت لظاهرة الجاذييّئة؛ حيث تكون الحركة 
الدوراتيّة للأرض سييًا في أن تتصادم الجبال فيا يينهاء 
تم#حركتها بائَّاه الفضاء. وقد يكون اليب هو 
الانقجارات الدَرَيَة العظيمة في التو امركزيّة الأرض؛ 
حيث بسببها تحدث هذه الحركة الظيمة والموحشة. 


















ع با ۸0٩‏ 


إن دلالة الأمر كلّه هو أنَّ حالة البحث والتشور 
تكون في ثورة عظيمة في عالم المدّة وأيضًا في 





تبديد حياة الّاس؛ حيث تكون كلّ هذه المظاهر هي 
بداية لعالم جديد يكون في مستوى أعلى وأفضل؛ إذ 
بالرّغم من أنّ الوح والجسم هما اللذان يعكان طبيعة 





هذا العام إلا أن جيع الأمور ستكون أكمل وأوسع 
وأفضل. 

في التمبير الفرآي دلالة ننتبه من خلاها إلى أن 
عيون الماء ودمار البستان هي أمور سسهلة, 
في مقابل الحدث الأعظم الذي ستتلاشى عنده الجسبال 
اإلراسيات , ویشمل الفناء كل الوجود با فيه الجبا 
کر اب آوتده. 














(ot: 





ین یله وق الازش 


مر 





طا ۱۰۵ 
يل : [في حديت] قيل إن رجلا من قيف 
يل كيف تكون الجبال يوم القيامة مع 











۳ رها فیستأصلها. (۲۹:۲) 
ابن الأعرابي : يقلمها قلعا من أصوهاء ثم يصيّرها 
رملا يسيل سيلاء ثم يصيّرها كالصّوف المنفوش تطيرها 


از 
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الرّباع هكذا وهكذا. ولايكون البهْن من الصّوف إل 
المصبوغ. تمكالمباء المتعور. ‏ اقرط :1١‏ 0048 
طبر + و یسك یاعد قومك عن الجبال. فقل 






NAD 


الجا : التسف: التذرية. تصير الجسبال كالمباء 





عليها الرياح فَمُدرها كتذرية امام من القشور 
والتراب . وقيل: إن الجبال تصير كاهباء. . (4۲۰۸:۷ 
8 اوی ي 
وأبوالشمود (4: 07١4‏ والکا ان (۳: ۳۳ 

الواحدي: قال الفترون: بصپر ها رر 
تسيل, ثم يصيّرها كالصّوف المنفوش , بطر ها الزباح 

۳۳۳ 

ابن عَطية: [آشار ی حدیث ال ! 
تال:] ۱ 

ودوي أنَالله تسمالى يرسل على السبال ريما 
فتدکدکها ی تکون « كين ا 














66م 
(YA:‏ 
هو اتقلع. يعني يقلمها من 
مولا 






: واف 


0 





القخرالوازيّ : اعلم أنه تعالى ل وصف أمر يسوم 
القيامة, حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر. فقال: 
یشرت عي چا وفي تقرير هذا التؤال 
وجو 

أحدها: أن قوله: (يَتَغَاقَُون» طلد: 7١7‏ 
وصف من الله تعالى لكل الجرمين بذلك , فكأئّهم قالوا: 
كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومائعة من هذا 
اقخالت؟۱ 

وثاننها: قال الضّحّاك: نزلت في مشركي مكّة. 
قالوا: يامكد كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ وکان 
سوام علی سبیل الاستهزاه. 

ونتها: لملقومهفالوا امد كي أن انا 
اتتتفضي, فلو صم ماقلته لوجب ۱] 
بمانتقصان بج تنتهي إلى البطلان. لكنّ أحوال العالم باقية. 
كبا كانت في أل الأمر. فكيف يصح ماقلته من خراب 
الدّنيا؟ وهذه شبة تنك بها جاليئوس في أن التباوات 
الاتفنى , قال . لو فنیت لابتدأت ف التقصان أل 
ي نقصانها إلى البطلان» فا لم يظهر فيا 
التقصان علمنا أنّ القول بالبطلان باطل, ثم أمر الله تعالى 
رسوله بالجواب عن هذا السَؤال. وض إلى الجسواب 
موا أخر في شرح أحوال ‏ 

السّنة الأوى: قوله: قل ينها ري شاك 
وفيه مسائل. 

المسألة الأول: لا قال:(قل) مع فاء التعقيب , لأ 
مقصودهم من هذا السؤال الطّعن في الحشر وا 
فلاجرم أمره بالجواب مقروثًا بفاء التعقيب؛ لأنّ تأخير 






























البيان في مئل هذه امسألة الأسولية غير جائر, أما في 
السائل الفروعية فجائزة , لذلك ذكر هناك (كل) من 





ف 1) عائد إلى 
الجبالء والتسف: الذرية أي تتصير الجبال كافباء 
التور تُذرَى تذريةٌ. فإذا زالت الجبال زالت الحواشل, 





الضّمير في قوله: لَفَيَدَرهَا فهو عائد إلى الأرض, 
فاستمني عن تقديم ذكرهاء كبا في عادة الّاس من 
الإخبار عنها بالإضمار, كقوهم: ماعليها أكرم من فلان ٠‏ 





ونا قال: لِفَيدَرُهَا قَاعَا صَنْصَنًاك طه: ۱۰1 
ییک 
مأ زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة, 
هذا كله إذا كان المقصود من سؤاهم الاستراض على 
كيفيّة الفافتة. 

ما لو کان الخرض من الوا ماذکرنا: من أنّه 
الانقصان فبها في الحال, فوجب أن لايتتهي أمرها إلى 





أن ذلك «التسف» لابريل الاستواء فاد يقرا 





لاییب تقديم التقصان على البطلان. فبيّن الله تعالى أله 
ات هذا المالم الجسمان دفعة بقدرته 
ومشيئته, فلاحاجة هاهنا إلى تقديم النقصان عل 
البطلان. 





AN: 


عبل الام 
لطبي أي عن حال الجبال يوم القيامة. 

(Eo 
ابن كثير: أي هل تبق یوم القيامة و تزول؟‎ 
أي بُذهبها عن أماكنها‎ 
۵۳۸ :۵( 





ویحتها وییرها تسیر 

موه القاسي (۱۱ ۱ والراغي (۱1: 
0۲ 

البْدُوسَويّ: والجبال: جمع جبل, وهو كل وقد 
للأرض عظم وطال. فان انفردفأکنة و ة, واعثبر 
ممانیه فاستمیر واشت منه بحسبها. فقيل: فلان جبل 
لایتزهزح: تصوزا ی بات فیه, وجبله اه عصل 
اكثام إكلرة إلى مارك فيه من الطَبع الذي يأبى على 
ال نقله , وتصوّر منه الم . (0: ۲۷ 

الآلوسئيي: التسائلون مسنكرو البسعث مسن 
قريش سوقيل : جاغة من لقيف. وقیل: أداس مسن 







كالمل مم مُرسل علها الرباح 

والقاء للمسارعة إلى إزالة مافي ذهن التسائل من 
بقاء الجبال , بناء علی طن ذلك من توابع عدم الححشر. 
ألاترى أنّ منكري الحشر يقولون: بعدم تبدّل هذا التظام 





الشاهد فى الأرض والّماوات . أو للمسارعة إلى تحقيق 
الحقّ حفظًا من أن يتوهم م يقضي بفساد الاعتقاد. 

۱:۱ 

محتّد جواد عفنیه: سأل سائل رسول اه 





كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فقال سبحانه 
الكريم: دقل بمييا عن هذا التؤال: إن الله يقتلمها من 
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أسوفاء ويصيرها غبارًا منتشرًا في الضاء. وبدع 
أماكنها من الأرض ملساء. لاغيء فيهاء ولالرتفاع. 
ولافظاض», 1 

نحوه فضل الله. 

مكارم الشيرازيّ : ان ناس کانوا قد سألوا 
لت عن مصير الجبال عند انتهاء الدنيا, ورئباكان 
ذلك لأنهم لم يكونوا يصدّقون أن يكون من الممكن أن 
تازازل وتتصدّع أمثال هذه الجبال العظيمة, ال 
جذورها في أصياق الأرض, وتصخت ؤٌوسها إلى 
الها . وإذا كان بالإمكان قلمها من مكانها, فأيّ هواء 
أو طوفان له مثل هذه ا لقدرة؟ ولذلك يقول ر 
«ويشئلُوتك عن 4 وامواب: یلا 
4 طذ: ۱۰۵ 


۲۵ :۵( 


00 :۱۵( 

















دب 
يستفاد من مجموح آيات القرآن حول مير الال 
أنْها تر عند حلول القيامة بمراحل عنتا 
فهي ترجف وتهقر أوَلَا: (يَوْمَ توج الآضُش 
وَاجالُ» المرتل: 14 
م تتحرك: وتي لجال شيا الطور: .٠١‏ 
وفي المرحلة التائة تتلائى وتتحوّل إلى كثبان من 













يرحزحها أطواء والطّوفان 
بها في المواء. وتتبدو لوف 
الججال ايفن الملتُوي» 

0:۱۰ 
و 


هن تو تر 


ع وَتْرَى الجهالَ تسيا بجا 





اشمل: ۸۸ 


ائة. ی 4۱:۲۰ 





تير هي لكثرتها كأئها جامدة, وهي تير 
۳۲۷ 
الطَبريّ : وترى الجبال يامحمد. تحسبها فائة وهي 





م 

ولا قیل: زین ب4 لأتها بتع ثم 
يكير , فيحسب رائيها لكثرتها أنّها واقفة, وهي تسیر 
م حثيًا. [#استعهد بشمر] Mir‏ 


الماوَزِديّ : أي لابُرى سيرها لبعد أطرافها. كما 
رى سیر الحاب [ذا ابسط لبعد آطرافه. وهذا مل 
وفيا ضعرب له ثلاتة أقاويل: 
مئل ضعربد لله تعالى لديا . طن التاطر 
إلها ها واقفة كالجبال, وهي آخذة بها من الرّوال 
کالشحاب. قاله سهل بن عبد ال 

الثاني: أنه متل ضعربه الله للإيان, تحسبه ثابنًا في 
اثقلب وعمله صاعت) إلى الستهاء. 

القالت : أله متل للتفس عند خروج لوح والروح 

۳۳۰۰۵۱ 

رهذا يوم القيامة. أي هي لكترتها 
كأتها جامدة, أي واقفة في مُرأى العين وإن كانت في 
أنفسه تسير سير التتحاب, والتتحاب المتراكم يُظِنّ 








آحدها: 


تیر ای اقدس 





سس ع بل 





أنْها واقفة وهي تسيرء أي تر مر التحاب , حي لابيق 
منها بي ء, فقال لله تعالى: وسرت الال فاك 
4 ای ۲:۱۳ 
القوي : قائة واقفة وين كشو م الشحاب) 
تسیر سیر التحاب حتق تقع على الأرض فتستوي 
بهاء وذلك أن کل شيء عظیم وكلّ مع كثير يقصعر عنه 
البصير لكترته ويُّمد مابين أطرافه , فهو في حسبان الناظر 
واقف وهو سائر, كذلك سير الجبال لاثبرى يوم القيامة 
لعظمهاء كبا أن سير التحاب لايرى أعظمه وهو سائر. 


)0۱۹:۳( 











(tire) 





قائة واقفة مستفزة مکانا. وه قول 
الشخاب» حن تقع على الأرض فتستوي با 
00 





مکان واحد 9 تمزه يرا 
وهكذا الأجرام العظام المتكائرة العدد إذا تعر كت لاتکاد 





حركتها. [استشہدبشم] ‏ ۱۲:۳ 
نموه البرُوسَوی (۱: ۳۷۵ والشّر: VY‏ 








ن عَطيّة : هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة 
HR‏ 








ينسفها ورة خلا نان سی ایی تصیر في 
ل 





1 





أي واقفة مكانها لاتسير ولاتتحرّك 
لمكم 





في مرأى المين 

الَغرالراز: 
القيامة , وهي تسبير الجبال. والوجه في حسباتهم أنه 
جامدة, فلن الأجسام الكبار إذا تحر كت حركة سر يعة 
على نبج واحد في المت والكيفية. ظنّ التاظر إلهما. 


اعلم أن هذا هو العلامة الثّالئة تقيام 











ئها واققة, مع أنّها تر مرا حثينًا. 01 
نحوه البينضاويّ (۲: ۸0 
الث طُبِيَ: [تل كلام ابن مُتببة والقُصيري م 

[J 
وبقال: إن لله تعالى وصف الجبال بصفات عنتلفة.‎ 





از ماکانت 


ری كلها إلى تفريغ الأرض سنها و 
تواؤيه أفأوّل الصّفات : الاندكاك , وذلك قبل الرلزلة, ثم 
تصير کالیفن الفوش: ولد |ذا صارت التماء کال 
ولد بجع لذ ييا ١‏ فقال: ؤِيَوْم تَكُونُ الشماء 


بعد أن كانت كاليهؤن. 
وال حالة الزابعة: أن تُنسّف لأئّا مع الأسوال 
آمة قارّة في مواضعها, والأرض تمتها غير بارزة, 
قتسف عنها لتبرز, فإذا نُسفت فيإ رسال الرّياح عليها. 
وامالة الحاسة: أن لزيا ترفها على وجه 
الأرض فتظهرها شمامًا في اهواء كأتها غبار, فن ظر 











إلا من بم حسيها لتكائفها سا جامدة» وهي 





۷٤‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


والحالة السّادسة: أن تكون سرايا. فن نظر إلى 
مواضعها لم يجد فيها شيئًا متها كانتراب. (1: 0641 

أبوحَيّان ٠‏ (وَتَرى 
(تْسَيْا) حال من فاعل 
واجَايدةٌ) من جمد مكائه, إذا لم يبرح منه. وهذء الحال 
للجبال عقيب التفخ في الصّور, وهي أوّل أحوال الجبال 
توج وتسير» ثم ينها لله فتصير كالين. 









أماكنها وهي سائرة [6 قال نمو الرَعنْشَريَّ وأضافد] 
وقيل: شه مرورها بر اللتحاب في كونها تسير 
سیا وسطا. [#استعهد بشعر] 
وحسبان الرَائي المبال جامدة مع مرورهاء یل 
مول ذلك اليوم» فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك , 
حي يتحقق كوتها ليست بجامدة. [م تقل کلام لذ 


داش 0 
آبوالشمود: وتری > ملد ملق 





داخل في حکم الکير. وقوله عوجل: با 
یت آي اف ماکنا ال من أو حال من 
ضمیر (تزی)آو من ممول. وقوله تمال: وهی 
اشماب» حال من ضمير (ا مب بال) في 
تسيا أو في (جايدةٌ) أي تراها رأيالمین ساکتة 
والحال أتها قر مر التحاب | ها یلح سير 
حنيًا. وذلك أن الأجرام الظام إذا تمركت نحو سمت 
لاتكاد تتبيّن حركتها. [#استشهد بتعر] 
في هذا التنصبيه تشبيه حال (الجتَالٍ) بمال 






























ويسيّر الجبال عن مقارّها. على ماذكر من اطيئة اطائلة ,. 
ليشاهدها أهل المشر, وهي وإن اندكّت وتصدّعت عند 
مین اك رن 





2 الأزض 
وا اراد هه پراهيم: 4۸. 
فان أتباع الداعي الذي هو إسرافيل 40 ويروز انلتق 
تما لايكون إلا بعد التفحة الايد 











.وقد قالوا سي الم 
الس تسار تتام إن صيغة المماضي في 


التطوف عليه مستقبلا لدّلالة على تقدّم المشر على 
التسيير والرؤية كاله قيل : وحشر ناهم قبل ذلك. 
هذا وقد قيل: إن المراد هي الفحة الأولى. والفزع. 
هو ألذي يستتبع الموت لغاية شدّة المول. كما في 
«ققین من نی الشنوات زشن ن الْآَْض» الزّسر: 
۸ فیختعی آثرها پن کان حا هند وقوعها دون من 
للك من الام 








جود أن يراد بالإتيان داخرين : رجوعهم إلى مره 
تعالى وانقيادهم له. ولاريب في أنّ ذلك ينا ,: 
ره ساحة التتزيل عن أمثاله. 

وأبعد من هذا ماقيل: إن المراد هذه 
الفزع التي تكون قبل تفخة الصّمق, وهي | 















الله تعالى عندها الجيال فتمرٌ مر 
التحاب, فتکون سرااء وج الأرض بأهلها رٌاء 
فتكون كالتفينة الموثقة فى البحرء و کالتندیل العلق 
ترججه الأرواح . فإنّه ما لاارتباط له بالمقام قطمًا, 





داخل في حكم التذكير . (وترى) من رؤية المين , وقوله 
جَايدَة» أي ثابعة في أماكنها لاتتحرّلر 
حال من فاعل (ترى) أو من مفموله. وجوّز أن يكلآن' 
بدلا من سابقه, وقوله مرَوجلّ: وهی تلا 
الشحاب» حال من ضمير (الجيجال) في نت 










أبوالبقاء لاستلزامه أن تكون ججامدة ومارّة في وقت 
واحد. أي وترى الجبال رأي العين ساكنة واحال أنّها 
تر ام التحاب التي نسيرها رياح سيرا حنيئً. 
وذلك أن الأجرام الجتممة | المتكائرة العدد على وجسه 
الالتصاق إذا تمركت نحو سمت لاتكاد تبين حركتها, 





وعليه قول التابغة المعديّ في وصف جيش: 
بأر عن مثل الود تحسب سمل 

وقوف لحاج والكاب 
مرّها ير التتحاب في كونها نسير سير 
وسطًاء كبا قال الأعنى: 





4 من اسف والتبدیل, ومایکون عند ا 





ج بل ۸۷۵ 
کان مشیتھا من بیت جمارتها 
مر الشحاب لاريث ولاعجل 
وا مشهور في وجه الشّبه الشرعة, ون منشأ 
المحسبان المذكور ماسممت . وقيل :إن حسبان الرائي اها 
جامدةٌ مع مرورهاء طول ذلك اليوم. فليس له ثبوت 
ذهن في الفكر في ذلك حت يتحقّق كونها جامدة . وليس 
بذاك وقد أديم في التشبيه المذكور تشبيه حال (الجبال) 
جال (الشحاب) في تخلخل الأجزاء وانتفاشهاء كما في 














واختلف في وقت هذا نذا مخ ذكر كلام ی مود 
رأضاف:] 

أرقأ بعضیم: مما بقع عند التفخة الأول وذلك 
افا ترجف الأرض والجبال ثم تسنفصل الجسبال عن 
لار وص في البو # نسقط فتصير كنيئًا مهيلا 





هباء متا ویرشد إلى أنّ هذه الصّيرورة عا لايقرئب 
عل الرّجفة ولاتعقبها بلامهلة: الحلف بالواو دون 
في بوم ترجف الآسٌ وبال كانت 
تهيلا» المرّئل: 14, والشعبير لمان 












اللحين الواسع الذي يقع فيه مایکون 








باع نامي والبروز لله تعالى الواحد القهّار, وقد حمل 





1 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


َك وَاجِدَةه فزتیزٍ ونکت الَْافِعدُه ..يَؤميذٍ 





ن» الحاقة: 18-17. وهذاكيا تفول: جنته عام 
كذاء ونا بميتك في وقت من أوقاته. وقد ذهب غير 
واحد إلى أن تبديل الأرض كاليروز بمد الفخة 
لمافي صحيح مسلم عن عائشة دقلت يارسول الله أرأيت 
قول الله تعال يوم بِدّلُ لض غَْرَ الآض» فأيين 
يكون الّاس؟ قال على الصعراط». وجاء في غير خير 
مايدلٌ على أنه قبل 
«الإفصاح» بين الأخبار بن 
التفخة الأولى وأخرى بعد التقخة 
















المنفوش, ثم كاطباء بأن تنقطّع بمد أن كانت كالهال يم 
نسفها بإرسال الررباح عليه ثم تطبيرها بارع أفي لبجو 
كأئها غبار. #كونها سرااهوهذا کله ناقهد 





الذکرة فا بل اند التانية وكونها قبلها''', فتأمّل. 

Wete) 
ال عطف على يُْقَعٌ)‎ 
داخل في حكم التذكير ( > أي ثابتة في‎ 
تشر عم الشخاب» أي في تخل‎ 
أجزائها وانتغاعهاء كبا في قوله تعا: وَتكُونُ الال‎ 
اللقُوشٍ» التارعة: 5, لضع لله‎ 
ییات4 اتمل: ۸۸ اي‎ 























أية تسيير الجبال الذي يحصل يوم 
يبيد لله تعالى العوالم, كبا قال : (إوَسْيْتٍ 
ت .وکا قال: وذ 
ل نيمث وقسال: تكو ال کالوفن 
التنژوش». 

وقال بعض علیاء الفلا: لایکن آن یکون اراد 
هذه مأقالوه ا لعدّة وجوه: 

الأرّل: أن وتر الال فنا جامدةي. 
الايناسب مقام لتهويل والقخويف إذا أريد بها مايمصل 
بدإلقياءة , وكذلك قوله «ضنْع اله این کل 
ت» لايناسب مقا الإملاك والإيادة. على أن عمال 
یل الستقبل. مع أنّها صتريمة في إرادة 
الحال, شيء لاموجب له, وهو خلاف الظأاهر منها. 

الثاني : أن سير الجبال للفناء يوم القيامة , يمصل عند 
خراب العالم وإهلاك جميع الخلائق . وهذا شيء لايراه 
أحد من البشر کا قال : ونح نی الور فصق من 
في الفؤاتِ ومن في الأزض إلا من شا اف الرّمر: 
۸ أي من الملاتكة . فا ممنى قوله إذن : (وَترَى الال 
:6 التسمل : لمر 

القّالث: أنّ تسيير الجبال الذي يعصل يوم القيامة. 
إذا رآه أحد شمر به, لأله مادام وضعها یف بای 


















مذو 


















لانسان, فیح بحركتها. وهذا 
جا أمَا في الدنيا فلاتشعر 





0 كناء والاهر يمدها. 








الرابع : ورود هذه الآية في مسياق الكلام على يوم 


القيامة, لورود آبة آَم ۱ 
لیشکُوا فیه الا ما6 اشمل: ۸٩‏ الذکورة 
قبها ی نفس هذا الشیای, والاد ما ذکر شيء من 
دلائل قدرة الله تعالى , المشاهدة آثارها في هذا السام 
الآن, من حركة الأرض وحدوث الليل والتّهارء ليكون 
ذلك دليلًا على قدرته, على البعث والشور يوم القيامة. 
فإنّ القادر على ضبط حركات هذه الأجرام المظيحة+ 
لايصعب عليه أن يعيد الإنسان, وأن يضبط حركاتة 
وأعياله ويحصيها عليه. ولذلك ختم هذء الآبة يتوه 
إن بي ۾ نملو فذكر هذه الأضياء في هذا 
التیای, هو كذكر الدّليل مع المدلول, أو الحسجّة مع 
الآعوى؛ وهي سنّة القرآن الكريم. فإنّك تجد الدلائل 
به بين دعاويه دامًاء حقٌّ لايعتاج الإنسان لاليل 
أخر خارج عنهاء وذلك شيء مشاهد في ال 









القرآن من 





أُوّله إلى آخره, انتهى كلامه. 
وقال الملامة المرجانّ في مقدّمة كتابه: «وفيّة 





الأسلاف, وتميّة الأخلاق» في بحث علم الميثة , مامثاله : 








اتراك غيره في هذه الزؤية. وحسبان جود الجبال 


ج بل ۸۷۷ 


ونباتها على مكانها, مع كونها متحرٌكة في الواقع بحركة 
الأرض» ودوام مرورها مرّ التحاب في سرعة التبر 
والحركة. [إى أن قال:] 

فهذه الآية سمريحة في دلانتها على حسركة الأرض 
ومرور الجبال معها في ولیس یکن لها 
على أن ذلك بقع انا الآخرة أو عند قيام التاعة 
وقاد العالم. وخروجه عن متماهد النُظام. وان 






حسبانها جامدة لعدم 





حركة كبار الأجرام إذا كانت 
لك لايلاثم المقصود من التهسويل 
على ذلك التقدير. على أن ذلك نقض وإهدام؛ وليس 
بن صنع وإحكام. 

قلى: والعجب من داق العلماء المفسّرينء صدم 
تشم هذا المعنى مع ظهوره. واشجال الكتب ا مكية. 
عل قول بعض القدماء. مع أنه أولى وأحقّ من تغزيل 
تلات كتاب الله على القصّص الواهية الإسرائيلية, 
على ماشحنوا بها كتبهم . وليس هذا يخارج عن قدرة الله 
تعالى ولابعيد عن حكنته . ولالقول به بمصادم للشّريمة 


في سمت واحدء 








والمقيدة الممّة, بسد أن تعتقد أن كلٌ. 
الله تعالى, وإرادته وخلقه بالاختيار كائنًا ماكان, وهو 
ال الكبير. وعلى مايشاء قدير. 

الطَّاطَبائي: الآية م أها واقعة في سياق آيات 





حادت بقدرة 





۸۱ :۱۳( 





القيامة حفوفة بها , تصف بعض مايقع يومئذ من الآيات 
وهو سير الجبال وقد قال تعالى في هذا الع يا 





تلد . فتول: ری 4 اضطاب اي 
والمراد به تقثيل الواقعة ,كبا في قوله: ی الشاش 


۸ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج28 


سكَازَى» الحجج: 1, أي هذا حالما المشهودة في هذا 
اليوم تشاهدها لو كنت مشاهِدًا. وقوله: تتا 
جْامِدَة» أي تظتّها الآن ولم تقم القيامة بعد جامدة غير 
متحركة, والجملة معترضة أو حاليّة . [إلى أن قال:] 

وق الآية...قولان آ 

أحدهما: اها على الحركة الججوهريّة, وأ 
الأشياء كا لمبال تتحرك جبوهرها إلى غاية وجودها. 
وهي حشرها ورجوعها ال ال سبحانه. 

وهذا المعنى أنسب بالتظر إلى مافي قوله: «تحنتيها 
جابدة4 من التلوج إلى أنها اليوم متحركة ونا تنقم 











ام .و جمل يوم القيامة ظرقًا الحسسيان السود 
وللمرور كالشحاب جميمًاء ما لايلتفت إليه. 
وثانيهما: حملها على حركة الأرض الاتقا . ;ا 
بالق إلى الآبة في نفسسها من ی له ولا بوجب 
ی ۷ الآية عمًا قبلها ومابمدها من آیات لیم 





۰۱:۱۵ 

٠‏ موضوع هذه الآبة وألتي 
قبها واحدد. وهو الحديث عن يسوم القيامة وأواله؛ 
وعليه يكون المعنى أن له سيحانه يقتلع الجسبال من 
أماكنها ويسيّرها في القضاء اما كبا تسير التحاب, 
ولكن ينبل للرّائي أنه ثابنة, ذلك أنّ الجرم الكبير إذا 
سار في سمت واحد وخطً مستقيم فلاتُدرك الأب 


نخد جوا مذي 








حركاته لضخامته ومد أطرافه, وبا صوص إذا كان 


الا بعيدًا عنه.. 








يعلى أن 
القرآن قد أشار إلى حركة الأرض. وهناك آيات كثيرة. 
تن اراد رور المبال في هذه الآية هو تسيورها في 


وقوله: (ِوَسَيْرتٍ الال فك 
وقوله: «بَوم ىمور الشتاء 


اه - أي تضطرب ‏ مُؤرًاه 

وتي ابال سينا الور؛ ١‏ ١٠ء‏ وكلام القرآن 
وأحد يشهد بعضه على بعض . ویطق بعضه پپعض . 

۳:۱ 

عبد الكريم الخطيب: هو استعراض لبعض 





أنظاهر قدرة الله, وحكنته وتدييره في خلقه. 

فده الجبال الي يراها ال أني فيحسبها هامدة 
جامدة لاحراك بهاء هي في الواقع على غير هذا نهر 
اي یدو لین منها. إّها تتحرّك حركة حرّة ممطلقة, 
في سر وق انظام.کما بر التحاب. فا تاه امین مها 
آخر. 





غيء. وماهو واقمها شي . 





بال حقيقة لاثرى امین ,لاش 

بالتطر والمشاهدة وتلك الحقيقة أئها متحرّكة . وأئها :رز 
مر التحاب. 
وهنا سؤال: 


إذا كتا نحن ني هذا المصعر نرى بعين العلم أن الجبال 
قر مرٌ التحاب. وأئّها متحرّكة بصرکة الثرض, و 
اي یظر الا من امء بری نا تسیر کسا سیر 
انتحاب فلاء فكيف كان مهوم المرب الذين خوطبوا 
بهذه الآية , وهم لم يكونوا قد عرفوا أن الأرض متحركة 





تدور حول نفسها مرّة كل يوم؟ ألم يكن في إعلان هذه 
الحقيقة مايُدخل الآّبس على قلوب المؤمنين, فوق 
مايمرّك ألسنة المشركين بانبهت والتكذيب. 

والجواب ‏ والله أعلم ‏ أنّ الم القراً: 
افع هذا الاحقال من جانييه. 
زر القرآن معراحة أن الجسبال ثابنة في 
مرأى المين. وهذا لايجادل فيه أحد, وهذا هو لسر في 
وكا ييقول سبعانه: (والهالٌ 













« الجبال التابنة في مرأى المين , هي في 
متحرّكة , وهذه الحركة حقيقة لاتنكشف إل 





حقیفتها 
بالعلم والبحث, لأنّها قائمة وراء هذا الظاهر. فن كان 
استطاعته أن يبحث ويدرس , فلیفعل, وسيجه مدق 


ذلك, ومن لم يكن عنده هذا الاستعداد, فهو بين 
رجلين: مؤمن بالله وبآياته. مصدّق بكلّ ماتزل على 
الرّسول من ريّه. وهذا لاهاري في هذه الحقيقة, 
ولابشك فيهاء وإنا هو مؤمن بهاء ملم بها تحدّث بها 








القرآن عنهاء نار إلى اليوم الّذي يبقع له من السلم 
مایکشف له عن وجه هذه | ومشرك, أو كافر 


بالله, فهو مكذّب بآيات الله كلهاء جآها وخفتها 
فلا يدخل عليه من هذه الآ إلا مامتلا به قاليه من 
جحود وٍنکار. 

وقوله: نع الى تمن كل تب . نع 
اله مصوب عل الإغراء بقمل محذوف, تقديرء. 
اظر, أو تأمل. أو عو هذا. 


وف هذا دعوة إلى البحث عن هذه المت 
أشارت إليها الآية الكرية من أمر الجبال. وتحرّكها مع 
تمرك الأرض في دورتها اليوميّة . فالذين يؤمنون بالله, 
إن أنَّ هنا حقيقة كامنة, 





ويصدقون بكلاته, 
تشير إليها الآية الكرية, ولاتكشف عن وجههاء ون 
على المؤمن أن يطلب هذه الحقيقة, وأن يشهد بعض 
جلال ما 

وائفشرون بجممون على أن ذلك الذي تَحدّث عنه 
الآية فى شأن الجبال, إن 
الأرض غير الأرض والتماوات , وكما يقول الله تعاى. 
ویر ال تک 
بعلم اي ما علی الفة هذا ال 















لضات ال ری الصّئمة. راک وهذالایکون واقّا 
فيظر الإنسان يوم القيامة وهو يرى الجبال وقد تناثرت 


أعلاءا 

ونا يرى ذلك. وهي 
الوقث متحرّكة تدور مع الأرض في دورائها دون أن 
انسقط وتهوى, وفي هذا يتجل إحكام الضّنع وإتقا. 

وهنا سؤال أيضًا وهو: إذا كان ذلك كذلك, فلِمَ لم 
تتكشف هذه الحقيقة للمسلمين الأوّلين؟ ولِرَلم يطلبها 
الصّحابة, ولم يكلّفوا أنفسهم البحث عنها؛ وهم أعرف 
الاس بكتاب لله. وأفرهم من مواقع الح فيد 

وقول :إن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم - 
كان متملّقتهم بآبات الله, هو الجانب الرَوحيّ متهاء و 
يكن يعنيهم من هذا الوجود ظواهرء, وأا كان هتّهم 











۸۸۰ /العجم ق فته لغة القرآن... چ۸ 





حقيقته وبابد. وماطوی صلیه من علم وهکنة, 
ینم کانو في مستوى روحيّ رفيع؛ بحيث يصغر 
في أعيتهم كلّ ماهو مادّيّ, وإن بهر العيون. وخلب 
الألباب. وإذن فلانسأل إذا كان صحابة رسول الله قد 
اطّلموا على هذه الحقيقة من أمر الجبال أم لم يعوا 
لأئها كانت أقل النقائق التي الما عليه 
من عالم الحقّ. 

ومن جهة أخرى فإنٌ من كان يعرف هذه المقيقة لم 
يكن يرى من الحكنة التَحدّت بهاء وإذاعتها في المجتمع» 
إذكانت مما لاتصدّقه العقول يومتذ, فالحديث به فتنة. 





» وشغلوا بهاء 





یا من الکو والربب؛ 
ذلك في الوفت الذي كانت فيه وجهة اللدّعوة لالم 
هي تحاربة الشّرك والإلحاد. وتوجيه المقول والقلوي. 
لاله اراحد ,اند بللق لیب 








في الواقع حركة مضادةلدعوة الإسلام, وحرب خفيّة 
عليها. 

ولعلّ هذا هو ال في أنّالمرحلة الأول من الدّعوة 
الإسلاميّة, قد خلت تمامًا من الشَمرّض للحقائق 


العقول عن الكظر امباشر إلى جلال 
الله سبحانه وتمالى, في صفحة هذا الوجود, نظرًا يهلا 








القلوب روعة وخشومًا, ورهبة لهذا الإبداع الذي 








يتمّل في كل كائن من تلك الكائنات المبئوثة في الأرض 
أو في التماء. فان زهرة واحدة لاء في جمال أثوانيا 











من كلّ شرك, وش 

ومن أجل هذا ل يلق القرآن الكرم أولئك الذين 
كانوا يريدون أن ييدخلوا سمه في ميدان المباحكة 
والجدل. لم يلتهم حاجًا أو بجادلًً. بل معرف وجهه 
عنهم» ودعاهم إلى أن يلتمسوا الطّهر لقلويهم من داء 
الشّرك أُوَلَا. فإذا فعلوا ذلك كان كلّ شيء يقع هم من 
علم - وإن قل مبارك العطاء, طيب التمر. وفي هذا 
بقول الله تعالى رد على من سألوا هذا السَؤال المتمدّت 
عن الأهلة: ماباها تبدو صغيرة, # تكير ثم تمود 
فتصغر؟: لَثُلْ من واقیث لاس و4 ابقرة: ۰۱۸۱ 

ومن أجل هذا أيضًا سك کر من صحابة رسول 
با کشف هم الرسول ۔ صلوات اله وسلامه علیه - 
اح أسرار هذا الوجود. في المالم الأرضيّ والسماويّء 
الأتها كات فوق أن يحتملها نميرهم. ولو أئّها ذاعت في 
لاس یومنذ لکانت فتنة هم , وكذلك فعل كثير من أهل 
الملمء الذين حلّقت أرواحهم ٠‏ في سماوات عالمية. فرأوا 














بشقّايّة أرواحهم مالابراء غيرهم. [ثماستشهد بشعر] 

لم 
والآبة القالية تتسير إلى 
إحدى آيات عظمة الله في هذا العالم الواسع ٠‏ فت 
«وتری الا یبا » الآية, فهذا ادي لديه كل هذ 





مكارم المٌسيرازيّ 











نهاية هذه الدّنا نقع زلازلُ وانفجارات هائلة , وتثلاشى 





الجبال وتتفصل بعضها عن بعض. وهذء الأطيفة مشار 
إلا في الور ال 





بيرة من القرآن كرارا. ووقوع الآبة 





أنّ هذه الآية من قبيل آيات 





التوحید ودلائل عظمة الله 

ی هه نی , وتشیر ال حرکة الأرض التي لانحسس بها. 
وتوضیح ذلك: 

الآية تقول : تمسب الجبال ساكنة وجامدة مع 

تا مر التتحاب. وهذاالتبير واضح أنه لایس 


اتقع بين بدي القياة, لأنّ هذه 








الحوادث من الوضوح كان 





کل بل نا وتبی اش بشکازی تام 
شگازی» الج: ۲ 

۲- تشبیه حركة ابمبال بح رکة التحاب بتناسب مع 
الحركات المنتاسقة الهادئة , ولاينتناسب والانفجارات 
الخليمة التي تصطاكٌ منها المسامع. 

“ا التبير الآنف الذّكر يدل على أنه في الوقت الذي 





ری ال بحسب الأاهر جامدة, إلا الها في الواقع 
تتحرّك بسرعة, على حالتها الي تُرى فيها جامدة, أي 
ان شین واحدا. 
«بالإتقان» الذي يعني الإحكام 
يتناسب واستقرار نظام العالم, ولايتتاسب 
وزمان انهياره وتلاشيه. 

٠‏ جلة وَإنهُ ييا تفْلُونَ» مع ملاحظة أن 
الفمَُون) فعل مضارع , تدلّ على أنّها تتملق بهذء الدنيا. 











ج بل ۸۸۱ 


لا تقول: ناه خبیر بأعملکم اي تصدر نی امال 
والمستقبل. ولو كانت ترتبط بانتهاء العالم, لكان ينبغي 
نیال خی با تم لاد 

ويستفاد من مجموع هذه القرائن - بدقّة ‏ أنّ هذه 
الآية تكشف عن إحدى عجبائب الخلق . وهي في الواقع 
ینآ ال کر الم وان تلا 
لِسْكُنُوا فيو» اتمل: ۸۷ 

ويناء على ذلك فالآيات تمل البحث قسم منها في 
التوحيد . وقسم منها في المعاد. 

ومانستتجه من هذا القسير. هو أن هذه الجبال 
الي نتصوّرها ساكنة جامدة هي في سرعة مطّردة في 
حرا ومن المقطوع به أنه لاعن لمركة المبال من 
ددن أحركة الأرض المقصلة بها فيتضع من الآبة أن 
الأرض تحر كا ير الشحاب. 

ووظًا لمسابات علراء اليوم فبإنّ سرعة حبرکة 
الأرض حول نفسها تقرب من ٠‏ "كيلو متا في كل 
دقيقة, وسرعة سيرها في حسركتها الانتقالية حول 
الشّمس أكثر من هذا القدار. 

لكن علام مني بالجبال دون غيرها؟ لمل ذلك إا 
هلان یبال يُضعرّب بها المْتل لنقلها وقرارهاء ومد 
مثا حستًا لبيان قدرة الله سبحانه؛ فحيث أن هذه الجبال 
على عظمتها ومافيها من ثقل , تتحرّك كالشحاب بأمر 
الله مع الأرض . فقدرته على كل شيء يئئة وثابتة. 

وعلی كل حال, قالآية تعد من معاجز القسرآن 
يد . لأّنا نعلم أن أوّل العلياء الّذين اكتشفوا حركة. 
كرة الأرض غاليل الإيطالي وكبرنيك اللهستاني اين 



























۲ / المعجم في ققد لغة القرآن... ج8 


أظهرا هذا الاعتقاد للملا لي أواخر القرن التادس عشر 
وأوائل القرن التابع عشر, بالرَغم من أنّ أصحاب 
الكنيسة حككوا عليه| بشدّة . وفرضوا علي الاب 

لآ القرآن کشف الشتار عن وجه هذه الحقيقة 
قبل هذين العالمين بألف عام تقر !وین حركة الأرض 
بالأسلوب الآنف الذّكر. على أنّها بعض أدلة اتُوحيد 

ويرى بعض فلاسفة الإسلام» في الوقت الذي 
يقبلون فيه التفسير الثاني وهو الإشارة إلى حركة 
الجبال في هذا المام أن الآية نا 








الجوهرية» فى الأشياء» واعتقدوا أن الآبة منجمة 
والتطريّة المعروفة بالحركة الجوهريّة ومو 
أنّ تعبيرات الآية لاتنسجم وإيّاهاء لأنّ 
السّحاب تناسب الحركة بالمكان «الحركة فى الأيين» 
الالمركة في الموهر. 

فبناء على ذلك فإنّ ظاهر الآبة يقل تَنسيا 
واحدًاء وهو حركة الأرض اميكانيكيّة حول اء 
أو حول الشّمس. Nee‏ 






0 وَتَس الال تا الظور: ٠١‏ 
مُجاهِد : تدور وتسير الجبال سيرًا. هذا في أل 

الأمر م ف حو تصير آخرًا كالين النفوش 
(أبوضيان 4: 00147 





مَُاتِل : تسير عن أماكنها حت تستوي بالأرض . 
ی ۳:۱۷ 


(Ae £) 








Mm 








الأرض؛ فتستوي هي والأرض. 
AE :o)‏ 


ی 


نموء البقوي 


ی :٩(‏ ۰۳۳4 
والتسيضاريّ (۲: 4۲0), وایسن کت (1: 6۳۱), 
وأبوالكمود (3: ۸ والآلوسي (۲۷: ۲٩‏ 
القرطُبِيّ : قيل: سير كسير الشحاب ايوم في 
انا ۳0 





: في الهواء كالسحاب, لأئها تصير هباء 
1 ).0 
.بينيٌ: أي تنتقل من أمكنتها انتقال الشحاب. 
وای معنا بقوله تعالى : (سَيْا) فتصير هباء متتورًا. 
.وتكون الأرض قاعًا صفصفًا. 





Oe 
البُرُوسَويّ : أي تزول عن وجه الأرض فتصير‎ 

هباء. وقال بعضمم : تسير الجبال كا تسير الشحاب ٠‏ م 
تنشق أثناء السير حت تصير آخره كاليهن المنفوش, 
غول ذلك اليوم, ومثله وجود السَالك عند تل الجلال 
۸۹۰ 
۲۰:۲۷ 
ارة إلى زلزلة انسّاعة في الأرض 
اي یذکرها تعلی في مواضع من کلامه, کتوله: ‏ 
وت ایال شاه کاٹ با 
ماه الاقمد: ٩-4‏ وقوله: شیر تال 
A‏ 











: ومتى مارت التماء ارتيّت 


اال ل سج بل 





الأرض وزالت الجبال عن أماكنها. وتشير الآيتان إلى 
قيام الشاعة وخراب الكسون؛ حيث تُمشَر المخلائق 
للحساب والمزاء. 

مکارم اليرازي :امسل. یبال تتفّع سن 
آمکنتها وتا تنل وتلاشی کبا تشهد 
بذلك آیات القرآن الگخر, ندرا 





O: 









اقا لته ط ۱.۵ 
(۱۷: ۱2 
فضل الله : فتزول عن أماكنها؛ وبذلك یقمالزال 
الذي تنتهي به الحياة الطَبيميّة على الأرض. ليستمد 
النّاس للوضع الجديد الذي يتطلقون فيه سرامًا إلى يوم 


القرآن. 











القبامة. (re:‏ 
ال بش الواقمة > 8 
تفّم ی «ب س س» فلاحظ. 
آزض والال نک دک راجت 
الحاقة: 1 





ارا ی 01:0٩‏ 
مرب بعضها على بعض حقٌ صارنا عُاوًا. 

ارسي ۸:۱۰ 

القوام: وم یل ,له جمل 

کالراحد. وکا قال: ی | 

رقا الأبياء: ۱۳۰ ولر یقل: کن زشقاء ولو قیل فی 

ذلك: وحملت الأرض والجبال فدکّت, لكان ریا 


أبن رَبْد: صارت 







لاأ 





الجبال والأرض كالشّيء الواحد. 
الط + فزلزلنا زلرئة واحدة. وقيل: (دكقا 
وقد ذكر قبل الجبال والأرض» وهي جاع, ول یقل: 
فَدكِكْنَ, لأنّه جمل المبال كالتيء الواحد. [م 
استشہد بشم] 
القمَيّ: وقمت فد بعضها على بعضی, (۲: ۳۸۶ 
الطوست قیل: معناه بسطتا پسطة وا 
ان ,ویقال: اند ستام البعير إذا انفرش فى ظهره. 
وقيل: للمنى حلت الأرض والمبال فصان ب 
على بعض حقٌ تتدل. 
ولا قیل:(قد شتا له جعل امسبال جلة. 
60 


0۸:۲ 


t1: 





اه ومله 








والارش چلة ١‏ 
الواحديّ: رضت من أماكتها (ِقَدُكُنَا تكد 
وَاجدة4 کسرتا کسرة واحدة لاتق . حقٌّ يستوي 
ماعلا من شيء مل الم المدود. .۰ (۵: ۳۸۵ 
ي ۵:۵۱ 
: آي سل ماع الأرض من جسبال 

وأحجار وأشجار من أماكنها فر بت على الأرض. 
AN‏ 








: وفعت من جھاتہا برج بل 
قوة عصفها أتها تعمل الأرض والجبال, أو بخلق من 
الملائكة , أو بقدرة الله من غير سيب 

وال أبلغ من الدّقّ. وقيل فبسطتا بسطة واحدة 
قصارتا أرضًا لأثرى فيها عوينًا ولاأمنًاء سن قولك: 
ان 
الدگان, 








نام , إذا انفرش , ويعير أدكٌ, وناقة دكاء . ومته 
0 





وه از (.: ,0٠١7‏ والسيِضاويّ (۲: 
٠‏ والنُسيسابوريٌ (7:15), وأيوالك مود (3: 
۵ والعُوسَوَيٌ :٠١(‏ 359 

الب سي : [نمو الواحديّ وأضاف:] 

قيل: شرب بعضها ببعض سق تفت المبال 
ونسفتها رياح , ويقيت الأرض شين واحدا لاجبل فيها 








ولاراية. بل تکون قطمة مستویة. وبا قال: اکتا 
لأنّه جمل الأرض جملة واحدة والجبال جملة واحدة. 
:۳۹ 


قرأ الجمهور (وحملت) بتخفيف الميم. 
ابن مُقسم والأعمش وابن عامر في 
رواية مبی بتشدیدها, فاتخفیف عل آن نگنون 
الأرض والجبال حملتها الريج الماصف أو المبلائكة أو 
القدرة من غير واسطة مخلوق . وييعد قول من قال لها 
له ليس فبها حل ا هي اصَطرَابٌ. 











25 مقام الفاعل, والّاني عمذوف, أي 
ريما نها أو ملائكة أو قدرة. وجاز أن يكون لاني 
۳ مقام الفاعل والأوّل محذوف, وهو واحد من الثلائة 
۱ 











ون المیر )وان کن قد تمه میعود 
عليه ضمير الجسمع , لأنّ المراد جملة الأرض وجسلة 
الجبال, أي ضعرب بعضها ببعض حت تفتدت. 

كبا قال تمالى: كَبِييًامَهِيلًا4, والدل فيه تفرّق 
الأجزاء , لقوله :)وال فیه اختلاف الأجزاه. 





وقیل: بط فتصير آرشا لاشری فیبا عوجٌا 





ولاأمًا. وهو من قوطم: یرد وناقة دكّاء .ذا ضعفا 
فلم يرتفع ستامهماء واستوت عراجيتهها مع ظهرّيهما. 
YT A)‏ 





ي انی بها باتهاء لته الج أو 
ن آماکنہا. دكا أي سحت 
الجملتان الأرض وأونادها, ويُسطت ودُقّ بعضها 
یعض 8دک وَاِدَة» ؛ أي فصارتا كثيبًا مهيلا بأأيسر 
أمرء فلم منهما عن الآخر يل صارنا في شاية. 
الاستواء,ومنه ان سنام البمهر, إذا انفرش في ظلهره. 
| بقل کلام ار ۳۷۲ 

الآلوسيئّ: رفعتا من أحيازهما بمجرّد القدرة 


















الأهتة, من غير واسطة مخلوق أو بتوّط نمو رع أو 
ملّك. قيل: أو بتوسط الرّلزئة, أي بأن يكون ها مدخل 
في آلرَهم , لاأثّها رافعة هما حاملة إيَاهماء اسقال: إنها 
لیس فا حل وا هي اضطراب. 

وقیل: يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام العلوية 
مافيه قرّة جذب الجبال ورضها عن أماكنهاء أو أن يكون 
في الأجرام الموجودة اليوم مافيه قرة ذلك إلا أن في البين. 








مانا من الجذب والرّفع , وأ يزول بعدُ فيحصل الرّفع. 
بر مثل ذلك بالتسبة إلى الأرض. 
وأن تكون قوّتا الجاذبين فإذا حصل رفع كل 





إلى غاية بريدها الله تعالى حدث في ذلك الجاذب مالم 
ببق معه ذلك الجذب من زوال مساائته ونوه: وحصل 
بين الجبال والأرض ما يوجب القصادم. 


ويجرز أيضًا أن يحدث في الأرض من القوى 





سايوجب قذفها للجبال. ويحدث للأرض نفا 
مايوجب رقعها عن حيّهاء وكون القوى منها ماهو 
متنافر ومنها ماهو متحاب متنا لايكاد يُكر. 

وقیل: یکن آن یکون رفعها بصادمة بعض 
الأجرام كذوات الأذناب على ماقیل فیها جدیدا 
للأرضء فتتفصل الجبال وترتفع من 
ورقع الأرض من حيرها. ولايخق أّكلّ هذا على مافيه 
لايعتاج إليه. ويكفينا القول بأنَ الرفع بالقدرة الإهة 
'يتماصاها شيء. [ثم قال نحو أبي حيان وأضاف:] 

وقال بض الأجلة: أصل الدَ: الضَرب على 
ماارتفع لينخفض, ويلزمه الكسوية غالًا. فلذا شاع فيها 
حي صار حقيقة, ومنه أرض دكّاء , للمتّسعة المستول: 


دّة الصادمة, 








وبمير أدلكٌ ونافة دكّاء, إذا ضعفا فلم يرتفع سنامانتا؟ 
واستوت خدجتها مع ظهرعیما. فالراد هاها فا 
بسطة واحدة؛ وسُوّيتا فصارنا أرضًا لارى فيها عوًا 
ولاأممًا. ولملّ التمتّت مقدّمة للقّسوية أيضًا. (9؟: 44) 

القاسمی أي رُفمتا وضعريتا يبعضها من شدّة 
الّلازل. وق توصيفها بالوحدة تعظيم هاء وإشعار أن" 
لور لد الأرض والجبال وخراب العالم. هي وحدهاء 











غير حتاجة إلى أخرى . 0 
بان ق. وهو كسر اليم 
وتبديله إلى أجزاء صغار, وحمل الأرض والجبال إحاطة 





القدرة بها, وتوصيف الدّكة بالواحدة للإشارة إلى سرعة. 








(۱۹: ۳۹۷ 
عبد الكريم الخطيب:أي رفت الأرض والجبال. 
فكائتا كيانًا واحد. 


چ بل ۸8 


وحمل الأرض وجسبالهاء هو ظهورها مملّقة في 






ایا كاحي فيه في 

معلّقة في فلك الكون . هكذا يرأها الإنسان يوم القيامة ب 
عليها من جبال وبحار, حي يككون تملا في سماوات 
عالية . فوق هذه الاأر 





ولد الأرض مع الجبال» هو اندماجها في كيان 
واحد؛ وذلك في مرأى ا 
ننظر نحن من عالمنا الأرضي إلى القمر, راء سطمًا 
انبج لبق عدا يعدا وهذا يعني أن 


نون يوم القيامة يخرجون من العا الأرضي. إلى حال 








اس إذ 





,روز الرض لاییدو لا من خرج مها و 
من مكان خارج عن فلكها. كبا يشير إلى ذلك أ 
تلك الحالة التي سيمت الناس علها في هيوم يكو 
اش اليو القارعة: 6 دق 
ات كان جرا مله رٌ 4 القمر: ۷. 
(۱۵: 4۱۱۳۲ 
فضل الله : فتحوّلنا إلى أجزاء صغيرة 
لاقلك شيئًا من التماسك والصّلابة؛ وذلك كثاية عن 
7 
الأرض غير الأرض لتتلاثم مع الحسياة الجسديدة في 
أوضاعها وشؤوتهيا. (۲۲: ۳ 












يرون ين 














.يد الذي يحدث في الكون بقدرة اله يوم ثبل 





المعارج: 9 


4 / المعجم في فقه لغة اثقرآن.. ۸ 


مُجاهِد : كالصّوف. 





الط ۸۳:۲ 
ری ۰: 00۲ 
(nn)‏ 


ا ٠‏ كالطوف الأمر. 








(بن ید ۵: 6۳0۲ 

اي : كالصّوف اللفوش )1( 

مله ثقایل وی ۵: ۱۵۲) 
آي کالوف , وذلك نها یش 

(ao) 





الطيريّ ٠‏ وتكون الجبال كالصّوف. yo‏ 





اتشفرّق بعد الاجماع. رک 
نحوه اس (۵: ۳۵۳), واشطی (۱۸: ۲۸۵ 
ا 

العطوسيّ : ف اليين): الصّوف المنفوش , وذلك أن 


الجبال يتم حت تصير بهذء الضّغة ,كا أن التباء يُشقّق 


بالغيام وتكون كالمل MMe)‏ 
الواحدي : كالصّوف الأحمر في خلّتها وسيرها 
:۳۲ 


البقُويّ : كالصّوف المصبوع. ولايقال: عِهْن إل 
اللمصبوغ. وقال الحسن : كالصّوف الأحمر , وهو أضعف 
الصّوف. وأو ماتتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهئا 
منفوشاء ثم تصیر هباء منتورًا. نقد 
يّ : كالصّوف المصبوغ ألوانًا. لأنّ الجبال 
جد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا 











بست ورت في الج أشبهت اليفن المنفوش إذا يرت 
بام 

ال الرازي (۳۰: ۱۲۵), والتيضاويّ (0: 
۳ والنسازن (۷: ۱۲), وان (4: ,0۲٩۱‏ 
وس وین (۸: ۳۲4), وب والگمود(1: ۳۰۱ 
واوحسوي (۱۰: ۱0۹ والالوسی (۳۰: ۵٩‏ 
وان (۲۰: ٠ 4٩‏ 
ا هن لوف دون تت 
بعض اللَغوّين: هو الصّوف المصبوغ ألوناء وقيل 
المصبرغ, أيّ لون كان. وقال المحسن: هو الأمسر. 
بواستدل من قال: إن المصبوغ ألوانًا... وتشبته الجبال به 
كي لهذا القول» لأئها جُدَد ييض وحمر وسود. فيجيء 
لجيه من وجهين: في الألوان وفي الانتفاش . ومن قال 
لإ لسن السّوف دون تقبيد. جمل النسبيه في 
الانتفاش, تطلخل الأجزاء فقط. 30 
الشّربينيٌ: أي التي هي أشدٌ الأرض وأنقل مافيها 











.وقد قال 








(كاأيفي) أي كالشرف ف الله والأّران باج 
۳۸ 
الكراغي: أي وتكون الجبال هشّة غير متلاحة, 
ا اق 


0۸:۲ 





يكون في مهب الرّي. وی الجسبال ذات ألوان 
نا قد شتت بالصّوف المصبوغ بالألوان, ثم# 
يتحمّق عالم جديد وحيأة جديدة للبشريّة بعد كل هذا 








الماراب. 
عندما يكون يوم القيامة. في ذلك المالم المسديد» 





فسيكون فيه ا مساب عسيرا ومرعِبًا؛ بحيث ينشفل كل 
بنفسه, ویستفتی الواحد عن الآخر. MN)‏ 
*-یزم ترجث الازش والیال... الزتل: ۱۶ 


الط + ورجفانذله: اضطرابهبنعلیه ,ول 


يوم القيامة. 
1 1 
الطوسيّ : أي اعتدنا هذه الأنواع من المذاب في 


(Ore) 
يوم ترجف الأرضء أي تتحرّك باضطراب شدید,‎ 
)151:1١( (وَالْجبَالَ) أي وترجف الجبال معها أيضًا.‎ 
۳۸: نموه لس‎ 
الواحدي: تلزل وتحزلد‎ 
7) :۷( وه ابو (0: ۱۷۰). وامازن‎ 





تفت 


اَيبُدي : أي تتحرك الأرض حركة شد 








وتزول الجبال عن أماكنها. a)‏ 
وه اسن :۳۵ 
القسغْرالوازيّ : الرجغة: الزّلزلة والّعرعة 

نكمم 


1:14) 





آشدها. ۱ 


المُسرُوسَويّ : والّجسفة: الرّلزلة والّعسزعة 








ج بل ۸۸۷ 


ليكون علامة إميء القيامة ‏ وأمارة لجريان حكم الله في 
مؤاخذة الماصين. 
أفرد الجبال بالذّكر مع كونها من الأرض . لكونها 
أجسامًا عظامًا أوتاد) هاء فإذا تزلزلت الأوتاد ام يبق 
لة الملويّات أظهر من زلزلة 
تبلغ القلوب الحناجر خوقًا من 
الزجفة مع صلابتها 
(MeN‏ 





للأرض قرار. وأيضًا إن زا 








الوقوع . وكانت الجبال من شدّة 
وارتفاعها (كَنيها). 
الألوسيّ : أي استقر ذلك العذاب لدينا وظهر يوم 
تضطرب الأرض والجبال ونتزلزل. 
القاسميّ: أي تضطرب وترقةبالزلزال. 
(ANAND‏ 
عبط الكريم الخطيب: إشارة إلى مايحدث 
ار في جنا اليوم من اضطراب» القبور 
وتخرج مافيها؛ وحيث توج بهذه الأمواج المتداضة من 
الخسلق انّذين يساقون إلى المسشر. ورجسفة الأرض 
والجبال هي من رجفة الخلائق يوم البعث؛ من فزعهم 
من أحوال هذا اليوم العظير .كما يقول سبحانه : 9وَيَوْم. 
نغ من في الشنواتٍ ومن في الأزض 
تن تاء لاه اشمل: ۸۷. ۲۳:۱۸ 


QA: 














ابن عباس : الکتیب الهیل: لین الذي إذامسسته 
aR)‏ 





الم الائل 
مثله ینس (6۹6), رالد (۱۰: ۲2٩‏ 


۸ / المعجم في ققد لغة القرآن... ج. 





اميل: الذي إذا وطأته القدم 
دت أسفله انهار آعلاه. 








الواحدي ۳۷:4 
00 





وس : [نقل قول ابن عباس 
فالكثيب : اّمل الجتمع الکنبر: وهتهیل» بل 
من: هلت الرّملَّ أهيله . وذلك إذا حرّك أسفله فسيآل. 
أعلاء. ويقال: مهيول. كبا سقال: مكيل وتيكبول 
وانبال الرّمل انهيالا. e)‏ 
الواحديّ : ١كَنيتَا):‏ رملا (مهيل: سائلا. ويقال 
الكل شيء أرسلته إرسال من رمل أو تراب أو طعا 
هله أهيله هيلا. 
وت 


:۳۳ 
:۷۰ 
يّ : والممنى أن اد متو بو برف 








الجبال وينسقها تسقّاء ويبعلها كالمين المنقوشى, ند 
ذلك تصير كالكتيب, م إِنه تعالى يجرركها على ماقال: 


زیزع راب4 الکید: اء, وقال: 






تمه مه الشخاب4 الشمل: ۸۸, وقال: و 





لته بأسرها تبتمع فتصير کنیا واحذاتهیلا 
۸۲:۳۰ 
الربيني:آي وتکون (لال) اي هي مراسي 
الأرض وأوتادها. 





ننه , كأنّه «فميل» ببمنى «سفعول» في أصله, ومنه 


هد من ال 3 
موه أبوالكمود 
البُُوِسويّ .وخم البال بالششبیه بالکتیب 

المهيل , لأنّ ذلك خاصّة ها, فان الارض تکون مقزر: 


ی 










في «التأويلات النّجميّة»: يوم ترجف آرض 
البسريّة وجبال الأنائيّة. 
واحد, رملا منتورًا مطكنًا. 






ت جبال أنانة كل 
اعيات الاعتباريّة 





الموهومة بالّمل, لسرعة زواها واتتارها. (١8:1١؟)‏ 
الآلوسيّ: ووَكَائتٍ المججال» مع صلابتها 
وارتفاعها (كَِيًا) رملا جتمئاء من كنب الشّيء. إذا 
جمعه, فكأنّه في الأصل «فعيل» بمسعنى «مفعول». م 
غلب حٌّ صار له حكم الجوامد. والكلام على التّشبيه 
البليغ ‏ وقيل : لامانع من أن تكون رملا حقيقة. [ثمأدام 
الکلام في ممنی (تیلا] 
المَراغيّ : أي ذلك المذاب في يوم تضطرب فيه 
الارض, وتزلزل المبال وتتفرق أجزاؤهاء وتتصير 
کالیفن التفرش, وکالکتیب الهیل بعد آن کانت حجارة 

م نسفها رن نسقاءفلایبق منها شي». 
۷۱ 









QA: 





شا 








وأهواله. منها اهتزاز الأرض بأهلها. وتحوي ل مبان إل 
تلال من رمل تنهاروتزول لأضعف الأسباب.(۷: 410۰ 

عبد الكريم الخطيب: إشا 
مايصيب الجبال من أحداث هذا اليوم وشدته. وأ 
» وتنهار؛ وتبدو مثل كتيب من الرّمل امهيل. أي 
غير المهاسك. ۳۳۰ 

مكارم القيرازيّ : والمعنى أن لهبال تتلائی: 
بحيث تظهر بهيئة اّمل النّاعم ‏ وهو مالايستقرٌ ‏ وإذا 
ماديست بالأقدام فإنها تطمس فيها. وللقرآن الجسيد 
تعابير مختلفة عن مصائر الجبال في يوم القيامة. ولكتها 
تحكى عن اتعدامها وتبديلها بالأترية التّاعمة. 

۳۸:۱۹ 7 









تفتت, 






ج ب ل ۸۸٩‏ 






الرسلات: ۱۰ 





(0٩1 :0( والبقّويّ‎ ٠ 





والشازن (۷: ۰0۱۱۳ والسسَ (۵: 44۱۵ 
ری : وإذا الجبال تُسفت من أصلهاء فكانت 
(rr)‏ 
الماوَزدي: آي ذهبت. ۷۷:۱ 


الطُوسي :شف الجبال:إذهابها حقٌ لاييق ها في 
#الأرض أثر, والّف: تحريك 
أوماإخكليط به مما ليس منه, ومنه 
لوب ها تجري علی هذا الوجه . و: 
إذا أخذته بسرعة(١٠:‏ 0510 
ي وقلمت من أماكنها وأذهبت 
الابيق ها أثرء يقال انسفت المّي».[ذا 
لا 









أغلته بسرعة 





(Ure) 








الطب نحو ميدي وأضاف: 
قيل: النسف: تفريق الأجزاء حقّ تذروها الرّياح. 





۰ / المعجم في 








لتخم 
فرّقها اراح , وذلك بعد القسير, 
۰۵:۸ 


نُسفت كالحبّ, ناف بالْتف. 
نموه أبوالگمود (1: (۳٤۸‏ والآلوسی (۲۹: ۱۷۲) 
اللو ويي : جعلت كالم الذي حف بالتف. 

وهو ماش به الم ویذری. لى أن قال:] 

ة إلى تلاي جبال الحيالات والأ رمام 


(O 4) 


الفاسدة الكاسدة. عند بوادي المساهدات وهلوادي 


Ar 





في الغربال وتحريكه. لمزل القشور عن المبوب» ويي 
هنا تفتيت المبال مم نسنها في الزج. 

ونستفيد من بعض آيات القرآن الجيد أن انقراض 
العالم يلازم وقوح حوادث مهولة؛ بحيث يتلاغى نظام 
العالم بكامله , وحلول نظام الآخرة الجديدة مكان ذلك 
التظام. ولایكن وصف تلك الحوادت بأيّ بيان. لما فها 
من الرّعب والعجب وهل يوصف حادث يقتلح فيه 
الجبال وتتندلد لستحوّل إلى غبار وتكدون كالصّوف 








عظيمة للغاية؛ يحيث عندما يرى الإنسان هذه اللازل 


بمييه يعتيرها كالبالونات الصّغيرة 








وعلى أيّ مال فان هذه التمابير القرآنية دليل على 
الاختلاف الكبير بین أظمة ال خر: 












عباس : ذلك عند ارتفاع الفزع الأوّل فأزاها 
عن أماكنها ء فصارت كبا قال سبحائد: با با 











روك تة م الشحاب) التمل: 48 ثم يدركها 
الفرع|التاني فصارت 9كَالْمهْنٍ الْمَنْفُوشٍ» القارعة 


 الیهس ثم يدركها الفرّح نك فصارت کنیا‎ ٥ 
يتذركها المع رابع فسيّرت في الأرض وذهب بها.‎ 
وذلك قوله : (رإذا ا لمال بذ‎ 








أزيلت بسرعة, حقّ لا 
طبر 
فصیررت هباء متورّا. مین ار ,کال راب اي ین 
من بد ماء. وهو في الحقيقة هيام. ۰ (۸:۳۰) 
نحوه اي (۵: ۲۰۰), ونازن (۷: 031 
القعَيّ ه تسير الجبال مثل الشراب الذي يلمع في 
الفازة, 








۰۱:۷ 
۷۰:۵ 



















ؤتَكَانَثْ سَرَا4ِ فيه وجهان: أحدهما: فكات 
:کالتراب لایعصل منه شيء. الذي یری 

اي پل مد لیس پا :0۸ 
وس :ناه زلت بل ن آمکنبا وأذعب 
احق مارتکالتراب ۲۳:۱۰ 
دی (۱۰: ۳06 اس( Ary‏ 

نا تصير شيئًا كلا غيء, 

۳۹:۱ 


الجبال تعود تُشبه الماء على بعد من 


۲۵:۵ 


الثاظر إليها. 

الَْالوَايّ : اعلم أن اله تما ذكر في مواطم. 
من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة . يكن 
المع بينها صل الوجه الذي نقوله: وه رأة أو 
أحوالها: الاندکال, وهمو قوله: وت لش 





اوش4 انتارمد: 4 ۵. وقوله: یم تون 
الشماء کانمقله تون ال کالیقن» السار: 
AA‏ 
واحالة التالئة: أن تصير كاطباء. وذلك أن تنتقطم 
وتتبدّه بعد أن كانت كالمهن, وهو قوله: (إذَا رُيْتٍ 
الازض اء بشت لجال تشاه نَكَائَتْ هَجاه 
اک الواقمة : 6 





ج بل ۸٩۱‏ 





الأئها مع الأحوال المتقدّمة 
قار في مواضمها, والأرض تمتها غير بارزة قتسف 
عنها بإرسال الرّياح عليهاء وهو المراد من قوله : قل 
ان تاه طده ۱.۵, 

والحالة الخنامسة: أن الرياح ترفها هن وجه 
الأرض فطيّرها شمامًا في اطواء كأئها غبار, فن ظر 
إليها من بث حسبها اتكائفها أجسائًا جامدة» وهي 
بالحقيقة مارّة 1 





أن مرورها بسبب مرور الاح بها 


صيرها مندكة متفتتة وهي قولا: مو و 





واعلم أنّ الأحوال المذكورة إلى هاهنا هي أحوالٌ 





Mir) عامة.‎ 

نموه اليسابوري م 
اي لاشيء کمن الشراب کذ ال 

رای ماء ويس بماء. )14 AYE‏ 

1۷۱ :۶( 








ابمبال وم تبق علی حقيقتها لنفّت أجزائها وانيئاتها . 
ليك 


أبسوعيّان : أي تصير شينًا كلا شيء؛ فرق 





مجم 





(ENT :A) 
أبوالشعود : أي في الجوّ على هيآتها بعد قلعها من‎ 

مقارهاء كبا عرب عنهقوله تحالی: ری ال 
به ات :دا 











حرکتها 
استشهد بشعر] 
وقد أدج في هذا التتشبيه تشبيه حال الجبال بال 





ار ا ام 


القارمة: ۵ يبدل الله تتعالى الأرض 7 
ويسير لجبال على تلك الميئة الائلة عند الى" 
بعد الثفخة الثانية ليشاهدوها, ثم يفرّقها في المواء. 
وذلك قوله تعالى: فَكَانَتْ ربا آي فصارت بعد 
تسیرها مثل الشراب, کقولهتعی: وت ال 
مناه الواقة : ۰۵ ,٩‏ آي غبار 











وهي وإن اندكّت وانصدعت عند النفخة الأولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض إِنَا يكونان بعد النفخة 





۸ فان اباع التاعي الذي هو إسرافيل ا وروز 
الخلق لله تعالى لايكون إلا بعد التفخة 
البوُوسويّ : فيه إشارة إلى إزالة أن 
وتميناتها فإّها عند القيامة الكبرى الي هي عبارة عن 
مير سسرابًاء حٌ إذا جثتها لم تیدها شیا 
ولكن العوامَ المجويون إذا رأوا أهل الفناء يأكلون مما 
يأكلون منه ويشربون مما يشربون منه يظلّو, 
تفوسهم باقية لبقاء نفوسهم, كلهم 
الشوه؛ 
جدا. لأهم أزالت رياح المناية والتُوفيق جبال نفوسجم 
عن مقاز أرض البشريّة. وجعلها لله متلاشية , 
با کباب الم وال 
وان , فدخلوا من هذء الأبواب إلى مقام أو أدنى, 
فانرا الم حيث كان الق سهم 
ثم نزلوا من هذه الأبواب المالية ا 









الفناء فى 








إذ ينهم وبينهم بون بميد قطمًا وفاروق ملظم 





أوفتّكبت سماء أرواحهم فكا: 





الناظرة 
إلى عالم الولاية, فدخلوا في أبواب المقل والقلب 
والمتخيلة والمفكّرة والحافظة والذاكرة, فكانوا في مقام 
قاب قوسين مع الخلق, حيث كان المخلق معهم, فلم 
يمتجبوا بلخلق عن الحق الذي هو جانب الولاية, 
ولابالحق عن الخلق الذي اهو جانب البوّة, فكانوا في 
اقاهر مصداق قوله تعالى : (يُوحى لَه فأين العجوبون 
عن مسقاءهم, وأقّ لمم إدراك شأنهسم وحقيقة 
ار FANN‏ 

الآلوسيّ : أي فصارت يمد تسييرها مثل سراب, 
فتری بعد تفتتها وارتفامها في المواء كأتها جبال وليست 
بجبال بل شُبار غليظ متراكم, يُرى من بعيد كأنّه جبل 





اس ع بل 


كالشراب, يُرى كأئه بحر مثا ولیس به فالکلام عل 
التشبيه البليخ» والجامع أن كا من امال والشراب 





والمستفاد من «الأزهار البديعة في علم ايع 
لمخد اراو :أن الراب هواء تسطّنت طبقته التفل 
التي تلي الأرض شستن الأرض من حر المس 
فتخلخات, وصمد جزء منها إلى مافوقها من الطبقات, 





فكان أكتف متا تمته. وخرج بذلك لخن عن موقمه 
الطَبيعيَ من الأرض . ولانعكاس الأشمّة الضُونتها 
وانکسارها فیه عل وجه مخصوص مبتن فلا 
المذكور مع اتمكاس لون ال وثری فیه 
صورة ايء منقلبة, وقد تُرى فيد صور سأ ة قط 
وعمّد ومساكن جميلة مستغربة, وأشباح سائرة تتفي 
هيئتها في كلّ حظة , وتنتقل عن تحلها ثم نزول . وماهي 
إلا صور حاصلة من انمكاس صور مرئية نجه لو 





متراكبة في طبقات المواء التلفة الكثافة, فاعتبار 





٠08‏ و ۇم د 





والشنواث يوروا ف لاجد الها > إبراصيم: 44, 
فإ ائباع الاعي الذي هو إسرافيل م8 . وبروز المخلق 
له تعالی لایکون بعد التفخة الثانية. وأما اندكاك 
المبال وانصداعها فمند الفخة الأولى. 
تسييرها وصيرورتها سرا عند الفخة 
الأوى أيضّاء ويأباه ظاهر الآية . نمم لو جملت الجلة 
حالية. أي فتأتون أفوامًا وقد سيت الجبال فكانت 
سرابًا. لكان ذلك تحتملا. والظاهر أنّها تصير سرابًا 
التسوية الأرض» ولايبعد أن يكون فيه حكم 
وقول بعضهم: إِنّها تجري جريان الماء وتسيل 
سبلاته كالشراب فيزيد ذلك ني اضطراب متسلّي 
لمر وغلبة شوقهم إلى الاء» خلاف افاهر. ۱ 
(۱۳:۳۰ 
رُفت من آماکنها ی اطواه؛ وذلك 
کون تنديتها وجملها أجزاء متصاعدة كاطباء. 
رف الآية تشبيه بليغ. [ ذ كر نحو الأوسئ] 
والجامع أن كلا مها بُرى على شکل شي ولیس 
به. فالشراب يُرى كأئّه بحر وليس كذلك, والجبال إذا 
فتدت وارتقمت في اهواء. رى كأئها ججبال 
بجبال بل بار غليظ متراكم, يُرى من بميد كأنّه 
جبل YT)‏ 








القاسميّ : أ 








تحوه المراعيَ الك 
الطّباطَبائي : الشراب هو الموهوم من الا الام 
في المفاوز» یلق على كل مايتوهّم ذا حقيقة ولاحقيقة 
له, علی طریق الاستمارة. 
واملٌ المراد بالشراب في الآية هو المعنى الني, 





5 / امعجم في فقه لغة القرآن... جم 


بیان ذا 





تسيير الجبال ودقها بنتهي باطح إلى 


تفرّق أجزائها وزوال شکلھاء کیا وقع في مواضع من 
کلامه تعالی مند وصف زلزلة التاعة و آثارهاء از ال 






اجدَة» الحاقة: 14, وقال: 
کات الیل یبا عهیلاه انرتل: ۱4. وال 
کون الال ان انتنثری» انتارمد: ۵, 
َال بای لام ۰,رقل: رل 
الرسلات: ۱۰ 

فتسيير الجبال ودكها ينتهي بها إلى بسّها ونسفها 
وصيرورتها كثييا مهيلا وكالمهن المنفوش . كبا ذكره الله 
تعالى. وأمًا صيرورتها سرا نی مابتوهم ماء لاماي 
وبين الشراب بهذا المنى. 
ها إلى ماما وطلان کت 
وحقیقتما. بعی کوها جبل.فابال یال 
كانت ثرى حقائق ذوات كينونة قويّة لاتحرّكد 
سير سرا باطلا لاحقيقة له, 
ونظيره من كلامه تعالمى قوله في أقوام أهلكهم وقطع 
یرهم : «فجتلامز َحَادِيتَ سباً: ,۱٩‏ وقوله: 





















جَایذة ومن و مو الشخاب» السمل: ۸۸, بناء 
على كونه ناظًا إلى صفة زلزلة الشاعة. 
مكارم الشيرازيّ : ونأ 


OT) 





ہہ 


عن حال الجبال في ذلك اليوم الح شرت یبال 
٠‏ وملاحظة كلّ ماجاء في القرآن الكريم 
صوص مصير الجبال ليوم القيامة . تظهر لنا أن الجبال 
ستطوها مراحل متعاقبة. وتبدأ من حركتها بسي 











سسراب يلوح في الأقق» ويصيح سطع 
ای مر بسمد آن شحی السبال من علید 
وتف عن اليجال قف یلها تن تسناه 
فَيَدَوُهَاقَاعَا صَفْصَفًاك ط: ۱۰۱۰۵ 
التراب: من «الترب» وهو الذّهاب في طريق 
متحدر, ففعندما يسير الإنسان بين المنحدرات في 
الصحرا: يقراى له من بعيد تلاو یه ما مهو 
اتكسار في الأشمّة يسمّى الشراب, ثم أطلقت كلمة 
«الراب» على كل ظاهرخال من التوی. 
الآية إلى بداية حسركة المسبال 














ستنتهي إى غبار متنائر في الفضاء وعمل صورة سراب, 
فا حال ذلك الإنسان الذي يتصوّر أنه جار دید 
البطش عريك القوى, ولكنّه لايسعطيع أن یتحدی 
الجبل صلابة! إن يوم القيامة. 

ولکن هل أنّ هذه الحوادث بالتفخة الأولى للصّور 
اني نمكي عن نهاية العام أم هي متملقة بالتقخة اي , 








ابا اب ۱۸, تشير إلى نفخة الصّور الثانية, لأنها 
تمكي عن إحياء الأموات وجملهم في عرصة الحشر 
أفواجًاء وكذا الحال بالنّسبة للحوادث المذكورة فإِنّها 
متعلقة بنفخة الصّور الثّانية, إلا أنه من ا ممكن بل 
بداية حرکة الجبال على التفخة الأول , ونهاية آملرها 


(السّراب) ستكون بعد التفخة الثانية. 
ويحتمل أيضًا: إن كل مار به الجبال من مراصل 
تتملق بالتقخة ند وین للشور . وقد كرتا ما لقرب 








بالوتاد) والأرض بلالهاد), وتأق الابات لسخر 
عن فناء الأرض التي هي مهد الإنسان بعدما تقتلع 


فى الصّورء وبتناسب هذا التصوير تاا 
لو أخرجنا أوتاد أيّ شيء فعنى 
باقحطیم. (595:15) 










ج بل ۸4۵ 


لي تتصب بقوة ومهابة, لتكون أوتادا الأرض تمفظ 
توازنباء وشرمي قواعدها, تتحول بقدرة لله إلى 





إليك أن هذه اقيق هال لني كا تطل على الکون 
بوجودها الشّا, تتحوّل إلى مايُشبه الشراب , الذي قد 





شاک ھا ف ا . وهكذا 
تتحول الجبال عندما تتطاير ذرّاتها في هواه إلى مايشبه 
الوهم Nare)‏ 


3-۳ اما یس 
كياد : ذهبت 
مُقاتل: فسوّيت بالأرض كما خُلقت وا 
ولي علیا چپل ولافیها ود 
طبر : وإذا الجبال سيرها لله. فکانت سرلّاء 
وهباء میا 
الماوّزديّ : يمني ذهبت عن أماكنها. (1: 0111 
1 ال: تصییر‌ها هباء 
(۲۸۱:۱۰) 





اي ۱۲:1 


00:۲۰ 








لينف 


متا ء وصارت الأرض كبا كانت قبل خلق الجبال , 
r)‏ 





GE 








نحوه رای (vır‏ 
الط + يمني قلت من الأرض. وسيّرت في 









ى الآض 





الهواء؛ وهو مثل (, 
4 الکیف: ۸۷ 

وقیل؛ سیرها: توّها عن منزلة اممجارة, فتکون 
کنیا مهیلا آي رملا سانلاء وتکون کالیف, وتکون 
هباءمتوژا. وتکون سر ء مثل التراب الذي ليس 
بشيء. وعادت الأرض قامًا صفصنًا لاترى فيها عوبًا 
ولا 











(ay 
أبوعَيّان: وتسيير الجبال: أي عن وجه الأرض,‎ 

أو سرت لى الجر تسبير الشحاب, كقوله: (وَصِنَ 
تمه و الشاب» وهذا قبل نسفها:وذلك لول 
هول يوم القيامة. rw‏ 
لو و ژفمت من وجه الأرشی ومدت ن 

ما کب با جنة اماصلة لاف ام کالحاب 






خعربان: باختيار وإرادة من الشائر نمو مو الى 


ین :۰ وبقهر وتسخير كتسيير الجبال, 
اء والمسوارح الراسیات. 









أيضًا إلى جبال الأنواع. 
والأجناس الواقمة في عاث ال 
ای 
الآلوسي : أي أزيلث عن أماكنها من الأرض 
بالرّجفة الحاصلة, على أنّ التَسيير ماز عن ذلك. 





قيل: سرت بعد رفها في .كبا قال 








التمل: هه, وهذا إنَا يكون بمد الفخة 
(0۱:۳۰) 








QAW) 





البا: ۲١‏ وقوله: (ويؤم نسي الال وتر ال 
ار الکهف: .٤۷‏ 

فضل افه : بقدرة الله, ليكون ذلك موجبًا لفقت 
أجزائها. لأنّ طبيعة الحركة تفرض ذلك , فتكون كئاية 
تعن , لتتحؤّل بعد ذلك إلى هباء منبثٌ تذروه الرياح في 
أَوا. وربها كان ذلك كبا يقول البعض ‏ من خلال 


عم 


الرزال الذي يصيب الأرض. فى ماتمدّث الله عنه بقوله: 









ادا ز زلزاقا4 0 
وکو یال ليقي انستگوش. 
القارعة؛ ۵ 


ارف النفوش. الط ۲۸۱:۳۰) 
وقي قراءة عبد اه (كالطوف المنفوش). 
ذكر أن صور الجبال تسير على الأرض ؛ وهي في صور 












الجبال كاطباء ۱ 
أبوعُبَيِدَة : الصّوف الألوان. FA:‏ 
ويوم تكون الجبال كالصّوف المنفوش, 

ن هو الاگران من الوف. ۳۸:۳۰ 


الماوَزدي: لته وضفه, فشتهبه یبال 








وذهابها بعد شدتها وثباتها. 

ويحتمل أن يريد: جبال الثار تكون كالعهن. لحمرتها 
وشدة فها. الأرض تسير ثم تُنتف حك 
يدل بها الأرض دك 
الواحديّ : وهو الذي نفش بالتدف, والمعنى: أئها 
)1:4 








TA: 








الصّوف المصبوغ؛ والمنفوش 
الندوف , واختصاص (الیهن) لعنیین: 
أحدهما: أن يكون لألوان الجبال, كقوله: (وَمِنَ 





)041:1( 
)4:4 
وشبه امال باليهن, وهو الصّوف 
الممصبع ألوانا لأنها ألوان, وبالمنفوش سنهء لحغرق 

















آجزانها. ۲۳:۱ 

1۲۲۱ :۲( 

وكون ابالکالهن نا هو وقت 

التفتيت قبل النسف, ومصيرها هباءء وهي درجات. 
والتّفش: خلخلة الأجزاء وتفريقها عن تراصّها. 

۱ 

والعتی الجبال تزول عن أماكنها 

وتصير خفيفة الشير. ۵۳۲۵۱ 


ج بل ۸٩۷‏ 


القَخرالازيّ : واعلم أن الله تعای آخبر آن المبال 
منتلفة الألوان, على ماقال: «, ج 
وح تف الاجا وَْرَبِيبُ شود» فاطر: 1" 
سبحانه ير أجزائها ويُزيل التأليف والأركيب عنهاء 
فيصير ذلك مشابهًا ثلصّوف الملوّن بالألوان المخعلفة إذا 
جُمل منفوشًا. وهاهنا مسائل: 

المسألة الأوى: لا ضمّ بين حال الاس وبين حال 
الجبال, كأنّه تعالى نه على أنّ تأثير تسلك الشرعة في 
الجبال هو تا صارت کالیفن اتفوش. فکیف یکون 
حال الإنسان عند سماعها. فالويل ثم الويل لابن آدم إن 
لم رتتداركه رمة ربّه. ويحتمل أن يكون المراد أنّ جبال 
لتر كالبيهن المنفوش لشدّة حمرتها. 

اللسألة الثَانية: قد وصف الله تعالى تير الأحوال 
عل ابال بوجو 

وهاه أن تصير قطئاء كا قال : < 

















وال نی دک 
وثانيها: أن تصير کنبا هیلاء با قال: وی 
ال تسنیا ایا زین تسش مر الشخاب» 








ام : ۰۸۸ تصير كالمهن المنفوش , وهي أجسزاء 
كالدرٌ. تدخل من كوّة البيت لاقتما الأيدي. قال في 









راب 

المسألة اقالتة: م يقل : یوم یکون اس کالفراش 
المبثوث والجبال كالمهن التفوش؛ بل قال : تكو 
انو القارعة: ١‏ لأ التكرير 
في مل هذا امقام أبن ۲:۳0 

















اس (4: ۱۳۷, واشيسابوري (۳۰: 
۱۷۶ والخازن (۷: ۲۳۷). وأیوحیان (۸: 0-7 

أبوالشعو, أي كالصّوف الملوّن بالألوان القتلفة, 
فيتفرّق أجزائها وتطايرها في لّ» حسما لق 
به قوله تعالى : وَثَرَى الال تخا جامد وهی 
تمك مه الشحَابٍ» التسمل: ۸۸, وکل! 
آثار القارعة بمد الفخة عند حشر الخلق. يدل 
لله عرّوجل الأرض غير الأرض؛ ويفير هيئاتها, 
ويسيّر الجبال عن مقارّها على ساذكر من اشيئات 
اهائلة . ليشاهدها أهل المشر. 











وهي وإن اندكّت وتصدّعت عند النفخة الأول 
لکن تسییرها وتسویة الارض نما یکونان بعد الا 





فا با الداعي الذي هو إسرافيل 92 ويروز لمدلق 
لله سبحانه , لايكون إلا بمد البعث قلمًا. ‏ (۵: ۲۸۲) 
البَيُضاويّ : كالصّوف ذي الألوان (المنفوش). 
المندوف لتغرّق أجراتها وتطايرها في الجر (ovr:‏ 
نحوه الکاشان(۵: ۳0۱ وانقاسي (۱۷: 0۲۵۳ 
التراغي: أي وتفرق زا 
ببق ها إل صورة الصوف النفوش » فلاتليت أن تذهب 
وتطايرء فكيف يكون الإنسان حين حدوثهاء وهو 
ذلك الجسم الشعيف الترى لافلا _(:؟: :111 





للم 
الْمِوْنِ) هو الصّوف 











بآلةالجلح الخامّة. 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم في مواضع متمدّدة 
يتحدّت عن الجبال عند قيام القيامة , 
کد وتتلاشى , وأخيرا صبح بشكل بار مطاير في 
السماء. وهذء الحائة الأخيرة تُسيهها الآية بالكوف 
الملوّن الجلوح , الصّوف المتطاير في مهب اليم لم ببق منه 
لا آلوان. وهذه آخر مراحل انهدام الجبال. 

هذا نبیر «الْبْن ات فوش4 قد بكون إشارة 
لَك الأكوان المتلفة للجبال , فهذه الجبال على الأرض ها 
آلوانشق. 

هذه اليبارة تدلّ على أن الآيات أعلاء تتحدّث من 
آلرسلة الأوى للقيامة, وهي مرحلة انهدام المالم 
ونهایته 

وه فضل اه 








۳۲:۲۰ 
AL :YE) 








وآقذ صل نكم لاما ألم تكُوئوا تققلون. 


پس: 1۲ 





هد : خلثا کیرا. (لاَردي ۲۷:۵) 
نحوء اي (۳۹7, وان (۲: ۲۱7 
الضّحّاك: اليل الواحد: عشرة آلاف, والكثير 





مالايحصيه إِلالله تعالى. 
ادة ؛ جمومًا كثيرة. 


(لماودي ۲۷:۰ 








وزد 007:4 








ال : أما كيرة. لوزي 007:6 
أبِوعُبيْدَة : مل , وبعضهم لاكمّل . ويضمٌ ا حرف 

الأول ويثقّل الام . ومعناهنٌ الخلق والجباعة. 
Men‏ 





ابن آي خل. وجتلا بالم والتخنیف, 
مثله. اليل أيضًا: الحخلق. [ثم#استشهد بشس] (۳۱۷) 

الطََريّ ه ولقد صدّ الصّيطان منكم خلمًا كثيرا عن 
طاعتي, وإفرادي بالألوهة حقٌ عبدوه, والذوا من 
دوق آغة يمبدوتها. 

واختلف القرّاء فى قراءة ذلك, فقرأته عامّة قرّاء 
المدينة وبعض الكوفيّين (چلا بکسم میم .و 
اللام, وکان بمض کین وعائة قراء الكوفة يقرؤون' 
(جمبلا) بضمٌ الجيم والباء. وتخفيف الَام. وكان بم 
قراء ۱ وه لا بضم المي ؛ وتسكين.الياء. 

ول هذء لفات معروفات, غیر أن لاحب ر 

في ذلك إل باحدی القراء‌تن لین |حداهسا: بکسر 
اليم وتشدیدالام, والگضری: دض واه 
وتخفيف اللام , لأنّ ذلك هو القراءة ألو تي عليها عامّة قرا 
الأمصار. (rir)‏ 

اجاج : ریت اجبلا بكسر المي وائاء. وبقرا 
بلا على إسكان الباء 
ااا بفتح المي واجبلا) بكسر 
ال بد 
تشديد اللام, على جع جِبلّة. وجل . وا 
ذلك مناه خليقة كثيرة وخلق كتير. 


























كل 





لغب 





ج بل ۸٩٩‏ 





لا وجیله وهده اجه قربها وسناه السلق 
(0۱۷:۳) 





والجباعة. 






0۸:۵ 


ابن : الأنة الظيمة. [ کر القرامات غو 
Mest)‏ 


الرججاج] 
الطَّئْسيَ: أي أل القيطان من الدّين خلقا 
كثيرا منكم. بأن دعاهم إلى الصّلال. وملهم على 
لفل وأغواهم. 
الْفَخْوالَازيّ : في الآية مسائل: 


الك 





مع التُخفيف , وضتهما معه , وتسكين الباء وتخفيف اللام 
:ومع کسر 





فا ميل: المع الظيم» حن قيل: إن دون المشرة 
آلاف لایکون چا ون یکن صحیشا. (۱۰۰:۲9) 
أبوالشعود : واللام في «وآقذ سل نم چبلا 
كَب)4 جواب قسم محذوف. والجملة استتتاف مسوق 
التصديد التوبيخ وتأكيد التفريع . ببيان أن جسناياتهم 


۰ /العجم في فقه لغة القرآن... ج8 سس سس 


ليست بنقض العهد فقط , بل به ويعدم الاتّعاظ يما 
شاهدوا من المقوبات النازلة على الأمم الخالية بسيب 
طاعتهم للشّيطان. 

فالخطاب لمتأخَرهم الذين من جملتهم كقار مكّة 
موا بزيادة التوبيخ والشتریع لسضاعف جسناياتهم 
بكسر اجيم والباء وتشد يد اللام: الخلق. 
وتشدیده وبضتتین وتضفيف, 
وبضمّة وسكون, ويكسرتين وتخفيف , ويكسرة 
وسكون. والكل لغات. وقرئ (جبلا) جمع له کر 
وخلقة . وقرئ (جبْلُا) بالياء. وهو 











أي وبلله ثقد أل منكم كثير! أو صنمًا كنبا' عق 
ذلك الصعراط المستقيم, الذي أمرتكم باقباتإ عله 
فأسابهم لأجل ذلك ماأسابهم يهم من المقويات الهائلة 
التي ملا الآفاق أخبارها. وبق مدى الذهر ترما 
1 :۳۰۷ 
النّيسابوريّ : وهو في لفات كلها بعنى المخلق» من 
جبّله الله على كذا. أي طبع عليه. ۳۷:۲۳ 
الربين: آي ما كبارًا عظامًا كانوا كالجبال في 
قوّة العزئم وصموية الانقياد. ومع ذلك كان يلعب بهم 
كما تلعب الصّبيان بالكرة . فسبحان من أقدره على ذلك 
ولا فهو أضعف كيدا وأحقر أمرًا. 
البرُوسَويّ : والجيل بكس الجيم ونشديد اللام: 
ونا تُصوّر من «الجبيل» العظم قيل 
بالجتل في اليم . 6۲۳:۷۱) 
الجسباعة . وقميل: الجسياعة 


(esr) 









الكتيرة.والكلام مبنيّعل التوبيخ والعتاب. (01: 0٠١6‏ 





الشّعراء: 3144 


ابن عباس : خلق الأوّلين. (!/ 


QAN :‏ 
الجياعة إذا كانت عشرة آلاف. 
(الآلوسيّ )۱۱۹:۱٩‏ 








مُجاهِد : الخليقة. سر ۰۱:۱٩‏ 
تحوه الماوَرْدي MATE)‏ 
ابن ريد الخلق الأوّلين, الجبلّة: المخلق . 








الوا : قرأها عاصم والأعمش بكسر الم 
رتشدید لام ورفعها آخرون واللام مش 





(Ar) که‎ 


أي الخلق. وجاء خبرها على العنى 


«الجببلة» للعرب لفشان كسر اجيم وا 
والباء وتشدید لام 











سكّنوا الباء من «الجييل». [ماستشهد بشعر] 
QAN‏ 
الجا : عطف على الكاف والميم. الممتى الوا 
الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين. [ثم أدام نمو 
:۰۱ 
اس : المخليقة , يقال : بل فلان على كذاء أي 
خُلق . وقوله: (جبلة) اجب )۰ (۵: 0۰۲ 








اهاء أيضًا فيختّفون , ومنه قوله: آذ اَل نكم 
چبلاکبرا» يمس : 11 [#استههد بشمر] 





ومعناه: اقا خلیقة الا عبادة غب ثم 
والإشراك معه. فهو عطف على ئی فها. ولأصور” 
أن يكون متصوبًا باخَلَتَكُه) لأن اه تمال یبلق 
كفرهم , ولاضلاهم . وإن حملته منصوبًا با َلك مل 
أن يكون الممنى انوا اث اي خلقکم وخلق افضلق 
الأوّلين, كان جائرًا وأخلصوا العبادة لله. 

الواحديّ : الميلة: الخليقة, يعني الأمم التقدمين 


)6۸:۸( 


r) 
.037:5( سي 4+ 16-3 وليِضاوي‎ 
. الخلق» يقال: جبل, أي خلق‎ + 
0۳ 








و الط وأضاف: ] 
)ادلی التجتد التلیظ, مأخوذ من 
لة): إنذارهم ماأوقع الله بهم 
من العقويات , أي خلقكم وخلق الأوّلينء وقد رأ 





لیم 








ج بل ۹۰۱ 








2۸ :۷( 

بوزن الب والجئلة 

بوزن اليلق . ومعناهنٌ واحد. أي ذوي الجبلّة. وهو 

كقولك : والخخلق الأوّلين. 0۳۷۰۳ 

عَسطيّة: القسرون, والمشلبقة الماضية. [ ۴ 

استشید بشمر]] ۲۲ 
الغرالرازيّ : إغو الرعَدري وأضاف:]) 

والمراد أنه التفّل بخلقهم وخلق من تقدمهم» من 

لولا خلقهم لا کانوا خلوقین. (MME)‏ 

نحوه الّيسابوريّ. VIN)‏ 


الشّربيني : أي الجباعة والأمم (91آ, 
بيني : أي 3 






م 
أبوالشعود: أي وذوي الميلة الأزلين» وهم من 
تقدّمهم من الخلائق. ۱۸:۵۸ 


نحوه الکاشاني ,)6٩:4(‏ والقاسمي (۱۳: 467۵۲ 
ي اي 





أو والجبوئين على أحواهم التي بنوا عليهاء وسبلهم التي 
قيضوا لسلوكها المتقدّمين عليكم من الأ 





إذا كانت مد 





7 /المعجم في 


بالقطعة الظيمة من الجبل . وقيل : هي المباعة ال 
مطلقاء ت با ذكر أيضًا. 


القرآن... جم 








OMAN 
A نو راغ‎ 
الطُباطبائي: فالراد اليل ذوو المبلة. أي‎ 
., اتقوا الله اذى خلتکم وآباءكم الأوّلي الذي فظرهم‎ 
وقرّر في جبلتهم تقبيح الفساد والاعتراف بشؤمه.‎ 
ولملّ هذا الذي أشمرنا إليه من الم هو الموجب‎ 
۳۳:۱۵ لتخصيص البكة بالآكر.‎ 
محمد جواد سَغْنيّه : و(البلة) مطف على‎ 
الّمير في (حَلَقَكُمْ), والممنى خافوا صذاب ال الذي‎ 








(011:0) 


أوجدكم وأوجد الّذين من قبلكم 

مكارم القيرازيّ: فلسم أوّل قوم و ناهد 
افو على هذه الأرض. فآبازكم والأسم الألمرى. 
جاءوا وذهبوا. فلاتتسوا ماضیهم وسائقلونن,صلیه 
مأخوذ من «الجبل» وهو معروف: ماارتقع من 
الأرض كثيرا, ويستى الود أحياًا. فالجبلة: نطلق 















کا عطاق اجره على الطبيعة والنطر: 
الأتها لاتتغير, كب أن الجمبل لابتهير عادة. 
والتمبير امتقدم لملّه إشارة إلى أن شعييًا يقول: نا 
أدعوكم إلى ترك الم والفساد» وأداء حقوق الاس 


إنسانية, 








ورعاية المدل, لأنّ ذلك سوجود في داخل القطرة 
الإنسائيّة منذ الخلق الأوّل, وأنا جنتكم لإحياء هذه 
رد Gr‏ 


فضل الله: والمراد بلجبلة) الطبيعة والفطرة 





الإنسائية ألتي أقام عليها أمر السلق في اأودعه في 
غطرتهم من الرّغبة في الخير واثقاء. 
مس و سا 










(Moe) 


الوؤجوه والنظائر 

الجبل» على أربعة أوجه: 
أحدها: الرّامي الذي كان عليه موسى 494 

ا سبحانه تکلیشا. کقولہ :< ق اشا قبل َيه 4 لجيه 

الأعراف: 11 

ي؛ جبل من الجبال, كقوله : «سسأوى إلى 


















جیع لمبال, کقوله: « ونیا آزناذاه 
:۰۷ وفوله: والال آزشیا4 التازعات: 61 
ارام :یل عل طرق .که قوس 
| ما4 هود: ۲؛. 0۷۷ 
الجمبال عل ثلائة أوجه: الرّد. 
الجبال: أريعة أجبل. الجبال هي الجبال كلها 
فوجه منهاء الجبال: ليرد قوله: 
الشتا نیا ین برو4 الور: *4. 
ارد في الهواء كالجبال. 
ال » أربعة أجبل, قوله: وق 
اجک عللى علج > 
يعني أريعة أجبال. 
والوجه القالت: المبال كلهاء قوله: «واليبال 








والوجه 








رد4 اب 9. ونحوء < ووم تس الجهال» الكهف 






۷ ونحوه كثير . (r)‏ 
٤‏ 0 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الجبل المعروف, والجمع 
أجل وأجبال وجبال: يقال: أجل القوم. أي صاروا 


إلى الجبل , تيلو : دخلوا في الجبل , وأجبلوا: حفروا 
فبلغوا المكان الصّلب . وأجبّل الرّجل : صادّفَ جلا من 
اّمل , وهو العريض الطوبل. 

وابئة السبل: الحيّة. لأنّ الجبل مأواهاء وهي 
الصّدى , لسرعة إجابته ؛ ويشبه به الرّجل الإتعة, وهو 
المتابع الذي لارأي له؛ يقال :كنت كا لجل مها مل ته ٠‏ 
:التاهية . تا قل ات بل . وهي 














والجبل من السهام: الجافي الي. 

والمجل: الشّجر اليابس. وقد لوحظ في جميع 
مانقدّم, ويأتي من هذه المادة الفلظة والمنشوثة , وهما من 
أظهر أوصاف الجبل. 

والجبلة: المزلقة, والججمع جبال تبحا بظمة ا جل ٠‏ 





لله جباله وجلته: خلقته, أي جعله 
كالمئون» وجل اله التاق مهم ويجسبلهُم : خلتهم, 
وله على التّيء: طبه يقال: جد 





والشسج والقعل, ورجل ممبول: خليظ. 


چ بل ٩۰۳‏ 






الشنام. تتصبيها بشكل الجسيل 
وارتعه. 

وابّل:الَخم. ورجل جبلالوجه: غلیظ بش 
الوجسه؛ ورجل یل الس: ضلیظ جلدة اس 
والظام: بل ال لیم ورجل بول:عظیم. 








وشيء با جاف . ويقال للرّجل إذا كان 
غلیل: له لاو وجل أي قح 
ورجل جبیل الوجه: قییحه» وهو اللیظ جلدة الرّأس 
والظام 


ویقال بجارًا: فلانٌ جبل من الجبال, أي عزيز, وير 
لا ببحم الجبال , والجبل : سيّد القوم وعالمهم . وأجبل 
الل : انقطّع , من قوهم: أجل الحافرء أي اتتهى إلى 
المبل . وأجبلي الشّاعر: صَمّبٍ عليه القول, كأنّه اتتهى 
إل جبل من 

امه وله اببلة ال 
الل والميل والجببيل : الأمّة من 
الناس , يقال: حي جل وما 

وذكر ابن ستظور في النساء 
یه ونب صاحب «التاج» هذا القول إلى بن 
عاد . ولكتنا لم نعثر عليه في «الميط». 











والجباعة من 
آي کئیر. 
+ امش اي 









وإن صحّت هذه اللّمة فلامها مبدل من الرّاء؛ إذ هذا 
الضّرب من الإبدال مطّرد في غات عديدة , منها قوهم: 
رمدم أي مركم . وهل الام يدل هد يلا 





وهدر در هدیزا آي صوّت. 


٤‏ /المعجم في فقه ثغة القرآن... ج, 

الاستعمال القرآني 

جاء منها «جیل» مفرا: (0) مرات, وجفا: (۳۳) 

مر و«البلّة» مرّتين كلها في (۳۷) آية نی حورین: 
ألف: جبل وجبال: 



















ل وتران ای 
الأعراف: 1/4 





ِو موئى صقا قلا اقا قَالّ شبحاتك 





وتا مغ او اليل بخن وال وکا 








۰ وت رش وال نک دک واج 


الاقّد: ۱۶ 
وک لین 





١د‏ ؤيؤم تكو اه انم 





کلینن» المعارج: ١,۸‏ 
۲ يوم ترجف الآزش وَالَْالُ وَكَانتِ ال 






کیا پیا 
+ ؤوإذا التمآه مر 





لت ابا رابب شوئ فاطر 7۷ 
١‏ واف جل کم گا اق له 













۳ کون اش کارا المَِنُوث * 
ابا ء ۷۰۰ وتکو لمال کالینن انسنفوش4_القارعد: اه 
اتا وصزغياه اليا ب جبلة: 
آزشیاه ما کم ناگم اازعات: ۲۳۱۳۱ 7 «رتنذ ال نک جبا 

€6 «وإلى ال یف بث4 الداد‎ ٤ 

0 «وتری ال نیا جایقا ۷ او ای کم وا 


1-۲ لالز هه وا 







٣‏ ارج 





ل 










ع الشحابٍ صُنع اله الى لقن كل كم |/ الشمراء: 184 
تنفلون» المحور الأوّل: جبل وجبال في (۳۵-۱ 
l1‏ التكوير: ؟ يلاحظ أُوّلاً: أنّ (الجبّل) مفردا وجممًا رمرٌ للشّدّة 





والصّلابة . وللملو انم أو لاتقل والعظمة. 


۷- «ویزم یرال وتری الازض بایزه 
. تانی: نه جاء مفرد) معرّكًا باللام ثلاد 





/ المعجم في فقه لغة القرآن... جم 





موسی وبني إسرائيل: مرّتين فی (۱) حیا سأل موسی 
ريه لبظر إليه. فتجل ربّه للجيل وجمله دكاء وسياتها 
الصّلابة. وسرّة في (۲) إذ رفع اث ا لجل قوق بني 
إسرائيل كاله ظلة. وسباقها العلو والرفعة والتمريف 
فيه للمهد والتكبير والتهويل, 

تلا وجاء مرا مرتین نی (۳)بشأن ابن نوح) إذ 
قال لأببيه: «سَأوى إلى جل يَعصمني ِنَ انتایه 
وفي (4) بشأن إيراهيم إذ أمر بأن يأخذ أريعة من الأهر 
فيجمل على كل جبل مین جمزه, وسیاتهبا السل, 
واشنکیر فسيهيا للتسوية والإبيسام: دون التكبير 
والتهويل. 

رابمًا: جاء مرّتين في (5) و(١)‏ سفره) وچتفاه 
ومنگرا ومرفاء بشأن القرآن الكريم, أنه لو أنلزله اذا 
على جبل لكان خاشمًا. ولوسَيّرت به الجبال ب أو كلمت 
به الأرض, أو كلم به الموق لكان القرآن مك 3" 
وسياقها الصّلابة, والتعريف والتدكير والإفراد والجمع 
فيهما ‏ وهي خاصّة بالقرآن 
لافرق بيئها في تأرها بالقرآن لو أنزل عليها. 

خامسًا: هذه الآيات الست تحاكي قداسة (امبل) 
إنذارًا وتهسديدا. وبالقرآن نعظيمًا 











سادسًا: جاءت (الجبال) في (1- 5) معرّفة باللام 
يشأن قوم تود الذين كانوا يقخدون من الجبال بسيوئاء 
والتعريف للمهد أو للتَظيم والتكبير. وسياقها الس 











وقد وُصِنوا في عملهم هذا بأوصاف حاليّة: 
مفسدين. آمنين, فارهين» رمرًا إلى أن اتغاذهم الجبال 
بوتا كان دف أمنهم ورفاههم ويتتهي إلى إفسادهم , 
لكتّهم لم يصلوا إلما إلا قليلًا. فأخذتهم الصّيحة 
مصبحين. 


اسابمًا: قد جاءت في (۱۵) آية: (۱۰- ۲۶ منافع 
ماديّة ومعنويّة للإنسان والحيوان في الجبال, ويختلف 
سياقها شدّة وصلابة. وعلوًا ورف وثقلًا وعظمة, 
ويشعر بها أئها جاءت جممًا في الجميع , بإليك البيان: 
)١‏ التحل بالوحي الفطري إليها 
وما يعرشون مأمًا 
بكار ليتّخذ الإنسان منها شرابًا منتلمًا ألوانه, فللجبال 
كم بَادَيّ للإنسان والميوان. وسياقها الملوّ والّفعة. 
لحطف ومن الجر َا بردو عليها. فلاتصل 
إلها الأيدي. 

۲-ولي (۱۱)و (۱۲) ضرب اه لکسر الکسقار 
ولاتماذهم للرّحمان ولذ) بأنّ الجبال بما ها من الصّلابة 
والشد: 








والظمة, تكاد تزول من مكرهم . وتخيرٌ من 
» مثل تأٌرها 





اتخاذهم له ولدًا. وهذا تأر معنو 
بالقرآن, وسياقها الصّلابة والعظمة ممًا. 

كدوفي (۱۳) نيه على أن ایسبال تسجد له 
كالشّمس والقمر والجوم والشّجر والدّواب وكثير من 
الاس بل كل من في التماوات والأرض» فتكاد ا جبال 
تعرف اه وتسجد له, وهذا آسر سمنوي» وسیاقها 
التكبير والتعظيم , لکنا طا ل امس والقمر 
والجوم وسبوقاً ب(الگنوات) و(الوض). 








4 وفي (15) تبه على أن الأمانة - وهي الدّين على 
الأقرب - عضت على التماوات والأرض والجبال. 
فأبين أن يحملنها, أي ماكنّ مستمدّة لقبوها مع صلابتها 
وعظمتهاء فأرضت على الإنسان..وهذا أشر معنويّ 
للجبال, وعطتها عل (النوات والآزض) تماكي 
عظمتبا. فسياتها التفل والحمة وربا الملابة وال 

۵-وفي (۱۷-۱۵) جه على أن المبال كانت بحن 
مع داوود كالطير, كرا كانت تسجد له تعالى في (۱۳ 
وهو أثر معنويّ, وسياقها اللظمة بل الرّفمة من أجل 
عطلف (الطّير) عليها. 

وفي (14) خاطب الإنسسان بأن لايتكيّر 
ولايشي في الأرض مرمًاء أي لايفخرء إن مهم بلغ مل 
القدرة والعظمة » فلم يضرق الأرض ولايبلغ ا لمال 
علولا وهذا أمر معنويّ وسياقه العو والظمة. 

اولي (15) تبه على أنه يغزل من السّباء من جبال 
فبا وهي سحابٌ تُشبه الجبال -من برد فیصیب به من 








يشاء ويصعرفه عمّن يشاء. وسياقها ارّضة. وهذا أثر 
يّ من جهة ومعنويّ من جهة أخری, لزشمارها 
بالمذاب والرّحمة, وبالإتذار والبشارة. 

۸- وق (۲۰- ۲۶) نّه عل آسرار خلق المبال, 
فا (۲۰ انّصف باختلاف ألوانها(جُدَدٌ 
أكنان (Wg (Tg:‏ 








وأوصافها. فإ 


(الابأتها 









العسيون وتسسيل في الأنهسار» وفي (54) 


اج بل ٩۰۷‏ 





عجيبُ. لاحظ «ب ي ض:أبيض. ك ن ن؛ أكنان, وت د: 
إرساء» وسياقها جميمًا الصّلابة والرفعة 
والعظمة. لاحظ نص الاو في عجائب الجبال. 

نامثًا: قد جاء في )1١(‏ آية: (170- 60 بستها, 
ورصنهاء ودكّهاء وكثيها ونفشهاء فتكون كالعهن 
المنفوش. وكالشراب, ونموهها ئنا شمر بوهنها وذهابها 
عن صفحة الوجود. 

وقد أشكل اختلافها على المفسرين فتكلفوا الججمع 
بينها بحملها على مراحل يتتابع بعضها بعضًا. 

وعندنا أنها تق في التشبيه تعكي عن وهن الجبال 
تفار صلابة - يومثل وتلاشيها وانمدامها. وسئلها 
الت رن أوماف القيامة في القرآن. [لاحظ التموص 
فا ورآجع هذه المواد في مواضعها] 

















رمز العظمة والصّلابة من بين الفلوقات, فأطلق على 
الجباعة الكثيرة تشبيها إيَاهم بالجبل, وقد أنهاها ابن 
عباس إلى عشرة آلاف, وأصل الممنى الحسلق, ومن 
جل على كذاء أي مُطر وحُليق عليه. 

تا جاء في ۳۹۱ (جیلابدون تاء, ون (۳۷ 





اجبلة) بناء. واجيلٌ) عند بعضهم جمع (جبلة) هو 
جماعة أكثر وأكبر من (الجبلة). فالتّوصيف فها 
باكتير) للمبالغة والتأكيد. 

ثالنا: حذّر لله في 0 لاس من التیطان باه 
أضلّ جماعات كثيرة , كانوا في العظمة. وال کال 








الراسخات » ومع ذلك أهُم عن مواققهم, وأضأ 


404 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۸ 


الصعراط المستقيم , فکونوا علی حذر مه ومن وساوسه 
ومكائده, ولاتتّبعوا خطوانه. «لاحظ شیطان وایلیس». 

رابمًا: أسر الله في (۳۷) الاس بتقوى اله الذي 
خلتهم وخلق الأوّلين. أي الأمم الشابقة. وهم 








الشیطان کصموبة تفوی اه , نها متلازمان, فن حذر 
الشّيطان يتمكن من تقوى الله , وأيضًا يتبادر إلى ما فی 
الصّموية كإزالة الجبال الراسيات من جذ 

سادا قيل: إلّه يُشمر أيضًا بأنّ الإنسان كا كان 
مغطورًا على الخير واللّاعة, فقتضى غطرته الحذر من 
الشّيطان الذي يصعرفه عن فظرته, بالإقبال على تقوى 
اله الذي ديه وعجر إلى فطرته , وهو لطيف. 





ع 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


الالوسي: محمود 000۷(٠‏ 
ررح المسمائي» ط: دار إجياء 
لاه يبروث. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد (036 
شرح نهج البلافة ط: احیاه 


الکتپ» بیروت. 

ابن أبي اليمان: يمان (6586 
التقفية. ط: بقداد 

ابن الأثير: مبارك. ov‏ 
الثهاية, ط: إسماعيليان» قم. 

ابن الألبر؛ علي or‏ 
الکامل, ط: دار صادر؛ بیروت. 

ابن الأنباري: محمّد TA)‏ 


غریب له ط: دار الفردوس» 
بیروت. 
این بادیس: عبدالحمید ۰ (۱۳۵۹) 


تشی الضرآن, ط: دار القكره 





عبدالزحمان 0۹۷ 





زاد المسسير ط؛ المكتب 





الاسلامي, جر 
ابن خی تین ۳ 
ا راب یسراف ا 
تیک 
اپن غلدون: عبدالحمان ‏ (۰۸) 
ط: دار القلم؛ بیروت. 
لد محمد mv‏ 


ابن الشكيت: بعقرب ‏ (584) 
١‏ تهذيب الألفاظ ط: الآستائة 
وضو مشهد 
۲- ملاح الم نطن: ط: دار 
المعارف بمصر. 
ندال ط: القاهرة. 
الأفداده ط: دار الکتب 
الملميّةه ييروث. 

ابن سيده: علي e)‏ 
المحکې ط: مصر. 





ین التجري: ما۵ 04١‏ 
الط ار السسمرف 
پررت. 

ابن شهراشوب: محتد ۰ (6۸۸) 
متشابه القرآن, ط: طهران. 

ان ماشور: محندطامر ۰ (۱۳۹۳ 
القحرير و الشنويره طا مؤيئسة 





القاريغ بروت. 

ین ید ده 680 
آحکام ان :دار مرف 
روت 


ان هر تحبی لین ۰ (0۲۸ 
تسفسير القرآن ط: دار اييقظقة 
ببروت. 

ابن عطية: عبدالحق ‏ 40 
المحزر الوجیزه ط؛ دار الكتب 
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بالهجري 














۱ غریب رنه ط: دار یاه 
الكتب » القاهرة 
ا تأوبسل مشكل الفسرآن, عا: 
المكتبة الملميّة. القاهرة. 
o)‏ 
التفسير اليم ط: لجنة القراث 
المرب لبنان. 
ابن كثير: إسماعيل (wwe)‏ 
تفسير الفرآن ط: دار الفكر. 





مروت 
۲- الب داي ة وال هابق ط: 
الممارة ٠.‏ يروث 

این منظور: محتد wmv‏ 
لساك الصبريية له دار صادر: 


بررت. 

ابن ناقيا: عبداف Ae)‏ 
الجسسمان, ط: لمسمارف: 
الاسكندرية. 

این هشام: عبداف 
سفن البیب: ط: الصدني: 
القاهرة. 

أبو البركات: عبدالرّحمان ‏ (080) 
البيان» ط: الهجرة. قم. 





سهل (en‏ 
هط دار لکتب» پیروت. 








آبو ژرهة: عبدالزحمان .۰ (6۰۳) 


حجّة القسرامات» ط: الزسالةه 


بیروت. 

أبو زُعرة: محكد ۳ 
المعجزة الكبرى ط: دار الذكر 
ييروث. 

آیوزید: سید e‏ 
الثوادري َو روت. 

بو الاد سيق (at‏ 


إرشلاه ,انیم ط: مصر. 
آیوبهل 


محمد )ل 








زج ۳ رید صر 
آبو خټید: قاسم w0‏ 
غريب الحدبث» ط: دار الكب. 


یروت 


wv 
سجازالقضرآن,ط: دار النکره‎ 
عضو‎ 
۲۰0( أبو عمرد الشيبانی:اسحاق‎ 
الجيي ط: المطايع الأسيرية‎ 


القاهرة. 

أبو الفتوح: حسين (en‏ 
روض الجسنانه ط: الأسستانة 
الؤضريّة, مشهد. 


أبو الفداء: إسماعبل wm‏ 








المختصر ط: دار المسعرفة, 





يروت 

آبو هلال: حسن ۳۹0 
الضروق وه ط: بصيرتي 
فم 

آحمد بدري (ساصر) 
مسن بلافة لترآن, ط: داز 
اتهشةه مصر 

الأخفش: سعيد (o)‏ 
معائي القرآنه ط: عالم الكتبه 
تیروت. 

الأزقرئ: محكد ۳۳ 
تهذیب ال ط: دار المصر. 

الإسكافي: محقد r)‏ 


دُرْة القنزيل. ط: دار الأفاق, 


۳0 
الأضداد ط: دار الكتب» بيروت. 

ايزوقسو: توشیهیکر ۰ ۱۳۷۱ 
خسدا و انسان در قسرآن» مل: 
انتشار؛ طهران. 

البحراني: هاشم 0 
لبرهان, ط: آفتاب, طهران, 

البرُوسوئ: إسماعيل ١‏ ۸۱ 
روح البيان. ط: جعفريّ؛ طهران. 

البستاتي: اطرس Or.)‏ 
داثة المعارف؛ ط: دار المعرقة, 





بیروت. 
حسین e‏ 
معالم التسنزيل» ط: الجارية 
فصر 








بت القاطی: عائشة .۰۰ ۱۳۷۸ 
۱ السفسیر الیسیان ط: دار 
المعارف؛ مصر. 

۲ الإإعسجاز البسياتي؛ ط: دار 
المعارف» مصرء 

بهاء لین العملی: محتد (۱۰۳۱ 
العروة الرثقى» ط: مهر؛ قم 

بیان الحق: محمود . (نعو 0۵۵ 
ولح البرهان, ط: دار القلم 
ا 

البيضاري: عبدا سس 
أترار اتتزيل: ط: مصر. 

اللُسترئ: محمد نت (1410) 
نيج الضبافة في ضرح نیع 





البلاغة, ط: امبرکبير؛ طهران. 

اللتااني : مسعود ۳۳ 
المطزل ؛ ط: مكتبة الاوري؛ 

3 

الشالبي: مبدالملك  ۲١‏ 
ففه الل ط: مصر. 

الثلب: أحمد ۳0 
القصيح؛ ط: الترحيد: مصر. 

الجرجائي: عل u‏ 
الشمریفات» ط؛ ناصر خسروه 
طهران. 


الجزائري: نو این ۰ ۱۱۵۸ 
فسروق اللفات؛ ط؛ فرهنگ 
اسلامی؛ طهران. 

التضاص: اد .۳ 
أحكام الفرآنء ط: ار لکتاب» 


یروت 


جمال لین فاد اساصر) 
بحوث في تقسبر القرآنه ط: 


ef.) 
المعزب ط: دار الكنب: مصر.‎ 
۲0 الجومرئ: إساعيل‎ 
مصحاح اللغقه ط: دار الملم‎ 
بروت.‎ 
۳( ۰ الحالري: ميّدعلي‎ 
مقتبات الذرر ط: الحيدرية,‎ 
طیران.‎ 
الحجازي: محمد محمود (سامر)‎ 
الفنسير الواضيح وار الكتاب.‎ 








(rae) 
فيي الخديث. :دار ادن‎ 
جد‎ 
av الحريري: قاسم‎ 
رة الغزاص» ط: الى بغداد.‎ 





حستین مخلوفه ساسا 
صفوة البیان: ط: دار الکتاب, 





الحَمّوي: اقوت om‏ 
عمجم البلدان, ط: دار صادن 


یروت 
الحیری: اسماعیل 0« 
وجره القرآنه ل: مؤسّسة الطبع 





للآنستاتة الإضويّة المقدسة 


فهرس الأعلام التقول عتهم بلا واسطة/ 411 


مشهد. 
الخازن: علي we‏ 
لباب التأويل ط: الشجارئق, 


مصر. 


a) 
غريب الحديثه ط: دار الفكره.‎ 
سيق‎ 

الخليل: بن أحمد (ve)‏ 
المين؛ ط: دار الهجرة, فم. 

خليل ياسين (معاصر) 
الأضراء ط: الأديب الجدبدة 








ائم حسين Gv)‏ 
رجه والسظائر؛ ط: جامعة 

تبریز: 
الزازی: محتد. رس 


مختارالشحا ط: دار الکنابه 





الزاوندي: سید wm)‏ 
فقه ارآ ط: الخبام» قم, 





۱ مماني لقرآنه ط: عالم 
الکتب» بیروت. 
۲ وفسعلت وأفسعلت» ط: 





47 / العجم في فقه لغة القرآن... جم 


التوحيد مصر. 
+ إفراب القسرآقه طة فار 
الكتاب؛ بيروت. 

الركشي: مصتد العم 
البرهانه ط: دار إياء الگب. 
التاهرة. 

الؤركلي: خبرالدّين ا(معاصر) 


الأعلام ط: بيروت. 
الژطشري: محمرد ‏ 0۲۸ 

١‏ الكتساف» ط: دار المسعرقة, 

ببروت. 

١‏ الفسائقءط: دار المسعرفة. 

بیروت. 

٠٣‏ أساس البلافة. ط: دار صاد 








يروت 
r) :‏ 
غسريب القسرآنه ط: الفسئة 
المتحدة مصر, 

الشکاکي؛ بوسف nw‏ 
مفتاح السلوم: ط: دار الكنب» 
یروت 

سلیمان حسم (معاصر) 
شرهنگ عبر » فارسي , ط : 
إسرائيل. 

الشهیلی: عبدالزسمان .۰ (۵۸0) 
برض لأف لط 
الكليّات,القاهرة. 

سوه عمرو (a)‏ 


الکتاب: ط: عالم الکتب. 





الشيوطي: عبدالزحمان 0۱۱ 





اذ ط: رضي طهران. 
7 المشوره ط يروت كد 
تشیر الجلاین: ط: مصطفى 
البالي. مصر (مع أنوارالتتزبل). 
سيّد قطب ۳0 





فسي لال انفرآنه ط: دار 





اروق بيروت. 
۳ 03 
الجوهر الشمین, ط: ان 
الكويت, 
الرين: محتد aw)‏ 





اج المنیره ط: دار المعرققة 
یروت 

الفريف ب الأضي مكدر (0.ها 
دیا عا بسني 
فم 
شتا یندشن 
طهران. 

الشريف العامل: نحثد ‏ (0088) 
مرذ الا ط:آفتاب, طهران 

الشريف المرتضى: علن .06000 
الأمالي؛ ط: مار الكتب» ييرونته 

شريعتي: محمد نقي ‏ ۱40۷ 
اتسفسير نوين :رهگ 


اسلامى. طهرائه 

قوتي ضیف سام 
سير صررة الزحمانه ط: دار 
الممارف بمصر. 


القابوني: محند علي (سناس) 
روائع البيان: ط: الغزايي؛ دمشق. 
الشاحب:إسماعيل ‏ (84 





السحيط في للق ل عالم 
الکتب» بیرو 
الضفاني: حسن سس 
١‏ التكسملة, طث دار الكتيهه 





القاهرة: 
١‏ الأضداد ط؛ دار الکتب, 
پیروت. 

صدر المتألّهين: محمد (۰۵۹) 
نفسير القرآن؛ ط: بيدار؛ قم. 

الشدرق: محند (A‏ 
اشوحبده ط: اش اسلا 





محمد علي 
تضیر الفرآن الکریم و اعرایه 
وبيائه: ط: دار الحكمة» دمشق. 

الطُاطبائي: محمّد حسين (014:5 
الميزاذ» ط: إسماعيلبان, قم. 

الطرسي: فضل tn)‏ 
مسجمع البسيانة :اسلا 
طهراة, 

الطيري: محمد ۳ 
۱ جامع البهان, ط: المصطفى 
Ta‏ 
۴ أخسبار الم واللُوك: ط. 
الاستقامة: القاهرة. 

الطّريحي: نخرالئین 0۸۵ 
١‏ مسسجيع البسحرين لز 
المرتضريّة طهران. 
؟-غريب الفرآنه ط: التجف. 

الُنطاري: جرهريّ ‏ ۳۸ 














الجرامر: ط: مصطفى البابي. 


الطوسی: محتد n)‏ 
انه ط: التتعمان, التجف. 
عبدالجتار: أحمد e‏ 
١ل‏ زيه الفرآنه طء دار التهضة, 
بیروت. 
متشه اقرآن» ط: دار 
القراث» القاهرة. 
عبدالوحمان امن ۰ ۳۱۱ 
الأنفاظ الكتايئةء ط: دار الكب. 








اساسا 
الاصسجازالمسددی ط: داز 
الشمب الداهرة 

عبدالتًاح طبارة (ساصر) 
مع الأنسبياء ط: دار لمل 
وروت 


عبدالكريم الخطيب ١‏ (مماصر) 








رث الإسلامى ؛ الأزهر. 
القذناني: (me)‏ 
معجم الأغلاطء ط: مكتبة لبنان 





العروسئ: عبدعلي ٠‏ 0۱۱ 
نور الققلين» ط: إسماعيليان. قم 
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تزقزمحتد 2 01-00 
تقسير الحديشه ط در احیاء 
الكتب القاهرة. 

:مداد aw‏ 
الغبيان: ط: دار الجيل؛ يبروت. 

علي اصغر حكمت 0 أسساصر) 
نه كفتار در تاريخ أديان» طا 
اديئات» شيراز. 

انعر .۳ 
التفسير؛ ط: الإسلامئة طهران. 

الفقارسي: حسن ww)‏ 
الحجّة, ط: دار المأمود» يروث 

الفاضل المقداد: عدار (057) 
كنز المرفا :رون 





مت NY‏ 
tos‏ 
القاهرة. 
ات الكوفي : ابن إبراهيم 
تفسير قرات الكوفي» ط: وزارة 
اللسفافة والإرشساد الإسلامي. 














طهران. 

لفزاه: يحي .۳ 
مماني الفرآن,ط: ناصو خسروه 
طهران 


رید وجدي: مستد ‏ ۸۳ 
ال صحف الم فشره ط: داز 
مطابع التقمبه بیروت. 

فضلاك: محتدحسين ١‏ (مماصر) 
من وحي القرآنء ط: دار الملاكه 


بیروت. 


القيروزآبادي: محمد AW)‏ 
١‏ القاموس المحيط ط: دار 
الجیل بیروت. 

۲ بصانر ذوي یی ط: دار 
التحريره الفاهرة. 

الوم آحمد .۳۷ 
مصباح المنير ط: المككنبة 
العلمية؛ ببروت. 

القاسمئ: جمال الین 0۴۲۲ 
محاسن لوب ط: دار احیاء 
الكتب, القاهرة. 

القالي:إسماعبل ov‏ 
الما ط: دار نکن یرو 

الط محتد wy‏ 


الجامع لأحكام الشرآنه ط: دار 








(10) 

لطائف الإشارات, ط: دار 
الكتاب, القاهرة. 

القئی: علنٍ ۳ 


تضیر القرآن»ط: دار الکتاب» 







«rv 


أسرار الشكرار: ط: المحمديّق, 
القاهرة. 





wry 








5 / العجم في فته لة لرآن... ۸ 





























الكسافي: ط: دار الكب | ادن جذه طا مهد 
الإسلاميّة, طهران. العرافی: محند مصطنی ‏ (۱۳۱۵) | الٌاس: آحمد ۳۳ 
لویس کوستاز (معاصر) نفسير سورة الحجرات» ط: | معاني ارآ ط: مكة المكّمة. 
قاموس سرياني -عری:ط: | له مصر تفن :اد WM)‏ 
الك وليكية, ييروت. ۲ تشیر سورةالحدید ط: | مدارك التتربل» ط: دار اکتا 
وین این | الم مس 15 
ر وج ونر قروا تت ا ارو ی ن 
النغارق + بیروت تفسير القرآن» ط: دار إحياء | نفحات الحمانه ط؛ سنگى. 
الماؤردئ: علي (e)‏ علمی [طهران] 
اللکت والمیون, ط: دار الكنب. (مماصر) | النّيسابوري: حسن NEA)‏ 
بروت, فرهنگ تطیقی, ط :کاویان: | ضرانب القرآنء ط سصطنی 
الميؤد محقد ٥۵‏ | لیران تا ی 
الكامل. ط: مكتبة الممارف. | المُصطَقَويٌ: حسن 2 (مماصر) | هارون الأعور: ابن مرسى )۲4١(‏ 
یروت التيحقي دار الرجمة. الوجوه والظاثره ط: دار الحريّة, 
المجلسی: محئد بافر ۰ ۱۱ لاان بغداد. 
هار الوا ط: دار إسياء | معرفيزيحتدهايي) | (ساصر) | هافس:الامریکن امام 
الثراث, ییروت. التسفیر و المفسرون. ط قساموس کتاب مسقلّس: ط: 
مجمع اللَغة: جماعة ‏ (معاصرون) یعاس کرک :سو مطبعة الاميريکي پیروت. 
معجم الألفاظ, ط: آرمان. | مُقائل: ابن سليمان (160) | الهَرّريٌ: أحمد ۱ 
طهران. الأشباء والنظائره ط: المكتبة الغريبين» ط: دار إحياء القراث, 
محمد إسماعيل (معاصر) گویشما: مارتن یور (۳9۷) 
معجم الأقاط والأعلام, ط: دار دائرة المعارف الإسلامية, ل 
الفكرء القاهرة. جهان: طهران. 
محید جواد منتّه عم اليزيدي؛ يحبى (n‏ 
التفسبر الكاشف؛ ط: دار العلم | مكارم القبرازي: ناسر (سماصر) | غريب القرآن, ط: عالم الک 
یروت الأستل في تضيركتاب ال | بيروت. 
ضر فيج اپ الشتزله ط: سزسة البعنةء | العقويي: أحمد ۳0 
رت لثاریخ؛ ط: دار صادرهبیروت. 
التیدي: آسد (۵۲۰) | پوسف خیاط 9 
کشف الأسرار: ط: آمیر کییر: 
تور لیم ط: التعمان» نجف. طهران. 
6۸0 | الميلايي: محتد مادي ۰ (0۳۸۵) 











ط: دار أ تفير سررتي الجممة والثفاين» 


أبان بن عثمان. 
راهم الثم 

ابن آيي اسحاق: عیداف 
ابن أبي عبلة: إبراهيم. 
ابن أبي تجيع؛ يسار. 
ابن إسحاق! محمّد. 


ابن الأعراي: محمّد. 





بن الحاجب: عثمان. 


این حبیب: محقد. 


فهرس الأعلام المتقول عنهم بالواسطة 


60 


or 
00 
(rv 
Nov 
rv 
۳ 


tox) 


۳ 
WA) 
e.) 
۳0 
nev 


(to) 


ابن حجر: أحمد بن علئ. 


۸۵۲ | این عادل. 


ابن حجر: أحمد لایر٤۷‏ | ان هار بدا 


اين حزم : علي 

أبن جلزة: 

ابن خَوُوفٌ: علي" 

ابن ذكوان: عبدالرحمان. 
ابن رجب: عبد الزحمان. 
ابن الزيير: عبداه. 

أبن زيد؛ عبدالرّحمان. 
أبن شميقع: محمد 
ابن سیرین: محتد. 
ابن صينا: علي. 

ابن الشخير: مُطؤف. 
ابن شري: 

ابن شُميل: تفر 

ابن الشيخ: 


() | ابن هيّاس: عبداك. 

0 | ابن عبدالملك: محمد 
7 ]| ابن عساكر 
0۱ | ابن مصفور: علي 
۱۵۱ | این عطاه: واصل, 
80 | ابن عقيل: عبدا۵. 
(045 | ابن شمر: عبدا. 

() | ابن عیّاش: محشد. 


این مَُْ: شفیان. 





ابن فورل: محځد. 
(045) | ابن كثير: عبداك. 
0 ] این کب الط محشد. 
۲۰۳ | ابن الكفين: هشام. 
| ابن كمال باشا: أحمد. 


ل 
۸ 
مم6 
(e)‏ 
0 
wv‏ 
۳۱ 
wm‏ 
wm)‏ 
۰۳5 
Nw‏ 
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له / العم ف فق ثفة الرآن.. ج8 سس 





این کمونة: سعد. ۸۳ | ابو خیوةدشُریم. ۳۰۳ 9 
ابن کیسان: مخمد ۲ | آبوداود: سلیمانه (vo)‏ م 
این ماجه: محتد. ۱۳۷۳ | آبو الرداه: مر ۳ 0 
ابن مالك: محمّد. ۷۱ | آبو *قیش: 0 0 
ابن مجاهد: آحمد. ۱ | ابوفر: جُندب. ۳ 0 
اين شخیصن: محتد. ۱ | آبو روق: عطیة 0( (fo)‏ 
ابن مسمود: عبداش. ۱ | أبو زياه: عبداك. 0 
اوش ۵ | آبرسمید الظذرسند. دم ۳0 
(۸۰۷ | آبو سعید البغداد: آحمد. (۲۸۵ | آبو شذر الشلام. 0 





۱ | أبوسميد الخزاز: أحمد. . (0۸ | أبو موسي الأشعري: يداف 64 








(۸ | آبو سلیمان الدمشقي أبو نصر الباهلي: أحمد. ۰ (6۳۱) 

0 ]| عبدالزمنان: ۲۱۸ | آبوزیرة:مبدالژحمان. . (هم) 

۷ | أبو الطمال کش 0 | أبو الهيئم: رصم 

0 | أبو شريح الخرامن. © | أبو يزيد المدنيد. 0 

۳۷ أبو يعلى: أحمد.‎ | 0 we 

0 9 | أب يوسف؛ يعقرب, ۳ 

۷۱ | آبر قي (۰ | أي بن كمب. (u‏ 

۳ | بر عبد الرّحمان: عبداله. ‏ (04) | أحممد بن حتبل. ۳ 

۸۰۱ | أبو عبداك: محتد. 0 الأحمر: علن. لقم 

أبو بكر الإخشيد: أحمد. ۲0 | أبو عثمان الجيريّ: سعيد ۲۸ AW)‏ 
أبو بكر الأصع.. ٠٠١‏ | أبوالملاء المعرئ: أحمد. . (640) ۳۰ 
أبوالجزال الأعرابي. 0 | ایلع الامواز: حسن. ‏ 10470 9 
۲ | آبو هلي بشکویه: احمد. ۰ (4۲۷) 0 

۲ | بو عمران الجُوني: عبدالملك. (5) | الأصم: محّمد. Kev‏ 

۰ | آبو عمرو ابن العلاء: زتان. ٠١١(٠‏ | الأعشى: ميمرن. NEN‏ 











0160 | أبوعمر الجزمي: صالح.  )۲١(‏ | الأعمش: سليمان. ۸ 











0 
«e 

0 

(ov 

۷ 

0 

9 

0 

mw 

التُوطي: منذر. (roo)‏ 
بوست: جررج إدززد ‏ ۸۳۷ 
الثرمذي: محتد. (vy‏ 
ثابت البنائي. ow‏ 
اي آسمد. um‏ 
القُوريٌ: سفيان. ow‏ 
جاير بن زيد. ين 
الا محتّد. ۳.۳0 
البخدري:کامل. (rv‏ 


جمال این الأفغاني. )٠١١( ٠‏ 
اين محتد.(4۲۹۷ 
۳۰ 
tar)‏ 

0 
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المي القارئ: عبداق. 


ا 








محتد. 
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۸ المجم ن فه له نرآن... ۸ 


لقم 
لمكم 
(oo)‏ 


۸۳0 





لفحي 








شهاب الدّين القرافي. 
شهر ین خزشب. 

شیبان بن عبدالحمان. 0 
"1 
n‏ 
0 
0 
)10 
an‏ 
0-e)‏ 
۰90 
۲۱۳ 
طلحة بن مُصَرّف. nw‏ 
الطَيين: حسين. wer)‏ 
عائشة: بت أي بكر لهم 
عاصم الجخدري. OFA)‏ 
عاصم القارئ. (rw)‏ 
عامر بن عبدلك. لدم 
عباس بن الفضل. الحم 
عبد الرّحمان بن أبي ب 0 
am‏ 











عبدالله بن أبي ليلى. 
عبدالله بن الحارث. 
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عطاه الخواضن: ند (۱۳9) 


مکرنة بل مد 
علا بن 
علي بن أني طلّحة. 
عمارة پن هاند. 





شمر بن در 
عمرو بن عبيد 
عمرو بن میمون. 


عیسی بن هم 





0-e) 
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الفضل الزتاشي. 











المحاسیی: حارت. 





۳. 
Aw 
۳ 
لك‎ 
۳۸ 
orn 
۳۱ 
لقم‎ 
۳0 
۳ 
0 
hev 
0 
0 
۲. 
(r 
(o) 
۳۳ 
(en 
(wv 
۳ 
0 
0 
۳ 
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0 





محمد أبي موسى. 0 
محمد بن حبيب. (te)‏ 
محمد بن الحسن. (an‏ 


محمد بن شريح الأصفهائن. ‏ (5) 


محمّد عيده؛ أبن حسن خيرال. 





orm 

محمد التيشني. 0 
مروان بن حكم. 00 
الُشهر بن عبدالملك. 0 9 
مصلح الذّين اللاري: مسد (0005 
طرف بن الأير. u‏ 
شاف ین یل ۸ 
شتمر بن سلیمان, ۳0 
المغريئ: حسين. ۸ 


المفضّل الطَّيْيَ: إبن محتد. (185) 





مکحول 
المنذري: مححد. ۳ 
المهدوي: أحمد. e)‏ 


مؤج الشدوسي: ابن عمر. (0100 


۱۷  .بارهش‎ 





موسى بن همران. o‏ 
میمون بن مهران. ow‏ 
0 
0 
(re)‏ 
۳0 
Kev‏ 
0 
ww‏ 


0 


الواحدئ: علي 
وَرْش: عثمان. 


رب ین جرير. 
وهب بن تيه 


يحبى بن جعدة. 
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